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 مقدمةال
 

  ب   

 

  حمصمم و   حمسمم ى أ مم    مما  ،  لحممملله ا  ا  حملممموال   حملموللممق حم م  ممل بسمما  ا  حمممالر  حممما  ا    
 بلملله:    أ   آحمه  صحله  مر تللمها بإ سون إلى يوى  حمللهير    لأنل وء   ااس ل

جلم ممح   مموو  ننسممون    مما جم ممق مممر  حم حممللهيور  حمواايممق   حمو للم ممق  ا  وأممق، تشممهلله  لح مموو  الموصمماو 
إفما ا ر    ن جمح بشال  لير أ   سملموتته  سما   ه   سم  ا  لم  الممال   حما  م ، ر ثا   صلموبق  إ ا هو، 

أن هما   حمامون لموعا أ م  ممو اير    مق بم،  سموت أ ملله  حما ميرير  ملمو   وممل ب  ونمهخطيرو تاوت تأتي أ م   
 أر  حململلهل   حم سط، سمحح بظهو  هالم  لاخ  لار   حمشا    لحوص ق ل  حماون. بلم للهو

 بال مو هو غ ب،  تى  ، اجور ت طع ص ق  ننسون بخوحم ه  بلمض  حم  و  ر  حمواايقر لله  حم  ف لله    
،   صلح  ننسون   حموها  حمس  ا ،غلله  تصو لم حم ح وو مل و   أر  لهللهي  نله   اا لله حملإيمون  حمصح ح

  نلحوت  حم  وط  هشو ق  ضلموو ل مو جهق  حمشلهور  حمواايق  حملله أ ق إلى  حململ  ق   حم أس   حم شوؤى   ا 
  غ  ب  حملم ل    س و ور محامق تل و ر ل  حمتي إلى    ف  لأما ض  حم وس ق  حملمم  ق، ق اؤتي      حماوا

 أألله تب  لان حو  ونللول أ  صول إلى ف لله ملمنى  لح وو ببمخ  ف ص و   اخلله  ر   اه وسور،   حمو 
مر ص غ  ج ل صلله لم ب ن ه وك مر صاح بمو يخبل إ   ولحاق   حمغاق  غيرهو   ،    اول غايلقماتولمق
ل  حملمولم مر  يحللهث ير  ا ممو  ،  وحم ول: جوت  حململله حمق  نله ق  حم سوؤل  ول ، و ا لمللهت ور ض لاأت 
 !حم  سوؤل  ول  جوت  نحمه ذ ته؟  اوذ   نو مر ت ن  حم وس؟ بل  لله   لأما بللمضها  ا  

 مر ، أ    حمو سوق  اوتيق ق حم وعم -ها   حمواالأص و  مر  مخاجور -إن  لحضو و  الموصاو 
 وجق  م  ث   لله  إ  بوتجولم  و  للم  نخاطح - اس مل غوحمل ق  حول– اس ضلموق  مر  حمشلمواسو  ل ف اهو 

 ه ه م  حمويوته ف هو، فأصلح   ر لأ    حم ح وو  ننسون حم وسه تصو  غيّر  ،  حماي اوتي  لحوت حم وجه مر 
بلله  هو   حمتي   ، لمحسوسق   حماغوعب وروج لحتح  ق    ف  حمسلم   حمللهؤ ا إلى    ، اوتيق  لآن ق  او حم

إطو  مر  ونهو ل ت عاو  حماموحم ور إلى -بزخافهو  إغا عهو-  خار ت   ل  وسع بشال ت عا، ت  خار
ه    ا  تسو أو    بأ م ه  ل  لمج مع وحمللهف  ، حملم ش ت نهو يصلمب  حمضا  يور  حمتي يلمسا  لاس غ وء أ هو، 

 أللهى    لاضطا ا  لجم ع يلم ش  وحمق مر  حم  ق  صلح ،  لا   وجورت ك تح  ق إلى   حم وجه  لجموأ 
  اوتي.  حماضو،   حمشلمو  بولحوجق  حملله عمق نتموى  حم  وعص  تح  ق  اأمول

 ج موأ و أ    اس وى  حمواتي  ضغطو  لأما بأفا تهو   لموبهو  ت لهو تلم ش إ ا هو  ح ضح  
 نس جو   فاا  حماي   ،  إغوول  حمللملله  حما      الم وي ل  ننسون غ  ب  حمشق  اوتي حم ن  جق   لجموأ ،

  ز  إلى   حمطمأن  ق  لاس  ا   ننسون مر ت عاو  لأمر  س وك ،  تفع  لاأ لله ل و ان    ج موأ و يو  لله حم 
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  ج   

 

 للهثو ت عمو ل   اللهماو لل  حم     حم ز أور  تى  صلحح  لحا ا حمصا ع   حم ز أور  حمواتيق   لجموأ ق، 
   وله.    حملإنسونتا أ   امق   لأنون ق  حمتي لم تلملله لانحا     مر  صو و   مشا ق     لأخلو   حملموا ق

 الموصا، جلمل  حم سوؤلار  حم للهيمق  ا جللهتو إن م وخو فاايو   ج موأ و  ها   حماي يلم شه  ننسون 
حم   و  ر   لمجول   ح  س   حمتي يطا هو  ننسون ل بوا  حململلهل  نله   ملو  ه، ت و  بشال   ر   أ لله،  ف  

 نلحوتيق  الموصاو لاس غ ل  حمواصق،  نشا  لهوتها  ا لم  ق بوجوت  حمشا  ،   ايق  ننسون،  ظ ا  لجز ء 
نسلق  حمظ ا إحم ه،   حم مات    و ئق   حمشلوا إلى إناو   جوت  لخوحمق،    أ    لألل نله ،    يخ صو  بوحم

 أ    ايلم ه.

، بسلب  لهوو  لحضو يق ب   و   حمضلمفمر  حملمجز  س م ق ل  وحمقتلم ش  لأمق  ن ل جونب آخا 
   لجموأ أ    اس وى  حمواتي    بل  لأما  ا  للهمق،   ن شو     ف صو   حموسوت   حم  صير   حم خ ف 

 ت ء  ك  ا  تم    حم حوق بوحما ب  لحضو ي،  حمسلم     حم خ   أر يلم ش جونلو مر  ن لوط جلمل  اس ا
يق  حمو للم ق،   ث ي سب   حمو جب ل أولم  لأسلوا، بل   حم س  ا بمحلله تيق  ايق  ننسون     و ن  مر  لج ر 

بشال ملو ا – محم  إيوهو خوحم ه    مللملله   اسؤ حم ق أر نوسه،   لله   ننسون هز عمه  ت صيرلم  أجزلم حم    
 وم هتحأر   بح  حمتيمونق مر  لأ به  وه  ا ،  مو   ت   لم  لأسوس ق أر باحمكم خ  و   - غير ملو ا

  حمسمو  ر   لأ ض.

 ،ولبشال فلمّ    حمللهفع إلى أللهى تغ يرلم ، آس ابال مو يحم ه مر   و لعحم  س  احم خوضلمو باحمك 
  صلح ، مر خ ل  ايق  لاخ  و    حمولمل، لمو ا إيّ  و ننسون ق  حمتي م حه ق حمووأ   حموجوت  حملمم   ناو   ن

 ع ل إلومق ولومق  حململلهل   اطوحملق به،   حمسلم  حم ح  ق م صلله  حمشإ حم خ   أر  حمو جب  حمشاأ  ل 
 اس ا  حم وى نموذجو ل  حمس ل ق   لخضوع حم ملم للهي  صو  تى  حم سط ل   لع  لح وو   ما  مس مو به، 

 حم للهير.  حموها  لخوطئ سلبب،  تاك  لاج هوت   حملممل   حم ووني ل ب وغ  لص  ت جور  حملمطوء    حمظولم

  ته    ضه، وسم ل،   بو ي ج   أللهحمه  حم و   نله   تي و يس ملله  جوتلم مر ،ا قإن   ضو خوضلم
ل    ف م و    لح وو    لاأ لله لن  تته،  ن ياون نموذجو ل  حململلهل  ع  ض   يخ   م هجه ع  ل   ّ بمر يم   ي  ا     

صوور ململوتلم،  يح ق  ص ق  ا      يج ن     حمس وس ق،    لال صوتيق   لاج موأ ق حم وس ق   لأخ ل ق 
النَّاسِ باِلْحَقِّ وَلََ تَ تَّبِعِ ياَ دَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الَْْرْضِ فاَحْكُمْ بَ يْنَ :ت   تحململللهلم 
الْهَوَى

 اون ملمه ف،  ه حمشاأ ،  نسجومو مع  حماون ل تموى ألوتيباحمك  حم جو ا  يح  ص ل  حمه،   1
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نَا دَاوُودَ مِنَّا قال تعالى:، خوحمللهو   ثمو    ذي جم ل    حماون تسل حه، ل ت وغا   مسلحو   يم ا ت ت   وَلَقَدْ آَتَ ي ْ
رَ فَضْلًً ياَ جِبَالُ  أَوِّبِي مَعَهُ وَالطَّي ْ

اعْمَلُوا آَلَ قال تعالى:،  يح ق  ضو ن  به    جب  االم، 2
دَاوُودَ شُكْرًا وَقلَِيلٌ مِنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ 

فلم    اس ا  حماي يايلله تح  ق  لاس خ  ،  يؤتي   3
 حمسوعاير ل سل ل    نله ،  حملأما  جله تجولم خوحم ه،  ن يس ك سل ل  حمشو اير حم  لما،  لخوضلمل 

 . ن سون

 إشكالية البحثأولَ: 

لماض حمه مر  او لف   لأ لله ث  اخ  وق ل  لح وو  إن نظاو  ننسون  الموصا حم ح وو   حماون،  مو ي
 مو يشوع ل  حمسو ق مر  لهور    المال،  حم وم ق، خوصق ذ ر  حم أثير  حملوحمغ أ    اس وى  حم وس 

  حملموى   لخوص ل  لم  تج     للم ،  إ ا لم   أر    حمتي غوحملو مو تاون نوتجق  فاو  ت لم ق بمجول  حململلهل  نله ، 
وعن أهم الآثار ، جميع المظاهر الكونيةفي  هشمولو الإلهي  لالعدوجود مدى  يتساءل عن

 الإنسان.مختلف مناحي حياة  فيالمترتبة عن العدالة الإلهية 

 : حم وحم ق واأ ق حم سوؤلار  حم ي لله ج ضمر ها   حم سوؤل  لمحو ي، 

 اوذ  يوجلله  حمظ ا   حم لمللهي   لماذا توجد كل أنواع الشرور والآفات والبلًيا في هذا العالم ؟
ل مئور ؟ اوذ  توجلله  لأما ض  حمو و ق  حمتي ت  حماون ق  لجو  أ     وق  لأبايوء ل  لحا ا   حماو  ث  

جق  ق  ف لله  لحو س  اخ  وق؟  اوذ  يوجلله  حمو ا   لحو        حم شوهور  لخ   توجلله  نأولور  لم لآلا ؟ 
 و تث ل   لاى ؟  اوذ  توجلله  ل  نو ع  حم  ص ل  لأ  وء   حماوع ور   لجوع   حمضلمف  مو ي للمهو مر  لآ

  لح وو  اخ  وق ؟ 
 ن   للهها وال  لأج وس فيوجلله  حم  وع ب لم      ي  ماذا يوجد الَختلًف والترجيح في العالم؟ل

؟ ف جلله   لج س  اوذ  يوجلله  لاخ    ل  حمصوور بل نوس  حم وع ؟نلوتو بشا    لآخا   و نو   لآخا
 حم سح  اخ ولور جم لمو    صو ب  حم لله  ر  ا م زو  فولللههو،  لجم ل   حم ل ح،   لأب ض   لأسوت

 ؟ ز ر م شوبهقممبخصوعص      وو    للههؤلاء جم لمو ص موذ  لم يار م سو يق، ف بوحم سلق إلى  ا 
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  ، اوذ  لم لل حو   لآخا جمبوحمضلط  إذ   ون لابلله مر  جوت ها   حم  وع   لاخ   ، ف موذ   ون ها  
صو ب  ااض     سمر ت ن  حم و هو؟ فمو  جه  حم خص ص   حمتج ح  تى ياون يار  لأما ملمو سو

 ؟    حمصوق  ااجو ق   حم لح
  وما مدى عدالة وجود مؤثرات على فعله؟ زمام أمره؟ وامتلًكهثم ما مدى حرية الإنسان 
اوذ  لم يتك  ننسون    يخ و   مشقة؟اللماذا يوجد التكليف الشرعي للإنسان وما يحمله من و 

 سل  ه  حماي يايلله  ي ا  مسو    وته؟ 

  ثم إذا كان هذا التكليف ضروريا للإنسان كضريبة لحريته؟ لماذا يكون مصيره العقاب حال
اوذ  لم يخ ق   لم يار آتى  بو  حملشا ل  لج ق؟ اوذ  ها   لاخ لو    لام حونإخلًله بحمل الْمانة؟ 

اوذ    ؟ أ وا لا    ننسون ل  لج ق  ب لله ء  ياون    هو ل    ق مر  مالم، ف  تا  ف  لا  سوا 
ت وسب بل  لخطأ   لجز ء ؟  اوذ  توجلله  حم و  يوجلله حم جز ء  لأخا ي  بلله  لآبللهير؟ اوذ  لا   حماوفا ي لماض

   لخ وت ف هو ؟
  ما ذكرنا سابقا على الإنسان والوجود عموما؟هي أبرز وجوه الحكمة والفائدة موما 
  الحياة المختلفة على المستوى  العدل الإلهي على مجالَتالناجمة عن ثار الآأهم وما هي

 الفردي والجماعي؟
 أهمية الموضوعثانيا: 

 :  تامر  ه ق  اوضوع ف مو ي
  يس ملله  اوضوع  ه  ه  ب لله ء مر ذ ته بوأ لو لم بح و م لم  و بوا تلمولى،  إثلور ألله حم ه  حمشوم ق  حم ومق

  حم سوؤلار  حمتي للله تات ل  ذهون ن اولار  وض ح  حمولمل  نله  ب تفع  حمشلهور أر حم اون جم لمو،   
 ،  ت للهيم إجوبور أ هو. حم وس

  للله  ،  لأتامر  ه ق  حملحث بوحم سلق حم مس ا ل تاس خ إيمونه،  طمأنق ل له   ضولم بمو يح ط به مر
ف  ط ق ل   لع  لح وو لويو، يؤتي  ت   لم    جلوته بإيجوب ق،  ث  ه ل أللهل خوحم ه ل  حمللهن و   لآخاو، 

  سلو  ص لو ل مجوبهق    ف  حمصلموا   حمل يو.صوبا   مح
  يلم ر  حملحث ل بوا  حململلهل  نله  إا حمق اخ  ف  حمشلهور   حمشاوك  حمتي يطا هو  ننسون  ول

 أر طل لمق  حملم لق بل  ننسون  خوحم ه   جوت      وو  أجزلم أر فها  حما ير مر  حمظو ها  حماون ق، 
  مصير  .
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 آثو  إيمونه بلملله حمق  ا تلمولى  حم اوي  ق   حم شايلمق،   ت عه حم و جلور  يا لله  حملحث  اس ا إلى تولم ل
 . لأسوس ق مر  ت   لم،  لله    حمتي جلم هو  ا أ   أوتق  ننسون - ا لم  ق بوحململلهل  نله   - حمشاأ ق 

 أسباب اختيار الموضوع ثالثا: 
 موضوأ ق: خاى ياجع  خ  و ي ها   اوضوع إلى  سلوا ذ ت ق   

 الْسباب الذاتية: -1
 حمممللهي ل ما  ممق  حمشمملوا   سمم مار ملممم  إلى  رلم ممر مسمموعل  حملمممللهل  نلهمم  تسمموؤلار      ممق توحمممللهت

ف مط، ب ملله  ممو هم  تسموؤلار إجوبوتهمو حمغميري  ى  للهم ل مما  ق إنجوا هالم  لأطا  مق، فهم  حم سمح تسموؤلار    
 ني س و ر طوي ق مر أماي. صو ل  ا ح  غلق بح  ق

  ل خممممللهم هو  ب ونممممو  -خصممممص  م  - حملم للهيممممق،  محو حمممممق لأت ء  حمو جممممب  حمشمممماأ حملله  سممممور بو  ممممغو
 .  لاأ لله ء  ا و  ص ونق مر  حم حايف 

 الْسباب الموضوعية: -2
  تم ل  حم سوؤلار  اطا  ق ل بوا  حململلهل  نله  تسوؤلار لللهيمق م جللهتو،  ذ ر  ه ق بوحمغق ل   وو

 فممممق  ا ط لممممور   لا   وجممممور ت  سمممم هو  بح هممممو بشممممال ت عمممما يسمممم وجب ممممممو  ننسممممون  تحللهيمممملله مصمممميرلم  
 . لح ووم و   أ      ف  نيمون بوحململلهل  نله    حملحث أر  ها  ثو   الموصاو، 

    ا حمممما ير ممممر  حم ر حم ممممل تم مممل  الو ممممث  حملم للهيمممق ل بمممموا  حملممممللهل  نلهمممم  مجمممولا خصمممملو حم م حمممللهير 
تم ممل أ ممللهو  -ممم  –فمشمما ق  حمشمما    حمممللهير   ه ممه    ممير ن مممر خ لهممو صممخلو  حمغطممو  ممولي    حملم مممون ل

 مشما ق  لحايمق   نسملق  حمظ ما إحم مه   للهحم ل ت عما ل نوم   جموت  لخموحمق،  م  هو  نصمو لم نلحوت  حمتي يس حضما 
لله مممر  ايممق  تهومهممو بولحمم   ،  لحامما بلمممللهى مو  ل هممو حم لمصمما ،حمممات  حمشممايلمق حممممم لم   م لله    الحممث ننسممون ق تم ممل 

 . لاتأوء رمو ي ير نه مر   ف و   ت   وف و أ    ننسون   ا م ه.. ممو يس وجب ب ونو 
 صما ع بمل  اما هب  نسم م ق ق  ل ما  غمللهر م مو  فم    حملم للهيق،  حممتيمر  اسوعل   لخوطئق حململلهيللهووه ا  ا  ،
وجمق  لحاون ف مه تل امر   لله مو  شم ها، ام محم  تم ل  لأسوس  ا ل حمو للهو  اس مل      حمتي يوتض ف هو  ن  

حمممماص  حمصممموو     مممللهو  حما ممممق،  بممموا  حملممممللهل  نلهممم    ممملله  هممما  لمجمممولار  حممممتي تلممممللهتر ف همممو  لألمممو ل 
فك   اسوهق ل إلى مر خ حمه   م  حماي    ،بلمض ت ك  اووه ا   لألو لحملله  سق   اووه ا،  بح   محو حمق 

  حملم لله،  ب ون محل  حم ز ع،  إيجوت   ول م وسلق لا   وجور  اس ا  الموصا.
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 أهداف البحثرابعا: 
 : حم وحم قل تج  ق  لأهلله    يهلله   حملحث إلى  اسوهق مع جهوت  حملو  ل

  لا ءتهو ل بسوط  حم سوؤلار  الموصاو. ل نطولهو  حمت ث    بطهو بمصوت   حمو  محو حمق فها  اسأحمق  ، 

 تصمح ح ممو ل مسموعل  حملممللهل  نلهم   اسوهق ل  ت  حمشلهور   لأبوط ل  حمتي ي يرهو خصوى  حمللهير  ،
ممبل ممون   جممه مممر  لح    حمممللهى  اسمم ا بممه   ممل حميمممون    ن ه ممه،  تاسمم خ  أممرمممر فهمما خمموطئ  لمملله يطمما   ا  ا 

تس سم غهو  حملم مول،   حموو علله  حمتي لم ي ف أ للههو،  تأس س   ير مر  حم  وأور أ    لأسمس  ا ط  مق  حممتي 
  تطمئر إحم هو  حم  وا.

 تممممما يرلم بوحمو جمممممب ب مممممون  لآثمممممو   لهوممممممق حم لممممممللهل  نلهممممم  أ ممممم   ننسمممممون ل  بلمممممموت  لح ممممموو  اخ  ومممممق  ،
   اسؤ حم ق  حماوم ق أر   جلوته  ا لم  ق بإلومق  حململلهل  تفع  حمظ ا بشال فاتي  جموأ .  لاس خ ل

 الدراسات السابقة في الموضوع خامسا: 
 حما ب  حم للهيمق   لحللهي ق،  مو  لوح أ  ه مر  اصوت  مر حم لله  سور  ا لم  ق بها   اوضوع   ت للمإن 

يلمموت  ذحممك    صا  حما ب  حمتي ت و حمح  الو مث  ا لم  مق بوحملممللهل  نلهم ،صلموبق  ي   اا جع  حما يرو، بلّ 
 إلى  لجهمممموت  ، خمممماىمممممر جهممممق  لم ل ممممه بابممممه بمصمممميرلم،  ب   تلوطممممه بوجمممموت  ننسممممون  ،إلى  ه ممممق  اوضمممموع

 ننسون ق  حما يرو أر  حملمصو ،  لاس مو   وبمور  اما هب  نسم م ق  اخ  ومق، فم  ياموت يخ مو   موا ممر  
 حم لمللهل  نله . زع  حم محو    حمارى لجا       حم طاق  حممر  نس م ق   ب أ ا  حما ى   حمو سوق 

  حممممتي  و حممممح  اوضممموع ب غمممق ملموصممماو،  حممممتي ت ، لحللهي مممقيلم  مممني ل هممما   اوضمممع همممو  حملله  سمممور   حممماي 
أ و نهممو تضمممر   حمممتي أ مم   حما وبممورمحممو لا  حمت  ممز  حم حممللهيور أصمماها،  لاسمم جوبق  صممحوبهو  ممو ل ف هممو

 ممو ، ف ما  لمف أ م   ي ت  سمق   وتيم مق بهما   حملم مو ن - هم  ل   مق حملأسمف-    موهوممه " حململلهل  نله "
، ماتلممو بمما ا  ههممول همما   نطممو ،  لمملله    و ممح   اؤحموممورض ف مملله  جممللهر بلممم  حما وبممور غممير  لأ وتيم ممق

  هما ن وعصممهو،  ،طاي مق  حملله  سمق  م ز تهمو إيوهمو  فمق ملم مو  ممللهى  لاسم ووتو  لحوصمل م هممو ل بح م ، ممرا 
 م هو:  و  ها أ وصا  س ووتتي  حملم م قمل ّ   

لبن     ان، -؛ ال     دار الإس     لًمية: بي     روت3كت     اب: الع     دل الإله     ي، مرتض     ى المطه     ري   : -1
لموى ف هممو  اؤحمممف ب  مو ل ملو ممث  حملمممللهل  نلهم  ب غممق ملموصمماو،  بأسمم وا  للهي ممق   همو ت  سممقم(: 1991

م سا، تج ب ف هو  حم لماض حم  ووص ل   لأتحمق  حما يرو لآ  ء  اا هب  نس م ق، أو ضمو  لآ  ء   او لمف ل  
  حممماي  ممل إ مماول مطمما ح،  م ممللهمو او لوممه ل صممو و ت سمما بولاسمم   ل  لجزعمم  أممر  لانسمم وق  امماهي



 مقدمةال
 

  ح   

 

 لإ ممماولارحم حم صمممو   حموهممما   ،  لممملله  سممم وللهر ممممر  حملله  سمممق ل تلمم مممق يطلمممع جمممل  حملله  سمممور   حملحممموث
  اطا  ق.

؛ المجمع العالمي لْهل البي ت: 2 :كتاب: العدل عند مذهب أهل البيت، علًء حسون   -2
بطا مه   هو   وا لوى ف ه  اؤحمف بوس لما ض    ف  الو مث  ا لم  مق بوحملممللهل  نلهم م(: 2111ان، إير 

لملله  حممه، وق سه ق  أ و ير   ضحق، مس لماضو   ي  لأ موأاو  نغحم حمار ل بصو و   ،  حم للهيم أ لله  ا ا مل
لآ  ء ممر مصموت ها حمموت ، ممع  حم مللهحم ل   لاس شمهم  صا  ل جم ع  لآ  ء او  س  ار أ  مه  الله سمق  حململلهحم مق  

 ،  للله  س وللهر مر  حملله  سق ل إ ولاتهو لأمهور  اصوت   حمش لم ق.  الم مللهو
؛ دار 1  : 2الع دللإ، حس ن حنف ي،   -كتاب: من العقيدة إل ى الث ورة لإالإنس ان المتع ين -3

  ث ت و ل  حماوتب ل ت  سم ه  اوسموأ ق، م(:1911لبنان، -التنوير والمركز الثقافي العربي: بيروت
، بشممال ممموجز  ما ممز   وصمم ل اخ  ممف  لجزع ممور، وحم حم مموني،  تلممماض ب لسمممهوملو ممث  حملمممللهل  نلهمم  ل 

ممرا    يمه  مولومه  حمماي    تلم م حما   ممر  لأطما  ااهل مق،  مسم ج لو حم  طمو  ر   لا   وجمور  ننسممون ق، 
 لملله  سم وللهر ممر  حملله  سمق تلماضمح لآ  ء  اما هب  نسم م ق،  مع  ن وحمق  حما  وق لأمهور  حما ب  حممتي

تلمطم   اط مع مسمو ق   سمع حم  حما  ممر ل موت  حم ظماو  الله سم ق حم مما هب  نسم م ق،  نهمو م هج و،   ث 
 بغض  حم ظا أر صحق  ج هوتلم  مو لوه. 

ز  همو   مموا ممموج:جم  ال البن  ا ، نظري  ة الع  دل ف ي الفك  ر الْوروب  ي والفك  ر الإس لًمي :كت اب -4
 ت فمع أ همو ل  ،تلماض لجو نب مر آثو  مللهحمول  حملممللهل ل  نسم ى، ل إطو   حملله  سور  ا و نق،    صا

ت و ي حم للملله  حمس وس    لأن  غاا  ن  وصو  ظ مو ل  ق  ننسون لمجول  حمس وس  ضلله مو يلم رلم أ موء  حم
لم  حمغاب مق،لاسم لما ض  او لمف  لله  سمق  حموجمق ل مع أمللهى  لح، ق   و ون مر ا  يق -حم لمللهل  نله  أثا -

 ابط موهوى  حململلهل بولحق.أ لله  حم لماض حمل مو ضع يسيرو،  بااهو مر هالم  حملله  سق إلا  تيتوس وتار  
س   وريا، -؛ دار الكلم   ة: دمش   ق1  : مجي   د خ   دوري، مفه   وم الع   دل ف   ي الإس   لًم :كت   اب -5

  مث تلممماض حم لمممللهل  ، جزع مق ضمممر ت سمم ا موضموأ  حم لمممللهل   حملممللهل  نلهمم  وا    ممت مو ل  حما   م(:1991
 لم يغومممل آ  ء  اممما هب  نسممم م ق بوخ صمممو  ممممع  حم ح  مممل  حمس وسممم    لأخ لممم    حمو سمممو    حما مممم .. 

 و   حملله  سممق نموذجمم   ممث م  ممح، بوحملله  سممور   حملحمموث  حمغاب ممق ق و نمماهل و، مممع  ا  حم  مملله  ا م ممز   ا حمما  ممم
 سم خ ص  هما  حم ج  مور   حموو عملله  حمو للم مق  حم لحوث  لجوتو ل إأوتو ت  سق  حمت ث ب غق ملموصماو، محو حممق  

، إلا  ن   تلوط  حملله  سق ل موضوأهو بوحململلهل  نله   ون   صما ،  لم ي ج م  ل    مف  لأبلمموت، حملإنسون
  حمتي طا ح مس   ق أر  ونهو آثو   حم لملله حمق  نله ق  حمشوم ق.
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أحم  د  د ؛ دار كت  اب: مفه  وم الع  دل ف  ي تفس  ير المعتزل  ة للق  رآن الك  ريم، محم  ود كم  ال  -6
تمممب مممم هج فالمممق  الم زحممممق ل  حم لموممممل ممممع  حم ممماآن و  حمابممملّ  م(:1913لبن   ان، -النهض   ة العربي   ة: بي   روت

، و ممث  ا لم  ممق بلمموا  حملمممللهل  نلهمم  حماممايم، أ  تللمممه بأه ممق  ماونممق  حملمممللهل أ مملله  الم زحمممق، أو ضممو  همما  ال
 ز ل،  للله  غ  ني   ب  حم وض  أللله  لجلمو    ا  ظ  ن هالم  حملله  سق لم تخاج أر إطو  مو   له  هل  لاأ

 أر  حماجوع لهالم  حملله  سق  م   تهو مر  جل تحللهيلله آ  ء فالق  الم زحمق ل بوا  حململلهل.
مطبع   ة المقتط   ف ؛ 1كت   اب: الع   دل الإله   ي وأي   ن أث   ره ف   ي المخل   و ، حس   ن حس   ين   : -7

للتعل   يم والثقاف   ة:  د ؛ مؤسس   ة الهن   داوي مص   ر، دت(، وت   م دبع   ه ح   ديثا: -الق   اهرة المقط   م:
يطمماح بصممو و ممموجزو  همما  ن مماولار  ا لم  ممق بوجمموت  ،  ممب   صمما هممو  : م(2112مص  ر، -الق  اهرة

 ل مسم و لله  ممر  حممت  ا  الممال ،يغ ب أ  هو طوبع  لحو    حمو سو  حمشا     حمتج حور،  ي للهى إجوبور 
 ممتى يصممحح  حم ظمماو     حماممونل أمماض أظمممق  لخ ممق  - حم سممي-  حم وصمم ل  وسممع حممممع  حمو سمموق  حمغاب ممق، 

ل بممموا  مممل  ن ممماولار  ا لم  مممق ،  لم ي مممللهى  حما ممموا  ي جللهيممملله  حم وصممماو أ ممملله  ننسمممون حم ولممممل  نلهممم 
ت ك  حم وعمق أ    حم أم ر  حمو سو ق، ألله  تأ  للهلم أ   لللهى  ص وغق  حممم ؤ حم فنظا  حمطل لمق بوحململلهل  نله ، 
 و سوق  حم للهيمق. حمء لم موحممر خ ل مو ن  ه مر مو لف   لو ل   ن اولار

 ن  جم ع  حملله  سور  حمسوب ق  حمتي  لوح أ  هو،   غا مو تحويه ممر فو عملله  جو نمب إيجوب مق   ميرو، إلا 
لم إلى    تأثا آخما ن بولخطموا  اماهي  لم ي جمو ا  بلمضهو  غول ت  سق ملو ث  اوضوع مر جم ع جو نله،

وننسمون ل  بلممموت   وتمه  حمواتيممق   لجموأ ممق  ب  ا وطممق حمووأ  مق  لأسوسمم ق  بلمضممهو    غومل غميرلم مممر  لآ  ء،
 اسم جللهو ل   لأسئ ق لمحو    حمارى حم لمللهل  نله  ب غق بس طق ملموصاو، تس حضا    و ل ت  ستي محو حمق حم
،  متى لار  لح موووت ويجهو بل ون  لآثو   حمو سلمق حم لمللهل  نلهم  أ م   ننسمون ل    مف مجم  لع  لح وو، مع 

س خ ل حملإنسون ل فها  حململلهل  نله    ت ء ت  لم  حم ا  و  ف مه   ط  حمضوء أ    حملله    لاوها ل تسنس
 أ     مل  حموجولم.

 خطة البحثسادسا: 
 محمو  ثممون محمو ير، محمو  ي  مو ل  حملممللهل  نلهم    لأسمئ ق  ا مو و ل    مف ملو  مه، تضمم ح  حملله  سمق 

ي لممماض حملآثممو   ا لم  ممق بممه ل   مموو  ننسممون،  لأن  ن مماوحم ق مواأممق أ مم  مجممولار  ممرى ت مملله ج ضممم هو 
 لأ فا نظا  امو ي ط لمه  لأمما ممر  سم  ا ء حمملآ  ء  أماض حم مو لمف  ظ لححم محو   لأ ل  لأسئ ق، ف لله  ون 

 إلى  جه تو ف هو مع  حململلهل  نله .،   لخ وص  ن للههو    ونو بحسب  لحوجق ،  سسهو،   ا و نق ب  هو
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 وهمموى  حملمممللهل  نلهمم ا م ممه ل ملح ممل مسمم   ل ح ل  حمللله يممق فصمم  تمه ممللهيو، تلماضممحخصصمم لمملله 
،  فهمما  ا ا مممل نصمموص  حم مماآن  حماممايممممر خمم ل  وملم وهممل  حم غممق   نصمم ح، ملماجممو أ مم     ننسممون
 .   ا صوفق

 ا لم  ممق بوحملمممللهل  نلهمم   فاممون  حموصممل  لأ ل  لار  حماممرىوأ خصصممح فصمم  حماممل مجممول مممر  لمجمم
م لم  مممو بمممولخ ق  أ ل مممه بوحملممممللهل،  ت و حممممح ل ملح مممه  لأ ل مسمممأحمق  حمشممما   ،  ل ملح مممه  حم ممموني مسمممأحمق 

، ب  ممو ل  اوهمموى  موااممو حملم ممللهو  حمسممؤ ل  مآلاتممه حملأسممئ ق  حمتجمم ح، موضممحو  المممنى  م لماضممو   لاخمم   
 لله    حمضا  و   حمووعللهو  ا  مسق مر  جوتهو. مر  ر طاح  اوضوع،  ب ون  اص

، حملإنسمممون حم ولممممل  ننسممموني خ  مممو  تمممأثير   تمممأثا  ممممع ب مممون  حم ا  مممف  حم شمممايففصممم  آخممما   فممماتر 
 م لماضو حم حايق   حم ا  ف ل م ز ن  حململلهل  نله .

 ا لم مممق     اصممميرحم جمممز ء  صمممص ل بممموا  حملممممللهل  نلهممم  بوصمممل   لأسمممئ قمجمممولار طممماح   ممممح خ
 بوننسون ل جز عه  حمللهن وي   لأخا ي.

ب خصمم ص  لآثممو  أ مم   لأبلممموت  ا لم  ممق بح مموو  ننسممون، أ مم   ف ممه  حم مموني ف مملله توسمملمح  مممو ل  لمحممو 
حمللممملله ل  حمللمممللهير  حم وسمم    لأخ لمم ،  بولآثممو   ا لم  ممق بممولمج مع ل   -بوحملله جممق  لأ لى- اسمم وى  حمومماتي 

بجملمها ل فصل    لله حمو للهته  اوضوأ ق، مع  حملسط   وس ،  للله    و ح  لال صوتي   حمس  لاج موأ 
 ف ه    ا مر غيرلم بوأ لو لم  لمحو   حم وني  ا لل لحل  لأسئ ق  ا لم  ق بوحململلهل  نله .

 منهج البحث سابعا: 
 أ مملله  حم سوؤلار  اطا  ق ل  اوضموع  أر ح  ق  لأهلله    ااجوو مر هالم  حملله  سق   حملإجوبق  حم

 . لاس  ا ء   حم ح  ل   ا و نق   حم  للهم هجو ما لو يجمع بل 

مممر  مهممور  آثممو لم، نلهمم    وسمم  ا ء  ممل مممو تلم ممق بموضممع  حملمممللهل ب ذحمممك      الم  نهج الَس  تقرائي :1
  حم للهيمق   الموصاو. ، فواوضوع  موتته م  وثاو ل    ف  حما ب حما ب

بممل  ذ مما   جممه  لاتومموق   لاخمم    مممل،   بلممماض  جممه نظمما  ا ا ذحمممك  الم  نهج المق  ارن:   2
 متى حمزى  لأما.  او لف   اا هب  نس م ق،



 مقدمةال
 

  ك   

 

  وظ ف  حم اى لآحمتي  حم ح  ل   حم  ملله   ذحممك حم -  ستي حم م هج  لاس  ا ع    حم  للهيت - مصطحلو ل
 لآ  ء تمحم ص  ممع،  محو حمق تشا ل صو و تل  مق أ همو مر أ ،ب ح  ل  لآ  ء   حم صوص  ا لم  ق بواوضوع
 بمو يخللهى  نجوبق أر  ن اوحم ق  اطا  ق.   او لف  ن للههو بمجوحم ه  حمل وع    لهللهم 

  بحممول  ا ق اأموحممم همملله    حملحممث  وف ممق حملله  سممق  اوضمموع بمممو يح ممق هممالم  ا مموهج ل نظمماي تلم ممر  
 . لوته

 ثامنا: صعوبات البحث

بلملله  حم للهل ق  تلل يجم ق مر  حمصلموبور،    و  با ا  ههو    ث حملحث   نجوا ني ل  للله  أتض
ت ضمر موسوأ ، ،  نني ل  لح   ق  موى أمل موضوع  حململلهل  نله   حملحث  اس و ض ل ملو ث 
ض وع   تى إلى،  حمتي تس وجب  حم وص ل   حم للهحم ل   حمتج ح   حم  لله، ممو زع ق بو به  حما ير مر  حم سوؤلار  لج

     ل  ل جزع ق   ،ا مق ما تي م هولآ  ء  اخ  وق،  محو حمق أ    حم ووص ل    لاط ع جهلله  لير ل 
و ف ق  فق  حم صو  ر  حم   ت للهيم  نجوبور  مع  حمتج حمس و لله  ممر سل ني  ،حملماض  اط وا  هو مر  

، ها   حم وسع أ    حملله  سق مر خ ل  ر  جا  حماسوحمق ظها للله ،  حمتي   حح ي مر خ ل  حملحث
  حماي فاض ه أ    حم ووص ل  حما يرو،  ضا  و ب ونهو  بسطهو   حم للهحم ل أ  هو.  

 ضوابط منهجية في البحث: تاسعا

، حم لله  أ مللهر ل بح   جم ق مر  حمضو بط  ا هج ق،  للله لسم هو إلى ضو بط ت لم ق بواوضوع
 بوحمشال.  خاى ماتلطق 

 ضوابط موضوعية: -أ

 :ف مو ي  نوجزهو   لّلهت  اوضوع بضو بط م هج ق 

ي  و ل  حملحث مسوعل  حململلهل  نله  مر ا  يق  حمواا  نس م ،  ضمر  نطو   حملموى حم  صوص  -1
 ط له  لجزع ق ت  حماي   لاس شهوت  حمشاأ  و س حض ، محو لال  ل  ول حمشاأ ق،  بمو لا ي لمو ض ملمهو 

  حملح  ق ل  اوضوع.

 حمسلمق  اوضوع بشال يجلمل ت لع  ل   تير    ف سوق مر ت و ل مسوعل  حململلهل  نله  لا ياوت يخ و -2
 لله فتووص  ه مر  ل  حمز  يو أم  موسوأ و، لا تسلمو و م لم  ور  حملحث  ظا فه بوخ  و  ذحمك  حم هج، 

 خطوبي حم مس مل  جحح  ن  ت و ل  حململلهل  نله   نط لو مر  ن ث  حما م  حملم موء  اس مل، موجهو  



 مقدمةال
 

  ل   

 

، خوصق ل  حملمصا أ للهها  ا و و قمحو لا أاض ت ك  اسوعل بصو و تزيل  حم لس     حمشله، ت ن غيرها
  لحللهيث، ايوتو ل  حم  ل   حم حصل مر موجور  حم غايب   نلحوت.

ت و حمح مسوعل  حملحث مس و لله  مر جهوت  م وهج  ا ا مل، مو  جللهر ذحمك  وف و   و   ب  للهيم  -3
المولجق، مع تاك  حملوا مو و و حم س ووتو مر    ف  لاج هوت ر  حمواايق   حمو سو ق  نجوبق أر  لجزع ق  

 بمو لا ي لمو ض مع صايح  حم صوص  حمشاأ ق.

 أهل   ،بل مر ياى أللهى جو ا  لخوض ل هالم  اسوعل ت وأحجهوت  اس مل ل مسوعل  حململلهل  -4
 لهو بولحجج  حمللهي  ق   حملم   ق  ولأ وأاو  لحللهيث،  بل مر  ط ق  حملم ون حم  و لهو  وحمو سوق،  بل مر ت و

بماهب  لأ وأاو ما و و   ل بح   سأسير مسو   حم وسط  لأخير،   اوتو يللهيق   الم زحمق   حمش لمق  غيرها،
ير مر لاتوولها  ول  حما   " حململلهحم ق" :و ه  الم زحمق   حمش لمق تحح مسم     لله تيمر  هل  حمس ق،  فال

  نجوبق أر  ن اوحم ق  المولجق. مو   تأيح حماحمك ضا  و ت  ض هو  ه أاض اسوعل،  مو  خ  وو  ف ه 

تلمولى م صف ل فلم ه بوحململلهل   لحامق،  هأنبحمللهى  ل  حمطو عف  نس م ق،  ق  م     س  ي ط ق بح   مر م   -5
وسير ر  حملم   ق   حم    ق    حمل ون حمب  للهيم  لأتحمق  ا ل ق حم لمللهل  نله  ب لله  مو يسوها ل  لا يا و   حملحث 

بل صو   اطوب ق ت للهيم فها ملسط  م لول يم  امر   اس ا مر  محو لا  ، ،  ن للههو   حمتج ح ب  هوا للهمق 
مو للله يلمتضه وها،     حم   ي  لس أ  ه مر سوء   نله ، ف مو للله يخو   صوق  حململلهل حمولمل  نله  
 .شلهور حم

 ضوابط شكلية: -ب
 :ي  هو ف مو ز  حمشا  ق،   ج  ا هج ق للله  أ مللهر ل بح   أ   جم ق مر  حمضو بط 

 أ مللهر ل   وبق  لآيور  حم اآن ق،  فق  حماسا  حملم موني با  يق  وص أر أوصا، مع   وبق  ل  -1
با او  حموو صل   لألو س، س مو  او ضع  ل  اتن آيق   لا  لآيق ل  لهومش،  غلق ل أللهى تش  ح  حم و ئ

 شهوت.ف هو   او  حم للهحم ل   لاس  لأما ط ب ي حمتي 
ل    لآثو : إن  ون  لحللهيث ل  حمصح حل    و ح بهمو،  إن  ون  لحللهيث  لأ وتيثتخايج  -2

 ب ون ت ج ه.، مع مضونه ب  ق   ب  لحللهيث تم تخايجه مر
 بمر   ى  ن  حمتجمق حمه ، ه إسهوى بو ا ل موضوع بح     و ح ل مجول تاجمق  لأأ ى بمر  ون حم -3

مر خ ل توسع ل  حمتجمق  تى لا  ث ل هومش  حماسوحمق بمو هو م وح ب سا  تخللهى  حملحث  ت ايه،  لم 
 ، خوصق مع  حم سه ل  حماي ت للهمه  لاق  لانتن ح. ا خصصق  حما ب

ذ ار ب ونور  اصوت    اا جع أ لله ذ اها لأ ل ماو بوحمشال  حم وي:  سا  اؤحمف،  سا  حما وا،  -4
 حملله حمق، تو يخ  حم شا(،  لمج لله، -  ت      مؤسسق  حم شا     حمطلوأق:  ااون لمهو تاجمق، تح  ق )ط:
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 ل  وحمق غ وا  ي ملم ومق يسلق  اوضع بحا  " حملله ل"  م: "تط  تت  تر"، إ و و  لجزء،  حمصوحق. 
 .إلى غ وا ذ ا  حمطللمق     حملله      تو يخ  حم شا

ا  لأ ل،     و  با ا  سا  حمشهاو  يا ا  لاسا  حماومل   اوصل مع  حما  ق إن  جللهر أ لله  حما  -5
 .بلملله ذحمك، إلا  ن ياون مشت و مع غيرلم فأض ف حمه مو يزيل  لاحم لوس

ا ا  مو  ذ ا  سا  حما وا  وم   موص  إن  ون حمه تموصل  أ لله  حما ا  لأ ل أ    و  ب -6
  لاسا  اخ صا     سا  حمشهاو حم ا ب  الما فق أ لله  هل  لاخ صوص.

 ا احم توحم ق " ااجع  حمسوبقبلملو و " ق ن وحم س لمم ح جع مع  ل  حمل ونور ، بلملله  حما ا  لأ ل حم ما  -7
 تى لا نا ف  اط ع  حماجوع حمصوحور   يرو     حملموتو حموهاس  اصوت   سا  اؤحمف  أ و ن  حما وا  

ماو  و  حماجوع إحم ه حمق إ و و إلى ذ ا  الم ومور  حمسوب ق،بح و أر أ و ن  حما وا،  ل ت ك  ن و   اا جع
 ع.ض  و  م  م خاى ل ذحمك  حم

 ل ي اا  ذ ا  ااجع ملو او،    توصل ب  همو آيق،    صوحق، فإنني    و  بون و و بوحم ول  -8
غ   لا تلوط   لاس ما   لأن  لآيق   حمصوحق لا ت  -  لملير أر نوس  اؤحمف   حما وا–" ااجع نوسه" 

  لجزء   حمصوحق إن  جلله. غير مر  ا لجونب ل  حملحث،  مو   ير مع  ااجع نوسه إلى 
  حمشوحم ل،  إن تصافح ل  ا  ول، فأايل أ متي ت ص ص"..."  ل ن ل  ال م زته بوحموضع بل  -9

ف لله    و ح بإا حمق  -ن ل  حموااو–    ب  موى  ن وحمق: )ب صا (،  مو إذ   ون  لال لوس غير ملو ا 
 شوحم ل،   ن وحمق حم ا وا ملو او. حم

 حم لويق،  لأأ ى  ،  لأ وتيث حم اآن ق ويق  حملله  سق ت لم ق بم:  لآيور ضلمح فهو س مسوأللهو ل نه -11
  اا هب   حمواق   ا ل   اا و ير ل  اتن ف ط.   سموء  اصط حور، 

 

 والحمد لله رب الْولين والآخرين
 وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
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 تمهيد:
منهجيا تناول  ثره على الإنسان بالدراسة والبحث؛تناول موضوع العدل الإلهي وأيقتضي 
 نوضح معاني المصطلحات.إلى مفهوم الإنسان ل، ثم التطرق ابتداء الإلهيمفهوم العدل 

وكي نحيط بمفهوم العدل الإلهي نحدد معناه من جهتي اللغة والاصطلاح، فالأمر يحتاج إلى 
مفهوم العدل في القرآن، ثم  بتوضيح إحاطة وتدقيق، ونظرا للتصورات المتباينة حوله، فإننا نبتدئ

باعتبار أن إطار الدراسة في دائرة المتكلمين، ثم  -رةالعدلية والأشاع–بيان المفهوم عند المتكلمين 
أتناول المفهوم عند المتصوفة لأهمية طرحهم في فهم المسائل المتعلقة بالوجود والخلق، وأختم 

بعد عرض مختلف مفاهيم العدل، ومدى جوازها في حق  الإجرائي بتحديد التعريف الاصطلاحي
 الله تعالى.

 الإلهي المبحث الأول : مفهوم العدل
 العدل في اللغة:-1

 نذكر أهمها: كثيرة بمعانيالعدل اسم مجرد فعله عدَل ، وقد ورد في المعاجم اللغوية 

العَدْل ما قام في وأصلحه وجعله مستقيما ، قال ابن منظور:" 1عدَل أي قوَّم الشيء-أ
. 4،والعَدْل: الحكم بالاستواء 3العَدْل الاستقامة وقيل:، 2"النفوس أنَه مُسْتقيم وهو ضِدُّ الَجوْر 

 . 5ويقال: عدَلْتُه حتى اعتدل، أي أقمته حتى استقامَ واستوَى
وفي أَسماء الله سبحانه العَدْل هو الذي لا يََيِلُ به الهوى فيَجورَ في الحكم وهو في الَأصل 

                                                 

؛ 4أبو نصر إسماعيل بن حماد الجوهري الفارابي، الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية ، تحقيق: أحمد عبد الغفور عطار )ط: -1
 .7177-7171ص، 5م(، ج7891دار العلم للملايين: بيروت، 

؛ 431، ص77ه( ، ج7474بيروت،  –، دار صادر 3محمد بن مكرم بن منظور الأفريقي المصري، لسان العرب )ط: -2
لبنان،  -؛ مؤسسة الرسالة: بيروت  2وينظر: وأبو البقاء أيوب الكفوي، الكليات معجم في المصطلحات والفروق اللغوية )ط:

 .738م(، ص7889
 المرجع نفسه. -3
الحسين أحمد بن فارِس بن زكَريِاّ ، مقاييس اللغة، تحقيق: عبد السَّلام محمد هَارُون، كتاب: العين )دط؛ دار الفكر:  أبو -4

 .217-211، ص4م(، ج7818دمشق سوريا ، 
 المرجع نفسه. -5
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سَمَّ 
ُ
ياَ :قال تعالىى نفسُه عَدْلاً، مصدر سُمِّي به فوُضِعَ مَوْضِعَ العادِلِ وهو أبَلغ منه لأنَه جُعِلَ الم

نإسَانُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الإكَريِمِ، الَّذِي خَلَقَكَ فَسَوَّاكَ فَ عَدَلَكَ  أيَ ُّهَا الإإِ
، أي: "عدل بعض 1

 .2أعضائك ببعض حتى اعتدلت"

رْضِيُّ قولهُ وحُكْمُه و -ب
َ
لَ الرَ 3المستوِي الطّريقةوالعَدْلُ من الناس الم  ورجل   ،زكََّاهلَ جُ ، وعَدَّ

 .4ورَجُل  عَدْل  رِضاً ومَقْنَع  في الشهادة ،عَدْل  وعادِل  جائز الشهادة

، أي  5وانعدَلَ، أي انعَرجَ، لترك والصرف، يقال عدل عنه عدولاتعني التخلي وا لَ دَ وعَ -ج
. وعدلت الدابة إلى طريقها: 6ويقال: عدل الفحل عن الإبل، إذا ترك الضِراب ،ومال عنه صرفه

، ويقال: عدله عن الطريق. وعدلك الخالق عن خلقة غيرك، وخلقك خلقة حسنة  7عطفتها
 .8والهيئاتفعدلك إلى بعض الأشكال  أو ،مفارقة لسائر الخلق

وعَدَلَ بالله  ،عدَل وعادل، أي كان شبيها ونظيرا ومثالا، وعدل هذا بهذا أي ساواه بغيره-د
شْركُِ 

ُ
الذي يَ عْدِلُ بربِّه، وقيل عَدَلَ الكافرُ بربِّه عَدْلًا وعُدُولًا إِذا سَوَّى به يَ عْدِلْ أَشْرَك، والعادل الم

: "العَدْلُ بالفتح ما وقيل.10ويقال أيضا : وما يعدلك عندي شيء أي ما يشبهك.9غيرهَ فعبَدَهُ 
 .11"عادَلَ الشيء من غير جنسه. والعدل بالكسر: المثِْلُ 

                                                 

 .1-7سورة الانفطار: الآية  -1
ائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل، الخوارزمي، الكشاف عن حق الزمخشري أحمدو بن أبو القاسم محمود عمر  -2

 .177، ص4تحقيق: عبد الرزاق المهدي )دط ؛ دار إحياء التراث العربي : بيروت ، دت(، ج
 .217-211، ص4ابن فارس، مقاييس اللغة ، )مرجع سابق(، ج -3
 .431، ص77ابن منظور، لسان العرب، )مرجع سابق( ، ج -4
 .217-211، ص4، )مرجع سابق(، جابن فارس، مقاييس اللغة  -5
 .7177-7171، ص 5الجوهري، الصحاح، )مرجع سابق(، ج  -6
؛ دار الكتب  7أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد، الزمخشري، أساس البلاغة، تحقيق: محمد باسل عيون السود )ط: -7

 .739-731، ص7م(، ج7889لبنان ،  –العلمية، بيروت 
 .177، ص4)مرجع سابق(، جالزمخشري، الكشاف،  -8
، 4فارس، مقاييس اللغة ، )مرجع سابق(، ج ابن وينظر:؛ 432، ص77ابن منظور، لسان العرب، )مرجع سابق( ، ج -9

 .217-211ص
 .739-731، ص 7الزمخشري، أساس البلاغة، )مرجع سابق(، ج -10
 .7177-7171، ص 5الجوهري، الصحاح، )مرجع سابق(، ج -11
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وتوسطه، يقال عادلت بين أمرين أيهما أكبر وكان عدل وعادل أي وازن الشيء وساواه -ه 
وعَدَلْت الشيءَ بالشيء ،  1وفلان يعادل أمره ويقسمه إذا دار بين فعله وتركهفي حالة توازن.

. والاعْتِدالُ تَ وَسُّطُ حالٍ 2ويقال للشَّيء يساوي الشيء: هو عِدْلهُ، أعَْدِلهُ عُدولًا إِذا ساويته به
أوَ كَيْفٍ ، كقولهم جِسْم  مُعْتَدِل  بين الطُّول والقِصَر، وماء مُعْتَدِل  بين البارد بين حالَيْن في كَمٍّ 

، ويوم مُعْتَدِل  طيِّب الهواء، وكلُّ ما تنَاسَبَ فقد اعْتَدَل في كشافه:  4الزمخشري يرى ،3والحارِّ
ى اليدين أطول، فَ عَدَلَكَ أي فصيرك معتدلًا متناسب الخلق من غير تفاوت فيه ، فلم يجعل إحد

ولا إحدى العينين أوسع، ولا بعض الأعضاء أبيض وبعضها أسود، ولا بعض الشعر فاحماً وبعضه 
 . 5أو جعلك معتدل الخلق تمشي قائماً لا كالبهائم، أشقر

وقيل العَدْل والعِدل الكَيْل والمثِْل، والعدل بالفتح فيما تدرك البصيرة كالأحكام ، وبالكسر -و
. 7. والعدل  قِيمة الشيء وفِدَاؤُه6يدرك بالحاسة كالموزونات  والمعدودات والمكيلاتيستعمل فيما 

ية يقال لم يَ قْبَلوا منهم عَدْلًا ولا صَرْفاً أَي لم يأْخذوا منهم  العَدْل الجزاء ،  وقيل دية،وأَصله في الدِّ
والعَدْل أي الفدْية ، وقيل وقيل الفريضة، وقيل النافلة؛ قيل: لا يقبل منهم الصَّرْف أي الحيِلة ، 

 .8العَدْل الفريضة والصَّرْف التطَوُّع
ا ذكرنا يتبين لنا بوضوح أن العدل له معان كثيرة عند العرب منها: المساواة، التوسط، فيمو 

التقويم، الإصلاح، الاستقامة، ، قيمة الشيء وفداؤه، والجزاءو  النظير، الموازنة، المثيل، الشبيه،

                                                 

 .739-731، ص 7البلاغة، )مرجع سابق(، جالزمخشري، أساس  -1
 .217-211، ص4ابن فارس، مقاييس اللغة ، )مرجع سابق(، ج -2
 .433، ص77ابن منظور، لسان العرب، )مرجع سابق(، ج -3
أبو القاسم محمود بن عمر بن محمد بن أحمد الخوارزمي الزمخشري،  هو م(:7744-7115ه =539-471)الزمخشري -4

ولد في زمخشر )من قرى خوارزم( وسافر إلى مكة فجاور بها  ،وهو معتزلي حنفي والآدابلدين والتفسير واللغة من أئمة العلم با
الكشاف في تفسير : أشهر كتبه، وتنقل في البلدان، ثم عاد إلى الجرجانية )من قرى خوارزم( فتوفى فيها ،زمنا فلقب بجار الله

، 1(، جم2112لبنان، -؛ دار العلم للملايين: بيروت5ط: (الزركلي، الأعلام ينظر: خير الدين بن محمود بن محمد،  ؛القرآن
 .719ص
 . )بتصرف(177، ص4الزمخشري، الكشاف، )مرجع سابق(، ج -5
 .738الكفوي، الكليات،)مرجع سابق(، ص -6
 .217-211، ص4ابن فارس، مقاييس اللغة ، )مرجع سابق(، ج -7
 .787-781، ص8سابق( ، جابن منظور، لسان العرب، )مرجع  -8
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 .الترك، التخلي، والصرف، والميلان ،التزكيةالاستواء، 
وفي هذا إشارة لأهمية العدل عند العرب، والثراء الدلالي الذي خصص لكل موضعٍ دلالته 
بحسب سياقاتها ومجال تطبيقها، وبحسب طريقة نفاذه، فيكون العدل من الأشخاص من تميز 

والمناصفة، وفي القيم بإعطاء المثيل بالاستقامة والتزكية، والعدل في الأشياء بقسمتها بالسوية 
والجزاء المكافئ، والعدل في السلوك بالتزام الحق وعدم الميلان عنه، وترك الباطل والتخلي عن 

 سبيله.
والعدل الإلهي في اللغة يتحدد بما يليق أن ينسب إلى الله من المعاني المذكورة، والتي تليق 

للغة يصح إطلاقها على الفعل الإلهي، فالمؤكد أن بكماله تعالى، فليست كل معاني العدل في ا
العدل البشري يختلف عن إطلاق وكمال العدل الإلهي، ويستوجب علينا لتحديد المعنى الدقيق؛ 
البحث في القرآن الكريم باعتباره الكتاب المعصوم، والذي يَكننا من خلاله فقط تحديد ما يصح 

 في حق الله تعالى مما وصف به نفسه.

 العدل الإلهي في القرآن الكريم -2
، وقد وردت 1من مقاصد الشرائع السماوية يالعدل هو اسم الخالق العظيم، ومقصد أساس

آيات كثيرة تتحدث عن العدل بلفظه وبمعناه ومرادفاته؛ فَذكُِر لفظ العدل في القرآن الكريم ثمان 
وكلمة  لوا، يعدلون، عدلا،اعدلوا، فعدلك، تعدل، تعدوعشرين مرة، باشتقاقات مختلفة مثل: 

العدل في القرآن الكريم تشير إلى العدل الذي . وَجُلُّ معاني 2"عدل" هي الأكثر ورودا من بينها
، وحتى يتحدد إطار مفهوم مصطلح العدل الإلهي؛ نتطرق إلى معانيه ومرادفاته 3هو ضد الظلم

 داته.، ثم نستخلص من خلال دلالاتها مفهوم العدل الإلهي ومحدابتداء

  

                                                 

مركز دراسات مقاصد  –؛ مؤسسة الفرقان لتراث الإسلامي  7محمد سليم العوا، مقصد العدل في القرآن الكريم )ط: -1
 وما بعدها. 25م(، ص2177الشريعة: بريطانيا ، 

-449ه (، ص7374مصر،–ط؛ دار الحديث: القاهرة دمحمد فؤاد عبد الباقي، المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم ) -2
448. 

مصر،  -؛ مكتبة الآداب: القاهرة 7محمد حسن حسن الجبل، المعجم الاشتقاقي الموصل لألفاظ القرآن الكريم )ط: -3
 .7424م(، ص2171
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 معاني العدل في القرآن الكريم : -2-1
 يلي:فيما ، وضحها أهل التفسير في كتبهم، نُ بَ يّ نُها ورد العدل في القرآن الكريم بمعان

سَانِ قال تعالى:شهادة التوحيد:  -2-1-1 حإ لِ وَالإإِ إِنَّ اللَّهَ يأَإمُرُ باِلإعَدإ
، والعدل في 1

هو شهادة أن لا إله إلا الله، والإحسان هو  الآية كما نقله بعض المفسرين عن ابن عباس 
 بالإقرار بالمنعم ،الصبر لله على طاعته فيما أمر ونهى، بأداء فرائضه، والتوحيد يستوجبه الإنصاف

سلطان  ، كما أن شهادة التوحيد هي محور تحرير للإنسان وعقله من2وشكره على فضائله
لا و العبودية لغير الله تعالى، وتحقيق كرامته وعزته، فلا يظلم الإنسان نفسه بأن يخضع لغير خالقه، 

الإنسان نفسه من مقام العبودية المحمود إلى مقام الخضوع  لُ نزِ مخلوقا منزلة الخالق، ولا يُ  لُ زِ نْ ي ُ 
مره لإرادة ربه، فلا يفعل إلا عدلا، ولا في كل أ اً والذل لغير الله تعالى، والتوحيد يجعل المؤمن منقاد

 .3يقول إلا إحسانا
والشر كله في آية  ،جمع لكم الخير كله : "إن اللهالسابقة عن الآية قال الحسن البصري

، والخلاصة أن الإسلام والظلم 4واحدة، وليس شيء من الطاعة أو الفحشاء والمنكر يخرج عنها"
تباعه، وليس أفضل من التوحيد االإنسان من رؤية الحق و ضدان لا يلتقيان، وأن الظلم يَنع 

 .5حافظا للإنسان من سلوك سبيل الظالمين

هو ضد الباطل، ويطلق الحق على الفعل أو القول الذي يعطي المستحق  الحق: -2-1-2
على الفعل أو القول السديد  -أيضا–لعدل، ويطلق الحق لما يستحقه، وهو حينئذ مرادف 

                                                 

 .81سورة النحل : الآية  -1
مؤسسة الرسالة:  ؛7محمد بن جرير أبو جعفر الطبري، جامع البيان في تأويل القرآن، تحقيق: أحمد محمد شاكر )ط: -2

 .218، ص71م(، ج2111لبنان،  -بيروت
لبنان،  -؛ دار إحياء التراث العربي: بيروت3محمد بن عمر التيمي أبو عبد الله فخر الدين الرازي، مفاتيح الغيب )ط:  3-

س: ؛ دار النفائ7؛ وينظر: أسعد السحمراني، الأخلاق في الإسلام والفلسفة القديَة )ط:258، ص21ه (، ج7421
 .779م(، ص7899لبنان، -بيروت

، 3م(، ج7883بيروت،  -ودار الكلم الطيب : دمشق -؛ دار ابن كثير7محمد بن علي الشوكاني، فتح القدير )ط: 4-
 .227ص
ه، 7435، ذو القعدة 774قطر، العدد: -عثمان محمد غنيم، الظلم وانعكاساته على الإنسانية، كتاب الأمة، الدوحة 5-
 .41-38ص
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مِنَا باِلإحَقِّ وَأنَإتَ :، قال الله 1حد الإتقان والصوابالصالح البالغ  نَ نَا وَبَ يإنَ قَ وإ تَحإ بَ ي إ ربَ َّنَا اف إ
رُ الإفَاتِحِينَ  خَي إ

ى تعالى:، وقال 2 ياَ أيَ ُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِذَا تَدَايَ نإتُمإ بِدَيإنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّ
نَكُمإ   تُبإ بَ ي إ تُبُوهُ وَلإيَكإ لِ... فإَِنإ كَانَ الَّذِي عَلَيإهِ الإحَقُّ سَفِيهًا أَوإ ضَعِيفًا أَوإ لََ فاَكإ كَاتِبٌ باِلإعَدإ

لِ  لِلإ وَليُِّهُ باِلإعَدإ تَطِيعُ أَنإ يمُِلَّ هُوَ فَ لإيُمإ يَسإ
بالعدل أي بالحق، أن معنى : 4ابن عاشور ويرى،  3

: 6. قال الشوكاني5اء الصارفة لذلكوليس العدل هنا بمعنى العدالة كوصف للشاهد؛ لوجود الب
، ولأن الحق 7"يتحرى الحق فيكتب بالسوية، فلا يزيد ولا ينقص، ولا يَيل إلى أحد الجانبين"

ذهب البعض إلى أن الحق هو العدل مجردا، والعدل هو الحق مطبقا، كما فقد ن؛ اوالعدل مترابط
 إعطاء كل ذي حق حقه.، باعتبار أن العدل هو 8أن العدل يستمد وجوده من الحق

بدلا وجاء لفظ العدل في القرآن بمعنى القيمة المماثلة والمقابلة الفدية والمثل: -2-1-3
لٌ :تعالى ه، كقول9للشيء هَا عَدإ هَا شَفَاعَةٌ وَلََ يُ ؤإخَذُ مِن إ بَلُ مِن إ وَلََ يُ قإ

، أي لا يقبل من 10

                                                 

 .317، ص1م(، ج7894الطاهر بن عاشور التونسي، التحرير والتنوير )دط؛ الدار التونسية للنشر: تونس ،  محمد 1-
 .98سورة الأعراف : الآية  2-
 .292سورة البقرة : الآية  3-
 هو محمد الطاهر بن عاشور التونسي مولدا ودراسة وتدريسا،: م(7813-7918ه  =7383-7287ابن عاشور: ) 4-

العربيين في دمشق  وهو من أعضاء المجمعين رئيس المفتين المالكيين وشيخ جامع الزيتونة وفروعه، أديب، نحوي لغويمفسر 
ينظر: الزركلي، في تفسير القرآن، الوقف وآثاره في الاسلام؛  من مصنفاته: مقاصد الشريعة الاسلامية، التحرير والتنوير والقاهرة،
 . 715-714، ص7)مرجع سابق(، ج الأعلام،

 . )بتصرف(717، ص 3ابن عاشور، التحرير والتنوير، )مرجع سابق(، ج 5-
فقيه مجتهد  ،محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكانيهو م(:  7934 - 7171ه  =  7251 - 7713)الشوكاني -6

 له، ومات حاكما بها 7228وولي قضاءها سنة  ا،ونشأ به ،من أهل صنعاء ،ولد بهجرة شوكان باليمن ،من كبار علماء اليمن
 .289، ص7)مرجع سابق(، ج ينظر: الزركلي، الأعلام،أبرزها تفسير: فتح القدير ؛ مؤلفامائة وأربعة عشر 

 .344، ص 7الشوكاني، فتح القدير، )مرجع سابق(، ج -7
م(، 7885مصر، -لفكر الإسلامي: القاهرةجمال البنا، نظرية العدل في الفكر الأوروبي والفكر الإسلامي )دط؛ دار ا -8

 .88-89ص
الحسن بن عبد الله أبو هلال العسكري، معجم الفروق اللغوية، تحقيق: الشيخ بيت الله بيات، ومؤسسة النشر الإسلامي  -9

ف، ؛ وينظر: الزمخشري، الكشا 388ه (، ص7472إيران،  –؛ مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين: قم 7)ط:
 .737، ص7)مرجع سابق(، ج

 .49سورة البقرة: الآية  -10
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هَاوَإِنإ تَ عإدِلإ  :النفس فيما يلزمها فدية، وقوله  خَذإ مِن إ لٍ لََ يُ ؤإ كُلَّ عَدإ
، أي وإن تفد بكل 1

يَاثل في الوزن والقدر، ويقال عدل الشيء هو الذي يساويه . والعَدل هو الفداء بما 2فداء لا يقبل
 .3قيمة وقدرا وإن لم يكن من جنسه

في قوله مثال ذلك  وجاء العدل بمعنى التسوية في القرآن الكريم، المساواة:-2-1-4
ثمَُّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمإ يَ عإدِلُونَ :تعالى

، فيجعلون له شريكًا،أي يساوونه بغيره في العبادة 4
هو الذي يساوي الشيء من جنسه  -بالكسر–، والعدل 5فيعبدون معه الآلهة والأصنام والأوثانَ 

فيجورون ويظلمون ، كما يضاف إلى المعنى السابق، أنهم ينحرفون ويَيلون عن الحق، 6وفي جرمه
 .7أنفسهم بعبادتهم غير الله تعالى

إعطاء الحق كالذي تستحق لنفسك، يقال: انتصفت من فلان أي  الإنصاف:-2-1-5
تُمإ :. قال تعالى8أخذت حقي كاملا لِهَا وَإِذَا حَكَمإ َمَاناَتِ إِلَى أَهإ إِنَّ اللَّهَ يأَإمُركُُمإ أَنإ تُ ؤَدُّوا الأإ

لِ بَ يإنَ النَّاسِ  كُمُوا باِلإعَدإ أَنإ تَحإ
أي؛ وإذا قضيتم بين الناس أن تقضوا بالسوية والإنصاف، ، 9

تُمإ :. وقال تعالى10بلا هوى ولا جور تَطِيعُوا أَنإ تَ عإدِلُوا بَ يإنَ النِّسَاءِ وَلَوإ حَرَصإ وَلَنإ تَسإ
11 ،

                                                 

 .11سورة الأنعام: الآية  -1
 .7424-7423)مرجع سابق(، صالمعجم الاشتقاقي الموصل لألفاظ القرآن الكريم، محمد حسن حسن الجبل،  -2
؛ دار الكتب المصرية:  2)ط:محمد بن أحمد القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، تحقيق: أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش  -3

 .391، ص7م(، ج7874مصر، -القاهرة
 .7سورة الأنعام: الآية  -4
؛ وينظر: الرازي، مفاتيح الغيب، )مرجع سابق(، 252، ص77)مرجع سابق(، ججامع البيان في تأويل القرآن،الطبري، -5
 .418، ص72ج
 .391، ص7القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، )مرجع سابق(، ج -6
 .338م(، ص2119مصر، -محمد محمد داود، معجم الفروق الدلالية في القرآن الكريم )دط؛ دار غريب: القاهرة -7
. وينظر: الحسين بن محمد أبو القاسم الراغب الأصفهاني، 332، ص8ابن منظور، لسان العرب، )مرجع سابق( ، ج -8

بيروت لبنان ، –؛ دار القلم، الدار الشامية : دمشق سوريا  7المفردات في غريب القرآن، تحقيق: صفوان عدنان الداودي )ط:
 .971ه (، ص7472

 .59سورة النساء : الآية  -9
 .7199، ص2ه (، ج 7424مصر ،  –؛ دار السلام: القاهرة 7سعيد حوّى، الأساس في التفسير )ط: -10
 .728سورة النساء : الآية  -11
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لن تطيقوا أيها الرجال، أن تسوُّوا بين نسائكم وأزواجكم في حُبِّهن  ، بأنكم1الطبريوفسرها 
، وقيل في الفرق بين الإنصاف 2بقلوبكم حتى تعدِلوا بينهنّ في ذلك، لأن ذلك مما لا تملكونه

الإنصاف إعطاء النصف من غير زيادة ولا نقصان، والعدل يكون في ذلك وفي والعدل : أن 
 .3غيره

شهادة التوحيد،  في القرآن الكريم، والتي أشار لها أهل التفسير هي: وحوصلة معاني العدل
والإنصاف، وهي معاني ليست بعيدة عن المعنى اللغوي  المساواة والإشراك؛الفدية، والمثل، و الحق، 

 الذي تناولناه.
إلى أهم معاني  -أيضا–مفهوم العدل في القرآن الكريم، نتطرق  عنوحتى نشكل تصورا كليا 

 .القرآن الكريم وردت فيات العدل التي مرادف

 مرادفات العدل في القرآن الكريم : -2-2
التي تتقاسم وتشترك في المعنى مع العدل؛ ومن  المرادفاتالقرآن الكريم جملة من  في وردلقد 

 أبرزها:

طُ  -2-2-1 الْعَدْلُ البيّن الظاهر وإصابة الحق، وقد يكون من العدل ما يخفى، وهو : القِسإ
لأنه يصور لك العدل في الوزن حتى تراه ظاهرا، دون بخس ولا  ،لذلك سمي المكيال والميزان قسطا

سِطِينَ :كقوله تعالى،  4نقصان وَأَقإسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الإمُقإ
والعَدْلُ هو التّقسيط على .  5

                                                 

 ،أبو جعفر محمد بن جرير بن يزيد الطبري، المؤرخ المفسر الإمامهو  م(:823-938ه =371-224ابن جَرير الطَّبَري ) 1-
وعرض عليه القضاء فامتنع، والمظالم فأبى، وهو من ثقات المؤرخين، وفي  ،ولد في آمل طبرستان، واستوطن بغداد وتوفي بها

وكان مجتهدا في أحكام الدين لا يقلد أحدا، من أهم كتبه: أخبار الرسل والملوك ،جامع  ،تفسيره ما يدل على علم غزير وتحقيق
 .78، ص7البيان في تفسير القرآن ؛ ينظر: الزركلي، الأعلام، )مرجع سابق(، ج

 . )بتصرف(294، ص8)مرجع سابق(، ججامع البيان في تأويل القرآن،الطبري، -2
 .91غوية، )مرجع سابق(، صالفروق الل معجم العسكري،أبو هلال  -3
ابن عاشور، التحرير والتنوير، ؛ و 791، ص73؛ وينظر: الرازي، مفاتيح الغيب، )مرجع سابق(، ج429المرجع نفسه، ص -4

 .791، ص3ج)مرجع سابق(، 
 .8سورة الحجرات : الآية  -5
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العدول الجَْوْرُ. وَالْقُسُوطُ: فهو :  -بفتح القاف-أما الْقَسْطُ  ،1سواء، فيقال تقسطنا الشيء بيننا
وَأَمَّا الإقَاسِطُونَ فَكَانوُا لِجَهَنَّمَ حَطبًَا:قال تعالى، 2عن الحق، فيسمى مانع الحق قاسطاً 

3  ،
 .5، فالمقسط يعطي كل أحد قسطه بالحق، والقاسط من يَنعه4أي الجائرون

وكََذَلِكَ جَعَلإنَاكُمإ أمَُّةً :تعالىكقوله  ورد لفظ الوسط بمعنى العدل، الوسط: -2-2-2
وَسَطاً

الْوَسَطُ هو الْعَدْلُ والصواب؛ الذي هو الخط المتوسط بين طرفي الإفراط والتفريط ، قيل 6
سَطهُُمإ :أيضا قال، و 7امتدحت به الأمة؛ فخيار الأشياء وأحمدها ما كان وسطا ذيال قاَلَ أَوإ

لََ  تُسَبِّحُونَ ألََمإ أَقُلإ لَكُمإ لَوإ
، والعدل هو 9، أي ذكّرهم أمثلهم وأعدلهم وأعقلهم بالله تعالى8

 .10، والحق بين باطلين، أي بين طرفي الإفراط والتفريطيْنِ لمَ التوسط بين ظُ 

نَ نَا :تعالىكقوله  السواء: -2-2-3 ا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَ ي إ لَ الإكِتَابِ تَ عَالَوإ قُلإ ياَ أَهإ
نَكُمإ  وَبَ ي إ

، وقيل: أي كلمة عَدْل  وَنَصَف  وحق نلتزم 12قال ابن عباس: "عدل بيننا وبينكم"، 11

                                                 

الرازي، مفاتيح الغيب، )مرجع ؛ وينظر: 711، 557الراغب الأصفهاني، المفردات في غريب القرآن، )مرجع سابق(، ص -1
 .495، ص8سابق(، ج

 . 97-95، ص5ابن فارس، مقاييس اللغة ، )مرجع سابق(، ج -2
 .75سورة الجن: الآية  -3
 .11، ص7)مرجع سابق(، ججامع البيان في تأويل القرآن،الطبري، -4
 .347-341محمد محمد داود، معجم الفروق الدلالية في القرآن الكريم، )مرجع سابق(، ص -5
 .743سورة البقرة : الآية  -6
، 7؛ وينظر: الرازي، مفاتيح الغيب، )مرجع سابق(، ج753، ص2القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، )مرجع سابق(، ج -7

مصر، -؛ ومحمد رشيد بن علي رضا، تفسير القرآن الحكيم )تفسير المنار( )دط؛ الهيئة المصرية العامة للكتاب: القاهرة279ص
 .78، ص2جابن عاشور، التحرير والتنوير، )مرجع سابق(،  ؛ و 337، ص5م(، ج 7881

 .29سورة القلم : الآية  -8
 .244، ص79القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، )مرجع سابق(، ج -9

إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان، تحقيق: محمد حامد الفقي )دط؛ مكتبة  ،محمد بن أبي بكر بن أيوب بن قيم الجوزية -10
؛ دار 7؛ وينظر: محمد عمارة، إزالة الشبهات عن معاني المصطلحات )ط:792، ص7السعودية، دت(، ج -المعارف: الرياض
 .547م(، ص2171مصر، -السلام: القاهرة

 .74سورة آل عمران: الآية  -11
غريب القرآن في شعر العرب سؤالات نافع بن الأزرق إلى عبد الله بن عباس ، تحقيق: محمد عبد  عبد الله بن العباس، -12

 .91، ص7م(، ج7883لبنان، -؛ مؤسسة الكتب الثقافية: بيروت 7الرحيم واحمد نصر الله )ط:
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نُ وَلََ أنَإتَ :وسواء كل شيء وسطه، قال تعالى، 1بها لِفُهُ نَحإ عِدًا لََ نُخإ نَكَ مَوإ نَ نَا وَبَ ي إ عَلإ بَ ي إ فاَجإ
مَكَاناً سُوًى

 .3أَي وسطا بَين الْمَوْضِعَيْنِ  ،2
أن مدارها مرتبط  -عرضنا لمعاني العدل ومرادفاته الواردة في القرآن الكريمبعد -والخلاصة 

والإنصاف في الأمر جميعا  5، يضاف إليها التوسط4بالأصل الدلالي للعدل، وهو المساواة والمماثلة
بعيدا عن الإفراط أو التفريط، وبقيام الإنصاف يعطى كل ذي حق ما يستحقه دون زيادة أو 

 .نقصان
تَصِحُ جميع تلك المعاني اللغوية في حق الله تعالى؟ أي أن تحديد معاني العدل لكن هل 

ومشتقاته الواردة في القرآن لا يعني بالضرورة أنها معاني للعدل الإلهي، مما يستوجب الوقوف على 
 العدل المنسوب إلى الله تعالى، أو الظلم المنفي عنه حتى نعلم ما مفهوم المثبت أو المنفي، باحثين

 عن أهم معالم ومحددات مفهوم العدل الإلهي.

 مفهوم العدل الإلهي في القرآن: -2-3
وبجمع تلك الآيات وبحث تفسيرها  تعرض القرآن الكريم في مواضع كثيرة إلى العدل الإلهي،

مسارين واضحين؛ مسار الإثبات للعدالة  لها سلك في تناولهوتصنيفها، نجد أن القرآن الكريم 
الإلهية وأنها حاكمة في جميع حقائق الكون ومجرياته، ومسار النفي لأي شكل من أشكال الظلم 

 الصادر عن الله تعالى.

أنه قائم بالقسط في كل الأمر، فما الخلق والتشريع يخبرنا  نجد المولى :ففي المسار الأول
 ومكانته في الوجود؛لعدل والحكمة والفضل، ولعظمة العدل صورة ل وكل التدابير الصادرة عنه إلا

شَهِدَ اللَّهُ أنََّهُ لََ إِلَهَ إِلََّ هُوَ وَالإمَلََئِكَةُ وَأُولُو :ربط القرآن الكريم بينه وبين التوحيد في قوله
                                                 

لنشر ؛ دار طيبة ل2أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير، تفسير القرآن العظيم، تحقيق: سامي بن محمد سلامة )ط: -1
؛ مكتبة  7محمد بن عبد العزيز الخضيري ، السراج في بيان غريب القرآن )ط: ؛ وينظر:55، ص2م(، ج 7888والتوزيع، 

 .24م(، ص 2119الملك فهد الوطنية: السعودية ، 
 .59سورة طه : الآية  -2
؛ دار  7ق: محمد أديب عبد الواحد جمران )ط:محمد بن عُزير أبو بكر السجستاني، غريب القرآن "نزهة القلوب"، تحقي -3

 .292م(، ص7885سوريا،  -قتيبة : دمشق
 .341محمد محمد داود، معجم الفروق الدلالية في القرآن الكريم، )مرجع سابق(، ص -4
 .225-224، ص 3الشوكاني، فتح القدير، )مرجع سابق(، ج -5
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طِ لََ إِلَهَ إِلََّ هُوَ الإعَزيِزُ الإحَكِيمُ  الإعِلإمِ قاَئِمًا باِلإقِسإ
، فبينت الآية أن الله 2والقسط هو العدل، 1

، فيما يقسم من 3الواحد الأحد، كل أمره جار على الاستقامة، مقيما للعدل فلا يجور ولا يظلم
الأرزاق والآجال، ويثيب ويعاقب، وفيما يأمر به عباده من الشرائع، فهو الله العزيز الذي لا 

. فالله والملائكة وأولو العلم  4عن العدل في أفعاله يغالبه إله آخر عن أمره، الحكيم الذي لا يعدل
كلهم يشهدون بما علموه من الآيات البينة في كتابه، وبما تدبروه في السنن القائمة في الأنفس 

 والآفاق، وبما حصل لهم من يقين، بثبوت العدالة في جميع أفعاله.
 :5ة أقسامثلاث علىوالآيات التي تناولت موضوع العدل الإلهي في القرآن 

  السماوات والأرض خُلقتا بالحق، وأقُيمتا عدل في عملية الخلَقِ، ف وهو التكويني:العدل
باعتدال وانتظام، غاية في الدقة والجمال، ولا يعرف عدل الله تعالى وحكمته من لم يتأمل فعله 

َرإضَ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ :قال تعالى.6من الأرض إلى أعلى الملكوت في السماء مَاوَاتِ وَالأإ السَّ
فَخُ فِي الصُّورِ عَالِمُ الإغَيإبِ  مَ يُ ن إ لهُُ الإحَقُّ وَلَهُ الإمُلإكُ يَ وإ مَ يَ قُولُ كُنإ فَ يَكُونُ قَ وإ باِلإحَقِّ وَيَ وإ

هَادَةِ وَهُوَ الإحَكِيمُ الإخَبِيرُ  وَالشَّ
أي؛ وهو الذي خلق السماوات والأرض حقًّا وصواباً، لا  ،7

 .8في تقدير وتدبير عظيم لا حدود له باطلا وخطأ، فأقامهما على الحق والعدل والحكمة،
 

                                                 

 .79سورة آل عمران: الآية  -1
 .211، ص7ج)مرجع سابق(، في تأويل القرآن،جامع البيان الطبري، -2
 .717-711، ص1جالرازي، مفاتيح الغيب، )مرجع سابق(، -3
 .344-343، ص7جالزمخشري، الكشاف، )مرجع سابق(،  -4
 .78، ص71م(، ج2171لبنان، -؛ مؤسسة التاريخ: بيروت7جعفر السبحاني، مفاهيم القرآن )ط: -5
لطوسي، المقصد الأسنى في شرح معاني أسماء الله الحسنى ، تحقيق: بسام عبد الوهاب أبو حامد محمد بن محمد الغزالي ا -6

، 1جالرازي، مفاتيح الغيب، )مرجع سابق(،؛ وينظر: 89م(، ص7891؛ نشر الجفان والجابي: قبرص، 7الجابي، )ط:
 .711ص
 .13سورة الأنعام : الآية  -7
 .459، ص77جق(، )مرجع سابجامع البيان في تأويل القرآن،الطبري، -8
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 :المتعلق بالهدي الإلهي المنزل عن طريق الرسل للناس، حيث أمر الله الناس  العدل التشريعي
طِ :بالقسط والعدل والإحسان، قال تعالى قُلإ أَمَرَ ربَِّي باِلإقِسإ

إِنَّ اللَّهَ يأَإمُرُ :، وقال أيضا1
سَانِ  حإ لِ وَالإإِ باِلإعَدإ

 ، فكل التكليف أمر بالعدل، وكل ما نهى الله عنه زجر عن الظلم.2
 :ففي معرض الحساب مثلا: يضاعف ربنا المتعلق بالحساب والجزاء،  العدل الجزائي 

سٍ بِمَا كَسَبَتإ لََ  :الحسنات، ولا يعاقب عن السيئة إلا بقدرها، قال  زَى كُلُّ نَ فإ مَ تُجإ الإيَ وإ
مَ إِنَّ اللَّهَ سَريِعُ الإحِسَابِ  ظلُإمَ الإيَ وإ

، وفي موطن العقاب لا ينزله على قوم حتى يرسل إليهم 3
نَا :رسولا يرشدهم للحق والهدى، قال تعالى لَكإ رَى وَمَا كُنَّا وَمَا أَهإ مِنإ قَ رإيةٍَ إِلََّ لَهَا مُنإذِرُونَ، ذِكإ

ظاَلِمِينَ 
لُهَا غَافِلُونَ :، وقال4 لِكَ الإقُرَى بِظلُإمٍ وَأَهإ ذَلِكَ أَنإ لَمإ يَكُنإ ربَُّكَ مُهإ

، ولا يقع 5
، وغيرها ذلك الجزاء العادل مقابل جحودهم وكفرهم؛ إلا بعد البيان وإقامة الحجج وتبليغ الشرائع

 .6من الآيات التي تبين إقامة العدل في باب الجزاء
نجد الآيات القرآنية تنفي في مواضع عديدة الظلم عن الله تعالى، نفيا  :وفي المسار الثاني

إِنَّ اللَّهَ لََ يَظإلِمُ :قال تعالىمطلقا يليق بكماله وجماله، بأي صورة من الصور والأشكال، 
قَالَ ذَرَّةٍ  مِث إ

، وأن هذا النفي للظلم شامل 8أي؛ أقل الظلم ولو بمقدار الغبار المتطاير في الهواء، 7
لُوهَا عَلَيإكَ باِلإحَقِّ وَمَا اللَّهُ يرُيِدُ ظلُإمًا :قالعام لجميع الخلق،  تلِإكَ آَياَتُ اللَّهِ نَ ت إ

لِلإعَالَمِينَ 
وَمَا اللَّهُ يرُيِدُ ظلُإمًا :بقوله، وأكد القرآن أن الظلم لا يقع ضمن إرادته أبدا، 9

                                                 

 .28سورة الأعراف: الآية  -1
 .81سورة النحل: الآية  -2
 .71سورة غافر: الآية  -3
 .218-219سورة الشعراء: الآية  -4
 .737سورة الأنعام : الآية  -5

 ينظر: ما تم عرضه من الشواهد والأدلة على العدل الإلهي في الفصل الرابع المتعلق بالجزاء الدنيوي والأخروي. 6-
 .41سورة النساء: الآية  -7
 .55، ص 5ابن عاشور، التحرير والتنوير، )مرجع سابق(، ج -8
 .719سورة آل عمران : الآية  -9
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لِلإعِبَادِ 
فيعذّبهم بغير ذنب، أو يزيد على  -في باب الجزاء-، أي وما يريد الله أن يظلم عباده 1

 .2قدر ما استحقوه من العذاب بأعمالهم
قال ختاروه بحريتهم، ا ا، سببه مفي الدنيا بين الناس لى أن ما يقع من الظلمإ القرآن اروأش

وَمَا ظلََمَهُمُ اللَّهُ وَلَكِنإ كَانوُا أنَ إفُسَهُمإ يَظإلِمُونَ :تعالى
إِنَّ اللَّهَ لََ يَظإلِمُ :أيضا وقال ، 3

النَّاسَ شَيإئًا وَلَكِنَّ النَّاسَ أنَ إفُسَهُمإ يَظإلِمُونَ 
مَتإ أيَإدِيكُمإ وَأَنَّ اللَّهَ :قال ،4 ذَلِكَ بِمَا قَدَّ

مٍ  لِلإعَبِيدِ ليَإسَ بِظَلََّ
؛ قال 6بالكفر والمعصية ومخالفة أمر خالقهم، فهم من يظلمون أنفسهم 5

: َباَرهَُمإ وَذُوقُوا عَذَاب ربِوُنَ وُجُوهَهُمإ وَأَدإ وَلَوإ تَ رَى إِذإ يَ تَ وَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الإمَلََئِكَةُ يَضإ
مَتإ أيَإدِيكُمإ وَأَنَّ  مٍ لِلإعَبِيدِ الإحَريِقِ، ذَلِكَ بِمَا قَدَّ اللَّهَ ليَإسَ بِظَلََّ

، أي فما هو حاصل لكم 7
بما كسبت أيديكم من الآثام والأوزار والمعاصي في أيام حياتكم، فذوقوا العذاب المستحق، اليوم 

فالله تعالى عادل لا يعاقب أحدًا من خلقه إلا بجرم أحدثه، ولا يعذب إلا عاصيا، لأن الظلم لا 
 .8يصدر عنه أبدا

، والذي نخلص إليه من التتبع الدقيق للآيات المثبتة للعدل ومرادفاته، والنافية للظلم ومرادفاته
 أن لمفهوم العدل الإلهي محددات أبرزها:

 الآيات السابقة نفي الظلم عن الله تعالى، ونسبة العدل المطلق إليه، وأن الله تعالى هو  تأكيد
 .مصدر العدل المطلق في الوجود

  جدا، مقارنة بالآيات الكثيرة  ةالآيات التي تثبت العدل الإلهي بمعناه ولفظه محدودإن عدد
، وفي هذا إشارة واضحة أن العدل الإلهي هو الأصل الثابت، وأن 9التي تنفي الظلم عن الله تعالى

                                                 

 .37سورة غافر : الآية  -1
 .4859الأساس في التفسير، )مرجع سابق(، صسعيد حوّى ،  -2
 .33سورة النحل : الآية  -3
 .44سورة يونس : الآية  -4
 .792سورة آل عمران: الآية  -5

 .341، ص 9جالقرطبي، الجامع لأحكام القرآن، )مرجع سابق(، 6- 
 .51-50سورة الأنفال : الآية  -7
 .79، ص73ج(، )مرجع سابقجامع البيان في تأويل القرآن،الطبري، -8
 .438-434، 448-449ينظر: محمد فؤاد عبد الباقي، المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم ، )مرجع سابق(، ص -9
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الله هو الحق، وأن كل ما يصدر عنه هو العدل، ذلك أن أساس العدل هو وضع إلهي، فمن 
وموازين كل شيء حتى يقوم الناس بالقسط وفقها؟ وكثرة نفي الظلم عن الفعل وضع مقادير 

الإلهي في القرآن، هو إزالة الشبهة التي قد يثيرها الإنسان، وما قد يتوهمه من وجود الظلم في الخلق 
 أو التشريع أو الجزاء، وطمأنة له أنه بين يدي إله عادل رحيم لا يظلم عنده أحد.

 ينهى العباد عن الظلم ويحذر من مغبة  ويعلي شأن المقسطين، مر بالعدلالخطاب الإلهي يأ
يحمل مسؤولية ما يحصل من ظلم للغير وللنفس إلى ، و ارتكابه، ويتوعد الظالمين بشديد العقاب

الإنسان ذاته، فهو من يختار ويصنع مستقبله ومصيره بما كسبت يداه من سعي وجهد بعيد عن 
 .المنهج الإلهي

 ة الإلهية الحاكمة في الكون قائمة  على العدل، وأنه ن الإرادإ واضع موازين كل شيء، وأن
العدل قائم على احترام تلك الموازين، فليس فوق الله أحد يحدد له الموازين والمقادير، وأن البشرية 

مَاءَ رَفَ عَهَا وَوَضَعَ :، قال تعالى1مأمورة بإقامة العدل دونما ظلم أو إسراف الإمِيزَانَ، أَلََّ وَالسَّ
سِرُوا الإمِيزَانَ  طِ وَلََ تُخإ ا فِي الإمِيزَانِ، وَأَقِيمُوا الإوَزإنَ باِلإقِسإ تَطإغَوإ

2. 
  3لم يصف ذاته ولا فعله بالعدل -لها بحسب استقرائنا–أن الله تعالى في جميع آيات القرآن ،

سَانِ إِنَّ : إلا ما تعلق بإرادته التشريعة، في قوله في الآيتين حإ لِ وَالإإِ اللَّهَ يأَإمُرُ باِلإعَدإ
تإ  ؛ 4 وَتَمَّ

مِيعُ الإعَلِيمُ  لَ لِكَلِمَاتهِِ وَهُوَ السَّ لًَ لََ مُبَدِّ قاً وَعَدإ كَلِمَةُ ربَِّكَ صِدإ
، وإنما وصف جميع صور 5

 :6العدالة الإلهية في القرآن بالقسط

لَّهُ أنََّهُ لََ إِلَهَ إِلََّ هُوَ وَالإمَلََئِكَةُ وَأُولوُ شَهِدَ ال:فالله قائم بالقسط في كل شيء، في قوله -
طِ لََ إِلَهَ إِلََّ هُوَ الإعَزيِزُ الإحَكِيمُ  الإعِلإمِ قاَئِمًا باِلإقِسإ

7. 

                                                 

 .527م(،ص2117مصر، -؛ شركة سوزلر للنشر: القاهرة3النورسي، اللمعات، ترجمة: إحسان قاسم الصالحي )ط: -1
 .8-1سورة الرحمن: الآية  -2
 .448-449عبد الباقي، المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم ، )مرجع سابق(، ص ينظر: محمد فؤاد -3
 .81سورة النحل : الآية  -4
 .775سورة الأنعام: الآية  -5
 .545ص المرجع نفسه،ينظر:  -6
 .79سورة آل عمران: الآية  -7
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طِ :وآمر  بالقسط في قوله تعالى - قُلإ أَمَرَ ربَِّي باِلإقِسإ
1. 

سٌ وَنَضَعُ :، قال تعالىالقسطب ويجازيويحاسب  - مِ الإقِيَامَةِ فَلََ تُظإلَمُ نَ فإ طَ ليَِ وإ الإمَوَازيِنَ الإقِسإ
نَا بِهَا وكََفَى بنَِا حَاسِبِينَ  قَالَ حَبَّةٍ مِنإ خَرإدَلٍ أتََ ي إ شَيإئًا وَإِنإ كَانَ مِث إ

2. 
، ومن هذا التخصيص يَكن استخلاص أن 3والقسط في اللغة هو الشق الظاهر من العدل

العدل في التعبير القرآني، أن العدل الإلهي في جميع مظاهره سيكون ظاهرا اختيار القسط بدل 
 ومفهوما للإنسان في النهاية، وخاصة في الآخرة حيث تتكشف للإنسان الحقيقة الكاملة.

فيه إشارة أخرى، وهي أن الإنسان يصدر  "العدل"بدل  "القسط"كما أن استعمال لفظ 
بخلاف ما يصدر  .أو الميل والانحراف عنه والميل إليه؛ الوقوف عند الحق، وهو هِ يْ ي َ ن َ عْ عنه العدل بمَِ 

فيه، وفي هذا تتجلى الدقة،  عن الحق عن الخالق فهو قِسْط  قائم  على ميزان دقيق لا مجال للعدول
 ويظهر الإعجاز البلاغي في القرآن في إيصال المعاني بأفضل صورها.

  مرادفاته، والظلم ومرادفاته، في سياق الأمر أو لم يفرق القرآن الكريم في عرض العدل و
، ولا يعني هذا أبدا أن الخلق وأالنهي، وفي سياق الإثبات أو النفي، بين ما هو متعلق بالخالق 

 .العدالة الإلهية هي عين العدالة البشرية، فليس لله شبيه ولا مثيل
استخلص من محددات تعلقت وحوصلة عرضنا لمعاني ومرادفات العدل في القرآن الكريم، وما 

 بمفهوم العدل الإلهي، أن القرآن لم يبين لنا على وجه التفصيل مدلول العدل الإلهي،  وهذا ما
تحديد مفهوم دقيق للعدل الإلهي من في علماء المسلمين  بين ختلافوجود الايبرز لنا سبب 

مع الكليات ، حيث حاول كل منهم أن يحدد مفهوما ينسجم خلال نصوص القرآن الكريم
المؤكدة في القرآن الكريم، بمعنى أنهم جميعا متفقون في إثبات العدل ونفي الظلم عن الله تعالى، 

 .لكنهم اختلفوا فيما هو العدل المثبت والظلم المنفي

                                                 

 .28سورة الأعراف: الآية  -1
 .41سورة الأنبياء: الآية  -2
؛ وينظر: الرازي، مفاتيح الغيب، )مرجع سابق(، 429العسكري، معجم الفروق اللغوية، )مرجع سابق(، صأبو هلال  -3
؛ ومحمد محمد داود، معجم الفروق الدلالية 791، ص3ج ابن عاشور، التحرير والتنوير، )مرجع سابق(، ؛ و 791، ص73ج

 .347-341في القرآن الكريم، )مرجع سابق(، ص
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مما يستوجب الوقوف عند آرائهم والاستفادة من جهودهم في مسارنا لتحديد مفهوم للعدل 
باعتبارهم أهل السبق والاجتهاد في  -العدلية والأشاعرة–المتكلمين  الإلهي، وقد اكتفينا بجهود

تفصيل هذه المعاني، والاهتمام بهذه المباحث العقدية، مضيفا إليهم جهود المتصوفة في نظرتهم 
العميقة للمباحث العقدية المتعلقة بالتوحيد والوجود والخلق، وما نجد عندهم من تفسيرات نفيسة 

 قة بالعدل الإلهي.للإشكالات المتعل

 في الَتجاهين الكلَمي والصوفي:العدل الإلهي  -3
يتحدد مفهوم العدل الإلهي في الاتجاه الكلامي بعرض نماذج من آراء أهم المذاهب 

 ثم أتلوه بعرض وجهة نظر الاتجاه الصوفي. -المعتزلة والشيعة والأشاعرة -الإسلامية 

 العدل الإلهي عند العدلية: -3-1

تجلى بوضوح وتفصيل في  ،من المعتزلة والشيعة الإمامية مفهوم محدد للعدل الإلهي للعدلية
 ؟ ، وما أسسه المذهبية، فما هو هذا المفهومالمبثوثة في كتبهممختلف المواقف والآراء الكلامية، 

 مذهب المعتزلة : -3-1-1

، 1ور والظلمعند المعتزلة هو الأصل الثاني بعد التوحيد، وهو نقيض الجالإلهي العدل 
ن؛ وصف اويرجعون الكلام فيه إلى أفعال الله تعالى، وما يجوز عليه وما لا يجوز، ويراد به معني

كل فعل حسن يفعله الفاعل لينفع به غيره أو   "فوصف الفعل "عدل" بمعنى هو :؛ الفعل والفاعل
صف الفاعل على وو ؛ القول: هو توفير حق الغير، واستيفاء الحق منه لديهم ، والأولى2"يضره

فالمعنى:" أنه لا يفعل  ،طريق المبالغة ، كالقول للمنور نور، وللراضى رضا، فإذا وصف الله بالعدل
 .3القبيح ولا يختاره، ولا يخل بما هو واجب عليه ، وأن أفعاله كلها حسنة"

                                                 

؛ دار  7التعديل والتجوير )ط:–القاضي عبد الجبار، المغني في أبواب التوحيد والعدل  –الأسد آبادي  عبد الجبار بن أحمد -1
 .51، ص7م(، ج2172لبنان، -إحياء التراث: بيروت

 .49، ص7المرجع نفسه، ج -2
ين بن أبي هاشم، القاضي عبد الجبار، شرح الأصول الخمسة، تعليق: أحمد بن الحس –عبد الجبار بن أحمد الأسد آبادي  -3

 . )بتصرف(.317م(، ص7887مصر، -؛ مكتبة وهبة: القاهرة 3تحقيق: عبد الكريم عثمان )ط:
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أن الله تعالى عالم بقبح القبيح ، وهو مستغن عنه، وعالم باستغنائه عنه،  عندهم؛ ودلالته
فكيف يختار القبيح بأي وجه من الوجوه، فهو الغني الذي لا تجوز عليه الحاجة أصلا ، وهو المنزه 

يريد الطاعات  وإنمالا يشاؤها ولا يختارها ولا يرضاها، ؛ التي عن كل قبيح، وعن إرادة المعاصي
، وأن أفعاله لا تكون إلا 1ويختارها، ولا يصدر عنه أي لون من الظلم والمعاصي والشرورويحبها 
 .3، وأن كل قبيح في العالم من أفعال العباد 2وصواباً  حكمةً 

. وبالتالي 4ولا استحقاق" ،ولا دفع ضرر ؛والظلم عندهم: "هو الضرر الذي لا نفع فيه
 ستحقين، أو الضرر النافع الدافع لضرر أكبر. في العدل الضرر النافع كالعقاب للم ونيدخل

م هذا قائم على قولهم بالعلية والغائية في أفعاله تعالى، فعلمه بالقبيح وغناه، علة لهواستدلا
 .5لعدم فعله القبيح، فَطرُُقُ الأدلة عندهم لا تختلف شاهدا وغائبا

فعله حسن، ويختار الحسن بل كل ما ي ؛والله تعالى يختار الحسن لا لجر منفعة أو دفع مضرة
 .6لكونه إحسانا؛ إلا العقاب فإنه يفعله لحسنه فقط

وقد اختلفوا في تحديد الوجه الذي يقبح منه الفعل سواء وقع من الله تعالى أو من العبد، 
فذهب بعضهم إلى أن وجه التقبيح لوقوعه على وجه نحو كونه ظلما، وذهب آخرون إلى أنه 

 .7يقبح لوقوعه بصفته وعينه

  

                                                 

 .11-78، صالمرجع نفسه -1
 .57، ص7القاضي عبد الجبار، المغني، )مرجع سابق(، ج -2
 .17القاضي عبد الجبار، شرح الأصول الخمسة، )مرجع سابق(، ص -3
 .51، ص7ني، )مرجع سابق(، جالقاضي عبد الجبار، المغ -4
 .313-312القاضي عبد الجبار ، شرح الأصول الخمسة، )مرجع سابق(، ص -5
 .318المرجع نفسه، ص -6
 .371-318المرجع نفسه، ص -7
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 مذهب الشيعة الإمامية: -3-1-2

عندهم :"أن الله ويعني وافق الشيعة الإمامية ما ذهب إليه المعتزلة في مفهوم العدل الإلهي، 
. وحد القبيح أن يذم فاعله في الدنيا، ويعاقب في 1تعالى لا يفعل القبيح ولا يخل بالواجب"

وحد الواجب هو مدح فاعله في الدنيا وإثابته في الآخرة،  ،الآخرة، ويَدح تاركه ويثاب في الآخرة
 .2وذم تاركه في الدنيا وعقابه في الآخرة

منزه عن الظلم أو الجور أو العدوان، أو الكذب أو وهو كلها حكمة وصواب،   فأفعاله 
ن الغني عنه، العالم بغناه وعلمه، فعلمه وغناه صارف له ع ؛هو العالم بقبح القبيحو الفاحشة، 

لأن من فعل القبيح مع توافر القواعد السابقة  ؛فعل القبيح، لذا يستحيل صدور القبيح منه 
 .3يستحق الذم واللوم ويعتبر ظالما

، لأن الفعل لابد له من قدرة مع وجود 4والله تعالى قادر على فعل القبيح لكن لا يفعله
بالنظر إلى علته، وكل ممكن مفتقر إلى الداعي، وبيانه أن الفعل بالنظر إلى ذاته ممكن، وواجب 

، وهذا الداعي هنا إما أن يكون 5قدرة وداعي حتى تتم علته، فإذا وجدت العلة وجد الفعل
الحاجة أو الجهل أو الحكمة ، فإما أن يكون محتاجا لفعله مع علمه بقبحه، وإما أن يكون جاهلا 

الفعل حسنا فيفعله لداعي الحكمة،  بقبحه، وإما أم يكون استجابة لداعي الحكمة ، بأن يكون

                                                 

 -؛ منشورات دار الهجرة: قم 4جمال الدين الحسن بن يوسف بن علي العلامة الحلي، نهج الحق وكشف الصدق )ط: -1
، النكت الاعتقادية ، تحقيق: رضا المفيدعبد الله الكعبري الشيخ  و؛ وينظر: محمد بن محمد أب 95، ص ه ق(7474إيران ، 

 .32م(، ص7882، المفيدمختاري )دط ؛ المؤتمر العالمي لألفية الشيخ 
 .33-32، النكت الاعتقادية، )مرجع سابق(، صالمفيدالشيخ  -2
مكتبة آية الله  -؛ مطبعة الصدر  2م الكلام، تحقيق: أحمد الحسيني )ط:ميثم بن علي البحريني، قواعد المرام في عل -3

 . )بتصرف(772-777العظمى المرعشي النجفي: العراق، غير واضح(، ص
؛ المؤتمر  7، أوائل المقالات ، تحقيق: إبراهيم الأنصاري )ط: فيدعبد الله الشيخ الم ومحمد بن محمد بن النعمان البغدادي أب -4

 .57ه( ، ص7473، المفيدالعالمي لألفية الشيخ 
-قم ؛ مؤسسة النشر الإسلامي: 74، تحقيق: حسن حسن زاده الآملي )ط:الاعتقادالحلي، كشف المراد في شرح تجريد  -5

 .427ه  ق(، ص 7433طهران ، 
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، فانتفت كل  1والتقدير أن الله غني عن القبيح عالم به، والفعل قبيح فلا وجه للحكمة بفعله
 .2أنه لا يفعل القبيح ولا يريده ولا يرضاه مَ لِ عُ  ؛صور الترجيح للفعل، ولأن الله لا يخل بالواجب

عليه الكذب فيرتفع الوثوق بوعده ووعيده ، ويرون أنه لو جاز منه تعالى فعل القبيح ، لجاز 
ويرتفع قبول الأحكام الشرعية ، وأنه تعالى كلف بالمحال، ويزول الهدف من إرسال الرسل 

، بل ينتفي العلم بصدق النبوة ، ويلزم نسبة المطيع إلى السفه والحمق، ونسبة العاصي 3والأنبياء
 .4فة ومقلوبةإلى الحكمة والكياسة ، ولكانت كل الموازين مختل

وبعد عرضنا لمفهوم العدل الإلهي لدى مذهب الشيعة والمعتزلة ، يتأكد ما ذكُِرَ من أنهما 
المتعلقة بمباحث العدل، لذا اخترت أن أعرض رأيهما  ومتلازماته على رأي واحد في المفهوم

حاطة مع الرغبة في الإو - ، تحت اسم "العدلية" كون العدل أصل من أصول المذهبينينمجتمع
كيان منظم تاريخيا، وأصبح المذهب الإمامي خليفته في كمذهب المعتزلة زال   ولأن -بالفائدة

 أغلب الآراء الكلامية.

وتحديد مفهوم العدل والظلم عند العدلية يقوم على مواقف كلامية متعلقة بالعدل الإلهي، 
وفق النظرة المذهبية، دون  يؤسسون عليها مفهومهم، ولا يَكننا أن نعي جيدا مفهوم العدل الإلهي

، التي نحتاجها في هذا الموضع وفي مواضع أخرى من هذه 5ذكر موجز لآرائهم في بعض المسائل
 الدراسة.

                                                 

 .95صسابق(،  ، )مرجعالحق الحلي ، نهج -1
 .772ميثم البحريني، قواعد المرام في علم الكلام، )مرجع سابق(، ص -2
 .33، النكت الاعتقادية، )مرجع سابق(، صالمفيدالشيخ  -3
 .95ص، )مرجع سابق(، الحق نهجالحلي ،  -4
ل الإلهي هي: مسألة الحسن مجموعة من المسائل المتعلقة بالعد -خاصة عند المذاهب العدلية-تناولت الدراسات الكلامية  -5

والقبح ، الوجوب على الله، الصلاح والأصلح، اللطف، الغرض والحكمة في أفعال الله تعالى، العلة والمعلول؛ ونكتفي بذكر : 
مسألة الحسن والقبح ، الوجوب على الله؛ ليستطيع المطلع إدراك مفهوم العدل عند المتكلمين، وأتطرق لمسألة اللطف في 

 ثالث الذي خصصته للفعل الإنساني والمؤثرات عليه.الفصل ال



 الفصل التمهيدي: مفهوم العدل الإلهي والإنسان
 

20 
 

 ذاتيان في  1حيث يرى العدلية أن الحسن والقبح :عند العدلية مسألة الحسن والقبح
، وأن إثبات 2قبل ورود الشرعالعلم بها حاصل بالضرورة أو النظر العقلي الأشياء، وأن إدراكها و 

والشرع العدل الإلهي وتنزيه الخالق عن الظلم يتحدد بأن فعله كله حسن، وأنه لا يفعل القبيح، 
حسن للك العقل ادر ركبه الله فينا من إليس منشأ وسببا للحسن والقبح، بل يكون إما مؤيدا لما 

 .3وليس له أن يعكس القضية، هلما عجز عن إدراكه من وجوه اومبين اقبح، وإما كاشفالو 
والأصل فيها أن تكون معروفة بضرورة العقل   :والأفعال عندهم منقسمة إلى حسنة وقبيحة

والقسم الثاني منها ما يدرك بالتأمل والنظر العقلي كحسن الصدق  ؛كحسن الإيَان وقبح الكفر
ل إلى إدراكه إلا والقسم الثالث منها ما لا سبي ؛الذي فيه ضرر، وقبح الكذب الذي فيه نفع

 .4بالسمع، كحسن العبادة وقبح ترك الواجبات الشرعية
 حيث يقرر العدلية أن الله لا يخل بما هو  :عند العدلية مسألة الوجوب على الله تعالى

، وكل ما فيه نفع وتعرى عن وجوه القبح فهو واجب على القديم 5واجب عليه وجوبا عقليا
6 

 .7وهو ظلم، والله تعالى منزه عن فعل القبائح والظلملأن الإخلال بالواجب قبيح، ، 
  

                                                 

القبيح: ما يستحق فاعله الذم، والحسن: ما لا ذم على فعله؛ ينظر: الحلي، الرسالة السعدية، تحقيق: عبد الحسين محمد  -1
عارف، ؛ وتقي بن نجم أبو الصلاح الحلبي، تقريب الم53ه ق(، ص 7371لبنان، -؛ دار الصفوة: بيروت 7علي بقال )ط:

 .81ه ش(، ص 7315تحقيق: فارس تبريزيان الحسون )دط؛ الناشر: المحقق ، 
القاضي عبد الجبار، كتاب المجموع في المحيط بالتكليف، تحقيق: الآب جين يوسف هو بن اليسوعي )دط ؛ المطبعة  -2

 .233-232، ص7لبنان، دت(، ج –الكاثوليكية : بيروت 
؛ وينظر: القاضي عبد الجبار، كتاب المجموع في 575الخمسة، )مرجع سابق(، ص القاضي عبد الجبار، شرح الأصول 3-

 .257-255، ص7المحيط بالتكليف، )مرجع سابق(، ج
؛ وينظر: سيف الدين  234-232، ص7القاضي عبد الجبار، كتاب المجموع في المحيط بالتكليف، )مرجع سابق(، ج -4

مركز تحقيق التراث: -؛ دار الكتب والوثائق القومية2: أحمد محمد المهدي )ط:الآمدي، أبكار الأفكار في أصول الدين، تحقيق
 .771، ص2م(، ج2114مصر، -القاهرة

 .54-53، ص74القاضي عبد الجبار، المغني، )مرجع سابق(، ج -5
 . )بتصرف(244القاضي عبد الجبار، كتاب المجموع في المحيط بالتكليف، )مرجع سابق(، ص 6-
 .733الجبار، شرح الأصول الخمسة، )مرجع سابق(، صالقاضي عبد  -7
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، 1ويلحق بهذه المسألة وجوب فعل الصلاح والأصلح على الله تعالى في الدين والدنيا
على قسمين؛ قسم متعلق بفعل الإنسان فيلزم فعله سواء كان عقليا أو شرعيا الواجبة والمصلحة 

ا لعلة المكلف، ولكي لا فلابد أن يفعله ليكون مزيح ؛لدفع الضرر، وقسم تعلق بفعل الله تعالى
أما المفسدة فهي نقيض المصلحة وهي أن يختار المرء عنده ، 2ينتقض غرضه بمقدمات التكليف

قبيحا أو يجتنب واجبا، أو يكون أقرب إلى ذلك، وما هذا حاله فلا شك في أنه يجب على الله 
 .3تعالى الامتناع منه

ب أنه محكوم بأوامر خارجة عنه، بل وجوبا بإيجابه تعالى من غير وهم لا يقصدون بالوجو 
موجب له، وفعله لعلمه بوجوب الواجب عليه لذاته، والواجب في حقه لا يكون واجبا لعلة، إنما 

 .4يجب لوجوه يختص بها
ويقسمون فعله الحسن إلى ما لا صفة له زائدة على حسنه، كالعقاب المستحق، وماله صفة 

 .5ي استحقاق المدح به، كابتداء الخلق والتكليفزائدة تقتض

وموقف العدلية لم يلق قبولا من الأشاعرة، وقد ردوا عليه في كتبهم بشكل مستفيض يرجع 
، ولأن غرضنا فقط بيان الأساس الذي قام عليه مفهوم العدل الإلهي لديهم، 6إليه في مواضعه

                                                 

قال البصريون من المعتزلة؛ الصلاح هو النفع في الدين على قول وكل ما  مفهوم الصلاح والأصلح وحكمه عند العدلية: -1
لأصلح فهو: هو أصلَحُ فهو أنفَعُ، أما البغداديون منهم فقالوا أن الصلاح هو: الصواب في التدبير والحسن والحكمة؛ أما ا

 "الفعل الذي لا شيء أولى أن يطيع المكلف عنده منه"، وهو اصطلاح خاص بالعدلية يقصدون به أولى الأشياء للمكلف.
واتفق العدلية على وجوب فعل الصلاح والأصلح على الله تعالى، وقد اختلفوا في وجوبه في الدين فقط وهو قول البصريين ، أم 

والدنيا معا كما ذهب إليه البغداديون؛ ينظر: القاضي عبد الجبار، المغني، )مرجع سابق(،  أن الواجب شامل لشؤون الدين
؛ والحلي، مناهج اليقين 191-118؛ والقاضي عبد الجبار، شرح الأصول الخمسة، )مرجع سابق(، ص31، 35، ص74ج

سعد -؛ ومسعود بن عمر388ه (، ص7477؛ مطبعة يران، 7في أصول الدين، تحقيق محمد رضا الأنصاري القمي )ط:
م(، 7889لبنان ، -؛ عالم الكتب: بيروت 2تحقيق: عبد الرحمن عميرة )ط: الدين التفتازاني، شرح المقاصد في علم الكلام،

 .777، ص2ج
 .118القاضي عبد الجبار، شرح الأصول الخمسة، )مرجع سابق(، ص -2
 .191المرجع نفسه، ص -3
 .74، ص74ع سابق(، جالقاضي عبد الجبار، المغني، )مرج -4
 .54-53، ص74المرجع نفسه، ج -5
علي بن إسماعيل بن إسحاق أبو الحسن الأشعري، اللمع في الرد على أهل الزيغ والبدع ، تحقيق: حمودة غرابة )دط؛  -6

؛ وينظر: أبو حامد الغزالي، المستصفى، تحقيق: محمد عبد السلام عبد 771م(، ص7855مطبعة مصر: القاهرة مصر، 
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أي الأشاعرة فيما هو آت، حتى يكون ونكتفي بهذا القدر، مع بيان الراجح لدي عند عرض ر 
 المفهوم الذي أختاره وأحدده عن العدل الإلهي معتبرا لما دار من خلاف في الفهم بين المتكلمين.

رفضنا لمفردات الخطاب عند العدلية في حديثهم  -ابتداء–ولا يجب المرور دون أن نسجل 
نفسه منه شيء؛ فكيف بهم وهم لو وجه لبشرٍ لوجد في فخطابهم  -أدبا معه - للهعن ا

وفسحة الخطاب ما يبلغ المعاني دونما  ،يتكلمون عن الباري تعالى، ألم يجدوا في قواميس اللغة
يسير في يجب عليه أن  مأمور فاعل  وواجبا عليه، وكأنما هو  مفعولا به، عل من الخالقتجألفاظ 

 اضع الخطأ والصواب في أفعالهخرجت عن طوعه، فهي تقوده وتحدد مو  أنهاسكة أشبه ما تكون 
في  في تحكيم العقل همفاسر وهذا في الحقيقة نتيجة طبيعية لإ -تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا-

وكأنهم وبيان حسنه أو قبحه، وصلاحه أو فساده،  تعليل كل فعل إلهيالمسائل الإلهية، كمحاولة 
عقل البشري عن الإحاطة حتى اطلعوا على أسرار الله وحكمته في كل شيء، وفاتهم قصور ال

 بطبيعته هو، فكيف بالكون وخالقه.
نورده كما  ، لكنناالبحث ما اختاروه من مصطلحات وخطابهذا إلا أننا لا نتحمل في ثنايا 

 هو للأمانة العلمية.

 العدل الإلهي عند الأشاعرة: -3-2

"  ، وقيل: 1يفعل"يحدد الأشاعرة مفهوم العدل في حقه تعالى بأنه : "هو ما للفاعل أن 
عدل في أفعاله،  ؛ فالله  2" العدل هو الّذي له أن يفعل ما يريد، وحكمه ماضٍ في العبيد

                                                                                                                                          

 المواقف عضد الدين الإيجي، -؛ وعبد الرحمن بن أحمد 47م( ، ص7883لبنان، -؛ دار الكتب العلمية: بيروت7لشافي )ط:ا
التفتازاني، شرح و ؛272، ص3م(، ج7881لبنان، -؛ دار الجيل: بيروت 7، تحقيق : عبد الرحمن عميرة )ط:في علم الكلام

 وما بعدها.287، ص4ج)مرجع سابق(، المقاصد، 
م(، 7829تركيا ، -؛ مطبعة الدولة: اسطنبول 7بد القاهر بن الطاهر أبو منصور التيمي البغدادي، أصول الدين )ط:ع -1

 .737ص
مصر، -القاهرة؛ المطبعة الشرفية:  7فخر الدين الرازي، كتاب لوامع البينات شرح أسماء الله تعالى والصفات )ط: -2

 .794ه(، ص7323
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التصرف في الملك على و يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد، فله أن لكه، مُ في  بمعنى أنه متصرف
 .1التصرف مقتضى المشيئة والعلم، والظلم ضد العدل، فلا يتصور منه جور في الحكم وظلم في

، وأوامره ونواهيه، ولا يستطيع من أفعال اللّه  ستقىالأساس، فإنّ صفة العدل تُ  على هذا
عدل، وإن  الالعقل أن يقضي بشيءٍ معيّنٍ بشأن أفعال اللّه تعالى، فكل ما يفعله الله حسن وهو 

أي قبيح، ولا  عنه والله لا يصدر ،كان في نظر العقل ظلما، فالحسن والقبح عند الأشاعرة شرعي
 .2ما هو قبيح منه يتركه، وما يجب عليه يفعله :واجب عليه، بخلاف ما قال العدلية

بقولهم: "هو ما للفاعل أن يفعل" ، هو  ،وتجدر الإشارة إلى أن هذا التعريف الاصطلاحي
 .3مفهوم خاص لا سند له في اللغة التي نزل بها القرآن

ى أن كل ما فعله فله فعله، لأنه المالك القاهر الذي :" والدليل عل4قال أبو الحسن الأشعري
ولا من رسم له الرسوم وحد له الحدود؛  5لوك ولا فوقه مبيح ولا آمر ولا زاجر ولا حاضرمليس بم

فإذا كان هذا هكذا لم يقبح منه شيء؛ إذ كان الشيء إنما يقبح منا لأنا تجاوزنا ما حد ورسم لنا، 
 .6لما لم يكن الباري مملكا ولا تحت أمر لم يقبح منه شيء"وأتينا ما لم نملك إتيانه، ف

                                                 

؛ وينظر: محمد بن عبد 33م(، ص2113سوريا، -؛ دار القلم: دمشق7ين في أصول الدين)ط:أبو حامد الغزالي، الأربع -1
 .42، ص7الكريم بن أبى بكر أحمد أبو الفتح الشهرستاني، الملل والنحل )دط ؛ مؤسسة الحلبي، دت(، ج

 .293، ص3الإيجي، المواقف، )مرجع سابق(، ج -2
م(، 2117مصر -؛ دار قباء الحديثة: القاهرة7مفكري الإسلام )ط:، قضية الخير والشر لدى الجليدمحمد السيد  -3

 .217ص
أبو الحسن علي بن إسماعيل بن إسحاق، من نسل هو م(:  837 - 914ه  =  324 - 271)أبو الحسن الأشعري  -4

وتلقى مذهب  ،ولد في البصرة ،كان من الائمة المتكلمين المجتهدين  ،الصحابي أبي موسى الاشعري، مؤسس مذهب الاشاعرة
 ينظر: الزركلي، الأعلام،، له كتب منها: اللمع، مقالات الإسلامين؛وتوفي ببغداد ،المعتزلة وتقدم فيهم ثم رجع وجاهر بخلافهم

 .273، ص4)مرجع سابق(، ج
ق(، في النسخة المحققة "حاظر" وقال عنها في الهامش : نقلها النساخ " حاطر" ؛ ينظر: الأشعري، اللمع ، )مرجع ساب -5

 .771ص
 .771الأشعري، اللمع ، )مرجع سابق(، ص -6
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ويلزم من هذا القول أن كل ما في الكون من فعل الله هو العدل والحكمة، وكل ما لم يفعله 
هي عدل منه وله أن يفعلها، التي يخلقها في فعل عباده ، حتى الكفر والمعصية 1هو الجور والعبث

وحقيقة الظالم من  ،منه، وإنما هي جور وظلم من مكتسبهاويجيبون عن ذلك : بأن كلها عدل 
 .2أن الظالم من قام بالظلممن قام به الظلم، بخلاف ما ذهب إليه العدلية 

فالله تعالى متفضل بالخلق والاختراع والأنعام والإصلاح، لا عن لزوم، فله الفضل والإنعام 
على أنه ظلم أو شر فهو منه عدل، فله أن والامتنان، ومهما فعل بعباده مما قد يظهر للإنسان 

يعذب الناس جميعا، وأن يبتليهم بالآلام والأمراض دون أن يكون ذلك منه ظلم، وله أن يثيبهم 
 .3لا عن استحقاق ولزوم

فكل فعله  ،. ولا يصدر من الله الظلم4والظلم عندهم هو: "وضع الشيء في غير موضعه"
 حسن.

هم في المسائل المتعلقة بالعدل الإلهي، والتي خالفوا فيها وتعريف الأشاعرة مؤسس على رأي
 العدلية، والتي سنكتفي فيها بما ذكرناه عند العدلية ، فيما يلي:

 يرى أصحاب المذهب الأشعري أن الشرع هو مصدر التحسين  :مسألة الحسن والقبح
حسن الأشياء  والتقبيح؛ فالقبيح ما نهي عنه شرعا، والحسن ما أمر به، ولا حكم للعقل في

وجائز عند الأشاعرة أن فلا ذاتية لها،  وقبحها، وقالوا بأن الشرع هو المثبت لها في الأشياء،
والعقل لا يستقل عن ، يعكس الشرع القضية فيحسن ما قبحه، ويقبح ما حسنه فينقلب الأمر

إلا بإرسال  الشرع في معرفة أن الفعل مناط الثواب والعقاب، ولا يَكن معرفة الأحكام الشرعية

                                                 

؛ دار ابن حزم: 7، الدرة فيما يجب اعتقاده، تحقيق: عبد الحق التركماني )ط:الأندلسي علي بن أحمد ابن حزم الظاهري -1
 .423م(، ص2118لبنان، -بيروت

 .732-737أبو منصور البغدادي، أصول الدين، )مرجع سابق(، ص -2
 .34-33الغزالي، الأربعين في أصول الدين، )مرجع سابق(، صأبو حامد  -3
 .732أبو منصور البغدادي، أصول الدين، )مرجع سابق(، ص -4
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الرسل وإنزال الكتب الإلهية، ومن لم تبلغه دعوة الرسل لم يكن مكلفا بالفعل أو الترك، ولم يترتب 
 .1عليه حساب ولا ثواب أو عقاب

نشير باختصار إلى أنه لا  -وقد أشبعها العلماء بحثا في القديم والحديث-وحتى تتضح المسألة 
ومصلحة ملائمة للغرض، و أن القبح صفة خلاف في إدراك العقل للحسن كصفة كمال؛ 

، ومدار الخلاف بين الأشاعرة والعدلية يتعلق بالحسن من المدح والثواب، 2نقص؛ منافرة للغرض
اكتفى بتعلق وإن أريد به أفعال الخالق  -في أفعال العباد-ويتعلق بالقبح من الذم والعقاب 

أن المصدر شرعي ، والعدلية يقولون أن مصدره المدح والذم وترك الثواب والعقاب؛ فالأشاعرة يرون 
لاستحقاق فاعله المدح والثواب؛ أو القبح المقتضي  مقتضيةعقلي؛ فالفعل في ذاته جهة محسنة 

 .3لاستحقاق فاعله الذم والعقاب
، نتيجة لمحاولة كل طرف عرض ملازمات مذهب والحقيقة أن الخلاف في المسألة ظاهره كبير  

الخلاف لكن ا، حتى خيل للكثيرين أن الأشاعرة ضد العقل والعدل، مخالفه، ومحاججته به
والسؤال المحدد ، منحصر فقط في تحديد المعيار الحاكم على الأثر المترتب على الحسن والقبح

للخلاف بوضوح هو: هل يرتب القبح ذماً في الدنيا وعقابا في الآخرة على أساس شرعي أم 
 الدنيا وثوابا في الآخرة على أساس شرعي أم عقلي؟عقلي؟ وهل يرتب الحسن مدحا في 

المسألة بالخلاف حول الحسن والقبح فيها جانب من الإيهام بالخلاف حول  وَسمُ وبالتالي 
محل الاتفاق العقلي بين المذاهب، وودت لو غير عنوان هذه المادة في الكتب من العموم: 

عيار الحاكم في الآثار المترتبة على الحسن "الحسن والقبح"، إلى خصوص محل النزاع كالقول: "الم
 والقبح".

                                                 

. وينظر: فخر الدين الرازي، الأربعين في أصول الدين، تحقيق: أحمد 272، ص3الإيجي، المواقف، )مرجع سابق(، ج -1
، شرح المقاصد، والتفتا زاني؛  347، ص7م(، ج7897مصر، -القاهرة؛ مكتبة الكليات الأزهرية:  7حجازي السقا )ط:

 .292، ص4)مرجع سابق(، ج
أبو الحسن الآمدي، غاية المرام في  -؛ وينظر: علي بن أبي علي الثعلبي 347، ص7الرازي، الأربعين، )مرجع سابق(، ج -2

 .234مصر، دت(، ص -الإسلامية: القاهرة علم الكلام، تحقيق: حسن محمود عبد اللطيف )دط ؛ المجلس الأعلى للشئون
؛ وينظر: ميثم البحريني، قواعد المرام في علم الكلام، )مرجع  211-279، ص3الإيجي، المواقف، )مرجع سابق(، ج -3

 .347، ص7؛ والرازي، الأربعين، )مرجع سابق(، ج714سابق(،ص
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  الأشاعرة إلى أنه لا يجب على الله شيء، ولا يقبح  ذهب تعالى:مسألة الوجوب على الله
موقفهم هذا مع ما  ا. وقد بنو 1منه شيء، إذ يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد، لا معقب لحكمه

لتحسين والتقبيح العقلي، وإنكارهم أن يكون ذهبوا إليه من نفي الغرض في حقه تعالى، ونفي ا
 ت.للأسباب تأثير ذاتي في المسببا

 فيرون أن الواجب لابد له من موجب ، والموجب فوق ما يوجب عليه، وليس فوق الله 
،كما لا يصح أن يقال "مأمور بشيء" والواجبات  2أحد، فلا يصح أن يقال "يجب عليه شيء"

 .3والعقل لا يوجب شيئا، ولا يقتضي تحسينا ولا تقبيحاكلها مستمدة من السمع ، 
وخلاصة رأي المتكلمين في تحديد مفهوم العدل، أنهم لم يقفوا عند حدود المفهوم اللغوي، 
وانطلقوا من مسلمات القرآن في إثبات العدل لله تعالى ونفي الظلم عنه، ثم فسروا العدل والظلم 

ازه عن الخالق، فقال العدلية : أنه لا يفعل القبيح ولا يختاره، وفق آرائهم الاجتهادية فيما يرون جو 
ولا يخل بما هو واجب عليه، وأن أفعاله كلها حسنة، فجعلوا الحسن والقبح عقليين حاكمين على 

وأوجبوا عليه أن يفعل الحسن ويتجنب القبيح ويفعل الأصلح، فمن باب رغبتهم في نفي الله 
والقبائح إلى فعله، حدوا من إرادته وجعلوا ما سنه لخلقه حاكما  الظلم عنه وعدم نسبة الشرور

 عليه، وأنزلوا الخالق منزلة المخلوق.
أما الأشاعرة فجعلوا العدل الإلهي هو جميع الفعل الإلهي، أي أن الله فعله هو الميزان الذي 

دا للعقل أنه يصدر عنه العدل، وهو من يحدد الحسن والقبح في الأشياء، فكل فعله عدل، وإن ب
ظلم، كما لم يوجبوا على الله شيئا، فمن هذا الذي يقع الخالق تحت إملائه وأمره، وهو الموقف 
الذي أميل إليه؛ نظرا لعمق طرحه، وحفاظه على إعلاء التوحيد في قيومية الخالق على الكون 

قولهم بأن لله وجميع سننه، لكن ما يشين موقفهم هو استشهادهم بأمثلة تنافي النصوص ذاتها، ك
أن يعذب الطفل الصغير الذي لا ذنب له، وله أن يجازي المؤمن بالنار والكافر بالجنة، معبرين عن 

والله تعالى لا -ذلك بالجواز العقلي، في حين أنهم لا يغفلون ما أوجب الله على نفسه للعباد 
في تشويه  -أحيانا -فينفوقعوا بتلك الأمثلة؛ في معرض الرد عن المخال -بنص القرآنيخلف وعده 

                                                 

 .281، ص3الإيجي، المواقف، )مرجع سابق(، ج -1
؛ 7فورك، مقالات الشيخ أبي الحسن الأشعري إمام أهل السنة، تحقيق: أحمد عبد الرحيم السايح )ط:محمد الحسن بن  -2

 .)بتصرف(711م(، ص2115مصر،  -مكتبة الثقافة الدينية: القاهرة
 .712-717، ص7الشهرستاني، الملل والنحل، )مرجع سابق(، ج -3
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الرأي العميق للمذهب، فمن حيث أردوا إطلاق الإرادة الإلهية، فقد أنتجت ردودهم عن 
 ة عدم وقوعها رغم قدرة الله عليها.يالمخالفين جملة من الأمثلة التي أكدت الإرادة التشريع

 العدل الإلهي في الَتجاه الصوفي: -3-3
كل ذي بين الناس بالحق، وليس المقصود بالعدل هو التساوي، بل توفية  بالحكم العدل يقوم 

. ووسيلة العدل عند الصوفية؛ البصيرة، ليرتفع عن مجرد 1، وتوفيره عليه بحسب استحقاقههحق حق
أحكام الميزان العقلي في الأشياء، بموازنتها وميلانها هنا وهناك حتى تستقيم وتعتدل، بل هو معنى 

الباطن، فمع مراعاة جانب العدل الظاهري الذي يقف عند المقاييس والأشكال،  عميق نافذ إلى
يرتبط العدل بالجانب الباطني للإنسان المتعلق بالنية والقصد والإخلاص والصدق والطاعة، فلابد 

 .2من قيامه مكتملا بظاهره وباطنه، حتى تكون شريعة العبد على الحقيقة
من زاوية مختلفة تماما عن المتكلمين، فنظرتهم ومفهومهم وإن ويتناول المتصوفة العدل الإلهي 

هر، لكن حقيقة العدل ومفهومه االظ جهةتوافق في مخرجاته مع بعض المذاهب الكلامية من 
 عندهم غاية في العمق، وفي التجلي في مراتب الحقيقة، وفي البروز كلازم من لوازم الفعل الإلهي.

نَا :وق به السماوات والأرض، لقوله تعالىهو الحق المخلفي نظرهم فالعدل  مَا خَلَقإ
نَ هُمَا إِلََّ باِلإحَقِّ  َرإضَ وَمَا بَ ي إ مَاوَاتِ وَالأإ السَّ

وَباِلإحَقِّ أنَ إزَلإنَاهُ :، وقال أيضا 3
، أي بما يجب 4

ءٍ : لذلك المخلوق مما تقتضيه حالته الخاصة المحددة، بقوله تعالى خَلإقَهُ ثمَُّ  الَّذِي أَعإطَى كُلَّ شَيإ
هَدَى

، فالعالم في الحقيقة هو تجلي صفات الله الذي علم ما ، أي مما يجب له في علمه5
في حال عدمها، وميز بعضها عن بعض بهذه النسبة الإحاطية، ولولا ذلك  6تستحقه الأعيان

                                                 

مصر، -؛ دار المنار: القاهرة7عبد العال شاهين )ط: عبد الرزاق الكاشاني، معجم اصطلاحات الصوفية، تحقيق: 1-
 .737م(، ص7882

 .219م(، ص7891مصر ، -؛ مؤسسة المختار: القاهرة 7حسن الشرقاوي، معجم ألفاظ الصوفية )ط: 2-
 .13سورة الأحقاف: الآية  3-
 .715سورة الإسراء: الآية  4-
 .51سورة طه : الآية  5-
للكائنات في علم الله تعالى، قبل خلقهم بإرادته، فكل موجود محدد بصفاته الدقيقة التي وهو الوجود الأعيان الثابتة: 6-

"هي حقيقة في الحضرة العلمية ليست بموجودة في الخارج بل معدومة ثابتة في علم الله  ، قال الجرجاني:يستحقها ولا يتجاوزها
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يخلق من غير حكم  لكانت نسبة الممكنات فيما يجب لها من الوجود نسبة واحدة، فهو 
عليه، والمخلوقات تطلب الأقدار بذاتها، فأعطى كل شيء خلقه فيما تقيد به من زمان، أوحال، 

صفة ، فإن قلت الله حكيم أو مختار أو أعطى كل شيء قدره وفق علمه؛ صدقت ، وإن  أو
قلت ذاته اقتضت أن يكون خلق كل شيء على ما هو عليه ذلك الشيء في ذاته ولوازمه 

راضه، لا تتبدل ولا تتحول، ولا في الإمكان أن يكون ذلك اللازم أو العارض لغير ذلك وأع
 .1الممكن صدقت

للفعل، باعتبار قسطه بين الأشياء بالعدل  ةالعدل هو اسم صفويرى عبد الكريم الجيلي أن 
يره لإعطائه كل موجود ما تقتضيه قابلية ذلك الموجود، فلكل موجود حقيقة منفردة عن حقيقة غ

من الموجودات، وتلك الحقيقة مظهر صفة من صفاته تعالى. ولأن صفاته مختلفة ومتضادة، 
على الموجودات إلا بما اقتضته حاصل هذا التنوع والاختلاف والتضاد في الكون، فما قضى 

بل  ؛ما ظلمها في منعه لها ما لا تقتضيه حقائقهاو صفاته التي هي عين حقائق تلك الموجودات، 
 .2لأنه خلقها من صفاته وجعلها مظهرا لها رحمها

 ، فيقال عدل عن الطريق إذا مال4أن العدل هو الميل "الفتوحات المكية"في 3ويرى ابن عربي
إلى الحق، وسمي عدلا، وإذا مال عن الحق سمي جورا، والله تعالى خلق الخلق بالعدل،  عن الباطل

                                                                                                                                          

؛  7وبعبارة أخرى: وهي حقائق الممكنات في علم الحق تعالى؛ ينظر: رفيق العجم، موسوعة مصطلحات التصوف )ط: تعالى"
 .777ص  الجرجاني، التعريفات، )مرجع سابق(،و ؛  13م(، ص7888لبنان،  -مكتبة لبنان ناشرون : بيروت

 )بتصرف( .71، ص2ن ، دت(، جلبنا -محي الدين ابن عربي، الفتوحات المكية )دط؛ دار صادر: بيروت 1-
 .49م(، ص2114لبنان، -؛ دار الكتب العلمية: بيروت7عبد الكريم الجيلي، الكمالات الإلهية )ط: 2-
م(: أبو بكر محمد بن علي بن محمد الحاتمي الطائي الأندلسي،  7241 - 7775ه  =  739 - 571ابن العربي) 3-

وانتقل إلى  بالأندلس مرسيهولد في ، من أئمة المتكلمين في كل علم، الاكبر المعروف بمحيي الدين بن عربي، الملقب بالشيخ
وأنكر عليه أهل الديار المصرية شطحات صدرت عنه، فعمل ، وقام برحلة، فزار الشام وبلاد الروم والعراق والحجاز، إشبيلية

منها  ؛في التصوف وعلم النفس ورسالة،وله نحو أربعمائة كتاب ، بعضهم على إراقة دمه، واستقر في دمشق، فتوفي فيها
 .291، ص7)مرجع سابق(، ج الزركلي، الأعلام،ينظر:  ؛الفتوحات المكية عشر مجلدات

والميل في مفهوم ابن عربي لا يلغي الاستقامة الحاصلة في العالم، بل هو عينها؛ حيث يقول : "والعدل : الميل ، فالميل عين  4-
ته إلا عين الميل ... فأغصان الأشجار وإن تداخل بعضها على بعض فهي كلها مستقيمة في الاستقامة فيما لا تكون استقام

الحكمة في -عين ذلك العدول والميل، لأنها مشت بحكم العادة على مجراها الطبيعي..." ؛ ينظر: سعاد الحكيم ، المعجم الصوفي
؛ ومحي الدين ابن عربي، الفتوحات المكية ، 191م(، ص7897لبنان، -؛ دندرة للطباعة والنشر: بيروت7حدود الكلمة )ط:
 .231-237، ص4)مرجع سابق(، ج
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فالذات الإلهية بما لها من استحقاق من حيث هويتها، ولها استحقاق من حيث مرتبة الألوهية،  
ذلك  يَ سُمِّ  ؛كان الميل مما تستحقه الذات لما تستحقه الألوهية التي تطلب مظاهر الصفات لذاتها

لا، أي ميلا من استحقاق ذاتي إلى استحقاق الهي، لطلب المألوه )كل المخلوقات( ذلك عد
الذي يستحقه، ومن أعطى المستحق ما يستحقه سمي عدلا، وعطاؤه عدلا، وهو الحق الذي 

 .1يستحقونه، فما خلق الله الخلق إلا بالحق، وهو إعطاؤه الخلق ما يستحقونه
يرون أن العدل هو فعل الله الذي تتجلى به الصفات في ومما ذكر يبرز لنا أن المتصوفة 

الكائنات، وهذا الفعل قائم على الحق الذي يلبى استحقاق كل كائن في الوجود ، عطاء عدلا لا 
 ظلم فيه.

وبعد عرضنا لمفهوم العدل في اللغة والقرآن الكريم وعند المتكلمين والمتصوفة، نحدد فيما هو 
الاصطلاح، مستفيدين من الدلالات اللغوية والسياقات القرآنية،  آت مفهوم العدل الإلهي في

وفهم السابقين من العلماء في الوصول إلى الدلالات التي تجوز في حق الله تعالى، والتي تؤدي إلى 
 .تأكيد الكليات القرآنية، بإثبات العدل ونفي الظلم عن الله 

 .الإجرائي العدل الإلهي في الَصطلَح -4
مصدر "عدل" وهي صيغة مبالغة في وصفه تعالى بأنه كثير العدل، ومعناه العادل  العدل هو

هو في حق الإنسان من الفضائل الأخلاقية التي ، و 2الذي يصدر منه الفعل المضاد للجور والظلم
تهُ الفلسفة اليونانية القديَة من الفضائل  تُجْمِعُ عليها الشعوب بمختلف ثقافاتها، ولأهميته عَدَّ

، فأفضل النعم 4، واعتبره بعض فلاسفة المسلمين هو الفضيلة كلها3مُسَلَمِ بها بين أربعة فضائلال 
، ونظرا 5التي يحققها المرء في سلوكه أن يُ ؤْثرَِ الحق ويطُْبَعَ على العدل، ويكون له لازماً في كل شأنه

                                                 

 .71، ص2محي الدين ابن عربي، الفتوحات المكية ، )مرجع سابق(، ج 1-
 .25م(، ص7813لبنان ، -؛ دار الكتب العلمية: بيروت 2ابن قيم الجوزية، الفوائد ) ط: 2-
لبنان، باريس، -؛ منشورات عويدات: بيروت2ترجمة: خليل أحمد خليل )ط: ،أندريه لالاند، موسوعة لالاند الفلسفية 3-

 .179م(، ص2117
 .293م(، ص2114جلال الدين سعيد، معجم المصطلحات والشواهد الفلسفية )دط؛ دار الجنوب: تونس،  4-
-؛ دار الآفاق الجديدة: بيروت2علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي، الأخلاق والسير في مداواة النفوس )ط: 5-

-؛ مكتبة الرشد: الرياض7إيَان عبد المؤمن سعد الدين، الأخلاق في الإسلام )ط:؛ وينظر: 39م(، ص7818لبنان، 
 .757م(، ص2112السعودية، 
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 مقام الصدارة التي يهدف لقيمته وأهميته وأثره في الحياة، يضعُ الإسلام هذه القيمة الأخلاقية في
، فكل ما في 1الدين لتحقيقها، ذلك أن العدل يستمد رفعته من كونه تجلي لاسم الله وصفة فعله

 الكون أثر من آثار الرحمة والعدل والحكمة الإلهية، والتشريع  الإلهي للإنسان كله أمر بالعدل
 .2والاعتدال

صطلاحي للعدل والعدل الإلهي مجال ورغم هذه الأهمية فقد كان ولا يزال المفهوم الا
اختلاف وتبيان بين المذاهب الإسلامية، وبين المجالات المعرفية المختلفة، من حيث تحديد 

، ولكي نقف على المفهوم الاصطلاحي للعدل الإلهي، نعرج على 3مفهومه، وأسسه، وتطبيقاته
لك المفاهيم ما يجوز ويصلح تحديد مفهوم العدل وما يقابله من ظلم ابتداء، ثم ندرس من بين ت

 اعتباره في فهم العدل الإلهي.
لقد تعددت مفاهيم العدل بحسب مفهومها اللغوي، وما طرأ عليها من استعمال دلالي بين 

 العلماء والمفكرين والفلاسفة، إلى ما يلي:

 المساواة: -4-1
والعطاء بين الناس فلا يُ رَجَّحُ والعدل بهذا المعنى هو المساواة والمماثلة في المعاملة والحقوق 

، فإذا كانت في مجال الحكم، فبالمساواة بين الخصمين، بأن لا يَيز 4أحد على الآخر بشيء قط
؛ وفي المجال الجزائي بأن يلقى 5أحدهما عن الأخر، وبالوقوف على مسافة واحدة بين الخصوم

ت المختلفة بأن تكون الأشياء محلَّ الجميع نفس العقوبة في الظروف المماثلة؛ وفي مجال المبادلا

                                                 

، سلسلة عالم المعرفة، الكويت: المجلس الإسلامي الأعلى للثقافة والفنون والآداب، نسانلإمد عمارة، الإسلام وحقوق امح 1-
لبنان، -؛ الدار الإسلامية: بيروت3؛ وينظر: مرتضى المطهري، العدل الإلهي )ط:48م، ص7895، ماي 98العدد: 
 .92م(، ص7881

؛ دار عالم الفوائد: مكة 7نايف بن أحمد الحمد )ط:ابن قيم الجوزية، الطرق الحكمية في السياسة الشرعية، تحقيق:  2-
 .37، ص7ه (، ج 7429السعودية، -المكرمة

-518، ص7م(، ج7897لبنان، -؛ معهد الإنماء العربي: بيروت7الموسوعة الفلسفية العربية )ط:معن زيادة وآخرون، 3-
 .75، ص؛ وينظر: محمد سليم العوا، مقصد العدل في القرآن الكريم، )مرجع سابق(591

 .591، ص7الموسوعة الفلسفية العربية،)مرجع سابق(، جمعن زيادة وآخرون، 4-
؛ دار الفكر 7بحث في مقاصد الشريعة وعلاقتها بالمتغيرات الاجتماعية والتاريخية )ط:-لؤي الصافي، الشريعة والمجتمع5-

 .298-299م(، ص2171لبنان، -المعاصر: بيروت
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وفي مجال العطاء  -العدالة التعويضية بمسمى أرسطو–التبادل متساوية حسابيا في القيمة والجودة 
وفي مجال حفظ الحقوق  1-العدالة التوزيعية -والمغانم بأن يتم توزيع الحصص بالتساوي بين الأفراد

ة الصحيحة أساس لا يَكن غيابه في قيام العدل والمصالح بعدم التفريق بين الناس.. فالمساوا
 .2والعدالة

والعدل يتحقق فعليا في المساواة التي تراعي الاختلاف والتمايز بين الناس في الحاجات 
والحقوق، أما المساواة المجردة من أي اعتبار فهي عين الظلم؛ فالمساواة المقبولة تكون في الحالات 

 .3يادة أو نقصانالمتماثلة في الاستحقاق دون ز 
والعدل بمعنى المساواة في حال التشابه في وجه الاستحقاق، يَكن اعتباره في باب العدل 

لا يَايز بين خلقه في شيء، ويعاملهم بالسوية في باب التكليف والجزاء وغيرها،  الإلهي، فالله 
قال ام الله سواء؛ ولا يفاضل بينهم إلا بما اختلفوا فيه من التقوى والعمل، فالخلق جميعا أم

نَاكُمإ مِنإ ذكََرٍ وَأنُ إثَى وَجَعَلإنَاكُمإ شُعُوباً وَقَ بَائِلَ لتَِ عَارَفُوا إِنَّ أَكإ تعالى: رَمَكُمإ عِنإدَ ياَ أَي ُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقإ
قَاكُمإ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ  اللَّهِ أَت إ

4. 

 التوسط: -4-2
في الأمر بين طرفي الإفراط والتفريط، ورد الزائد والناقص عن العدل يعني أيضا التوسط 

، والإسلام كله جاء وسطا في أحكامه؛ فأمر بالاعتدال في العبادة بين الإلحاد والشرك، 5الوسط

                                                 

مصر، -أرسطو طاليس، علم الأخلاق إلى نيقوماخوس، ترجمة: أحمد لطفي السيد )دط؛ مطبعة دار الكتب المصرية: القاهرة1-
م(، 7897سوريا، -؛ دار طلاس: دمشق7عادل العوا، العمدة في فلسفة القيم )ط:؛ وينظر: 72،ص2م(، ج7824

 .577-571ص
 -؛ شركة سوزلر للنشر: القاهرة3قاسم صالحي )ط: نترجمة:إحسا الكلمات،بديع الزمان سعيد النورسي،  2-

 .913م(، ص2111مصر،
-الشامية: بيروت سوريا،والدار -دمشق؛ دار القلم: 71عبد الرحمن حبنكة الميداني، الأخلاق الإسلامية وأسسها )ط: 3-

 .17؛ وينظر: المطهري، العدل الإلهي، )مرجع سابق(، ص722، ص7م(، ج2175لبنان، 
 .73سورة الحجرات: الآية  4-
م(، 7893لبنان، -؛ دار الكتب العلمية: بيروت7علي بن محمد بن علي الزين الشريف الجرجاني، التعريفات )ط: 5-
أبو طاهر محمد بن يعقوب الفيروزآبادى، القاموس المحيط، تحقيق: مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة  ؛ وينظر:741ص

؛ وأحمد بن محمد بن يعقوب بن مسكويه، تهذيب 7131، ص7م(، ج2115لبنان، -وت؛ مؤسسة الرسالة: بير 9)ط:
 .331، 272-277م(، ص2177لبنان، -؛ منشورات الجمل: بيروت7الأخلاق، تحقيق: عماد الهلالي )ط:
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والاعتدال في الإنفاق بين الإسراف والتقتير، والاعتدال في الأخلاق بين الانحلال والغلو، لذلك  
وكََذَلِكَ جَعَلإنَاكُمإ أمَُّةً :قال تعالى، 1الوسط بين تفريط الأمم وانحرافهاكانت أمة الإسلام أمة 

وَسَطاً
2. 

والابتعاد عن الوسط إفراطا أو تفريطا يحصل من الإنسان بسبب قصوره عن جهلٍ أو هوى، 
بهذا فتجده إما مقصرا أو مغاليا، والعدل يحصل بالاجتهاد في التزام الوسط في الأمور جميعا، وهو 

المعنى لا يصلح لدراسة العدل الإلهي، ذلك أن الله مطلق العلم والكمال، فكل فعله في الوجود 
عدل وخير، ولا يَكن أن يصدر عنه شيء جهة إفراط أو تفريط، فليس فوق الله من يحدد الحدود 

اجتهاد ، ففعله تعالى هو الضابط والوسط والعدل، واجتهاد الإنسان في بلوغ العدل هو 3والقيود
 في بلوغ الكمال بتحقيق الإرادة الإلهية التشريعية.

 التوازن والَنسجام: -4-3
استعمال الأمور في مواضعها، وأوقاتها، ووجوهها، ومقاديرها، من غير العدل يعني أيضا: "

. 5، فكل ما تناسب وأقيم بشكل منسجم فقد اعتدل4"سرف، ولا تقصير، ولا تقديم، ولا تأخير
؛ والظلم المقابل له بهذا 6اطع مع مفهوم الحكمة التي تعني "وضع الشيء في موضعه"وهو معنى يتق

وضع الشيء في غير موضعه المختص به، إما بنقصان أو بزيادة، وإما بعدول عن وقته أو المعنى: "
 .7مكانه"

                                                 

مرجع )الأخلاق في الإسلام ؛ وينظر: إيَان عبد المؤمن سعد الدين، 794الرازي، لوامع البينات، )مرجع سابق(، ص 1-
 .771سابق(، ص

 .743سورة البقرة: الآية  2-
لبنان، -؛ دار إحياء التراث العربي: بيروت2يحيى بن شرف النووي، المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج )ط: 3-

 . 732، ص77ه(، ج7382
 .29م(، ص7898مصر، -؛ دار الصحابة للتراث: طنطا7عمرو بن بحر الجاحظ، تهذيب الأخلاق )ط: 4-
 .7131، ص7وزآبادى، القاموس المحيط، )مرجع سابق(، جالفير 5-
؛ وينظر: 49م(، ص2111مصر، -محمد متولي الشعراوي، الفضيلة والرذيلة )دط؛ مكتبة الشعراوي الإسلامية: القاهرة 6-

؛ دار 2أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام أبو العباس ابن تيمية، جامع الرسائل لابن تيمية، تحقيق: محمد رشاد سالم ) ط:
-؛ دار ابن القيم: الرياض7؛ وابن قيم الجوزية، بدائع التفسير )ط:724-723، ص7م(، ج7894السعودية، -المدني: جدة
 .221، ص7م(، ج2175السعودية، 

 .531الراغب الأصفهاني، المفردات في غريب القرآن، )مرجع سابق(، ص 7-
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ويقصد بكون الشيء موزونا؛ أن تُكمل الأجزاء المختلفة المكونة للشيء بعضها بعضا، فكل 
له شروط وخصائص ومقدار وكيفية ارتباط، وإعطاء كل موجود ما هو ضروري لوجوده  جزء

وبقائه، بالاستجابة الدائمة للسان الحال عند كل مخلوق في حاجاته الفطرية، وبروز دور يؤديه في 
دائرة المجموع، كي يحقق ذلك الشيء في مجمله الهدف من وجوده؛ ذلك الانسجام والتوازن في كل 

 .1العدل الذي يحقق أثر كل شيء في الوجودشيء هو 

مَاءَ رفََ عَهَا وَوَضَعَ :قال تعالىوالعَالَمُ الذي خلقه الله تعالى كله محكوم بهذا الاعتدال،  وَالسَّ
الإمِيزَانَ 

َرإضَ :، وقال تعالى2 مَاءِ بُ رُوجًا وَزيَ َّنَّاهَا لِلنَّاظِريِنَ... وَالأإ ناَهَا وَلَقَدإ جَعَلإنَا فِي السَّ مَدَدإ
زُونٍ  ءٍ مَوإ نَا فِيهَا مِنإ كُلِّ شَيإ نَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأنَ إبَت إ وَألَإقَي إ

، وكما يَحكُمُ ويُشَكِّلُ التوازنُ؛ الأشياءَ، 3
يَتد أيضا إلى جموع الكائنات الحية، حيث نرى ترابطا وانسجاما بين كل المخلوقات، بما في ذلك 

من تنوع وثراء في المواهب والقدرات، بحيث يُكمل ويخدم بعضها المجتمعات البشرية وما تحويه 
 بعضا بما يقيم احتياجات المجتمع وبنيانه.

واللاتناسب، وقد ذهب  ويقابل العدل بمفهوم التوازن والتناسب والانسجام هو اللاتوازن
دائرة العدل إلى أنه لا يقابل الظلم، وبالتالي لا مجال لبحثه بهذا المعنى في 4مرتضى المطهري

، وغياب المقابلة اللغوية للظلم قد يُ قْبَلُ؛ لكن لا يُسَلَمُ بأن غياب التوازن لا يعتبر من 5الإلهي
 أشكال الظلم، خاصة إذا أخذنا في الاعتبار الآثار الكثيرة الناجمة عن غياب التوازن.

ل، وإلى مراعاة والتعذر بأن بحث العدل بمعنى التناسب يصلح حين ننظر إلى نظام العالم كك
تحقيق المصلحة العامة، أما حين يتعلق الأمر بالفرد وحقوقه، ومصالحه الفردية، والترجيحات 

                                                 

؛ والنورسي، 527؛ وينظر: النورسي، اللمعات، )مرجع سابق(، ص79المطهري، العدل الإلهي، )مرجع سابق(، ص 1-
 .78لكلمات، )مرجع سابق(، ص ا

 .1سورة الرحمن: الآية  2-
 .77،78سورة الحجر: الآية  3-
درس في  ،في قرية فريَان الواقعة قرب مدينة مشهد المقدسة في أسرة دينية عريقةم(: ولد 7818-م7821) مطهري مرتضى-4

، أحد علماء  الحاج ميرزا علي آغا الشيرازيو  ، تتلمذ على يد الخميني ومحمد حسين الطباطبائيالعلميةبحوزتها قم  مدينة
ومفكري الشيعة المعاصرين بإيران، وأحد قيادات الثورة الإيرانية، له مؤلفات كثيرة، منها: العدل الإلهي، الرؤية الكونية 

لديني عند التوحيدية، الإنسان والقضاء والقدر؛ ينظر تقديم: محمد عمارة، لكتاب: مهدي جهرمي ومحمد باقري، نقد الفكر ا
 م(، ص أ.2177الولايات المتحدة الأمريكية، -؛ المعهد العالمي للفكر الإسلامي: فرجينيا7الشيخ مرتضى المطهري )ط:

 .11المطهري، العدل الإلهي، )مرجع سابق(، ص 5-
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؛ وهو موقف  لا يُ قْبَلُ بإطلاقه، لأنك حين 1الحاصلة بينهم، فلا يَكننا بحث العدل بهذا المعنى
وع صادر عن الله تقيس العدل الإلهي بحقوق الفرد وحقوق الجزء، لا يجب أن تغفل أن المجم

تعالى، وأن العدل الإلهي شامل للجزء والكل، بالأحرى يجب أن نقول أن العدل الإلهي له وجوه 
للدراسة تختلف حسب مجال الدراسة والإشكالية المثارة؛ فإذا تعلق الأمر بالمخلوقات في الكون 

لهي بهذا المفهوم جميعا وما تشكله من وحدة وانسجام وتوازن عجيبة، كانت معالجة العدل الإ
مقبولة ومقنعة، أما إذا تعلق الأمر بالتمايز والترجيح الحاصل بين فرادى الإنس والجن باعتبارهما 
محل التكليف؛ فإنه لابد من الدراسة والتناول لمواضيع العدل الإلهي بمفاهيم أخرى مع عدم إغفال 

 هذا المعنى.

 إعطاء الحقوق ورعايتها: -4-4
، 3، أو ما يساويه دون زيادة ولا نقصان2لمفهوم: إعطاء كل ذي حق حقهالعدل يعني بهذا ا

؛ والعدل ناتج عن التقاء الحق لشخص 4من غير تحيز أو محاباة أو تفرقة، إتباعا للهوى والشيطان
؛ ويدخل ضمن العدل 5بالواجب في ذمة غيره، التقاء متبادلا، يستند إلى قيمة أخلاقية وشرعية

؛ وتؤيد هذا التصور عن العدل؛ النظرة الفلسفية الغربية 6عن المظلوم دفع الاعتداء والظلم
 .7والإسلامية بشكل عام

                                                 

 المرجع نفسه. 1-
يات،)مرجع سابق(، الكفوي، الكل؛ وينظر: 255-254، ص 74ابن عاشور، التحرير والتنوير، )مرجع سابق(، ج 2-
 .54، 51؛ والشعراوي، الفضيلة والرذيلة، )مرجع سابق(، ص741ص
 .722، ص7حبنكة الميداني، الأخلاق الإسلامية وأسسها، )مرجع سابق(، ج 3-
الأخلاق في ؛ وينظر: إيَان عبد المؤمن سعد الدين، 518عادل العوا، العمدة في فلسفة القيم، )مرجع سابق(، ص 4-

 .757صجع سابق(، )مر الإسلام 
؛ وينظر: حبنكة الميداني، الأخلاق الإسلامية 518-519عادل العوا، العمدة في فلسفة القيم، )مرجع سابق(، ص 5-

 .722، ص7وأسسها، )مرجع سابق(، ج
 .21أ ، ص-9ابن عاشور، التحرير والتنوير، )مرجع سابق(، ج 6-
؛ وينظر: ابن مسكويه، 293-297ية،)مرجع سابق(، صجلال الدين سعيد، معجم المصطلحات والشواهد الفلسف 7-

 .737تهذيب الأخلاق، )مرجع سابق(، ص
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، ويشمل كل نوع 1ونقيض العدل هو الظلم؛ وهو اسم جامع لكل ما أُخِذَ أو منع بغير الحق
هو ، وقيل: "2من الاعتداء أو القسر أو انتقاص القدر أو القيمة من حق الله أو الناس أو النفس

 .3التصرُّف في ملك الغير، ومجاوزة الحد"
 -على الإطلاق-العدل بهذا المفهوم لا يَكن تطبيقه في الساحة الإلهية، لأن الله هو المالك 

لكل ما في الكون، وليس لأحد حق عليه في شيء حتى يؤديه، وإذا تصرف في أي شيء فإنما 
كذلك بهذا المفهوم في حقه ممتنع تصرف في ملكه، وله أن يفعل ما شاء كيف ما شاء؛ والظلم  

 .4لذاته
لكن يَكن اعتبار الحق في جنب الله هو حق تبعي، وهو ما وعد الله به وجعله لعباده حقا، 
فيكون عدله تعالى نَ فَاذُ وَعْدِهِ؛ والظلم في حقه تعالى محال؛ لأنه لا يخلف وعده أبدا، فلا سلطة 

لوعد الله تعالى بنفاذ مشيئته التشريعية، أما في  ويكون للعباد حق تبعي -فوقه تكرهه أو ترغبه
مجال الإرادة التكوينية فلا حق لأحد على الله، وكل مراده هو الحق، ولا حق لمخلوق على خالقه، 

العدل يتضمن وضعه الأشياء موضعها، وتنزيله منازلها، وأنه لم يخص شيئا منها :" 5قال ابن القيم
عاقب من لا يستحق العقوبة، ولا يَنع من يستحق العطاء، إلا بمخصص اقتضى ذلك، وأنه لا ي

 .6وإن كان هو الذي جعله مستحقا"

                                                 

؛ وينظر: عثمان محمد غنيم، الظلم 745صمحمد محمد داود، معجم الفروق الدلالية في القرآن الكريم، )مرجع سابق(، 1-
 .49وانعكاساته على الإنسانية، )مرجع سابق(، ص

الميداني، الأخلاق الإسلامية وأسسها، )مرجع  حبنكة وينظر:؛ 97-95الشعراوي، الفضيلة والرذيلة، )مرجع سابق(، ص 2-
 .81، ص2جسابق(،

 .744الجرجاني، التعريفات، )مرجع سابق(، ص 3-
دار الكتب  ؛7أبو حامد الغزالي، الاقتصاد في الاعتقاد)ط:؛ وينظر: 732، ص77النووي، المنهاج، )مرجع سابق(، ج 4-

ابن تيمية، مجموع الفتاوى، تحقيق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم )دط؛ مجمع ؛ و 88م(، ص2114لبنان، -العلمية: بيروت
المطهري، العدل الإلهي، ؛ و 729-721، ص7م(، ج7885السعودية،  -الملك فهد لطباعة المصحف الشريف: المدينة النبوية

 .13ص)مرجع سابق(، 
م(: هو أبو عبد الله محمد بن أبي بكر الزرعي الدمشقي، من أركان 7351-7282ه=157-787)الجوزية  ابن قيم 5-

له كتب  الإصلاح الإسلامي، وأحد كبار العلماء المجتهدين وإن كان حنبلي المذهب، تلميذ ابن تيمية ، وسُجن معه في القلعة، 
 .57 ، ص 7ين: ينظر: الزركلي، الأعلام، )مرجع سابق(، جزاد المعاد ، الطرق الحكمية ، مدارج السالك كثيرة منها:

 .223، ص7ابن قيم الجوزية ، بدائع التفسير ، )مرجع سابق(، ج 6-
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ومفهوم العدل كرعاية للحقوق يقودنا إلى مفهوم آخر، يأتي كإجابة عن الحقوق التي يجب 
رعايتها وأداؤها ؟ وهو مصطلح الاستقامة على ما حددته الشريعة ونصت عليه من الحقوق 

 والواجبات.

 الَستقامة: -4-5
والعدل يعني أيضا: الاستقامة على طريق الحق بالتزام الأحكام الشرعية، واجتناب 

العدل هو كل مفروض، من عقائد وشرائع في " :بذات الشريعة؛ فقال 2، وعرفه القرطبي1محظوراتها
مجاوزة ، والظلم المقابل لهذا المعنى هو: "3أداء الأمانات، وترك الظلم والإنصاف، وإعطاء الحق"

 .5، وقيل: هو الجور بالعدول عن الحق4الحدّ الذي وضعه الشّارع"
فالعدل بهذا المعنى أصل جامع يشمل الالتزام بكل أحكام الشريعة، فيقيم العبد العدل في 
العلاقة بينه وبين ربه، بالتزام أوامره واجتناب نواهيه دون تقصير، وتقديم إرادته على هوى النفس 

ل مع النفس بحفظها وخدمة ما يحقق صلاحها وخيرها في الدنيا والآخرة؛ والعدل وشهواتها؛ والعد
؛ ويشمل أيضا تحقيق المقاصد 6بينه وبين الخلق، ببذل النصح وأداء الحقوق وترك الخيانة والظلم

والتي لا تنحصر في دائرة العبادات  الشرعية الكلية، التي جاءت الشريعة لصيانتها ورعايتها،
ذات الصبغة الفردية، بل تشمل الجانب الجماعي في الحياة المدنية والاقتصادية والمعاملات 

 .7والسياسية

                                                 

؛ 737؛ وينظر: أبو منصور البغدادي، أصول الدين، )مرجع سابق(، ص741الجرجاني، التعريفات، )مرجع سابق(، ص 1-
 .81م(، ص2111الأردن، -؛ دار يافا: عمان7وإحسان عبد المنعم عبد الهادي سمارة، النظام السياسي في الإسلام )ط:

ن أحمد بن أبي بكر بن فرح الانصاري الخزرجي الأندلسي، أبو عبد الله محمد ب هو م(: 7213ه  =  717ت)القرطبي  2-
، له كتب كثيرة رحل إلى الشرق واستقر بمنية ابن خصيب )في شمالي أسيوط، بمصر( وتوفي فيها، صالح متعبد، من كبار المفسرين

، 5م، )مرجع سابق(،  جينظر: الزركلي، الأعلا؛ الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى،و  الجامع لأحكام القرآن منها تفسيره:
 .322ص
 .777، ص71القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، )مرجع سابق(، ج 3-
 .539-531الراغب الأصفهاني، المفردات في غريب القرآن، )مرجع سابق(، ص -4
 .237، ص7معجم الفروق اللغوية، )مرجع سابق(، ج أبو هلال العسكري، -5
؛ وينظر: ابن عاشور، التحرير والتنوير، )مرجع سابق(، 777، ص71جالقرطبي، الجامع لأحكام القرآن، )مرجع سابق(،  -6
 .771ص)مرجع سابق(، الأخلاق في الإسلام ؛ و إيَان عبد المؤمن سعد الدين، 255-254، ص74ج
 .313لؤي الصافي، الشريعة والمجتمع، )مرجع سابق(، ص -7
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والعدل بهذا المعنى لا يصح قِبَلَ الخالق إذا قصد به التزام الشريعة، فلا مُلْزمَِ للخالق بشيء، 
العدل الإلهي  ، ذلك أن الشريعة الإلهية هي عين1ولا أمر إليه ولا نهي من غيره، فهو الآمر الناهي

باعتبارها الإرادة التشريعية المنزلة للإنسان، لكن يقبل هذا المفهوم باعتبار العدل البشري في حالة 
 نفاذه هو أثر من آثار التزام العدالة الإلهية بالتكليف والجزاء العادل.

التي فالله تعالى بعدله لم يترك الإنسان دون تكليف وهداية، كما بين له واجباته وحقوقه 
 سيحاسب عليها وينال على ضوئها الجزاء العادل.

 رعاية الَستحقاق التكويني: -4-6
"إفاضة الوجود  ، وقد عرفه المطهري بقوله: العدل بهذا المفهوم لا يصح إلا قِبَلَ الخالق

، دون إمساك 2وعدم الامتناع عن الإفاضة والرحمة حيث يتوفر إمكان الوجود أو إمكان الكمال"
، حيث أن لكل موجود مرتبة وجودية متفاوتة عن غيره في النظام الكوني، من حيث 3ترجيح"أو 

قابليتها واستحقاقها لاكتساب الفيض من مبدأ الوجود، والله تعالى كونه كامل العطاء والخير، لا 
يَسك عطاءه على الموجودات، فيعطي لكل موجود ما يحتمله، وما هو ممكن له من وجود وكمال 

، والعدل الإلهي يتحقق بهذا المفهوم بأخذ كل موجود المقدار الذي يستحقه وبإمكانه أن وجود
يستوفيه، والعدل هنا ليس أداء لحقٍ من الحقوق تجاه الموجودات، بل هو عين الفضل والجود منه 

 .4تعالى
لا صدرا الشيرازي 

ُ
وقد  -5ذكر ذلك في كتابه العدل الإلهي–هذا المفهوم نقله المطهري عن الم

سبق إلى ما يؤسس هذا المفهوم الصوفي الكبير محي الدين بن عربي، حين تكلم عن الأعيان 

                                                 

م(، 2119لبنان ، -؛ مؤسسة المعارف: بيروت7عبد الله السنوسي، شرح أسماء الله الحسنى )ط: وأب محمد بن يوسف -1
 .39ص
 .91، 13المطهري، العدل الإلهي، )مرجع سابق(، ص -2
 .11المرجع نفسه، ص -3
 .14-13المرجع نفسه، ص -4
الدين محمد الشيرازي، المكونة من تسع ذكر المطهري نقل هذه الفكرة عن الملا صدرا ؛ وقد عدت إلى موسوعة صدر  -5

م("، ولم أتمكن 7881لبنان، -؛ دار إحياء التراث: بيروت4مجلدات والموسومة ب "الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة )ط
 بعد التقصي من إيجادها في مصدرها؛ ينظر: المرجع نفسه.
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، وأنها حقائق الأشياء وماهياتها القائمة 2، وكونها "أعيان الأشياء الممكنة في حال عدمها"1الثابتة
ينه في علم ، ذلك أن "حقيقة كل موجود إنما هي عبارة عن نسبة تع3في الحضرة العلمية الإلهية

، ذلك لأن 5، وما وجوده الخارجي إلا استجابة للأمر الإلهي بالظهور وفق مقتضاها4ربه أزلًا"
بما تحمله من الاستعداد لسماع القول الإلهي والاستجابة  الأعيان الثابتة، لم تزل تنظر إلى الله 

يخلع عليها اسم الوجود، ولم ، وبما تنطوي عليه من "الافتقار أزلًا ل6له، وتحقيق إرادته التكوينية
في حال عدمنا، وفي حال وجودنا،  يزل ينظر إليها لاستدعائها بعين الرحمة، فلم يزل رباً 

 .7والإمكان لنا كالوجوب له"
وهذا التفسير العميق الذي تقدم في الحقيقة لا يجيب عن الإشكالات المطروحة في باب 

المفهوم للعدل بإطلاقه في باب العدالة الإلهية، ذلك أن العدل الإلهي، ولا يَكن أن نأخذ هذا 
الأشياء في وجودها في علم الله ليست منفكة عن كماله وإرادته وقدرته، أي أن وجود الأشياء 
بتلك الهيئة والاستعداد والقابلية ليست خارج الدائرة الإلهية التامة والمطلقة في إرادتها وقدرتها، ولا 

البشري لفهم الوجود ومراحله على الذات الإلهية، ليكون علم الله تعالى يَكن إدخال التفكيك 
 سببا لتبرير فعله النافذ وفق علمه وإرادته وقدرته وجميع صفاته.

ولا يَكننا أن نحصر العدل الإلهي في إعطاء كل موجود استحقاقه، فهل تحديد استحقاقه 
لي لنسبة الاختلاف والترجيحات الموجودة خارج عن الفاعلية الإلهية المطلقة، إنه التفاف تفصي

                                                 

 .في المبحث الأول من الفصل الأول لصوفيالعدل الإلهي في الاتجاه ا: ينظر معناها؛سبق شرح  -1
 .273، ص3جمحي الدين ابن عربي، الفتوحات المكية، )مرجع سابق(،  -2
؛  دار 7محسن جاهانكيري، محيي الدين بن عربي الشخصية البارزة في العرفان الإسلامي، ترجمة: عبد الرحمن العلوي )ط: -3

د الواحد يحيى، مراتب الوجود المتعددة، ترجمة: عبد الباقي مفتاح ؛ وينظر: عب393م(، ص2113لبنان، -الهادي: بيروت
 .93م(، ص2177؛ عالم الكتاب الحديث: إربد، الأردن، 7)ط:
-؛ دار الكتب العلمية: بيروت7عبد الرزاق بن أحمد بن محمد القاشاني، لطائف الإعلام في إشارات أهل الإلهام )ط: 4-

 .331م(، ص2114لبنان، 
 .55م(، ص2115مصر، -؛ مكتبة الثقافة الدينية: القاهرة7زكي سالم، الاتجاه النقدي عند ابن عربي )ط:  5-
م(، 2171لبنان -؛ دار المدار الإسلامي: بيروت7أحمد الصادقي، إشكالية العقل والوجود في فكر ابن عربي )ط:  6-
 -؛ منشورات مكتبة خزعل: بيروت7؛ ينظر: سهيلة عبد الباعث، نظرية وحدة الوجود بين ابن عربي والجيلي )ط:475ص

 .394م(، ص2112لبنان، 
 .99، ص3جالمكية، )مرجع سابق(، محي الدين ابن عربي، الفتوحات  7-
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بين الخلق لذواتها، فالله بحسب هذا الطرح لم يعطها إلا ما هي عليه، وفعله مقصور على ما 
حدده علمه عنها، والسؤال الذي يطُرحَُ مباشرة، من الذي وضع حدود استحقاقها ؟ إن كان غير 

وإن كان تحديدها في علم الله فهي  -أيوهو ما لم يقل به أصحاب هذا الر -الله فهو شرك عظيم 
لم تخرج عن دائرة السؤال عن سبب ذلك الاختلاف والترجيح في علمه، وتبقى الأسئلة المتعلقة 
بالعدل الإلهي مطروحة، ولا يشكل هذا التصور إجابة شافية كافية، ولا هذا المفهوم تصورا كليا 

 للعدل الإلهي.
ضنا لمفاهيم العدل وما يجوز منها في حق الله تعالى، وما والخلاصة التي نتوصل إليها، بعد عر 

لا يجوز منها؛ أن العدل الإلهي شامل لإطار من المعاني التي بينت النصوص الشرعية قيامها؛ ففعل 
 الله عام لكل ما في الوجود، وظاهر في كل جانب بمعنى تطبيقي، وهو شامل للمعاني الآتية:

  و ، أن الله تعالى ليس فوقه شيء، ولا يحد فعله حد من أن فعل الله تعالى كله عدل 
الحدود، ففعله كله وسط، وكل ما يصدر عن الخالق متصف بالاتزان والإتقان والانسجام، بحيث 
لا يوجد مخلوق يشعر بالحرج والنقص في وجوده وفيما هو عليه، إذ كل ما يقيم بنيانه وحياته 

ومقومات بلوغ كماله، لذلك لا يسأل إلا ما  موجود مع وجوده، ومع كل مخلوق أسباب وجوده
 يحتاج، ولو أعطي احتياج غيره لكان نقصاناً له.

  إن المساواة مع رعاية الاستحقاق المتعلق بسعي الإنسان وكسبه هو من صميم العدل
لا يَايز بين خلقه في شيء، ويعاملهم بالسوية في باب التكليف والجزاء وغيرها،  الإلهي، فالله 

ايز بينهم إلا بما اختلفوا فيه من التقوى والعمل الصالح، أما معاملتهم في باب الوجود ولا يَ
كون كل فعله تعالى -التكويني بالسوية فلا يدخل في إطار العدل، فهو مشمول بالمفهوم السابق

دار مع اعتبار أن للمكلفين من الإنس والجن اعتبارا خاصا، لطبيعة الحياة الدنيا التي تعتبر  -عدل
 اختبار وبلاء، ومقدمة للحياة الحقيقية. 

  ،ليس لأحد على الله حق يؤديه إليه، فكل ما هو صادر عن الله تعالى من باب الفضل
وللإنسان أيضا حق تبعي للوعد الإلهي، فكل ما وعد الله به هو حق تفضل الله به على 

 د به عباده.الإنسان، ولن يخلفه بوعده النافذ، وعدل الله قائم بنفاذ ما وع
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  العدل في الفعل الإنساني لا يتطابق مع العدل الإلهي، لأن العدل في الحس الإنساني
مرتبط بالنفع والضرّ، والله تعالى لا ينفعه شيء ولا يضره شيء من مخلوقاته، فعدله تعالى أكمل، 

 .1وله أبعاد مطلقة ليست ضمن أبعاد العدل البشري المحدود
الإلهي هو فعل الله جميعا، وما صور ومظاهر ما قد يبدو لنا ظلما،  وفي عبارة واحدة: العدل

إلا سوء فهم وقصور عن الإدراك لمحدودية علم الإنسان، وهو مما سنتناوله بالتفصيل الواسع في 
 مختلف مباحث الأطروحة.

  

                                                 

؛ مركز تكوين للدراسات والأبحاث: لندن،  2الرد على أبرز شبهات الملاحدة)ط:-سامي عامري، مشكلة الشر ووجود الله -1
 .11م(، ص2177
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 المبحث الثاني : مفهوم الإنسان
ثم الاصطلاحي، ثم نقف على وفيه نتناول مفهوم الإنسان وحقيقته في الجانب اللغوي 

 المتكلمين والمتصوفة.عند فهوم الممفهومه وأهم خصائصه في القرآن الكريم، ونختمه ب

 الإنسان في اللغة . -1
دلالات كثيرة ، فالِإنسان في اللغة مَعْرُوف  ، وهو لفظ يقَع على  له لإنسان في اللغةالفظ 

، وجموعه على أوزان  1واحدةبصيغة الْوَاحِد وَالْجمع والمذكر والمؤنث  ، والواحدُ إنِْسِيٌّ وأنُاس 
وآناَسًا، وأيَاسين، والإنس؛ مصداقه قول ، متعددة فيقال: النَّاسُ، وأنَاسي، وأنَاسينُ 

هُمإ أَنإ أنَإذِرِ النَّاسَ :الله نَا إِلَى رجَُلٍ مِن إ أَكَانَ لِلنَّاسِ عَجَبًا أَنإ أَوإحَي إ
، وأنَاسي ؛ كقوله 2

نَا أنَ إعَامًا وَأنَاَسِيَّ كَثِيرًا:تعالى ا خَلَقإ قِيَهُ مِمَّ يِيَ بِهِ بَ لإدَةً مَيإتًا وَنُسإ لنُِحإ
 .4، وأنَاسيُن فهو جمع3

 :ليتها اللغوية ما ياومن أبرز معاني كلمة الإنسان واشتقاق

إنِساناً إنما سمي الِإنسان "روي عن ابن عباس، رضي الله عنهما، أنه قال: النسيان:  -1-1
فسمي الإنسان إنسانا لأنه  ؛. وقيل : والنسيان لا يكون إلا بعد العلم5"لأنه عهد إليه فَ نَسيَ 

ينسى ما علمه، وسميت البهيمة بهيمة لأنها أبهمت على العلم والفهم ولا تعلم ولا تفهم، فهي 
ناَ إِلَى آَدَمَ مِنإ قَ بإلُ ف َ :، قال تعالى6خلاف الإنسان نَسِيَ وَلَمإ نَجِدإ لَهُ عَزإمًاوَلَقَدإ عَهِدإ

7  ،
كان الإنسان في الأصل إنِسيان ، فهو إِفْعِلان  من النِّسْيان، وقد حذفت الياء فقيل   وقيل:
 . 8إنِْسان  

                                                 

بي: ؛ دار إحياء التراث العر 7علي بن إسماعيل أبو الحسن بن سيده المرسي؛ المخصص، تحقيق: خليل إبراهيم جفال ) ط: -1
 .43، ص7م(، ج7887، لبنان-بيروت

 .2سورة يونس : الآية  -2
 .48سورة الفرقان : الآية  -3
 .71-71، ص7ابن منظور، لسان العرب، )مرجع سابق(، ج -4
: إبراهيم السامرائي ) دط؛ دار ومكتبة الهلالو  الخليل بن أحمد أبو عبد الرحمن الفراهيدي، العين، تحقيق: مهدي المخزومي -5
 .314، ص 1، دت(، ج مصر-اهرةالق
 .18الفروق اللغوية، )مرجع سابق(، ص معجم العسكري، هلالأبو  -6

 .775سورة طه : الآية  7-
 .77، ص 7ابن منظور، لسان العرب، )مرجع سابق( ، ج -8
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، وهو مصدر  1ومن الإنسان الأنََسُ والِإيناسُ: خلاف الوحشة الظهور والإبصار: -1-2
نَاسُ والتَّأنَُّسُ، هو الظهور ، وقيل الطمأنينة، أنََساً وأنََسَةً؛ أنس به قولك  قال ،  2والأنُْسُ وَالِاسْتِئ ْ
تَأإنِسُوا وَتُسَلِّمُوا:تعالى رَ بُ يُوتِكُمإ حَتَّى تَسإ خُلُوا بُ يُوتاً غَي إ ياَ أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لََ تَدإ

 ، يرى3
الِإنْسِيُّون إنِْسِيِّين لأنهم يؤُنَسُون أي .وسمي 4الزمخشري: من أنس الشيء، إذا أبصره ظاهرا مكشوفا

ا قَضَى :ومنه قوله تعالى. 5يرون، وسمي الجن جنا لأنهم مُجْتَ نُّون عن رؤية الناس أي متوارون فَ لَمَّ
لِهِ آَنَسَ مِنإ جَانِبِ الطُّورِ ناَراً َجَلَ وَسَارَ بأَِهإ مُوسَى الأإ

 .7أبصر ورأى نارا؛ أي أن موسى 6

. وآنَسْتُ 8الإنسان من آنَس الشيءَ: أَحَسَّه، وقيل : عَلِمَهُ الَستعلَم واليقين:  -1-3
وَاب إتَ لُوا الإيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَ لَغُوا :الصوت: سمعته. واسْتَأْنَسْتُ بمعنى استَعلَمتُ، قال تعالى

فَ عُوا إِليَإهِمإ أَمإ  دًا فاَدإ هُمإ رُشإ تُمإ مِن إ وَالَهُمإ النِّكَاحَ فإَِنإ آَنَسإ
؛ أي تعلم منه كمال العقل وسداد  9

 .10الفعل وحسن التصرف

إنِْسانُ السيف والسهم: حَدُّهما. وإنِْسِيُّ الحد والجانب والمقابل من الشيء:  -1-4
، 11القدم: ما أقبل عليها ووحشيها ما أدبر منها. وإنِْسِيُّ الِإنسان والدابة: جانبهما الأيسر

                                                 

 .77، ص 7ابن منظور، لسان العرب، )مرجع سابق( ، ج1- 
 .74، ص 7المرجع نفسه، ج -2
 .21سورة النور: الآية  -3
 . )بتصرف(227-225، ص3الزمخشري، الكشاف، )مرجع سابق(، ج -4
أبو الفيض محمّد بن محمّد مرتضى الزَّبيدي ، تاج العروس من جواهر القاموس، تحقيق: مجموعة من المحققين )دط ؛ دار  -5

 .419، ص75الهداية : طبعة الكويت ، دت(، ج
 .28سورة القصص: الآية  -6
 .475ص ،75المرجع نفسه، ج -7
 المرجع نفسه. -8
 .17سورة النساء : الآية  -9

 .75، ص 7ابن منظور، لسان العرب، )مرجع سابق( ، ج 10-
 .477، ص 75مرتضى الزَّبيدي، تاج العروس، )مرجع سابق(، ج -11
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، وقيل: إنِْسِيُّ الْقَوْسِ ما ولي الرامي، ووحشيها ما ولي 1أقَبل عليك منهاوإنِْسِيُّ القَوس: ما 
 .2الصيد

والإنسان أيضا: إنِسان الْعَيْنِ، وهو المثال الذي يرى في السواد؛ قال ذو  العين : -1-5
 الرمة يصف إبلا غارت عيونها من الت َّعَبِ وَالسَّيْرِ:

 3اسْتَأْنَسَتْ لَهاَ *** أنَاسِيُّ مَلْحود  لَهاَ في الَحواجِبِ إِذا اسْتَحْرَسَتْ آذانُها، 

ومن المعاني اللغوية للإنسان أيضا : أن الإنسان: هو صخرة في رأس  معان أخرى: -1-6
 .5، وهو أيضا ظِلُّ الإنسان ، والأرض التي لم تزُرعَْ 4الجبل وقيل رأْسُ الجبََل 

ت اللغوية للإنسان تركبت من خصائصه وسلوكه وخلاصة المعاني اللغوية أن الاشتقاقا
وطبيعته، فهو إنسان لكثرة نسيانه، وهو أنيس مؤنس لغيره، من الأنُْس، وهو ظاهر للعيان بخلاف 

 الجن في خفائها.

 الإنسان في الَصطلَح -2
كل ما يتعلق به، فهو عن  ؤل عن حقيقته ،و استكان ومازال الإنسان محل بحث ودراسة و 

نوعاً عل تحديد مفهوم دقيق له يشهد يج، ما 6في خلقه، ولغز الإنسانية الذي لم يحلمحل سر الله 
كل متخصص يقدم تعريفا   ا وجدنوعليه  لمؤثرات المختلفة المحيطة بالإنسان،من الصعوبة نظرا ل

ثر آخرون الجانب آفركز بعضهم على الجانب المادي في بنيته، و  ،بالخلفية المعرفية له يتعلق للإنسان
عقلي أو الروحي أو الأخلاقي، فشكل ذلك الجهد التراكمي رصيدا معرفيا، أثمر نسبيا في تعميق ال

                                                 

 .815، ص 3الجوهري، الصحاح، )مرجع سابق(، ج -1
 .74، ص 7ابن منظور، لسان العرب، )مرجع سابق( ، ج -2
 .472، ص 75تضى الزَّبيدي، تاج العروس، )مرجع سابق(، جمر  -3
 .314، ص 1الفراهيدي، العين، )مرجع سابق(، ج  -4

 .472، ص 75مرتضى الزَّبيدي، تاج العروس، )مرجع سابق(، ج 5-
 .723ص، 7م( ، ج7817مصر،  –؛ دار المعارف: القاهرة 3إبراهيم مدكور، في الفلسفة الإسلامية منهج وتطبيق )ط: -6
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لما يشكله الإنسان من أهمية  ،فهم الإنسان للإنسان، ولا تزال جهود الباحثين موصولة وستبقى
  .1ومكانة في الحياة والوجود

الجميع يدرك لكن لإنسان، ن أغلب الباحثين تناولوا في تعريفهم جانبا من تكوين امع أو 
صعوبة تحديد تعريف دقيق شامل للإنسان، فقد تنوعت تعريفاتهم وكانت مثار تمحيص ونقد 

نكتفي ذا جميعا بشيء من التفصيل والتوسع في البحث، وله وتسديد ومقاربة، ولا يسعنا تناولها
لمفهوم  عة مانعةمن التعريفات المختصرة التي حاولت وضع محددات جامو بالإشارة إلى أهمها؛ 

 الإنسان:
نْسَان حَيَ وَان ناَطِق 2أن الإنسان: "هو الحيوان الناطق" ، وهناك من أضاف العاقل فقال: "الْإِ

، والقول بالنطق في التعريف متعلق بقدرة الإنسان العقلية على التفكير والتعبير والتواصل  3عَاقل"
المعيار الشكلي بالقول أن: " الإنسان عبارة ، وهناك من حاول تعريفه متماشيا مع 4بكل صورة 

البعض إلى  ا،  ونح5عن هذه البنية المخصوصة المحسوسة وعن هذا الهيكل المجسّم المحسوس"
"أعلم أن الإنسان هو المعنى القائم بهذا البدن، لا فقال:  ،التعريف وفق المعيار الموضوعي إجمالا

أنا( الهيكل المحسوس، بل الإنسانية التي هي صورتها مدخل للبدن بمسماه، وليس المشار إليه ب  )
النوعية الحالة في مادتها المحصلة لنوع البدن الإنساني، التي هي كالآلة للنفس الناطقة في التصرف 

بقوله:" الإنسان مركب من جسم  ،، وجمع آخر بين مضمون المعيارين 6في البدن في أجزائه"

                                                 

؛ وينظر: أبو  19-11م(، ص7892لبنان ،  -؛ منشورات عويدات: بيروت 2عادل العوّا ، الإنسان ذلك المعلوم )ط: -1
م(، 7899مصر، -اليزيد أبو زيد العجمي، حقيقة الإنسان بين المسئولية والتكريم )دط؛ المؤسسة العربية الحديثة: القاهرة

 .22 -77م(، ص7883مصر،  -؛ دار الوفاء: المنصورة7ان والتوحيد )ط:وسيد أحمد فرج، مقال في الإنس؛ 73-77ص
 .39الجرجاني، التعريفات، )مرجع سابق(، ص -2
 .35أبو حامد الغزالي، المقصد الأسنى، )مرجع سابق(، ص -3
م(، 7892مصر،  -؛ الدار العربية للكتاب: القاهرة3عمر محمد التومي الشيباني، مقدمة في الفلسفة الإسلامية )ط: -4

 .84ص
؛ مكتبة لبنان ناشرون: 7اصطلاحات الفنون والعلوم، تحقيق: علي دحروج )ط: كشاف التهانوي،محمد بن علي الفاروقي  -5

 .219، ص7م(، ج7887لبنان، -بيروت
 .789الكفوي، الكليات،)مرجع سابق(، ص -6
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، وكلها محاولات لا تفي بالغرض من حيث كونها 1"مدرك بالبصر ، ونفس مدركة بالبصيرة
 جانب آخر، كما لا تتصف بالمنع من دخول غيرها في التعريف. بتستحضر جانبا مع تغيي

وعرفه بعض المفكرين المسلمين انطلاقا من الدور الوظيفي للوجود الإنساني من خلال بعض 
، بشكل فطري غريزي بسبب استعداد : "الإنسان حيوان ديني2مالك بن نبيالآيات القرآنية، قال 

، لكن هذا التعريف جامع غير مانع، لأن القرآن الكريم يخبرنا أنه ما من شيء 3أصيل في طبيعته"
َرإضُ وَمَنإ :قال تعالى، 4في الوجود إلا ويعبد الله على طريقته بإعُ وَالأإ مَوَاتُ السَّ تُسَبِّحُ لَهُ السَّ

ءٍ  بِيحَهُمإ فِيهِنَّ وَإِنإ مِنإ شَيإ قَهُونَ تَسإ دِهِ وَلَكِنإ لََ تَ فإ إِلََّ يُسَبِّحُ بِحَمإ
وَلِلَّهِ أيضا: وقال ، 5

عًا وكََرإهًا َرإضِ طَوإ مَاوَاتِ وَالأإ جُدُ مَنإ فِي السَّ يَسإ
6. 

"الحيوان  في تعريفه للإنسان أنه : "هو الكائن المكلف"، وقيل: 7وقال عباس محمود العقاد
فهو شيء محدود بين  ؛العقاد أن أفضل محدد للإنسان وصفه بالكائن المكلف ، وبيّن 8المكلف"

                                                 

مصر ، -؛ دار السلام: القاهرة 2ريعة )ط:الحسين بن محمد أبو القاسم الراغب الأصفهاني، الذريعة إلى مكارم الش -1
 .12م(، ص2171

ودرس  ،ولد بها في مدينة قسنطينة ،مفكر إسلامي جزائريهو م(: 7813-7815ه =7383-7323)مالك بن نبي -2
وزار مكة، وأقام في القاهرة  س،وتخرج مهندسا ميكانيكيا في معهد الهندسة العالي بباري ،القضاء في المعهد الاسلامي المختلط
وكان من أعضاء  ،ترجم بعضها إلى العربية، كتابا جلها مطبوع  31باللغة الفرنسية نحو  ،سبع سنوات أصدر فيها معظم آثاره

؛ ( وتوفي ببلده7874وتولى إدارة التعليم العالي بوزارة الثقافة والارشاد القومي الجزائري ) ،مجمع البحوث الاسلامية بالقاهرة
 277، ص5)مرجع سابق(، ج ينظر: الزركلي، الأعلام،

م(، 2111لبنان،  -سورية، دار الفكر المعاصر: بيروت-؛ دار الفكر: دمشق4مالك بن نبي، الظاهرة القرآنية)ط: -3
 .11ص
د القادر:  عبد الوهاب فرحات، نظرية الإنسان عند محي الدين بن عربي) رسالة دكتوراه(، غير منشورة، جامعة الأمير عب -4

 .271م، ص2114-2113الجزائر، -كلية أصول الدين والشريعة والحضارة الإسلامية، قسنطينة
 .44سورة الإسراء: الآية  -5
 .75سورة الرعد: الآية  -6
م(: مفكر وأديب مصري، ولد بمدينة أصوان، التحق بالتعليم وحصل 7874-م7998ه=7393-ه7317عباس محمود العقاد ) -7

لابتدائية، ولم يكمل دراسته للظروف التي ألجأته للعمل، اشتغل بالصحافة والتأليف، ورفض كثيرا من عروض الوظائف على شهادة ا
ينظر: الحكومية الرفيعة، وكان عضوا في مجامع كثيرة للغة العربية بالقاهرة وبغداد ودمشق، وله مؤلفات كثيرة منها: الله، سلسلة العبقريات؛ 

، م(2114مصر، -رون، موسوعة أعلام الفكر الإسلامي )دط؛ المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية: القاهرةمحمود حمدي زقزوق وآخ
 .711-587ص
 .21لبنان، دت(، ص-عبد الكريم عثمان، نظرية التكليف )دط؛ مؤسسة الرسالة: بيروت -8
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الخلائق بكل حد من حدود العقيدة أو العلم أو الحكمة، وأنتقد التعريفات التي تحدده بالنطق، 
الأساس في تعريف يقوم على أمانة التكليف أن أو بكونه الملك الهابط أو الحيوان الصاعد، ورأى 

أنه: "خليفة الله في  ،من الباحثين من رأى أن أهم ما يجب أن يعرف به الإنسانو ، 1التي يحملها
 ، إذ لا ميزة يتفرد بها عن غيره دونها.2الأرض"

أنه المخلوق المكلف فيكون التعريف الجامع انطلاقا من الدور التكويني للإنسان: 
 بمسؤولية الخلَفة في الأرض.

ا إنسانا ولم يكن شيئا آخر، والتي تجمعها كلمة فماهية الإنسان هي خصائصه التي كان به
، ولا يتحقق معنى الإنسانية في الإنسان بمجرد كونه بشرا يأكل الطعام ويحقق مختلف 3"الإنسانية"

درجة التي تؤهله لأداء الرغائبه المادية والمعنوية، بل الإنسانية فيه هو النجاح في الارتقاء بنفسه إلى 
 .4اح في القيام بدور الخلافة في الأرض على أكمل وجه ميسوروالنج ،واجبه التكليفي

بشكل أوسع وأعمق، يتحتم علينا التطرق ودوره الوجودي  الإنسانولكي تتعمق المعرفة ب
لمفهوم الإنسان في القرآن الكريم ابتداء باعتباره النص المقدس الذي يعطينا أهم الأسس التي 

لتحديد  ثيرةطرق للجهود المتنوعة والكنتنستقي منها حقيقة الإنسان وفق المنظور الإلهي، ثم 
 مفهوم الإنسان عند المتكلمين والمتصوفة.

 الإنسان في القرآن الكريم. -3
 لتعميق مفهوم الإنسان في جوهره ومبناه، وما تعلق به عبر مراحل وجوده المختلفة، لا يَكننا

الذي يجلي لنا  ؛ من خلال آي النص المقدسالمفهوم القرآني للإنسان المرور دون الوقوف على
  ؛ع الهداية ونور الطريق للإنسانشعا هو الوحي فباعتباره قطبا أساسيا في الوجود، ته وقيمته، مكان

، أو فيما تجاوزه من المسائل في المحسوسات والمعقولات سواء في مجال نظره؛ كمخاطب ومكلف
الغيبية التي لا سبيل للوصول إليها إلا بالأدلة السمعية. فالنظرة القرآنية للإنسان هي القاعدة 

                                                 

 .23م( ، ص7878،  لبنان-؛ دار الكتاب العربي: بيروت 2عباس محمود العقاد، الإنسان في القرآن )ط: -1
 .22سيد أحمد فرج، مقال في الإنسان والتوحيد،)مرجع سابق(، ص -2

 .25م(، ص7887المغرب، -؛ دار الزيتونة للنشر: الرباط7عبد المجيد النجار، مبدأ الإنسان )ط: 3-
 ،م(7878مصر، -القاهرة؛ دار المعارف:  2عائشة بن عبد الرحمن بنت الشاطئ، مقال في الإنسان دراسة قرآنية )ط: 4-
 .75ص
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، وسبب وجوده، والمهمة التي جعلت وقيمتهُ ، ، حتى يعرف نفسهُ هِ قِ لْ الناصعة التي تكمل جمال خَ 
أَلََ يَ عإلَمُ مَنإ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الإخَبِيرُ :تعالى قال ،الإلهيمنه محل التكريم 

1. 
فالدارس لنصوص القرآن يرى بوضوح أن الإنسان أحد المحاور الرئيسة في القرآن الكريم، 

من عالم الذر إلى عالم الأرحام والأكوان، مختتمة بالعالم الأخروي وما  ة وجودهسير حيث تعرض لم
تؤكد النصوص على صفاته وخصائصه وميزاته، متتبعة لكل  الدنيا يتضمنه من مصير. وفي حياته

 من أجلها. قَ لِ ، حتى يؤدي المهمة العظيمة التي خُ وترغيبا وترهيبا وتوجيها وتذكيرا إرشادا ؛جزئية
 مفردا بكلمة رَ كِ ذُ فَ  ؛الإنسان في القرآن الكريم بصيغ مختلفة بالجمع والإفراد رَ كِ ذُ  ولهذا
نَاهُ مِنإ قَ بإلُ وَلَمإ يَكُ :، منها قوله تعالى 2مرة خمسة وستين"إنسان"  نإسَانُ أنََّا خَلَقإ أَوَلََ يَذإكُرُ الإإِ

شَيإئًا
ياَمَعإشَرَ الإجِنِّ : مرة بكلمة "إنس" كقوله تعالى ثمانية عشر، وبصيغ الجمع؛ ذكر 3

فُذُونَ إِلََّ  َرإضِ فاَن إفُذُوا لََ تَ ن إ مَاوَاتِ وَالأإ فُذُوا مِنإ أَقإطاَرِ السَّ تَطَعإتُمإ أَنإ تَ ن إ نإسِ إِنِ اسإ وَالإإِ
بِسُلإطاَنٍ 

نَا أنَ إعَامًا وَأنَاَسِيَّ  :وذكر بصيغة "أناسي"في قوله تعالى ،4 ا خَلَقإ قِيَهُ مِمَّ كَثِيرًاوَنُسإ
5 ،

مَ :في قوله تعالىمرة واحدة  6وبلفظ "إنسيا" مًا فَ لَنإ أُكَلِّمَ الإيَ وإ مَنِ صَوإ إِنِّي نَذَرإتُ للِرَّحإ
إِنإسِيًّا

7.  
، بذكره كعلم  كما خوطب الإنسان في القرآن في كثير من الأحيان بخطاب أبينا آدم

، وهو تعبير عن  8مرة خمس وعشرينمفرد، أو بنسبنا إليه بالإضافة بلفظ: "بني آدم" ؛ المذكور 
: مصداق ذلك قول النبي  ،رابط الوحدة الإنسانية وعن المساواة في خلق والتكريم والخطاب

                                                 

 .74سورة الملك: الآية  1-
 وما بعدها. 83محمد فؤاد عبد الباقي، المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم ، )مرجع سابق(، ص 2-
 .71سورة مريم : الآية  3-
 .33سورة الرحمن : الآية  4-
 .48سورة الفرقان: الآية  -5
 المرجع نفسه. -6
 .27 سورة مريم: الآية -7

 .24صالمرجع نفسه،  8- 
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لمشترك بين بني الإنسان، عبر عنه القرآن اهذا المعنى العميق ، 1«بٍ من ترا م، وآددمالنَّاسُ بَ نُو آ»
، موزعا  2مرةمائتين وإحدى وأربعين ؛ بلفظ "الناس" حيث ذكر فيهبالمصطلح الأكثر ورودا 

  .3بشكل شبه متساوي بين السور المكية والمدنية
هذا الذكر الواسع المتعلق بالإنسان يعبر عن الاهتمام والعناية البالغة التي حضي بها في نص و 

القرآن الكريم، وبتتبعنا للآيات الكثيرة الواردة في كتاب الله تعالى، والوقوف عند دقائق معانيها، 
في الحياة  وكل ما تعلق بمصيره ،يتضح لنا مفهوم الإنسان ومكانته ووظيفته في الحياة الدنيا

 ؛ نقف معه في بالتفصيل التالي:الأخرى

نُ الخَليقَةِ: -3-1  حُسإ
، 4وقد كرم الله آدم بخلقه بيديه، صورةعلى أحسن   القرآن الكريم أن الإنسان مخلوقبيّن 

ويِمٍ :قال تعالى،تشريفا وتكريَا وعناية سَنِ تَ قإ نإسَانَ فِي أَحإ نَا الإإِ لَقَدإ خَلَقإ
ذهب بعض أهل و ، 5

أي: في أحسن تعديل لشكله، وصورته، وتسوية التفسير أن التقويم في الآية متعلق بالشكل، 
تقويم خاص بالإنسان دون غيره، بتقويم إدراكه ونظره العقلي الصحيح ، وقال بعضهم: 6أعضائه

جائز محمود، وتعضده آيات كثيرة،   -في نظري- وجمع المعنيين، 7بشكل متناسب مع وظيفته
ءٍ خَلَقَهُ  :تعالىكقوله  سَنَ كُلَّ شَيإ هَادَةِ الإعَزيِزُ الرَّحِيمُ ، الَّذِي أَحإ ذَلِكَ عَالِمُ الإغَيإبِ وَالشَّ

لَهُ مِنإ سُلََلَةٍ مِنإ مَاءٍ مَهِينٍ، ثمَُّ سَ  نإسَانِ مِنإ طِينٍ ، ثمَُّ جَعَلَ نَسإ وَّاهُ وَنَ فَخَ فِيهِ وَبَدَأَ خَلإقَ الإإِ
كُرُونَ  َفإئِدَةَ قَلِيلًَ مَا تَشإ بَإصَارَ وَالأإ عَ وَالأإ مإ مِنإ رُوحِهِ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّ

 مَ رّ كُ   نفالإنسان إذ، 8
بأحسن تقويم في الظاهر بالصورة الحسنة، والقامة المعتدلة، وبتقويم الباطن بالتمييز بالعقل، 

                                                 

عادل مرشد،  -: شعيب الأرنؤوط ، تحقيقمسند الإمام أحمد بن حنبل ،أحمد بن محمد بن حنبل أبو عبد الله الشيباني -1
 قال ؛455، ص77، ج71197(، مسند أبي هريرة، رقم:م2117لبنان، -: بيروتمؤسسة الرسالة؛ 7)ط: وآخرون

 لأرنؤوط : إسناده حسن.ا
 .83صمحمد فؤاد عبد الباقي، المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم ، )مرجع سابق(،  2-
 ورد في السّور المكّيّة مائة وتسعة عشر مرّة وفي السّور المدنيّة مائة واثنين وعشرين مرّة. -3
 . )بتصرف(314، ص27الرازي، مفاتيح الغيب، )مرجع سابق(، ج -4
 .4سورة التين : الآية  -5

 .7587، ص 77جعيد حوّى ، الأساس في التفسير، )مرجع سابق(، س 6-
 .)بتصرف(424-423، ص 31جابن عاشور، التحرير والتنوير، )مرجع سابق(،  -7
 .8-7سورة السجدة : الآية  -8
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، حتى يتمكن من 1والإفهام والبيان بالكلام، والإشارة، والخط، والتهدي إلى أسباب المعاش والمعاد
 أداء وظيفة وجوده بأيسر وأكمل وجه.

 ثنائية التكوين: -3-2
 االإنسان مكون من طبيعتين، مادية متأصلة من طين أقام الله تعالى به  القرآن الكريم أنبيّن 

نَا  :بنيانه، وطبيعة معنوية سامية، تالية لخلقه حصلت له بنفخ الروح فيه، قال تعالى وَلَقَدإ خَلَقإ
نإسَانَ مِنإ سُلََلَةٍ مِنإ طِينٍ  الإإِ

 قال، و 3والسلالة الخلاصةُ المسلولة سلًا خاصا من الطين، 2
ي إتُهُ :أيضا نُونٍ، فإَِذَا سَوَّ وَإِذإ قاَلَ ربَُّكَ لِلإمَلََئِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِنإ صَلإصَالٍ مِنإ حَمَإٍ مَسإ

تُ فِيهِ مِنإ رُوحِي فَ قَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ  وَنَ فَخإ
أي أذا عدلت خلقه وهيأته لنفخ الروح فيه، ،  4

، وإضافة الروح في الآية إلى الخالق إضافة الملك إلى احييبإجراء الروح في تجاويف أعضائه ف
وأنه بين  ؟هو جسم مادي وروح. فهل يعني هذا أنه مزدوج التكوين ن. فالإنسان إذ5المالك

 مكونين متناقضين لكل غايته وأهدافه ؟
بالنظر في نصوص القرآن نجد أن الروح والجسد ملاك الذات الإنسانية، تتم بهما الحياة، 

 سُ خَ بْ الجسد حقه لحساب الروح ولا ت ُ  سُ خَ بْ وبهما يؤدي الإنسان غاية وجوده السامي، فلا ي ُ 
ياَ أيَ ُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لََ تُحَرِّمُوا طيَِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ  قال تعالى:الروح حقها لحساب الجسد، 

ا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلََلًَ طيَِّبًا وَات َّقُوا اللَّهَ لَكُمإ وَلََ تَ عإتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لََ يُحِبُّ الإمُ  عإتَدِينَ، وكَُلُوا مِمَّ
مِنُونَ  الَّذِي أنَ إتُمإ بهِِ مُؤإ

جِدٍ وكَُلُوا وقال أيضا:، 6 ياَ بنَِي آَدَمَ خُذُوا زيِنَتَكُمإ عِنإدَ كُلِّ مَسإ

                                                 

؛ 2رسلان )ط:أحمد بن محمد بن أبو العباس عجيبة ، البحر المديد في تفسير القرآن المجيد ، تحقيق: أحمد عبد الله القرشي  -1
 . 277، ص3م(، ج2112لبنان،  -دار الكتب العلمية: بيروت

 72سورة المؤمنون : الآية  2-
،  79جابن عاشور، التحرير والتنوير، )مرجع سابق(، ؛ وينظر:275، ص23الرازي، مفاتيح الغيب، )مرجع سابق(، ج 3-
 .23ص
 .28-29سورة الحجر: الآية  4-
 .91، ص 3المديد، )مرجع سابق(، ج البحر عجيبة،ابن  5-
 .99-91سورة المائدة : الآية  6-
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رفُِوا إِنَّهُ لََ يُحِبُّ  رَبوُا وَلََ تُسإ رَجَ لِعِبَادِهِ وَاشإ رفِِينَ، قُلإ مَنإ حَرَّمَ زيِنَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخإ الإمُسإ
وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزإقِ 

1. 
انشقاق بين عقل ومادة، أو انقطاع بين سماء  وليس في القرآن الكريم فصام بينهما، أو

سماؤه ويتحقق صلاح خلافته، ومن الخطأ  رُ مُ عْ فيها الأرض ت َ  رُ مّ عَ ت ُ وأرض، ففي اللحظة التي 
تقسيمهم العالم إلى عالم علوي مستنير وعالم سفلي متكدر حقير، فالعلوم  امىالذي وقع فيه القد

نورا، وبين الجوهر والعرض، وبتعبير الفيزيائيين  ما نراه نراه ترابا و ما الحديثة بينت الترابط المحكم بين 
أن ذرات التراب تتفتت فتصبح شعاعا، والشعاع المطلق يتكاثف  ، فالعقل يعلم اليوم2كتلة وطاقة

فالإنسان كل متكامل بشقيه، وأي محاولة للتفريق هي في الحقيقة تعطيل لمكون  فيصير حجرا.
 . 3في كيانه، له تبعاته على فهمه لحقائق الدين والاستخلاف والتكليف يأساس

كقوى حية في ؛  والعقل والنفس الروحنسان، بين الجانب المعنوي في الإلقرآن الكريم وقد فَصَّلَا 
 النص أن أمر الروح خفي فوق إدراك الإنسان يّن ب َ ف َ الذات الإنسانية، لها تأثيرها ودورها الرئيس، 

رِ ربَِّي وَمَا أُوتيِتُمإ مِنَ الإعِلإمِ إِلََّ :قال تعالىالمحدود،  ألَُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنإ أَمإ  وَيَسإ
قَلِيلًَ 

الموجود الخفي المنتشر في سائر الجسد  هي، فالروح كما عرفها ابن عاشور في تفسيره: "4
هي السر فالروح إذن  .5في الجسد الإنساني"يَ تَ قَوَّمُ  الإنساني الذي دلت عليه آثاره، وهو الذي

حتى عن إدراك  عجزه وضعفه له تبيّن ذات الإنسان  في ناطقة   الذي لا يعلمه إلا الله، وهي صورة  
نإسَانُ ضَعِيفًا:، قال تعالىتهطبيعأهم شيء في  وَخُلِقَ الإإِ

6. 

                                                 

 .32-37سورة الأعراف: الآية  -1
" ، وتعني المعادلة أن طاقة أي جسم تساوي مقدار  E = m c²هذا ما أكده ألبيرت آنشتاين في قاعدته الفيزيائية: "  -2

من كل جسم مهما قل وزنه؛ ينظر: مصطفى محمود،  كبيرة جداضوء، مما يولد طاقة  ضرب كتلته في القيمة التربيعية لسرعة ال
؛ وينظر: فرانسوا فانوتشي، ما النسبية؟،  77-75م(، ص7883مصر،  -؛ دار المعارف: القاهرة 1آنشتاين والنسبية )ط:

 .49م(، ص2172بية ، الإمارات العر  -؛ كلمة: هيئة أبو ضبي للسياحة والسفر 7ترجمة: عز الدين الخطابي )ط:
 .33-31العقاد، الإنسان في القرآن، )مرجع سابق(، ص -3
 .95سورة الإسراء : الآية  -4
 .787، ص75جابن عاشور، التحرير والتنوير، )مرجع سابق(،  -5
 .29الآية  :نساءسورة ال -6
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أما النفس فالراجح فيها أنها قوة حيوية تشتمل الإرادة والغريزة وهي تعمل واعية أو غير 
النصوص القرآنية بالعمل والإرادة، فهي القوة التي تعمل وتريد  من، وقد ارتبطت في كثير ةواعي

الهوى، لكن المؤكد أن ذات الإنسان أعم من  مهتدية بهدي العقل، أو منقادة لنوازع الطبع أو
سَ عَنِ الإهَوَى ،  :قال تعالى،  1النفس؛ فهو المسؤول عنها فإ وَأَمَّا مَنإ خَافَ مَقَامَ ربَِّهِ وَنَ هَى الن َّ

فإَِنَّ الإجَنَّةَ هِيَ الإمَأإوَى
النفس هي محل الإحساس بالنعمة والعذاب، وهي الملهمة بالفجور ف .2

وَاهَا، قَ :، قال تعالىالتقوى أو سٍ وَمَا سَوَّاهَا، فأَلَإهَمَهَا فُجُورهََا وَتَ قإ اهَا، وَقَدإ وَنَ فإ لَحَ مَنإ زكََّ دإ أَف إ
اهَا خَابَ مَنإ دَسَّ

كُلُّ : ا عملت من سيئة أو حسنة. قال تعالىتحاسب عمّ التي . وهي 3
سٍ بِمَا كَسَبَتإ رهَِينَةٌ  نَ فإ

ضَرًا وَمَا :، وقال تعالى4 سٍ مَا عَمِلَتإ مِنإ خَيإرٍ مُحإ مَ تَجِدُ كُلُّ نَ فإ يَ وإ
نَهُ أَمَدًا بعَِيدًاعَمِلَتإ مِنإ سُوءٍ  نَ هَا وَبَ ي إ تَ وَدُّ لَوإ أَنَّ بَ ي إ

، وهي مصنفة في القرآن الكريم بحسب 5
 .6حالها وعملها ؛ فهي بين الأمارة بالسوء ، والنفس اللوامة، والنفس المطمئنة

. 7أما العقل فهو الغريزة التي في الإنسان والتي بها يعلم، ويَيز، ويقصد المنافع، ويجتنب المضار
وقيل العقل صفة النفس وهو بالنسبة إلى النفس كالبصر بالنسبة للعين، وهي بواسطته مستعدة 

وغاية الأمر أنه مناط  ،8لإدراك المعقولات، كما العين بواسطة البصر مستعدة إدراك المحسوسات
وبه يؤمر بالمعروف وينهى عن  ،التكليف وحجة على الإنسان، به يكون مسؤولا عن كل أعماله

المنكر، وبه يذكر إن نسي، وينبه إن غفل؛ لذلك يخاطبه القرآن دائما : أفلا تعقلون؟ أفلا 
يبصرون؟ أفلا يتفكرون؟ أفلا يتدبرون ؟ أفلا تتذكرون؟ ياَ أوُلي الْألَْبَابِ. أليس منكم رجل 

 . 9رشيد؟

                                                 

 .39-37العقاد، الإنسان في القرآن، )مرجع سابق(، ص 1-
 .47-41سورة النازعات: الآية  2-
 .71-1سورة الشمس: الآية  3-
 .39سورة المدثر : الآية  4-
 .31سورة آل عمران: الآية  5-
 –ابن قيم الجوزية، الروح في الكلام على أرواح الأموات والأحياء بالدلائل من الكتاب والسنة )دط؛ دار الكتب العلمية  6-

 وما بعدها. 715بيروت، دت(، ص
 .33م( ، ص7899سوريا ، –؛ دار الهجرة : دمشق  2ابن تيمية، رسالة في العقل والروح )ط: 7-
 .42م(، ص7899لبنان ،  -؛ دار الكتب العلمية: بيروت 7أبو حامد الغزالي، معارج القدس في معرفة النفس )ط: 8-
 .24العقاد، الإنسان في القرآن، )مرجع سابق(، ص 9-
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ترسيخ الإيَان ، وكشف دلائل الأنفس، قال والقرآن دائما يدعو إلى تفعيل العقل ودوره في 
نَ هُمَا إِلََّ باِلإحَقِّ :تعالى َرإضَ وَمَا بَ ي إ مَاوَاتِ وَالأإ رُوا فِي أنَ إفُسِهِمإ مَا خَلَقَ اللَّهُ السَّ أَوَلَمإ يَ تَ فَكَّ

؛ 1
وَفِي أنَ إفُسِكُمإ أَفَلََ تُ بإصِرُونَ :وقال أيضا

والتأمل والتدبر في ، ويحث القرآن أيضا على السير 2
َرإضِ فَ تَكُونَ لَهُمإ قُ لُوبٌ يَ عإقِلُونَ بِهَا:سنن الخالق، قال تعالى أَفَ لَمإ يَسِيرُوا فِي الأإ

، ويشيد 3
رُونَ فِي :لأنهمبأهل النظر، والتفكر، والتأمل في الآفاق، حتى يصلوا إلى أرسخ الإيَان ،  يَ تَ فَكَّ

َرإضِ رَ  مَاوَاتِ وَالأإ تَ هَذَا باَطِلًَ سُبإحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ خَلإقِ السَّ ب َّنَا مَا خَلَقإ
. وبتفعيل 4

يَاَتِ إِنإ كُنإتُمإ  :يحصل البيان ، والتبليغ ، قال تعالى عقولنا كما أمرنا ربنا  نَّا لَكُمُ الْإ قَدإ بَ ي َّ
تَ عإقِلُونَ 

لنا بعد تفعيل القوى العقلية، وحصول اليقين بالإيَان؛ إلا الخضوع  ى، ولا يبق5
 .مرضاتهتمام العبودية الميسورة ابتغاء  بِ طْ والاستسلام لله رب العالمين، وخَ 

تتشكل ذات التي يجمعها البدن، الروح والعقل والنفس  المعنوية المتمثلة في قوىالوبجملة 
فصاما، بل هو كيان واحد اسمه الإنسان؛ كيان أعم وأشمل ولا يعني الأمر تعددا أو ان، الإنسان

، ويَكن القول أن الإنسان يعلو على نفسه بعقله، ويعلو على عقله بروحه، ويحقق  6جميعا امنه
غرائزه ودوافعه الجسمية بنفسه، ويتصل بعالم البقاء بروحه، وبعقله يدرك ما وسعه بحدود، لكنه لا 

 .7انيدرك الحقيقة كلها إلا بالإيَ

 :المكرمالإنسان  -3-3
في رحلته  هأول ما يشد انتباه الدارس للآيات القرآنية المتعلقة بالإنسان، مرحلة بداية وجود

وَإِذإ ، مخاطبا الملائكة بقوله تعالى:كتمهيد عن تمكين الله للجنس البشري في الأرضالكبرى،  
َرإضِ خَلِيفَةً قالَ ربَُّكَ للِإمَلَئِكَةِ إِنِّي جاعِلٌ فِي  الأإ

احتفاء الوجود بقدومه ، في صورة من صور 8
                                                 

 .9سورة الروم: الآية  1-
 .27سورة الذاريات : الآية  2-
 .47سورة الحج: الآية  3-
 .787سورة آل عمران: الآية  4-
 .779سورة آل عمران: الآية 5- 

 .39العقاد، الإنسان في القرآن، )مرجع سابق(، ص -6
 . )بتصرف(.41المرجع نفسه، ص -7
 .31سورة البقرة : الآية  -8
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يعلن فيه المقام المحدد واللائق بهذا المخلوق بين الموجودات، وبذلك  عظيمفي استقبال بأمر إلهي، 
وَإِذإ بقوله:،1الموكب الذي تسجد فيه الملائكة، ويعلن فيه الخالق جل شأنه تكريم هذا الإنسان

جُدُوا لَِْدَمَ فَسَجَدُواقُ لإنَا  للِإمَلََئِكَةِ اسإ
ناكُمإ ، وبقوله تعالى مذكرا الإنسان بفضله:2 وَلَقَدإ خَلَقإ

جُدُوا لِْدَمَ فَسَجَدُوا ثمَُّ صَوَّرإناكُمإ ثمَُّ قُ لإنا للِإمَلَئِكَةِ اسإ
3. 

 أن الإنسان  كان من البداية محل العناية الإلهية، فبعد الخلق مباشرة فالقرآن الكريم يبيّن 
مَاءَ كُلَّهَا ثمَُّ :قال تعالىجاءت مرحلة تفعيل نعمة العقل؛ بتعليمه الأسماء كلها،  َسإ وَعَلَّمَ آَدَمَ الأإ

مَاءِ هَؤُلََءِ إِنإ كُ  نإتُمإ صَادِقِينَ، قاَلُوا سُبإحَانَكَ لََ عِلإمَ عَرَضَهُمإ عَلَى الإمَلََئِكَةِ فَ قَالَ أنَإبِئُونِي بأَِسإ
تَ نَا إِنَّكَ أنَإتَ الإعَلِيمُ الإحَكِيمُ  لنََا إِلََّ مَا عَلَّمإ

ن آومما يستفاد من ورود هذه القصة في القر ،  4
 خصه بمقام كريم، وبخصائص ومزايا مختلفة، أبرزهاظهار مزية النوع الإنساني، وأن الله ة مرات؛ إعدّ 

 .5والعلم المعرفة
فهذا العالم وجميع منافعه  في قمة الترتيب بين سائر الخلائق، وبيّن القرآن مكانة الإنسان

وَلَقَدإ  :قال تعالى، 6فيه كالرئيس المخدوم والمطاعالإنسان ف، ومصالحه مصروف إلى هذا المخلوق
رِ  نَا بنَِي آَدَمَ وَحَمَلإنَاهُمإ فِي الإبَ رِّ وَالإبَحإ نإ  كَرَّمإ نَاهُمإ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلإنَاهُمإ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّ وَرَزقَ إ

ضِيلًَ  نَا تَ فإ خَلَقإ
، ، تفضيل يقوم على تسخير الكون كله لخدمته، وتيسير أداء دوره العظيم7

 .الأفلاكسائر الكواكب و و الأرض المبثوثة في بإمداده بعون القوى الكونية 
موافقة لطبيعة الحياة الإنسانية، وما ركب فيها من استعدادات  وبتسخير النواميس وجعلها

. وهو الذي جعل هذا الجنس سيد مخلوقات هذه الأرض، قادراً على 8تقوم عليها الحياة الإنسانية
هذا الكون قوانين تطويعها واستخدامها بما أودعه الله من نعمة العقل، للتعرف إلى بعض 

                                                 

 . )بتصرف(2247، ص4ه( ، ج 7472القاهرة ،  -الشروق : بيروت؛ دار  71سيد قطب ، في ظلال القرآن )ط: -1
 .34سورة البقرة : الآية  -2
 .77سورة الأعراف: الآية  -3
 .32-37سورة البقرة: الآية -4
 .427، ص 7جابن عاشور، التحرير والتنوير، )مرجع سابق(،  -5
 . )بتصرف(314، ص27الرازي، مفاتيح الغيب، )مرجع سابق(، ج -6
 .11ة الإسراء: الآية سور  -7
 . 2247، ص4سيد قطب، في ظلال القرآن، )مرجع سابق(، ج -8
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َرإضِ جَمِيعًا مِنإهُ :تعالىقال ، 1في حاجته استثمارهو  مَاوَاتِ وَمَا فِي الأإ رَ لَكُمإ مَا فِي السَّ وَسَخَّ
رُونَ  مٍ يَ تَ فَكَّ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَْيَاَتٍ لِقَوإ

نجوم وغيرها في القمر و الشمس و لكم ال، أي سخر 2
 السماء التي تظلكم، وسخر لكم الدواب والشجر والجبال والجماد في الأرض التي تقلكم،

تفضّل  منافعكم ومصالحك ، فالله في  3الخلق يعلمهمما لا ، وغيرها والملائكة التي تستغفر لكم
 .4بنعمه عليكم، فإياه فاحمدوا وأفردوه بالشكر والعبادة، وأخلصوا له الألوهية

 : الخليفةالإنسان  -3-4
الوجود، فالدقة العالية دوار عظيمة وفريدة في أ القرآن الكريم أن هذا الإنسان خلق لأداء بيّن 

والجمالية في الإعداد المادي والمعنوي لجميع مراحل خلقه، يقابلها تحديد دقيق واضح لغاية 
وَإِذإ قاَلَ ربَُّكَ لِلإمَلََئِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي :وجوده، بأن يكون خليفة الله في أرضه، قال تعالى

َرإضِ خَلِيفَةً  الأإ
َرإضِ فَ يَ نإظرَُ كَيإفَ تَ عإمَلُونَ وَيَسإ :وقال تعالى أيضا، 5 لِفَكُمإ فِي الأإ تَخإ

، قال 6
أهل التفسير خليفته في تنفيذ مراد الله في تعمير الأرض بالإلهام والوحي، وتلقين ذريته مراد الله 

سمي خليفة لأنه يَخْلُفُ الله في الحكم بين المكلفين من  اوسن النظام والأحكام بينهم، وقيل: إنم
كُمإ بَ يإنَ النَّاسِ باِلإحَقِّ :قال تعالى ،7خلقه َرإضِ فاَحإ إِنَّا جَعَلإناكَ خَلِيفَةً فِي الأإ

وفي رأي ، 8
وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمإ خَلَئِفَ :لقوله تعالى، 9آخر؛ سموا خلفاء لأنهم يخلفون بعضهم بعضا

َرإضِ  الأإ
الله به الإنسان على  مَي َّزَ  شامل لكل ماوذهب صاحب المنار إلى أن للخلافة مَعْنَى  ،10

 .11سائر المخلوقات
                                                 

 .7272، ص3المرجع نفسه، ج -1
 .73سورة الجاثية: الآية  -2
 . )بتصرف(271، ص 3المديد، )مرجع سابق(، ج البحر عجيبة،ابن  -3
 . )بتصرف(75، ص22)مرجع سابق(، ججامع البيان في تأويل القرآن،الطبري، -4
 .31سورة البقرة : الآية  -5
 .728سورة الأعراف: الآية  -6
 .388، ص 7جابن عاشور، التحرير والتنوير، )مرجع سابق(،  -7
 .27سورة ص : الآية  -8
 .398، ص2الرازي، مفاتيح الغيب، )مرجع سابق(، ج -9

 .775سورة الأنعام: الآية  10-
 .277، ص7ق(، جمحمد رشيد رضا، تفسير القرآن الحكيم،)مرجع ساب 11-
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والحقيقة أن معنى الخلافة يقوم بتحقيق غاية وجود الإنسان، بأن يكون أكبر همه وسعيه ترقية 
نفسه نحو مستخلفه، وتحقيق أقصى درجات الاقتراب منه، بالعمل الدائب والكدح المستديم للرقي 

نإسَانُ إِنَّكَ  :في قوله الاكتمال الذي ذكره بذاته وتنميتها والرقي بها في السير نحو ياَ أيَ ُّهَا الإإِ
حًا فَمُلََقِيهِ  كَادِحٌ إِلَى ربَِّكَ كَدإ

12. 
 وانطلاقا من المضامين الأساسية للآيات فإن القيام بدور الاستخلاف يتحقق بثلاثة أمور:

  ُقال تعالى ف وعبادته:خلِ ستَ معرفة الم: َّتُ الإجِن نإسَ إِلََّ ليَِ عإبُدُونِ وَمَا خَلَقإ وَالإإِ
قال ، 3

، وقيل: ليعبدوني أي  5، مختارين للعبادة لا مضطرين إليها 4ابن عباس: "لعبادتنا، والتذلل لأمرنا"
فأهم المهمات للعباد استنارة قلوبهم بمعرفة الربوبية ورعاية العهد ؛  6ليعرفوني، ويعظموني

 .8فيكون الإنسان في كل شأنه خاضعا لربه ومستسلما لأمره ،7بالعبودية
  فمن رحمة الله بالناس أن أرشدهم إلى الهدى بما ينزل لهم من التزامهاو  بالشريعةالمعرفة :

وذريته من  شرائع ، تحقق الخير للعباد في دنياهم وأخراهم، قال تعالى مخاطبا آدم 
هَا :بعده بِطُوا مِن إ فٌ عَلَيإهِمإ وَلََ قُ لإنَا اهإ جَمِيعًا فإَِمَّا يأَإتيَِ نَّكُمإ مِنِّي هُدًى فَمَنإ تبَِعَ هُدَايَ فَلََ خَوإ

حَابُ النَّارِ هُمإ فِيهَا خَالِدُونَ  بوُا بآَِياَتنَِا أُولئَِكَ أَصإ زَنوُنَ ، وَالَّذِينَ كَفَرُوا وكََذَّ هُمإ يَحإ
إما ، أي 9

عتي، ورشاد إلى سبيلي وديني عن طريق الأنبياء والرسل، فمن يأتينكم منّي بيان  من أمري وطا
ومفهوم الهدي هو الشرائع التي سنها الله تعالى  ،10اتبعه منكم فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون

                                                 

 .7سورة الانشقاق: الآية 1- 
 .72م(، ص2115لبنان، -؛ دار الغرب الإسلامي: بيروت3عبد المجيد النجار، خلافة الإنسان بين الوحي والعقل )ط: 2-
 .57سورة الذاريات : الآية  3-
 . 75، ص22)مرجع سابق(، ججامع البيان في تأويل القرآن،الطبري، -4
 .417، ص4، )مرجع سابق(، جالزمخشري، الكشاف -5

 .784-783، ص29الرازي، مفاتيح الغيب، )مرجع سابق(، ج 6-
 .445، ص22المرجع نفسه، ج 7-
 .72عبد المجيد النجار، خلافة الإنسان بين الوحي والعقل، )مرجع سابق(، ص -8
 .38-39سورة البقرة : الآية  -9

 .551، ص7سابق(، ج)مرجع جامع البيان في تأويل القرآن،الطبري، -10
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كلية ال همقاصدمع لعباده لتحقيق مصالحهم في المعاش والمعاد، وهي دائرة بين أحكام دقيقة 
 .1وهي نور وهدى لسلوك الصراط المستقيمزئية، وهي عدل ورحمة وحكمة كلها، الجو 
 :بين القرآن الكريم أن المهام الأساسية الموكلة على وجه الاستخلاف لبني  عمارة الأرض

َرإضِ فَ يَ نإظرَُ كَيإفَ :لقوله بما يرضي الله تعالى، البشر؛ عمران الأرض لِفَكُمإ فِي الأإ تَخإ وَيَسإ
ونَ تَ عإمَلُ 

تَ عإمَركَُمإ :، وقوله2 َرإضِ وَاسإ هُوَ أنَإشَأَكُمإ مِنَ الأإ
جعلكم مفوضين أَيْ: ، 3

واجب  نفعمارة الأرض إذ، 4وغيرها من ضرورات الحياةمن الخلاء بالبناء والغرس والزرع  لعمارتها
ما ينتج عنها من آثار حضارية استهداف في مختلف صور الإصلاح والعدل وإحقاق الحق و يترجم 
ما ينتج عنها من استهداف إزالة والبعد عن كل صور الظلم والجور والإفساد والطغيان، و  حسنة؛

 انتهاك للحقوق والأموال والأعراض.
وعبادته على فالإنسان هو خليفة الله تعالى في أداء دوره الأساس بالتعرف على خالقه

عمارة في أحكام الشرع ومقاصده بوحي من جهة، والقيام الوجه الصحيح الذي يخبرنا به ال
الأرض وصلاحها وإقامة القسط فيها، ومحاربة الفساد والإفساد والطغيان، في مختلف صوره من 

 جهة أخرى.

 المسؤول : الحرالإنسان  -3-5
إِنَّا :كثيرة، قال تعالىاللائق الخت أمانة التكليف على الإنسان، فقبلها من دون ضَ رِ عُ 

هَا وَحَمَ  نَ مِن إ فَقإ مِلإنَ هَا وَأَشإ َرإضِ وَالإجِبَالِ فأَبََ يإنَ أَنإ يَحإ مَاوَاتِ وَالأإ َمَانةََ عَلَى السَّ نَا الأإ لَهَا عَرَضإ
نإسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظلَُومًا جَهُولًَ  الإإِ

وهو  الله ، وهو بذلك ظلوم جهول، ظلوم لأنه يتعدى حدود5
 . 6يعرفها، وجهول لأنه يتعدى حدوده ولا يستعمل عقله للاستهداء فيما لا يعلمه

                                                 

-يروتب؛ دار الكتب العلمية: 7، إعلام الموقعين عن رب العالمين، تحقيق: محمد عبد السلام إبراهيم ) ط:ابن قيم الجوزية -1
 . )بتصرف(.77، ص3م(، ج7887لبنان، 

 .728سورة الأعراف : الآية  -2
 .77سورة هود: الآية  -3
)مرجع ، تفسير القرآن الحكيم ؛ وينظر: محمد رشيد رضا،51، ص27جبق(، ابن عاشور، التحرير والتنوير، )مرجع سا -4

 .597؛ والراغب الأصفهاني، المفردات في غريب القرآن، )مرجع سابق(، ص717، ص72سابق(، ج
 .12سورة الإسراء: الآية  5-
 .43العقاد، الإنسان في القرآن، )مرجع سابق(، ص 6-
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ولا في القرآن بغاية الحمد وغاية الذم، في الآيات المتعددة والآية الواحدة.  الإنسان لذلك نجد
ر عليه من طِ يعني ذلك أنه يحمد ويذم في آن واحد، وإنما معناه أنه أهل للكمال والنقص بما فُ 
، فهو أهل  1استعداد لكل منهما، وبما وهبه الله من سر المعرفة وحرية الإرادة في اختيار طريقه

حملها عن السماوات والأرض؛  لَ قُ ، ولأنه حامل الأمانة التي ث َ 2للخير والشر ، لأنه أهل للتكليف
 ،4اتجاهه وعمله محتملا تبعةو على نفسه،  م  يّ ، ق َ 3ول بين جميع ما خلق اللهؤ المسالحر و  ةفهو الخلي

، وهو بذلك بين  5فهذه هي الصفة الأولى التي بها كان الإنسان إنسانا؛ حرية الاتجاه وفردية التبعة
منازل أحسن التقويم التي ترفعه إلى مرتبة أعلى من مراتب الملائكة الأطهار، ودرك أسفل السافلين 

 الكفار. التي تنزله إلى مدارك العاصين، أو المنافقين ، أو
 أن الإنسان دون غيره هو المتأرجح بين الصفات الحسنة والسيئة، وبين العمل القرآن بيّن و 

بإتباعه الهوى والإعراض  ؛صنفان، صنف سيء الصفات والخصائص الناسأن و الصالح والطالح، 
فهو من صنف الناس  ،عن الاستسلام والخضوع والعبودية لله رب العالمين التكبرالحق، و عن 

هو موضع الثناء، والمدح، والتكريم، والتشريف في العالمين، وصنف من الناس ، لحقل لجاحدينا
المنعوت بكل الصفات الإيجابية المفضية إلى درجة أحسن تقويم، فهو المتصف؛ بالإيَان عوض 
الكفر والجحود، وبالخضوع والتواضع عوض الطغيان، وبالعدل عوض الظلم، وبالعلم عوض 

نَاهُ :، قال تعالىفي مصاف المقربين، وفي منازل أعلى عليينالجهل وغيرها، مما يجعله  إِنَّا هَدَي إ
بِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُوراً السَّ

6. 
وخلاصة عرض القرآن للإنسان، أنَه بيّن للإنسان التكريم الإلهي بحسن الخلق في الظاهر 

ونبهه إلى الأمانة التي يحملها والباطن، وحسن التكليف والاستخلاف لما فيه كماله وصلاحه، 
بإرادته، وحمله مسؤولية حريته، وبيّن له سبيل الهداية والوصول، فما على الإنسان إلا أن يكون 

 عبدا شكورا مسؤولا عن السعي الجاد نحو كماله.
                                                 

 .51، ص7بق(، جسيد قطب ، في ظلال القرآن، )مرجع سا 1-
 .75العقاد، الإنسان في القرآن، )مرجع سابق(، ص 2-
 .72المرجع نفسه، ص 3-
 .59عبد الرحمن، )مرجع سابق(، ص عائشة -4

 . )بتصرف(2247، ص4سيد قطب، في ظلال القرآن، )مرجع سابق(، ج 5-
 .3سورة الإنسان: الآية  6-
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 الإنسان في الَتجاهين الكلَمي والصوفي -4
 :الإنسان عند المتكلمين -4-1

 :نوجزها فيما يلياختلف المتكلمون في حقيقة الإنسان إلى مذاهب وآراء ، 

محسوس، وبنية ظاهرة مخصوصة وهو  القائل بأن الإنسان جسمالرأي الأول:  -4-1-1
، ودليلهم آيات كثيرة من القرآن يفهم منها تخصيص الإنسان كونه 1شيء واحد لا روح له

نإسَانَ مِنإ سُلََلَةٍ مِنإ طِينٍ، ثمَُّ جَعَلإنَاهُ نطُإفَةً فِي قَ رَارٍ :قوله تعالىجسما، ك نَا الإإِ وَلَقَدإ خَلَقإ
ناَ ا غَةَ عِظاَمًا فَكَسَوإ نَا الإمُضإ غَةً فَخَلَقإ نَا الإعَلَقَةَ مُضإ نَا النُّطإفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقإ لإعِظاَمَ مَكِينٍ، ثمَُّ خَلَقإ

مًا ثمَُّ أنَإشَأإنَ  سَنُ الإخَالِقِينَ لَحإ اهُ خَلإقًا آَخَرَ فَ تَبَارَكَ اللَّهُ أَحإ
، فتبين أن الإنسان هو المتردد بين 2

نإسَانُ مِمَّ خُلِقَ، :وبقوله، 3، وتمام أوصافه بالجملة الظاهرة المشاهدةالأطوار تلك  فَ لإيَ نإظرُِ الإإِ
رَائِبِ  رُجُ مِنإ بَ يإنِ الصُّلإبِ وَالت َّ خُلِقَ مِنإ مَاءٍ دَافِقٍ، يَخإ

نإسَانَ مِنإ :وبقوله ،4 خَلَقَ الإإِ
ارِ  صَلإصَالٍ كَالإفَخَّ

أن هذه الآيات تتكلم  -حسبهم–، والمتفحص في هذه الأدلة يرى بلا شك5
 .6الجسد، لأن الروح إنما تنفخ بعد تمام خلق الإنسان اتعن صف

                                                 

 ؛ وينظر:384، ص27)مرجع سابق(، ج الرازي، مفاتيح الغيب،جمع الرازي الخلاف بين المتكلمين بالتفصيل؛ ينظر:  1-
؛ المكتبة 7علي بن إسماعيل بن أبي بشر أبو الحسن الأشعري، مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين، تحقيق: نعيم زرزور )ط:

؛ وسميح 377، ص77لقاضي عبد الجبار، المغني، )مرجع سابق(، ج؛ وا252، ص2م(، ج2115مصر،  -العصرية: القاهرة
 231، ص7م(، ج7889؛ مكتبة لبنان ناشرون: بيروت لبنان، 7دغيم، موسوعة مصطلحات علم الكلام الإسلامي )ط:

،241-247. 
 .74-72سورة المؤمنون: الآية  2-
م(، 2112مكتبة لبنان ناشرون: بيروت لبنان،  ؛ 7سميح دغيم، موسوعة مصطلحات الأشعري والقاضي عبد الجبار )ط: 3-
 .721، ص2ق

 .1-5سورة الطارق : الآية  4-
 .74سورة الرحمن : الآية  5-
 .42-47، ص5مصر ، دت(، ج -ابن حزم، الفصل في الملل والأهواء والنحل )دط ؛ مكتبة الخانجي: القاهرة 6-
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وقد رد مخالفوهم من المتكلمين على هذا الرأي بما يفنده شرعا وعقلا، ولمعرفة التفصيل يرجع 
تفيد  العقلية والنقلية الكثيرة التي  الأدلة منفي تفسيره  1إليه في مواطنه، من ذلك ما جمعه الرازي

 .2كلها بأن الإنسان ليس هو هذا الكيان المحسوس فقط

"هو  ، أي أنهالإنسان عرض حال في البدنبأن وهو أن يقال الرأي الثاني : -4-1-2
فالإنسانية عندهم هي ، 3الأعراض التي بمجموعها يصير بهذه الصفة المخصوصة دون غيرها"

بصفة  موصوفة، وهي عبارة عن أجسام متولدة عن امتزاجات أجزاء العناصر بمقدار مخصوص
 .4تشكل الأعراض القائمة بالجسم، والتي بمجموعها الحياة والعلم والقدرة والحياة 

القول بأن الإنسان عبارة عن امتزاج العناصر، فيه إنكار صريح لوجود وقد رُدّ عليهم بأن 
، كما أن من المعلوم بالضرورة كون الإنسان جوهر الروح والنفس، وهي حقيقة ثابتة بالنص

 .5موصوف بالعلم والقدرة والإرادة، فهو جوهر موصوف بأعراض مخصوصة

روح القائل بأن الإنسان موجود ليس بجسم ولا جسماني، فهو  الرأي الثالث:-4-1-3
وقيل هو جوهر مخصوص، وقيل قائم بنفسه خارج عن   مدَاخِل للجسد، والبدن الظاهر آلة له،

                                                 

 الله محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي البكريأبو عبد هو م(: 7271-7751ه =717-544الفخر الرازي) -1
أصله من طبرستان، رحل إلى خوارزم وما  ،وهو قرشي النسب ،أوحد زمانه في المعقول والمنقول وعلوم الاوائل ،الإمام المفسر

، مفاتيح الغيب، من كتبه: وكان يحسن الفارسية، وراء النهر وخراسان، وتوفي في هراة. أقبل الناس على كتبه في حياته يتدارسونها
الدمشقي، الأعلام، )مرجع  الزركلي الدين ينظر: خير؛ معالم أصول الدين، لوامع البينات في شرح أسماء الله تعالى والصفات

 .373، ص7سابق(، ج
؛ 412، ص27؛ وينظر: الرازي، مفاتيح الغيب، )مرجع سابق(،ج79، ص2الرازي، الأربعين، )مرجع سابق(، ج -2

سميح دغيم، موسوعة مصطلحات الإمام فخر الدين و ؛ 253، ص 2مقالات الإسلاميين، )مرجع سابق(، ج والأشعري،
؛ وسميح دغيم، موسوعة مصطلحات الأشعري 772م(، ص2117؛ مكتبة لبنان ناشرون: بيروت لبنان ، 7الرازي)ط:

ات علم الكلام الإسلامي، ؛ وسميح دغيم ، موسوعة مصطلح231، 721، ص2والقاضي عبد الجبار، )مرجع سابق(، ق
 .238، ص7)مرجع سابق(، ج

 . 374، ص 77القاضي عبد الجبار، المغني، )مرجع سابق(، ج -3
، 77؛ وينظر: القاضي عبد الجبار، المغني، )مرجع سابق(، ج389، ص27الرازي، مفاتيح الغيب، )مرجع سابق(، ج -4

 .377 -371ص
 .389، ص27الرازي، مفاتيح الغيب، )مرجع سابق(، ج -5
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والإنسان عندهم غير موجود لا داخل العالم ولا خارجه، ومتعلق بالبدن  ،كونه جوهراً أو عرضاً 
 .1لتصرف دون أن يكون داخلا فيه بالجزئية أو الحلولتعلق التدبير وا

المرئي هو الجسد ، و الحقيقةيرى على  لاالقول بهذا الرأي مفض إلى اعتبار  أن الإنسان و 
وأن كل ما يحيط بنا من 2رأى أباه وأمه وإنما يرى قالبيهما، نالإنسان، فلا أحدا منا إذ فيهالذي 

والجزاء للروح، وتنفيذ الحدود الشرعية في حقيقته تنفيذ على الحيوانات لا جسم له، وأن التكليف 
 .3البدن لا على صاحبه مما يخالف النصوص والمعقول

والحقيقة التي تبينها النصوص أن الجمع بين الآراء السابقة هو الصحيح، كما ذهب إلى ذلك 
نسان اسم يقع والجسد، وعلى أحدهما، فقد ثبت أن للإالروح ، فالإنسان يطلق على 4ابن حزم

ويقع لفظ الإنسان على ، أنه يعذّب وينعّم في البرزخ دون جسد بدليلعلى النفس دون الجسد، 
ويقع على الجسد والروح مجتمعين لقولنا للإنسان ، لقولنا للميت هذا إنسان، الجسد دون الروح
من خلال  فيكون ابن حزم قد خرج من الخلاف بنظرة شاملة لمفهوم الإنسان.5الحي هذا إنسان

 .التعامل مع كل النصوص الثابتة دون انتصار لنظرة جزئية
وبهذا البيان يتبيّن لنا تركيز بعض المتكلمين في فهمهم الإنسان على بنيته وروحه، مغفلين 
الجانب الوظيفي للإنسان والذي كان سببا في وجوده وتمييزه عن غيره، فحتى الحيوانات تشترك 

والجسد، وبذلك لم يخرج مفهومهم عن التركيز على الجانب التكويني  معه في حيازتها على الروح
 للإنسان.

  

                                                 

 .11، أوائل المقالات، )مرجع سابق(، صفيدالم.)بتصرف(؛ وينظر: الشيخ 388، ص27المرجع نفسه، ج -1
 .253، ص 2الأشعري ، مقالات الإسلاميين، )مرجع سابق(، ج -2
(، 7811،  لبنان -؛ دار الآفاق الجديدة: بيروت 2أبو منصور البغدادي ، الفرق بين الفرق وبيان الفرقة الناجية )ط: -3

 .779-771ص
أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهري، عالم الأندلس في هو م(: 7174-884ه =457-394)ابن حزم  -4

بيه من قبله رياسة الوزارة وتدبير المملكة، فزهد بها وانصرف إلى العلم عصره، وأحد أئمة الاسلام، ولد بقرطبة، وكانت له ولأ
المحلى ؛ ينظر: خير ، و لفصل في الملل والأهواء والنحل، له مؤلفات منها: ار الباحثين فقيها حافظاوالتأليف، فكان من صدو 

 .254، ص4)مرجع سابق(، ج الأعلام، الدين الزركلي الدمشقي،
 .42-47، ص 5ابن حزم، الفصل في الملل والأهواء والنحل، )مرجع سابق(، ج -5
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 الإنسان في الَتجاه الصوفي: -4-2
يحتل الإنسان في الاتجاه الصوفي مكانة محورية ومركزية، فهو القطب الثاني في الوجود، لذلك  
كان شغلهم الشاغل بعد اهتمامهم بالحق تعالى، سواء في الوقوف مليا بالتأمل في حقيقة النفس، 

بيان مختصر لمسلكهم في  لييأوفي تحديد طريقة السلوك الموصلة للكمال الميسور ، وفي ما 
 لإنسان.ا

فقالت  ؛ ابن عربي في كتابه الفتوحات المكية، أن الناس قد اختلفوا في مسمى الإنسانبيّن 
. أما النفس 1طائفة هو لطيفة، وقالت أخرى هو جسم، وطائفة قالت هو المجموع وهو الأولى

 .2الجوهر البخاري اللطيف الحامل لقوة الحياة والحب والحركة الإراديةعندهم فهي 
العالم ، ومن أجله وبسببه  لَ مُ التصوف أنه بهذا الإنسان تمت مراتب الوجود ، وكَ  ويرى أهل

وجد، وظهر الحق تعالى لظهوره الأكمل على حسب أسمائه وصفاته، فالإنسان أنزل الموجودات 
المتقدم عليها إلا  قَ لِ وأعلاهم مرتبة في الكمالات، فهو الغاية، وما خُ  -زمنيا–مرتبة في الوجود

، أي جامع 4، وهو الجامع للحقائق الحقية، والحقائق الخلقية جملة وتفصيلا3وظهور عينها لأجلها
 تجلي الأسماء الإلهية، والحقائق الكونية.

فقد كانت الحقائق التي جمعها الله تعالى في الإنسان متبددة في العالم، فناداها الحق من جميع 
صروفة إلى الخزانة الإنسانية، وقد ناداها لترى ما العالم، فكان جمعيتها الإنسان ، فوجوه العالم م

ظهر من نداء الحق، فرأت صورة منتصبة مستقيمة في أحسن التقويم، ما رأى أحد في العالم 
 .5مثلها

فالعالم هو الإنسان الكبير، والإنسان الكامل في العالم كالروح لجسم الحيوان، وهو الإنسان 
. وجميع 6سان الكامل مختصر العالم والحق، فهو نقاوة المختصرالصغير، فالعالم مختصر الحق، والإن
                                                 

 .32-37، ص2)مرجع سابق(، ج محي الدين ابن عربي، الفتوحات المكية، -1
 .775عبد الرزاق الكاشاني، معجم اصطلاحات الصوفية، )مرجع سابق(، ص -2
سوريا ، -؛ دار الفكر: دمشق 2محمود محمود الغراب، الإنسان الكامل من كلام الشيخ الأكبر محيي الدين ابن عربي )ط: -3

 .72-77م(، ص7881
 .54-53م(، ص7888مصر، -؛ مكتبة القاهرة: القاهرة 7يقة كل موجود )ط:عبد الكريم الجيلي، مراتب الوجود وحق -4
 .1محمود محمود الغراب، الإنسان الكامل من كلام الشيخ الأكبر محيي الدين ابن عربي، )مرجع سابق(، ص -5
 .39وينظر: الجرجاني، التعريفات، )مرجع سابق(، ص ؛77-71المرجع نفسه، ص -6
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العالم برز من العدم إلى الوجود إلا الإنسان وحده، فإنه برز من وجود إلى وجود، من وجود فرق 
إلى وجود جمع، فبين العالم والإنسان كما بين العدم والوجود، ولهذا ليس كمثل الإنسان في العالم 

 1!ي حضي به الإنسان ؟شيء، فأي شرف هذا الذ
، جمع فيه معاني وحقائق 2خلق الإنسان مختصرا شريفا -تعالت أسماؤه وصفاته-فالله العظيم 

وهذا معنى ، 3العالم الكبير، وجعله نسخة جامعة لما في العالم، ولما في الحضرة الإلهية من الأسماء
الكامل هو مرآة الحق، فإن فالإنسان ،  4«إن الله خلق آدم على صورته: »  قول رسول الله

ى أسماؤه وصفاته إلا فيه، فهو من يستحق الأسماء الذاتية رَ الحق تعالى أوجب على نفسه أن لا ت ُ 
نَا :قوله تعالىوالصفات الإلهية استحقاق أصالة وملك بحكم المقتضى الذاتي. وهو معنى  إِنَّا عَرَضإ

َرإضِ وَا مَاوَاتِ وَالأإ َمَانةََ عَلَى السَّ نإسَانُ الأإ هَا وَحَمَلَهَا الإإِ نَ مِن إ فَقإ مِلإنَ هَا وَأَشإ لإجِبَالِ فأَبََ يإنَ أَنإ يَحإ
إِنَّهُ كَانَ ظلَُومًا جَهُولًَ 

، أي ظلم نفسه بإنزالها من تلك الدرجة العلية، جهولا بمقداره كونه محل 5
 .6الأمانة الإلهية وهو لا يدري

أن يظهر بكل صورة يظهر بها من استخلفه، فلا بد من  وفق نظر الصوفية؛ ولابد للخليفة
، 7إحاطته بجميع أسمائه وصفاته الإلهية، التي يتطلبها العالم المستخلف فيه، فهو الإمام والخليفة

 والإنسان هنا أمام مسؤولية يتحدد بها تصنيفه، هل هو الإنسان الكامل أم الإنسان الحيوان؟
ريفه الأسماء الإلهية، وقد خلق على الصورة الكاملة، و بها فالإنسان الكامل هو من تميز بتص

صحت له الخلافة والنيابة عن الله في العالم، وما كل إنسان خليفة؟ ، فإذا لم يحز الإنسان رتبة 
                                                 

 . 9محمود محمود الغراب، الإنسان الكامل من كلام الشيخ الأكبر محيي الدين ابن عربي، )مرجع سابق(، ص -1
العربي: بيروت  الانتشار؛ دار  7عقلة المستوفز ، تحقيق: سعيد عبد الفتاح )ط: -محي الدين ابن عربي، رسائل ابن عربي 2-
 .15-14، ص2م(، ج2112لبنان ، –

 صرف(المرجع نفسه.)بت 3-
مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري، المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله  4-
(، كتاب البر والصلة والآداب، باب النهي لبنان، دت-بيروت: دار إحياء التراث العربيدط؛ : محمد فؤاد عبد الباقي )قيق،تح

 .2171، ص4، ج2772عن ضرب الوجه، رقم: 
 .12سورة الأحزاب: الآية  -5
لبنان، -؛ دار الكتب العلمية: بيروت 7عبد الكريم بن إبراهيم الجيلي، الإنسان الكامل في معرفة الأوائل والأواخر )ط: -6

 . )بتصرف(.273-272م(، ص7881
 .22سابق(، صمحمود محمود الغراب، الإنسان الكامل من كلام الشيخ الأكبر محيي الدين ابن عربي، )مرجع  -7
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الكمال فهو حيوان ، تشبه صورته الظاهرة صورة الإنسان، وليس المخصوص بها أيضا الذكورية ، 
فالإنسانية تجمع الذكر والأنثى، وما الذكورة والأنوثة إلا عرض فصورة الكامل في الجنسين، 

وأين الإنسان الحيوان من الإنسان المخلوق على صورة الرحمن؟ فهو ، 1لمشاركة الحيوان فيهما
 . 2النسخة الكاملة والمدينة الفاضلة

سخة وتقرر عند الصوفية أن في كل إنسان نسختان: نسخة ظاهرة مضاهية للعالم بأسره ، ون
باطنة مضاهية للحضرة الإلهية، فالإنسان هو الكلي على الإطلاق والحقيقة، فهو القابل لجميع 
الموجودات قديَها وحديثها، وما سواه من الموجودات لا تقبل ذلك، فالإنسان ذو نسبتين نسبة 

. 3 والحقيدخل بها للحضرة الإلهية، ونسبة يدخل بها إلى الحضرة الكيانية، فكأنه برزخ بين العالم
فالإنسان الكامل مقابل لجميع الحقائق الوجودية بنفسه، فالحقائق العلوية يقابلها بلطفه، والحقائق 

، وهو الخط الفاصل بين الحضرة الإلهية والكونية، والجامع للخلق والحق، 4السفلية يقابلها بكثافته
لق في القدم ومتعال عن وهو صاحب الكمال المطلق في القدم والحدوث، والحق له الكمال المط

الحدوث، والعالم له الكمال المطلق في الحدوث غير متصف بالقدم، فصار الإنسان جامعا، فما 
أشرفها من حقيقة وما أطهره من وجود، وما أخسها وما أدنسها في الوجود، فيتحقق منه أحسن 

 .5ين الجاحدينالتقويم مسار الطائعين المقربين، وتحقق منه أسفل السافلين مسار الكافر 
ح ؛ هل هذا الشرف الكبير للإنسان ذاتي له؟ أو هو بمرتبة نالها بعد طرَ والسؤال الذي يُ 

 ؟ ظهوره في عينه وتسويته كاملا في إنسانيته، سواء أكانت بالعلم أو بالخلافة والإمامة
بأن والأمر محل خلاف؛ فمن قال بذاتية الشرف ردها لخلق الله تعالى له بيده، ومن قال 

عن  ؛تشريفه عارض دلل عليها بأننا لو سلمنا بالأمر لما تميز الشريف بعلم أو خلق أو غيرها
الأناسي، ويجمعهما التشريف الذاتي. فتأكد أن التشريف عارض، وأن الشرف للمنزلة الشريفة 

 .6ة والسلطنةوالمكانة المحمودة، والإنسان ينال الحكم بالتبعية تماما كما في الرسالة والنبوة والخلاف
                                                 

 .)بتصرف(15-14، ص2عقلة المستوفز، )مرجع سابق(، ج -محي الدين ابن عربي، رسائل ابن عربي -1
 .8محمود محمود الغراب، الإنسان الكامل من كلام الشيخ الأكبر محيي الدين ابن عربي، )مرجع سابق(، ص -2
 .27م(، ص1917، اهولند -ليدن؛ مطبعة بريل: مدينة 7محي الدين ابن عربي، إنشاء الدوائر )ط: -3

 .272-277عبد الكريم الجيلي، الإنسان الكامل، )مرجع سابق(، ص 4-
 . )بتصرف(24محي الدين ابن عربي، انشاء الدوائر، )مرجع سابق(، ص -5

 .32-37، ص2محي الدين ابن عربي، الفتوحات المكية، )مرجع سابق(، ج 6-
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تبس الأمر على الإنسان كونه خلق على الصورة، فهو بذلك حصل الكمال لفلا يجب أن ي
المطلوب، وما الأمر كذلك، لكن بما هو إنسان هو قابل للصورة، فإذا أعطيها قبلها وحينها يكون 

لمات ، أما إن اتبع طريق الظ1من الخلفاء، ولا يتصرف من هو على الصورة إلا تصرف الحق بها
والعصيان، فمصيره الطرد من القرب الإلهي الروحي إلى البعد الجسماني، كما حصل لنا بإنزالنا من 
الجنة، فينصرف وجه النفس عن العالم العلوي المنزه عن القيد والحصر، إلى العالم السفلي الطبيعي 

 .2الذي هو تحت الأسر
؛ فمعرفة الرب موقوفة على معرفة ابتداء معرفة النفس عند الصوفية لذا وجب على الإنسان

. وبعد المعرفة تأتي التربية والمجاهدة في الوصول إلى 3النفس، ومن عرف نفسه عرف ربه
، وطلب 4الكمالات، بترك شهوات النفس والبدن، بل ونكران النفس؛ في مقابلة عظمة الخالق

 .5الحق تعالى بالرجوع عما دونه
ويقسم الصوفية النفس في سلوكها إلى ثلاثة أصناف أساسية ؛ أولها النفس الأمارة التي تميل 

وما تعلق بها  -وهناك من يسميها النفس الحيوانية في شق تدبير شؤون البدن-إلى الطبيعة البدنية 
التي  من اللذات والشهوات الحسية، وانجذاب القلب إلى الجهة السفلية، وثانيها النفس اللوامة

تنورت بنور القلب قدر ما تنبهت به عن سنة الغفلة، فتيقظت وبدأت بإصلاح حالها مترددة بين 
جهتي الربوبية والخلقية، وكلما صدرت منها سيئة ظلامية بمقتضى طبيعتها، تداركها نور التنبيه 

نور القلب، الإلهي، فأخذت تلوم نفسها وتتوب مستغفرة راجعة، والنفس المطمئنة التي تم نورها ب

                                                 

 .77محمود محمود الغراب، الإنسان الكامل من كلام الشيخ الأكبر محيي الدين ابن عربي، )مرجع سابق(، ص 1-
 .785عبد الكريم الجيلي، الإنسان الكامل، )مرجع سابق(، ص 2-
ن، لبنا-: بيروتالانتشار؛ دار 7أحمد النقشبندي الخالدي، جامع أصول الطرق الصوفية، تحقيق: أديب نصر الله )ط: 3-

 .218م(، ص7881
-؛ دار المدى للثقافة والنشر: بغداد7أبو يزيد البسطامي، المجموعة الصوفية الكاملة، تحقيق: قاسم محمد عباس )ط: 4-

 .77م(، ص2114العراق، 
 .71المرجع نفسه، ص5- 
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حتى انخلعت عن صفاتها الذميمة وتوجهت لجهة القلب بالكلية، سائرة في طريق الترقي ومساكنة 
 .1حضرة رفيع الدرجات في عالم القدس

يتبين لنا أن مفهوم الإنسان عند الصوفية يتجسد في معرفة المكانة العظيمة التي  رَ كِ ومما ذُ 
البرزخ بين  ،صفاتالله مرآة الحق، الجامع للحقائق و يتبوؤها، والتشريف الإلهي الفريد، بأن جع

 ؟ الخالق والكون، فهو الأخير في وجوده، الأول في مكانته بين الخلائق، فأي مكانة عظيمة هذه
وأي اختبار يجب أن يتجسد في الإنسان سلوكا بأن يكون على قدر مسؤولية خلقه على الصورة؟ 

 ليكون بذلك الإنسان الكامل.وأن يؤدي واجب الاستخلاف على أكمل وجه 

  

                                                 

الجيلي، ؛ وينظر: عبد الكريم 777-775عبد الرزاق الكاشاني، معجم اصطلاحات الصوفية، )مرجع سابق(، ص -1
 . )بتصرف(211-217الإنسان الكامل، )مرجع سابق(، ص
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 خلَصة الفصل التمهيدي:
 بعد بيان مفهوم العدل والإنسان نحوصل أهم ما تناولناه في الفصل في النقاط التالية:

ن العدل الإلهي هو كل الفعل الإلهي الذي يعتبر الميزان لكل ما في الوجود، فكل ما إ -7
 والانسجام.يصدر عن الخالق متصف بالاتزان والإتقان 

إن الفعل الإلهي العادل لا يقع تحت شيء حتى يكون حدا وميزانا له، فالصادر عن الله  -2
فعله الذي لا يخرج عن  فكل ما في الكونهو الحسن كله، وليس ما يفعله يجب أن يكون حسنا، 

 إرادته.
يف والجزاء.. أن الله تعالى لا يَايز بين خلقه في شيء، ويعاملهم بالسوية في باب التكل -3

 ولا يفاضل بينهم إلا بما اختلفوا فيه من التقوى والعمل الصالح.
ليس لأحد على الله حق يؤديه، فكل ما يصدر عن الخالق تفضل ورحمة، وللإنسان حق  -4

بوعده  تبعي للوعد الإلهي، وكل ما وعد الله به هو حق تفضل الله به على الإنسان، ولن يخلفه
 النافذ.
العدل الإلهي، لأن العدل في الحس يَكن قياسه مع ل في الفعل الإنساني لا العدإن  -5

بأبعاد محدودة، والله تعالى لا ينفعه شيء ولا يضره شيء من  -مرتبط بالنفع والضرّ -الإنساني 
 مخلوقاته، فعدله تعالى أكمل بأبعاده المطلقة.

أنه أقرب  لذي أرىواكان ولا يزال وضع تعريف جامع مانع للإنسان محل اختلاف،   -7
 عبير عن مدلوله؛ كونه: المخلوق المكلف بمسؤولية الخلافة في الأرض.تللصواب وأجمل في ال

التكريم الإلهي للإنسان، بحسن خلقه وتكليفه وبيان دوره  ؛بينت آيات القرآن الكريم -1
العقل عن ليه بنعمة الإنعام عو  ،الاستخلافي مع تحميله مسؤولية اختياره في إطار الحرية الإنسانية

 سائر المخلوقات. 
تتميز النظرة الصوفية للإنسان بالعمق والتشريف العظيم، باعتباره مرآة للحق، والجامع  -9

وأعلاهم رتبة   وأنزل الموجودات رتبة زمانيةللحقائق وآثار الصفات، وهو المخلوق على الصورة، 
 إلا من أجله.عنه زمانا المتقدم  قَ لِّ كمالية، فهو الغاية، وما خُ 
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 : الشرور والعدل الإلهيالأولالمبحث 

 تمهيد:

السؤال عن الشر مسألة عامة في حياة كل الناس، في هذا الزمن وفي الأزمان السابقة، وقد 
زوايا ومناهج مختلفة، يحاولون إيجاد من تناوله الدارسون والفلاسفة من كل المذاهب والأديان، 

إجابات للإشكالات المتعلقة به، وسيبقى هذا السؤال مطروحا مادام للإنسان وجود، لارتباطه 
 وثيق بجوهر الوجود والحياة.ال

ت دراسة تضمنت سبراً لآراء الناس في أمريكا، كإجابة عن السؤال: لو أتيح لك ي  ر  ج  فقد أ  
أن تسأل الله تعالى سؤالا واحدا تعلم أنه سيجيبك عنه، فماذا سيكون سؤالك؟ فكان السؤال 

، فالسؤال عن 1هذا العالم؟" "لماذا هناك ألم ومعاناة في الأول والحاصل على النسبة الأكبر، هو:
الشر هو سؤال قديم متجدد، في كل العصور ولن يخلو منه عصر في المستقبل، وإنما يظهر ويبرز 
في كل زمن بحسب الدواعي والمؤثرات التي تستدعيه، والقرن العشرين تميز بإضافة أسباب للسؤال 

لأمراض والأوبئة الواسعة، وكل صور عن المشكلة، تمثلت في الحروب العالمية والأسلحة الفتاكة، وا
 .2الضخامة في الشرور والآلام

والتطرق لمسألة الخير والشر في بحثي هذا أمر في غاية الأهمية، فكثيرا ما يؤدي السؤال عن 
ما دام الله   الشرور إلى ربطه مباشرة بالسؤال عن العدل الإلهي الذي سمح بوجوده،  كالقول:

دل الله تعالى ووجود كل هذه الأنواع من الشرور في العالم؟ كيف كاملا وعادلا، كيف يتوافق ع
يسمح الله بوجود الشرور في العالم وهو القادر العليم الذي لا يعجزه شيء؟ وهل من الضروري 
وجود الشرور ؟ ألم يكن الله قادرا على إيجاد عالم خال من الشرور ويحقق الفوائد ذاتها ؟ ثم ما 

 الكون فما الحكمة والفائدة من وجودها؟ دامت الشرور موجودة في

وللإجابة عن التساؤل الإجمالي والأسئلة المتفرعة عنه لابد من التطرق لجملة من النقاط 
 الأساسية، التي تشكل بمجموعها الإجابة عن التساؤلات الجزئية المطروحة:

  
                                                 

 .96سامي عامري،مشكلة الشر ووجود الله،)مرجع سابق(، ص -1
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 الشرور: لدراسةالمبررات الموضوعية  -1
الشرور بهذا القدر في بحثنا، لولا ما حصل من تطورات في ما كان لنا أن نتناول مسألة 

العصر الحديث أدت إلى طرح إشكال الشرور بشكل حاد، وأصبح الشر الدليل والحجة القوية في 
يد كل المشككين في عدل الله وحكمته؛ بل حتى في وجوده كما ذهب إلى ذلك الملاحدة في 

ة، والإجابة عن الإشكالية، نتطرق إلى الأسباب القديم والحديث، وحتى نبدأ في تشخيص المسأل
الجوهرية التي أدت إلى بروزها بهذه الحدة، مما أدى إلى طرح مسألة الشرور بصورة فيها جانب كبير 

 ي:لمن البعد عن الموضوعية، ومن أبرز تلك الأسباب في العصر الحديث، ما ي

 الغفلة عن الغاية:-1-1
ية خلال القرنين الماضيين، خاصة في المجتمعات الغربية، وما التطور الكبير الذي شهدته البشر 

، جعل الكثير من المسلمين 1تحتضنه من تصور مغلوط للدين بسبب الصراع التاريخي مع الكنيسة
يتأثرون بالوافد من التصورات والأفكار، ولاسيما في التطور الإعلامي والاتصالي المفتوح، مما أدى 

اية الحقيقة من الحياة، كدار للاختبار، لا قرار لها، وأصبح الإنسان في هذا إلى زيادة الغفلة عن الغ
الزمن يرى أن كل صور الشرور هي نوع من النشوز والمعاناة والاضطراب التي لا مبرر لها في 

، التي 2الحياة، فالحياة تفقد ك ل  معانيها، ببترها عن دورها وغايتها كمرحلةٍ أولى للحياة الأخرى
َخِرَةَ لَهِيَ الآحَيَ وَانُ لَوآ كَانوُا :قال تعالىاة الحقيقة بصريح القرآن الكريم، هي الحي ارَ الْآ وَإِنَّ الدَّ
يَ عآلَمُونَ 

 .4أن الحياة الدنيا كالخيال، باعتبار مكانتها كمقدمة للحياة الحقيقية ؛ أي3
ألٍم، وتذعر من كل لسعة إن التأثر بالحياة الغربية المعاصرة المفرغة، التي تضج بكل قرصة  

أنين، وترى في كل وجع وأنةٍ خسارة من حياة محصورة بالميلاد والوفاة، حياةٌ هي الهدف والغاية، 
هي حقاً حياة مفرغة من كل معنى، طريقها الواضح هو اليأس والقنوط والكفر في مواجهة أي 

 عقبةٍ أو بلاء.

                                                 

م(، 4771سوريا ، -؛ دار الكتاب العربي: دمشق 9الصفحة السوداء للكنيسة )ط:–زينب عبد العزيز، الإلحاد وأسبابه  1-
 .94-99ص
 .46-41مشكلة الشر ووجود الله،)مرجع سابق(، ص سامي عامري، -2

 .91سورة العنكبوت: الآية  3-
 .19، ص49جوالتنوير، )مرجع سابق(،  ابن عاشور، التحرير 4-
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الغربية، أن اللذة هي معيار الحكم بين ومن التصورات الخاطئة التي سطرتها بعض الفلسفات 
الخير والشر، وتحقيقها هو الخير الأقصى والمرغوب فيه لذاته، دون النظر إلى نتائجه، وأن كل ما 

كل صور البلاء   -بحسب هذا المنطلق-، فتغدوا 1خالف اللذة أو قلل منها هو الشر بعينه
بما يخالف النظرة الإسلامية القائمة على أن  والامتحان والألم، عذاباً ونقصاً وعبثاً لا مبرر له،

الإنسان في الدنيا ليس في دار النعيم، بل في دار أساس الوجود فيها الاختبار الإلهي للإنسان، 
نآسَانَ :قال تعالىالقائم على مغالبة الصعاب، والمفاسد، والشرور؛ بحسن العمل،  لَقَدآ خَلَقآنَا الإآِ

فِي كَبَد  
مشقةٍ، وقيل: يكابد مضايق الدنيا وشدائد الآخرة ابتغاء رضوان الله في شدةٍ و ، أي 2

ء  مِنَ :قال تعالىتعالى، لتحصل له البشرى بتجاوز هذا الامتحان الصعب،  لُوَنَّكُمآ بِشَيآ وَلنََب آ
نَ آفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ  َمآوَالِ وَالأآ فِ وَالآجُوعِ وَنَ قآص  مِنَ الأآ الصَّابِريِنَ الآخَوآ

، فيكون نجاح 3
المؤمن بالصبر على كل هذه الابتلاءات؛ حتى يواجه الحياة صلبا، قويا؛ ويعلم أن الحياة معبٌر، فلا 

 .4يشغله المعبر  عن الغاية

 النزعة المادية: -1-2
لقد أثرت الحضارة المادية في حياة الناس من جميع الجوانب، فأصبحت النظرة المادية تطبع 

ة المعاصرة في كل تفاصيلها، والعطاء المكرس لتحقيق صورها المختلفة، يكاد يستغرق كل الحيا
جهود الإنسان، في تحصيل الملذات البدنية العاجلة، والمنافع الحسية والفردية، والشغف الزائد 

نها، وأصبحت المادة هي الهدف الأساسي، دون كثير اعتبار للجوانب أبمراكمتها والإعلاء من ش
، فالنظرة المادية هي التي تجعل من الشرور 5المعنوية، وما يعقب تلك الأعمال في الحياة الأخرى

آلاماً ومنغصاتٍ وظلماً لا ضرورة له في حياة  الإنسان، أما إذا استحضرنا النظرة الإسلامية 
في  المتكاملة للحياة، فإن نفس تلك الصور من الشرور والبلايا، تغدوا فرصة للكمال البشري

الجوانب التربوية والدينية، ومحلًا لتحصيل الثواب الأخروي، والتدرج  في طريق الرضوان الإلهي، 

                                                 

م(، 9661مصر، -؛ مكتبة النهضة المصرية: القاهرة9وفيق طويل، مذهب المنفعة العامة في فلسفة الأخلاق )ط:ت -1
 .44-49ص
 .1سورة البلد: الآية  -2

 .966سورة البقرة: الآية  3-
 .991، ص4م(، ج9660مصر، -الخواطر )دط؛ مطابع أخبار اليوم: القاهرة -الشعراوي، تفسير الشعراوي 4-
 .47، 90، 91م(، ص9660سوريا، -؛ دار القلم: دمشق9لحسن علي الندوي، الصراع بين الإيمان والمادية )ط:أبو ا 5-
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سَنُ عَمَلً  :قال لُوَهُمآ أيَ ُّهُمآ أَحآ َرآضِ زيِنَةً لَهَا لنَِب آ إِنَّا جَعَلآنَا مَا عَلَى الأآ
، فالحياة في نظر 1

 المسلم كلها محل  للاختبار والابتلاء.
ةٍ سطحية تجعل من الحياة الدنيا ومتعها الزائلة هدفاً نهائيا؛ً هي انحراف عن الحقائق وأي نظر 

توعد كل من كان مقصور الهمة على الدنيا،  الإيمانية الراسخة لدى المسلمين، فالله 
ن آيَا وَزيِنَتَ هَا نُ وَفِّ إِليَآهِمآ أَعآمَالَهُمآ :بقوله فِيهَا وَهُمآ فِيهَا لََ يُ بآخَسُونَ مَنآ كَانَ يرُيِدُ الآحَيَاةَ الدُّ

خِرَةِ إِلََّ النَّارُ وَحَبِطَ مَا صَنَ عُوا فِيهَا وَباَطِلٌ مَا كَانوُا يَ عآمَلُو  ، 2نَ أُولئَِكَ الَّذِينَ ليَآسَ لَهُمآ فِي الْآ
ن أي من كانوا يريدون بعملهم حظ الدنيا لا يطلبون غيرها، ولا يريدون سواها، يكافئون بزينتها م

الصحة، والأمن، والسعة في الرزق، وارتفاع الحظ، ونفاذ القول وغيرها، ويعذبون في الآخرة لأنهم 
 .3ويحفلوا بأسباب نعيمها لدنيا، ولم يعملوا للآخرة،لجردوا قصدهم 

 :الحساسية والمعرفة بالحقوق -1-3
يبرز إشكال الشرور بشكل ظاهر عند أصحاب القلوب الحساسة، والأنفس المرهفة التي 
تجدها في أي مظهر من مظاهر الوجع، والألم، والصراخ، وانهمار الدموع؛ أمام السؤال 

 والاستنكار، لماذا هذه الشرور؟ 
بير وسبب حساسية الإنسان في العصر الحديث يعود لعدة أسباب، من بينها التطور الك

الحاصل في الرعاية الصحية والنفسية للإنسان، مما جعله يهرع مسرعا عند أدنى شعور بالقلق أو 
ن القدرة على التحمل والصبر عسلوكه  ض ع ف  الألم أو غيرها؛ إلى العلاج والأدوية والمسكنات، ف  

 .4في مواجهة صعاب الحياة، وجعل الضجر صاحبه عند كل بلاء
صار  -بخلاف ما كانت عليه كل الأزمان السابقة -رن العشرين كما أن الإنسان في الق

أكثر معرفة بحقوقه ق ب ل  من يحكمه ، فأصبح  حريصاً على المطالبة بها، ومحاسبة المعتدين عليها، 
وتعاظمت شكواه مما ي  ل م  به من الشرور صغيرها أو كبيرها ، وتعوَّد الشكوى من الحياة كما تعود 

                                                 

 .0سورة الكهف: الآية:  1-
 .99 -96سورة هود: الآية  2-
 .661، ص4جالشوكاني، فتح القدير، )مرجع سابق(،  3-
 .49-40مشكلة الشر ووجود الله،)مرجع سابق(، ص سامي عامري، 4-
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ه من البشر، فاجتمعت عليه ضخامة الشرور في هذا الزمان، مع اللجاجة الشكوى ممن يحكمون
 .1والادعاءفي المحاسبة 

 غرور العقل البشري: -1-4
أدت الفتوحات العلمية العظيمة التي حققتها البشرية في العصر الحديث، إلى مرحلة من 

ةً ن  ك  الإنسان يرى أن له م  الغرور والزهو حتى الإطلاق؛ للحدود والقدرات المتعلقة بالعقل، وأصبح 
على الفهم والإدراك لكل مظاهر الكون، وأن يحدد ويعلم الأسباب والغايات، وأن يحكم كما 

وبالحكمة والعبث، وكأنه قد أحاط بكل  ،والصحة والخطأ ،بالوجود والعدم ؛يشاء على الأمور
أبطلتا عقيدة الخلق ووجود بأن: "المادة وقوانين المادة قد أحد الفلاسفة شيء علماً، حتى قال 

"إنني أستطيع أن أخلق الإنسان لو توفر لي الماء، والمواد الكيميائية،  متحديا:آخر ، وقال 2الروح"
 .4"لقد مات الإله، الآن" :غرور عجيب ومثله من قال في، 3والوقت"

أصبح للخطاب العقلاني الجرأة في إطلاق  مدىهذه التصريحات ومثيلاتها تبين إلى أي ف
مس وجه الحكمة ليكفي الوقوف أمام بعض الشرور، التي يعجز العقل المعاصر عن تو حكام، الأ

بل ولإنكار الوجود الإلهي   ؛فيها، حتى يحكم بالعبثية والظلم في أقل الأحوال على الفعل الإلهي
 كليا تعذراً بوجود تلك الشرور.

هذه الآلة العظيمة التي كرم الله إن الحقيقة القرآنية قائمة على أن للعقل البشري حدودا، وأن 
تعالى بها الإنسان وأناط بها التكليف، لها قدرات كبيرة على الفهم والإدراك تمكنه من تلمس 

وَمَا أُوتيِتُمآ مِنَ الآعِلآمِ إِلََّ :قال تعالىمع كونها محدودة الإدراك، الحكمة من وجود بعض الشرور، 
قَلِيلً 

َخِرَةِ هُمآ غَافِلُونَ يَ عآلَمُونَ :وقال أيضا، 5 ن آيَا وَهُمآ عَنِ الْآ ظاَهِرًا مِنَ الآحَيَاةِ الدُّ
6. 

                                                 

 .96العقاد، عقائد المفكرين في القرن العشرين، )مرجع سابق(، ص -1
؛ دار 9القول ل : الفيلسوف هكسلي؛ ينظر: عبد الباري الندوي، الدين والقوى العقلية، ترجمة: واضح رشيد الندوي )ط: -2

 .99-96م(، ص 4771سوريا، -وحي القلم: دمشق
؛ دار النفائس: 1في مواجهة العلم، ترجمة: ظفر الإسلام خان )ط:وحيد الدين خان، الدين القول ل : هيجل؛ ينظر:  3-

 .91م(، ص9690لبنان، -بيروت
 المرجع نفسه.ينظر: نيتشه؛ القول ل :الفيلسوف  -4
 .96سورة الإسراء: الآية  -5
 .0سورة الروم: الآية  -6



 الخلق والعدل الإلهي :ولالفصل الأ
 

01 
 

ولا يعني عدم الوقوف على الحكمة في بعض أوجه الشرور، عدم وجودها ، فليس في مقدور 
 جنب عقل الإنسان المحدود أن يستوعب كل شيء، كما أن مفهوم الحكمة البشرية محدود في

وقد عبر عن هذا المعنى بشكل بليغ العالم باسكال بقوله: إن حقيقة الحكمة الإلهية المطلقة ، 
العقل يستطيع بما لديه من أفكار فطرية أولية أن يدرك الحق فيما يتعلق بالمبادئ الأولى، ومنها 

ة، فنحن وجود الله تعالى، أما ما وراء ذلك من أسرار وتفاصيل الوجود والخلق والخالق الغيبي
عاجزون عن إدراك كنهها، لأن حواسنا لا تدرك غايات الأشياء، فالصوت المرتفع يصم، والنور 
المفرط يغشي الأبصار، والبعد أو القرب يمنعنا من الرؤية، وعقولنا تعجز وترتبك عند التفكير في 

وعلينا أن نستيقظ الغايات، فعلى الإنسان أن يعيَّ ضآلته بالنسبة للعالم ، وما وراءه من عوالم، 
ر ن ا فإننا بعض الشيء، ولسنا كل شيء، ومقام عقلنا في المعقولات، كمقام  و"نعلم إذن ق د 

،وغموض مسألة الشر في العالم، والسؤال عنه، أمرٌ متوقعٌ، للفارق الهائل 1جسمنا في الامتداد"
 .  2بين حدود علم الإنسان، وإطلاق العلم الإلهي

إلى البعد عن التفكير والتدبر والبحث عن الأسرار والحكم الإلهية وهذا الكلام ليس دعوى 
في الأنفس والآفاق، وإنما هو تأكيد على حقيقة أن مسألة الشرور ذات امتداد غيبي، لا قبل 
للإنسان أن يجد فيها لكل سؤال جوابا تفصيليا، ولا يمنعنا الأمر من المضي في سبر أغوار المسائل 

جمالية والتفصيلية المتاحة، المتوافقة مع العقل، والمبرزة للحكم والفوائد التي بحثا عن الإجابة الإ
 ترتبط بمسائل الشرور. 

ن يرون أن هو ما يدعوني إلى تأييد ما اختاره الباحث سامي العامري من منهج مخالف لمو 
ف  عن كل ما وراءه من الخير والشر، وأن أفعال عائدةٌ لح ك مٍ  الكون كلها الله تعالى في الكون ي ش 

يستطيع الإنسان إدراكها، أو القائلين بأن الكون ليس إلا مجرد تفاعلات مادية يتيح لنا العلم 
معرفتها، دون أن يأخذوا بالاعتبار الطبيعة المعقدة للحقيقة الكونية، ويقدموا الأدلة الكافية 

، بل لابد من تلمس 3هلكمال العقل البشري، أو شفافية الوجود المتعلقة بكل مظاهره وبواطن
                                                 

م(، 9696لبنان، -؛ مطابع المكتب الإسلامي: بيروت1بين الفلسفة والعلم والإيمان )ط: نديم الجسر، قصة الإيمان 1-
م(، 9690لبنان، -بيروت ؛ مؤسسة الرسالة:6)بتصرف(؛ وينظر: أبو الحسن علي الندوي، بين الدين والمدنية )ط: 919ص
 .41-41ص
 .997-966ص سابق(، سامي عامري، مشكلة الشر ووجود الله، )مرجع 2-
 .961، 16ص،المرجع نفسه3- 
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الح ك م  والبحث وتقصي الأدلة العقلية قدر الإمكان، مع اليقين بمحدودية الإنسان وضعفه عن 
 الإحاطة بكل حقائق الوجود، أو فهمه لكل الظواهر.

 مركزية الذات: -1-5
 إن إفراط الإنسان في محورية كل الكائنات والمخلوقات حول ذاته؛ بالنظرة  التي تضفي عليهم

؛ يولد الفهم القاصر المستند إلى الاعتبار الشخصي مالتصور والقيمة القائمة على مصلحته دونه
، فيرى 1فقط، فالخير هو ما يحقق مصلحته، والشر هو ما ينافيها، بغض النظر عن بقية الكائنات

رى في مثلًا في سموم الأفاعي والعقارب شرا، في حين أنها وسيلة الدفاع التي تؤمِّن عيشهم، وي
الزلازل والبراكين والفيضانات شراً، في حين أنها ضرورية لقيام واستمرارية النظام الكوني، أو لدفع  

 دونها.بالكثير من الشرور التي هي أعظم منها، ولجلب الكثير من الخير الذي يفوت 

 تضفي إن الحقيقة القرآنية قائمة على مركزية الوجود الإلهي في الكون، هذه هي الحقيقة التي
آثارها على الإنسان، وجودا وحياة وهدفا ومصيرا، وتجعل الإنسان يتمحور حول خالقه، لا أن 
يم  حو ر  الكون كله حول نفسه  وشهواته ، ولكي تستعيد البوصلة صلاحيتها، لابد من تزحزح 

للإنسان،  على النظرة المادية الضيقة، بتحقيق المنافع والملاذ البشرية ةالهدف من الحياة القائم
وَمَا خَلَقآتُ :قال تعالى، السعي للهدف من وجوده، بتحقيق تمام العبودية الميسورة للخالقو 

نآسَ إِلََّ ليَِ عآبُدُونِ  الآجِنَّ وَالإآِ
 .3إي إلا ليعرفوني ويوحدوني، ويخضعوا لي وينقادوا لشرائعي، 2

 النظرة التجزيئية: -1-6
تولد صورة مفصولة عن الكيان الكلي للوجود، فحين لا  والأشياء النظرة التجزيئية للكون

نتأمل إلا القطع المتناثرة في الوجود فقد نرى كثيرا من المسائل ذات أثر سيء بصورة ما، فنحكم 
بأنها ضمن دائرة الشرور، لكننا إذا دققنا النظر بشكل إجمالي لأثاره وفوائده المتعددة، وما يربطه 

ة، تبين لنا بأنها في الحقيقة خيٌر عظيم، فما يبدو لنا شرورا وتشويهات من علاقات بالدائرة الكلي

                                                 

 .64م(، ص9691مصر،  -؛ دار المعارف: القاهرة4أحمد محمود صبحي، الفلسفة الأخلاقية في الفكر الإسلامي )ط: -1
 .69سورة الذاريات : الآية  -2
 .997، ص6الشوكاني، فتح القدير، )مرجع سابق(، ج -3



 الخلق والعدل الإلهي :ولالفصل الأ
 

09 
 

جزئية في عالمنا الصغير، تتجمع لتكون أشياء جميلة في العالم الكبير، الذي تتجلى فيه عجائب 
 .1الله وكمالاته التي تجعل الشر في خدمة خير أكبر وأعظم

إن النظرة المتكاملة هي التي تعطي الصورة الحقيقة، فيغدو تأديب الوالد ولده بالتعزير أحيانا، 
في ظاهره نوعاً من الشرور، لكن بالنظرة الكلية والاستشرافية لما يستهدفه الوالد من الإصلاح 

سبب للشفاء، والتربية، هو خير دائم وكبير في الدنيا والآخرة، وق ل  مثل ذلك في الدواء المر الم
والألم الناتج عن المرض المؤدي لت  ن بُّه  الأعضاء، والحاجة المولدة للعزيمة وتقوية السعي للخير 

 والعطاء. 
بعد عرضنا لأهم الأسباب التي أدت إلى تعميق الإشكال المطروح حول الشرور وعلاقتها و 

المستمدة من الوحي الإلهي، بالعدل الإلهي، فإننا نستخلص أن الإجابة الموضوعية، وفق النظرة 
للحياة الأخرى، فيكون الهدف  عبورأن الحياة الدنيا ما هي إلا مرحلة على لابد أن لا تغفل 

بأن  ؛مركزيته السلبية ،دائما حضرا في وجدان الإنسان وحياته، وأن تسخير الكون له لا يعني البتة
كلية شاملة بحجم اتساع فسيفسائه،   ي غف ل  حاجات الوجود بثرائه وتنوعه، مما يتطلب منا نظرة

والحكمة ، نظرة يكتشف فيها الإنسان أن قدراته محدودة عن إدراك كل تفاصيل الظواهر، وأسبابها
من وجودها، يصاحبها على المستوى السلوكي استعلاء على النظرة المادية التي تحط من قيمة 

الزائدة التي تجعل الإنسان في الإنسان؛ مع البعد عن كل صور الهشاشة والخضوع للحساسية 
الصعاب والعقبات، فيؤدي دوره الاستخلافي  أشكالمقاومته لكل  في نماءالأضعف صوره، بدل 

 على أكمل وجه.
أي أننا سنحاول معالجة مسألة الشرور بنظرة الإنسان على حقيقته، التي تضعه في الإطار 

 ؤثرات طارئة على فكره وحياته.الصحيح، فيرى الأشياء كما هي لا كما تبدو له، بسبب م
  

                                                 

م(، 9669لبنان، -؛ المؤسسة العربية للدراسات والنشر: بيروت9فلسفة )ط:عبد الرحمن بدوي، ملحق موسوعة ال 1-
م(، 9660لبنان، -؛ دار الغرب الإسلامي: بيروت9؛ وينظر: عبد المجيد النجار، الإيمان بالله وأثره في الحياة )ط: 996ص
 .941ص
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 المفهوم والمصدر: -2
 للشر والخير، مع بيان مصدرهما الوجودي. والاصطلاحينتعرض فيه للمفهوم اللغوي 

 مفهوم الخير والشر: -2-1

 :ويلغالمفهوم ال -2-1-1

: لانتشاره وكثرته، يقال:  نقيض الخير، وهو أصل واحد يدل على الانتشار والتطاير الشَرُّ
، ومنه قول امرأة من 1شررت شرا وشرارا وشرارة، والشرر ما تطاير من النار ، وفلان شر الناس 

، وش ر ر ت   العرب: أعيذك بالله من نفس حرى، وعين شرى؛ أي خبيثة ، والش رُّ بالضم: العيب 
: بس : الذي يرغب عنه الكلّ، كما أنّ الخير هو الذي يرغب ، 2ط ته في الشمسالثوب  وقيل الشَّرُّ

 .3فيه الكلّ 

رُ: ر ت  يا ر ج ل  فأنت خائ رٌ، و خار  الله  لك؛ أي اختار الخَي آ ، تقول منه: خ  دُّ الش رِّ ، والخير 4ض 
نفع أو سعادة ، وتطلق ، والخير هو الحسن لذاته لما يحققه من لذة أو 5هو الفاضل من كل شيء
 .6أيضا على الكرم والشرف

طلقان للتعبير عن الحكم على فعل ي ينواستعملت كلمة الخير والشر في اللغة العربية كقيمت
، فإن كان العائد نافعاً سمي خيراً، وإن كان ضاراً سمي 7ما، باعتبار غايته ونتيجته بالنسبة للفاعل

 شراً.

  

                                                 

 .997، ص1ابن فارس، مقاييس اللغة ، )مرجع سابق(، ج 1-
 .966، ص4)مرجع سابق(، جالجوهري، الصحاح،  -2
 .119الراغب الأصفهاني، المفردات في غريب القرآن، )مرجع سابق(، ص -3

 .964-969، ص4المرجع نفسه، ج 4-
 .491، ص1ابن منظور، لسان العرب، )مرجع سابق( ، ج -5
 .491، ص9مصر، دت(، ج-مجمع اللغة العربية، المعجم الوسيط )دط؛ دار الدعوة: القاهرة -6
 .16م(، ص9669مصر، -د صالح محمد السيد، الخير والشر عند القاضي عبد الجبار )دط؛ دار قباء: القاهرةمحم -7
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 :يصللحالَمفهوم ال -2-1-1

حصل اختلاف كبير في تحديد مفهوم الخير والشر ومصدرهما، بين الاتجاهات الفكرية 
، ونكتفي في عرض المفهوم بالقدر الذي يبرزه كحقيقة 1والفلسفية المختلفة، في القديم والحديث

 نظر المتكلمين. ةواقعية، مع التطرق لوجه

والألم والكآبة والتعاسة، : بشكل عام مفهوم أخلاقي نسبي مرتبط بالسوء والفساد فالشر
وهو موضوع للرفض والتقبيح والذم من الإنسان الذي يرى أنه العقبة التي يجب تجاوزها والتخلص 

 .2منها

هو الطرف المقابل للشر، يقصد به الفعل الذي يحقق الرضا والإشباع لما فيه من  والخير:
 .3نفع أو مصلحة أو ما يجلبه من لذة وسعادة، أو لاتفاقه مع القواعد الإلهية

هو الضرر القبيح وما يؤدي إليه، أما الخير فهو النفع الحسن وما  الشر في اصطلاح العدلية
 الضرر الحسن أنه شر، كعقاب الله تعالى في الآخرة، وإقامة الحدود ، لذلك لا يقال في4يؤدي إليه

، والعدلية بهذا أضافوا ضابطا آخر للنفع والضر، وهو الحسن والقبح، فلا يكفي 5وغيرها في الدنيا
أن يكون الفعل ضارا حتى يقال عنه أنه شر، ولا يكفي أن يكون الفعل نافعا حتى يقال أنه خير، 

 .6اة الحسن والقبح الذاتي وفق نظريتهمبل لابد من مراع

                                                 

التطرق لمختلف الآراء لا يتسع له بحثنا، ونكتفي بالقدر المشترك بين أغلب المذاهب؛ من حيث كون الشر حقيقة واقعية،  -1
لرأي العدلية والأشاعرة؛ للاطلاع على الآراء الفكرية والفلسفية للمذاهب وطبيعة علاقة وجوده بالله تعالى، مع التطرق المختصر 

، 9الموسوعة الفلسفية العربية، )مرجع سابق(، جمعن زيادة وآخرون، : في تفصيل العديد من معاني الشر ينظر؛ المختلفة
 وما بعدها. 190ص
 .697ص، 9جالمرجع نفسه،  -2

 .190، ص9جالمرجع نفسه، 3-
 .11، ص6د الجبار، المغني، )مرجع سابق(، جالقاضي عب 4-
م(، 9601؛ الدار التونسية للنشر: تونس،  4القاضي عبد الجبار، فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة، تحقيق: فؤاد سيد )ط: -5

 .906ص
 .19-16محمد السيد الجليند، قضية الخير والشر، )مرجع سابق(، ص 6-
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 أما الأشاعرة فهم يعبرون عن الشر بالقبيح؛ وهو ما نهى عنه الشرع، ويعبرون عن الخير
 ، وهذا انسجاما مع موقفهم في مسألة الحسن والقبح الشرعيين.1بالحسن، وهو ما أمر به الشرع

القبيح ولا يترك الواجب، ولأنه لا  ، والله تعالى لا يفعل2وأن الخير والشر بقضاء الله وقدره
حاكم بقبح القبيح منه، ووجوب الواجب عليه، فكل فعله خير وحسن؛ من جهة أنه لا قبيح منه 

. فكل ما يفعله الله في الأمور التكوينية 3ولا واجب عليه، فهو الحاكم الأوحد، يحكم ما يريد
 نه.خير، وكل ما أمر أو نهى عنه في الأمور التشريعية خير م

 مصدر الخير والشر: -2-2
مصدر الوجود هو الله تعالى، والوجود كله خير، وتكريم إلهي لكل مخلوق قائم بإخراجه من 

، ولا في مصدره إلا من الجاحدين، لذا سأكتفي في 4حيز العدم، ولا نزاع في قيمة الخير وجماليته
يحصل بسبب  ؛وما قد أذكره عن الخير أحيانا ،البحث من هذه النقطة بدراسة الشرور فقط

 الترابط الوثيق بينهما.
أول ما يجب معالجته في مسألة الشرور، هو السؤال عن مصدر الشرور في الوجود، لنجيب 

 عن السؤال: من الذي أوجد الشرور أو سمح بوجودها؟ 
 لعدلية والأشاعرة:وقد اختلفت المذاهب الإسلامية في هذا الأمر، وفيما يأتي عرض لمذهبي ا

 مذهب العدلية: -2-2-1
 يقسم العدلية الشر باعتبار مصدره إلى قسمين:

از وحقيقته خير، هذا النوع من الشرور في نظرهم يخلقه الله تعالى،  المجقسم هو شر على 
كالمرض والقحط والجذب وهلاك الزرع، والسيئات التي هي عقوبات، وهو شر في المجاز، 

م  وقوع ه ، 5وسيئات في المجاز ، وهو خير وصلاح من حيث ما يؤدي إليه من خير أعظم من ع د 
                                                 

؛ وينظر: إبراهيم الباجوري، تحفة المريد على جوهرة التوحيد،  407-499ص، 1الإيجي، المواقف، )مرجع سابق(، ج 1-
 .996م(، ص4774مصر، -؛ دار السلام: القاهرة9تحقيق: علي جمعة محمد الشافعي )ط:

 .440، ص9الأشعري، مقالات الإسلاميين، )مرجع سابق(، ج 2-
 .491، ص1الإيجي، المواقف، )مرجع سابق(، ج 3-
 .49م(، ص9604لبنان، -ابن سينا، التعليقات، تحقيق: عبد الرحمن بدوي )دط؛ الدار الإسلامية: بيروت 4-
 .966، ص9الأشعري ، مقالات الإسلاميين، )مرجع سابق(، ج -5
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أودفعا لشر أسوء منه، كحصول الصبر والشكر والرضا من العباد؛ المؤدي لرضوان الخالق 
ن المعاصي، فلا يقعون في مواستحقاق نعيمه، وتذكيرهم بشدائد القيامة ليزجرهم عما هم فيه 

 .1العذاب الذي هو أعظم منه
وينفي العدلية أن يكون هذا القسم من نوع الشرور فساداً وقبحاً، من حيث لزومه للخير 

، وهذه النظرة مستمدة من تعريفهم السابق للخير والشر، فالخير 2للإنسان، فهو خير ظاهره شر
عندهم هو النفع الحسن وما يؤدي إليه، والشر هو الضرر القبيح وما يؤدي إليه في الأصل، 

يقال في الضرر الحسن أنه شر، فلا يكون العقاب في الدنيا والآخرة بهذا القياس شراً،  ولذلك لا
ولا يكون أي شيء ضار له وجه حسن راجح عليه شراً، فلا يصدر عن الله تعالى إلا الحسن، 

 .3وهو منزه عن كل صور القبائح، ولا يجوز نسبة الشر إلى فعله تعالى بحالٍ 
العدلية من الشرور على الحقيقة، ما هو صادر عن أفعال العباد،  والقسم الثاني الذي يثبته

، فتكون نظرتهم 4من صور المعاصي والجحود والكفر، لكنه لا يضاف إلى الله تعالى بالإطلاق
 .5للشرور مقصورة على الفعل الإنساني في الاتجاه السلبي، أي على المسؤولية الأخلاقية للإنسان

 مذهب الأشاعرة: -2-2-2
ى الأشاعرة أن الله خالق كل شيء، فهو مريد لجميع الكائنات خيرها وشرها، وأي إثبات ير 

: " إنه تعالى خالق 7، قال الشهرستاني6لوهيتهلوقوع ما لا يريده، يستلزم نسبة العجز المنافي لأ
أعمال العباد كما هو خالق الكون كله، وإنما هو خالق بالاختيار والإرادة لا بالطبع والذات، 

                                                 

م(، 9646عبد الرحيم بن محمد أبو الحسين الخياط، الانتصار والرد على ابن الروندي الملحد )دط؛ نشر: الدكتور ميبرج،  1-
 .96ص
 .66أحمد محمود صبحي، فلسفة الأخلاق في الفكر الإسلامي، )مرجع سابق(، ص 2-
 .906-909القاضي عبد الجبار، فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة، )مرجع سابق(، ص 3-
 .المرجع نفسه4-
 .66أحمد محمود صبحي، فلسفة الأخلاق في الفكر الإسلامي، )مرجع سابق(، ص 5-
 .99، ص9اقف، )مرجع سابق(، جالإيجي، المو  6-
كان   ،أبو الفتح محمد بن عبد الكريم بن أحمد، من فلاسفة الاسلامهو  م(:9961-9799ه =619-106الشهرستاني) -7

الملل والنحل، ونهاية ، له مؤلفات منها: وتوفي بها، ولد في شهرستان ،إماما في علم الكلام وأديان الامم ومذاهب الفلاسفة
 .496، ص9)مرجع سابق(، ج الزركلي، الأعلام، ينظر: ؛الكلام الإقدام في علم
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فكان مريدا مختارا لتجدد الوجود وحدوث الموجود، ثم الوجود خير كله من حيث هو وجود، 
فكان مريد الخير، وأما الشر فمن حيث هو موجود فقد شارك الخير فهو من ذلك الوجه خير 

 1ومراد، وعلى هذا لا يتحقق في الوجود شر محض، فهو تعالى مريد الوجود ومريد الخير"

في الوجود من حيث هو وجود خير محض لا شر فيه، والشر في حقه غير فمراد الله تعالى 
وارد لأن مستنده اختلاف الأغراض أو الشرع، وذلك مما لا يوجب كونه شرا في نفسه؛ إذا ليس 

حتى يقال إن ما اقتضاه يجب أن يكون غير  ؛عدمه الشر بما هو شر ذاتاً يطلب  حدوثه أو
 .2مقتضى نفس الخير

 في حق العباد فأساسه عندهم الشرع؛ فلم يصر الشر شرا في حقهم إلا لنهيه أما الشر والخير
، والحاصل أن الخير والشر مقضي به، وكل 3تعالى عنه، ولم يصر الخير خيرا إلا لأمره تعالى به

ء  :قال عمل الإنسان هو من خلق الله تعالى،  اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيآ
وأن خلق الشر ليس ، 4

فالخلق والإيجاد عام ومطلق ومتعلق -بخلاف مذهب العدلية–كسب الشر هو الشر شراً، بل  
بجميع النتائج، بينما الكسب الحاصل من الإنسان للأفعال، متعلق بنتائج مخصوصة، فيكون منه 

 .5الخير والشر
والخلاصة أن الأشاعرة يرون أن كل الوجود خير، فلا يقبح من الله شيء، وغاية الأمر أنه 

، وحظ كان أو أخلاقيٍ   ، وأن الله تعالى مصدر كل فعلٍ طبيعيٍ 6علينا وجه الحسن أحيانايخفى 
، ويرى البعض أن هذا الموقف لا يقنع أصحاب النظر العقلي، 7الإنسان من فعله الكسب فقط

، والتحقيق في 8ولا يصدُّ هجمات منكري الأديان، ولا يقدم للأخلاق أصلا ميتافيزيقيا راسخا
                                                 

؛ 9مد بن عبد الكريم بن أى  بكر أبو الفتح الشهرستاني، نهاية الإقدام في علم الكلام، تحقيق: أحمد فريد المزيدي )ط:مح -1
 .911ه (،ص 9146بيروت،  -دار الكتب العلمية: لبنان

 .)بتصرف(966)مرجع سابق(، ص الآمدي، غاية المرام في علم الكلام، -2
 .16، ص9ابن حزم، الفصل في الملل والأهواء والنحل، )مرجع سابق(، ج 3-
 .94سورة الزمر: الآية  -4
سعيد النورسي،  ؛ وينظر:466، ص1بيروت، دت(، ج –أبو حامد الغزالي، إحياء علوم الدين، )دط؛ دار المعرفة: لبنان  -5

 .61م(، ص4799مصر، -ر: القاهرة؛ شركة سوزلر للنش9المكتوبات )ط:
 .996إبراهيم الباجوري، تحفة المريد على جوهرة التوحيد، )مرجع سابق(، ص -6
 في الفصل الثالث. والمؤثرات عليه وقف الأشاعرة والعدلية من أفعال العبادلمتفصيل نتعرض بال -7
 .61صأحمد محمود صبحي، فلسفة الأخلاق في الفكر الإسلامي، )مرجع سابق(،  -8
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ودنا إلى أن التباين في موقف العدلية والأشاعرة يعود بنا إلى موقفهم من التحسين المسألة يق
والتقبيح، والغرض والحكمة في الفعل الإلهي، وإلا فإنهما من حيث النتائج ينزهان الخالق تعالى 
على فعل الشر المحض، ويحملان الإنسان المسؤولية الكاملة عن اختياره للشرور، والاختلاف 

 التفسير لا في مؤداه. حاصل في
وبعد عرضنا لمفهوم الشرور ومصدرها، يحسن بنا التطرق للطبيعة الوجودية المتعلقة بالشرور، 

ال الشرور، من حيث شك  ذلك أن تحديد النسق الوجودي للشرور يساهم في الإجابة عن إ  
 التعرض لكل صنف بإجابات تنسجم مع مضمونه.

 :وأنواعها وجود الشرور -3
يه إلى بيان طبيعة الشرور الوجودية، وأنواعها، وبيان مساهمة التقسيم في تحديد نتعرض ف

 ليات وتقديم الاجابة عن الإشكال المدروس.و المسؤ 

 :وجود الشرور -3-1
تحديد طبيعة وجود الشرور من البحوث القديمة المتجددة في كل عصر، وقد بذل الفلاسفة 

تخلص إلى نتيجة موحدة، ففسرها البعض بقيمة السعادة  والعلماء في سبيل ذلك جهوداً كبيرةً، لم
الفردية؛ فكل ما يحقق السعادة واللذة خير وكل ما ينقصها أو يعدمها شر، وذهب البعض الآخر 
لاعتبار المنفعة العامة، ورأى آخرون أن مسألة الشرور لا وجود لها، إنما الوجود الحقيقي هو 

، وحتى 1قتة المتأثرة بالطبع والعرف هي التي توصف بالخير والشرللعلاقة بين الأشياء، فالعلاقة المؤ 
في ذكر الخلاف الواسع الذي تناولته فلسفة الأخلاق في  -فيما لا يسعه البحث -لا أسترسل

مناط طبيعة الشرور، ق سّم ت  الموضوع إلى قسمين رئيسيين، باعتبار معيار الوجود والعدم، وهل 
و النسبية؟ ثم هل بالإمكان فصل الشر عن الخير في النظام هذا الوجود متصف بالإطلاق أ

 الكوني؟ مع تناول آثار الخلاف المتعلقة بموضوع العدل الإلهي. 

  

                                                 

-41م(، ص9667أم البواقي، الجزائر، -محمد سعيد رمضان البوطي، من الفكر والقلب )دط؛ دار الهدى: عين ميلة  -1
49. 
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 ور:الشر عدمية  -3-1-1
نتناول في هذه الجزئية الإجابة عن السؤال المتعلق بالشرور وجودا؛ ونتساءل: هل للشرور 

 وجود حقيقي، أم أن وجودها عرضي عدمي ؟
والحقيقة الراجحة أننا لا نجد شيئا عينيا اسمه الشر، فلا وجود لشيء اسمه الشر ذاتاً ،كما هو 
حاصل مع كل المتحيزات، فالشر أمر عدمي، وهو في معناه ليس إلا "غير ما يجب أن يكون عليه 

:"الشر لا ذات له، بل هو إما عدم جوهر، وإما عدم صلاح حالٍ 2، قال ابن سينا1الشيء"
، فوجود الشرور يحصل استثناء على الوجود الأصلي للأشياء، فكل شيء بما هو عليه 3ر"لجوه

من كماله المودع فيه هو خير ، وكل نقص يعتريه عن حد كماله أو عدمه بالكلية هو شر بالنسبة 
 إليه، وينقسم إلى ثلاثة أقسام:

هو عدم الشيء بالنسبة إلى ماهيته، كعدم زيد بالنسبة  هنا الشرأي أن :4عدم الوجود -أ
لماهيته، فيكون الشر هو عدم زيد بعد وجوده، كالموت الذي هو عدم الحياة، والفقر الذي هو 

 .5عدم الملك، والجهل الذي هو عدم العلم
وام العدم المرتبط بد؛ و العدم المرتبط بالوجود: كالحياة والإحساس والتنفس: وهو بدوره قسمان

 .6الوجود والبقاء: كقوة التغذي والنمو

                                                 

 .60-69مشكلة الشر ووجود الله،)مرجع سابق(، ص سامي عامري، 1-
، صاحب أبو علي الحسين بن عبد الله بن سينا، الفيلسوف الرئيس هو م(:9710-697ه =149-107ابن سينا) -2

ونشأ وتعلم في بخارى، ، أصله من بلخ، ومولده في إحدى قرى بخارى ،تاالتصانيف في الطب والمنطق والطبيعيات والالهي
، منها: وطاف البلاد، وناظر العلماء، واتسعت شهرته، وتقلد الوزارة في همذان، ثم صار إلى أصفهان، وصنف بها أكثر كتبه

 .419، ص4)مرجع سابق(، ج الزركلي، الأعلام، ينظر:المعاد، الشفاء، التعليقات؛
 .97ش ق(، ص 9161إيران، -ابن سينا، المبدأ والمعاد )دط؛ مؤسسة مطالعات اسلامي: طهرانالحسين بن عبد الله  -3
 .49ابن سينا، التعليقات، )مرجع سابق(، ص -4

 .991، ص91، ج(م9660لبنان، -؛ مؤسسة الأعلمي: بيروت9محمد حسين الطبطبائي، الميزان في تفسير القرآن )ط: 5-
م(، 9609لبنان،  -، شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل )دط؛ دار المعرفة: بيروتابن قيم الجوزية6-
 .999ص
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العدم المضاف بحيث يفقد الشيء بوجوده كماله، الذي  هوبهذا المعنى الشر : كمالالعدم  -ب
من شأنه أن يكون له، ووجوده غير لائق به، كأنواع الفساد العارضة للأشياء والنواقص والعيوب، 

 .1والعاهات والأمراض والأسقام
صنف غير متعلق  ووه ن رجحان الوجود على العدم،الشر الناتج عوهو  :رجحان الوجود -ج

بعدم الوجود أو كمال الوجود، وإنما هو صنفٌ وجوده  خيٌر من عدمه ، مثل: العلم بدقائق 
 .2المعلومات التي يكون العلم  خيٌر من الجهل  بها، وهي ليست ضرورية له

والفراغات والعدم ، وليست مرتبة من مراتب فطبيعة الشرور إذن هي من نوع النقائص 
، وهذا الكلام لا ينفي أن الشر  3الوجود، بقدر ما هي غياب للوجود أو تؤدي للعدم والنقص

ليس له وجود واقعي، فنحن نعايش الأمراض والفقر والظلم والجهل والألم والضعف وكلها من 
وإنما القصد أن وجودها هو تعبير  ،ا الكلامالشرور المحيطة بنا، ولا يمكننا أن نتجاهل وجودها بهذ

 عن نقص أو عدم وجود الخير.
في الحقيقة، فكل ما شاءه الله تعالى إيجاده خير،  افالشرور لا وجود ذاتي لها، ولا نصيب له

، والذي غالبا ما يتبعه خير، وهو ما 4والذي لم يشأ وجوده بقي على العدم الأصلي، وهو الشر
حلها مع واقعيتها، وهذا المسلك في حل إشكال الشرور  م  وه  الوَّه م" أي أنه ي   سماه العقاد "بح  لِّ 

بقدر ما يساعدنا في فهم الشرور وتفكيك كنهها، لا يحل الإشكال نهائيا، لأننا سنجد أنفسنا 
نطرح السؤال مع التسليم بعدمية الشرور، لماذا لا تح  ل  اللذات الموهومة مكان الآلام والشرور 

 .5هومة؟المو 

                                                 

، شرح الإشارات والتنبيهات لأبي علي بن سينا، تحقيق: سليمان دنيا نصير الدين الطوسي محمد بن محمد بن الحسن1-
 .174-177، ص1م(، ج9696مصر، -؛ دار المعارف: القاهرة1)ط:
 .999، شفاء العليل ، )مرجع سابق(، صابن قيم الجوزية2-
 .960صالمطهري، العدل الإلهي، )مرجع سابق(،  3-
 .999(، ص، شفاء العليل، )مرجع سابقابن قيم الجوزية4-
م(، 4791مصر، -عباس محمود العقاد، حقائق الإسلام وأباطيل خصومه )دط؛ مؤسسة الهنداوي للتعليم والثقافة: القاهرة 5-
 .01-04؛ وينظر: العقاد، عقائد المفكرين في القرن العشرين، )مرجع سابق(، ص6ص



 الخلق والعدل الإلهي :ولالفصل الأ
 

96 
 

بعد عرضنا لقسم الشرور العدمية، نتناول بعدها القسم الثاني الذي هو في الحقيقة خير في و 
ذاته، وإنما يدخل في الشرور بشكل نسبي، باعتبار ما يؤدي إليه من العدمية والنقص، وهو ما 

 يسمى بالشرور النسبية.  
 :ورالشر نسبية  -3-1-2

وجودها على غيرها، في حين أن الصفة المطلقة  نسبية الصفة في الشيء تعني ما يتوقف
 ، فهل الشرور أمور حقيقية أم نسبية؟ 1والحقيقية هي صفة ثابتة بذاتها، ولا علاقة لوجودها بغيرها

هناك أمور وجودية في ذاتها خير، لكن يصدر عنها نوع من الشرور، فهل يكون وصفنا لها 
في نفسها ولغيرها؟ أم أن الحكم بالصفة يتغير من  بالشر من تلك الجهة، هو ح كمٌ بأنها شر دائم

 جهة لأخرى؟ فمثلا شرور الحيوانات السامة والمفترسة، هل هي شر أم خير لها؟
فالمتأمل يعلم أن السم هو وسيلة للدفاع عند الحيوانات السامة، وهو خير لها، وسببٌ في 

كمثال -ها الحياة، والمال بقائها من جهة، ولكنه من جهة أخرى هو شر لغيرها، وسبب لفقد
كسبه من الحلال خير، وهو نفسه حين ي كس ب  من الحرام شر، وإنفاقه في محله خير،    -آخر

وإنفاقه في غير محله شر، ووجوده بقدر الحاجة خير، وعدمه لدرجة الفقر الشديد أو الوجود 
علنا تجاهه، فيختلف الحكم الملهي والمطغي شر، فالمال إذن ليس له صفة ثابتة، والأمر متعلق برد ف

 .2عليه من شخص لآخر، ومن موضع لآخر
فبعض الموجودات ليست في الوجود بشرور لذواتها، إنما شرور بالقياس إلى الأشياء العادمة 

، أي أنها شرور 3لكمالاتها، فالشرور من هذا القبيل أمور إضافية مقيسة إلى أفراد أشخاص معينة
دم أمور ضرورية أو نافعة، في جانبٍ من تأثيراتها ، فإنك لا تجد بالعرض من حيث أنها تتضمن ع

شيئا من الأفعال التي هي شر، إلا وهي كمال بالنسبة إلى أمور، وجهة شرٍ بالنسبة إلى أمور 
 .4أخرى

                                                 

 .199، ص9؛وج 196، ص4م(، ج9694لبنان، -جميل صليبا، المعجم الفلسفي )دط؛ دار الكتاب اللبناني: بيروت 1-
؛ وينظر: مجتبى الموسوي اللّاري، أصول العقائد في الإسلام، 990-999صالمطهري، العدل الإلهي، )مرجع سابق(،  2-

 .999، ص9م(، ج9699لبنان، -بيروت ؛ الدار الإسلامية:9ترجمة: محمد الهادي اليوسفي الغروي )ط:
 .174، ص1الطوسي، شرح الإشارات والتنبيهات لأبي علي بن سينا، )مرجع سابق(، ج 3-
 .994-999ابن القيم الجوزية، شفاء العليل، )مرجع سابق(، ص -4
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أما في نفس الموجودات بالقياس إلى الكل فلا شر أصلا، فمثلا صنوف الموجودات والظواهر 
ت والبراكين ، فهي ليست شرا في ذاتها، لما تحققه من خير عظيم في ناضاالطبيعة كالزلازل والفي

النظام الكوني، بل شر من حيث ما يصدر عنها مما يؤدي للعدم أو النقص أو منع التوجه إلى 
 .1الكمال

  قسما د  يِّ وليتضح الأمر أكثر نشير إلى جملة من مظاهر النسبية في تلك الشرور، مما يجعلنا نح   
 يعتبر شرا، لكنه بالنظرة الكلية، وبإخراجه من دائرة النسبية يعتبر خيرا عظيما. كبيرا مما

 زاوية الأبعاد: -أ
في المكان، والزمان، والمقدار على تظهر نسبية الشرور بحسب الزاوية ت  غ يّ ر  الأبعاد واختلافها 

 ، من حيث الح ك م أو صدور الشر النسبي عنه:الوجود

  َ صور نسبية الحكم أن يكون الموجود خيرا، ويصبح شرا من جهة وضعه من  :مَوضِعال رُ ي   غَ ت
، ومثال ذلك ماء جار في نهر إلى أرض يسقيها وينفعها  2في غير موضعه، وإجرائه في غير مجراه

به عن مجراه وطريقه، إلى أرض يضرها ويخرب دورها   ل  د  فكماله في جريانه حتى يصل إليها، فإذا ع  
، وكذلك النار كمالها في للأرض المنتفعة بهله وعدم وصوله  دّ ع  ه عما أ  كان الشر في العدول ب

إحراقها فإذا أحرقت ما ينبغي إحراقه فهو خير، وإن صادفت ما لا ينبغي إحراقه فأفسدته فهو 
 .3شر إضافي بالنسبة إلى غير محل نفعها

  َ في  ان معين، وشر في زم اوجود خير في ذاته، قد يكون خير كما نلاحظ أن   الزمان: رُ ي   غَ ت
زمن آخر، كالغيث والريح والحرارة والبرودة، فهي خير في زمن وشر في زمن آخر، بالقياس إلى 

الزرع في زمن وتهلكه في تكون سببا في نبات آثارها على الأرض والنبات وسائر الكائنات، فالمطر 
 زمن آخر، والرياح تكون لواقح في زمن، ومفسدة للثمار في زمن آخر.

  َ عن الحاجة أو القدر المطلوب للمحلِّ  زائدٍ  حظ أن أي وجودٍ كما نلا المقدار: رُ ي   غَ ت
المستحقّ، يؤدي إلى تحول الخير إلى شر، فمثلا: المال الزائد عن الحاجة يؤدي إلى الإسراف أو 

                                                 

بي علي بن ؛ وينظر: الطوسي، شرح الإشارات والتنبيهات لأ 991-999صالمطهري، العدل الإلهي، )مرجع سابق(،  -1
 .177، ص1سينا، )مرجع سابق(، ج

 .99العقاد، عقائد المفكرين في القرن العشرين، )مرجع سابق(، ص -2
 .994-999، شفاء العليل، )مرجع سابق(، صابن قيم الجوزية -3
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الاكتناز، والقلة تؤدي إلى الفقر والحاجة، وكثرة الأكل والشرب تؤدي إلى التخمة، وذهاب 
 كثرة الأمراض، وقلته تؤدي إلى الجوع وضعف الجسم، وكثرة الأمراض.الفطنة، و 
 زاوية العلقة: -ب

تؤدي إلى تأكيد  بين الخير والشر، المتسمة بالتقابل والترابط والتكامل،كما أن طبيعة العلاقة 
 معنى نسبية الشرور:

  :فالألم مثلا ضمن  كل شرٍ خيٌر مستترٌ نجد أن  ،بالتأمل في طبيعة كل شرالخير المستتر ،
، وكلما كان الخطر كبيرا كان الألم  شرٌ، لكنه سفارة إنذار طبيعية لوجود خطر يتهد د  صحة  الجسم 
أشد، وقد حاول فريق من علماء الطبيعة أن يجدوا بديلا عن الألم مع تحقيق فوائده العظيمة، فلم 

 .1يوفقوا
  :ٌالشرور هي مقدمات ضرورية لخير كثير من أن ال نرى -أيضا–وبالتأمل الخيرٌ التابع

فالمرض  ،2رك خير كثير لتجنب حصول شر جزئيتوليس من العدل والحكمة في شيء  يعقبها،
وإن كان شرا، باعتبار أنه غياب لتمام الصحة، إلا أنه غالبا ما يكون سببا لتقوية مناعة الجسم، 

عن الجانب الديني والنفسي المتعلق و مماثلة،  ف  ي  ع افى  المريض  وقد ازداد قوة في مواجهة أمراضٍ 
بالطهارة من المعاصي والذنوب من خلال الصبر على البلاء، الذي يولد نفسية أشد قوة في 

 مواجهة صعاب الحياة.
 من الشرور في حقيقتها هي شرٌ ضروري لدفع  اكثير ونجد كذلك في حياتنا أن  الدافع: شرٌ ال

 شرور أشد وأخطر.
عمق والشمول، انطلاقا المن وجهة النظر الإسلامية، والتي تتسم ببعد عرضنا لطبيعة الشرور 

 من التصور الكامل المستمد من الوحي، القائم على عدل الله وكماله وقدسيته، فلا يصدر عنه
إلا الخير، وأن هذا النظام البديع كله خير، وأنه أفضل وأحسن نظام ممكن الوجود، وأن ما يتراءى 
لنا أنه شر هو في الحقيقة عدم الخير ليس إلا؛ أو من قبيل الشرور النسبية التي لا تنفك عن 

ان بعض الأدي التي تقدمها تصور الفلسفة الثنائية للوجودمخالفين ومبطلين بذلك الوجود، 
والفلسفات، التي تعتبر الوجود منقسم إلى خير محض وشر محض، ولكل طرف مصدره المستقل  

                                                 

-17م(، ص4797مصر، -؛ مكتبة دار الكلمة: القاهرة9فيليب يانسي، أين الله في وقت الألم، ترجمة: سليم حنا )ط: -1
16. 

 .999صالنورسي، اللمعات، )مرجع سابق(،  -2
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كليا عن غيره، فهم لم يستوعبوا كيف يكون الله تعالى بعدله وخيره موجدا للشرور، مما جعلهم 
 .1يقصرون القدرة الإلهية على الخير ووجوده، ويقولون بإله للشر ووجوده

ال هام بعد عرضنا السابق للشرور العدمية والنسبية؛ هل ح لّ أخيرا يتبادر للذهن سؤ 
هذا ما سيكون محل أم مازال الإشكال موجودا؟ الإشكال المتعلق بالشرور وعلاقته بالعدل؟ 

 :ليتفصيل فيما ي

 في النظام الكوني وروجود الشر -3-1-3
عدم  ىشيئا سو القول بأن في الكون لون واحد من الوجود وهو الخير، أما الشر فهو ليس 

الوجود، والشرور كلها من نوع العدم، وهي ليست مخلوقة، فليس هناك إلا خالق واحد هو خالق 
الخير، وليست الشرور إلا عدميات لا خالق لها، أو أنها خير من جهته وشر لمخلوقاته؛ هل يحل 

 مشكلة الشر؟ كلا .
المسألة أعمق من الخير، إلا أن  فرغم أن هذا التفسير يؤول بكثير مما نراه شرورا إلى دائرة

وهل وجوده حقيقي أم عرضي؟ فالسؤال الدقيق هو: هل من العدل أن يكون ؛ تحديد طبيعة الشر
هناك نظام كوني بهذه الصورة؟ بحيث يكون فيه عدم الوجود شرا ، وتكون فيه مختلف صور 

 النقائص والفناء شرا.
نه ليس إلا عدم الخلق، فهذا الكلام لا معنى له كما لا تقنع الإجابة بأن الشر ليس مخلوقاً وأ

إذا تعاملنا مع الكون كوحدة واحدة ونظام مترابط، فالشر في العالم لما كان مرتبطا بالحوادث 
الواقعة، هو أعدامٌ مضافةٌ لا عدم مطلق، فله حظ من الوجود والوقوع، كأنواع الفقد والنقص 

، فوجوده مستمدٌ من النظام القائم، 2لة في النظام العاموالموت والفساد الواقعة في الخارج، الداخ
الذي يجعل من الشر هو ترك الوجود الحقيقي، فالشر ليس وجودا حقيقيا لكنه موجود ضمن 

 .3النظام الكلي، وهو مخلوق أيضا كنتيجة عن طبيعة العلاقات في هذا النظام ككل

                                                 

 .969-966صالمطهري، العدل الإلهي، )مرجع سابق(، 1- 
العدم المقصود هنا ليس العدم المطلق وهو العدم النقيض للوجود، بل العدم المضاف إلى أي وجود، بعدمه أو عدم كماله  2-

 .991-991، ص91ج، )مرجع سابق(، عما من شأنه ذلك؛ ينظر: الطبطبائي، الميزان في تفسير القرآن
 .996-999صالمطهري، العدل الإلهي، )مرجع سابق(،  -3
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المرتبطة بحل عقدة الشرور من جهة هذا الطرح يثير لدينا جملة من المتعلقات والتساؤلات 
 ارتباطها بالعدل الإلهي:

لماذا وجدت الشرور بغض النظر عن طبيعتها ؟ أي لماذا وجد النظام بهذه الصورة بحيث 
كون فيه الأشياء لها شرور عرضية؟ فالله تعالى قادر على إيجاد كون تيكون العدم والفراغ شراً، و 

يمكن أن تنفك هذه الشرور عن النظام الكوني وعن خال من الشرور، ومن ثم نتساءل هل 
 الأشياء الموجودة فيه؟ وهل لهذه الشرور ضرورة وفائدة تبرر وجودها؟

السابقة، المتعلق بالطبيعة الوجودية  تساؤلاتسأتناول مباشرة الإجابة عن سؤال واحد من ال
كنقاط أتناولها فيما هو للشرور، وهو: هل يمكن أن ينفك الخير عن الشر؟ وأترك بقية الأسئلة  

 آت من ثنايا البحث حتى أحافظ على الترتيب المنهجي لعرض أفكار مسألة الشرور.

 الشرعن تفكيك الخير -3-1-4
والسؤال الذي يطرح هو ما طبيعة العلاقة الوجودية بين الخير والشر في النظام الكوني ؟ أي 

بشكل متمايز عن بعضهما البعض؟ وهل هل هي علاقة قابلة للانفكاك بحيث نحصر الخير والشر 
 نستطيع أن نزيل الوجود العرضي للشر في الأشياء بحيث تكون خيرا صرفا ؟

الحقيقة أن الشر والخير في الكون لا ينفصلان كما تنفصل الموجودات المادية عن بعضها 
اما  البعض، ففي كل شيء يوجد الخير والشر، وهما متمازجان ومتداخلان بشكل لا ينفك، تم

كتماسك أجزاء الكون وانسجامها وتكاملها، وليس في الإمكان افتراض حذف أجزاءٍ، والإبقاء  
، وهو تداخل أشبه بتداخل الوجود والعدم، 1على أخرى، لأنَّ حذف  الج زء  يعني حذف الك ل

ل فهما لا يشكلان فئتين منفصلتين، فالعدم نفي الفراغ، ولا يمكن أن يحتل موقعا خاصا في مقاب
الوجود، وفي المكان الذي يصدق فيه الوجود يصدق فيه العدم، فالجهل مثلا هو عدم العلم، 

أما الجهل فهو ليس شيئا غير عدم وجود العلم. وكذلك الأمر بالنسبة  ،والعلم وجود حقيقي
 .2للفقر والغنى والموت والحياة وغيرها

                                                 

 .909صالعدل الإلهي، )مرجع سابق(،  المطهري، -1
 .    966-969المرجع نفسه، ص -2
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يرها، غير متصور الوجود في هذا والمطالبة بوجود الأشياء بدون عوارض نسبية تعتبر شرا لغ
ذلك أن الخير والشر متعلق بخصائص تعتبر هي وجودها، أو مؤثرا أساسيا في وجودها.  ؛النظام

وأي كلام عن تفكيك الموجودات الكونية الواقعية أو الموجودات الاعتبارية التابعة لها، هو كلام 
خال  وجودٍ وجود  طاع أن يدعي إمكان ، ثم من است1عن عين العدم، وإنكار للوجود الحالي برمته

 املاكتوليخبرنا أي علم أو فلسفة استطاعت أن تعطينا تصورا م !؟من الشرور فليبيّن لنا طبيعته
 . 2عن هذا العالم الخالي من الشرور؟

بعد عرضنا لمصدر الشرور وطبيعتها في الوجود، نتناول في الآتي؛ تقسيم الشرور إلى أنواع، 
 ن وعٍ. عن كلحتى يساعدنا التصنيف في الدراسة والإجابة 

 أنواع الشرور: -3-2
أهم قسم الدارسون الشرور إلى أنواع مختلفة على أساس معايير مختلفة، نكتفي بعرض 

 :تاليكال  ؛سيم وفق معياريناالتق

 :3وفق معيار نسبة الشر في الموجودات إلى تنقسمو :في الموجود نسبة الشر -3-2-1

 :وهو الخير المحض والكمال المحض الذي لا شر فيه أصلا، ولا ينطبق هذا  موجود كله خير
إلا على الخالق تعالى، فهو الخير الخالص الذي لا يخالطه الشر بأي حال، فوجوده تعالى لا يقارنه 

 .4العدم للجوهر، أو عدم شيء لجوهر
 :وهو الشر المحض الذي لا خير فيه، وهو العدم. موجود كله شر 
 :وهو ما تمازج فيه الخير والشر؛ وهو أقسام ثلاثة: موجود فيه الخير والشر 

 قسم يتساوى فيه الخير والشر.؛ و قسم يغلب شره على خيره؛ و قسم يغلب خيره على شره
يغلب عليه الشر أو متساويان؛ جميعا لا وجود لهم، لأن الوجود وما هو شر محض أو 

الحقيقي والإضافي فيهم أكثر من الأعدام الإضافية الحاصلة ، قال ابن القيم :"فسنته سبحانه في 
                                                 

 .  906المرجع نفسه، ص -1
 .60مشكلة الشر ووجود الله،)مرجع سابق(، ص سامي عامري، -2
؛ وينظر: الطبطبائي، 171-174، ص1الطوسي، شرح الإشارات والتنبيهات لأبي علي بن سينا، )مرجع سابق(، ج -3

 .996-991، ص91ج، )مرجع سابق(، القرآن الميزان في تفسير
 .97ابن سينا، المبدأ والمعاد )مرجع سابق(، ص -4
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خلقه وأمره فعل الخير الخالص والراجح والأمر بالخير الخالص والراجح، فإذا تناقضت أسباب الخير 
نقيضين محال، قدم أسباب الخير الراجحة على المرجوحة، ولم يكن تفويت والشر والجمع بين ال

المرجوحة شرا، ودفع أسباب الشر الراجحة بالأسباب المرجوحة، ولم يكن حصول المرجوحة شرا 
 ،بالنسبة إلى ما اندفع بها من الشر الراجح، وكذلك سنته في شرعه وأمره فهو يقدم الخير الراجح

وإن فات بتعطيله خير مرجوح، هذه سنته  ،مرجوح، ويعطل الشر الراجحوإن كان في ضمنه شر 
وكذلك سنته في الآخرة وهو  ،وما يأمر به وينهى عنه ،فيما يحدثه ويبدعه في سماواته وأرضه

 .1وقد أتقن كل ما صنع" ،سبحانه قد أحسن كل شيء خلقه

 تنقسم الشرور بحسب طبيعتها إلى: طبيعة الشر: -3-2-2

 على الحابس للكمال  ويطلق على نقصان كل شيء عن كماله، أو فيزيقي:الشر الميتا
هذا النوع يعني المحدودية الأصلية التي فرضت على الخليقة منذ بدء وجودها، و ، 2عن مستحقه

للأسباب المثالية التي تحدها، وهي لا تنفصل عن حال الخليقة، لأن الله تعالى لم يكن ليعطيها كل 
لكل ف نفسه، والشر الذي يقصده هنا هو القصور عن الكمال المطلق، شيء، وإلا كانت هي الله

 .3شيء كماله في درجات متفاوتة، ونقصان كل شيء عن تلك الحدود هو الشر في حقه
 :ويطلق على كل نقص في الطبيعة، كالألم والمرض والتشوهات الخلقية  الشر اللبيعي

من الطرح عند الدارسين، شر مبرر بحكمة أو والزلازل والبراكين والفيضانات، وهو على ضربين 
، 4ضرورة أو فائدة تحصل بوجوده، وعدم وجوده هو شر أعظم من غياب تلك الشرور الجزئية

 .5وشر آخر ي  ر ى بأنه دون حكمة أو ضرورة أو فائدة
والشر الطبيعي قد يكون صادرا من النظام الطبيعي، وقد يكون سببه الإنسان، فيمتزج حينها 

 الطبيعي بالأخلاقي.الشر 

                                                 

 .467، شفاء العليل، )مرجع سابق(، صابن قيم الجوزية1-
 .969-966، ص9جميل صليبا، المعجم الفلسفي، )مرجع سابق(، ج 2-
 .996عبد الرحمن بدوي، ملحق موسوعة الفلسفة،)مرجع سابق(، ص 3-
 .61)مرجع سابق(، ص ،نورسي، المكتوباتال 4-
 .916مشكلة الشر ووجود الله،)مرجع سابق(، ص سامي عامري، 5-
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 :ويطلق على كل الأفعال المذمومة الناتجة عن فعل الإنس والجن؛ وعلى   الشر الأخلقي
، مبادئ الأخلاق، وأحكام الشرائع الإلهية  من مخالفةكل ما يحق للإرادة الصالحة أن تقاومه، 

ثاله كل صور فالشر الأخلاقي هو أحد مخرجات حرية الإرادة الإنسانية في اتجاهها السلبي، وم
 .1الرذيلة والخطيئة كالكذب والظلم والسرقة والحقد وغيرها

إلى أن كل أنواع الموجودات وما ينتج عنها، هي موجودات خيرها راجح  مما ذكرناه ونخلص
الشر الميتافيزيقي لا انفكاك عنه، والمطالبة بزواله مطالبة بالخروج من دائرة المخلوق إلى ف عن شرها،

أما الشر الأخلاقي فيتحمل الإنسان فيه المسؤولية  ؛وهي مطالبة بالمستحيل أصلا دائرة الخالق،
من  ثالثفرد في الفصل النالكاملة، وهو محل الاختبار البشري، والذي سنتناوله بمبحث م

 البحث.
 ، وكلا الشرين؛ والطبيعي والأخلاقيأما الشر الطبيعي الذي يخرج عن دائرة الفعل الإنساني

بتلمس لا للدراسة والتفصيل في العناوين الآتية، من جانب الضرورة، والآثار الإيجابية مح انسيكون
 الفوائد والحكم من وجودهما.

 ضرورة الشرور في الوجود: -4
إن من أهم المسالك المقنعة للإجابة عن إشكال الشرور وعلاقته بالعدل الإلهي، تناوله من 

وجود الشر ضروري لا انفكاك عنه لحصول جملة من المسائل زاوية الضرورة الواقعية والوجودية؛ أي 
فإذا كان هناك مبررات مقنعة لوجوده، كان وجود  2التي لا تح  قُّق  للوّج ود  الإنساني  والكوني  بغيابها؟

الشر مبررا بل واجبا؛ لحصول جملة الفوائد والضرورات المتعلقة به، أما إذا لم يكن لوجوده ضرورة  
 ثا لا طائل منه.كان وجوده عب

 :الشرور ضرورةبوفيما يأتي بحث التفاصيل المرتبطة 

  

                                                 

؛ وينظر: مجمع اللغة العربية، المعجم الفلسفي )دط؛ المطابع 966، ص9جميل صليبا، المعجم الفلسفي، )مرجع سابق(، ج -1
 .091، ص4)مرجع سابق(، ج؛ ولالاند أندريه؛ 974م(، ص9691مصر، -الأميرية: القاهرة

 .01العقاد، عقائد المفكرين في القرن العشرين، )مرجع سابق(، ص -2



 الخلق والعدل الإلهي :ولالفصل الأ
 

61 
 

 ضرورة الشرور في النظام الكوني:  -4-1
فكل  -كما ذكرنا سابقا-إن النظر للأشياء بشكل منفرد يعطي صورة مغلوطة عن الحقيقة 

كن تصور شيء في الوجود خلقه الله تعالى يعتبر ضروريا ضمن الصورة الكلية للوجود، ولا يم
الوجود، إلا بما هو عليه من تنوع واختلاف يعطي كل جزء فيه معنى للآخر، وتكتمل فيه الصورة 
الجمالية للوجود، فلو لم يكن هناك ضعف لما كان هناك قوة، ولو لم يكن هناك نقص لما  كان 

تكاملة في الوجود الكمال والسعي إليه، ولو لم يكن الفراغ لما كان هناك إعمار، فالصورة الثنائية الم
هي التي تعطي لكل طرف معنى يستمده من وجود نقيضه، ولو لم يوجد الاختلاف والتفاوت لما 

 .1الكثرة والتنوع، ولكان كل الوجود شيئا واحد لا معنى له توجد
والوجود بما هو عليه في هذا النظام الكوني كله خير، ووجود الشر لا يناقضه في جوهره، وإن  

بالعرض، ولكنه جزء متمم له، وشرط لازم لتحقيقه، فهو يوجد معه وينعدم كان موجودا 
بانعدامه، فلا وجود للشجاعة بغير الخطر، ولا وجود للرحمة بغير الألم، ولا وجود للكرم بغير 
الحاجة، ولا وجود للنجدة بغير الظلم، ولا وجود للصبر بغير الشدة، ولا وجود للصفح بغير 

ضيلة من الفضائل بغير نقيصة تقابلها وترجح عليها، والأمر شامل لكل الإساءة، ولا وجود لف
الفضائل النفسية، واللذائذ الحسية؛ والمطالب العقلية؛ إذ نحن لا نعرف لذة الشبع بغير ألم الجوع، 
ولا نستمتع بالرِّيِّ ما لم نشعر قبله بلهفة الظمأ، ولا وجود للإحساس بالجمال ما لم يكن من 

 .2يسوءنا المنظر القبيح، فلا وجود للخير بغير الشر يكمل وجوده، ويعطيه معناً طبيعتنا أن 
مرة أخرى بعد هذا  يثار، لكن السؤال الكوني لنظاماالشر ضروري في فيتأكد بما بيَّنا أن 

التفصيل من زاوية أكثر دقة، فيقال لما لم يخلق الله نظاما آخر خالي من الشرور ويحقق نفس 
 -إن كان له ضرورة–ات؟ أو على الأقل أن يكون الكون أقل شراً مما هو عليه الأهداف والغاي

 كله خير لا شر فيه.   فالله تعالى على كل شيء قدير، وله أن يخلق عالما كاملا

  

                                                 

 .906-900صالمطهري، العدل الإلهي، )مرجع سابق(،  -1
؛ وينظر: العقاد، عقائد المفكرين في القرن العشرين، 97العقاد، حقائق الإسلام وأباطيل خصومه، )مرجع سابق(، ص -2

 . )بتصرف(01،  90-99)مرجع سابق(، ص
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 نظام خالي من الشرور: -4-1-1
لقد اختلف العلماء في هل ما هو موجود من العالم هو أفضل وأبدع موجود ممكن؟ أم أن 

 قادر على خلق عالم أفضل منه، خال من كلِّ الشرور ؟الله 
العالم الموجود بنظامه هو أفضل وأصلح نظام ممكن الوجود، أن إلى 1العلماءذهب كثير من ي

في إحيائه؛ أنه ليس في  3أبو حامد الغزالي يرى موقف، وفي هذا 2وابتلاءباعتباره دار اختبار 
شيء خلقه، بل كل ما خلقه الله تعالى في  الإمكان أبدع مما كان، فهو تعالى أحسن كل

السموات والأرض، "وكل ما قسم الله تعالى بين عباده من رزق وأجل، وسرور وحزن، وعجز 
وقدرة، وإيمان وكفر وطاعة ومعصية، فكله عدل محض لا جور فيه، وحق صرف لا ظلم فيه... 

قدر الذي ينبغي، وليس في بل هو على الترتيب الواجب الحق على ما ينبغي، وكما ينبغي بال
، ولو أن الله أمد الخلائق بعلم ما جهلوا لما غيروا شيئا عما هو 4الإمكان أصلًا أحسن منه"

 .5حاصل
وقد فهم البعض أن كلام الغزالي ينافي إطلاق القدرة الإلهية، كما ذهب إليه ابن حزم 

 أصلح مما عمل بنا، لأنه لو كان من قال أنه ليس عند الله تعالى ، بأنالظاهري في كتابه "الدُّرة"
 عنده أصلح مما فعل بنا ولم يعطنا لكان بخيلا، فقد كفر من وجهين:

ف ة  م نق وص  الب ني ة  ، أولهما: ؛ ذي الطبيعة   أنه عجّز ربه تعالى، وأثبت له تناهي القوة، وهي ص 
بأن الله تعالى قادر على أن يخلقنا ملائكة، أو أنبياء   ؛تكذيبه القرآن، ومخالفة المعقول وثانيهما:

                                                 

 مثل: أبو حامد الغزالي ، وجلال الدين السيوطي وغيرهم. 1-
؛ معاونية العلاقات الدولية في منظمة 4مرتضى المطهري، الرؤية الكونية التوحيدية، ترجمة: محمد عبد المنعم الخاقاني )ط: 2-

 .999، ص)م9696إيران، -الإعلام الإسلامي: طهران
أبو حامد محمد بن محمد بن محمد الغزالي الطوسي،  هو م(:9999-9769ه=676 -167)أبو حامد الغزالي -3

المستصفى من علم ، و إحياء علوم الدين كتبه من، مولده ووفاته في الطابران ،فيلسوف، متصوف، له نحو مئتي مصنف
 .44، ص0)مرجع سابق(، ج : الزركلي، الأعلام،ينظر؛ الأصول

 .469، ص1الدين،)مرجع سابق(، جأبو حامد الغزالي، إحياء علوم  -4
 المرجع نفسه. -5
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ولا يكلفنا شيئا، وأن لا يخلق من يدري أنه يكفر به  أو  كلنا، أو في الجنة كما خلق آدم 
 . 1يعصيه  

توضيح المسألة  في كتابٍ سماه "تشييد الأركان في ليس في  2وقد تولى جلال الدين السيوطي
 ،ح فيه كلام الغزالي، وردّ عنه سوء الفهم، وبيّن أنه لم ينف القدرةالإمكان أفضل مما كان"، شر 

وإنما قصد أن كل موجود على وجه، يمكن إيجاده على عدة وجوهٍ أخرى، وأن قدرة الله لا حدود 
،  3لها، وهو قادر على الإيجاد بأي وجه، غير أن الله تعالى بعلمه المطلق أوجده على أفضل الوجوه

جده الله دل إيجاده على أن المصلحة في إيجاده أرجح منها في عدم إيجاده، مع كما أن كل فعل أو 
صلاحية القدرة قطعا لعدم إيجاده، وكل ما لم يوجده دل عدم إيجاده له على أن المصلحة في عدم 
إيجاده أرجح منها في إيجاده، مع قدرته قطعا على إيجاده، وثمرة هذا القول حث العباد على الرضا 

 .4ء الله، فلا ييأس المؤمن من شر أصابه، ولا يحزن على خير فاتهبكل قضا

 :تاليةونلخص القول في المسألة في النقاط ال

أنه تعالى أوجد كل الوجود في أفضل صوره، في داري البلاء والجزاء، وكل  عالم هو في -أ
 الاختبار هو أفضل أحسن وأبدع صورة له، بالقياس إلى الدور والهدف المحدد له والمراد منه، فعالم

الموجود كعالم اختبار ودار امتحان وبلاء، وهناك عوالم أفضل من عالم الدنيا، هي عوالم الجنان  
قال كدار للجزاء، وكل شيء خلقه الله تعالى على أحسن صورة بالقياس إلى الحكمة المسوق لها، 

ء  خَلَقَهُ :تعالى سَنَ كُلَّ شَيآ الَّذِي أَحآ
وأحكم خلق كل مخلوقاته، وألهم وأعطى  أنه أتقن ؛ أي 5

                                                 

 .)بتصرف(140ابن حزم، الدرة فيما يجب اعتقاده، )مرجع سابق(، ص -1
عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد ابن سابق هو م(:  9676 - 9116ه  =  699 - 916السيوطي)جلال الدين  -2

منها الكتاب الكبير، والرسالة الصغيرة. نشأ في القاهرة يتيما  كثيرة،كتب  له   ،الدين الخضيري السيوطي، إمام حافظ مؤرخ أديب
ينظر: الزركلي، ؛ )مات والده وعمره خمس سنوات( ولما بلغ أربعين سنة اعتزل الناس، وخلا بنفسه في روضة المقياس، على النيل

 .179، ص1)مرجع سابق(، ج الأعلام،
؛ دار الوعي: 9تشييد الأركان في ليس في الإمكان أبدع مما كان )ط: عبد الرحمن بن الكمال جلال الدين السيوطي، -3

 .197م(، ص9669سوريا،  -حلب
 . )بتصرف(674المرجع نفسه، ص -4
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كل شيء خلقه الذي خصه به،  فلم يخلق الإنسان على خلق البهيمة، ولا خلق البهيمة على 
 . 1خلق الإنسان، فكل شيء خ ل ق  على ما تقتضيه الحكمة، وبصورةٍ متقنةٍ حسنة

الناس ملائكة، القول أن الله تعالى يستطيع أن يخلق عالما خاليا من الشرور، ويخلق  -ب
ويدخل الناس جميعا في الجنان دون عمل، أمرٌ مسلمٌ به  ، لكنه لن يكون هذا العالم ، بل عالما 
آخر مختلف تماما عن عالم  الاختبار والبلاء، أو عالم الحرية والاختيار، ولن يكون الإنسان إنسانا 

تطيع أن يحيل الخلائق إلى صور حينها بل ملكٌ كريم، فالقدرة الإلهية مطلقة، والقول إن الله يس
وأشكال أخرى، هو طلب زوال المخلوق على ما هو عليه، وإنشاء خلق آخر، وهذا ليس محل 

 .2خلاف
القدرة الإلهية متعلقة بالممكنات، والقول أن الله يستطيع أن يخلق بشرا لا يعصونه، وعالم -ج

إن أزلت الشرور في العالم والقدرة للبلاء والاختبار خال من الشرور، هو من المستحيلات، لأنك 
على العصيان، فقد أزلت الخيرات والقدرة على الطاعة، ولما أصبح الإنسان مختبرا، ولا هذا العالم 

 .امتحاندار 
الحكم على العالم بالأفضلية، تنطلق من افتراض محدد كمعلمٍ للقياس، بحيث يعتبر ما  -د

ن ا من يرى أنه يمكن أن يكون هناك عالم سيوجد أفضل منه، وما هو موجود أسوأ منه،  ف لي خبر 
أفضل من هذا العالم؛ عن حقيقته وصفاته وخصائصه، مع اعتبار تحقيق مراد الله منه، كي لا 

 نكون أمام عالم آخر، لا عالم أفضل.
أن العالم الذي نحن فيه هو على الحقيقة عوالم لا تحصى ولا تعد، وما تقييمنا له، إلا  -ه  

ة البشرية المتصورة عن العالم، فهو عالم من زاوية بشرية، التصور البشري له قائم عن الحواس الرواي
المحدودة، وينطلق في أحكامه عليه من زاوية النفع والمصلحة الخاصة دون إي اعتبار آخر، لكننا 

ع من العوالم لو نظرنا للوجود من زاوية كل المخلوقات التي تقاسمنا الوجود، لبان لنا أننا أمام مجم
المتداخلة والمتناسقة بشكل عجيب، كل مخلوق يجد فيه كل أسباب الحياة، وتحقيق الهدف 
المستمد من وجوده، أي أن النظرة الكلية هي التي تعطينا الحكم الإجمالي الصحيح بأفضلية العالم 

 وحسنه.

                                                 

 .499، ص1جالشوكاني، فتح القدير، )مرجع سابق(،  1-
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يتبادر  بهذه النتيجة لا يصبح مشكل الشرور من حيث ضرورة الوجود مطروحا، لكن قد
أي لماذا لا يكون  ؟ للذهن سريعا متعلق آخر بمشكلة الشرور، وهو ما حدود الشرور الضرورية

 الشر موجودا بدرجة أقل مما هو عليه ؟ وبالحد الأدنى الممكن؟

 محدودية الشرور ومحوها: -4-1-2
البنية أو إن كل العلوم تؤكد أن الشر نشوز عن القاعدة الخيرية في الكون، فالمرض هو خروج 

العضو عن أصل العافية، فمن الخطأ نفي أصلية الخير لأن استثناءً جزئياً حلَّ بها، أو اتخاذ ذلك 
ذريعة للحكم على الكون بالشر، واعتبار الخير عرضا  ثانويا، لأن الحقيقة البسيطة القائمة على 

للعد، بخلاف الخير  الجانب الكمي، كافية للحكم بأصلية الخير في الوجود، فالشر محصور قابل
الذي لا حصر لصوره ومظاهره، والنظر في النفس البشرية كعينة للقياس كفيل باتضاح أصلية 
الخير، فكم من الخير العظيم الذي لا يحصيه الإنسان في نفسه بالقياس إلى ما فيه من شرور 

الفة ما يجب أن لا ؛ ثم إن تسمية الشيء بأنه شرٌ، هو حكمٌ عليه  بمخ1نسبية أو طارئة أو عدمية
 .2يكون عليه، وهو تأكيد ضمني بأصلية الخير، من خلال المطالبة به

ومن الأخطاء التي تولد  حكماً يخالف  الحقيقة هو المسلك التجميعي للشرور، في الشق 
، وعرضها ككم هائل يحيط بمناحي الكون، وكأنها اجتمعت على شخص بي  ب  الكمي والزمني والس  

احد دون مراعاة للأسباب التي ولدتها؛ أن الشر في العالم في أقصى حالاته، لا بعينه في زمن و 
س ب  ق ب ل  الخير 3يزيد عما يعانيه كائن واحد أصابه أعظم البلاء ، فهو موزعّ في الكون لا يكاد يح 

ا العميم المحيط به، وهو أيضا يحدث في أزمان مختلفة ومواضع متفرقة، مع تتعدد مسبباته، فغالبا م
نجد أن أسباب تلك الشرور ما يحدثه الإنسان من تقصير وانحراف عن الشرائع الإلهية، مما ي  ع ب َّر  

 عنه بالشرور الأخلاقية.
أما من جانب تحديد للنسبة الأدنى من الشرور اللازمة للوجود إجمالا، فإن المطالبين بالحد 

لوجود كي تنتظم شؤونه، ويح  قّق  الفوائد الأدنى، عليهم أولا أن يضبطوا ه م الح دَّ الذي يتطلبه ا

                                                 

 .)بتصرف(69مشكلة الشر ووجود الله،)مرجع سابق(، ص سامي عامري، 1-
 .96المرجع نفسه، ص 2-
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الحاصلة فيه، وهذا لا يتم إلا ممن أحاط بعلم كل تفاصيل الكون ومتطلباته، فلا يمكن معرفة 
وأي حكم خال  متطلبات الشيء إلا بمعرفة معرفة كلية، وهذا الأمر غير حاصل إلا من الله 

ي تحديد من حيث القياس هو قائم على من الإحاطة بالعلوم هو حكم مبني على فراغ، ثم إن أ
اعتبار الإنسان المعيار في الحكم، وهذا أول الخلل، ولو سلمنا بأن الإنسان هو المحدد، فيكون 
التخفيض المعتبر هو الإنقاص عن الحد الأقصى للشرور التي يحتملها الإنسان؛ أي إنقاص الشرور 

بالإنقاص إليه حدا أعلى جديد، يطالب بالنسبة إليه عما هي عليه، فيصبح الحد الذي طالب 
الإنسان من جديد بإنقاصه، لأنه لن يستوعب الحد السابق، ولن تتوقف المطالبة بالإنقاص إلا 

 ، وهو ما بينا أنه يعني المطالبة بزوال الوجود كليا.1بزوال الشر كليا
، لأدى والشرور أو أي شيء؛ لو وجدت بقدر أكبر مما يستوعبه الكون ويتطلبه ضرورةً 

في وجود وانسجام العلاقة بين  ؛مباشرة لاختلال التوازن الكوني بوضوح، وإحداث خلل
الموجودات، فتتسبب تلك الآثار المتراكمة إلى فناء الكون بعد وجوده، وهو أمر متاح جدا، 
خاصة مع العمر الطويل للكون الذي يعتبر مدة كافية لذلك؛ وهذا ما ينسجم مع الموقف الذي 

الكون من الدقة والانسجام والجمال والتناغم بحيث أن كل شيء يأخذ فيه حيزه المطلوب  يرى أن
أن الشر في هذا العالم يوجد بأقل قدر ممكن، وأن العالم  يرى دون نقصان أو زيادة، فابن سينا

 .2بكل ما فيه من مساوئ ونقائص وحروب وكوارث، هو أفضل العوالم الممكنة
الشر بالنسبة للخير العام المحيط به؛ عمل الطبيعة والقوى المتعددة ويضاف إلى ميزة محدودية 

اللذان يعملان على محو ومسح الشرور وآثارها، ومن جملة تلك القدرات  ،المركوزة في الإنسان
الميسورة للإنسان؛ الرصيد الخ ل ق ي المتاح للإنسان، من الجانب النفسي الداخلي؛ كالرضا وتقبل 

والانطلاق الواثق بالف ر ج  الذي يتبع  ك لَّ مصيبةٍ وبلاءٍ، فعزم الإنسان على الحياة  القضاء للح ظ اتٍ،
، ثم يأتي دور 3وتلبية الحاجات الراهنة والرغبة المستمرة للتغيير والتطوير، ي ض يّق  من دائرة الشرور

 النسيان وطي صفحات من الأحزان بغيث من الأمل والنجاح.

                                                 

 .996-999مشكلة الشر ووجود الله،)مرجع سابق(، ص عامري، سامي -1
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مثل في الدور الاجتماعي المتبلور في صور من التعاون والتكافل ومن الجانب الخارجي المت
لمواجهة الشرور وآثارها، وما ينتج من الت د رُّب  الحاصل مع التكرار في مسار الحياة، التي تولد 
التدافع لعمل الخير والحد من الشر على المستوى الفردي والجماعي، فيصير للشر محدوديتان ؛ 

من خلال تعود الإنسان ونقصان  واجتماعيةنظام الكوني، ومحدودية شعورية محدودية واقعية في ال
مكافحتها والحد منها، لتصبح كل الشرور لحظات عابرة في حياة كلها خير وعطاء مع تأثره بها، 

 وسعادة.

 استقرار القوانين الكونية: -4-1-3
إلا بمشيئته في صورٍ من أقام الله تعالى الحياة على سنن وأسباب مضطردة، لا استثناء فيها 

الإعجاز؛ حتى تقوم الحياة على النظام الشامل، القائم على جملة من القواعد الحاكمة، التي تتيح 
للإنسان العيش بثقة وطمأنينة؛ لا يكون بدونها للحياة معنى، ويفقد الوجود بفقدها خيرا عظيما، 

 اشرور  -عرضا–الوجود، قد ينتج  فتكون ديمومة جريان تلك النواميس الكونية أمرا من ضرورات
 .1نسبية، لا تنفك مع وجود ديمومة تلك السنن

فمثلا: لا تقوم حياة على سطح الأرض دون قانون الجاذبية، الذي يؤمن وجود الغلاف 
الجوي للأرض، ويحفظ استقرار طبقاتها، ويولد صنوفا لا حصر لها من الطاقة، ومع ذلك نجد أن 

ية كل صور السقوط المؤذية للإنسان، كسقوط المنازل في الزلازل، نفس القانون يسبب بالتبع
 وسقوط الإنسان من المرتفعات.

والحرارة هي الطاقة التي لا غنى للحياة عنها، حيث أن كل صور التفاعلات الكيميائية 
صل والقواعد الفيزيائية قائمة عليها، فالبشرية تجني من فوائدها ما ي عج ز  عن حصره ، نجد أنه يح

 منها أيضا؛ الحرائق والإتلاف والأمراض وغيرها. 

وَمِنآ آَياَتهِِ أَنآ يُ رآسِلَ الرِّياَحَ :قال تعالىوظاهرة الرياح وجدت لنفع الناس وصلاحهم، 
لِهِ  رِيَ الآفُلآكُ بأَِمآرهِِ وَلتَِبآتَ غُوا مِنآ فَضآ مَتِهِ وَلتَِجآ كُرُونَ مُبَشِّرَات  وَليُِذِيقَكُمآ مِنآ رحَآ وَلَعَلَّكُمآ تَشآ

2 ،
ومن آثارها ما يحصل من تغيير الهواء ونقاوته، ونقل للسحب الماطرة، وتلقيح النباتات، وتلقيح 
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السحب الساخنة بالباردة، وما يتولد منها من الرعد والبرق وهطول للأمطار، ومن جهة أخرى 
 .1وغيرهايحصل منها الأعاصير المدمرة والزوابع الرملية 

القوانين الكونية والظواهر الطبيعية هي سنن عظيمة أقام الله عليها الوجود، وهي خير   فكل
كلها بالنظرة الكلية، وما يحصل منها جوانب من الشرور لا انفكاك عنها، وت د خ ل  العناية الإلهية 

قائم لا لإزالة تلك الشرور المحتملة في كل مرة، ينسف قانون السببية من أساسه، ويصبح النظام ال
لدائم، إن افتراضا من ذلك ااطّراده معنى له، مادام محاطا بالرعاية التي تناقض ترابطه المحكم، و 

النوع يقود إلى تعطيل كل الأسباب، فلن يكون هناك مطرٌ لأنها ستفيد في مكان وتدمر في 
عطش مكان، بل ستفيد نوعا من النبات وتفسد آخر في نفس الحقل، هذا إن بقي شيء اسمه ال

والارتواء، أو الصلاح والفساد في النبات، وفق هذا الافتراض، وفي الفعل الإنساني نجد الهواء لا 
يستجيب لإصدار صوتٍ لمن يريد الكذب والشتم، ولن تنفتح عين من يريد التصنت مشاهدة ما 

ستخدمة في لا يجوز له، ثم إن التفكير المتوجه لفعل الشر لن يكون أصلا، لأن المادة الدماغية الم
 .2التفكير سترفض القيام بمهمتها، وبالتالي فأي توجه لخيار فيه سوء لن يكون محتملا

وأي اختيارٍ لأمرٍ فيه خير، وترك لأمر أكثر خيرية منه يدخل في دائرة الشرور النسبية كذلك، 
مما يتطلب مما لا يدع مجالا للاختيار حتى بين مراتب الخير؛ إلا ما هو أصلح وأنفع في كل حال، 

عالما متصفاً بالكمال المطلق، وصفة الكمال المطلق لا تكون إلا لله تعالى؛ أو أن يكون عالما من 
العدم، وفي أحسن الأحوال عالما ليس فيه وجود لمسمى الإنسان، مما يولد شرورا أعظم تأتي على 

سان الاستعدادات جوهر الحياة كلها، بل قل عالما من الشر الدائم، فهو عالم يملك فيه الإن
للحرية، ويملك الع الم   فيه القدرة  على منعه منها، إنه عالم من القيود غير المتناهية، عالم يؤسس 
للفوضى والسلبية، لا معنى فيه للإرادة والحرية؛ ولا معنى فيه للعلة والمعلول، ولا للسعي 

 .3والاجتهاد، ولا لأي شيء، عالم لا قاعدة ثابتة فيه

                                                 

لبنان، -بيروت ؛ المكتبة العصرية:9ماهر أحمد الصوفي، آيات الله في الرياح والمطر والأعاصير والبراكين والزلازل )ط: 1-
 .91، 04-07، ص91م(، ج4770
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 .19م(، ص47791مصر، -القاهرة

 .906مشكلة الشر ووجود الله،)مرجع سابق(، ص  سامي عامري، -3
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ا ليس تبريرا للشرور المتعارضة مع القوانين والسنن الطبيعية التي يتسبب فيها الفعل وكلامنا هذ
الإنساني، فهي غير مقبولة منه، والواجب العادل في حقه أن يكون منسجما مع النظام الكلي 
والسنن الإلهية، بل من واجباته مجابهة تلك الشرور ومكافحتها والحد من وجودها قدر استطاعته، 

لعمل هو عين الخير الذي يحقق ذاته في أعلى صور التكريم الإلهي، أما الخروج عن النظام هذا ا
لطلب الخير الموهوم فهو التناقض المؤدي إلى الشرور الأخلاقية والطبيعية الكثيرة، التي لا تعود 

الموجودات، لطبيعة النظام ولا لمكوناته من الأشياء، بقدر ما تعود لتعاملنا المناقض لحقائق الكون و 
 .1مما يولد شرورا يتحمل الإنسان مسؤوليتها الكاملة

 :هالمخلوق ومحدوديت -4-2
ماذا يريد من ينكر الكمال والعدل الإلهي بوجود الشرور؟ أي ما البديل المتصور لوجود 

فيه للفعل الإلهي؟ أيكون إلها لا يخلق أي عالم من العوالم؟ أم يكون إلها يخلق عالما كاملا لا عيب 
 2أو نقص؟

إن كلا الطرحين مستحيلًا عقلًا، وكلا منهما لا معنى له مضمونا، فكيف يكون إلها لا خلق 
له، فنكون حينها كمن يطلب من الإله واجب الوجود أن لا يكون له وجود، لأن الطلب بزوال 

 تجلية في مخلوقاته.الخ لق  ط ل بٌ بزوال القدرة، والعلم، والإرادة، والعدل، والرحمة، وكل الصفات الم
وكيف يقال أيضا، يخلق خلقا كاملا مطلقا مثله، فالكمال المطلقة صفة منفردة لا تقبل 
الحدود ولا أول لها ولا آخر، وهي قرينة مطالبة الإله بخلق آلهةٍ أخرى، كما أنه من البديهي أن 

لقه بما هو يكون الخالق أكمل من المخلوق، وأن يكون المخلوق لا ينفك عن النقص عن خا
، فلا يكون المخلوق إلا فقيرا محتاجا 3، ومصيرارامخلوق ومحدود ومحتاج لغيره، وجودا، واستمرا

، وأي حد من 5، فما احتمل العدم بوجه ما فليس من جميع جهاته بريئا من النقص والشر4ناقصا
الحاصل،  الوجود يستلزم شرورا تابعة سواء أكانت أعداما أم شرورا نسبية عرضية، وهذا هو

                                                 

م(، 4770مصر، -؛ دار الأفاق العربية: القاهرة9يحي هاشم حسن فرغل، تجديد المنهج في العقيدة الإسلامية )ط: -1
 .461ص
 طلق فهو لله تعالى وحده.المقصود هنا هو الكمال النسبي للمخلوق، أما الكمال الم -2

 .99-97العقاد، حقائق الإسلام وأباطيل خصومه، )مرجع سابق(، ص 3-
 .469، شفاء العليل، )مرجع سابق(، صابن قيم الجوزية4-
 .97ابن سينا، المبدأ والمعاد )مرجع سابق(، ص 5-
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فالخالق في كماله والمخلوق في حقيقة نقصه، أو كماله النسبي المعطى له، الذي لا ينفك عن 
 النقائص والآفات والشرور.

 تحقيق معنى الحياة: -4-3
سلمنا لهم بما أننا لو يرى البعض أن وجود الشرور ينافي حكمة الله وعدله، والسؤال المطروح 

الحياة التي ستكون في هذا العالم؟ إن أي تفكير نستبعد فيه إمكانية عون، فما شكل وطبيعة يدّ 
حصول الشرور والألم الموجود في النظام الطبيعي، مع ما ينتج عنها من تأثير عن غياب الإرادة 

 . 1للحياة الحرة للإنسان، يقودنا إلى استبعاد كل معنى
المسارعة للخيرات، إذ لا وجود للهمة إنه عالم لا تغيير فيه ولا تدافع، لا محفز للسعي أو 

، عالم لا ألم فيه ولا سعادة، ولا حزن على 2والسعي بغير الحذر من المكروه والشوق إلى المأمول
آت، فكل العطايا وفيرة، والكل فيها سواء، هو عالم لا نقص فيه فلا نمو، بما هو فائت ولا فرح 

التحولات، فلا ضعف الطفولة ولا قوة الشباب تفاوت في الاستعدادات ولا العطاءات، ولا تولا 
ولا هرم الشيخوخة، بل لا تقابل في الجنس بين ذكور وإناث، ولا غذاء إذ لا جوع، ولا دواء إذ 

رض، ولا فضيلة أو رذيلة ، ولا موت ولا حساب ولا نار،  سواء أ ك نت  محسنا أم لم وجود لا
سوة، ولا اتصال بين مخلوق ومخلوق، فجوهر مسيئا، فلا أمل ولا محبة أو كره، ولا حنان أو ق

 .3واللاحياة الاتصال تكميل الحاجات، ولا حاجة للاتصال في عالم الكمال، إنه فعلا اللاعالم
وقد بين أحد الأطباء حقيقة الحياة وعلاقتها بوجود الشرور، بعد تجربة من العمر الطويل؛ 

نقيض السعادة، وكنت أرسم رسما توضيحيا "اعتقدت في فترة من فترات العمر أن الألم هو  بقوله:
للحياة، وهو عبارة عن رسم بياني ذي قمة على كلّ جانب، ومكان منخفض في الوسط. تمثّل 
القمة اليسرى خبرات الألم والحزن المؤلم، وتمثل القمّة اليمنى السعادة والابتهاج، وبين القمتين 

ذلك هو أن أوجّه بحزم نحو السعادة وأبتعد عن توجد الحياة العادية الهادئة. وأعتقد أن هدفي من 
الألم. لكنني الآن أرى الأمور بطريقة مختلفة، فلو رسمت مثل هذا الرسم البياني اليوم، فسوف 

                                                 

 .10س إس لويس، الله  الإنسان والألم، )مرجع سابق(، ص 1-
 .01،  90-99العقاد ، عقائد المفكرين في القرن العشرين، )مرجع سابق(، ص 2-
. 440-449لبنان، دت(، ص-كتاب في نشأة العقيدة الإلهية )دط؛ المكتبة العصرية: بيروت-عباس محمود العقاد، الله 3-

 )بتصرف(



 الخلق والعدل الإلهي :ولالفصل الأ
 

971 
 

تكون فيه قمة واحدة في المنتصف، وما حولها سهول، هذه قمة الحياة التي يلتقي فيها الألم 
 .1مبالاة أو الموت"والسرور، والسهول المحيطة بها هي النوم واللا

طالبة عينها بعدم الحياة، وأي شر المهو و فعالٌم لا شر فيه، هو عالم لا خير ولا فضيلة فيه، 
أعظم من المطالبة بالعدم من أجل إزالة شرور جزئية ضرورية لتكتسب الحياة معناها وحيويتها، 

ور من زاوية ضيقة، وليكتسب كل شيء في الوجود قيمته وجوهره، إنها نظرة قاصرة ترى الشر 
بعيدا عن حقيقتها المكملة لقيمة كل الوجود، وهي نظرة بعيدة عن صور العدل والحكمة التي يرى 

 المعترضون أن وجود الشر ينافيها.

 معرفة الخير والشر: -4-4

بالتدقيق في النظام الكلي للوجود، أترانا نستطيع أن نستوعب معنى الخير لو لم يكن في 
ه، بإن قيمة الشيء والمعرفة الدقيقة  !؟نى الحسن لو لم يكن في الوجود قبحالوجود شر، ومع

وطبيعة العلاقة به رغبة ورهبة، لا يمكن أن تتشكل إلا بمعرفة نقيضه، إذ لولا الليل لما عرف قدر 
، 2النهار، ولولا المرض لما تنعم الأصحاء بالصحة، ولولا النار لما عرف أهل الجنة قدر النعمة

المادي لو لم  نعرف الصدق لو لم يكن هناك معنى اسمه الكذب؟ وكيف نستوعب الغنىوكيف 
كيف سنتنعم في الجنة بالسعادة لولم نستوعب معنى العذاب والألم ؟و  يكن هناك الفقر والحاجة

 3؟والشقاء

خلق الدنيا أضدادا وأزواجا، لتقع المحنة وتتم الدلالة، فلا يعرف الشيء بحقيقته  إن الله 
، فبالظلمة يعرف النور، وبالمكروه يعرف المحبوب، وبالشر يعرف الخير، وبالبرد ه  د  ض   ل  ب  لا من ق  إ

، ضدهيعرف الحر، وبالتحت يعرف الفوق، وبالظاهر يعرف الباطن، كل واحد منها يعرف ب
 .4إلى وحدانية الخالقيهتدى بالأضداد كلها و 

                                                 

 .99لم، )مرجع سابق(، صالقول ل : الطبيب الدكتور براند ؛ ينظر: فيليب يانسي، أين الله في وقت الأ 1-
 .469، ص1أبو حامد الغزالي، إحياء علوم الدين،)مرجع سابق(، ج 2-
 .410، شفاء العليل، )مرجع سابق(، صابن قيم الجوزية3-
؛ المؤسسة  9رسالة في الرد على الكندي الفيلسوف، تحقيق: إحسان عباس )ط:-بن حزم، رسائل ابن حزم الأندلسيا4-

الموسوعة معن زيادة وآخرون، .)بتصرف(؛ وينظر: 169، ص1م(، ج9691لبنان، -لنشر: بيروتالعربية للدراسات وا
 .697، ص9الفلسفية العربية، )مرجع سابق(، ج
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سان، وهو اكتمال تكوينه العقلي إن وجود الشر ضروري لاكتمال شيء أساسي في الإن
والوجداني، ففي الأرحام تكون بداية الوجود المادي، وفي الحياة الدنيا التي تمثل الرحم الثانية في 
الوجود، يتم إكمال الخلق المعنوي بالرقي من خلال كمال عقل الإنسان ووجدانه، ولك أن 

 !؟ ف إلا صنفا واحدا من المعانيتتصور كيف سيكون عقل الإنسان ووجدانه ساذجا وهو لا يعر 
 .1إن الإنسان لن يفقه معنى الوفاء إلا في وجود الخيانة، ومعنى الإيمان إلا في وجود الكفر

ولابد من التأكيد على إيجابية وضرورة مفهوم الشر من حيث أنه يشكل مع الخير قطبين 
قائع محايدة، فإن القيم تقدم للقيم وللمفاهيم الجمالية والأخلاقية، فبينما تكون الأشياء والو 

، وتبرز  2نفسها كما لو كانت ذات مظهر مزدوج إيجابي وسلبي، كالعدل والظلم، والجمال والقبح
تها أكثر لا كمفهوم نظري، بقدر تحققها في ذات الإنسان الخليفة، فكيف نجد الإنسان اإيجابي

ولو في صورة الألم والعرقلة؟ وكيف  ،ومن ثم بغير الشر !؟بغير المغريات والعوائق -مثلا–الفاضل 
حالاته التي نعرفها ما لم  قىنجد الشجاع بغير ألم أو مشقة أو خطر؟ "وكيف يوجد الحب في أر 

يكن هناك داعية للعطف والإشفاق والتضحية... لابد من شر نغلبه كي نحصل على فضيلة 
 تتخيل أن الكائنات العليا كالتي  ؛الغلبة عليه، وربما كان هناك ضروب أخرى من الحب والفضيلة

إذا صح –ولا تنطوي على شر من الشرور، ولكنها  ،التي تعلو على طوق الإنسان متصفة بها
 .3نوع آخر غير حبنا وفضيلتنا" -تخيلنا

 قيام الحرية الإنسانية والَختبار الإلهي -4-5
رِّ على الحرية الممنوحة للإنسان خير وتكريم الهي، والمطالبة بزوال الاختيار ال ناتج عنها، والح ج 

، 4الف عل الإنسانيِّ لاحتمال صدور الشرور منه، هو شر أعظم من الشر الجزئي الذي يراد زواله
لذا  وكلما كانت الحرية الممنوحة للإنسان أوسع، كان توسعها متاحا في الشقين الإيجابي والسلبي،

وكانت إرادته قادرة على انتقاء أحدها،  "إنه كلما كانت الاختيارات أمام الإنسان أوسع،  :قيل

                                                 

 .906صالمطهري، العدل الإلهي، )مرجع سابق(،  1-
 .697، ص9الموسوعة الفلسفية العربية، )مرجع سابق(، جمعن زيادة وآخرون، 2-
-01أستاذ الأخلاق بجامعة كامبردج؛ ينظر: العقاد، عقائد المفكرين في القرن العشرين، )مرجع سابق(، صقال به إيوانج  -3

01. 
 .461)مرجع سابق(، ص ،يحي هاشم حسن فرغل، تجديد المنهج في العقيدة الاسلامية -4



 الخلق والعدل الإلهي :ولالفصل الأ
 

976 
 

كلما كان الإنسان أقدر على خير أكبر وشر أبلغ، وكلما ض يّق على الإنسان في إرادة الفعل 
 .1عنده؛ كلما تقلصت قدرته على فعل كل من الخير والشر"

لم ووجود الشرور في الحياة هو أحد دعائم الحرية الإنسانية، وشرط لازم ليقوم التكليف في عا
ت ر ك  للإنسان فيه الحرية في أوسع صورها للاتجاه إلى فعل الخير أو الشر، فقد شاءت إرادة الله 
تعالى أن يترك الإنسان، ي فع ل  ما يشاء في عالمه الصغير، بعد أن م نح الوجود والقوة والحياة 

هو صنف واحد  ؛ ولو كان الكون كله خير، فلا معنى للحرية، والمتاح بين يدي الإنسان2والعقل
 من الفعل، بل هو حد من القدرة البشرية المتاحة، وانهيار كلي للتكليف.

 العدل في الَختبار: -4-5-1
اقتضت إرادة الخالق اختبار الإنسان في حياته، بإتاحة الفرصة له بالسير في طريق الخير أو 

والخير، فتكون المطالبة الشر، والكفر أو الإيمان، ولا يعقل أن يختبر الإنسان دون وجود الشر 
، وقدرته تعالى لا 3بقيام الاختبار ومنح الحرية مع زوال الشرور ضربا من المطالبة بالمتناقضات

حدود لها في الممكنات، أما المستحيلات منطقيا فهي ليست شيئا سوى العدم، والقدرة الإلهية لا 
 .4ار الإلهي مستحيلةتتعلق بالعدم، فتكون المطالبة بزوال الشرور مع حصول الاختب

، وس وقُّ الإنسان  وليس وجود الشرور كمادة للاختبار البشري مجاناً كما يظن  البعض 
، 5للاختيار الصحيح أي للخير في كل مرة، بحجة عدم السماح بالشرور في الكون غير مطروح

إنسان يحصل منه  لأن الله تعالى وفق النظرة الإسلامية يريد منا أن نكون ذواتنا، فالإنسان بما هو
الصواب والخطأ والخير والشر، وساحة الاختبار هي فضاء للتمييز بين الناس على أساس دوافعهم 

لو لم تذنبوا لذهب الله بكم، ولجاء  والذي نفسي بيده: » قال رسول الله  وأفعالهم وأقوالهم؛
عليه الملائكة لجاء الله ، أي لو جبلتم على ما جبلت 6«، فيستغفرون الله فيغفر لهم بقوم يذنبون

                                                 

 .949-947ابق(، صمشكلة الشر ووجود الله،)مرجع س القول ل : الفيلسوف مايكل بترسون؛ ينظر: سامي عامري، 1-
 .996عبد الرحمن بدوي، ملحق موسوعة الفلسفة،)مرجع سابق(، ص 2-
 .96العقاد، عقائد المفكرين في القرن العشرين، )مرجع سابق(، ص 3-
 .947، 996-991ص سامي عامري، مشكلة الشر ووجود الله، )مرجع سابق(، 4-
 .991المرجع نفسه، ص  5-
 .4979، ص1، ج4016مسلم، الصحيح، كتاب التوبة، باب سقوط الذنوب بالاستغفار توبة، رقم:  6-
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بقوم يتأتى منهم الذنب، فيتجلى عليهم بتلك الصفات على مقتضى الحكمة، فإن الغفار 
يستدعي مغفورا، كما أن الرزاق يستدعي مرزوقا، وتصدير الحديث بالقسم رد لمن ينكر صدور 

فالله  ،ورضاهالذنب عن العباد ويعده نقصا فيهم مطلقا، بل قد يكون الذنب مستجلبا لحب الله 
 .1يحب التوابين ويحب المتطهرين

 محاذير عدم الَختبار:-4-5-2
قد يتسأل أحدهم ويقول: وهل من الضرورة قيام هذا الاختبار؟ حتى نقبل وجود الشرور  
كمبرر لها؟ والجواب متمثل في أن عدل الله تعالى وحكمته اقتضت أن يتم الاختبار للإنسان في 

قرر مكان الإنسان اللائق به في عالم الكمال، فلا مكان لقبول صدور شر هذا العالم المحدود، ليت
الأشرار في عالم الكمال، والإرادة الحرة مسؤولية أبت السماوات والأرض حملها، فهي مسؤولية 
عظيمة وذات فوائد وأخطار عجيبة، فقد وضع بين يدي الإنسان هذه الحرية في عالم محدود، 

قد ت  و ل د  وي  ت ول دُّ من خيارات تلك الإرادة ظلم وشرورٌ كبيرةٌ، ولنا أن  وبقدرات محدودة، ومع ذلك
نتصور لو أ م دَّ الإنسان بقدراتٍ وحواس أكثر مما هو عليه الآن، وأتيح له قدرات أكبر كيف 

بخراب  ةكفيل؛  سيكون الأمر، إن إرادةً حرةً في عالم يتيح للإنسان قدرات هائلة عن قدراته الحالية
ذلك العالم وبشرور لا حصر لها، فالعدل كل العدل والحكمة أن يوضع حد لاحتمالات اختيار 
الإنسان خاصة في مجال الشرور، وذلك بحصره في عالم ضيق منتهي يمثل مدخلا للحياة الحقيقية 

 الأبدية.
ير العادل عدم وجود اختبار للإنسان، فالسؤال المتبادر للذهن: ما المص -فرضا-ولو قبلنا 

الناس الجنة في أعلى مراتبها، أم  ل  ك ل  خ  د  للإنسان عند الله تعالى حال عدم وجود اختبار؟ هل ي  
يعاقبهم جميعا؟ وهل من العدل أن يجتمع المحسن والمسيء في م ك انٍ ومكانةٍ واحدةٍ كجزاء 

عَلُ الَّذِينَ آَمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَ :قال تعالى؟إلهي عَلُ أَمآ نَجآ َرآضِ أَمآ نَجآ سِدِينَ فِي الأآ اتِ كَالآمُفآ
الآمُتَّقِينَ كَالآفُجَّارِ 

ثم قد يطرح سؤال آخر: لم  لا يضع الله المتصف بالرحمة المطلقة كل الناس ، 2
في النعيم مباشرة بعدله ورحمته وفضله؟ هذا ما سنتناول الإجابة عنه في مبحث الجزاء الإلهي، 

                                                 

لبنان،  –؛ دار الفكر: بيروت 9علي بن محمد أبو الحسن الهروي القاري، مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح )ط: 1-
 .)بتصرف(9996، ص1ج م(،4774

 .49سورة ص: الآية  -2
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إلى أن عدل الله تعالى مع العباد بأن يكون كل إنسان في مكانه اللائق به،  ونكتفي هنا بالإشارة
الذي تحقق فيه أسمى معاني العبودية، وهو المكان الذي ينسجم مع ما تحقق في ذاته من تزكية 

 وصفاء.
فليس الاختبار مسألة طارئة على الإنسان قابلة للانفكاك عن طبيعته، فمادام الإنسان 

ضوع بين مسارين؛ مسار الشكر، أو مسار الكفر، ولكل مسار درجاته ودركاته، إنسانا، فهو مو 
وبقدر سيره فيه يتحدد الجزاء اللائق به، بحيث ي ك م ل  الجزاء  تحققه  بالعبودية الواجبة عليه، وفضل 
الله تعالى ليس ممنوعا على أحد، فالإنسان بسعيه واتجاهه لخالقه هو من يتلقى العطاء الإلهي 

ه اد ه ، في تكميل  نفسه  والرقي بروحه.الو   اسع بقدر إقباله وج 
ٍ بالشرائع السماوية المنزلة، التي  ومن تمام عدله تعالى أن هذا الاختبار قائم على تكليفٍ ب  ينِّ

 ترشده إلى طريق الحق، وت  و ض ح  له سبيل الوصول إلى الرضا الإلهي والنعيم الأبدي.   

 قيام التكليف:-4-5-3

ف الإنسان قائم على دعائم منها؛ وجود  مكلَّفٍ له القدرة والحرية على الاختيار، ثم تكلي
وجود خيارات متعددة من أقصى الشرور إلى أحسن الفضائل، حتى يتمكن المكلف من الاختيار 

 وفق التنوع الموجود بين الفضائل والرذائل.

المفاسد، فكل ما أمرت به  والشريعة في مقاصدها العامة تهدف إلى تحقيق المصالح ودفع
، ولو لم يكن في الوجود شرور وقبائح، لما كان 1الشريعة فهو حسن، وكل ما نهت عنه فهو قبيح

أمر ولا نهي، ولما كان تكليف ولا جزاء، إذ لن تصبح هناك منهيات ولا مأمورات، ولما كان 
التكليف تكليفاً  للإنسان الخيار فكل ما هو موجود حسن، وكل ما يصدر عنه حسن، ولأصبح

بالمستحيل، لأن عنصر الاختيار مفقود أصلا، وهو ما سيحصل في الدار الآخرة، في نظام غير 
هذا النظام الوجودي، حيث ينفك الشر ويحصر في النار، وينفك الخير ويجمع في الجنة، ويزول 

 عندها التكليف، ويحل محله الجزاء.

تمييز للإنسان، حيث يتجلى الدور الإنساني في فالشرور في هذا الإطار هي وسيلة اختبار و 
 دائرة التكليف والاختبار في صور عديدة منها:

                                                 

 .99، ص1إعلام الموقعين عن رب العالمين، )مرجع سابق(، ج، ابن قيم الجوزية -1
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 :الفلرة العملي على الثبات -أ

ى من تالإنسان مخلوق على حالة الفطرة الإنسانية الكاملة في إدراكه إدراكا مستقيما مما يتأ
المحسوسات الصادقة، الموافقة لحقائق الأشياء الثابتة، بسبب سلامة ما تؤديه الحواس السليمة، وما 
يتلقاه العقل السليم من ذلك، بحيث لو جانبته ولم تتسلط عليه؛ التلقينات الضالة، والعوائد 

امة، ولما صدرت الذميمة، والطبائع المنحرفة، والتفكير الضار، لجرى في جميع شؤونه على الاستق
ما من مولود إلا يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه، : »منه إلا الأفعال الصالحة، قال رسول الله 

كل مولود يولد على الملة، لكن الإنسان لضعفه قد يحصل منه أي   ،1«…وينصرانه، أو يمجسانه
التعثر والتراخي للهوى والضلالات، خوفا وطمعا، حتى يصير عند البعض سلوكا مستحكماً، 

نسبيا كالمجتمع، فيكون أول  ةبتأثير ذاتي أو بمحيطه القريب كالوالدين والأقارب أو البيئة البعيد
نفسه إلى فطرته السليمة والثبات عليها، ضد كل الصوارف الواجبات على الإنسان الرجوع ب

 .2الشيطانية عن الإيمان والعمل به

 مسؤولية الإنسان تجاه الشرور: -ب

يبرز دور الإنسان الخليفة بشكل أساسي في نشر الخير والحد من الشرور المختلفة، فمسؤولية 
سلبيا تجاه ما يحيط به من شرور، الإصلاح والإعمار ملقاة على عاتقه، ولا يمكن لأحد أن يقف 

متخليا عن مسؤوليته الأخلاقية والشرعية متعذرا بأن الشرور هي عدميات، أو أنها مما لا ينفك 
عن طبيعة الكون الذاتية، وبالتالي فلا واجب يقع على عاتقه تجاهها، إذ أن هذا الدور هو من 

 المكونات الأساسية للاختبار الإلهي للإنسان في الحياة.

من جهة أخرى؛ نجد أن السنن الإلهية قائمة على عقاب العصاة والطغاة والظالمين بعد 
تنبيههم وإنذارهم، مع الراضين بالفسوق والعصيان من الأتباع الساكتين عن الحق، فتكون جانبٌ 
من مسؤولية الإنسان الجماعية، إزاحة العلل المتاحة له، كي يؤدي الأسباب لانتفاء الشرور 

لة في العقاب الإلهي بصوره المختلفة، فدور الإنسان الإيجابي والذي يعبر عن السير بنفسه المتمث
                                                 

، وسننه وأيامه الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله ، محمد بن إسماعيل أبو عبد الله البخاري الجعفي -1
كتاب الجنائز، باب اذا أسلم الصبي ومات هل   ه (،9144؛ دار طوق النجاة ، 9تحقيق: محمد زهير بن ناصر الناصر )ط:

 .66، ص4،ج9166يصلى عليه وهل يعرض على الصبي الإسلام، رقم: 
 .)بتصرف(146، ص17ابن عاشور، التحرير والتنوير، )مرجع سابق(، ج -2

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=7783&idto=7797&bk_no=53&ID=1243#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=7783&idto=7797&bk_no=53&ID=1243#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=7783&idto=7797&bk_no=53&ID=1243#docu
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نحو الكمال الإنساني الميسور، هو جبر النقائص وملء الفراغات واقتلاعها من صفحة الوجود، 
لِكَ الآقُرَى بِظلُآم  وَ :قال تعالى، 1سواء تعلقت به أو بمحيطه لُهَا وَمَا كَانَ ربَُّكَ ليُِ هآ أَهآ

لِحُونَ  مُصآ
في الآية الصلاح فيهم، بقدر ما اشترط أن يكونوا مصلحين  ، فلم يشترط المولى2

، فالإصلاح أصل والصلاح 3لأحوالهم بالتعامل بالحق في المعاملات مبتعدين عن الإيذاء والظلم
إلى خير بإذن الله ثمرة، وما دام في القوم من يسعى للإصلاح وزوال الشرور ومسبباتها، فالمجتمع 

 تعالى.

 تحقيق الَختبار وحصد ثماره: -ج

إنه اختبار عام شامل لكل الجوانب الإنسانية، تقوم فيه الشرور والبلاء بدور أساسي، كمادة 
نَا تُ رآجَعُونَ :قال تعالىووسيلة للامتحان الرباني،  نَةً وَإِليَ آ لُوكُمآ باِلشَّرِّ وَالآخَيآرِ فِت آ وَنَ ب آ

أي؛ ،4
، ثم إلينا مصيركم، 5نختبركم بالشدة والرخاء، والحلال والحرام، فننظر كيف شكركم وصبركم

قال ، بلاء يؤكد صدق الإيمان واقعاً، 6اً ، وإن شرا فشر اً فنجازيكم بأعمالكم؛ إن خيرا فخير 
تَ نُونَ،:تعالى ركَُوا أَنآ يَ قُولُوا آَمَنَّا وَهُمآ لََ يُ فآ وَلَقَدآ فَ تَ نَّا الَّذِينَ مِنآ قَ بآلِهِمآ  أَحَسِبَ النَّاسُ أَنآ يُ ت آ

فَ لَيَ عآلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَليََ عآلَمَنَّ الآكَاذِبيِنَ 
فساد والفتنة تكون بكل ما يصلهم من  ،7

، ليتبين مدى الثبات والرسوخ والصدق 8حالهم، بالعدوان والأذى في الأنفس والأموال والأهلين
 .9في الإيمان

                                                 

 )بتصرف( .906و 960صالمطهري، العدل الإلهي، )مرجع سابق(،  -1
 .990سورة هود: الآية  -2

؛ وينظر: الرازي، مفاتيح الغيب، )مرجع 617، ص96)مرجع سابق(، جمع البيان في تأويل القرآن،جاالطبري، 3-
 .197، ص99سابق(،ج

 .16سورة الأنبياء : الآية  -4
 .490، ص99القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، )مرجع سابق(، ج 5-
 .106، ص1جالشوكاني، فتح القدير، )مرجع سابق(،  6-
 .1-4سورة العنكبوت: الآية  7-
 .471، ص47جابن عاشور، التحرير والتنوير، )مرجع سابق(،  8-
 .476، ص47جالمرجع نفسه، -9
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والنتيجة من ذلك الاختبار حصول تنمية الذات وتربيتها وتطويرها وتهذيبها، من خلال 
المجاهدة والاستماتة في مكافحة الصعاب والعوائق وكل صور الشرور، فقد بين الواقع والتجربة أن 

، فأجلى صور البذل والصبر والعطاء الاستثنائي، 1مع الشدائد تأتي خيرات كثيرة لا تتحقق إلا به
تكون في الغالب في الظروف الاستثنائية، وأرفع مقام لتلك الثمار ما يحصل في النفس الإنسانية 

 من تزكية وصفاء وعبودية، ترتقي به مراتب الكمال والقبول في مقامات الجزاء الأبدي.

 : الأسماء الإلهيةظهور  -4-6
تعالى، فجميع  يمثل الوجود بما يحوي من تنوع واختلاف آيات بينة تدل على الخالق

، فالصفات والأسماء الإلهية هي الماسكة للوجود، القائمة عليه، 2المخلوقات منصات تجلي الحق
، والتي تستدعي متعلقات تظهر فيها إحكامها، فاسم الرزاق لابد له من مرزوق، 3والمتجلية فيه

لابد له من ذليل،  ، واسم المذلز  ع  واسم الرحيم لابد له من مرحوم، واسم المعز لابد له من م  
واسم الملك لابد له من مملوك، وتمام الملك لا يكون إلا بعموم تصرفه وتنوعه بالثواب والعقاب، 

 .4والإكرام والإهانة، والرفعة والخفض، فلا بد من وجود من يتعلق به كل فعل واسم
لسفل، والطيب ولا يتأتى الأمر إلا بخلق المتضادات والمتقابلات؛ كالليل والنهار، والعلو وا

والخبيث، والحلو والمر، والألم واللذة، والداء والدواء، والحياة والموت، فخلق هذه المتقابلات؛ هو 
محل ظهور الحكمة الباهرة، ومحل ظهور القدرة القاهرة، والمشيئة النافذة، والملك الكامل التام، 

لك عين المحال، فلكل وتعطيل خلقها تعطيل لمقتضيات تلك الصفات وأحكامها وآثارها، وذ
 .5صفة من الصفات مقتضيات وأثر، هو مظهر كمالها

فإن صفة القادر تستدعي مقدورا، وصفة الخالق تستدعي مخلوقا، وصفة الرازق تتطلب  
مرزوقا فقيرا، وصفة العفو الغفور تستدعي مستغفرا من الذنوب، وكيف تظهر صفة الحلم، 

لعدل، والحكمة التي تنزل الأشياء منازلها وتضعها مواضعها والصفح، والعز، والقهر، والانتقام، وا
                                                 

 .99العقاد، عقائد المفكرين في القرن العشرين، )مرجع سابق(، ص -1
 .497، ص1محي الدين ابن عربي، الفتوحات المكية، )مرجع سابق(، ج 2-
 .471م(، ص4779المغرب، -؛ المركز الثقافي العربي: الدار البيضاء1كذا تكلم ابن عربي )ط:نصر حامد أبو زيد، ه -3
، شفاء العليل، )مرجع سابق(، ابن قيم الجوزية ؛ وينظر: 99صأبو حامد الغزالي، المقصد الأسنى، )مرجع سابق(،  -4

 .)بتصرف(419ص
 . )بتصرف(496المرجع نفسه، ص 5-
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فلو كان الخلقُّ كلهم أمة واحدة، والمخلوقات كلها خير لا شر يحصل بعدمها، أو متعلق بها 
نسبيا، لفاتت الحكم والآيات والعبر والغايات المحمودة في خلقهم على هذا الوجه، وفات كمال 

لا يقتصر تصرفه على مقدور واحد من مقدوراته، ولما كان  الملك والتصرف، فإن الملك الكامل
ظهور آثار الأسماء والصفات ضرورة لا تتم إلا بالمتقابلات والمتضادات لم يكن في الحكمة بد من 

، فتشكل المخلوقات بتنوعها 1إيجادها، إذ لو فقدت لتعطلت الأحكام بتلك الصفات وهو محال
في الخلق  لة تجلي لنا محاسن الجميل، لما تبرزه تلك النقوشيالشامل للخير والشر مرآة جامعة جم

 .2من الأسماء الحسنى الجميلة المتنوع
فالنظرة الكلية الجامعة للوجود تبرز لنا الصورة الجمالية التي تطبعه بكل ما يحويه من خير 

كما أن تجلي تلك وشر، وإن أبدت لنا النظرة الجزيئية بعض ما نراه ألوانا من الشرور لا مبرر لها،  
الصفات ليس صورا من الإلزام والفرض في الفعل البشري، بل بها يكسب الفعل تنوعه وفق الحرية 
الممنوحة، ولا يلغي التجلي حقيقة أن صفحة الرحمة شاملة سابقة، وصفة العدل راسخة، فكل 

 الوجود محاط برحمته وعدله تعالى.

 الفوائد والحكم من وجود الشرور: -5
فوائد وحكم عظيمة، مدارها بين الإحسان والرحمة، أو العدل والحكمة، ويبرز كل  للشرور

ذلك في صورٍ شتى، كأن يكون بإصلاحٍ وتهيئةٍ؛ لخيٍر يحصل بعدها، أو لدفع ألم هو أصعب 
منها، وإما لتولدها عن لذات ونعم يكون الشر النسبي أمر لازم لها، وإما أن يكون من لوازم 

الفضل والإحسان، فيكون تعطيلها سببا لفوات خير أعظم من مفسدة تلك العدل، أو لوازم 
، فالرحيم يريد الخير للمرحوم لا محالة، وليس في الوجود شر إلا وفي ضمنه خير، فقد 3الآلام

سبقت رحمته غضبه، والشر والخير كلاهما بإرادته، ولكن إذا أراد الخير للخير نفسه، وأراد الشر لا 
في ضمنه من الخير، فالخير مقضي بالذات، والشر مقضي بالعرض، وكل بقدر، لذاته ولكن لما 

 .4وليس في ذلك ما ينافي الرحمة والعدل أصلا

                                                 

 )بتصرف( 496د الأسنى، )مرجع سابق(، صأبو حامد الغزالي، المقص -1
 .179صالنورسي، اللمعات، )مرجع سابق(، 2-
 . )بتصرف(467، شفاء العليل، )مرجع سابق(، صابن قيم الجوزية -3
 . )بتصرف(96أبو حامد الغزالي، المقصد الأسنى، )مرجع سابق(، ص -4
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ومن أكثر الأشياء التي يثيرها المعترضون من الفلاسفة والملاحدة عن وجود الشرور، ليس 
س عذاب الطفل، "إن ما يجعلنا نغتاظ لي :أحدهم وجودها بقدر خفاء الحكمة من وجودها؛ قال

، وقد خفي عن هؤلاء أن عدم بيان حكمته 1وإنما كون هذا العذاب لا يقوم على أساس مبرر"
، لا ينافي عدله وكمال ومفصلمن أفعاله تعالى بوجه عام، والشرور بوجه خاص، بشكل دائم 

 حكمته، ولذلك لعدة اعتبارات منها:

ف  الإنسان حقيقة عجزه، الإخفاء، هي في حد ذاتها حكمة ت  ع رِّ  كذاأن إظهار الحكمة  -أ
ومحدودية قدراته، وحاجته المتأصلة فيه لخالقه، ومع ذلك فقد أخبرنا الله تعالى بالحكمة من وجود 

 ل  س  و  ت   الشرور إجمالا في كثير من النصوص الشرعية، وأظهر بعضها تفصيلا، وأخفى بعضها، لي  
 .2في بالاجتهاد وإعمال الفكربالجلي في معرفة الخ

إدراكها، ومن  عن بلوغتفوق قدرة الإنسان  الحاصلة في الكون أن كثيرا من المسائل -ب
 .3الحكمة والعدل أن لا يخاطب الإنسان بما لا مكنة له على إدراكه

من الحكمة أن لا يخاطب الإنسان بما يتعارض وحقيقة الاختبار الذي وجد من أجله في -ج
، لفقد الشر خيريته باعتباره أداة اختبار 4فلو شرح بالتفصيل الحكمة من وجود كل شرالحياة، 

وتمحيص، أو تطهير، أو جزاء وعقاب، فإن كثيرا مما يراه الإنسان شرا قد يكون خيرا له، وكثيرا مما 
رٌ لَكُمآ :قال تعالىيراه خيرا هو شرٌ له،  رَهُوا شَيآئًا وَهُوَ خَي آ وَعَسَى أَنآ تُحِبُّوا شَيآئًا وَعَسَى أَنآ تَكآ

وَهُوَ شَرٌّ لَكُمآ وَاللَّهُ يَ عآلَمُ وَأنَ آتُمآ لََ تَ عآلَمُونَ 
رَهُوا شَيآئًا :وقال تعالى أيضا، 5 فَ عَسَى أَنآ تَكآ

رًا كَثِيرًا عَلَ اللَّهُ فِيهِ خَي آ وَيَجآ
6. 

                                                 

 .461صجلال الدين سعيد، معجم المصطلحات والشواهد الفلسفية،)مرجع سابق(، القول ل : ألبير كامو ؛ ينظر:  1-
البخاري، كشف الأسرار شرح أصول البزدوي )دط؛ دار الكتاب الإسلامي:  عبد العزيز بن أحمد الحنفي علاء الدين -2

 .60، ص9مصر، دت(، ج-القاهر
 .16مشكلة الشر ووجود الله،)مرجع سابق(، ص سامي عامري، -3
 .967لمرجع نفسه، صا -4
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ية حصولها من الشرور إبراز لجملة واسعة من الفوائد التي بينت النصوص الشرع يأتيوفيما 
لنا أنه ما من فعل إلهي في الوجود إلا وراءه فوائد وحكمٌ جليلة، وهو تعبير عن   أكدتوالبلايا، و 

كمال الله وجماله ورحمته الشاملة، وقد قسمتها وفق الأثر الحاصل منها إلى: فوائد معرفية، وفوائد 
 عملية، وفوائد حاصلة كاختبار وجزاء إلهي.

 :المعرفيةالفوائد  -5-1
للشرور جملة من الفوائد المعرفية التي تعرف الإنسان بنفسه وخالقه، وبحقيقة الحياة وطريقة 
العيش فيها، وبحقيقة الخير والشر والفضيلة والرذيلة، وقيمة تلك الفضائل فيحافظ عليها، ويقدم 

 بيان لتلك المعارف والثمار المجنية منها:  يلي الشكر الواجب لها، وفيما

 الإنسان: معرفة عبودية  -5-1-1
إن وجود الإنسان في الحياة الدنيا، له أهداف عظيمة، ففيها يتعلم الأسماء، ويعرف ذاته 
وربه، وواجباته والأهداف من وجوده، هذا التعلم ليس معرفة ذهنية مجردة، تهدف إلى وضوح 

م نقطة ينطلق منها في جوهر الإنسان وسلوكه، وأه اوجودي االطريق ومعرفة الغيب، بل تحقق
الإنسان في ذلك أن يعرف حقيقته بشكل منصف، لا إفراط فيها ولا تقصير، فبغياب هذه 
المقدمة الضرورية التي تمثل الإنصاف مع الذات، يتعثر الإنسان في مسعاه، فقد يبخس حق نفسه 

العبودية لله رب  بإنزالها مرتبة أحط من الحيوان، وقد يظلمها بمحاولة الجحود والاستكبار عن مقام
 العالمين.

وغياب الشرور بعيش الإنسان في نعيم لا ينقطع، غالبا ما يؤدي إلى نسيانه للمنعم بها، 
والغفلة عن حقيقة مهمته في الحياة، فينحاز إلى شقه المادي، بل قد يعلن استغناؤه وعجبه، 

به عليه إلى حد الطغيان والاستكبار، فالطبيعة الإنسانية قائمة  م  ع  ن  فينسى حقيقته، ويغتر بما أ  
نآسَانَ ليََلآغَى، أَنآ رآََهُ :قال تعالى، على الاستغناء حال الغفلة عن ذكر الله  كَلَّ إِنَّ الإآِ

تَ غآنَى اسآ
1. 

وَلَوآ بَسَطَ اللَّهُ :قال تعالى، بقدرٍ معلومالنعملذا اقتضت رحمة  الله ورأفته بالخلائق أن ي نز ل  
َرآضِ وَلَكِنآ يُ نَ زِّلُ بِقَدَر  مَا يَشَاءُ إِنَّهُ بِعِبَادِهِ خَبِيرٌ بَصِيرٌ  ا فِي الأآ الرِّزآقَ لِعِبَادِهِ لبََ غَوآ

، فلا يكون 2
                                                 

 .0-9سورة العلق: الآية  1-
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، فالبسط بقدر ما يصلحون عليه مما 1بنسيان الالتجاء إلى الله تعالى بسط الرزق مفسدا لهم
حالهم، وهو دليل عام على أن أمر الرزق كغيره، يتفضل الله به على عباده بما من تعالى يعلمه 

 .2يصلح حالهم ولا يصلون به للفساد
فمن لم يعرف الحرمان لا يعرف للنعمة قيمتها، ومن لم يعش حالة الضعف لا يجد للعبودية 

، كما يحصل منه والالتجاء للخالق داعيا، فتحصل منه مفسدة أعظم، بنسيانه الخالق وبعده عنه
فعن عمرو بن ، وعن العمل الذي به يفوز في الآخرة  الانشغال بتلك الخيرات عن ذكر الله

نيا  »: قال أنَّ النَّبي  عوف والله ما الفقر أخشى عليكم، ولكنيِّ أخشى أ ن  ت  ب س ط عليكم الدُّ
ط ت  على من كان قبلكم، فت  ن اف س وها كما ت  ن اف س وها،   .3«وتهلككم كما أهلكتهمكما ب س 

الإنسان بضعفه، ويخرجه من غفلته، ويذكره بربه، بل ويلجئه  ر  كّ ذ  إن وجود البلاء والنقائص ي  
إلى خالقه، ويدعوه إلى التوجه الخالص لوجهه، كتوجه المريض والغريق والضعيف لله بالدعاء  إلجاءً 

نآسَانَ ضُرٌّ دَعَا ربََّهُ مُنِيبًاوَإِذَا مَسَّ :قال تعالى، 4منكسر الشوكة ذليل الحال الإآِ
وقال ، 5

: َنَا مَا بِهِمآ مِنآ ضُرٍّ لَلَجُّوا فِي طغُآيَانهِِمآ يَ عآمَهُون نَاهُمآ وكََشَفآ وَلَوآ رحَِمآ
وَإِذَا :قال أيضا،و 6

نآسَانِ أَعآرَضَ وَنأََى بِجَانبِِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ  نَا عَلَى الإآِ فَذُو دُعَاء  عَريِض  أنَ آعَمآ
وهو ما عبر  ،7

الَّذِينَ :وإليه الإشارة بقوله تعالىعنه العز بن عبد السلام بفائدة "معرفة ذ لَّة  الع بوديةّ وك سر ها، 
هُمآ مُصِيبَةٌ قاَلُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِليَآهِ راَجِعُونَ  إِذَا أَصَابَ ت آ

م ، اعترفوا بأنهم ملك ه وعبيد ه، وأنه8
، وهو مسلك 9راجعون إلى حكم ه وتدبيره، وقضائه وتقديره، لا مفر لهم منه، ولا محيد لهم عنه"
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يسلك الله به من أحب من عباده، فيختبرهم بصور البلاء ليسمع تضرعهم وخضوعهم وإلحاحهم 
 . 1ومبالغتهم في الدعاء

 :معرفة كمال الخالق -5-1-2
الكون، دليل على مخلوقيته، من إله متصف بكل إن وجود النقص والضعف والشرور في 

 صفات الكمال، ودليل على حاجته إلى واجب الوجود الذي رجح وجوده على عدمه.
ووجود الخير والشر، يحث الإنسان على التدبر والتفكر في أحواله وأحوال الدنيا، فتقوده 

الذي يفرح بإقبال عبده إلى خالق السموات والأرض،  ؛حاجته للعون والسند والتسديد والتأيد
عليه، فتنطلق نداءاته من أعماق وجدانه تنادي بارئها، بخير عبارات الدعاء والنداء؛ اللائقة 
بجماله وجلاله، التي تصدر عن الإنسان في لحظات الضعف الشديد، في مواجهة شراسة الحياة 

الصمد القدوس، يرجو فيها  الصافية، للإله 2ووطأتها، لتعبر بحق عن العبودية، وتعلن عز الربوبية
المخلوق خالقه، والعبد سيده، والناقص مصدر الكمال والجلال سبحانه، أن يخرجه من محنته، 
ويسدده في أزمته، ويعينه على حاجته، فيغدوا الإنسان منسجما مع حقيقته، عبدا كريما لله تعالى، 

 سائرا إلى ربه في معارج الكمال الميسور.
 :الدنيا معرفة الحياة -5-1-3

النظرة الإسلامية للحياة نظرة شاملة كلية، للدّار الأولى والآخرة، وهي لا تدعو كما يتصور 
ما، أو تغليب سلبي لجهة على الأخرى، فلا وجود في فهم المسلم لتقسيم هالبعض إلى صراع بين

خراه، فالدنيا في دنياه؛ ي  ق د م  القربات العظيمة لأ غرسعملي بينهما، ففي اللحظة التي يسعى وي
 هي المزرعة المباشرة للحصاد الوفير في الأخرى.

-والانحراف الخطير الذي قد يحصل أن تكون الدنيا مقصدا لذاتها؛ منطلقاً وغايةً، فتغدو 
لا قيمة لها في قبل النعيم الخالد المأمول، وما أعده الله تعالى  -وفق هذا المنطق المادي الضيق

ذا عبرت كثير من النصوص، حتى لا يغفل المؤمن عن وضع الدنيا في للمتقين في دار البقاء، به
نَكُمآ :قال تعالىمقامها المستحق،  وٌ وَزيِنَةٌ وَتَ فَاخُرٌ بَ ي آ ن آيَا لَعِبٌ وَلَهآ اعآلَمُوا أنََّمَا الآحَيَاةُ الدُّ

                                                 

ه(،  9169مصر،  -التجارية الكبرى: القاهرة ؛ المكتبة9محمد بن علي المناوي، فيض القدير شرح الجامع الصغير )ط: -1
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َوآلََدِ كَمَثَلِ غَيآث  أَعآجَبَ  َمآوَالِ وَالأآ فَرًّا ثمَُّ وَتَكَاثُ رٌ فِي الأآ الآكُفَّارَ نَ بَاتهُُ ثمَُّ يهَِيجُ فَ تَ رَاهُ مُصآ
ن آيَا إِلََّ مَ  وَانٌ وَمَا الآحَيَاةُ الدُّ َخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغآفِرَةٌ مِنَ اللَّهِ وَرِضآ تَاعُ يَكُونُ حُلاَمًا وَفِي الْآ

الآغُرُورِ 
نها، تبدو في نظرنا أمرا عظيما، لكن فالحياة الدنيا حين تقاس بمقاييسها، وتوزن بموازي، 1

 .2حين نضعها في حجمها وفق مقاييس الوجود، ونزنها بميزان الآخرة تبدو شيئا زهيدا تافها

حين يغفل الإنسان عن هذه الحقيقة الهامة، تأتيه الرسائل الربانية المبثوثة في خصائص 
من غفلته، وتكشف الدنيا  وميزات الخلائق، وما تحمله في طياتها من نقائص وشرور، توقظه

خائبة منحصرة بين يديه، فإذا لم يتنبه بالشرور اليسيرة لثخانة  رانه ، خرَّ ذليلًا صاغراً أمام 
حلول المرض المقعد،  المصائب والبلايا، كموت العزيز، أو فقد المملوك، أو خراب الديار، أو

تعالى مبينا هذه الحقيقة  وغيرها من الحوادث التي تكشف له ضحالة الدنيا وزوالها، قال
َرآضِ مِمَّا يأَآكُلُ :الناصعة تَ لَطَ بِهِ نَ بَاتُ الأآ ن آيَا كَمَاء  أنَ آزَلآنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فاَخآ  إِنَّمَا مَثَلُ الآحَيَاةِ الدُّ

لُ  رُفَ هَا وَازَّي َّنَتآ وَظَنَّ أَهآ َرآضُ زخُآ نَ آعَامُ حَتَّى إِذَا أَخَذَتِ الأآ هَا أتَاَهَا النَّاسُ وَالأآ هَا أنَ َّهُمآ قاَدِرُونَ عَلَي آ
يَاَتِ لِقَوآم   َمآسِ كَذَلِكَ نُ فَصِّلُ الْآ  أَمآرُناَ ليَآلً أَوآ نَ هَاراً فَجَعَلآنَاهَا حَصِيدًا كَأَنآ لَمآ تَ غآنَ باِلأآ

يَ تَ فَكَّرُونَ 
3. 

وتحمل أهلها على فحال متاع الدنيا التي تملأ العين برونقها، وتجتلب النفوس ببهجتها، 
التقاتل دونها، وهتك الحرمات والأعراض والحقوق فيما بينهم؛ كحال النباتات الجميلة البديعة في 
سرعة الذهاب، وحال الأرض التي تتزين كالعروس بالثياب الجيدة المتلونة بالألوان الزاهية، حين 

بالهلاك والاستئصال   الله مريغلب على ظنهم أنهم قادرون على حصادها والانتفاع بها، فيأتيها أ
 .4كأن لم يكن زرعها موجودا

لا يجب على المسلم أبدا أن يغفل عن هذه الحقيقة الناصعة، التي أخبرنا عنها القرآن الكريم 
ن آيَا إِلََّ مَتَاعُ الآغُرُورِ :بقوله وَمَا الآحَيَاةُ الدُّ

حقيقةٌ تضع الدنيا كلها في ميزانها الصحيح أمام ، 5
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وأهميتها، إنها ممر مؤقت مهما علا شأنها، إنها دار اختبار لا دار قرار، إنها أقل من لحظة الآخرة 
في ق ب ل  الخلود اللامتناهي، هذا هو اليقين الذي يملأ قلب المسلم، في قب ل  حين ي قب ل  عليها هو 

سلوكه لا يضعها بين يديه، ويخضعها في جميع مناحي حياة لله رب العالمين، واقعا يتجلى في 
 شعارا وأماني يرفعها ويمني نفسه وغيره بها.

 هوشكر  خيرلامعرفة  -5-1-4
وجود الشرور والمصائب هو أحد الأسباب الرئيسية التي تكمل مجموعة الجمال في الكون، 
فالأشياء الجميلة تكتسب معناها ومفهومها من الأشياء القبيحة، والإحساس بالجمال لا يتأتى 

، إن وجود الشرور هو الذي يعطي قيمة للخير، إنه مصدر الروح 1رفة نقيضهإلا بالإحساس ومع
المبثوثة فيه، ومن لم يتجرع ألوانا من المنغصات والشرور والعوائق، لن ي  ق دِّر  وي عر ف  الخير ح قَّ 

 المعرفة.

الخير بالشرّ، : " اعلم أنّ المصلحة في أمر ابتداء الدنيا إلى انقضاء مدّتها امتزاج 2قال الجاحظ
والضارّ بالنافع، والمكروه بالسارّ، والضّعة بالرّفعة، والكثرة بالقلّة. ولو كان الشرّ صرفا هلك 
الخلق، أو كان الخير محضا سقطت المحنة وتقطعّت أسباب الفكرة، ومع عدم الفكرة يكون عدم 

وتعلّم، ولم يكن علم، الحكمة، ومتى ذهب التخيير ذهب التمييز، ولم يكن للعالم تثبّت وتوقّف 
ولا يعرف باب التبيّن، ولا دفع مضرة، ولا اجتلاب منفعة، ولا صبر على مكروه ولا شكر على 
محبوب... ولا تنافس في درجة، وبطلت فرحة الظفّر وعزّ الغلبة، ولم يكن على ظهرها محقّ يجد 

نقص الحيرة وكرب الوجوم؛ عزّ الحق، ومبطل يجد ذلةّ الباطل، وموقن يجد برد اليقين، وشاكّ يجد 
 .3ولم تكن للنفوس آمال"

                                                 

 .999-990المطهري، العدل الإلهي، )مرجع سابق(، ص -1
ظ) -2   ،أبو عثمان عمرو بن بحر بن محبوب الكناني ، الشهير بالجاحظ: هو م( 996 - 097ه  =  466 - 991الجاح 

قتلته مجلدات من  ،ومات والكتاب على صدره ،ولده ووفاته في البصرةم ،كبير أئمة الأدب، ورئيس الفرقة الجاحظية من المعتزلة
)مرجع سابق(،  ينظر: الزركلي، الأعلام،؛ أخلاق الملوك، و والبيان والتبيين، الحيوان له تصانيف كثيرة، منها ،الكتب وقعت عليه

 .01، ص6ج

-916، ص9ه (، ج 9141بيروت،  –نان ؛ دار الكتب العلمية: لب4عمرو بن بحر أبو عثمان الجاحظ، الحيوان )ط: 3-
919. 
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والشعور الدائم من الإنسان بالنعم واللذائذ والرفاه، دون أي منغصات وعوائق وآلم، يحيل 
تلك النعم إلى وسيلة ترف لا قيمة لها، ولا دافع لتحصيلها مادام وجودها دائم دون أي حافز 

فقدها أو إمكان فقدها، فيكون الإحساس بقيمة للسعي والتحصيل، إن قيمتها عند الإنسان في 
الخير والفضيلة تابعا للإنسان، حاضرا معه تماما كما يحضر عنده إمكان انقلاب ذلك الخير إلى 

عليها، دائم الشكر للمنعم بها، من خلال  اشر، وتحول تلك الفضيلة إلى رذيلة، فتجده محافظ
 .1العمل بما يرضي ربه، ويحق قُّ طاعته

وم الشكر للمعبود إلا ب : "ظهور أثر نعمة الله على لسان عبده ثناءً واعترافاً ، وعلى ولا يق
، ويكون الشكر أدعى وأوجب إذا كان هو 2قلبه شهودًا ومحبة، وعلى جوارحه انقيادًا وطاعة"

لَأَزيِدَنَّكُمآ وَإِذآ تأََذَّنَ ربَُّكُمآ لئَِنآ شَكَرآتمُآ :قال تعالىسبب لديمومة الخير ونمائه،ال
، قال علي بن 3

إن النعمة موصولة بالشكر، والشكر يتعلق بالمزيد، وهما مقرونان في " في هذا المعنى: أبي طالب
 .4"حتى ينقطع الشكر من العبد ،فلن ينقطع المزيد من الله ،قرن

 الفوائد العملية للشرور-5-2

اختبار وبلاء إلى فوائد عائدة إلى طبيعة  نصنفها باعتبار الدنيا دارللشرور فوائد عملية كثيرة، 
الاختبار في الحياة الدنيا، وفوائد باعتباره جزاء عادلا بالنعيم والخير للصالحين، وبالتذكير والتنبيه ثم 

 العقاب للظالمين.

  

                                                 

لبنان، -؛ دار المعرفة: بيروت 4عبد الله بن عمر أبي سعيد البيضاوي، شرح أسماء الله الحسنى، تحقيق: خالد الجندي )ط: 1-
 .410م(، ص4779

؛ دار 1 البغدادي )ط:ابن قيم الجوزية، مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين، تحقيق: محمد المعتصم بالله 2-
 .411، ص4م(،  ج9669 -ه   9199لبنان، -الكتاب العربي: بيروت

 .0سورة إبراهيم: الآية  3-
؛ مؤسسة الكتب الثقافية: 9، تحقيق: محمد السعيد بن بسيوني زغلول )ط:عبد الله بن محمد ابن أبي الدنيا، الشكر لله  4-

 .99م(، ص 9661لبنان، -بيروت
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 الفوائد ضمن الَختبار الإلهي -5-2-1

 يثمر الاختبار الإلهي للإنسان فوائد كثيرة منها:

 الَختبار الإلهي:تحقق  -أ

ولا يمكننا القول أن وجود البلايا والأضرار هو شر محض، لأن وجودها يحقق نتائج في غاية 
الأهمية في اختبار الإنسان، فالإنسان متأرجح بين مدارك الشياطين ودرجات الأنبياء والصديقين 

لأرواح الطاهرة من والشهداء والصالحين، وما يحصل هو امتحان يفرز الأصفياء من الأشقياء، وا
الأرواح السافلة، ولولا ذلك لتساوى الجميع، ولما ظهرت تلك الاستعدادات الكامنة في جوهر 

 .الإنسان، بما ينتج شرا أعظم ينافي العدل الإلهي

فيعتبر أنه شرٌ بحسب الأغلبية، والجواب  ؛وقد يقال إن من نتائج هذا الاختبار فشل الكثيرين
أن العبرة في الجانب المعنوي بالكيف لا بالكم، فصالح واحد خير من ألف فاسد، والمجال متاح 
لكل مكلف للسير نحو الكمال الميسور، ووضع كل موجود في محله اللائق به هو عين العدل 

نَ هُمَا وَمَ  :، قال تعالى1والكمال الإلهي، ولا يظلم ربك أحدا َرآضَ وَمَا بَ ي آ نَا السَّمَاءَ وَالأآ ا خَلَقآ
عَلُ الَّذِينَ آَمَنُوا وَعَمِلُ  وا باَطِلً ذَلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا فَ وَيآلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ النَّارِ، أَمآ نَجآ

عَلُ الآمُتَّقِينَ   َرآضِ أَمآ نَجآ سِدِينَ فِي الأآ كَالآفُجَّارِ الصَّالِحَاتِ كَالآمُفآ
2. 

عَلَهُمآ كَالَّذِينَ آَمَنُوا وَعَمِلُوا :أيضا وقال  تَ رَحُوا السَّيِّئَاتِ أَنآ نَجآ أَمآ حَسِبَ الَّذِينَ اجآ
َرآضَ باِلآحَقِّ  كُمُونَ، وَخَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالأآ يَاهُمآ وَمَمَاتُ هُمآ سَاءَ مَا يَحآ الصَّالِحَاتِ سَوَاءً مَحآ

زَى كُلُّ نَ فآس  بِمَا كَسَبَتآ وَهُمآ لََ يظُآلَمُونَ  وَلتُِجآ
أي لن نسوي بين أهل السيئات، وأهل ، 3

الحسنات في دار الدنيا وفي الآخرة، فإن حال أهل السعادة فيهما غير حال أهل الشقاوة، 
 .4أو زيادة عقابٍ  أحدٌ بنقص ثوابٍ  لم  ظ  فالسماوات والأرض قامتا بالحق والعدل، فلا ي  

                                                 

 .66سعيد النورسي، المكتوبات، )مرجع سابق(، ص 1-
 .49-40سورة ص: الآية  2-
 .44-49سورة الجاثية: الآية  3-
 .97، ص6جالشوكاني، فتح القدير، )مرجع سابق(،  4-
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 مثل المؤمن كمثل الزرع،: » قال رسول الله ، 1والاختبار قائم على البلاء بالسراء والضراء
ء  مِنَ الآخَوآفِ :، قال تعالى2«لا تزال الريح تميله ولا يزال المؤمن يصيبه البلاء لُوَنَّكُمآ بِشَيآ وَلنََب آ

َمآوَالِ  نَ آفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِريِنَ وَالآجُوعِ وَنَ قآص  مِنَ الأآ وَالأآ
لَوُنَّ :أيضا وقال ، 3 لتَُب آ

ركَُو  مَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الآكِتَابَ مِنآ قَ بآلِكُمآ وَمِنَ الَّذِينَ أَشآ ا أَذًى  فِي أَمآوَالِكُمآ وَأنَ آفُسِكُمآ وَلتََسآ
بِرُوا وَتَ ت َّقُوا فَ  مُُورِ كَثِيرًا وَإِنآ تَصآ إِنَّ ذَلِكَ مِنآ عَزآمِ الأآ

لتمتحنن بالابتلاء في الأنفس أي؛  ،4
بالموت والأمراض، وفقد الأحباب، والقتل في سبيل الله، ولتختبرن في أموالكم بالمصائب، 
والإنفاقات الواجبة، وسائر التكاليف الشرعية المتعلقة بالأموال، لنرى مدى شدتكم وصلاحكم، 

 .5بالصبر والتقوى

والاختبار الدقيق العادل هو الذي يفرز مراتب الناس، ويضع كل إنسان في منزلته اللائقة به، 
لذا تميز الامتحان بالعرض على المكاره، ولو كان سهلا طيعا لاجتازه كل الناس، لما تحقق الغرض 

أعظم الجزاء بأنواع المكاره وجعلها جسرا موصلا إليها، كما حجب منه، فقد حجب الله 
عظم العقاب بالشهوات واللذات وجعلها جسرا موصلا إليها، فالنعيم لا يدرك بالنعيم، وأن من أ

آثر اللذات فاتته اللذات، فهذه الآلام والأمراض والمشاق والصعاب من أعظم النعم التي تبرز 
 .6الناجحين من غيرهم

 تنبيه الغافلين: -ب
سب الإنسان، فقد أقام الله تعالى الدنيا إن كثيرا من الشرور والمصائب سببها المباشر هو ك

إلا أن رحمة الله بعباده الضعفاء، تحيط بهم  -إلا من شاء الله–على نظام وسنن لا تحابي أحدا 
وَمَا أَصَابَكُمآ مِنآ مُصِيبَة  فبَِمَا  :، قال تعالىوسماحةً  رأفةً ووداً بهمفلا تؤاخذهم في كل مرة، 

                                                 

؛ وينظر: 10-19م(، ص9669مصر، -محمد متولي الشعراوي، الحياة والموت )دط؛ مكتبة الشعراوي الإسلامية: القاهرة 1-
 .64م(، ص9667مصر، -محمد متولي الشعراوي، السحر والحسد )دط؛ مكتبة الشعراوي الإسلامية: القاهرة

، 4976:كالزرع ومثل الكافر كشجر الأرز، رقم  كتاب صفة القيامة والجنة والنار، باب مثل المؤمن مسلم، الصحيح، 2-
 .969ص
 .966سورة البقرة: الآية  3-
 .999سورة آل عمران: الآية  4-
 .199، ص9الشوكاني، فتح القدير، )مرجع سابق(، ج 5-
 .467، شفاء العليل، )مرجع سابق(، صابن قيم الجوزية -6
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َرآضِ وَمَا لَكُمآ مِنآ دُونِ اللَّهِ مِنآ كَسَبَتآ أيَآدِيكُمآ  وَيَ عآفُو عَنآ كَثِير ، وَمَا أنَ آتُمآ بِمُعآجِزيِنَ فِي الأآ
وَلِيٍّ وَلََ نَصِير  

 .2نصير لك مما حل بك إلا الله تعالىلا ، أي فلا ولي و 1
ومن تمام رحمته أن يجعل ما يصيب عباده المؤمنين من الضيق والعجز والآفات والمصائب؛ 
بسبب فسادهم، وتقصيرهم، واقترافهم السيئات وتقاطعهم، وتظالمهم، وتقاتلهم؛ فسحة للتذكر 

رِ بِمَا كَسَبَتآ أيَآدِي النَّاسِ :قال تعالىوالرجوع،  ليُِذِيقَهُمآ بَ عآضَ  ظَهَرَ الآفَسَادُ فِي الآبَ رِّ وَالآبَحآ
الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمآ يَ رآجِعُونَ 

، فيذيقهم عقاب أو جزاء بعض عملهم، لعلهم يرجعون عما هم 3
 .4تعالى فيه من المعاصي، ويتوبون إلى الله

فإن استمر الغافل أو المعاند في ظلمه ومعصيته، كان مستحقا للعذاب في الدنيا، فيسلط الله 
الشرور لعله يعود ويتوب إلى ربه، فإن بقي مصرا جاحدا زاده الله عذابا في الدنيا عليه صنوفا 

 والآخرة.

 تكفير الخلايا والذنوب: -ج
الرحمة الإلهية المحيطة بالإنسان، جعلت البلاء يتبع المؤمن اختبارا وتطهيرا، كما قال رسول 

،فالشرور 5«لا يزال البلاء بالمؤمن في نفسه وماله وولده حتى يلقى الله وما عليه من خطيئة »: الله
التي تصيب المؤمن بمختلف أنواعها، تؤدي مفعول الصابون، بتطهير الأدران ومسح الذنوب، 
والتنقية من الخطايا، فقد ثبت أن الأمراض والمصائب كفارات للذنوب والمعاصي، فجعل الكريم 

 إزاحة الذنوب، التي هي الأمراض الدائمة في الحياة الأبدية، بنفس صنفها من الأمراض في تعالى
الحياة الدنيا، ولا يتحقق الأمر إلا بالصبر ابتغاء رضوان الله

6. 

                                                 

 .17سورة الشورى: الآية  1-
 .1966، ص6جسيد قطب ، في ظلال القرآن، )مرجع سابق(، 2-
 .19سورة الروم: الآية  -3

 .491، ص1الشوكاني، فتح القدير، )مرجع سابق(، ج 4-
؛ دار الكتب العلمية: 9محمد بن عبد الله بن محمد أبو عبد الله الحاكم النيسابوري، المستدرك على الصحيحين)ط: 5-

شرط مسلم، ولم  ىوقال: هذا حديث صحيح عل؛ 160، ص9، ج:9499م(،كتاب الجنائز، رقم: 9667لبنان، -بيروت
 .116، ص6، ج4497، برقم:لصحيحةسلسلة الأحاديث ا؛ وأخرجه الألباني في يخرجاه، وله شاهد صحيح

 .469-466النورسي، اللمعات، )مرجع سابق(، ص 6-
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يبتلي والإنسان في الدنيا بين حالي السرور والحزن، والصحة والمرض، وهي نعم كلها، فالله 
تكفيراً لسيئاتهم وحطا لذنوبهم، ولا يظن أحد أن تلك المصائب عباده بالمصائب حتى تكون 

»  : والبلايا تذهب سدا، فهي تحط عنه الذنوب كما تحط الشجرة ورقها، لقول الرسول الله
، فإذا أضاف 1«من مسلم يصيبه أذى إلا حاتَّ الله عنه خطاياه، كما تحاتُّ ورق الشجر ما

ذنوبه أجرا ومثوبة، فهو بين أمرين كلاهما خير؛ تكفير للصبر احتسابا، زيد له مع التكفير ل
ما ي صيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم »:  ، قال رسول الله2الذنوب؛ وزيادة الحسنات

، أي؛ ما يصيب  3«ولا حزن ولا أذى ولا غم حتى الشوكة ي شاكها إلا كفر الله بها من خطاياه
 .4كان كفارة من الذنوب  المسلم من وجع لازم، أو تعبٍ أو غمٍ، إلا

وَمَا : ألا أخبركم بأفضل آية في كتاب الله تعالى حدثنا بها رسول الله ":  علي وقال
كَثِير  أَصَابَكُمآ مِنآ مُصِيبَة  فبَِمَا كَسَبَتآ أيَآدِيكُمآ وَيَ عآفُو عَنآ  

ما وسأفسرها لك...  ؛5
والله تعالى أكرم من أن يثني  فبما كسبت أيديكم، من مرض أو عقوبة أو بلاء في الدنيا أصابكم

عليهم العقوبة في الآخرة، وما عفا الله تعالى عنه في الدنيا فالله تعالى أحلم من أن يعود بعد 
عين البصيرة علم أن تلك الشرور في ظاهرها، هي نعم من الله على عباده، ، فمن نظر ب 6"عفوه

: قال رسول اللهحتى يخفف عنهم ذنبوهم، ويعفيهم من العقاب المترتب عن شنيع فعالهم، 
إذا أراد الله بعبده الخير عجّل له العقوبة في الدنيا، وإذا أراد الله بعبده الشرّ أمسك عنه بذنبه »

                                                 

 .996، ص6910البخاري، الصحيح،  كتاب المرضى، باب شدة المرض، رقم:  1-
، 9ه (، ج 9149السعودية، -محمد بن صالح العثيمين، شرح رياض الصالحين )دط؛ دار الوطن للنشر: الرياض 2-
 .411-411ص
)سورة  م ن  ي  ع م ل  س وءًا يج  ز  ب ه   ، الصحيح، كتاب المرضى، باب ما جاء في كفارة المرض وقول الله تعالى: البخاري 3-

؛ 9ط:ومحمد كامل قره بللي ) الأرنؤوط: شعيب قيقتح، السنن، داود؛و 991ص ،0ج ،6914، رقم:(941الآية النساء: 
 .6، ص6، ج1796الأمراض المكفرة للذنوب، رقم: بالجنائز، با (، كتابم4776 لبنان،-: بيروتر الرسالة العالميةدا
 .917، ص99جالنووي، المنهاج، )مرجع سابق(،  -4
 .17سورة الشورى: الآية  -5
 إسناده ضعيف.؛قال الأرنؤوط: 09، ص4، ج916، رقم: أحمد، السنن، مسند علي بن أبي طالب  -6
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أن يعاقب المسيء الذي لم يتب، ومن رحمته أن  فمن عدله ، 1«يوم القيامة حتى يوافى به
 لعباده من آثار معصيتهم.يعجل به في صور من البلاء تطهيرا وتنقية 

 الَرتقاء الإنساني في الدنيا: -د

إن شعور الإنسان بضعفه والشوق للكمال، بما يلحظه من نقص في نفسه وفي عالمه، هو 
الذي يحرك في كيانه السعي الحثيث للوصول إلى أعلى درجات الكمال الميسور، ولا يتأتى هذا إلا 

ا بأسمى الفضائل، فلن يعرف معنى الصبر من ه  ق  ق  النفس وتح   بمسلك التمحيص والاختبار، وتطوير 
لم يذق مرارته، ولا يعرف معنى الحلم والعفو من لم تلسعه مرارة الظلم، ولا يعرف جرم الجحود 

نحتا  -عمليا–والكفر من لم يعرف معنى الوفاء والإخلاص، إنها معاني رفيعة، تنحت في وجداننا 
وسكينة الرضا، ونعمة البوح بالضعف والحاجة إلى قاضي الحاجات، بحرارة الصبر، وشوق الحب، 

بالالتجاء الدائم لقيوم السموات والأرض، والتضرع والدعاء والإنابة إلى الله تعالى، والإقبال 
 .2عليه

ومن جانب آخر؛ نجد أنه لولا تلك المشقات والصعاب والكربات، ما بانت الصفات 
لكرم والبذل والإيثار إلا في وجود اا دبت فيها الحياة، فلن نجد الخلقية الحسنة في الإنسان، وم

لحب والشوق ما لم التضحية إلا في البذل والصبر على المكاره، ولن نجد االقلة والحاجة، ولن نجد 
يكن هناك فراق وحرمان، ولن يكون هناك جهاد وعدل وحكمةٌ ما لم يكن هناك نزاع وظلم 

 .3كل فضيلة وخ ل قٍ وتعدي، وقل م ثل  ذ ل ك  في  

تنمية وبروز الصفات الخ لقية، وتحقق الإنسان بها، لوجود الشرور والنقائص هو محك إن 
قال فبوجود الظلم وكل أنواع الشرور يكون الإنسان أمام اختبار تحقق الصبر على المكاره، 

                                                 

شركة مكتبة  ؛ 4وآخرون )ط:أحمد محمد شاكر : سنن الترمذي، تحقيقمحمد بن عيسى بن س و رة أبو عيسى الترمذي،  -1
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واللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِريِنَ :تعالى
رَهُمآ بِغَيآرِ حِسَاب  إِنَّمَا يُ وَفَّى :وقال أيضا، 1 الصَّابِرُونَ أَجآ

؛ 2
إن فيك خصلتين يحبهما الله: : »وأمام تحقق خ ل ق  الح لم  على من تسبب فيها، لقول النبي 

، قال 4بل والإحسان إليه ؛العفو والصفح على الظالم، ثم تحقق 3«الحلم والأناة
سِنِينَ وَالآكَاظِمِينَ الآغَيآظَ وَالآعَافِينَ عَنِ :تعالى النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الآمُحآ

وقال ، 5
رُهُ عَلَى اللَّهِ :سبحانه فَمَنآ عَفَا وَأَصآلَحَ فأََجآ

؛ وتحقق الرحمة في قلوب الخلائق بعضهم ببعض، 6
وخاصة من كان أكثر بلاء، وتحقق الشكر والحمد على النعم، وعلى البلاء لما يتبعه من خير 

بخ ل ق  الرضا بعد الصبر؛ بانشراح الصدر وسعته بالقضاء، وترك تمني أعظم، ثم إحاطة كل ذلك 
 .7زوال البلاء لليقين الحاصل في القلب بأنه خير

 هافي الحياة، تجعل من بالشرور التطور الحاصل للإنسان في الفكر والخُّل ق  كنتيجة لامتحانهإن 
الهدف الحقيقي من الحياة أن تبار الحكمة والعدل الإلهي، باع وجودها مع ثبوت تنافىيوسيلة لا 

. فتغدوا تلك الشرور والنقائص سبيلا لاكتشاف ذواتنا 8قائم على ترجيح القيمة المعنوية للإنسان
وخصائصها، وتمحيص نفوسنا ومعرفتها، ومراجعتها ومحاسبتها، فنستشعر حقيقة السير في مدارج 

 المين.السالكين، ونستعذب حلاوة الخضوع والعبودية لله رب الع

إن نفوسنا مناجم راكدة للفضائل الخلقية، تخفي كنوزا عظيمة هي حقيقة الإنسان ال م ك ر م  
على سائر المخلوقات، ولا يخرج تلك الكنوز من مطامرها الدفينة في أعماق النفس إلا عظائم 

زة في الصعاب والتحديات، ومراكب الصبر والتضحية والفداء، التي تجعل من الاستعدادات المركو 
الفطرة الإنسانية السليمة، واقعا يرسم لوحة من لوحات الجمال الخلقي في الإنسان، ليحيل 
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 .97سورة الزمر: الآية  2-
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الإنسان إلى رحمةٍ تسير على الأرض في العالمين، يحمل الود والحب يبذله في كل حين، مسلم 
مستسلم الظاهر والباطن، فهو المسعف لكل محتاج مسكين، لا يدخر جهدا في العطاء ومقارعة 

لنقائص والشرور، فيغدوا جميلًا كاملًا بما يكمله، يؤدي دوره الفريد كخليفة لله في أرضه، فأكرم ا
 بها من مهمة شريفة، وأكرم به من دور عظيم.

 فوائد ضمن الجزاء الإلهي:-5-2-2
ضمن تحقيق الجزاء الإلهي العادل في الدنيا  ومن الفوائد الهامة للشرور دورها الأساسي

 والآخرة، ومن صور تلك الفوائد ما يأتي:

 العقاب العاجل للمفسدين:  -أ
أمر الله تعالى عباده في كل الأزمان بإتباع الهدى والوحي المنزل إليهم، والبعد عن المعاصي 

ثآمِ :والكفر والجحود، قال تعالى نَ بِمَا  وَذَرُوا ظاَهِرَ الإآِ زَوآ ثآمَ سَيُجآ سِبُونَ الإآِ وَباَطِنَهُ إِنَّ الَّذِينَ يَكآ
تَرفُِونَ  كَانوُا يَ قآ

وبين المولى الكريم أن الإيمان طريق الفلاح والصلاح والبركة، وأن الكفر ، 1
وَلنَُذِيقَن َّهُمآ مِنَ :تعالى والجحود طريق العذاب الدنيوي العاجل، والأخروي الآجل، بقوله

بَرِ لَعَلَّهُمآ يَ رآجِعُونَ الآعَ  َكآ َدآنَى دُونَ الآعَذَابِ الأآ ذَابِ الأآ
لَ الآقُرَى آَمَنُوا :قال و ، 2 وَلَوآ أَنَّ أَهآ

ناَهُمآ بِمَا كَانوُا  بوُا فأََخَذآ َرآضِ وَلَكِنآ كَذَّ نَا عَلَيآهِمآ بَ ركََات  مِنَ السَّمَاءِ وَالأآ ا لَفَتَحآ وَات َّقَوآ
سِبُونَ  يَكآ

نسان في كل خير، ، أي لو أنهم أمنوا بالله واتبعوا منهجه أمرا ونهيا، 3 لعاش هذا الإ 
 .4ولأعطوا أضعاف ما يحتاجون من الرزق

وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلً قَ رآيةًَ كَانَتآ آَمِنَةً مُلآمَئِنَّةً يأَآتيِهَا رِزآقُ هَا رَغَدًا مِنآ كُلِّ مَكَان  :قال أيضاو 
نَ عُونَ، وَلَقَدآ جَاءَهُمآ فَكَفَرَتآ  فِ بِمَا كَانوُا يَصآ بأِنَ آعُمِ اللَّهِ فأََذَاقَ هَا اللَّهُ لبَِاسَ الآجُوعِ وَالآخَوآ

بوُهُ فأََخَذَهُمُ الآعَذَابُ وَهُمآ ظاَلِمُونَ  هُمآ فَكَذَّ رَسُولٌ مِن آ
لا يخاف أهلها ولا ينزعجون، ، أي 5
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فقابلت النعمة بالكفر، فاستحقوا العذاب بظلمهم يأتيها رزقها رغدا واسعا من كل مكان، 
 .1لأنفسهم

وَلَقَدآ أَرآسَلآنَا إِلَى أمَُم  مِنآ :سنته مع الأقوام السابقين، عبرة وعظة للاحقين، بقولهوبين 
ناَهُمآ باِلآبَأآسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمآ يَ تَضَرَّعُونَ، فَ لَوآلََ إِذآ  جَاءَهُمآ بأَآسُنَا تَضَرَّعُوا وَلَكِنآ قَ بآلِكَ فأََخَذآ

نَا عَلَيآ  هِمآ قَسَتآ قُ لُوبُ هُمآ وَزيََّنَ لَهُمُ الشَّيآلاَنُ مَا كَانوُا يَ عآمَلُونَ، فَ لَمَّا نَسُوا مَا ذكُِّرُوا بِهِ فَ تَحآ
ناَهُمآ بَ غآتَةً فإَِ  ء  حَتَّى إِذَا فَرحُِوا بِمَا أُوتُوا أَخَذآ مِ أبَ آوَابَ كُلِّ شَيآ ذَا هُمآ مُبآلِسُونَ، فَ قُلِعَ دَابِرُ الآقَوآ

دُ للَِّهِ رَبِّ الآعَالَمِينَ  الَّذِينَ ظلََمُوا وَالآحَمآ
، أي لقد أنزلنا هدينا إليهم عن طريق الرسل 2

فكذبوهم، ثم أخذناهم بصنوف الضر كالمرض والأسقام ونقصان الأموال، ثم أتبعناهم بصنوف 
كما يفعل الأب المشفق بولده يخاشنه تارة، ويلاطفه ،  كالصحة والسعة وصنوف النعمة  الخير

لعلهم يتوبون ويعودون خاضعين لعبادة ربهم، لكن قلوبهم القاسية وعجبهم بأعمالهم التي  أخرى،
 .3م عن ذلك، فاستحقوا العذاب عن آخرهمتهينها لهم الشيطان في الحالين، صدز 

شرورا، إذا كانت استحقاقا ناتجا عن الانحراف العظيم الذي يحدثه  فالعقوبة الإلهية ليست
الإنسان بكفره وجحوده، ومن عدله ورحمته سبحانه أن لا يأخذ قوما بالعذاب حتى يدعوهم، 

عَثَ فِي أمُِّهَا :قال تعالىوينبههم إلى انحرافهم وخطورته،  لِكَ الآقُرَى حَتَّى يَ ب آ وَمَا كَانَ ربَُّكَ مُهآ
لُهَا ظاَلِمُونَ رَسُو  لِكِي الآقُرَى إِلََّ وَأَهآ لُو عَلَيآهِمآ آَياَتنَِا وَمَا كُنَّا مُهآ لًَ يَ ت آ

، أي حتى نبعث من 4
يدعوهم إلى الحق، وما كنا مهلكيهم إلا أن يكونوا ظالمين بإصرارهم على الكفر، رغم تأكيد 

 .5الحجة عليهم

فَكُلًّ  :قال تعالىفإذا ثبت استحقاقهم للعذاب، جاءهم بكل صنفٍ يناسب  جرمهم، 
هُمآ مَنآ خَسَ  هُمآ مَنآ أَخَذَتآهُ الصَّيآحَةُ وَمِن آ هُمآ مَنآ أَرآسَلآنَا عَلَيآهِ حَاصِبًا وَمِن آ ناَ بِذَنآبِهِ فَمِن آ نَا بِهِ أَخَذآ فآ
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نَا وَمَا كَانَ اللَّهُ ليَِظآلِمَهُمآ وَلَكِنآ كَانوُا أنَ آفُسَهُمآ يَظآلِ  هُمآ مَنآ أَغآرَق آ َرآضَ وَمِن آ مُونَ الأآ
بما ، 1

 .2استكبروا في الأرض عن الحق، وعن عبادة الله تعالى

 التعويض المضاعف في الدنيا والْخرة: -ب
الاختبار الإلهي للإنسان متنوع ومتعدد، فهو شامل لكل العباد، متفرق في أصنافه بينهم، 

في كل شؤون حياته ولكل منهم نصيبه وفق إرادة الله ومشيئته، والقاسم المشترك بينهم أن المؤمن 
عجباً لأمر المؤمن ، إنّ أمره كلَّه له خير، إن أصابته  «: في امتحان هو خير له، قال رسول الله

، ففعله تعالى كله خير، ولا 3»صبر فكان خيراً له ءسراّء شكر فكان خيراً له، وإن أصابته ضراّ
كون تهيئة لخير يعقبه،  يعدم مبتلى بشر من الشرور من دفع ما هو أشد من ذلك الشر، أو ي

 .4كالتهيئة لقوة وصحة وكمال، أو عوضا لا نسبة إليه إلا بذلك الشر، بوجه ما
ولما كانت شرور الدنيا كلها لا تعد في قبل نعيم ودرجات الآخرة، وكانت السنة الإلهية قائمة 

ا، قضى العقل على أن أعظم اللذات ثمرات الآلام ونتائجها، وأعظم الآلام ثمرات اللذات ونتائجه
 .5باحتمال القليل في الدار الفانية، مقابل الكثير في الدار الباقية

القيامة فيصبغ في النار يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار يوم » : قال رسول الله
هل رأيت خيرا قط؟ هل مر بك نعيم قط؟ فيقول: لا والله يا رب،  آدم ثم يقال: يا ابن صبغة،

ويؤتى بأشد الناس بؤسا في الدنيا من أهل الجنة فيصبغ صبغة في الجنة، فيقال له: يا 
بي بؤس قط  هل رأيت بؤسا قط؟ هل مر بك شدة قط، فيقول: لا والله يا رب ما مر آدم، ابن

، حتى أن أهل البلاء يوم القيامة يرون فيما ابتلوا به نعماً لهم، يتمنون لو  6«ولا رأيت شدة قط
يود أهل »: زيد لهم منها في الدنيا، لما يحصل لهم من ثواب في الآخرة، لقول الرسول الله 

                                                 

 .17سورة العنكبوت: الآية  1-
 .111، ص91جالقرطبي، الجامع لأحكام القرآن، )مرجع سابق(،  2-
 .966، ص 4666 :أمره كله خير، رقم كتاب الزهد والرقائق، باب المؤمن مسلم، الصحيح، -3
 .469، شفاء العليل، )مرجع سابق(، صابن قيم الجوزية -4
 المرجع نفسه. -5
كتاب صفة القيامة والجنة والنار، باب صبغ أنعم أهل الدنيا في النار وصبغ أشدهم بؤسا في الجنة،  مسلم، الصحيح، -6

 .960، ص4970:رقم

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=8125&idto=8126&bk_no=53&ID=1307#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=8125&idto=8126&bk_no=53&ID=1307#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=8125&idto=8126&bk_no=53&ID=1307#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=8125&idto=8126&bk_no=53&ID=1307#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=8125&idto=8126&bk_no=53&ID=1307#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=8125&idto=8126&bk_no=53&ID=1307#docu
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قرضت في الدنيا العافية يوم القيامة، حين يعطى أهل البلاء الثواب، لو أن جلودهم كانت 
 .1«بالمقاريض

ب منه: »أن البلاء دليل محبة الله للعبد، بقوله  وقد بين النبي  ؛ 2«من يرد الله به خيرا ي ص 
إنّ عظم الجزاء مع ع ظ م البلاء، وإنّ الله تعالى إذا أحبّ قوماً ابتلاهم، فمن ر ض ي  »أيضا: وقوله

ط  فله السخطالرضا فله على البلاء هو مسلك عظيم لتحقيق ، والرضا والصبر 3« ، ومن س خ 
الفوز في الدار الآخرة، من خلال التعويض العظيم الحاصل، الذي قد يأخذ بيد المؤمن إلى الجنة 

أدخله الله الجنة،  4ابتلي بموت ولده، أو فقد عينه، فاحتسب مع صبره ورضاهونعيمها، فمن 
قول الله تعالى : ما لعبدي المؤمن عندي جزاء إذا قب ضت  صفيّه من أهل ي«: لقول الرسول

قال:  إنّ الله  : «يقول قال: سمعت رسول الله وعن أنس، 5»الدنيا ثم احتسبه إلا الجنة
، وسميت العينان بالحبيبتين لأنهما أحب 6»إذا ابتليت عبدي بحبيبتيه فصبر عوّضته عنهما الجنة

 .7أعضاء الإنسان إليه لما يحصل له بفقدهما من الأسف على فوات نعمة الرؤية
والتعويض لا يقتصر على الحياة الأخرى رغم أهميتها وقيمتها، بل هي الحياة الحقيقة، ومع ما 

المبتلى من جزاء في أخراه ، غالبا ما يعجل له ببعض العوض في صور مختلفة في الدنيا،  ينتظر
العلوم الطبية  هبينتوكمثال على ذلك ما فكثيرا ما تؤدي تلك الشرور إلى خير يعقبها في الدنيا، 

                                                 

وقال: وهذا حديث غريب لا نعرفه بهذا الإسناد إلا من ؛ 971، ص1، ج4174رقم:أبواب الزهد،  الترمذي، السنن، -1
 .174، ص6، جحسن في صحيح وضعيف سنن الترمذي: قال الألباني؛ هذا الوجه

)سورة  م ن  ي  ع م ل  س وءًا يج  ز  ب ه   البخاري، الصحيح، كتاب المرضى، باب ما جاء في كفارة المرض وقول الله تعالى:  -2
 .996ص، 0ج، 6911، رقم:(941الآية النساء: 

قال الترمذي هذا حديث حسن  ،979، ص1، ج4169الترمذي، السنن، أبواب الزهد، باب الصبر على البلاء، رقم: -3
وآخرون شعيب الأرنؤوط ، تحقيق: سنن ابن ماجه، محمد بن يزيد القزويني أبو عبد الله ابن ماجةو  ؛غريب من هذا الوجه

؛ 966، ص6، ج1719كتاب الفتن، باب الصبر على البلاء، رقم:(،م4776لبنان، -: بيروتلرسالة العالميةدار ا؛ 9)ط:
 .169، 6، ج: حسنفي صحيح وضعيف سنن الترمذي وقال الألبانيقال الأرنؤوط: إسناده ضعيف؛ 

، 1ه (، ج9106لبنان، -تأحمد بن علي بن حجر العسقلاني، فتح الباري شرح صحيح البخاري )دط؛ دار المعرفة: بيرو  4-
 .996ص
 .67ص، 9ج، 9141البخاري، الصحيح، كتاب الرقاق، باب العمل الذي ينبغي به وجه الله فيه سعد، رقم:  -5

 .999، ص0، ج 6961، رقم:بصرهذ ه ب  كتاب المرضى، باب فضل من ،  المرجع نفسه6-
 .999، ص97جابن حجر العسقلاني، فتح الباري شرح صحيح البخاري، )مرجع سابق(،  -7

http://ar.islamway.net/search?domain=default&query=%22%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B6%D8%A7%22
http://ar.islamway.net/search?domain=default&query=%22%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B6%D8%A7%22
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اطر ، وأن كل صور الألم هي تنبيه إلى مخ1صحته قوةو  أن الإنسان بعد المرض تزداد مناعته ،اليوم
، وكل صور الحمى هي نتاج النشاط الدفاعي للجسم ضد السموم والبكتيريا 2محدقة بالجسم

 . 3والأمراض الحالة في الجسم، والتي بفواتها قد يزداد الشر الحاصل أو يكون سببا في الهلاك

 الَرتقاء في منازل الجزاء الأخروي: -ج
المكاره والبلايا، التي تعرف  ومن أهم مسالك ترسيخ الإيمان وبيان صدقه؛ الصبر على

الإنسان حقيقة ضعفه وكمال خالقه، وتجعله يلتجئ خاشعا خاضعا راضيا لله رب العالمين، 
فيصبح  المؤمن بالصبر أرسخ قدما في مسار العبودية، فبقدر البلاء تتحقق له معرفة قيمة العطاء، 

حقيقة نفسه  ذلك العطاء نسيهيلا ف، وعظيم ويصير مهيئا لتقبل الفضائل والمكارم بقدر واسع
وأصله، ولا تلهيه عن جميل الفضل والكرم من ربه، فتزيده العطايا الإلهية عبوديةً وقرباً، بخلاف من 

وهو ما حصل له في اختباره  لم يهيئ نفسه في الدنيا، حيث تزيده العطايا نسياناً وطغياناً وبعداً،
 .4«النار بالشهواتت ه، وحفحفت الجنة بالمكار »:قال رسول الله  الدنيوي،

فالحاصل هو إعداد النفس لتقبل العطاء الإلهي غير المحدود، فمن أغراه عطاء الدنيا البسيط، 
فهو بعطاء الآخرة أكثر افتتانا عن ربه، ومن لم يصبر على البلايا والمصائب في الدنيا، التي تعرفه 

تزيل حجب  الكبر ؛ وران  العجب  عن قلبه، فلا بحقيقة نفسه وتلجئه  إلى ربه ، فالنار  أولى به كي 
 يدخل ساحة الرضا والنعيم الإلهي من في قلبه ذرة من كبٍر أو عجبٍ.

والعارفون بالله هم أشد الناس بلاءً، وهم فعلا الجديرون بالارتقاء في منازل العطاء الإلهي غير 
لله تعالى، فيكون البلاء والجزاء المحدود، الذي لا يغريهم أو يلهيهم عن الذكر والعبادة الحقة 

مصعب بن سعد عن  عن، ثم الذين يلونهم، ففي الحديث العظيم وفق هذه القاعدة للأنبياء
الأنبياء، ثم الأمثل فالأمثل: ي بتلى »قال: قلت: يا رسول الله أيُّ الناس أشدُّ بلاءً؟ قال:  أبيه 

ي  على قدر  الرجل على حسب دينه، فإن كان في دينه ص لبًا اشتدَّ 
بلاؤه، وإن كان في دينه رقةً ابت ل 

                                                 

وما  61م(، ص4776: سوريا، غسان عبد الرحمن وصباح بلاج، أساسيات علم المناعة )دط؛ منشورات جامعة حلب -1
 بعدها.

 .11ص، )مرجع سابق(، فيليب يانسي، أين الله في وقت الألم -2
 .467ص، )مرجع سابق(، شفاء العليل، ابن قيم الجوزية -3

 .999، ص4944:كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها، رقم مسلم، الصحيح، 4-
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. فالعبرة بالثمار 1«دينه، فما يبرح البلاء بالعبد حتى يتركه يمشي على الأرض وما عليه خطيئة
والمآلات، فما نراه اليوم شرورا ومصائب، هو في نظر المسلم أداة اختبار وامتحان، تفرز الجدير 

 بالقرب الإلهي العادل من غيره.
ل ابن القيم:" أنه قد استقرت حكمته سبحانه أن السعادة والنعيم والراحة لا يوصل إليها قا

إلا على جسر المشقة والتعب، ولا يدخل إليها إلا من باب المكاره والصبر وتحمل المشاق، ولذلك 
حفت الجنة بالمكاره، والنار بالشهوات، ولذلك أخرج صفيه آدم من الجنة وقد خلقها له، 

حكمته أن لا يدخلها دخول استقرار إلا بعد التعب والنصب، فما أخرجه منها إلا  واقتضت
ليدخله إليها أتم دخول... وكم بين راحة المؤمنين ولذتهم في الجنة بعد مقاساة ما قبلها وبين لذتهم 
 لو خلقوا فيها، وكم بين فرحة من عافاه بعد ابتلائه، وأغناه بعد فقره، وهداه بعد ضلاله، وجمع

قلبه بعد شتاته وفرحة من لم يذق تلك المرارات، وقد سبقت الحكمة الإلهية أن المكاره أسباب 
 .2اللذات والخيرات"

، ونيل والمؤمنون المقربون يرون في البلاء الحاصل بهم فرصة حقيقة للتقرب إلى الله 
الدرجات العالية في الآخرة، وعلامة على الاصطفاء والاختيار تستدعي الشكر عليها؛ لقول 

إن الرجل ليكون له المنزلة عند الله فما يبلغها بعملٍ، فلا يزال الله يبتليه بما يكره :»  الرسول 
لدنيا، أو يكثر يحبس عنك ا وقال أبو حامد الغزالي: " إذا رأيت الله ، 3«حتّى يبلّغه إياّه

عليك الشدائد والبلوى، فاعلم أنك عنده عزيز، وأنك عنده بمكان علي، وأنه يسلك بك طريق 
مِ ربَِّكَ فإَِنَّكَ :أوليائه، فإنه يراك ولا يحتاج إلى ذلك، أما تسمع إلى قوله تعالى بِرآ لِحُكآ وَاصآ

                                                 

، قال الترمذي هذا حديث حسن 979، ص 1، ج4169الترمذي، السنن، أبواب الزهد، باب الصبر على البلاء، رقم:  -1
: عبد الغفار سليمان البنداري قيقسنن الكبرى، تحال ،أحمد بن شعيب بن علي الخراساني أبو عبد الرحمن النسائي؛ و صحيح

كتاب الطب، باب أي الناس أشد بلاء، رقم: ،  (م9669، لبنان-بيروت: دار الكتب العلمية؛ 9ط:وسيد كسروي حسن، )
؛ قال 966، ص 1، ج:9970، رقم: وأحمد، السنن، مسند أبي إسحاق سعد بن أبي وقاص ؛ 164، ص1، ج0199

 ه حسن، رجاله ثقات رجال الشيخين غير عاصم بن بهدلة، وهو صدوق. إسناد الأرنؤوط:
 .446ص، )مرجع سابق(، شفاء العليل، ابن قيم الجوزية -2
، الأرنؤوط: شعيب قيقالدارمي، الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان، تح محمد بن حبان بن أحمد أبو حاتم ابن حبان -3
جاء في الصبر وثواب  (،كتاب الجنائز وما يتعلق بها مقدما أو مؤخرا، باب مام9661، لبنان-بيروت: مؤسسة الرسالة؛ 4ط:)

 قال الألباني: صحيح. ؛996، ص0، ج4679الأمراض والأعراض، رقم
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بأَِعآيُنِنَا
ويكثر من أجرك وثوابك،  بل اعرف منته عليك فيما يحفظ عليك من صلاحك،، 1

 .2وينزلك منازل الأبرار والأعزة عنده"

في  3فلما علم المقربون ذلك، أصبح البلاء عندهم محلَّ تلذذٍ ورضا؛ قال عبد القادر الجيلاني
هذا المعنى:" التلذذ بالبلاء من مقامات العارفين لكن لا يعطيه الله لعبد إلا بعد بذل الجهد في 

يكون تارة في مقابلة جريمة، وتارة تكفيرا، وتارة رفع درجات وتبليغا للمنازل  مرضاته، فإن البلاء
العلية، ولكل منها علامة فعلامة الأول عدم الصبر عند البلاء وكثرة الجزع والشكوى للخلق، 
وعلامة الثاني الصبر وعدم الشكوى والجزع وخفة الطاعة على بدنه، وعلامة الثالث الرضا 

، فبقدر البلاء تتمايز الدرجات وتعلو المقامات، 4العمل على البدن والقلب"والطمأنينة وخفة 
 .عند رب السماوات 

  

                                                 

 .19سورة الطور: الآية  -1
 .919م(، ص4777سويا،  -؛ الدار الدمشقية: دمشق9أبو حامد الغزالي، مناهج العابدين إلى جنة رب العالمين )ط: -2

أبو محمد عبد القادر بن موسى بن عبد الله الجيلاني، هو م(: 9999 -9709ه  = 699 -109) عبد القادر الجيلاني 3-
ولد في جيلان )وراء طبرستان( وانتقل إلى بغداد  ،من كبار الزهاد والمتصوفين ،أو الكيلاني، أو الجيلي: مؤسس الطريقة القادرية

وكان يأكل من  ،وبرع في أساليب الوعظ، وتفقه، وسمع الحديث، وقرأ الادب، واشتهراتصل بشيوخ العلم والتصوف، و شابا، 
 .10، ص1)مرجع سابق(، ج ينظر: الزركلي، الأعلام،؛ وتصدر للتدريس والافتاء وتوفي بها ،عمل يده

 .416، ص9المناوي، فيض القدير، )مرجع سابق(، ج 4-
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 المبحث الثاني : الَختلف والترجيح في الوجود
 تمهيد: 

تعتبر مسألة الاختلاف والتنوع والترجيحات الحاصلة في الكون مسألة من أعظم المسائل التي 
يرى في كل جوانب الكون تنوعا لا حصر له، ويرى في كل كمال تجول في خاطر الإنسان، لأنه 

خاصة إذا لم يلمس وجه الحكمة –نقصه، وفي كل قوة ضعفه، وفي كل تمييز أو تفضيل أو تنوع 
 يجد نفسه أمام تساؤل هام: -فيه

 لماذا هذا الترجيح والاختلاف في العالم؟ 
ن؛ تبرز العديد من الأسئلة التفصيلية،  ومن هذا التساؤل العام حول الترجيح والتنوع في الكو 

كالتساؤل؛ لم خ لِّق  هذا إنسان والآخر خ لِّق  حيوان وثالث نباتا أو جمادا ؟ ولماذا خ لِّق  هذا لطيفا 
والآخر كثيفا؟ ولماذا هذا محتاج في حياته لمقومات مختلفة عن الآخر؟ ولماذا خ لِّق  أحدهم م س خ رٌ 

بل للانفكاك ؟ لماذا خ لِّق  هذا النظام الذي يكون فيه وجود أحدهم للآخر بشكل مترابط غير قا
قائم على التغذي والانتفاع وإفناء الآخر؟ فهو تساؤل عن وجود النظام الطولي، الذي يكون 

 وجود كل مخلوق في مرتبة وجودية تراتبية مع الآخر.
خر عليل أو معاق أو لماذا أحدنا قبيحٌ والآخر جميلٌ ؟ لماذا أحدنا معافى صحيح والآو 

مشلول؟ ولماذا لا يكون الجميع متساوين في الصفات والإمكانات والقدرات؟ وهل هذا التنوع 
ينتج عنه من تباين؟ ثم مع فرض أن هذا التنوع ضروري، وإذا كان لا بدّ من ما ضروري مع 

هو دون غيره هو الاختلاف، فلماذا تحمل فئة فاتورة وجوب التنوع عن الفئة الأخرى؟ ولماذا هذا 
 أي لماذا لا يكون الأمر بالعكس؟ أو التميز أو التفوق أو السبق، محل النقص أو العيب أو القبح،

لابد أن نوضح في البداية أن هذا الصنف من الأسئلة أسئلة بشرية، تتعلق بالإنسان، وتتعلق 
نات سأله أو يسأله، إذ ليس هناك دليل أن غيره من الكائبغيره أيضا فيما لا وصاية له عليه، 

فكل مخلوق بما هو عليه في قمة سعادته ورضاه، وما من شيء إلا وهو خاضع عابد يسبح بحمد 
ربه، فالطيور بخفتها في الهواء سعيدة، والديدان في ثقوب الأرض الدامسة سعيدة، والحيتان في 

من حاله وصيرورة  أعماق البحر سعيدة، كل مخلوق يؤدي وظيفته بما فطره الله عليها، لا تلمس
َرآضُ وَمَنآ فِيهِنَّ :لقوله نشاطه في الحياة انزعاجا ولا ضجرا،  تُسَبِّحُ لَهُ السَّمَوَاتُ السَّبآعُ وَالأآ
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بِيحَهُمآ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُوراً قَهُونَ تَسآ دِهِ وَلَكِنآ لََ تَ فآ ء  إِلََّ يُسَبِّحُ بِحَمآ وَإِنآ مِنآ شَيآ
1 ،

، فبينت الآية أن تسبيح 2بشكل عام هو التنزيه والتبعيد من السوء على وجه التعظيموالتسبيح 
وت سب يحٌ قائمٌ على و جه  الحقيقة  ى وجه الدلالة على قدرة الله وربوبيته، المخلوقات كلها؛ تسبيحٌ عل

ومعظم لله لكل  مخلوقٍ، إلا أننا لا نفقه تسبيحهم، فما من مخلوق في الكون إلا وهو خاضعٌ منزهٌ 
 .3تعالى

فهو سؤال بشري بامتياز، سؤال من أ م دَّ بالقدرة  على الإدراك والتخيل والتفكير؛ سؤال من 
ساءل حتى تبعض فوائدها وحكمها، فأخذ يتساءل وي م  ه  ف  ع لِّم الأسماء فعرف ما هي الأشياء، وأ  

ف  وِّض  من غيره للكلام نيابة أخذ يخرج عن دائرة السؤال عما يتعلق به إلى ما يتعلق بغيره، وهل 
كما أخذ يتوسع في السؤال من دائرة  الفعل البشري المحدود إلى حيز الفعل   !عن كل الموجودات؟

ع، وعن أثر الجمال الإلهي الإلهي المطلق، وليته سأل م سَّل ماً باحثاً عن وجه الحكمة وصور الإبدا 
 .الباهر

لو عرف هذا الإنسان قدره، وحقيقة  ل  أ  س  لا ي  إنه سؤال بشري للإله، والإله بما هو إله 
السؤال على المستوى العرضي في دائرة ما منه  ي  ق ب ل  وجوده وضعفه وجهله، وفي أحسن الأحوال 

عَلُ وَهُمآ :يبدو له ترجيحا بين البشر، لذا خاطبه الله تعالى بقوله منبها  أَلُ عَمَّا يَ فآ لََ يُسآ
ألَُونَ  يُسآ

بقوة سلطانه وعظيم جلاله، لا يسأله أحد من خلقه عن شيء من فهو سبحانه ؛ 4
، لكن الإنسان له خواطر متباينة، وأهواء متعددة، فتجده يدلل ويحاجج، وقد 5قضائه وقدره

ء  جَدَلًَ : ، قال تعالى 6يغالط ويراوغ إتباعا لهواه ثَ رَ شَيآ نآسَانُ أَكآ وكََانَ الإآِ
7. 

عن قياس حكمة العبد على حكمة الخالق، فالعبد يكون والخطأ البشري هذا، ناتج أيضا 
حكيما حين يختار أفضل الأهداف، ثم يصطفي أيسر السبل للوصول إليها بالنسبة إليه، أما 

                                                 

 .11سورة الإسراء: الآية  -1
 .06، ص9جلقدير، )مرجع سابق(، الشوكاني، فتح ا -2

 .401، ص1جالمرجع نفسه،  3-
 .41سورة الأنبياء: الآية  4-
 .106، ص1جالمرجع نفسه،  -5

 .9619، ص 91جالشعراوي، تفسير الشعراوي، )مرجع سابق(، 6-
 .61سورة الكهف: الآية  7-
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حكمته تعالى في أعماله أن يوصل الموجودات إلى كمالاتها والغايات من وجودها، ففي كل مخلوق 
العدل الإلهي يتم بأن يتحقق لكل مخلوق الغاية من ، و 1غاية مودعة في كيانه، يهدف إلى تحقيقها

وجوده، أما أن يجعل الإنسان من نفسه وأهدافه حكما على أهداف وغايات كل المخلوقات، 
ويرى أنها لم تأخذ حقها في الوجود، فهو تضييق للواسع، وحصر لدائرة الخلائق في دائرة نفسه، 

رة الفعل الإلهي، فيكون حكم البشر هو الظلم بعينه وخروج من دائرة الفعل البشري المتاح، إلى دائ
 من حيث أراد أن يطالب بالعدل. 

مع التطرق الجزئي  التركيز على الاختلافات الحاصلة بين بني البشر،بلذا سأتناول الموضوع 
للترجيحات بين الخلائق الأخرى في الوجود، كون دراسة موضوعها ليس متعلقا بالإنسان وجودا 

 ا، ولا ي ش ك ل تناولها إجابة لتساؤلات الإنسان في باب العدل الإلهي.وحياة ومصير 

 :2مفهوم الَختلف والترجيح -1
 يتوجب علينا منهجيا الابتداء بتحديد مفهوم الاختلاف والترجيح، ثم بيان الفرق بينهما:

التنوع : هو التباين بين الأشياء في مرتبتها الوجودية، وهو ما أفرز مفهوم الَختلف -1-1
الوجودي الهائل الذي يعم الكون، بين أنواع وفصائل متعددة، تبدأ من المخلوقات الجامدة نسبيا، 

حية ولها روح، ثم في  ت  ق  ل  إلى النباتات التي تحوي نوعا من الحياة بلا روح، إلى الحيوانات التي خ  
فة، ثم وجود مخلوقات أخرى مرتبة أعلى نجد الإنسان وما تميز به من عقل يمكنه من الإدراك والمعر 

ذات أجسام لطيفة هي الملائكة والجن والشياطين، ووجود ما لا نعلم من الخلائق التي بثها الله في 
لُقُ مَا لََ تَ عآلَمُونَ :تعالىالوجود؛ لقوله  وَيَخآ

يحيط به علم  لاأي؛ أنه سبحانه يخلق ما ،3
 .4العباد

                                                 

 .977مرتضى المطهري، الرؤية الكونية التوحيدية، )مرجع سابق(، ص -1
استعمل هذا الاصطلاح في حدود ما اطلعت مرتضى المطهري في كتابه العدل الإلهي؛ ينظر: المطهري، العدل الإلهي،  2-

 وما بعدها. 00)مرجع سابق(، ص
 .79سورة النحل: الآية  3-
 .997، ص1جالشوكاني، فتح القدير، )مرجع سابق(،  -4
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، وينتج عن الترجيح؛  1وهو تخصيص الشيء وتقديمه على غيره  :مفهوم الترجيح -1-2
، كالاختلاف في الخصائص 2كل الفروق والتباين الحاصل بين الأشياء المتساوية في نفس النوع

 والصفات والقدرات المادية أو المعنوية.
والفرق الذي أعتمده في التفريق بين الاختلاف والترجيح؛ أن الاختلاف يكون بين 

والأنواع، أي اختلافا طوليا في المنازل والرتب، أم الترجيح فهو اختلاف في الخصائص  3سالأجنا
 .4والصفات والقدرات لنفس النوع، أي اختلاف عرضي في نفس المنزلة أو الرتبة

بعد ضبطنا للمفاهيم نتناول تاليا مصدر هذا الاختلاف والترجيح، وندرس طبيعة علاقته 
خرى، من أين يأتي هذا الاختلاف والترجيح؟ وهل يعتبر التباين في بالعدل الإلهي، وبعبارة أ

 الاختلاف والترجيح التكويني متعارضا مع العدل الإلهي؟

 :الَختلف والترجيحمصدر وضرورة  -2
 ونتناول فيه المصدر الوجودي للاختلاف والترجيح، ثم نبرز مدى ضرورة وجودهما ؟

 الَختلف والترجيح:مصدر  -2-1
أن مصدر هذا الاختلاف والترجيح هو الإرادة ب؛ نقرر ما يؤكده القرآن الكريمبكل وضوح 

إِنَّا  :قال تعالىإيجاد الكون بالصورة الإجمالية التي هو عليها،  الإلهية المطلقة، فقد شاء الخالق
نَاهُ بِقَدَر ، وَمَا أَمآرُناَ إِلََّ وَاحِدَةٌ كَلَمآح   ء  خَلَقآ باِلآبَصَرِ كُلَّ شَيآ

بحيث يشكل الكون بكل ، 5
تنوعه كتلة جمالية واحدة غير قابلة للتفكيك أو التجزئة، يؤدي فيها كل جزء وظيفةً ويحقق فائدةً، 
بشكل مترابط ومتناسق، وفق نظام غاية في الدقة والإتقان والجمال والانسجام، وهو بمجموعه في 

الموجودات هو آية الله تعالى في الكون، التي  أفضل وأكمل صورةٍ، والاختلاف الحاصل في صنوف

                                                 

 .19، ص9جميل صليبا، المعجم الفلسفي، )مرجع سابق(، ج -1
النوع: هو كل مقول على واحد أو على كثيرين متفقين بالحقائق في جواب: ما هو؟ ويندرج تحت كلي أعم هو الجنس؛  -2

 .479؛ ومجمع اللغة العربية، المعجم الفلسفي، )مرجع سابق(، ص 410ينظر: الجرجاني، التعريفات، )مرجع سابق(، ص
كالحي؛ ينظر: مجمع اللغة العربية، المعجم الفلسفي، )مرجع سابق(،    الجنس: وهو المقول على كثيرين مختلفين بالنوع -3

 .91ص
 باختلاف الذاتيات، ويسمى الاختلاف الثاني باختلاف العرضيات. -عند المناطقة-يسمى الاختلاف الأول  -4
 .67-16سورة القمر: الآية  -5
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تعالى  لأسمائه وصفاتهتجسد العلم والإرادة والقدرة غير المحدودة للخالق، فكان الاختلاف مظهرا 
وقدرته، وكل مخلوق هو آية دالة على عظمته، وإلى إرادته المطلقة يعود كل اختلاف أو ترجيح، 

 عن العدل الإلهي. ووفق هذه الزاوية فقط ي طر ح  التساؤل
ومحاولة البعض إرجاع تلك الاختلافات إلى مسمى الاستحقاق الذي يتطلبه كل شيء، 
بالقول إنه تعالى تام الفاعلية وأنه يعطي كل شيء ما يستحقه، وأن الأشياء بالنسبة إلى الله 

انية الوجود؛ متساوية، ويفسرونها بالحاجة إليه في الوجود أو كمال الوجود، لأن كل موجود له إمك
يفيض عليه ذلك الوجود، أو ذلك الكمال؛ لكون  أو إمكانية نوع من أنواع الكمال، والله 

 .1الله تعالى تام الفاعلية وواجب الفيض
هذه المقاربة التحليلية تتسم بالتفكيك ق ب ل  الفعل الإلهي في الخلق، وتقترب من تفسير 

ومات في العلم ليرون أن أصل تلك الكائنات عبارة عن مع، إذ 2المتصوفة للتنوع الموجود في الكون
، والتي تظهر في الواقع الخارجي عن طريق التجلي الإلهي؛  الذي 3الإلهي، يسمونها الأعيان الثابتة

"هو ظهور الحق بالتجلي في صور كل ما سواه، فلولا تجليه لكل شيء ما ظهرت شيئية ذلك 
لنَُ :قال تعالىالشيء،  ء  إِذَا أَرَدآناَهُ أَنآ نَ قُولَ لَهُ كُنآ إِنَّمَا قَ وآ ا لِشَيآ

هو  إِذَا أَرَدآناَهُ :فقوله، 4
فنفس سماع ذلك الشيء خطاب  ،أَنآ نَ قُولَ لَهُ كُنآ :التوجه الإلهي لإيجاد ذلك الشيء، ثم قال

والثراء، ، فمعلومات علم الخالق عندهم؛ هي مصدر هذا التنوع 5الحق ت ك وُّن  ذلك الشيء"
"رعاية الاستحقاق في إفاضة الوجود وعدم الامتناع عن الإفاضة  العدل وفق هذا القياس هوو 

 .6والرحمة، حيث يتوفر إمكان الوجود أو إمكان الكمال"

                                                 

 . )بتصرف(00-09صالمطهري، العدل الإلهي، )مرجع سابق(،  1-
ذكرنا سابقا هذا الأمر في تحديد مفهوم العدل الإلهي اصطلاحا في المبحث الأول من الفصل التمهيدي، ونتطرق هنا إلى  2-

 توضيحه ثانية باقتضاب وفق ما يحتاجه الموضع للبيان والدراسة.
م ابن عربي، ؛ وينظر: نصر حامد أبو زيد، هكذا تكل 914-919سعاد الحكيم، المعجم الصوفي، )مرجع سابق(، ص 3-

 .491-479)مرجع سابق(، ص
 .17سورة النحل: الآية  4-
 .999، ص9محي الدين ابن عربي، الفتوحات المكية، )مرجع سابق(، ج 5-
 .01صالمطهري، العدل الإلهي، )مرجع سابق(، 6- 
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والذي يعنينا من أي قراءة وتفسير لكيفية صدور الاختلاف والتنوع والترجيح عن الفعل 
للإرادة الإلهية في خلقه وفي كل فعله، لأننا إن سلمنا بالقول أن الإلهي، هو أنها في النهاية ترجمة 

العطاء ب ق در  الاستحقاق، نتساءل مباشرة من الذي أعطى كل شيء حدود استحقاقه، فلا نجد 
 .أن الإشكال قد ح لَّ 
إلى المراتب الوجودية المختلفة في الكون، باعتبار أن تلك المراتب من ذاتيات  و ر دُّ الاستحقاق

النظام الكلي للوجود، والقول أن لكل موجود مرتبة هي عين ذاته، ولكل مرتبة استحقاق يليق بها 
ويقدم مرتضى لا تتجاوزه؛ فمؤدى هذا الكلام، أن التنوع والاختلاف ي  ر دُّ إلى ذاتيات الأشياء، 

ة للنظام الطبيعة الذاتي من وجود الأشياء وتنوعها هوالمطهري تفسيراً إضافيا لهذا؛ بحكم أن 
الوجودي وما يحويه من درجات وجودية، ترتبط بينها بنظام غير قابل للانفكاك هو نظام العلة 

، ويقررون بهذا أن العطاء يكون حسب الاستحقاق الذاتي، وأن الاختلاف ليس 1والمعلول الذاتي
 . 2ترجيحا بلا مرجح، حتى يكون ظلما ومنافاة للحكمة

الظلم عن الخالق، ردَّ ذلك الاختلاف والتنوع لضرورات هذا التحليل من حيث أراد نفي 
في الكون، فهذا النظام بحسبهم هو  الله تعالى النظام وذاتيته، وهو ن سب ةٌ غير مباشرة لفاعلية غير

والنظام يقتضي وجوباً وجود التنوع وتعدد  -ونحن نوافقهم على ذلك-أفضل نظام ممكن الوجود، 
يعطيها ما  جودية لها ميزات وخصائص هي عين وجودها، والله الرتب الوجودية، وكل رتبة و 

تستحقه وتتحمله، ويقولون أن إمساك الخالق لبعض الكمالات والخيرات عن بعض الموجودات 
 هو بسبب عدم قابلية القابل، لا بسبب إمساك المعطي، لأنه تعالى تام الفاعلية ومطلق العطاء.

ليم بجملة من المقدمات، واعتبار العدل الإلهي قائما أنه خللٌ في التفكيك؛ ناتج عن التس
 عليها، فجانب هذا التصور  الصواب  من زاويتين:

                                                 

ا تأثير مباشر في مسبباتها، وهو رأي العدلية في علاقة العلة بالمعلول، والسبب بالمسبب، حيث يرى المعتزلة أن الأسباب له 1-
فوجود السبب يؤدي حتما إلى حدوث المسبب، والعلة توجد معلولها، وهذا الوجود ضروري لا علاقة له إلا بوجود السبب، 
فالله تعالى أودع فيه الخصائص والميزات والقدرة على إحداث ذلك التأثير. فعند حصول السبب وغياب الموانع فإن المسبب 

لة ، سواء أكان العمل مبتدأ أو متولدا من فعل آخر لا فرق بينهما ؛ ينظر: القاضي عبد الجبار، المغني، )مرجع يحصل لا محا
 . 199؛ والقاضي عبد الجبار، شرح الأصول الخمسة، )مرجع سابق(، ص96، ص 4ق 9سابق(، ج

 .971-979مرتضى المطهري، الرؤية الكونية التوحيدية، )مرجع سابق(، ص -2
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  اعتبار قابلية الشيء منفصلة عن حقيقة وجوده، وكأن القابلية من مصدر آخر، مغاير لما
الطرح  يحقق الوجود وفق تلك القابلية، أو أن القابلية منفصلة وسابقة له في الوجود، وغفل هذا

 أن الترتيب تعبير عن الزمان الذي هو أيضا مخلوق لله رب العالمين.
  ربط مكانة المراتب الوجودية في الكون بالعدل الإلهي، أي تصور وجود تنافي بين تحقق

العدل الإلهي، وإرادة الخالق إيجاد الكائنات بتنوعٍ وتفاوتٍ فيما بينها، في الخصائص والميزات 
 والقدرات.

وتصميم  ةمكانبكل ما يحويه المخلوق من ، ة أن خالق أي شيء بجملته هو الله والحقيق
وخصائص وقدرات مختلفة، في صورة تامة كاملة على ما أراده أن يكون، بحيث تتجلى في   ةووظيف

عليه، وكل موجود بما  كل مخلوق عظمة العظيم وسعة قدرته وأثر صفاته، فيكون كل شيء دالا
ء  خَلَقَهُ :قال تعالىو عدلٌ كله، هو عليه من كمال؛ ه سَنَ كُلَّ شَيآ الَّذِي أَحآ

فلا تجد ، 1
مخلوقا إلا وهو مطمئن وسعيد بما هو عليه، لا يشكوا عللا ولا خللا ولا يرجوا ما لا يحتاج، ولا 
يتلمس أي نقص أو حاجة يفتقدها، فالله تعالى هو من يوجد الحاجة في الأشياء والكائنات 

ر  لكل مخلوقٍ ما ي س د  تلك الحاجات، فكل مخلوق هو آية تامة من آيات بمختلف  صورها، وي  ي س 
ل ق  فيه نقصاً لا ي ت م ه ؛ ن قصاً  ، وعدل الله تعالى يتجلى في كمال خلقه بأن لا يخ  الكمال في الخلق 

 .2عن كماله  هو، المحدد له بالإرادة الإلهية؛ لا مطلق الكمال
ه بمجرد أن تضفى نعمة الوجود على شيء فإن الحيلولة بينه من "أنّ  وما ذهب إليه البعض

خطأ بيّن، إذ لو أطلقنا طلب الكمال لما كان هناك توقف  3وبين مؤهلات الكمال تعدُّ ظلماً"
لطلبه؛ قياسا إلى إطلاق كمال الخالق، ولكان وجود أي مخلوق في ذاته عيبا، في أي مرتبة وجودية  
كان، وي فت ح  قوس  السؤال واسعا بغير نهاية، لماذا ح ر م  كل جمادٍ أن يكون نباتاً ؟ فالنبات أكثر 

 لماذا لم يكن كل نبات حيوانا ؟ ولماذا لم يكن كل حيوان بشرا عاقلا ؟ وإذا مرتبة من الجماد، ثم
كريمةً فهي  أحجاراً  وأانتقلنا إلى التساؤل في الجانب العرضي نسأل؛ لماذا لم يكن كل جمادٍ ذهباً 
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ا لم أعزُّ وأكرمُّ من غيرها ؟ ولماذا لم تكن كل النباتات مثمرةً بأطيب  الثمار  ؟ والحيوانات؛ لماذ
 ة ؟ ولماذا لم يكن كل الناس ملائكة طائعين؟.المفيدتكن كلها أليفة 

 :تاليةوالجواب عن هذه الاستفهامات نوجزه في النقاط ال
  أيُّ موجود من حيث هو وجود؛ هو خير يشمله التكريم والتفضل الإلهي بإخراجه من حيز

ن يكون الشيء أثرا لأمر خالقه ، وهي مكانة تعتبر قمة التشريف بأ1العدم، إلى حيز المخلوقية
 ودالا عليه.

  هذه المخلوقات جميعا بالنسبة إلى الله تعالى في مقام واحد من حيث الخالقية، وقد أكد هذه
الحقيقة الجاحظ حين تكلم عن هذا الاختلاف البديع وآثاره، بقوله: "سبحان من جعل منافعها 

نافع، وقسّمها بين ملذّ ومؤلم، وبين مؤنس ومضارّها ترجع إلى أعظم الم -أي الحيوانات -نعمة
وموحش، وبين صغير حقير وجليل كبير، وبين عدوّ يرصدك وبين عقيل يحرسك، وبين مسالم 
يمنعك، وبين معين يعضدك... ألا ترى أنّ الجبل ليس بأدلّ على الله تعالى من الحصاة، وليس 

تقبح. والنار والثلج وإن اختلفا في جهة الطاووس المستحسن بأدلّ على الله تعالى من الخنزير المس
البرودة والسّخونة، فإنّهما لم يختلفا في جهة البرهان والدّلالة، وأظنّك ممنّ يرى أنّ الطاووس أكرم 
على الله تعالى من الغراب، وأن التّدرج أعزّ على الله تعالى من الحدأة، وأنّ الغزال أحبّ إلى الله 

أمور فرّقها الله تعالى في عيون الناس، وميّزها في طبائع العباد، فجعل تعالى من الذئب. فإنّما هذه 
بعضها بهم أقرب شبها، وجعل بعضها إنسيّا، وجعل بعضها وحشيّا، وبعضها غاذيا، وبعضها 
قاتلا. وكذلك الدّرةّ والخرزة والتمرة والجمرة، فلا تذهب إلى ما تريك العين واذهب إلى ما يريك 

الله تعالى له قيمة واعتبار واحد لا استغناء عنه، وهي كلها ضرورية وهامة في . فكل خلق 2العقل"
 نظامٍ كونٍي متكامل.

  أن لكل شيء كماله، والعدل أن يعطى ذلك الكمال، وأي خروج عما يعتبر سدا لنقصٍ في
حقه، يعتبر خروجا عن العدل، فلو أعطي السمك الأكسجين الهوائي لكان مهلكا له ونقصا في 

ولو أعطي الحيوان البري الأكسجين المائي لكان مهلكا له ونقصا في حقه، والله تعالى  حقه،
بعدله أعطى كل شيء خلقه، أي خلقه بصورة كاملة وفق مراده تعالى، بحيث يكون بصورته 
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الكلية، كيانا كاملا لا يطلب غير ما هو عليه، فلم يظلم الله شيئا، بل كل فعله وخلقه صورة 
 وفائدةً وأثراً.  لعدله، قيمةً 

فالاختلاف من حيث هو وجود؛ لا تعارض بينه وبين عدل الله تعالى، فكمال خلقه تعالى 
هو عين عدله مع كل ما أوجده ويوجده، بحيث يكون كل مخلوق على ما هو عليه، في صورته 

ن يكون بالكمال المحدد له واللائق به، فلا تجد مخلوقا في مرتبة يرى في نفسه دنوا ولا حاجة لأ
غ ير  ما هو عليه، لأنه مخلوق لتحقيق هدفٍ وفائدةٍ محددةٍ، وزود بكل ما يحتاجه لتحقيقها، 
فجوهر وجوده ما هو عليه، وحقيقة حياته الهدف المسطر له، فلا نقص ولا حاجة حتى يكون 

النظام هناك ش به ة  ظ ل مٍ، لذا نجد كل مخلوق يؤدي وظيفته ويعيش حياته بشكل كامل يتوافق مع 
 .بمجمله

وكمثال نعقله وندركه عن عظمة هذا الخ لق، أننا لا نجد امرأة سوية تتمنى لو أنها كانت 
رجلا، ولا عكس ذلك، لما يراه كل منهما من غياب الحاجات المختلفة التي يستشعرها في نفسه،  

سانية كما لا يستشعر أحدهم بتزود كل منهما بما يكمل تلك الحاجات؛ وفي طور حياة الإن
الجنينية نجد الجنين يتمتع بكل ما يحتاجه دون نقص، وينتقل في أطواره الخلقية مرحلة بعد أخرى، 
ولا يجد في نفسه نقصا لكل الحاجات التي يفتقدها بعد ولادته، من الحاجة للتنفس والشرب 

لحاجات،  والأكل.. وفي كل مرحلة خلقية من مراحل التالية في الحياة ، فكلما ظهرت ونمت فيه ا
كملها الله تعالى بوجود ما يشبعها، فليس هناك أي مشكل في التنوع أو الاختلاف مادام كل 

 موجود يأخذ نصيبه من كماله.
والسؤال الذي يبقى مطروحا ومرتبطا بالعدل الإلهي، هو الترجيح الحاصل بين نفس النوع، 

اله  في أفضل  صور  ه ، والترجيح إما هو فقدان لإحدى لأن كل نوع قد ح دَّد  الله تعالى له ك م 
الميزات أو الخصائص أو القدرات التي يتميز بها نفس نوعه، أو وجود تلك الخاصية أو الميزة أو 
القدرة بصورة أقل مرتبة من حيث الجودة أو القوة أو الجمال وغيرها، فنتساءل لم وجد هذا بلون 

والاستيعاب أكثر من غيره؟ ولماذا وجد هذا وآخر بلون آخر؟ ولم وجد هذا بقدرة ذهنية في الفهم 
 بقوة بدنية أكبر من غيره؟
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 ضرورة الَختلف والترجيح: -2-2
ب عدة أهمها،  إن وجود الاختلاف والترجيح بين المخلوقات في الكون أمر ضروري، لجوان

من جانب، الصفات الإلهية الأسماء و ، ومظهرا لتجلي ةالمطلق ةالإلهي للإرادة كون ذلك التنوع أثر
ومن جوانب أخرى لتقوم الحياة وتكتسب معناها، وليتحقق التدافع البشري بين الخير والشر 
والحق والباطل، وما يتبعه من تحقيق المقصد العام للوجود البشري بتحقيق العبودية والقيام بواجب 

 الاستخلاف من خلال إتباع الهدي الإلهي المنزل.
رة تجلي صفات الكمال في الخالق، لي عرف وي عبد وي شكر فالاختلاف والترجيح ضروري، ضرو 

مد، وي طاع اختيارا فيجازي ويغفر ويعفو ويرحم، فالوجود بما هو عليه من تنوع مرآة مظهرة  ويح 
لذلك كان في غاية الإحكام والنظام، "الدالين على لأسمائه وصفاته، ومحل لتجلي سننه وآياته، 

يار، ووحدانية الذات والصفات والأفعال... وقد كان من مقتضى العلم والحكمة والمشيئة والاخت
تحقق معاني أسماء الله الحسنى وصفاته العلى أن يخلق ما علمنا وما لم نعلم من أنواع المخلوقات، 

 .1وأن تكون المقابلات والنسب بين بعضها مختلفة من توافق وتباين وتضاد"
المتقابلات والمتضادات المتنوعة في الأشياء، كالليل والنهار، والسماء والأرض، والسواد ويخلق 

والبياض، والصحة والمرض، والجوع والشبع، والخير والشر، والكفر والإيمان، والهدى والضلالة، 
ما خلق خلقا إلا وخلق ما يناظر ماهيته  والفرح والسعادة، والحزن والشقاوة، تبين أن الله 

نَا زَوآجَيآنِ لَعَلَّكُمآ :قال تعالىومعناه، في شكل أزواج يكمل بعضها بعضا،  ء  خَلَقآ وَمِنآ كُلِّ شَيآ
تَذكََّرُونَ 

تستلزم وضع كل شيء موضعه اللائق به، فاقتضت خلق المتضادات،  ، وحكمته2
 .3وتخصيص كل واحد منها بما يليق به دون غيره من الأحكام والصفات والخصائص

ولما كان لكل مخلوق في تأثيره وفعله نمط واحد أو محدود دون خلافه، فإن من له صفة 
محدودة، شأنه النقص والحاجة والضعف، أما من يتصف بالإطلاق في المشيئة والقدرة خارج 
الدوائر المحدودة، فهو خالق كل شيء على تنوعه اتفاقا واختلافا، وهو الذي يقدر على خلق 
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وحده صاحب الكمال المطلق، والقدرة النافذة، والحكمة البالغة، فيكون  الشيء وضده، وهو
 . 1وجود كل مخلوق آية دالة على خالقه، وكمال صفاته

وقد بين القرآن الكريم في آيات كثيرة، قدرة الله وعظمته التي تتجلى في الخلق المتنوع في كل 
هُم مَّن وَا : »فقال تعالى، شيء، فخلق الحيوانات أصنافا وأنواعا للَّهُ خَلَقَ كُلَّ دَابَّة  مِن مَّاء فَمِن آ

لُقُ اللَّهُ مَا  شِي عَلَى أَرآبَع  يَخآ هُم مَّن يَمآ لَيآنِ وَمِن آ شِي عَلَى رجِآ هُم مَّن يَمآ شِي عَلَى بَلآنِهِ وَمِن آ يَمآ
ء  قَدِيرٌ  وَهُوَ الَّذِي :» ، وخلق النباتات صنوفا وأنواعا، فقال 2«يَشَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيآ

تَلِفاً أُكُلُهُ وَالزَّي آتُونَ وَالرُّمَّانَ  لَ وَالزَّرآعَ مُخآ رَ مَعآرُوشَات  وَالنَّخآ  أنَشَأَ جَنَّات  مَّعآرُوشَات  وَغَي آ
رَ مُتَشَابِه  كُلُواآ مِن ثَمَرهِِ إِذَا أثَآمَرَ وَآتُ  رفُِواآ إِنَّهُ لََ يُحِبُّ مُتَشَابِهاً وَغَي آ مَ حَصَادِهِ وَلََ تُسآ واآ حَقَّهُ يَ وآ

رفِِينَ   .3«الآمُسآ

ألََمآ تَ رَ أَنَّ : بقولهإلى مجالات مختلفة من خلقه العجيب،  وفي آية أخرى ينبهنا المولى 
تَلِفًا  نَا بهِِ ثَمَرَات  مُخآ رَجآ رٌ اللَّهَ أنَ آزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فأََخآ ألَآوَانُ هَا وَمِنَ الآجِبَالِ جُدَدٌ بيِضٌ وَحُمآ

تَلِفٌ ألَآوَانهُُ كَذَلِكَ إِنَّ  نَ آعَامِ مُخآ تَلِفٌ ألَآوَانُ هَا وَغَرَابيِبُ سُودٌ، وَمِنَ النَّاسِ وَالدَّوَابِّ وَالأآ مَا مُخآ
شَى اللَّهَ مِنآ عِبَادِهِ الآعُلَمَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَزيِزٌ غَفُورٌ  يَخآ

، فسبحان الله فيما خلق ويخلق، مما علمنا 4
 ومما لم نعلم، من آيات متجلية في صنوف لا حصر لها في المخلوقات.

معناها،  افإن الاختلاف والترجيح هو الذي يقيم للحياة كيانها، ويعطيه ؛ومن جانب ثاني
للمخلوقات لا  جميعا على شاكلة واحدة، لأن الوجود المفرد فلا يكمن أن نتصور وجود الخلائق

معنى له، ويمكن تصور وجوده وقدرته حتى على البقاء، فالمخلوق الناقص يحتاج وجود ما يكمل 
نقصه، وحتى لو افترضنا وجود التنوع في بقية الكائنات، وتوحيد الصنف البشري وزوال الترجيح 

واحد منهم، بل  فيه، سنجد الحياة نسخة مكررة مملة، يكون فيها وجود الجميع مساويا لوجود فرد
 .التنوعلا مبرر للعدد في غياب 
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مما يحتم على وجه الضرورة وجود الترجيحات بين البشر، وأن نجد الناس في درجات مختلفة 
وفي مجالات متنوعة، حتى تشكل الحياة الصورة الجميلة الفسيفسائية المتنوعة التي أرادها الخالق، 

فيسخر بعضهم بعضا؛ كلٌ فيما ي سِّر له  وأراد، بما يعود على والتي تعبر بالفعل عن كماله وجماله، 
الجميع بالنفع والفائدة العامة، فالعامل يسخر قدرته البدنية، والغني قدرته المادية، والعالم قدرته 

أَهُمآ :قال تعالىسخرا لهم،  مجاله، فيكون مسخِّرا لغيره ومالفكرية، ويخدم كل منهم الآخر في
ن آيَا وَرَفَ عآنَا بَ عآضَهُمآ فَ وآقَ يَ قآسِمُونَ رَ  نَ هُمآ مَعِيشَتَ هُمآ فِي الآحَيَاةِ الدُّ نَا بَ ي آ نُ قَسَمآ مَةَ ربَِّكَ نَحآ حآ

مَعُونَ  رٌ مِمَّا يَجآ مَةُ ربَِّكَ خَي آ ريًِّا وَرحَآ بَ عآض  دَرجََات  ليَِتَّخِذَ بَ عآضُهُمآ بَ عآضًا سُخآ
1. 

فإن الاختلاف والترجيح أمر ضروري لقيام الاختبار الإلهي للبشر،  ؛ومن جانب ثالث
الناس في تلك الصور والمقامات؛ لامتحان  -وفق إرادة الله-فخلق الناس بصور ومعطيات مختلفة 

وصاحب النسب حال الغنى والفقر، أو الصحة والسقم، أو الملك والمملوك، أو الرجل والمرأة، أو 
دار فعلهم وسعيهم بين الصبر والشكر، أو الضجر والكفر، ويفسح المجال ليرى م ..والجاه وغيره

ودرجة عبوديته وبذله وقربه الذي يحققه في ذاته، فيتحقق الاختبار  تهلكل إنسان أن يحدد ماهي
الإلهي العادل بين عباده، ليكون لكل إنسان الجزاء والمصير اللائق به، ولا يظلم ربك أحدا، فلا 

 من جهل وتكاسل وقعد وكفر.مع عمل وجاهد وصبر، يستوي من علم و 
يدفع الناس للتنافس والتدافع بين الخير والشر، والحق والباطل،  اوالترجيح بين الخلائق هو م

وَلَوآلََ دَفآعُ اللَّهِ النَّاسَ بَ عآضَهُمآ ببَِ عآض  :قال تعالى حتى تقوم عمارة الدنيا بالخلافة الحقة،
َرآضُ  لَفَسَدَتِ الأآ

فالحياة دون تدافع تأسن وتتعفن، لأن الطبيعة المختلفة بين الناس وما ينتج  ،2
يدفع للتزاحم والتغالب والتدافع،  اعنها من تضارب وتعارض بين المصالح والطموحات، هو م

فيطلق الطاقات ويخرجها من دائرة الخمول والكسل، مستخدمة قواها وأسرارها الدفينة، ليتحقق 
والنماء والصلاح للجميع، من خلال إتباع الهدي الإلهي المنزل للبشرية، فيعرف في النهاية الخير 
 .3الحق ويفرز أهله
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لكن القول بضرورة الاختلاف والترجيح لا يقدم وحده الإجابة الكافية عن الإشكال المتعلق 
لكنها لا توضح لنا  ؛بالعدل الإلهي، فهذه الإجابة العامة تبرر لنا وجود الاختلاف والترجيح

سبب تعيين محل ذلك التنوع الوجودي في الكون، فالسؤال المطروح ضمن التنوع الضروري، لماذا 
لتنوع في الوجود تفرض على فئة معينة لأي ضرورة و  ؟هذا بعينه محل النقص أو القبح دون غيره

سنتعرض لها في العناوين  تحمل القبح والشرور دون غيرها؟ مما يتطلب زيادةً في التفصيل والمقاربة،
 الآتية في بحثنا.

 الترجيح في ميزان العدل: -3
إن الترجيح الذي نراه بين البشر ترجيح يتميز بالنسبية والتوزيع بين الناس على أساس العلم 
والإرادة الإلهية، وفيما يلي بيان لجانب من وجوه العدل الإلهي في وجود الترجيحات بالصورة 

 الواقعية.

 سبية الترجيحات:ن -3-1
خلق الله تعالى العباد على نمط واحد من حيث العضوية والوظائف، وباين بينهم في 
الخصائص والقدرات المركبة فيهم، فكان لكل إنسان منها نصيب، ومن أهم ميزات تلك 

 الترجيحات نسبيتها في الحقيقة والغاية والأثر، ونوجز بعض دلائل نسبية الترجيحات في الآتي:

الحكم في المفاضلة بين تلك الصفات والخصائص يعتبر نسبيا، فما يعتبر مرجوحا عند  -أ
البعض هو راجحٌ عند آخرين، للتداخل الحاصل في المسألة من جهة الأذواق والرغائب المتنوعة، 
فلكل صفة وميزة راغب وطالب، وما هو مستقبح عند البعض هو ممتدح عند آخرين، فخلقة 

ي حسنة في ذاتها، وإنما توصف بالقبح لأن بعض الناظرين لا يستحسنونها، الإنسان القبيحة ه
، وبعبارة أخرى إن كثيرا من المسائل لا تصنف في دائرة 1وتكون عند غيرهم مستملحة جميلة

الترجيحات، بقدر ما يجب تصنيفها في دائرة التنوع في الأذواق والرغائب، حيث تمثل استجابة 
 في الأمزجة والطبائع البشرية.للتنوع والثراء الحاصل 

ما من صورة من صور الترجيح إلا وفيها فوائد لا تتحقق بدونها، فما قد يكون مستنفراً -ب
في جانب نجد أن ي ول دُّ مرغوباً في جانبٍ آخر، فمثلا ما قد يراه البعض قبحا في سواد لون البشرة 
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، هو خاصة ميّ  كثر تعرضا للشمس، حتى تحميهم مادة ز الله بها ساكني المناطق الأعند الإنسان 
في موضع من سطح  الميلانين في جلدهم من الأشعة فوق البنفسجية، وكلما ق  لَّت تلك الأشعة

، حيث أن تأثيرات تلك الأشعة متعددة إذ انفتاحاً قابلها قلةٌ للمادة في الجلد فتزداد  الأرض،
في الوجه، مما يؤدي إلى ظهور التجاعيد  ة  يَّ ن  لب  ت سب ب  احمراراً في البشرة، وظهوراً للنمش والظلال ا

لون الجلد فائدة ومصلحة للإنسان، يتحدد وفق ما لوالشيخوخة المبكرة للجلد وغيرها؛ فيكون 
 يناسبه ويحقق الخير له في بيئته المختلفة.

ما الترجيح في مجال القدرات والعطايا المادية أو المعنوية في حقيقته ليس ترجيحا، بقدر -ج
هو وسائل محايدة، قابلة للتفعيل في مجال الخير أو الشر، فمن بسط له في رزقه، أو جسمه، أو 
عقله، أو غيرها من الفوارق، فإنما أعطي له جملة من المقدمات التي لا يحكم بحسنها أو قبحها إلا 

خل كثيرا من بمدى الاستفادة الإيجابية منها، وتحقيق ما يعتبر فائدة دنيوية وأخروية ، مما يد
 الترجيحات في دائرة الوسائل الاختبارية المحايدة.

 الترجيح موزع ومتبادل: -3-2
أن كل مخلوق حباه الله تعالى بخيرات كثيرة، لو تأمل حوله لوجد أنه ف ضِّل  بها عن كثير من 

ول، الخلائق في مجالات معينة، كما ف ضِّل  عليه غيره في مجالات كثيرة أخرى، فهو فاضل ومفض
ر، فهو ترجيح موزع بين العباد، لم  وهو محتاج ومعطي، وهو محكوم ومتحكم، وهو م س خ رٌ وم س خ 
يجتمع في شخص واحد، أو فئة بعينها في كل صوره، فالله تعالى عادل في توزيع ما قد يعتبر صوراً 

ينهم، في صورٍ من النقائص والضعف والحاجة بين الخلائق جميعا، فهو منتشر بين العباد، متبادل ب
، والعطاء . ، والتفضل   متنوعةٍ من العدل الإلهي في البلاء  والاختبار ، والإنعام 

ن آيَا  :قال تعالى نَ هُمآ مَعِيشَتَ هُمآ فِي الآحَيَاةِ الدُّ نَا بَ ي آ نُ قَسَمآ مَةَ ربَِّكَ نَحآ أَهُمآ يَ قآسِمُونَ رحَآ
رٌ مِمَّا  مَةُ ربَِّكَ خَي آ ريًِّا وَرحَآ قَ بَ عآض  دَرجََات  ليَِتَّخِذَ بَ عآضُهُمآ بَ عآضًا سُخآ وَرَفَ عآنَا بَ عآضَهُمآ فَ وآ

مَعُونَ  يَجآ
و من فاضل بينهم في الرياسة، والقوة، والعقل، والعلم، والرزق، ، أي أنه تعالى ه1

بعضا، فيستخدم الغني الفقير، والرئيس  هموغيره من وجوه الاختلاف، لكي يستخدم بعض
المرؤوس، والقوي الضعيف، والعالم الجاهل، وهو غالب أحوال الناس، فبدونه لا يقوم حال الناس 
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ناس محتاجين ومحتاجون، مسخرين ومسخرون، لتقوم لاولا يصل أحدهم لمطلوبه، فجعل كل 
ثم ينبهنا المولى الكريم إلى أن كل  ويكون بعضهم سببا لمعاش بعض؛الحياة، ويتحقق الهدف منها، 

، وهي 1ذلك الاختلاف لا اعتبار ولا قيمة له، أمام ما أعده الله لعباده الصالحين في الدار الآخرة
 ى بيانها مفردةً، كصورةٍ من الصور الشاهدة  على العدل الإلهي.إشارة في غاية الأهمية سنأتي عل

 الترجيح عدلَ وفضل: -3-4
إن كثيرا من الترجيحات بين الناس، قائمة في وجودها على مراعاة صلاح الفرد بتحققها، 
فلا ينال الإنسان حظه من شيء إلا بالقدر الذي يناسب الخير له في عاجله وآجله، فقد علم 

الغني لا يصلحه إلا الغنى فأمده به، والفقير لا يصلحه إلا الفقر فأمده به، فمن هذه الجهة الله أن 
عن الله  جبريل عن عن النبي أنس بن مالك هو عدل ونعمة لكل منهما، فعن

 لمن يسألني الباب من العبادة فأكفه عنه أن لا يدخله ..إن من عبادي المؤمنين».:يقول
عجب فيفسده ذلك، وإن من عبادي المؤمنين لمن لا يصلح إيمانه إلا الغنى، ولو أفقرته لأفسده 
ذلك، وإن من عبادي المؤمنين لمن لا يصلح إيمانه إلا الفقر، ولو أغنيته لأفسده ذلك، وإن من 

نه إلا الصحة، ولو أسقمته لأفسده ذلك، وإن من عبادي عبادي المؤمنين لمن لا يصلح إيما
المؤمنين لمن لا يصلح إيمانه إلا السقم، ولو أصححته لأفسده ذلك، إني أدبر أمر عبادي بعلمي 

 ، والحديث وإن كان ضعيفا إلا أن معناه صحيح.2«بقلوبهم؛ إني عليم خبير

ا فِي :ففي الآية الكريمة ما يؤكد هذا المعنى، قال تعالى وَلَوآ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزآقَ لِعِبَادِهِ لبََ غَوآ
َرآضِ وَلَكِنآ يُ نَ زِّلُ بِقَدَر  مَا يَشَاءُ إِنَّهُ بِعِبَادِهِ خَبِيرٌ بَصِيرٌ  الأآ

، أي؛ أنه عالم بأحوال عباده 3
بأن وبطباعهم وعاقبة أمرهم، فيرزقهم بالقدر الذي يحقق المصلحة ويدفع المفسدة، لعلمه تعالى 

، فالغنى قد يكون مفسدة مبطرة لمن لم يثبته إيمانه، 4القدر الزائد عن الحاجة مضرة ومفسدة لهم
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نع، ولأن علم الله محيط بخفايا وجلايا عباده، فإنه يقدر لكل منهم ما يليق بحاله،  في عطى ويم 
وفسدوا  إذ لو أغناهم جميعا لتكبرواويقبض ويبسط، وي فقر وي غني، بحكمته وعدله وفضله، 

 .1ولو أفقرهم جميعا لهلكوا وأفسدوا،
والأمر ليس مقتصرا على الرزق والجانب المادي، بل هو عام لكل العطايا الإلهية غير 

ء  إِلََّ عِنآدَناَ خَزَائنُِهُ وَمَا نُ نَ زِّلهُُ إِلََّ بِقَدَر  مَعآلُوم  :المنقطعة، قال وَإِنآ مِنآ شَيآ
، فما من 2

ما من إلا عند الله خزائنه، والخزائن تمثيل لاقتداره على كل مقدور، والمعنى أنه "موجود بالإطلاق 
شيء ينتفع به العباد إلا ونحن قادرون على إيجاده وتكوينه والإنعام به، وما نعطيه إلا بمقدار 

من العدم إلى  فكل الممكنات مقدورة ومملوكة له، يخرجها ، نعلم أنه مصلحة للعباد 3معلوم"
، وهذا من تمام الحكمة 4بمقدار معلوم كيف شاء، على مقدار الحاجة النافعة للعباد دو الوج

والعدل، فحكمته تعالى تستلزم وضع الشيء في موضعه الذي يليق به، ولما كانت إرادته خلق 
المتضادات، اقتضت حكمته تخصيص كل منها بما يليق به من الإحكام والصفات والخصائص، 

 .5ه، وقيام عدله وفضله مع كل مخلوقوهذا من كمال قدرت
فالعطاء الإلهي عام شامل لجميع الموجودات، وإنما يمدها بما هو خير لها بقدر الحاجة التي 
يكون بها الصلاح والنفع، وما يمنعه عنها يكون إما لعلمه بأن في المنع خير راجح عن العطاء، أو 

اب أو الاختبار أو الجزاء مما سيأتي تفصيله في يكون صنفا آخر من الإرادة والمشيئة الإلهية كالعق
 مبحث الجزاء الإلهي.

 :قيمة الترجيح وآثاره -4
إن المعرفة بقدر وقيمة الترجيح، ثم بيان مدى أثره على حياة الإنسان ومصيره، محدد أساسي 

التأمل العميق في حقيقة لتحديد التعارض أو نفيه بين وجود الترجيحات والعدل الإلهي، ف
الترجيحات يقودنا إلى ضرورة وضع معايير لتحديد ميزان قيمة الترجيحات، ولأن الحياة في عقيدة 
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المسلمين مقسمة إلى الحياة الدنيا والحياة الأخرى، فيفترض أن يكون أهم معيارٍ منطقي ما ارتبط 
لأفضل في بالإجابة عن السؤال؛ إلى أي مدى تؤثر تلك الترجيحات بين العباد في تحقيق الحياة ا

 الدارين؟
وبمقدار ما يكون لتلك الترجيحات تأثيٌر على حقيقة النجاح والسعادة في الحياة الدنيا، وعن 

رتباط بالعدل الإلهي، فإلى أي مدى تؤثر الترجيحات بين الاالمصير السعيد والخير في الآخرة، يبرز 
 العباد في السعادة الدنيوية والأخروية ؟

 :قيمة الترجيح -4-1
تناول الترجيح كميزان من موازين القياس في تتبع مباحث العدل الإلهي، يوجب علينا أن  إن

لا نغفل عن مسألة التطرق لقيمة الترجيحات، فالترجيح المعتبر هو ما كان ذا أهمية وقيمة مؤثرة 
ار لا في حياة الناس في الدنيا وفي الآخرة، فلو وجدنا كفتي الميزان ترجح إحداهما عن الأخرى بمقد

نستطيع مسكه بأيدينا أو النظر إليه بأعيننا لقلنا إن الميزان معتدلٌ؛ لإهمالنا للقيمة الجزئية والذرية 
في التفاوت الحاصل بينهما. فكلما كان الترجيح أقل قيمة كان التفاوت فيه مهملا، لا يؤسس 

لق بالعدل الإلهي بارزا، للحكم بغياب العدل، وكلما كان الترجيح كبيرا معتبرا كان الإشكال المتع
حيث يتطلب دراسة وتمحيصا وتتبعا لوجه الحكمة الإلهية، وهذا ما سنحاول الإجابة عنه طارحين 

 التساؤل الآتي:
 ما هي القيمة الحقيقية للترجيح في الدنيا والآخرة ؟ 

ة والإجابة تبدأ من توضيح أصل الالتباس في مسائل العدل الإلهي، فحين ننسى حقيقة الحيا
الدنيا، ولا نتذكر أنها دار اختبار وامتحان، تتسلل إلى الأذهان بعض الشبهات التي نرى أنها 
تتنافى والعدالة الإلهية، وما إن نقف على الحقيقة التي تؤكدها النصوص الشرعية حتى نجد جوابا 

 وافيا شافيا لكثير من الأسئلة.
إن الحياة الدنيا حياة مؤقتة محدودة في كل مكوناتها، حياة بمجموع تفاصيلها تمثل تمهيدا  

َخِرَةَ لَهِيَ الآحَيَ وَانُ لَوآ كَانوُا يَ عآلَمُونَ :وممرا للحياة الحقيقية، قال تعالى ارَ الْآ وَإِنَّ الدَّ
، فحال 1

يلا بمقدار الحاجة، كان بلوغه إلى الإنسان فيها كحال المسافر، كلما كان زاده المادي منها قل
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مقصده أسرع وأوفر نجاحا، وكان تحقيقه للمطلوب منه في المتناول، فالهدف من وجوده لا يغيب 
عن ناظريه، يعرف طريقه بدقه ووضوح، يشقه وكله ثقة بالله تعالى، مترفعا عن الصوارف الجانبية 

ع  فيها نفسه  ومحيطه  وكل رغائبه لله رب العالمين،  وعن ما يحيد به عن المقصود، في مسيرةٍ يخ  ض 
 ليحقِّق  الاستخلاف في أحسن صوره.

كن  في الدنيا كأنَّك »بم  ن ك بي، فقال: قال: أخ ذ  رسول الله  فعن عبد الله بن عمر
أي كن كالغريب الذي لا ينسى هدف وصوله، ومحط ترحاله، فهو إذا ، 1«غريبٌ، أو عابر سبيل

ينافس أهلها، ولم يدخل في الخصومة معهم، ولم يجزع من شيء فيها، ولم يتخذ فيها دخل بلدة لم 
فكل أحوال الغريب وعابر ، وحاجته منها قليلة ليتم سيره، 2دارا، لأن لبثه معهم يسير المدة

السبيل في الدنيا مستحبة للمؤمن، لأن الدنيا ليست وطنا له، فهي محبسه وسجنه عن داره، وهي 
فهو ، 4«الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر»:  ، مصداق ذلك قول النبي 3نه وبين قرارهالحائلة بي

التكليف، فإذا ما خرج منها خرج من الضيق لى مسؤولية في الدنيا مسجون عن مرغوبه، صابر ع
 .5إلى الإطلاق، ومن التكليف إلى الجزاء، من البلاء المؤقت إلى النعيم الدائم

فكل ما يؤتى المرء في الدنيا هو عطاء محدود زائل، يحقق له مطلوبه في الحياة، لكن لا قيمة 
ن آيَا وَزيِنَتُ هَا وَمَا عِنآدَ  :ولا اعتبار له عند الله، يقول  ء  فَمَتَاعُ الآحَيَاةِ الدُّ وَمَا أُوتيِتُمآ مِنآ شَيآ
رٌ وَأبَ آقَى أَفَلَ تَ عآقِلُونَ  اللَّهِ خَي آ

أن ما أوتيتم محدود زائل من متع الدنيا ، وما عند الله في  ، أي6
الآخرة؛ لذائذ باقية خالصة من كل الشوائب والأكدار بعوارض البدن والقلب، أفلا تملكون عقولا 

 .7تبصركم بقيمة الدنيا وحقيقتها ؟
                                                 

 ،9ج ،9199: "كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل"، رقم: البخاري، الصحيح، كتاب الرقاق، باب قول النبي  -1
 .961ص
؛ مؤسسة الريان: 9ابن دقيق العيد ، شرح الأربعين النووية في الأحاديث الصحيحة النبوية )ط: -محمد بن علي أبو الفتح  2-

 .911م(، ص4771لبنان، -بيروت
ر ة أبو المظفر الشيبانّي، الإفصاح عن معاني الصحاح، تحقيق: فؤاد عبد المنعم أحمد )دط؛ دار الوطن: الرياض 3- -يحيى بن ه ب  ي  

 .410، ص1ه (، ج9190السعودية، 
 .999، ص4669 :كتاب الزهد والرقائق، رقم مسلم، الصحيح، 4-
 .61، ص99النووي، المنهاج، )مرجع سابق(، ج 5-
 .97: الآية سورة القصص 6-
 .476، ص1جالشوكاني، فتح القدير، )مرجع سابق(،  -7
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نراه في  ومن مظاهر عدله تعالى تأكيده على طبيعة الدنيا، وبيان قيمتها الحقيقية، وأن كل ما
الدنيا مجتمعة بكل نعيمها وزخرفها، لا اعتبار له ولا قيمة، ولو كان للدنيا أدنى قيمة عنده تعالى، 

بذي  كنا مع رسول اللَّه   » ما مكن الكافر الجاحد منها بأي مثقال، فعن سهل بن سعد قال:
الحليفة، فإذا هو بشاة ميتة شائلة برجلها، فقال: أترون هذه هينة على صاحبها، فو الذي نفسي 
بيده للدنيا أهون على اللَّه من هذه على صاحبها، ولو كانت الدنيا تزن عند اللَّه جناح بعوضة ما 

ناح بعوضة ما لو كانت الدنيا تعدل عند الله ج »، وفي رواية:  1«سقى كافرا منها قطرة أبدا
 .2«سقى كافراً منها شربة ماء

فالدنيا أقل وأهون عند الله مما مثل به في الصغر والدنو من جناح بعوضة، ولو كان لها من 
القيمة بمقدار جناحها، لما كان للكافر منها نصيب من أدنى المتع، وأي نصيب؛ شربة زهيدة من 

لو كان للدنيا  هزهود فيه بين الناس، فدل الحديث أنالماء وفي رواية قطرة من الماء، مما هو متاح وم
ذلك المقدر شبه المعدوم، لما كان للكافر منها حظٌ أبداً، وأن ما يحصل للإنسان منها من بداية 

 .3ءا من حشرة صغيرة ضعيفةز  حياته إلى نهايتها لا يساوي عند الله ج  
ن المسائل الجزئية المتعلقة فكيف بقيمة ما اختلف الناس به عن بعضهم البعض ترجيحا، م

 .بالتفاوت بينهم في الخصائص والميزات
إن اعتبار التفاوت بين الخلق من المسائل التي تتعارض مع العدل الإلهي؛ ناتجٌ عن عدم  

ذات  -ماديا-المعرفة بحقيقة الدنيا بمجموعها، فإذا كانت الدنيا مجتمعة بكل ما للإنسان فيها 
لا يذكر بين الخلائق، إن هذا التفاوت البسيط إذا ما وضع في ميزان  قيمة مهملة، فكيف بتفاوت

الدنيا عدَّ من المعدومات، فكيف إذا وضع في الميزان الإلهي، إنه تعبير صريح عن حقيقة الحياة، 
حياة أقامها الله تعالى للابتلاء والامتحان، وهي أهون عنده من أن تؤدي غير دورها، فلم يجعلها 

                                                 

؛ قال الأرنؤوط: حديث حسن بطريقيه  417، ص 6، ج1997ابن ماجة، السنن، كتاب الزهد، باب مثل الدنيا، رقم:  1-
 .997، ص6، جصحيح في صحيح وضعيف سنن ابن ماجة: قال الألبانيوشواهده؛ 

. قال الترمذي: 697، ص1، ج4147، رقم: هد، باب ما جاء فيه وان الدنيا على الله الترمذي، السنن، أبواب الز  2-
، 0910وأخرجه الإمام الحاكم في مستدركه على الصحيحين، كتاب الرقاق، رقم:  ؛هذا حديث صحيح غريب من هذا الوجه

 .147، ص6: صحيح، جصحيح وضعيف سنن الترمذي؛ وقال الألباني في 119، ص1ج:
؛ دار المعرفة للطباعة والنشر والتوزيع: 1علي بن محمد بن علان البكري، دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين )ط:محمد  -3

 .176، ص1م(، ج 4771لبنان، –بيروت 



 الخلق والعدل الإلهي :ولالفصل الأ
 

969 
 

وإنما جعلها دار  ؛ا بل جعلها طريقاً موصلة إليه ، ولم يجعلها دار إقامة ولا جزاءمقصودة لنفسه
 .1انتقال وارتحال

ت ح ن، ينتهي دورها بالكتابة عليها وصدور النتائج، فعن أي  إنها ورقة المحاولة بين يدي ال م م 
قال بالمقاييس شيء من التفاوت نتكلم، إن الحكم والتقييم البشري هو من يصنع الخلل، بالانت

البشرية إلى دائرة الخلق الإلهي المتصفة بالكمال، وهذا بضبط ما يولد كثيرا من التساؤلات البشرية 
 حول العدل الإلهي، والتي تختفي بمجرد استحضار حقيقة الدنيا وقيمتها عند الله تعالى.

 :أثر الترجيح في الحياة الدنيا -4-2
تحقق بأبسط الإمكانات المادية والمعنوية، فقد جعل الله تإن سعادة الإنسان في الحياة الدنيا 

تعالى في الإنسان حاجات محدودة جدا، قابلة للإشباع بأبسط النسب، فما يمثل الحاجة الضرورية 
من »: لتحقيق العيش الكريم، خارج في أغلبه عن عتبة الترجيحات، مصداق ذلك قول النبي 

،أي؛ 2«أصبح منكم آمناً في سربه، معافى في جسده، عنده قوت يومه، فكأنما حيزت له الدنيا
نفسه وأهله وجماعته، وفي محل سكناه؛ صحيحاً سالماً من  علىمن أصبح غير خائف من العدو 

العلل والأسقام في بدنه ظاهراً وباطنا؛ً وعنده كفاية قوته من وجه الحلال، فكأنما أعطي الدنيا 
، لأنه جمع بين صحة البدن وما يحتاجه من كفاف الرزق، والسلامة من الخوف في الأهل 3أسرهاب

 .4م، فكأنما جمعت له الدنيايظاهراً وباطناً، ومن تحقق له كل هذه النع
إن متطلبات الإنسان في الدنيا على ثلاثة أصناف، حيزٌ ضيقٌ لا تقوم  الحياة  إلا به ؛ هو 

دائرة أوسع تشمل الحاجيات التي بفقدها يحصل نوع من المشقة، أما الضروريات، وهناك 
، ودائرتا الضروريات والحاجيات يمكن 5الكماليات وهي الدائرة الأوسع فيمكن الاستغناء عنها

                                                 

 .176، ص1ج، )مرجع سابق(،محمد علي بن محمد بن علان البكري، دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين 1-
وابن ماجه، السنن،  ؛ وقال: هذا حديث حسن غريب، 601، ص 1، ج4119زهد، رقم: الترمذي، السنن، أبواب ال 2-

 وقال الألباني: حديث حسن.؛ 9190، ص 4، ج1919كتاب الزهد، باب القناعة، رقم: 
لبنان،  -محمد عبد الرحمن أبو العلا المباركفورى، تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي )دط؛ دار الكتب العلمية: بيروت 3-
 . )بتصرف(97-6، ص0(، جدت
 .99، ص9جالمناوي، فيض القدير، )مرجع سابق(، 4-
مصر، -القاهرة ؛ دار ابن عفان:9إبراهيم بن موسى الشاطبي، الموافقات، تحقيق: مشهور بن حسن آل سلمان )ط: -5

 .119، ص1م(، ج9660
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تحقيقهما بشكل يسير مما أتيح للإنسان من إمكانات، وهما كفيلان بتحقيق السعادة القصوى 
ن التوسع في تتبع الرغائب والشهوات، وما تعلق بالترجيحات بين للإنسان، وما زاد عنهما فهو م

العباد لا يرتبط غالبا بدائرتي الضرورة والحاجة، فأهم ما يعني الإنسان تجاه نفسه في الحياة الدنيا 
تحقيق السعادة والطمأنينة، وهو عمل قلبي لا علاقة له بما يحصل من تفاوت في الجانب المادي 

طمأنينة  يمان بالله تعالى والتقرب إليه هو ينبوع السعادة الحقيقة، وهو مفتاحوالمعنوي، إذ  الإ
، وحصول تلك السعادة ليس مرتبطا بوفرة المال، أو القلب، وانشراح الصدر، وراحة الضمير

العلم، أو الجاه، وغيرها، بقدر ما هو سعي قلبي صادق إلى إرضاء الخالق بالعيش وفق الشرائع 
 منة للهدي والنور الإلهي الذي  يحقق ذات الإنسان ومقاصد وجوده.المنزلة، المتض

وكل ما يحيط بحالته المادية، لكن  ،لذا قد نجد من و سِّع  له في رزقه ومركبه وولده وقوة بدنه
حياته في سرداب من الهموم والقلق والحيرة والخوف، ونجد من هو أقل منه مالا؛ ينعم في ميادين 

والسعادة، فلا ارتباط بين الترجيح في الرزق وبين تحقيق السعادة الدنيوية، ونجد الراحة والطمأنينة 
من وسع له في الفهم والعقل وقد تبحر في صنوف من العلوم لكنه مازال قلقا حيرانا، بخلاف 
إنسان آخر نال حضه الضروري من العلم، وتجد قلبه مملوءا باليقين والتسليم والخضوع لله رب 

ا نجد من حيز له واسع الجاه والسلطة والحكومة وهو لا يكاد يأمن على نفسه السير العالمين، كم
خطوات في حيه ومدينته، بخلاف الغالبية التي توجد على النقيض، تعيش في أمنٍ وهناء، فالعبرة 
أن ما يظهر لنا بأنه ترجيح هو غالبا متع زائلة تتمثل في الحيز الزائد عن الحاجة في صورة من تتبع 
الشهوات والرغائب، والتي كثيرا ما تكون على حساب مجالات ضرورية أخرى، ومولدة لكثير من 

 الآثار السلبية على جوهر وحقيقة الحياة.
حتى ولو سلمنا بكونها –فما يبدو لنا ترجيحا في الحياة بين البشر، هو في الحقيقة 

العيش الكريم والسعادة كدنيا،  تحقيق الإنسان لأفضل صور الحياة في ال فيلا أثر له –ترجيحات
الدائمة، والطمأنينة القلبية، والراحة النفسية، والحرية الإنسانية المستندة إلى تمام العبودية، وما 

أغلب الترجيح لا أثر له على الحياة الكريمة  أنإنما هو بيان  ؛نذكره ليس إنكارا لوجود الترجيح
ربط راحة الإنسان وسعادته، بفضول مال أو جاه أو للإنسان، بعيدا عن التصورات الخاطئة التي ت

 علم أو غيرها.
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 :ىخر أثر الترجيح في الحياة الأ -4-3
إن ال مُّس ل م  به في عقيدة المسلم أن الحياة الدنيا زائلة، وهي مم  رٌ للحياة الحقيقية الباقية، 

قال فالدنيا بقدر أهميتها بالنسبة للإنسان، إلا أنها لا تمثل شيئا يذكر أمام قيمة الحياة الخالدة، 
رٌ :تعالى َخِرَةُ خَي آ ن آيَا، وَالْآ ثرُِونَ الآحَيَاةَ الدُّ وَأبَ آقَى بَلآ تُ ؤآ

فالكيِّس من عرف لكل مرحلة ، 1
قيمتها وأهميتها، وسعى في الحياة الدنيا إلى تحقيق رضوان خالقه، سائرا في صراط مستقيم يقوده 
إلى تمام العبودية الميسور، ليحقق بذلك ذاته كإنسان من خلال معرفة نفسه حق المعرفة، فلا ينزل 

درجات الرضا والقبول، مخضعا في ذلك ذاته ورغائبه وكل ما بها منازل الهلاك؛ ويسلك بها سبيل 
قُلآ إِنَّنِي هَدَانِي ربَِّي إِلَى صِرَاط  :يملك في دنياه لله رب العالمين، مسترشدا فيها بقوله تعالى

ركِِينَ، قُلآ إِنَّ  تَقِيم  دِينًا قِيَمًا مِلَّةَ إِب آرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الآمُشآ يَايَ مُسآ صَلَتِي وَنُسُكِي وَمَحآ
لِمِينَ  وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الآعَالَمِينَ، لََ شَريِكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أمُِرآتُ وَأنَاَ أَوَّلُ الآمُسآ

2. 
وقد نبهنا القرآن الكريم في مواضع عديدة إلى عدم نسيان هذه الحقيقة، وحذرنا من الانقياد 

ن آيَا إِلََّ مَتَاعُ الآغُرُورِ :قوله تعالى ، منها3والخضوع للدنيا وزخرفها وَمَا الآحَيَاةُ الدُّ
 وقوله ، 4

ن آيَا:أيضا وًا وَلَعِبًا وَغَرَّت آهُمُ الآحَيَاةُ الدُّ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَ هُمآ لَهآ
5. 

الدنيا وبقدر ما نولي من عناية لتأثير الترجيح على السعادة في الحياة الدنيا، إلا أن الحياة 
وكل ما فيها هو مزرعة للآخرة، والسؤال الهام الذي يبرز إذن؛ يكون حول ما تعلق بأثر 

لترجيحات على مصير الإنسان في آخرته، أي مدى تأثير الترجيح الحاصل بين البشر على معايير ا
الله تعالى ه المرتبة والمكانة المستحقة عند ئللجهد البشري؟ الذي يتحدد على ضو الحساب والتقييم 

 في الآخرة.

                                                 

 .90-99سورة الأعلى: الآية  1-
 .991-999سورة الأنعام: الآية  2-
؛ 19؛ التوبة:14للمزيد من الشواهد حول وصف حقيقة الدنيا وبيان منزلتها في الوجود ؛ السور الآتية : الأنعام:ينظر:  -3

 .99؛ الأعلى:47؛ الحديد:19؛ محمد:16؛ الجاثية:16؛ الزخرف:19؛ الشورى:6؛ فاطر:11؛ لقمان:91العنكبوت:
 .996سورة آل عمران: الآية  4-
 .69سورة الأعراف: الآية  5-
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إن التطرق لطبيعة ومحل التقييم الإلهي للإنسان في الآخرة، يجعلنا ندرك بصورة جليه مدى 
تأثير الترجيحات النسبية بين البشر في الجانب المادي والمعنوي على مصير الإنسان، فبقدر تأثير 

ى مصيره، فيطرح حينها تلك الترجيحات على محل ومجال وضوابط التقييم، يكون لها تأثير عل
السؤال حول العدل الإلهي في الترجيحات التي تؤثر على مصير الإنسان، أما إن كانت تلك 
الترجيحات ليس لها أثر، أو لها أثر محايد، علمنا أن ربط الترجيحات بالعدل الإلهي فيما يتعلق 

 بمصير الإنسان لا محل له، وبان لنا بوضوح بطلانه.

 التقييم الأخروي:في محددات  -4-3-1
ة مراعاة المتاح بين ويالتناول مسألة تأثير الترجيح على التقييم الأخروي للإنسان، نتناوله من ز 

المؤثرات المحيطة بالإنسان والتي  باعتبارها ضمن يدي الإنسان من العطاء الإلهي في المحاسبة والجزاء
هو متاح بين يدي كل إنسان، كما هو ، ثم نركز على أشكال مما تشكل البيئة الداخلية والخارجية

سعيه وعمله، ثم نتناول صفة  في، الذي يعبر المؤثر والمتأثر في آن واحد حاصل مع أدوار القلب
وحالة القلب وهي التقوى كعمارة للقلب السليم والتي لها تعلق بالسعي المعنوي والمادي، ثم نتوجه 

ونتيجة عن قلب المؤمن  ي يعتبر مرآةإلى طبيعة وصفات العمل من حيث الكم والنوع، الذ
 .التقي

 الَستخلف في المتاح: -أ
استخلف الله الإنسان في الحياة الدنيا، وأوجده فيها للاختبار والامتحان، مستكملا بذلك 
تكوينه المعنوي الذي يؤهله للحياة الباقية، وفي سيره هذا أمده الله تعالى بميزات وخصائص 

ينونة كل إنسان، وحين نجد الإنسان يبحث عما يحتاجه ويتمناه في متباينة، تشكل بمجموعها ك
ذاته مما يراه نقصا وحاجة، يهدف بها إلى بلوغ الدرجات من العطاء البشري والكمال؛ ومن ثمة 
الجزاء والمصير، يجدر بنا أن ننبهه إلى سؤال في غاية الأهمية؛ يمثل المحور الفردي للاختبار عند كل 

ت فيما هو متاح بين يديك ؟ وهل الاختبار الدنيوي والتقييم والجزاء الأخروي مخلوق، ماذا فعل
 خارج عن دائرة المتاح حتى يطرح إشكال العدل الإلهي في المسألة ؟ 

الناس بما هم عليه من تنوع وترجيحات عديدة، يشتركون في دائرة الاختبار والبلاء إن 
ومصيرهم، لكن كل إنسان هو نسخة فريدة في نوعه، لا بشكل عام، وفي المراحل الكلية لعيشهم 
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مثيل لها في الوجود، بما يحويه من خصائص وميزات وسيمات تميزه عن غيره، وتحدد كينونته، 
، وتبين لنا عظيم عملية الخلق في تنوعٍ وثراءٍ وجمال غير  وتجلي لنا القدرة غير المحدودة لربنا

 متناه.
التمايز في العطاء، هل سيكون لنا مصير واحد، وطريقة والذي يتبادر للذهن من هذا 

حساب وعقاب واحدة؟ هل سيحاسب الغني والفقير، والصحيح والسقيم، وصاحب الحظ الوفير 
من العطاء كما صاحب الحظ الكبير من البلاء، وصاحب القدرات المتنوعة والمتميزة مع من هو 

 ويكون لهم نفس المصير.دونه فيها، أيكون الجميع مطالبين بنفس الجهد، 
تبين النصوص الشرعية بوضوح أن التكليف الشرعي يراعي ما أوتي الإنسان من نعم وعطايا، 

فاضلين في حظهم من العطاء الإلهي، كان كمال العدل الإلهي تفكما أن الناس متنوعين وم
سان من منسجما مع ذلك التنوع بوضع معيار يراعي تلك المراتب المتفاوتة، ويطالب كل إن

وكمثال لذلك ما ذكرته الآية الكريمة من ضابط الإنفاق الكلفة بقدر ما أوتي من نعمٍ وخيرات، 
ليُِ نآفِقآ ذُو سَعَة  مِنآ سَعَتِهِ وَمَنآ قُدِرَ عَلَيآهِ رزِآقهُُ فَ لآيُ نآفِقآ مِمَّا :العالم عند كل مسلم، قال تعالى

رًاآَتاَهُ اللَّهُ لََ يُكَلِّفُ اللَّهُ نَ فآسً  ر  يُسآ عَلُ اللَّهُ بَ عآدَ عُسآ ا إِلََّ مَا آَتاَهَا سَيَجآ
، أي لينفق كل 1

مسلم من الإنفاق الواجب عليه، بقدر ما أوتي من الزرق المحدود الذي أ عط يَّ، فإن كان ذو سعة 
فعليه أن يوسع في إنفاقه على قدر سعته ، وإن كان مقدورا على رزقه، بكونه قدر قوته أو في 

، بأن ينفق ما منه، فالقاعدة أنه بقدر ما أوتي يكون إنفاقه، فلا يكلف الفقير نفقة الغني ضيق
، ويقال مثل 2ليس في وسعه، بل الواجب ما يقدر عليه وتبلغ إليه طاقته مما أعطاه الله من الرزق

ياد ذلك في كل التكاليف الشرعية، فكل تكليف محدد بما حازه الإنسان من عطاء يمكنه من الانق
 بيسر وسعة.

وك لُّ ترجيحٍ في الحياة يتميز به الإنسان عن غيره، هو من النعم العظيمة التي سيسأل عنها 
مَئِذ  عَنِ النَّعِيمِ :تعالى قال  عند الله تعالى، ألَُنَّ يَ وآ ثمَُّ لتَُسآ

، أي ثم تسألون عن نعيم 3

                                                 

 .0سورة الطلاق: الآية  1-
الشوكاني، فتح القدير، )مرجع سابق(، ؛ وينظر:  191، ص41)مرجع سابق(، ججامع البيان في تأويل القرآن،الطبري، 2-

 .119-117، ص49ج ابن عاشور، التحرير والتنوير، )مرجع سابق(، ؛ و  461، ص6ج
 .9سورة التكاثر: الآية  3-
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وذهب بعض أهل التأويل إلى  1؟وماذا عملتم به ؟وفيم أصبتموه ؟من أين وصلتم إليهالدنيا، 
تخصيص النعيم بالصحة والأمن والسمع والبصر، وكل ما يطعمه الإنسان، وقيل كلّ ما التذّه 

 .2الإنسان في الدنيا من شيء، والراجح أن القول عام في كل صور النعيم
ليلة فمر  خرج رسول الله ":في قوله أبي عسيب وهذا ما بينه الحديث النبوي المروي عن

فدعاه  بعمر فدعاه ، فخرج إليه، ثم مر -رحمه الله  - بأبي بكر بي فدعاني، فخرجت إليه، ثم مر
فقال: لصاحب الحائط :" أطعمنا الأنصار،  فخرج إليه، فانطلق حتى دخل حائطا لبعض

وأصحابه، ثم دعا بماء بارد فشرب فقال :  فجاء بعذق فوضعه، فأكل رسول الله  ["بسرا]
العذق فضرب به الأرض حتى تناثر البسر قبل  عمر ، قال : فأخذ«سألن عن هذا يوم القيامةلت»

نعم، إلا من  »إنا لمسئولون عن هذا يوم القيامة ؟ قال:  ثم قال: يا رسول الله، رسول الله 
خرقة كف بها عورته ، أو كسرة سد بها جوعته ، أو جحر يندخل فيه من الحر  : ثلاث
والاستثناء الوارد يشير إلى الحد الضروري لعيش الإنسان، وكل ما زاد من الخير ، 3"«والقر

 .والفضائل هو ن ع مٌ معطاة تحت مظلة المسؤولية والتكليف
لا تزول قدم ابن آدم يوم القيامة من عند ربه حتى يسأل عن خمس: عن »:  قال النبي

اكتسبه وفيم أنفقه ، وماذا عمل فيما عمره فيم أفناه، وعن شبابه فيم أبلاه ، وماله من أين 
، فالمسؤولية التكليفية عامة، تابعة للإنسان في كل حياته بما حوته من فضائل ونعم، 4«علم

 ونقائص وبلايا، من مختلف صور الترجيحات.
وبعد التكليف والسؤال عن النعم؛ يأتي الاختلاف المكمل للترجيحات عدلا في طرق 

سب كل الناس بنفس الطريقة، فالعدل الإلهي جعل الحساب والتقييم ، فلا يحاالحساب وتفاصيله

                                                 

 .696-699، ص41)مرجع سابق(، جالقرآن،جامع البيان في تأويل الطبري، 1-
 .699، ص41المرجع نفسه، ج 2-
رج  ؛ قال الأرنؤوط: في رواة الحديث:190، ص 11، ج: 47099أحمد، السنن، مسند البصريين، رقم:  3- هو ابن  -ح ش 

يحتج به، وقال النسائي في رواية: ليس  لا هو هحاتم: صالح يكتب حديث أبو، قال مختلف فيه وثقه غير واحد -ن  ب اتة الأشجعي
؛ وقال الألباني في صحيح الترغيب والترهيب: حسن، وباقي رجال الإسناد ثقات بالقوي، وفي أخرى: ليس به بأس،

 .466، ص1، ج1449رقم:
لترمذي: هذا قال ا؛ 994، ص 1، ج4199الترمذي، السنن، أبواب صفة القيامة والرقائق والورع، باب في القيامة، رقم: -4

 .199، ص6، جصحيح وضعيف سنن الترمذي: حديث حسنفي  وقال الألباني ؛حديث غريب
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أوتي الإنسان من النعم المختلفة، مثال ذلك ما روي من التفاوت في ما الأخروي منسجما مع 
قمت على باب الجنة فكان »:مراحل الحساب وإجراءاته بين الأغنياء والفقراء في قول النبي

الج د محبوسون غير أن أصحاب النار قد أمر بهم إلى  عامة من دخلها المساكين، وأصحاب
، ممنوعون من دخول الجنة مع الفقراء من أجل المحاسبة على ، وأصحاب 1«النار الجد أي الغِّنى 

، بل إنهم لا يدخلون الجنة إلا متأخرين بسبب طول الحساب، فعن أبي 2هاو نعمة المال التي أوت
، وفي «المهاجرين يدخلون الجنة قبل أغنيائهم بخمسمائة سنةفقراء »: هريرة قال: قال رسول الله

، والأمثلة حول التمايز في الحساب بين الناس 3، وفي أخرى فقراء المؤمنينرواية فقراء المسلمين
 بحسب البلاء والعطاء كثيرة، لا يسع بحثنا التطرق إليها جميعا.

 سلمة القلب وعمارة التقوى: -ب
بالقلب الجسماني، ويطلق على النفس والروح تعلقٌ لربانية التي لها القلب هو تلك اللطيفة ا

، وهو 5وقلب كل شيء خالصه، وهو رئيس البدن المعول عليه في صلاحه وفساده، 4والعقل
، وبهذا القلب  6حقيقة الإنسان، فهو المدرك، والعالم، والمخاطب، والمطالب، والمعاتب، والمعاقب

شرف الإنسان ، لما يحصل له من معرفة الخالق، تلك المعرفة التي هي في الدنيا جماله وكماله 
 .7وفخره وفي الآخرة عدته وذخره

فالقلب هو العالم بالله، وهو المتقرب إلى الله، وهو العامل والساعي إلى الله، وهو المكاشف 
ت يستخدمها القلب ويستعملها؛ استعمال المالك للعبد بما عند الله، "والجوارح أتباع وخدم وآلا

واستخدام الراعي للرعية والصانع للآلة، فالقلب هو المقبول عند الله إذا سلم من غير الله، وهو 
                                                 

 .17، ص0ج ،6969البخاري، الصحيح، كتاب النكاح، باب لا تأذن المرأة في بيت زوجها لأحد إلا بإذنه، رقم:  -1
 .147ص ،99ابن حجر العسقلاني، فتح الباري شرح صحيح البخاري، )مرجع سابق(،  ج -2
، 1، ج4169الترمذي، السنن، أبواب الزهد، باب ما جاء أن فقراء المهاجرين يدخلون الجنة قبل أغنيائهم، رقم: -3

صحيح وضعيف سنن الترمذي: حديث في  وقال الألباني ؛قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه، 600ص
 .169، ص6، جصحيح

 .)بتصرف(969، ص4ع سابق(، ججميل صليبا، المعجم الفلسفي، )مرج -4
 .071الكفوي، الكليات،)مرجع سابق(، ص 5-
، 1؛ وينظر: أبو حامد الغزالي، إحياء علوم الدين، )مرجع سابق(، ج909الجرجاني، التعريفات، )مرجع سابق(، ص -6

 .1ص
 .4، ص1المرجع نفسه، ج -7
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المحجوب عن الله إذا صار مستغرقاً بغير الله... وهو الذي يسعد بالقرب من الله، فيفلح إذا زكاه، 
دنسه ودساه، وهو المطيع بالحقيقة لله تعالى، وإنما الذي ينتشر على وهو الذي يخيب ويشقى إذا 

وإنما الساري إلى الأعضاء من  ،الجوارح من العبادات أنواره، وهو العاصي المتمرد على الله تعالى
 .1الفواحش آثاره، وبإظلامه واستنارته تظهر محاسن الظاهر ومساويه"

، فعن 2والطلاح، والجسد تابع له ومطيعالفساد  محل الصلاح والفلاح، أو أيضا وهو
ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت »يقول:  قال: سمعت رسول الله  النعمان بن بشير 

:" القوم لما يل معناه أن، ق3«صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب
، لم تتحرك إلا لله ، صلحت جوارحهم، فصلحت قلوبهم، فلم يبق فيها إرادة لغير الله 

، وهو تأكيد صريح على السعي في صلاح القلب وتزكيته وحمايته من الفساد، 4وبما فيه رضاه"
 .5والسعي الدائم إلى مراقبته والحفاظ على سلامته

، ففي الحديث الذي رواه أبو ولأهمية القلب في الإنسان كان هو محل نظر الخالق 
إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم »:  قال: قال رسول الله هريرة

أي أن الأعمال الظاهرة لا عبرة لها في قياس تقوى المؤمن، فالتقوى لا تحصل إلا ، 6«وأعمالكم
مجازاة ومحاسبة الإنسان تكون على أساس ما حواه القلب أن ، و 7بتعظيم الخالق وخشيته ومراقبته

 .8لله تام محيط بكل شيء لا يعزب عنه شيءدون الصور الظاهرة، ونظر ا
سلامة هذا المحل لأن لذا يجب على المؤمن رعاية محل نظر الخالق فيه، وأداة معرفته لربه، 

فَعُ مَالٌ وَلََ بَ نُونَ، إِلََّ :قال تعالىالشريف هي كشف الحساب المنجي عنده سبحانه،  مَ لََ يَ ن آ يَ وآ

                                                 

 .4، ص1أبو حامد الغزالي، إحياء علوم الدين، )مرجع سابق(، ج -1
 .40، ص99، جالنووي، المنهاج، )مرجع سابق( -2

 .197، ص9666 :كتاب المساقاة، باب أخذ الحلال وترك الشبهات، رقم مسلم، الصحيح، 3-
 .491، ص9ج ، )مرجع سابق(،ابن رجب الحنبلي، جامع العلوم والحكم -4
 .46، ص99جابن حجر العسقلاني، فتح الباري شرح صحيح البخاري، )مرجع سابق(،  -5

، 4691 :كتاب البر والصلة والآداب، باب تحريم ظلم المسلم وخذله واحتقاره ودمه وعرضه وماله، رقم مسلم، الصحيح، 6-
 .979ص 

 .999ص)مرجع سابق(، ابن دقيق العيد، شرح الأربعين النووية في الأحاديث الصحيحة النبوية، -7
 .949، ص99جالنووي، المنهاج، )مرجع سابق(،  -8
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سَلِيم  مَنآ أتََى اللَّهَ بِقَلآب  
، وهي دعوة إلى إبقاء القلب على فطرته وصلاحه الذي خلق 1

، ومتصف بكل ، قلب صحيح خالص من كل صور الجهل والرذيلة والأوصاف الذميمة2عليه
، استعدادا ليوم عظيم، يوم تقلب فيه موازين الأرض بموازين السماء؛ القيمة  3الأوصاف الجميلة

 تعالى ، "وتجرده من كل شائبة، ومن كل مرض، ومن كل الأساسية  فيه إخلاص القلب كله  لله
غرض، وصفائه من الشهوات والانحرافات، وخلوه من التعلق بغير الله... ولا ينفع شيء من هذه 
القيم ]قيم الدنيا[ الزائلة الباطلة، التي يتكالب عليها المتكالبون في الأرض وهي لا تزن شيئا في 

 .4الميزان الأخير!"
لقلب وسلامته لا تكون إلا مع التقوى؛ فمع سلامة المحل لابد من رفعة الساكن وعمارة ا

ونبله، والقلب هو الدائرة الحقيقية لتقوى الله 
، ولا نجاة إلا بسلامته، ولا كرامة إلا بالتقوى 5

رَمَكُمآ إِنَّ :قال تعالىفي دائرته؛ في صورة جمالية من الكمال الذي تنسجه لنا الآيات الكريمة،  أَكآ
عِنآدَ اللَّهِ أتَ آقَاكُمآ 

عند الله تعالى دون اعتبار لأي حسب أو  عيةالمر  يالتقوى ه، أي أن 6
، ولا كرامة أعز وأكرم من الكرامة المعتبرة عند الله تعالى، هو صاحب الموازين القسط يوم 7نسب

ميزان واحد بقيمة واحدة،  القيامة، ميزان تسقط معه جميع الفوارق، "وتسقط جميع القيم، ويرتفع
وإلى هذا الميزان يتحاكم البشر، وإلى هذه القيمة يرجع اختلاف البشر في الميزان، وهكذا تتوارى 
جميع أسباب النزاع والخصومات في الأرض، وترخص جميع القيم التي يتكالب عليها الناس، 

م من أصل واحد، كما ويظهر سبب ضخم واضح للألفة والتعاون؛ ألوهية الله للجميع، وخلقه
 .8يرتفع لواء واحد يتسابق الجميع ليقفوا تحته: لواء التقوى في ظل الله"

                                                 

 .96-99سورة الشعراء: الآية  1-
 .97971، ص90جالشعراوي، تفسير الشعراوي، )مرجع سابق(، 2-
، 1جالشوكاني، فتح القدير، )مرجع سابق(، ؛ وينظر: 996، ص91القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، )مرجع سابق(، ج3-
 .941-941ص
 .4976-4971، ص6سيد قطب ، في ظلال القرآن، )مرجع سابق(، ج 4-
 .491، ص9جحبنكة الميداني، الأخلاق الإسلامية وأسسها، )مرجع سابق(، 5-
 .91سورة الحجرات: الآية  -6
 .119-116، ص99القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، )مرجع سابق(، ج -7

الشوكاني، فتح القدير، )مرجع سابق(، وينظر؛  ؛1116-1119، ص9سيد قطب، في ظلال القرآن، )مرجع سابق(، ج 8-
 .06ص، 6ج
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شريعة خلت إلا كان لها  وكلهذه العملة النادرة، هي وصية الله تعالى للأولين والآخرين، 
نَا الَّذِينَ أُوتُوا الآكِتَابَ مِنآ قَ بآلِكُمآ :قال تعالىنصيب،  منها وَإِيَّاكُمآ أَنِ ات َّقُوا  وَلَقَدآ وَصَّي آ
اللَّهَ 

وقد مدح القرآن الكريم خصلة التقوى، وعلق عليها خيرات عظيمة في الدنيا والآخرة، في ،1
 عشرة فائدة، في كتابه القيم تيمواضع كثيرة من الكتاب العزيز، جمعها أبو حامد الغزالي في اثن

أبرزها؛ استحقاق التأييد  -في البحث لذكرهالا مجال -"منهاج العابدين إلى جنة رب العالمين" 
والنصرة، والتوفيق والتسديد، ومحبة الله، الموجبة لغفران الذنوب، والنجاة من الوعيد، وتحقيق النعيم 

 .2الخالد
المتعلق بالقلب ومكانته، والتقوى وفضلها، هو البحث عن والسؤال الذي نطرحه بعد عرضنا 

قوى، أي هل الاختلاف والترجيح يؤدي إلى التمايز بين الخلق في تأثير الترجيحات عن القلب والت
 محصول سلامة القلوب، أو رفعة ومكانة التقوى فيها؟ 
أن الترجيحات لا أثر  -السابق شرحهما –والذي يتقرر من خلال الفهم السليم للمعنيين 

لب، إذ هو جهد لها على صدق توجه الإنسان لله رب العالمين، وحصول الصفاء والنقاء في الق
معنوي لا أثر له بترجيحات معنوية أو مادية التي نصنفها في دائرة الترجيحات، كما أن تقوى 
المؤمن لا علاقة لها بالتباين الحاصل بين الخلائق، فليس المطلوب من أي إنسان إلا أن يكون في  

من قدرات أو  أ ع ط ي   كل شأنه لله وبالله أمرا ونهيا وقصدا، وهو أمر ميسر له بغض النظر عن ما
ميزات مختلفة، فيتبيّن لنا بجلاء أن الترجيحات ليس لها دور مرجح ومؤثر على قلب المؤمن 

وفي أحسن أحول الترجيحات، أن تكون عنصرا محايدا يؤدي  -محل النظر والتكريم -وتقواه
الترجيحات ليس لها الدورين، أي يكون وسيلة قابلة للتفعيل في الاتجاهين، وبالتالي يتضح لنا أن 

 الأثر الفاصل في مصير الإنسان في الآخرة من هذه الزاوية.
 الإحسان وأحسن العمل: -ج

إن سلامة القلب وعمارته بالتقوى درجات بين المسلمين، ولأن دين الإسلامي دين مقاصد 
وغايات، دينٌ يراعي الإتقان والإجادة في العمل والعبادة، فيطالبنا بالنوع لا بالكم، جاء البيان 

                                                 

 .919سورة النساء: الآية  1-
 .91-94ص، اج العابدين إلى جنة رب العالمينأبو حامد الغزالي، منه 2-
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واضحا في تحديد مراتب الدين، فربط الإسلام  -ممثلا في حديث جبريل المعروف-النبوي 
ل والأعمال الظاهرة، وربط الإيمان بالأقوال والأعمال الباطنة، وجعل الإحسان هو تحسين بالأقوا

 .2لغيرلنفس أو ال خلاص فيالإتقان و الإعن طريق إجادة العمل و 1الظاهر والباطن
وتناولنا لمسألة الإحسان وما يتبعها من ح سن العمل والعبادة، يهدف إلى تتبع أثر الترجيح 

على بلوغ أعلى دراجات القرى  والطاعة والقبول عند الله تعالى، فقد يتعذر  على قدرة الإنسان
لو كان لي ما كان لفلان من الفضائل والعطايا المتميزة الراجحة من الصفات  :أحد فيقول

والقدرات لأمكنني الوصول بها إلى أعلى مراتب القرب الإلهي، وأن غيابها أو ضعفها، وقف 
تلك المنازل العلية، بسبب ما أوتيت من مرجوحات، وهذا يتنافى والعدل حاجزا مانعا بيني وبين 

الإلهي في التمكين المتساوي بين الخلائق في السعي لتحقيق أفضل مصير أخروي متاح، وللإجابة 
عن مثل هذه التساؤلات، ندرس فيما هو آت إلى أي مدى يؤثر الترجيح والتنوع البشري على 

 العبودية المؤدية لأفضل مقامات الجزاء ؟ إمكانية تحقيق أعلى مراتب
تؤكد النصوص الشرعية أن منزلة الإحسان أعلى مراتب الدين وأعظمها عند الله تعالى، 

، وهم الحائزون لكنز العارفين، 3أهلها هم السابقون بالخيرات ، والمقربون في أعلى الدرجات
: "منزلة مدارج السالكين"صاحب "وعمدة الصديقين، والسائرون في طريق السالكين، قال عنها 

الإحسان وهي لب الإيمان، وروحه وكماله، وهذه المنزلة تجمع جميع المنازل، فجميعها منطوية 
فيها، وكل ما قيل من أول الكتاب إلى هاهنا فهو من الإحسان، فالإحسان جامع لجميع أبواب 

الإحسان أن تعبد الله  »قوله:الإحسان بكلمة جامعة؛ في  ، وقد عرف لنا رسول الله4الحقائق"
، والمقصود من الحديث هو الدعوة إلى إتقان العبادة 5«كأنك تراه ، فإن لم تكن تراه ، فإنه  يراك

                                                 

حافظ بن أحمد بن علي الحكمي، معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول، تحقيق: عمر بن محمود أبو عمر  1-
 . )بتصرف(994، ص9م(،ج 9667 -ه   9197السعودية،  -؛ دار ابن القيم: الدمام9)ط:
 .990، ص91؛ وينظر: ابن منظور، لسان العرب، )مرجع سابق(، ج999، ص9المرجع نفسه، ج 2-
 .669، ص1حافظ الحكمي، معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول، )مرجع سابق(، ج 3-
 .117-146، ص4ابن قيم الجوزية، مدارج السالكين، )مرجع سابق(، ج 4-
، 9ج، 1000، رقم:11 الآية لقمان:سورة  إ نَّ اللَّه  ع ن د ه  ع ل م  السَّاع ة  البخاري، الصحيح، كتاب التفسير، باب قوله: 5-
 .996ص
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منك، والإقبال عليه بين يديه،  ، باستحضار قربه 1والإخلاص فيها مع تمام الخشوع والخضوع
 .2بقلبه وأن يعمل العبد على مقتضى مشاهدة الله  -لأنه يراك فعلا في كل حين-وكأنك تراه

م وأفردوه بالعبادة والمحبة، فخضعت قلوبهم له بهعباد آمنوا بر  مفأولياء الله المتقون المحسنون ه
توكلا عليه وافتقارا له واستغناء عما سواه، خوفا ورجاء ومحبة، تذللا وانقياد، مهابة وتعظيما، 

تعالى على   -فلا ترى فيه غيره، وأيقنت نفوسهم وقلوبهم قيوميته ؛امتلأت قلوبهم بمشاهدة ربهم
وإحاطته التامة المطلقة بهم، فهو يعلم نياتهم وأقوالهم وأفعالهم، وسرهم وعلانيتهم،  -كل شيء

لصة صادقة، تعبده في حضور ومراقبة، فتمتلئ قلوبهم ، فلا ترى قلوبهم إلا مخ 3محيط بكل حالهم
بمعرفته ومحبته وعظمته، والإنس به والشوق إليه، حتى كأنهم يرونه بعين البصيرة، حينها لا تنطلق 

 .4الجوارح إلا بذكره، ولا تسير إلا في أمره، في جد واجتهاد ومسارعة للقرب منه
سن العمل، فمن المحسنين يأتي الحسن ولا يصدر عن أصحاب هذا المقام الرفيع إلا أح

والأحسن، انقيادا بالأمر الإلهي، الذي أوجب الإتقان والإحسان في كل شيء؛ قال رسول 
 .5«إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملًا أن يتقنه»: الله

؛ أي أمركم بالإحسان في كل 6...«إنَّ الله كتب الإح س ان على كلِّ شيء: »-أيضا–وقال 
، والعمل الحسن هو محل 7شيء والمراد منه العموم الشامل للإنسان حيا وميتاشيء ولكل 

                                                 

؛ وينظر : ابن حجر العسقلاني، فتح الباري شرح صحيح 969-960، ص9النووي، المنهاج، )مرجع سابق(، ج 1-
 .947، ص9البخاري، )مرجع سابق(، ج

؛ وينظر: حافظ الحكمي، معارج القبول 946-949، ص9ابن رجب الحنبلي، جامع العلوم والحكم، )مرجع سابق(،ج 2-
 .666، ص1لم الوصول إلى علم الأصول،)مرجع سابق(، جبشرح س

 .9779-9777، ص1حافظ الحكمي، معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول، )مرجع سابق(، ج 3-
 .479، ص9المرجع نفسه ،ج 4-
مكتبة ابن ؛ 4)ط: حمدي بن عبد المجيد السلفي تحقيق: المعجم الكبير،، سليمان بن أحمد بن أيوب أبو القاسم الطبراني5-

أبوبكر البيهقي، شعب الإيمان، تحقيق: عبد العلي ؛ و 179، ص41، ج009باب السين، رقم: دت(، ،مصر-القاهرة: تيمية
، 0، ج1646، الأمانات وما يجب من أدائها إلى أهلها، رقم:م(4771السعودية،  -؛ مكتبة الرشد: الرياض9حامد )ط:

 .979، ص1، ج9991، برقم:الصحيحة أخرجه الألباني في صحيح السلسلة؛ و 414ص
كتاب الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان، باب الأمر بإحسان الذبح والقتل، وتحديد الشفرة،  مسلم، الصحيح، 6-
 .106، ص9666رقم:

 .661، ص1، ج(مرجع سابق)أبو العلا المباركفورى، تحفة الأحوذي،  -7
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لُوكَُمآ أيَُّكُمآ :قال تعالىالاختبار والامتحان الإلهي للبشرية،  الَّذِي خَلَقَ الآمَوآتَ وَالآحَيَاةَ ليَِب آ
سَنُ عَمَلً  أَحآ

ل الإنسان أي ليختبركم أيكم أحسن عملا، ومع أن الاختبار شامل لكل أعما؛ 1
الحسن منها والقبيح، لكن الآية جاءت بصيغة التفضيل لتبرز المقصد الأصلي وهو ظهور كمال 

، فالآية لم تهتم بالكثرة والكم، ولم تقل أيكم أكثر أو أعظم عملا، في بيان 2إحسان المحسنين
سعي ، وبقدر 3هو أحسن العمل وهو أخلصه وأصوبه وأجوده صريح أن المعتبر بالدرجة الأولى

الإنسان الحسن والأحسن، يزداد عند الله قبولا وقربا، ويرتقي في منازل المحسنين، أهل محبة الله 
 ورضاه.
إن  وفق ما بينا؟ هل نرى للترجيح المادي أو المعنوي أثر على بلوغ الإنسان مراتب المحسنينف

ه أو يشعر برقابته الإنسان بأي قدرات وميزات متاحة بين يديه يستطيع أن يعبد ربه وهو يراقب
فيكون من عباد الله المحسنين، وبأي قدرات وميزات يستطيع أن يتقن عمله الميسر له، فالعبرة 
ليست بالكّم حتى يطلب الإنسان صفات راجحة تمكنه من إدراك مراتب الإحسان، والربط 

الإنسان في لا علاقة له بإمكانية  ؛التنوع الموجود في الصفات والخصائص البشرية بينالخاطئ 
القرب الإلهي، المحقق للجزاء العظيم في الآخرة، وبالتالي لا نجد أي مبرر ه ومناه في تحقيق مراد

لربط الترجيحات بالعدل الإلهي تجاه الإنسان في ما هو مختبر فيه، وبما يحقق المصير العادل بين بني 
 البشر.

لطموح إلى أعلى دراجات القرب الإلهي أيها الإنسان المتشوق إلى رضوان الله وقربه، أيها افيا 
الميسور، أيها المشفق من قلة زادك وضعف بضاعتك بين يدي ربك، لا تحزن وتأسى على ما قد 
يبدو لك تأثيرا للترجيح والتنوع الحاصل بين البشر على حسن مصيرك ودرجته، لأنه قد بان لك 

ددات القياس الأخروي، فالقرب أن ليس هناك علاقة أو تأثيرا مرجحا لتلك التباينات على مح
 هناك عملته التقوى وزاده السير في طريق المحسنين.

                                                 

 .4الملك: الآية سورة  -1
 .179، ص6الشوكاني، فتح القدير، )مرجع سابق(، ج -2
، 1جالزمخشري، الكشاف، )مرجع سابق(، ؛ وينظر: 699-697، ص17جالرازي، مفاتيح الغيب، )مرجع سابق(، -3

 .64، ص0جالبحر المديد، )مرجع سابق(،  عجيبة، وابن؛606ص
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والنظر المنصف يجب أن يصرف عن الترجيحات الحاصلة من حيث قيمتها وكميتها 
 ؟وخصائصها، إلى السؤال عن مدى التفعيل والاستثمار للمتاح في النوع بين يدي كل إنسان

وكم أيكم أكثر مالا أو عالما أو جاها، أو أنبل نسب أو أجود فربنا لم يخاطبنا مختبرا، ليبل
خصائص وصفات خ ل قِّي ةً، فكل ما سبق فضله وعطاياه، وإنما خاطب فينا أحسن العمل، 
وخاطب فينا التقوى والإحسان، إذ السعي إليهما ميسور للجميع، كل بما أمد به من الحظ 

الحقيقي على الإنسان، ماذا فعلت أيها الإنسان الواسع من التنوع والاختلاف، ليطرح السؤال 
ك؟ وإلى أي مدى وفقت في استغلاله بالصورة المثلى للوصول إلى مراتب يفيما هو متاح بين يد

 التقوى والإحسان التي تؤهلك للمصير والنعيم الأخروي العظيم؟
كملها وبالمحصلة فإن العدل الإلهي الذي أوجد نعمة الاختلاف والترجيح، أوجد ما ي

انسجاما وعدلا، فلا يكلف الله نفسا إلا بقدر ما أوتيت، ولا يحاسبها أو يجازيها إلا بقدر ما 
حظيت من ترجيحات ومزايا أو بلايا، بصورة تجلي لنا جمال التكامل بين الخلقة والتشريع؛ وعدل 

 الله مع الإنسان بين الدنيا والآخرة، فلا يصدر من الكامل إلا العدل والحكمة.
 مسالك الوصول خارج دائرة الترجيحات: -4-3-2

إن سعي الإنسان إلى الكمال في الدنيا والآخرة، غالبا ما يصطدم بعقبات حقيقية ووهمية، 
منها اعتذار الكثير من الناس بما يرونه عائقا بينهم وبين تحقيق العديد من الطموحات المتعلقة 

الطرق إبعاد المسؤولية عن النفس من خلال بكل صور العبادة بمفهومها الواسع، ولأن أبسط 
الاعتراف بالتقصير في الحيز المتاح، والسعي لتداركه، فإن الإنسان غالبا ما ي رجع جانبا من 
المسؤولية لما يراه ترجيحات مختلفة بين العباد، تحت مسمى معاصر نسميه: "القسمة والنصيب"، 

ما أبين أنها ليست سببا في القعود عن تحقيق  وأنا بهذا الكلام لا أنفي وجود الترجيحات بقدر
المراد الحقيقي من الحياة، وهو تحقق الإنسان بالعبودية الميسورة بالوصول إلى رضوان الله تعالى 

 والتقرب إليه.
وعدل الله تعالى فيما تعلق بالترجيحات يبرز في جملة من الطرق العظيمة التي غالبا ما نغفل 

تي يمكن سلوكها من أي إنسان ، هي ما سميته : مسالك الوصول ؛ العنهم في زمننا المعاصر 
، مهما كان نصيبه من الترجيحات، فهي مسالك تتسامى عن الترجيح، وتجعل منه أمرا مكلف
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ثانويا في معرض السير إلى تمام العبودية، وتحقيق رضوان الخالق، وبلوغ أعلى درجات جزائه وكرمه 
 اللامحدود.

رض في البداية إلى بيان مسألة مهمة توضح حقيقة وجود المسالك المتنوعة ولهذا الغرض أتع
للتقرب إلى الله تعالى، ثم أعرج على بيان بعض أهم المسالك كنماذج تبين العدل الإلهي بين 

 العباد في حظوظهم، لسلوك سبيل رضوانه في الدنيا والآخرة.

 :تنوع المسالك -أ
ه وبين غيره في معرض السير في الحياة، في مختلف المجالات كثيرا ما يعقد الإنسان مقارنة بين

المادية والمعنوية، خاصة ما تعلق بمسألة تأثير الترجيح على سعي الإنسان إلى الأخذ بأسباب الرقي 
والرفعة في المصير الأخروي؛ ومن أمثلة تلك التساؤلات حول العلاقة بين الترجيحات وذلك 

كنت ذا سلطة وجاه لسخرت تلك القوة في مختلف سبل الخير،   السعي الدائم، قول أحدهم: لو
لو كان لي من القدرات العقلية القدر العظيم لأتيح لي فرصة طلب العلم ونشره، والدعوة إلى الله 

إلى  ت  ف  ض  تعالى بشكل واسع، ويقول آخر لو كان لي من واسع الرزق لأنفقت يمينا وشمالا، ولأ
هو سؤال متجدد يتراءى للإنسان في مواطن كثيرة، حين يستشعر رصيدي الكثير من القربات، و 

عجزه أو ضعفه، ويرى سبق غيره في مجال من المجالات، فيرد جانبا منها إلى الترجيحات الحاصلة 
 في العطاء الإلهي.

 وقد سأل هذا السؤال بعض فقراء صحابة من المهاجرين حين ذهبوا إلى رسول الله 
« وما ذاك؟»ذهب أهل الدثور بالدرجات العلى، والنعيم المقيم، فقال: شاكين حالهم، وقالوا: 

قالوا: يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، ويتصدقون ولا نتصدق، ويعتقون ولا نعتق، 
أفلا أعلمكم شيئا تدركون به من سبقكم وتسبقون به من بعدكم؟ ولا : »فقال رسول الله

تسبحون، »قالوا: بلى، يا رسول الله قال: « ما صنعتميكون أحد أفضل منكم إلا من صنع مثل 
قال أبو صالح: فرجع فقراء المهاجرين إلى « وتكبرون، وتحمدون، دبر كل صلاة ثلاثا وثلاثين مرة
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: ، فقالوا: سمع إخواننا أهل الأموال بما فعلنا، ففعلوا مثله، فقال رسول الله رسول الله 
 .1«ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء»

يا رسول الله ذهب أهل  قالوا: للنبي  أصحاب النبي أن ناسا من أبي ذر وفي رواية عن
الدثور بالأجور يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، ويتصدقون بفضول أموالهم، قال: 

وكل تكبيرة صدقة، وكل  كم ما تصدقون، إن بكل تسبيحة صدقة،أوليس قد جعل الله ل »
تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن منكر صدقة، وفي بضع 

أرأيتم لو »، قالوا: يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر، قال: «أحدكم صدقة
 .2«إذا وضعها في الحلال كان له أجرا وضعها في حرام أكان عليه فيها وزر فكذلك

إلى قاعدة عظيمة، مفادها أن مسالك الخير  ومن الحديث النبوي نستقي توجيه النبي 
والعطاء لا حصر لها، وأن التشبث بصورة واحدة من صور التقرب إلى الله لا مبرر له، فالعبرة 

في إجابته نقلهم من ، فالنبي ليست بصور القربات، وإنما العبرة برضا وقبول المتقرب إليه 
صور العطاء المادي، إلى العطاء المعنوي على المستوى الفردي من خلال؛ الذِّكر الذي يعود بالنفع 
على صاحبه، ثم إلى العطاء المعنوي على المستوى الجماعي من خلال الأمر بالمعروف والنهي عن 

من دائرة العادة إلى دائرة العبادة، وحين عاد المنكر، ثم الإشارة إلى دور النية في تحويل الأعمال 
، ليعرضوا عليه أن الهوة بينهم وبين الأغنياء التي أشاروا إليها مازالت مطروحة، إليه الصحابة

ل ك  الخير، جاءت إجابة النبي  عامة لكل سؤال محتمل قادم، إذ أن  بلحاق إخوانهم بهم في م س 
دون، من الشعور بأثر الترجيحات على القدرة على فعل أي إجابة جزئية أخرى لن تشفي ما يري

في الإجابة الثانية ربطهم بثمار ومقاصد كل العبادات والقربات، وهو الوصول إلى  الخير؛ فالنبي
رضوان الله تعالى، من خلال الرضا بالقضاء وبما قسم لكل إنسان، والثقة وحسن الظن به تعالى،  

كل غير مباشر، من خلال الاكتفاء بالطاعات في أي مسلك كما ردهم إلى الإجابة الأولى بش
 ميسر ومتاح.

                                                 

، 9، ج666باب استحباب الذكر بعد الصلاة وبيان وصفاته، رقم: مسلم، الصحيح، كتاب المساجد ومواضع الصلاة،  -1
 .199ص
 .69، ص0النووي، المنهاج، )مرجع سابق(، ج -2
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وقد دلت أحاديث نبوية كثيرة أخرى؛ على تعدد سبل الخير وتنوعها بشكل لا حصر لها، 
أي الأعمال أفضل  قلت يا رسول الله  قال:   ذرأبي فلا يعدم أي قاصد لفعل الخير منه، فعن

أنفسها عند أهلها »، قال: قلت أي الرقاب أفضل، قال: « والجهاد في سبيله الإيمان بالله» قال:
، قال: قلت يا «تعين صانعا أو تصنع لأخرق»قال: قلت فإن لم أفعل، قال: ، «وأكثرها ثمنا

تكف شرك عن الناس فإنها صدقة منك »رسول الله أرأيت إن ضعفت عن بعض العمل، قال: 
، قالوا: فإن لم يجد؟ «على كل مسلم صدقة»أنه قال:  ، وروي عن النبي  1«على نفسك

فيعين ذا »، قالوا: فإن لم يستطع أو لم يفعل؟ قال: «قفيعمل بيديه، فينفع نفسه، ويتصد»قال: 
، قال: فإن لم «فيأمر بالخير، أو قال: بالمعروف"»، قالوا: فإن لم يفعل؟ قال: «الحاجة الملهوف

، أي من عجز عن فعل الخير ، كان في 2«"فيمسك عن الشر؛ فإنه له صدقة"»يفعل؟ قال: 
حاديث كثيرة في الباب نختمها بالحديث الذي بين امتناعه عن الإقبال على الشرور طاعة، والأ

 .3«كل معروف صدقة»: إطلاق سبل الخير لدى المؤمن، بقوله 
ة أن سبل الخير واسعة جدا، وأنها مراتب ودرجات،  والذي نستفيده من الآحاديث النبوي

، 4كلها محمودة يحصل بها الثواب والأجر، ومن عجز أو ضعف عن إحداها، اختار بديلا عنها
فلا يعدم في أبواب الخير بابا يسلكه لنيل الدرجات وتحقيق المثوبة، وأن أي تعذر بالترجيح عن 

والخلل في هذه الجزئية يكمن في ربط الترجيحات السير في طريق العبادة هو خطأ لا مبرر له، 
بسبيل محدد من سبل الخير، والحقيقة أن كل مسالك الخير العديدة موصلة إلى رضوان الله ونيل 

 ثوابه، حتى أننا نجد للجنة ثمانية أبواب كل باب مرتبط بنوع من سبل القرابات والطاعات.
 لعدة لاعتبارات نلخصها في الآتي: فيكون تعدد مسالك الخير هو عدل من الله تعالى

                                                 

، 1ج، 4669البخاري، الصحيح، كتاب الجهاد والسير، باب يكتب للمسافر مثل ما كان يعمل في الإقامة، رقم:  1-
 .60ص
، 9ج ،9744البخاري، الصحيح، كتاب الزكاة، باب على كل مسلم صدقة، فمن لم يجد فليعمل بالمعروف، رقم:  2-
 .99ص
 .99، ص9ج، 9749البخاري، الصحيح، كتاب الأدب، باب كل معروف صدقه، رقم:  3-
 .179، ص1ابن حجر العسقلاني، فتح الباري شرح صحيح البخاري، )مرجع سابق(، ج 4-
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  أن مسالك الخير متعددة انسجاما مع التنوع والترجيح الحاصل بين الناس، مما يفسح المجال
 للجميع كل من الجهة الميسورة له، وعدل الله تعالى فيها أن كل المسالك موصلة إلى رضوانه

 وقبوله ونيل مثوبته.
  والكمال الإلهي في ترك المجال لسعي الناس بصور تعدد مسالك الخير هو أحد صور الجمال

متنوعة ومختلفة، بشكل لا يتنافى والحرية الإنسانية في الاختيار، بما يحقق الاختبار العادل بين 
الناس، ويفسح الطريق للإنسان للتفنن في تقديم أجمل صور الطاعات ابتغاء وجه ربه، وطمعا في 

 رضاه وعفوه.
 تعالى هي القربات المعنوية المرتبطة بالتوحيد كأعلى درجات أن أعظم القربات عند الله 

الإيمان، من خلال إفراد الله تعالى بالألوهية والربوبية، مع صدق التوجه إليه مجسدا في الإخلاص، 
في عبادة حضورية من خلال مراقبة الخالق والشعور برقابته في الظاهر والباطن، وغيرها من 

 .ة، الخارجة عن دائرة تأثير الترجيحات بين البشر، وهذا من تمام عدالتهالأعمال القلبية العظيم
 الصادقة: النية

هي ملاك القلب، والقلب فأهمية عظيمة وأثر بالغ على القلب والجوارح،  ذات 1لنيةتعتبر ا
جبات إلا لأجل إصلاحه اهو الملِّك  بين الأعضاء، والمقصود بالأمر والنهي، وما شرعت الو 

وقيامه بتمام العبودية، وبدون عمل القلب تعتبر الأعمال عبثا لا غاية لها، وتقع باطلة  ،وكماله
 .2فلا يترتب عنها ثواب أو عقاب، كما أن النية هي روح العمل وجوهره

                                                 

قصد الإنسان بقلبه ما يريده بفعله، ومنبعها ومحلها القلب؛ وبها يتحقق إخلاص الدين لله وإفراده بالعبودية، ي ه :النية 1-
وتتميز النية بتعلقها بالمقدور عليه والمعجوز عنه، والكلام في تفاصيل معناها يطول، فقد اختلف أهل العلم في مدلولها بين 

لسيوطي في كتابه "منتهى الآمال في شرح حديث إنما الأعمال"؛ ينظر: أحمد بن اللغوي والشرعي إلى أقوال عدة، جمعها ا
، 9م(، ج 9661لبنان،  -؛ دار الغرب الإسلامي: بيروت9إدريس أبو العباس القرافي، الذخيرة، تحقيق: محمد حجي )ط: 

لفوائد )دط؛ دار الكتاب ؛ وابن قيم الجوزية، بدائع ا07، ص9؛ وابن تيمية، مجموع الفتاوى، )مرجع سابق(، ج417ص
؛ وجلال الدين السيوطي، منتهى الآمال في شرح حديث إنما الأعمال، تحقيق: 967، ص1لبنان، دت(، ج -العربي: بيروت

 .96-99م(، ص9669لبنان، -؛ دار ابن حزم: بيروت9محمد عطية )ط:
مد الغزالي، إحياء علوم الدين، )مرجع ؛ وينظر: أبو حا964، ص1ابن قيم الجوزية، بدائع الفوائد، )مرجع سابق(، ج 2-

؛ وعبد الرحمن بن محمد أبو زيد ابن خلدون، شفاء السائل وتهذيب المسائل، تحقيق: محمد 199-190، ص1سابق(، ج
 14م(، ص9669لبنان، -سوريا، ودار الفكر المعاصر: بيروت-؛ دار الفكر: دمشق9مطيع الحافظ )ط:
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وتأثير النية في الأعمال هام وخطير، فبالنية تتميز العادة عن العبادة، وبها تصبح العادة 
العمل حلالا أو حراما، وبالنية يصغر العمل الكبير، ويعظم العمل  ، وبالنية يصير نفس1عبادة

، وبالنية أيضا يبلغ الإنسان ما 3أهل الجنة في الجنة، وأهل النار في النار د  ل  يخ   ، وبالنية 2الصغير
يستطيعه وما لا يستطيعه، فهي مسلك الوصول العظيم المغفول عنه، ولو تكلمنا عن النية 

عن إشكال العلاقة الموجود بين الترجيح والجزاء الأخروي، كسبيل لردم كل  وحدها، في الإجابة
الفوارق الترجيحية بين البشر في استدراك كل مأمول من الأعمال والجزاء الأخروي المترتب عنها؛ 
لكفت ووفت، فالنية هي طريق الواسع لاستدراك كل صنوف الفضائل والأعمال، الظاهر منها 

ها والآتي، فهي سفينة النجاة التي تخترق حاجز الزمان والمكان، وهي المعبر والباطن، الماضي من
المتسامي عن كل صور الترجيحات المادية والمعنوية الضيقة، فالقلب ملاكها، وهي مستغنية عن  

 كل الجوارح والظواهر؛ بل هي سيدة الظاهر والباطن.
كل الأعمال من ويبلغ  حات، وبالنية يستدرك صاحب العذر المعيقات ومختلف صور المرجو 

خلال صدق النية، وقد بينت الأحاديث النبوية هذه الغنيمة بوضوح؛ من ذلك نيل أجر الجهاد 
في سبيل الله بكل ما فيه من جهد وتضحية وصبر، فعن أبي عبد الله جابر بن عبد الله 

سرتم مسيرا، ولا قطعتم إن بالمدينة لرجالا ما »في غزاة، فقال:  قال: كنا مع النبي الأنصاري
، ولما نزلت الآية 4«إلا شركوكم في الأجر»،وفي رواية :  «واديا، إلا كانوا معكم، حبسهم المرض

رُ أُولِي الضَّرَرِ وَالآمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ :من سورة النساء مِنِينَ غَي آ تَوِي الآقَاعِدُونَ مِنَ الآمُؤآ لََ يَسآ
ن آفُسِهِمآ اللَّهِ بأَِمآوَالِهِمآ وَأَ 

،وقال: يا رسول الله، والله لو أستطيع  جاء ابن أم مكتوم إلى النبي، 5
6فأنزل الله على رسول الله -وكان أعمى-الجهاد لجاهدت 

: ِرُ أُولِي الضَّرَر ، وفي الآية غَي آ
                                                 

؛ 9؛ وينظر: علي سلطان محمد القاري، تطهير الطوية بتحسين النية )ط:64، ص0النووي، المنهاج، )مرجع سابق(، ج 1-
وعمر سليمان الأشقر، مقاصد  ؛ 10-19م(، ص9696الأردن، –لبنان، ودار عمار: عمان -المكتب الإسلامي: بيروت

 .61م(، ص4799الأردن،  –؛ دار النفائس: عمان 4المكلفين فيما يتعبد به لرب العالمين )ط:
ل عبد الله ابن المبارك: "رب عمل صغير تعظمه النية، ورب عمل كبير تصغره النية"؛ ينظر: ابن رجب الحنبلي، جامع قا 2-

 .09، ص9العلوم والحكم، )مرجع سابق(،ج
 .191، ص1أبو حامد الغزالي، إحياء علوم الدين، )مرجع سابق(، ج -3

 .191، ص 9699زو مرض أو عذر آخر، رقم: كتاب الإمارة، باب ثواب من حبسه عن الغ مسلم، الصحيح، 4-
 .66سورة النساء: الآية  5-
 .199، ص4ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، )مرجع سابق(، ج 6-
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دلالة مساواة أصحاب الأعذار القاهرة للمجاهدين في الأجر، حال النية الصادقة، بخلاف غيرهم 
 .1من القاعدين

بل إن صدق النية يبلغ الإنسان مقاصده الحسنة، ويحصل له بها الأجر ولو كان في مقدوره 
 الدرجات العاليةالعمل إلا أنه قد صرفه عنه صارف أو عائق، متعلق به أو بغيره، فالنية معراج 

سبيله المنازل  والجزاء العظيم، من ذلك أن الله يبلغ أصحاب النيات الصادقة في حب الشهادة في
من طلب الشهادة :» قال رسول الله قال: أنس بن مالك فعنالعظيمة الخاصة بالشهداء، 
من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله ». وفي الرواية الأخرى: 2«صادقا أعطيها ولو لم تصبه

 .3«منازل الشهداء، وإن مات على فراشه
عن  فعن ابن عباس ومن فضل الله تعالى أن الأمر عام لكل عملٍ ح س نٍ عظم أو صغر، 

قال إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك، فمن »قال:  فيما يروي عن ربه  النبي 
هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله له عنده حسنة كاملة، فإن هو هم بها فعملها كتبها الله له عنده 
عشر حسنات إلى سبع مائة ضعف إلى أضعاف كثيرة، ومن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله له 

 .4«بها فعملها كتبها الله له سيئة واحدةعنده حسنة كاملة، فإن هو هم 
وتجدر الإشارة إلى أن هذا الباب العظيم كما هو مثمر في مجال الخير والبر بكل صوره، هو 
أيضا مهلك في المجال المقابل، مما يدعو الإنسان إلى الحذر الشديد من سوء النية فهي مهلكة 

أحدثكم حديثا  » ، يقول:رسول الله أنه سمع  أبي كبشة الأنماري  الدنيا والآخرة، فعن
ل  فيه رحمه ويعلم فأحفظوه : إنما الدنيا لأربعة نفر: عبد رزقه الله مالًا وعلمًا فهو يتقي فيه ربه ويص 

لله فيه حقًّا، فهذا بأفضل المنازل، وعبد رزقه الله علمًا ولم يرزقه مالًا فهو صادق النية يقول لو أن 
فهو بنيته، فأجرهما سواء، وعبد رزقه الله مالًا ولم يرزقه علمًا فهو  لي مالًا لعملت بعمل فلان،

يخب ط في ماله بغير علم لا يتقي فيه ربه ولا يصل فيه رحمه ولا يعلم لله فيه حقا، فهذا بأخبث 
المنازل، وعبد لم يرزقه الله مالًا ولا علمًا فهو يقول لو أن لي مالًا لعملت فيه بعمل فلان، فهو 

                                                 

 .190، ص4المرجع نفسه، ج1- 
 .191، ص 9679كتاب الإمارة، باب استحباب طلب الشهادة في سبيل الله تعالى، رقم: مسلم، الصحيح، 2-
 .9676رقم:، المرجع نفسه3-
 .971، ص9ج، 9169البخاري، الصحيح، كتاب الرقاق، باب من هم بحسنة أو بسيئة، رقم: 4-
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حيث يكون في الوزر مع من كان 2، فأي جرم يرتكبه الإنسان بسوء نيته1«فوزرهما سواءبنيته، 
 مذنبا خاطئا.

سن حوهذا مدعاة للإنسان إلى ضرورة تحسين النية في كل شيء وحسن الظن بالناس، وإلى 
فيما ، نتناوله العظيم الثاني في مسالك الوصول المسلك الظن بالله تعالى من الباب الأولى، وهو 

 .يلي

 :بالله  حسن الظن -ج
حسن الظن بالله تعالى يقوم على معرفة المؤمن بربه، وثقته في قضائه وقدره وعظيم رحمته، 
ورجائه في مغفرته، وجميل مثوبته، ومع رجاء المؤمن والتوكل عليه، فإن الله تعالى لا يخيب مؤمنا 

، وحسن الظن 3ولا يضيع عمل عاملصادقا في التوجه إليه، فهو سبحانه لا يخيب أمل آمل، 
بالله باب عظيم من أبواب الاستدراك في الأعمال، وتبليغ المقاصد، وتحقيق الرضا الإلهي الذي 
هو بوابة كل خير، فمن حسن ظنه بربه رضي عنه، ومن رضي عنه أرضاه لو ق ص ر  زاده عن 

 البلوغ.
قال عز من رحمته،  الثقة بعموم ؛ومن الأسس العظيمة لحسن الظن بالله تعالى

ء  :قائل مَتِي وَسِعَتآ كُلَّ شَيآ وَرحَآ
مِنِينَ رحَِيمًا:، وقال4 وكََانَ باِلآمُؤآ

ومن جميل ما ذكره ؛ 5
إن لله :»، قال: قال رسول الله سلمان الفارسيليبين سعة الرحمة الإلهية ما رواه  النبي 

لما قضى : »، وقوله 6«وتسعون ليوم القيامةمائة رحمة، فمنها رحمة بها يتراحم الخلق، وتسعة 

                                                 

وقال: حديث  ،691، ص1، ج4146الترمذي، السنن، أبواب الزهد، باب ما جاء مثل الدنيا مثل أربعة نفر، رقم:1- 
 .146، ص6، جصحيح؛ قال الألباني في صحيح وضعيف سنن الترمذي: حسن صحيح

والنية السيئة التي يؤخذ بها الإنسان ما تجاوزت حيث النفس، الذي بينت النصوص عفو الله عنه، بحيث يعزم الإنسان على 2- 
 العمل عزما قاطعا لو توفرت له الأسباب لذلك.

 .)بتصرف(196، ص9ابن قيم الجوزية، مدارج السالكين، )مرجع سابق(،  ج3- 
 .969سورة الأعراف: الآية  4-
 .11ة الأحزاب: الآية سور  5-
 .914، ص 4064كتاب التوبة، باب في سعة رحمة الله تعالى وأنها سبقت غضبه، رقم:  مسلم، الصحيح، 6-
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. وفي رواية عن أبي 1«: إن رحمتي غلبت غضبي-فهو عنده فوق العرش-الله الخلق كتب في كتابه 
، أي أن آثار رحمتي غلبت 2«: سبقت رحمتي غضبي قال الله »قال:  عن النبي  هريرة 

فالله ، 3ولها كل الخلق فهي السابقة الغالبةعلى آثار غضبي، وهي دلالة على سعة الرحمة الإلهية وشم
تعالى هو أرحم الراحمين، وأكرم الغافرين، وأجود العافين عن عباده المسلمين، هذه العقيدة 

 الراسخة لدى المؤمن هي البناء المتين للتَّح ق ق  بحسن الظن بالله تعالى.
اة الدنيا، وعلى تحديد مصيره ولأهمية حسن الظن بالله في التأثير على سلوك الإنسان في الحي

أنه  أبو هريرة  بحسن الظن في جميع مجالات الحياة، من ذلك ما رواه في الآخرة، أمرنا النبي
قال:  إن الله »، وقال أيضا: 4«يقول الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بي: »قال: قال النبي 

أنه  واثلة بن الأسقع ، وروى 5«أنا عند ظن عبدي بي، إن  ظن بي خيراً فله، وإن ظن شراً فله
، 6«أنا عند ظن عبدي بي، فليظن بي ما شاء»يقول: يقول الله تعالى:  قال: سمعت رسول الله 

 .7أي أني أعامله على حسب ظنه بي، وأفعل به ما يتوقعه مني من خير أو شر
بالله إذن من أبواب الخير العظيم في التأثير على مصير الإنسان، وهو أ ن سٌ فحسن الظن 

للعبد في حياته، وم ن ج ى له بعد مماته، وهو المظنة العظيمة للرحمة الواسعة والعفو الكبير من الله 
والذي لا إله غير ه ما أ عطي عبدٌ مؤمن شيئاً خيراً من : »  عبد الله بن مسعودقال  .8تعالى

الظن إلا أعطاه الله عز وجل  ، والذي لا إله غيره لا يحسن عبد بالله سن الظن بالله ح

                                                 

أ  الخ  ل ق  ثم َّ ي ع يد ه  البخاري، الصحيح، كتاب بدء الخلق، باب ما جاء في قول الله تعالى: 1-  الروم:سورة  ...و ه و  الَّذ ي ي  ب د 
 .979، ص1ج، 1961: ، رقم40الآية
 .914، ص 4069غضبه، رقم:  سبقت أنها و تعال الله حمةر  سعة في كتاب التوبة، باب مسلم، الصحيح، 2-
 .9919، ص1علي بن محمد الهروي، مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح، ) مرجع سابق(، ج 3-
م  اللَّه  ي ر يد ون  أ ن  كتاب التوحيد، باب قول الله تعالى:  البخاري، الصحيح، 4- ل وا ك لا  ، رقم: 96الآية الفتح:سورة ...ي  ب دِّ

 .916ص ،6ج ،0676
: حديث ؛ قال الأرنؤوط19، ص96، ج6700، رقم:أحمد، السنن، مسند المكثرين من الصحابة، مسند أبي هريرة  5-

 .صحيح
. وقال: حديث صحيح وعلى 499، ص1، ج0971أخرجه الإمام الحاكم في مستدركه، كتاب التوبة والإنابة، رقم:  6-

 ؛ قال الأرنؤوط: إسناده صحيح.999، ص49، ج99606؛ وأحمد، المسند، مسند الشاميين، رقم:شرط مسلم
 .61-61، ص0ج، (مرجع سابق)أبو العلا المباركفورى، تحفة الأحوذي،  7-
 .497، ص90نووي، المنهاج، )مرجع سابق(، جال -8
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، فأي مكرمة يغفل عنها الإنسان في تقربه إلى خالقه، وأي مسلك 1«ظنَّه؛ ذلك بأنَّ الخير  في يده
 هذا الذي يقطع بصاحبه الدرجات العظيمة في طريق القرب الإلهي.

الظن لا يعني التواكل وترك العمل، والتعويل على حسن الظن   وتجدر الإشارة إلى أن حسن
ثم الرجاء في عفو الله ورحمته وجزيل عطائه، لذا وضع ابن  ،ديل عنه، بل هو استنفاذ الأسبابكب

"أنَّ حسن الظن إن حم ل على العمل  :القيم ضابطا يفرز حسن الظن عن التواكل والغرور، وهو
و صحيح، وإن دعا إلى البطالة والانهماك في المعاصي فهو وحث عليه وساعده وساق إليه، فه

غرور، وحسن الظن هو الرجاء، فمن كان رجاؤه جاذباً له على الطاعة زاجراً له عن المعصية فهو 
ينبغي على  الذ، 2رجاء صحيح، ومن كانت بطالته رجاءً ورجاؤه بطالةً وتفريطاً فهو المغرور"

اليقين التام بالقبول والمغفرة و بالأسباب، مع حسن الظن المؤمن أن يستفرغ جهده في الأخذ 
 .3وحسن الجزاء

يبين لنا بوضوح أن حسن الظن مجال واسع للإنسان، كي يعيش  -سابقا-إن ما تطرقنا إليه 
له، محققا بذلك جوهر وأهداف الإنسان في الحياة الدنيا  ر  دّ في الدنيا سعيدا مطمئنا راضيا بما ق  

ما مما لم يبلغه بعمله، بسبب جزاء من جهة ، ومن جهة أخرى هو باب عظيم يستدرك به المرء 
حاصل من اختلاف وتباين بين الخلائق فيما أوتوا، كمسلك من مسالك الاستدراك في هو ما 

 .تحقيق القرب الإلهي وآثاره
هذه الزاوية يثبت العدل الإلهي باعتباره مسلكا يستدرك التفاوت الحاصل فحسن الظن من 

في الترجيحات بين البشر، إلا أن الأمر لا ينفك عن ضرورة الفهم السليم لحسن الظن حتى لا 
نقع في الزاوية المقابلة فيما يتنافى والعدل الإلهي، إذ كيف يكون الجزاء لمن ترك العمل مع حسن 

ن يجتهد ويعمل؟ أليس هذا منافيا أيضا للعدل الإلهي؟ إن العدل في أن يبذل الظن، مكافئا لم
الإنسان وسعه ثم يكمل الله تعالى بعدله وفضله ما عجز العبد عن بلوغه عن طريق حسن الظن 

 به، فيكون العدل الإلهي قائما مع حسن الظن بالله تعالى من الجانبين.
                                                 

(، 9699السعودية،  -؛ دار طيبة: الرياض9عبد الله بن محمد ابن أبي الدنيا، حسن الظن بالله، تحقيق: مخلص محمد )ط: 1-
 .69ص
؛ دار 9:الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي، تحقيق: محمد أجمل الإصلاحي )ط -، الداء والدواءابن قيم الجوزية2-

 .99، ص9ه (، ج 9146عالم الفوائد: مكة المكرمة، 
 .61-61، ص0ج، (مرجع سابق)أبو العلا المباركفورى، تحفة الأحوذي،  3-
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 الحب في الله تعالى: -د
 ل  ب  لله الخالصة من أي غرض دنيوي أو مادي للعباد الصالحين، سبيل من س  في ا 1والمحبة

اللحاق بمعية المحبوبين، بعيدا عن كل صور الترجيحات الحاصلة بين البشر، مما يمثل فرصةً حقيقيةً 
 .في الإتباع والانقياد الدنيوي، وفرصةً مهمةً للاستدراك في صور التباين في المصير الأخروي

فقال: يا رسول الله، كيف  قال: "جاء رجل إلى رسول الله  فعن عبد الله بن مسعود 
، أي؛ 2«المرء مع من أحب»: تقول في رجل أحب قوما ولم يلحق بهم؟ فقال رسول الله 

بالجمع بينهما في جنته، وبإدخاله  م دخ ل ه ، وإن ق ص ر  عن ،3ملحق بهم حتى يكون من زمرتهم
 .4"لم يلحق بهم"، أي؛ في العمل والمنزلة عمله، وهو معنى

عن الساعة ، فقال:  :" أن رجلا سأل النبي رواه أنس بن مالكوفي الحديث الذي 
، فقال:  قال: لا شيء، إلا أني أحب الله ورسوله ؟«وماذا أعددت لها»متى الساعة؟ قال: 

أنت مع من »: ، قال أنس: فما فرحنا بشيء، فرحنا بقول النبي«أنت مع من أحببت»
وأبا بكر، وعمر، وأرجو أن أكون معهم بحبي إياهم، وإن لم أعمل  ، فأنا أحب النبي «أحببت

 .5بمثل أعمالهم"

                                                 

ميل النفس إلى ما تراه وتظنه خيراً، وأفضل أنواع المحبة في العلاقات بين البشر، هي محبة  يعنينقيض البغض، و  : هوالحب -1
المؤمن لله وفي الله لغيره من المؤمنين، كونها من صنوف المحبة القائمة على أساس الدين، بعيدا عن أوجه الأغراض الدنيوية 

؛ والراغب الأصفهاني، الذريعة إلى مكارم الشريعة، 496، ص9المختلفة ؛ ينظر: ابن منظور، لسان العرب، )مرجع سابق( ، ج
؛ المؤسسة العربية 4؛ وابن حزم، طوق الحمامة في الألفة والألاف، تحقيق: إحسان عباس )ط:469)مرجع سابق(، ص

، 9؛ وابن قيم الجوزية، الداء والدواء، )مرجع سابق(، ج69-66م(، ص 9690لبنان،  -للدراسات والنشر: بيروت
 .111-111ص
؛ ومسلم ، الصحيح، كتاب 16، ص9، ج9999:رقم،  البخاري، الصحيح، كتاب الآداب، باب علامة حب الله  2-

 .4711، ص1، ج4917 رقم:البر والصلة والآداب، باب المرء مع من أحب، 
 .666ابن حجر العسقلاني، فتح الباري شرح صحيح البخاري، )مرجع سابق(، ص 3-
؛ مكتبة الرشد: 4لابن بطال، تحقيق: أبو تميم ياسر بن إبراهيم )ط: البخاريعلي بن خلف ابن بطال، شرح صحيح  4-

 .111، ص6م(، ج4771السعودية،  -الرياض 
، البخاري، الصحيح، كتاب فضائل الصحابة، باب مناقب عمر بن الخطاب أبي حفص القرشي العدوي  5-
 .6ص، 6ج، 1900رقم:
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 هذا المعنى: "روايات المرء مع من أحب؛ فيه فضل حب الله ورسوله  في1قال النووي
والصالحين وأهل الخير الأحياء والأموات، ومن فضل محبة الله ورسوله امتثال أمرهما واجتناب 
نهيهما، والتأدب بالآداب الشرعية، ولا يشترط في الانتفاع بمحبة الصالحين أن يعمل عملهم إذ لو 

 .2عمله لكان منهم ومثلهم"
"تلحق بالأخيار حتى تتبع  فلن، وفسر بعض أهل العلم أن المحبة تستلزم العمل بمثل أعمالهم

آثارهم، فتأخذ بهديهم، وتقتدي بسنتهم، وتصبح وتمسي على مناهجهم، حرصًا أن تكون 
"يا ابن آدم ! لا يغرنك قول من  قوله:البصري ، ونقل صاحب الإحياء عن الحسن 3منهم"

صارى يحبون فإنك لن تلحق الأبرار إلا بأعمالهم، فإن اليهود والن «المرء مع من أحب»يقول: 
أنبياءهم وليسوا معهم"، ثم قال أبو حامد الغزالي معلقا :"وهذه إشارة إلى أن مجرد ذلك، من غير 

 .4موافقة في بعض الأعمال، أو كلها: لا ينفع"
وليس بين الطرحين أي تناقض فمن فهم أن المحبة تجزي عن العمل كليا، بحيث يسلك 

طريق وتوهم الوصول، أما من أحب الصالحين مع ال أصاحبها نهج البطالة السلبية فقط أخط
استفراغ الجهد في أداء واجباته، واستثمار ما هو متاح بين يديه في بذل الوسع والقيام بالمأمورات 
والقربات، فإن فضل الله وسعة رحمته كفيلة بتبليغه منازل من أحب فيه، فالحب الصادق نوع من 

لصدق في الحب مع مخالفة المحب في سلوكه، فعن ربيعة بن  الأعمال القلبية العظيمة، ولا يتأكد ا
، فأتيته بو ضوئه وحاجته، فقال لي: قال: كنت أبيت مع رسول الله  كعب الأسلمي 

، قلت: هو ذاك، قال: «أ و  غير  ذلك؟!»، فقلت: أسألك مرافقتك في الجنة، فقال:«سل»

                                                 

أبو زكريا يحيى بن شرف بن مري بن حسن الحزامي الحوراني النووي،  هو م(:9400-9411ه  = 909-919)النووي 1-
، له مؤلفات منها: الأذكار، مولده ووفاته في نوا )من قرى حوران، بسورية( واليها نسبته، الشافعي، علامة بالفقه والحديث

 .916، ص9ينظر: الزركلي، الأعلام، )مرجع سابق(، ج؛ و بستان العارفين، و رياض الصالحين من كلام سيد المرسلينو 
؛ وينظر: في معناه أيضا؛ محمد أشرف بن أمير العظيم آبادي، عون 999، ص99النووي، المنهاج، )مرجع سابق(، ج -2

 .46، ص91ه ( ، ج 9196بيروت،  -؛ دار الكتب العلمية: لبنان4المعبود شرح سنن أبي داود )ط:
؛ دار الكتب العلمية: 9محمد بن عبد الباقي أبو عبد الله الزرقاني، شرح الزرقاني على المواهب اللدنية بالمنح المحمدية )ط: 3-

 .171، ص6م(، ج9669لبنان، -بيروت
 .997، ص4أبو حامد الغزالي، إحياء علوم الدين، )مرجع سابق(، ج 4-
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بين له أن حب مرافقته، يكتمل عن طريق  ، فالنبي1«السجود فأعني على نفسك بكثرة»
 العمل بتكثير السجود المحقق لأعلى درجات العبودية.

والحب من أعلى درجات الولاء القلبي، لذا كان العدل الإلهي أن ي فر ز  الكُّل  بحسب 
فمن أحب أهل الخير والبر حشر معهم، ومن أحب أهل الشر والعصيان حشر معهم، الشاكلة، 

شُرُوا الَّذِينَ ظلََمُوا وَأَزآوَاجَهُمآ وَمَا كَانوُا يَ عآبُدُونَ قال الله تعالى: احآ
، وقرناءهم؛ أي أشباههم 2

وَإِذَا :قال ، 3فيجيء صاحب الربا مع أصحاب الربا، وصاحب الخمر مع أصحاب الخمر
الن ُّفُوسُ زُوِّجَتآ 

يقرن كل شخص بنظيره، فيقرن بين المتحابين في الله في النعيم، ويقرن أي؛ ، 4
 .5بين المجتمعين على طاعة الشيطان في الجحيم

وفي النصوص المذكورة بيان عظيم لأثر المحبة في الاتجاه الإيجابي أو السلبي، فمن أحب 
دل على أنه يحبهم لفسقهم وظلمهم، ويكره الصالحين  الفسقة وبغض الصالحين الظالمين أو

 .6لصلاحهم، وهذا من كبائر وعظائم المعاصي التي قد تلحقه بهم بحسب درجة المحبة والولاء
ن المحبة في الله تعالى سبيل عظيم يسلكه المؤمن بقلبه، يكون سببا في والذي نخلص إليه أ

:"لو أن رجلًا قام بين الركن والمقام  قال ابن مسعود رفعته ونجاته، أو سببا في إسفاله وهلاكه، 
، إذ لا يجتمع صدق الطاعة مع محبة 7يعبد الله سبعين سنة لبعثه الله يوم القيامة مع من يحب"

مخالفة لها، فالحب ثمرة الإخلاص والميل للحق وأهله، وهو من السبل الخارجة عن دائرة كل صور 
ن مظاهر العدل الإلهي في التكليف وحظوظ الجزاء الأخروي، الترجيح بين العباد، وهو مظهر م

فينضاف إلى مسلكي النية الصادقة، وحسن الظن بالله؛ مسلك الحب فيه، فيتبين بجلاء أن 

                                                 

 .991، ص196لحث عليه، رقم: كتاب الصلاة، باب فضل السجود وا مسلم، الصحيح، 1-
 .44سورة الصافات: الآية  2-
 .6، ص0ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، )مرجع سابق(، ج 3-
 .0سورة التكوير: الآية 4-
لبنان، مكتبة المنار الإسلامية: الكويت، -؛ مؤسسة الرسالة: بيروت40، زاد المعاد في هدي خير العباد )ط:ابن قيم الجوزية5-

 . )بتصرف(419، ص1جم(، 9661
، 9م(، ج9690سوريا، -؛ دار الفكر: دمشق9أحمد بن محمد ابن حجر الهيتمي، الزواجر عن اقتراف الكبائر )ط: 6-
 .991ص
 .997، ص4أبو حامد الغزالي، إحياء علوم الدين، )مرجع سابق(، ج 7-
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للإنسان مسالك عديدة يستطيع بها التقرب إلى الله تعالى دون أن تقف الترجيحات بين العباد 
 .قصده حائلا دون

 والترجيح الضروري:فوائد الَختلف  -5
الاختلاف والترجيح هو السمة الأساسية التي تتجلى من الفعل الإلهي في الخلق، الموجد لهذا 
التعدد والتنوع العجيب في الكائنات، إن هذا الثراء الواسع في تمايز الخلق له فوائد عظيمة، 

ترجيح لا ينفك عن كونه ال تتقاطع مع كثير من الفوائد التي تناولناها في مبحث الخير والشر، إذ
لونا من ألوان النقصان الملازم لكل مخلوق، وحتى لا نكرر ما فصلناه في موضعه، نكتفي بذكر 

 أهم الفوائد المرتبطة بالاختلاف والترجيح بين الخلائق، مركزين على متعلقها بالعدل الإلهي. 

 :قالمخلو  ضعفالخالق و كمال -5-1

كل مخلوق أوجده بديع السماوات والأرض يتميز بصفات إذا نظرنا إلى العالم لاحظنا أن  
وخصائص وفوائد وغايات مختلفة عن غيره، كما نجد في كل نوع تباينا مختلفا وترجيحا واسعا في 
تلك الميزات والخصائص، مما يولد تنوعا وثراء عجيبا في الكون، ي  ق رِّر  هذا التنوع والاختلاف بين 

ايرا لطبيعتها، فلا تصدر الكثرة والتنوع إلا عن الواحد الكامل، الموجودات أن موجدها جميعا مغ
فالمخلوق بأي شكل كان يتميز بالجزئية والانحصار في الوجود والخصائص والأهداف الوظيفية، 

آية بليغة لعظمة الخالق وقدرته ويمثل جزء محدودا من منظومة الوجود، مما يجعل الكون بتنوعه 
 .صفاته أسمائه و آثار  ىمخلوقاته الدالة عل اللامحدودة، حيث تتجلى في

سَنُريِهِمآ :قال تعالىصنوف الخلائق دالة على وجود خالقها وسعة علمه وعظيم قدرته، ف
َفاَقِ وَفِي أنَ آفُسِهِمآ حَتَّى يَ تَبَ يَّنَ لَهُمآ أنََّهُ الآحَقُّ  آَياَتنَِا فِي الْآ

وَمِنآ آَياَتهِِ أَنآ  :قال و ، 1
مِنآ تُ رَاب  ثمَُّ إِذَا أنَ آتُمآ بَشَرٌ تَ نآتَشِرُونَ، وَمِنآ آَياَتهِِ أَنآ خَلَقَ لَكُمآ مِنآ أنَ آفُسِكُمآ أَزآوَاجًا  خَلَقَكُمآ 

م  يَ تَ فَكَّرُونَ، وَمِنآ آَ  مَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَْيَاَت  لِقَوآ نَكُمآ مَوَدَّةً وَرحَآ هَا وَجَعَلَ بَ ي آ كُنُوا إِليَ آ لآقُ ياَتهِِ خَ لتَِسآ
تِلَفُ ألَآسِنَتِكُمآ وَألَآوَانِكُمآ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَْيَاَت  لِلآعَالِمِينَ  َرآضِ وَاخآ السَّمَاوَاتِ وَالأآ

، ففي 2
المخلوقات آيات عظيمة تفتح قلب المؤمن للتدبر في الحياة والموت، وللنظر في العمليات الدائبة 

                                                 

 .61سورة فصلت: الآية  1-
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الأولى، وما ركب في فطرته من ميول ونوازع وقوى في النشوء والدثور، مذكرة إياه بالنشأة 
وطاقات، موجهة بصره إلى النظر في خلق السماوات والأرض والاختلاف العجيب في 
المخلوقات، والظواهر المتغيرة وصيرورتها الدائمة، ليحصل له التفكر والتدبر والتذكر، الذي يعرفه 

 .1بارئها بعظمة ربه وكمال صفاته، وبحقيقة نفسه وحاجتها إلى
، مع ما يحيط به من الخلائق التي لا حصر لها 2ثم إن الإنسان بما هو عليه من خ ل قٍ عظيمٍ 

في التنوع والثراء والإبداع، يرى آيات الله المبثوثة في كل زاوية، فيزداد لله تعظيما وإجلالا، ويرى  
لميزات المختلفة؛ ضعفه كماله في تنوع خلقه، كما يرى فيما فضل به غيره عليه من المخلوقات با

ونقصه وحاجته الدائمة إلى ما يكمله، فيعرف عبوديته ويتحقق بها، كما يزداد الأمر بيانا 
ووضوحا، بالوقوف على صور الترجيحات العديدة الحاصلة بين البشر أنفسهم، في ذواتهم وما 

نقصهم وقصورهم،  يحيط بهم في الحياة، فينطلقون إلى بارئهم مستجيرين مستغيثين، يشكون إليه
متضرعين إليه أن يسد حاجتهم ويكمل نفوسهم ويرقيها إلى ما يحقق ذواتهم والغاية من وجودهم، 

هُمآ وَرَضُوا عَنآهُ :فيرضونه ويرضيهم، ويتحقق فيهم، قوله تعالى رَضِيَ اللَّهُ عَن آ
3. 

الخالق، كما هي مظهر للعجز والنقص  حقفالترجيحات هي مظهر العظمة والكمال في 
العبد، فتحقق تلك الترجيحات البشرية جوهرها الوجودي في حق الخالق  حقوالحاجة في 

والمخلوق، وتكون أساسا للسلوك البشري في دائرة التكليف والاختبار، في صوره المختلفة بين 
يستوجب علينا التطرق إلى  الصبر والشكر، والطاعة والمعصية، والواجب والفضيلة وغيرها، مما

 فائدة الترجيحات كأداة لتحقق الامتحان الإلهي للإنسان.

 لختبار الدنيوي:لالتأسيس  -5-2
إن وجود الاختلاف والترجيحات في الوجود هو الذي يؤسس للتكليف البشري بالتشريع،  

ففي غياب التفاوت كما يتيح الفرصة للتكوين والارتقاء البشري في الكمالات المعنوية المتاحة، 

                                                 

 . )بتصرف(4094، ص6جسيد قطب ، في ظلال القرآن، )مرجع سابق(، 1-
م(، 9691السعودية، -؛ عالم المعرفة: جدة9عبد العليم عبد الرحمن خضر، الإنسان في الكون بين القرآن والعلم )ط: -2

ابه، )مرجع آيات الله في خلق الإنسان وبعثه وحس-؛ وينظر: ماهر أحمد الصوفي، الموسوعة الكونية الكبرى69-67ص
 بعدها. وما 19، ص91سابق(، ج
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والتمايز لن نجد للجهد البشري معنى في سد آثار التباين المختلفة، ولن يكون هناك داع لأي 
بذل وجهد؛ وفي وجودها تعزز المسؤولية البشرية في أداء الدور الاستخلافي للتحقيق القيام 

العوامل الطبيعية  بالشرائع الربانية، وتمحيص العقيدة على محك التأثير الناتج عن التمايز في
 .1والاجتماعية المختلفة

إن التماثل التام بين بني البشر في الظاهر والباطن ينفي كل دافع ومحرك للسعي تجاه الع م ل 
الخ يرِّ المحمود، كما يزيل الاختيار من أساسه إذ لا فرصة للقيام بالخير أو الشر مادام التماثل 

والعطاء  مفروضا على الجميع، فالترجيحات لها دور الدافع الأساسي لتحريك الإنسان نحو البذل
في مختلف صوره، ففي وجود النقص يقوم دافع نبيل لتكميله، وفي وجود الشر يكون هناك دافع 
نبيل لإحلال الخير مكانه، فيكون للصحيح واجب في عنق السقيم، وللغني واجب في عنق 
الفقير، وفي وجود الظلم يكون هناك واجب ودافع في رقبة المكلفين بإبداله عدلا وفضلا 

َرآضُ :قال تعالى وصلاحا، وَلَوآلََ دَفآعُ اللَّهِ النَّاسَ بَ عآضَهُمآ ببَِ عآض  لَفَسَدَتِ الأآ
، أي ولا دفع 2

من يباشرون أسباب الشر والفساد بالذين يكفونهم عن ذلك، ويردونهم عنه لفسدت الأرض؛ 
الخيرة ، إن الترجيح هو من يعطي الشرعية للفئة 3لتغلب أهل الفساد في تهتك الحرث والنسل

المؤمنة في سلوك سبيل الحق ودفع الباطل، وبذل قصار الجهد في القيام بالدور النبيل الذي يحدده 
 .4الهدي الإلهي من خلال الشرائع المنزلة

وجود الترجيحات بين البشر يجعل كل صاحب نعمة لله شاكرا، وكل صاحب نقص  إن
اء الله له، ينطلق قلبه ولسانه بالحمد وبلاء لله صابرا، فيزداد صاحب النعمة معرفة بجميل عط

والشكر على فضائله، وتنطلق يداه لله عطاء من رزقه وعونه، ويزداد صاحب البلاء على قضاء 
الله صبرا، فيزداد إيمانا ويقينا بحكمة الله وجمال تقديره، ويزداد رجاؤه لله بالطهارة من الذنوب 

مع ربه، وعجبا لعقيدة تجعل من كل صورة الحياة  والعوض في الدنيا والآخرة، فعجبا لأمر المؤمن
 .قرى  لله رب العالمين
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وجود الترجيحات بين البشر يحقق الاختبار الإلهي للإنسان على وفي الختام نؤكد أن 
مستويين؛ مستوى فردي يؤدي إلى تمام عبوديته بالشكر على النعمة والصبر على المصيبة، وت فر ز  

طريق التقرب إلى تعالى في المسل ك ين  ، ومستوى جماعي يتحقق به القيام فيه مستويات الخلائق في 
بالواجب تجاه الغير بسد تلك النقائص والشرور ومجابهتها تنفيذا للأمر الإلهي بدفع الشر بالخير، 
ودفع الباطل بالحق، حتى يتحقق وعد الله بفرز المؤمنين من الكافرين، والطائعين المقربين عن 

 العاصين.
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 :الفصل الأول خلصة

 ونحوصل أهم ما تطرقنا إليه في الفصل الأول فيما يلي:
إشكال الشرور والاختلاف والترجيحات إشكال بشري، وأسبابه تتعلق بغياب الغاية من  -9

الحياة الدنيا، وتفشي النزعة المادية فيها، مع زيادة الغرور البشري وحساسيته بسبب ما حققه من 
 سلوكا وفكرا.ت محل تمركزه أصبح، و تتضخم تطور علمي، جعل ذاته

مصدر الخير والشر وكل ما في الوجود من اختلاف وترجيح من الله تعالى، فلا فاعل على  -4
 وجه الحقيقة غيره.

الشرور عدمية ونسبية، لكن وجودها واقعي ضمن هذا النظام الكوني، وهي استثناء على  -1
 عموم خيرية الوجود الذي يعتبر الأصل العام.

الشر والخير مترابطان وجوديا، ولا يمكن تفكيكهما، ولا يمكننا أن نعي معنى الخير أو نجد  -1
 أفضل صوره إلا بمقدار ما يقابله في الوجود من الشرور.

ووجود الشرور والاختلاف والترجيح أمر ضروري في هذا النظام الكوني القائم كدارٍ  -6
كوم التكليف ويحصل التمايز العادل بين الخلق للاختبار والابتلاء، إذ به يتحقق الاستخلاف وي

 في المصير. 
لا و الذي يستهدف حكماً وفوائد أعظم بكثير منه، الضروري  والاختلاف والترجيح الشر -9

مع ما ينتج عنه من خير عام ودائم، والشر بالمقارنة جزئي  أمروهو ، يمكن حصولها إلا في وجوده
ثلا لبة بزواله هي مطالبة بشر أعظم مملأن المطا ،الإلهي نافي العدلتلا والترجيحات بتلك الصورة 

 .لنظام الكونيالكلي لزوال الفي 
الترجيحات بين البشر موزعة ونسبية وقيمتها مهملة، وأثرها على العيش الكريم والسعيد في  -0

الحياة الدنيا، والنجاة والفوز في الآخرة قابل للاستدراك بوسائل شرعية متسامية عن كل أشكال 
 الترجيحات.
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 تمهيد:

يعتبر مبحث حرية الإنسان ومسؤوليته عن فعله من أهم المباحث التي خاض فيها الفلاسفة 
موضوع حريته محل دراسات وأبحاث، كما أن التكليف والمتكلمون في القديم والحديث، ولا يزال 

الإلهي للإنسان واستخلافه في الأرض ليؤدي دوره ويحقق المقاصد من وجوده يعتبر دستور وجوده 
 الذي يبين له سبيل كماله وتحقيق الفلاح والصلاح في دنياه وأخراه.

هو  لوه ؟هذا العالموقد أثيرت تساؤلات وما تزال حول مدى حرية الإنسان ومسؤوليته في 
أم أنه مخلوق هو ما يصدر عنه؟ وإذا كان هو موجدها فلماذا توجد ؟ خالق أفعاله وموجدها

فلماذا  ؟مؤثرات على فعله؟ أما إذا كان حاله كالريشة في الهواء ، وهو لا يملك لنفسه شيئا
رك كي أليس من الأجدر لو ت ؟التكليف والحساب والعقاب؟ ثم هل تكليف الإنسان ضروري

يشق طريقه بكل حرية في الحياة؟ وإذا كان هذا التكليف ضروريا؛ فما مضمونه ومدى انسجامه  
 كإرادة إلهية مع العدل الإلهي؟

 هذا ما سنحاول الإجابة عنه في هذا الفصل من الدراسة.

 المبحث الأول: الفعل الإنساني والمؤثرات عليه.

 فعله، وهل وجود مؤثرات يتناى  والعدل ونتناول فيه الإجابة عن مدى حرية الإنسان في
 الإلهي؟ ونعالجه في قسمين؛ قسم يتضمن الفعل الإنساني، وقسم يتضمن المؤثرات عليه.

 الفعل الإنساني بين الجبر والاختيار -1

إن من أهم المباحث المتعلقة بالعدل الإلهي والمرتبطة بالإنسان، مبحث الفعل الإنساني 
ر، فقد كان محل جهود كبيرة من العلماء في المذاهب الإسلامية منذ عصر وعلاقته بالقضاء والقد

الصحابة إلى اليوم، فلا يخلو كتاب في أصول الدين من تناول المسألة، كما تعرضت له المدارس 
الكلامية بالتفصيل والبيان الطويلين، ذلك أن جوهر حياة الإنسان وثمرة وجوده هو فعله الذي 

كل ماهيته المعنوية، ويحقق ذاته ويطورها، ويجسد الاستخلاف المطلوب يصدر عنه، والذي يش
 عن طريق الالتزام بالتكاليف الشرعية، وما يتبع الأمر بمجمله من جزاء دنيوي، ومصير أخروي.
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 ؟وترتبط مسألة أفعال العباد بالعدل الإلهي مع الإنسان، في السؤال عن مدى حرية الإنسان
بالتالي فكل ما يصدر عنه هو بأقدار الله، فلا مسؤولية ولا حساب أو وهل هو مجبر  في فعله؟ و 

عقاب، وما دام الحساب والعقاب مؤكد بالنصوص فالمسألة إذن منافية للعدل الإلهي، أم أن 
الإنسان حر مختار في فعله؟ وهو من يتحمل مسؤولية فعله كاملة، وأن الحساب والعقاب يكون 

 تنافي بين وجود الفعل الإنساني والعدل الإلهي.على ما اختاره بإرادته، فلا 

ولأن الموضوع بحر زاخر بالتفصيل والتفريع والاستدلال والردود، فإني سأنأى بالبحث عن 
الانسياق وراء تلك الجهود المحمودة، لأتطرق فقط إلى ما أحتاجه لتحديد طبيعة العلاقة، من 

بوضوح بين الفعل الإنساني والعدل الإلهي، خلال الوقوف على الجزئيات التي تبرز لي الموقف 
ولست أجد نفسي مضطرا للردود أو الترجيح بين تلك المواقف إلا استئناسا، بخلاف المواقف التي 

 تقدم تفسيرا يتعارض مع العدل الإلهي.

 :1ويمكن تقسيم أفعال الإنسان إلى ضربين

صادرة عنه، ومفعولة فيه  لا دخل لإرادة الإنسان في حدوثها، فهيأفعال اضطرارية:  -أ
تلقائيا، ولا قدرة للإنسان في حدوثها أو التحكم فيها أو منعها، كالحركات الفيزيولوجية المختلفة 
في بدن الإنسان، مثل: ضربات القلب، وحركة الدماء وتصفيتها، وتقلص الرئتين وما يتبعها من 

 حركة التنفس وغيرها مما لا دخل للإنسان في حدوثه.

وهي الأفعال التي تقع تحت دائرة قصد العبد وقدرته على فعلها متى  ل اختيارية:أفعا -ب
شاء، وهي محل اختلاف بين المدارس الكلامية، بين من يرى أنه لا قدرة للإنسان على فعل 

، وهو مذهب الجبرية ، وبين 2شيء، بإسناد فعل العبد إلى الله تعالى، على وجه الإكراه والقسر

                                                 

 وما بعدها. 27الأشعري، اللمع، )مرجع سابق(، ص -1
، )مرجع سابق(؛ وينظر: التهانوي، كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم، 21الجرجاني، التعريفات، )مرجع سابق(، ص 2-

 .818ص ،3ج
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، مع اختلاف في تفسير 1نسان مختار في فعله غير مكره من خلال إرادة حرةمن يقول إن الإ
 .2العلاقة بين القدرة الإلهية والبشرية، وبين من نحى بين الأمرين وسطا

وما استدلت به في تبرير موقفها، مع  ؛مواقف المدارس الكلامية لأهم وفيما يأتي تناول
 الإنسان. التعرض لعلاقة الموضوع بالعدل الإلهي تجاه 

 مذهب الجبرية: -1-1

هم القائلون بأن الله هو الفاعل الوحيد في الكون، وينفون الفعل عن الإنسان على وجه 
، ويرون أن إرادة الإنسان عاجزة عن توجيه مجرى الحوادث وأن 3حقيقة، ويضيفونه إلى الله تعالى
ن ما هو إلا كباقي الموجودات ، وذهبوا إلى أن الإنسان في الكو 4ما يحدث له قد قدر عليه أزلا

وجودا، وحياة، ومسارا، وأن الإنسان مجبور في أفعاله مسلوب الإرادة والاختيار، وما أفعال 
الإنسان إلا تجلٍ للفعل الإلهي فيه، فالله تعالى يخلق فيه الفعل كما يخلق الحجر والشجر والنبات 

لوقات، والإنسان في الحياة كالريشة في والحيوان، ثم تنسب إليه مجازا كما تنسب لغيره من المخ
الهواء ينقله حيث شاء، فلا قدرة للإنسان ولا استطاعة، وأن كل ما يتبع ذلك من تكليف وجزاء 

 .5وعقاب هو على وجه الجبر التام

واستدل الجبرية بظواهر النصوص القرآنية التي تفرد الله تعالى بالخلق والفعل، والتي يوهم 
اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْء  :تعالىظاهرها الجبر، ورفضوا تأويلها، كقوله 

إِنَّ : ، وقوله تعالى أيضا6

                                                 

 .27الكفوي، الكليات، )مرجع سابق(، ص 1-
؛ وينظر: 31م(، ص3582لبنان، -أبو بكر محمد بن الطيب بن الباقلاني، الإنصاف )دط؛ المكتبة الشرقية: بيروت 2-

م مناهج الأدلة في عقائد الملة، تحقيق: محمود قاس، محمود قاسم، مقدمة كتاب: محمد بن أحمد بن محمد أبو الوليد بن رشد
؛ دار 8؛ وينظر: أحمد محمود صبحي، في علم الكلام )ط:308م(، ص3521مصر، -؛ مكتبة الأنجلو المصرية: القاهرة7)ط:

 .380-315، ص3م( ج3588لبنان، -العربية: بيروت النهضة
 .111، ص3م(، ج3522مصر، -؛ دار المعارف: القاهر5علي سامي النشار، نشأة الفكر الفلسفي في الإسلام )ط: 3-
 .188، ص3جميل صليبا، المعجم الفلسفي، )مرجع سابق(، ج 4-
؛ وينظر: الشهرستاني، الملل والنحل، )مرجع سابق(، 735، ص3الأشعري، مقالات الإسلاميين، )مرجع سابق(، ج 5-

 .72وأبو حامد الغزالي، الأربعين في أصول الدين، )مرجع سابق(، ص؛ 82، ص3ج
 .27سورة الزمر: الآية  6-
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ربََّكَ فَ عَّالٌ لِمَا يرُيِدُ 
مَنْ يَشَاءُ وَيَ هْدِي مَنْ يَشَاءُ كَذَلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ :وقوله ، 1

وقوله ، 2
إِنَّكَ لَا تَ هْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَ هْدِي مَنْ يَشَاءُ : عز من قائل

وَمَا : ، وقوله أيضا3
رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى

نسان وفي المقابل نجدهم يؤولون الآيات التي تبين اختيار الإ، 4
 .5لفعله، وتبين حريته في اختياره

واستدلوا أيضا بجملة من الأدلة العقلية، منها أن القول بالجبر ضروري لصحة التوحيد بإفراد 
المعبود بالخلق والفعل، وقالوا أيضا لو جاز للعبد قدرة تؤثر في الإيجاد لجاز تأثيرها في كل 

، 6المتعلق، فلما علمنا انتفاءها انتفت للإنسان القدرة على أي فعل لاتحادالموجودات الممكنة 
بأن الله تعالى يعلم أفعال العباد قبل وقوعها، وما علم وقوعه فهو واجب  -أيضا–واستدلوا 

الوقوع وإلا انقلب العلم الإلهي جهلا، وهو محال؛ فثبت أن الإنسان مجبور على عمل ما علمه 
 .7الله تعالى

خطأ ما ذهبت إليه الجبرية من جوانب عدة،  -في القديم والحديث-هل العلم وقد بينن أ
 مركزين فيها على ما يقابل المتناول من أدلتهم أعلاه: ،ردودهمبعض نذكر 

  ،يلزم من قولهم أن الله تعالى يأمر الإنسان في نصوص القرآن والسنة بما لا قدرة له على فعله
ثم يعاقبه على ما لم يفعله، فيتقرر مخالفة موقف الجبرية لكل وينهاه بما لا قدرة له على تركه، 

 -كان حسنا أم قبيحا-النصوص الشرعية التي تأمره بالمعروف وتنهاه عن المنكر، وتنسب له فعله 
 .8وتحمله المسؤولية الكاملة عليه

                                                 

 .302هود: الآية سورة  1-
 .13سورة المدثر: الآية  2-
 . 82سورة القصص: الآية  3-
 .32سورة الأنفال: الآية  4-
 .381م(، ص3552مصر، -؛ دار الشروق: القاهرة7محمد عمارة، تيارات الفكر الإسلامي )ط: 5-
 .317، 315، شفاء العليل، )مرجع سابق(، صابن قيم الجوزية6-
 .771، ص1الإيجي، المواقف، )مرجع سابق(، ج 7-
 .315، شفاء العليل، )مرجع سابق(، صابن قيم الجوزية8-
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 ه من  أن قولهم بالجبر هو في الحقيقة من ينفي التوحيد؛ بنفي قدرة الإنسان عن فعل متطلبات
كمال الذل والخضوع والانقياد مع المحبة والإنابة، وبذل الجهد في طاعته ومرضاته، كما ينفي أهمية 

 .1الشرائع وإرسال الرسل، وما أوتوا به من الأمر والنهي وما يتبعه من الثواب أو العقاب
  والعقل قولهم أنه لو كان للعبد قدرة على التأثير لأثرت في كل الموجودات مناف للمنطق

السليم، لأنه كقولهم أن من كانت له القدرة على قلع الحصاة من الأرض، كانت له قدرة على 
قلع جبل، ومن أمكنه حمل رطل أمكنه حمل مائة ألف رطل، ومن قدر على الصلاة والأكل 

 .2والشرب قدر على خلق السماوات والأرض
 تعالى بها، لزم أن لا يكون تعالى فاعلا  لو سلمنا بقولهم أن الإنسان مجبور في أفعاله لعلم الله

 .3مختارا لكونه عالما بأفعاله وجودا وعدما
  يخالف موقفهم صريح العقل والواقع، فكل عاقل يفرق بين الفعل على وجه الإجبار أو

الاختيار، فهناك فرق واضح يحسه كل إنسان بين حركة اليد الإرادية، والحركة الناتجة عن الارتعاش 
 .4أو المرضمن البرد 

  إن قول الجبرية بأن أفعالا لها طبيعة اضطرارية كفعل النار للإحراق بطبعها، وفعل الثلج
للتبريد بطبعه، هو قول يسلب الإنسان وجوده ووظيفته، فيكون حاله كحال الأموات؛ لا الأحياء 

 .5المختارين
 مذهب القدرية والمعتزلة: -1-2

و من يتوجه إليها بإرادته ويحدثها بقدرته، وأن الفعل يرى القدرية أن الإنسان في أفعاله، ه
، فلا قدر والأمر أنف ولا علاقة للإرادة والقدرة الإلهية بوجوده،  6البشري خارج عن القدرة الإلهية

                                                 

 المرجع نفسه. 1-
 .315ابن قيم الجوزية، شفاء العليل، )مرجع سابق(، ص 2-
 .771، ص1الإيجي، المواقف، )مرجع سابق(، ج 3-
 .31الباقلاني، الإنصاف، )مرجع سابق(، ص 4-
 .17، ص1ابن حزم، الفصل في الملل والأهواء والنحل، )مرجع سابق(، ج 5-
م(، 3522مصر،  -؛ دار الأنصار: القاهرة3الأشعري، الإبانة عن أصول الديانة، تحقيق: فوقية حسين محمود )ط: 6-
 .352ص
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، وسموا بالقدرية الأوائل تمييزا 1كما ينفون العلم الإلهي الأزلي بأفعال العباد خشية الوقوع في الجبر
 الذين خلفوهم في القول بالحرية الإنسان ومسؤوليته التامة عن عمله. لهم عن المعتزلة

وقد أجمعت المعتزلة على أن الفعل الإنساني هو صادر عن قدرة الإنسان واستطاعته التي 
، وأن فعل الإنسان ناتج عن إرادته واختياره، فهو 2أمدهُ الله بها، وهي قدرة على الفعل وضده

قيقة لا المجاز، إذ بتلك القدرة المستمدة من الخالق يستطيع الإنسان خالق أفعاله على سبيل الح
أن يختار أفعاله، إن خيرا أو شرا، وبناء على اختياره الحر يكون الجزاء العادل بالثواب أو العقاب 
في الدار الآخرة، وأن الله تعالى ليس له في أفعال العباد صنعا ولا تقديرا ولا إيجادا ولا نفيا، فهو 

زه عن خلق الشرور والمعاصي والظلم والكفر، إذ لو نسبنا أفعال العباد إليه لنسبنا إليه الظلم، من
والله تعالى منزه عن الظلم والقبائح، والإنسان هو من يحدث فعله بإرادته وقدرته، وهو وحده من 

 .3يستحق المدح أو الذم عليها

الله الأزلي بفعل الإنسان، وبما كان وبما ولم ينف المعتزلة كما فعل بعض القدرية الأوائل علم 
سيكون، وبمن سيؤمن وبمن سيعصي أو يكفر، وهم يقرون بأنه لا تخفى على الله خافية من فعل 

 .4عباده في الأرض أو في السماء؛ في الظاهر والباطن، وفي الماضي والحاضر والمستقبل

ها الآيات التي تنسب العمل والفعل منواستدل المعتزلة على رأيهم بأدلة عقلية ونقلية كثيرة، 
اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ إِنَّهُ بِمَا تَ عْمَلُونَ بَصِيرٌ :، كقولهللإنسان دون الله 

وقوله ، 5
جَزَاءً بِمَا كَانوُا يَ عْمَلُونَ :تعالى

جَزَاءً بِمَا كَانوُا يَكْسِبُونَ :وقوله ، 6
إذ لو أننا لا نعمل  ،7

                                                 

 .382، ص3النووي، المنهاج، )مرجع سابق(، ج 1-
 .381، ص3ق(، جالأشعري ، مقالات الإسلاميين، )مرجع ساب 2-
؛ وينظر: القاضي عبد الجبار، شرح الأصول الخمسة، )مرجع 32، ص8القاضي عبد الجبار، المغني، )مرجع سابق(، ج 3-

؛ وابن حزم، الفصل في الملل والأهواء والنحل، 18، ص3؛ والشهرستاني، الملل والنحل، )مرجع سابق(، ج112سابق(، ص
 .82، ص1)مرجع سابق(، ج

؛ وينظر: الأشعري ، مقالات الإسلاميين، 338نتصار والرد على ابن الراوندي الملحد، )مرجع سابق(، صالخياط، الا 4-
 .317، ص3)مرجع سابق(، ج

 .10سورة فصلت: الآية  5-
 .71سورة الواقعة: الآية  6-
 .58سورة التوبة: الآية  7-
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الكلام كذبا على الله تعالى، وكان الجزاء على ما يخلقه فينا منافيا للعدل ولا نصنع، كان هذا 
استشهادهم بالآيات القرآنية التي تبين كمال الخلق الإلهي، وعدم ؛ ومن أدلتهم أيضا 1قبيحا

الَّذِي :كقوله تعالىاتصاف الفعل الإنساني بصفات الفعل الإلهي مما يثبت أنها مخلوقة للإنسان،  
كُلَّ شَيْء  خَلَقَهُ أَحْسَنَ  

صُنْعَ اللَّهِ الَّذِي أتَْ قَنَ كُلَّ شَيْء  أيضا:وقوله ، 2
مَا :وقوله ، 3

تَ رَى فِي خَلْقِ الرَّحْمَنِ مِنْ تَ فَاوُت  
ففعل الله حسب الآيات يتصف بالحسن والإتقان وعدم  ،4

التفاوت، أما في الفعل البشري فإننا نجد منه الحسن والقبيح، والمتقن والفاسد والناقص والمتفاوت، 
 .5فبينت الآيات أن هناك فعلين متمايزين، وأن الفعل البشري ليس مخلوقا لله تعالى

نفصل بين المحسن والمسيء في فعله، وبين حسن الوجه ومما ساقوه من الدلائل العقلية؛ أننا 
وقبيحه وطويل القامة وقصيرها، فنمدح ونذم في الأول بخلاف الثاني، فتبين أن أحدهما متعلق بنا 

، ورد عليهم بأن أساس المسؤولية 6وجودا، والآخر مما هو صادر عن الله من الأفعال الاضطرارية
هو الموجد لفعله، بل يكفي لقيام مسؤوليته أن يكون مكتسبا عن الفعل ليس قائما على أن العبد 

 .7له

لها لكان ظالما  لقا  اواستدلوا أيضا بأن في أفعال العباد ما هو ظلم وجور، ولو كان الله خ
وَمَا :، ورد عليهم بأن الله لا يريد ظلما لهم، لقوله تعالى8جائرا، وهذا مستحيل في حقه تعالى

ا لِلْعِبَادِ اللَّهُ يرُيِدُ ظلُْمً 
؛ كما استدلوا 10لكنه فسح المجال بإرادته لأن يظلم بعضهم بعضا ،9

                                                 

 .123القاضي عبد الجبار، شرح الأصول الخمسة، )مرجع سابق(، ص 1-
 .2سورة السجدة: الآية  2-
 .88سورة النمل: الآية  3-
 .1سورة الملك: الآية  4-
التفتازاني، شرح المقاصد، )مرجع ؛ وينظر:  188-188صالقاضي عبد الجبار، شرح الأصول الخمسة، )مرجع سابق(، 5-

 .782، ص1ج سابق(، 
 .117صالقاضي عبد الجبار، شرح الأصول الخمسة، )مرجع سابق(، 6-
 .771-777، ص1جيجي، المواقف، )مرجع سابق(، الإ7-
القاضي عبد الجبار، شرح الأصول الخمسة، )مرجع ؛ وينظر: 785، ص8جالقاضي عبد الجبار، المغني، )مرجع سابق(، 8-

 .118صسابق(، 
 .13سورة غافر: الآية  9-

 .382الأشعري، الإبانة عن أصول الديانة، )مرجع سابق(، ص 10-
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في كتبه، لا مجال لتناولها بالتفصيل والردود في هذا 1بأدلة كثيرة أخرى ذكرها القاضي عبد الجبار
 .2الموضع

الجبر، بما والمعتزلة بموقفهم هذا انتصروا لحرية الإرادة الإنسانية أكثر من أي فرقة أخرى ضد 
ينسجم مع جميع أصولهم، فالقول بجبر الإنسان في فعله يعترض مع قولهم بالعدل، وحرية الإنسان 

عدلا  نفاذ الوعد والوعيد بالجزاء، فكيف يكلف  اعندهم هي مبنى المسؤولية التي يترتب عليه
من الكافر الإنسان ويسأل ويحاسب إن كان مجبرا ؟ وكيف يتميز المحسن من المسيء، والمؤمن 

، ومن جانب آخر فقد أنكروا الجبر، باعتباره مؤديا إلى القول 3مادام فعلهم جميعا من الله تعالى؟
، 4بإرادة ومشيئة الخالق تعالى للقبائح والشرور، فينسب الظلم والفساد والكفر إلى الله تعالى

قصروا من إرادته لكنهم من حيث أردوا تنزيهه عن الظلم؛ أشركوا معه غيره في صفة الخلق، و 
ومشيئته بأن يقع في ملكه ما لا يشاء، ونسبوا من حيث لم يريدوا العجز له بغلبه مشيئة الكافر 

 .5والعاصي على مشيئته

 مذهب الإمامية: -1-3

سلك الإمامية موقفا يقترب من موقف المعتزلة ولكن دون بلوغه، فكان موقفهم وسطا بين 
المعتزلة والأشاعرة، ويرون أن الإنسان هو من يخلق أفعاله على وجه الحقيقة بالقدرة المؤثرة في 
 الفعل التي منحها الله له، فالضرورة قاضية بإسناد الفعل إليه، لكن تلك القدرة ليست مستقلة،

                                                 

 ،أبو الحسين عبد الجبار بن أحمد بن عبد الجبار الهمذاني الاسد اباديهو م(: 3078هـ =138ت)القاضي عبد الجبار  1-
ولي القضاء بالري،  ،وهم يلقبونه قاضي القضاة، ولا يطلقون هذا اللقب على غيره ،كان شيخ المعتزلة في عصره،  قاض، أصولي

، 1)مرجع سابق(، ج ينظر: الزركلي، الأعلام،؛متشابه القرآنواب العدل والتوحيد، ، له مؤلفات منها: المغني في أبومات فيها
 .721ص
وما بعدها؛ وينظر:  322، ص8جالقاضي عبد الجبار، المغني، )مرجع سابق(، للاستزادة من أدلة المعتزلة العقلية؛ ينظر:  2-

 بعدها.وما  111صالقاضي عبد الجبار، شرح الأصول الخمسة، )مرجع سابق(، 
؛ وينظر: محمد عمارة، تيارات الفكر 380-315، ص3أحمد محمود صبحي، في علم الكلام، )مرجع سابق(، ج 3-

 .381الإسلامي )مرجع سابق(، ص
 .118القاضي عبد الجبار، شرح الأصول الخمسة، )مرجع سابق(، ص 4-
؛ وينظر: علين بن محمد ابن أبي العز الحنفي، شرح العقيدة الطحاوية، تحقيق: 23الباقلاني، الإنصاف، )مرجع سابق(، ص 5-

 .173، 3م(،ج3552لبنان، -؛ مؤسسة الرسالة: بيروت30وعبد الله بن المحسن التركي )ط: الأرنؤوطشعيب 
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؛ ولما سأل سائل 1وهي تحت القدرة الإلهية وضمن سلطانها؛ فهو تعالى القادر على ما أقدر عباده
عن مصدر الاستطاعة في الفعل وبما يكون تملكها، قال: "تملكها بالله الذي  الإمام علي

يملكها من دونك، فإن ملككها كان ذلك من عطائه، وإن سلبكها كان ذلك من بلائه، وهو 
 .2ا ملكك والمالك لما عليه أقدرك"المالك لم

كما يؤكد الإمامية في موقفهم أن الله تعالى خالق كل شيء، وليس الموجد والمعدم إلا هو 
سبحانه، وأن كل ما سواه مخلوق، ويقسمون عملية الخلق إلى نوعين؛ الخلق التكويني المنحصر 

 التقدير الذي تعتبر أفعال العباد من بالله والمتمثل في الإيجاد والإحداث من العدم، والخلق بمعنى
، قال جعفر بن محمد الصادق3ضمنه وهو المتاح للعبد

: "لا يكونن الشيء لا من شيء إلا  4
الله، ولا ينقل الشيء من جوهريته إلى جوهر آخر إلا الله، ولا ينقل الشيء من الوجود إلى العدم 

 .5إلا الله"

ون أن الفعل البشري مخلوق له وصادر عنه، لكن بقدرة ويتضح مما تناولناه أن الإمامية يثبت
ضمن القدرة الإلهية، تجنبا لما وقعت فيه المعتزلة من إثبات الخلق لغير الله تعالى، فكان موفقهم 
معارض للجبر في الأفعال من جهة، ومعارض للتفويض المطلق بالقدرة التي تخلق من جهة أخرى، 

 جعفر محمد الصادق  -بإيجاز–ال الأئمة التي عبر عنها ويستندون في موقفهم المتوسط بأقو 
 .6"لا جبر ولا تفويض بل أمر بين أمرين" بقول:

                                                 

د عمارة، تيارات الفكر الإسلامي )مرجع سابق(، ؛ وينظر: محم171-171الحلي، كشف المراد، )مرجع سابق(، ص 1-
 .732-732ص
-محمد باقر المجلسي، بحار الأنوار، تحقيق: مؤسسة إحياء الكتب الإسلامية )دط؛ مؤسسة إحياء الكتب الإسلامية: قم 2-

 .32، ص8إيران، دت(، ج
د حبيب قصير العاملي )دط؛ دار ؛ وينظر: الطوسي، التبيان في تفسير القرآن، تحقيق: أحم38، ص8، جالمرجع نفسه3-

 .122-122، ص7لبنان، دت(، ج-إحياء التراث العربي: بيروت
جعفر بن محمد الباقر بن علي زين العابدين بن الحسين  أبو عبد الله: م(228-255هـ=318-80جَعْفَر الصَّادق) 4

وله منزلة رفيعة  ،كان من أجلاء التابعين  ،يةسادس الأئمة الاثني عشر عند الإمام ،السبط، الهاشمي القرشي، الملقب بالصادق
له رسائل ، ولقب بالصادق لأنه لم يعرف عنه الكذب قط ،أخذ عنه جماعة، منهم الإمامان أبو حنيفة ومالك ،في العلم

 .372، ص7)مرجع سابق(، ج ينظر: الزركلي، الأعلام،؛ ورد ذكرها في كشف الظنون :مجموعة في كتاب
 .785، ص1محمد باقر المجلسي، بحار الأنوار، )مرجع سابق(، ج 5-
 .788، ص1المرجع نفسه، ج 6-
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:"والوساطة بين  -بعد نقده موقف المجبرة والمفوضة-في شرح المعنى  1لمفيدقال الشيخ او 
هذين القولين أن الله تعالى أقدر الخلق على أفعالهم ومكنهم من أعمالهم، وحد لهم الحدود في 
ذلك، ورسم لهم الرسوم ونهاهم عن القبائح بالزجر والتخويف، والوعد والوعيد، فلم يكن 

لهم عليها، ولم يفونض إليهم الأعمال لمنعهم من أكثرها، ووضع بتمكينهم من الأعمال مجبرا 
الحدود لهم فيها وأمرهم بحسنها ونهاهم عن قبيحها، فهذا هو الفصل بين الجبر والتفويض على ما 

بيـننناه"
2. 

ومن الأدلة النقلية التي يثبت بها الإمامية الفعل للإنسان، ما استدل به المعتزلة ، من الآيات 
ى الكمال والحسن في الفعل الإلهي، والنقص والتفاوت في الفعل البشري، مما يبين أنهما الدالة عل

؛ واستدلوا 3فعلان مختلفان، وإن كان خلق الإنسان لفعله بما أقدره الله تعالى وضمن دائرة سلطانه
ينَ يَكْتُبُونَ فَ وَيْلٌ للَِّذِ :أيضا بالآيات التي تضيف الفعل للعبد وتقر بوقوعه بمشيئته؛ كقوله تعالى

الْكِتَابَ بأِيَْدِيهِمْ 
إِنَّ اللَّهَ لَا يُ غَي ِّرُ مَا بِقَوْم  حَتَّى يُ غَي ِّرُوا مَا بأِنَْ فُسِهِمْ :وقوله ، 4

5 ،
مَنْ يَ عْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بهِِ :وقوله

جَزَاءً بِمَا كَانوُا يَ عْمَلُونَ :وقوله تعالى، 6
، كما 7

 .8والوعيد والذم والمدح الكثيرة في القرآن الكريماستشهدوا بآيات الوعد 

                                                 

العكبري، يرفع نسبه إلى أبو عبد الله محمد بن محمد بن النعمان  هو م(:3077-512هـ =131-112) لمفيدالشيخ ا1-
عة في وقته، كثير التصانيف في الاصول والكلام محقق إمامي، انتهت إليه رئاسة الشي ،، ويعرف بابن المعلملمفيدا قحطان،

ينظر: ؛الأعلام فيما اتفقت الامامية عليه من الاحكام: له نحو مئتي مصنف، منها ،ولد في عكبرا ونشأ وتوفي ببغداد ،والفقه
 .73، ص2)مرجع سابق(، ج الزركلي، الأعلام،

ه(، 3131، المفيد؛ المؤتمر العالمي لألفية الشيخ 3، تصحيح اعتقادات الإمامية، تحقيق: حسين دركَاهى )ط:المفيدالشيخ  2-
 .12ص
 .18، تصحيح اعتقادات الإمامية، )مرجع سابق(، صالمفيدالشيخ  3-
 .25سورة البقرة: الآية  4-
 .33سورة الرعد: الآية  5-
 .371سورة النساء: الآية  6-
 .71: الآية سورة الواقعة 7-
شرح الباب الحادي عشر للعلامة الحلي، تحقيق: مهدى محقق )دط؛ -مقداد بن عبد الله السيوري، النافع يوم الحشر 8-

 .72ه ق(، ص 3158مؤسسة جاب وانتشارات آستان قدس رضوى، 
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كما ذكروا أدلة عقلية كثيرة منها: أننا نفرق بين الأفعال الاختيارية والاضطرارية، ولو كانت 
الأفعال جميعها صادرة من الله تعالى لانتفى الفرق؛ وأن أفعالنا تقع بحسب قصودنا ودواعينا، 

كانت الأفعال صادرة من الله جاز أن تقع وإن كرهناها، وتنتهي حسب كراهتنا وصوارفها، ولو  
 .1وأن لا تقع وإن أردناها، فلما علمنا انتفاء حدوثها بالضرورة ثبت أن الأفعال صادرة عنا

تفسيرا مقنعا ؟ فمن جهة ينسبون  -القريب من قول المعتزلة-فهل قدم الإمامية بموقفهم هذا 
يجعلونها قدرة ضمن القدرة الإلهية، والسؤال الموجه إليهم كيف الفعل للعبد خلقا وإيجادا، لكنهم 

وكيف يكون العبد خالقا لفعله ولا يكون شريكا لله  ؟يكون الفعل من العبد ومن الله في آن واحد
مما يجعل موقفهم في الحقيقة لا يقدم إجابة شافية تامة في الموضوع، وإن لم  ؟في صفة الخالقية

الإطار العام للنصوص الشرعية، التي تؤكد مسؤولية الإنسان عن أفعاله يخرجوا في تفسيرهم عن 
 من جهة، وتؤكد إفراد الله تعالى بالفاعلية المطلقة في الكون.

 مذهب الأشاعرة: -1-4

يرى مذهب الأشاعرة أن الفعل الإنساني الاختياري مخلوق لله تعالى، وهو واقع بقدرته 
فيها، حيث تتعلق قدرة الإنسان الحادثة بالمقدور من غير أي وحدها، وليس لقدرة العبد أي تأثير 

:" أن أفعال 2شكل من أشكال التأثير، فيكون من الله الخَّلقُ ومن العبد الكسب، قال الآمدي
وأنه لا أثر للقدرة الحادثة فيها  ،العباد مضافة إليهم بالاكتساب وإلى الله تعالى بالخلق والاختراع

 .3أصلا"

فاعلا لكسبه على سبيل الحقيقة، ذلك أن قدرة الإنسان الحادثة ليست هي  والإنسان ليس
جهة إحداث الكسب وسببه، فجهة الحدوث واحدة، ولو أثرت قدرة العبد في الحدوث لأثرت 

                                                 

 .28الحلي، الرسالة السعدية، )مرجع سابق(، ص 1-
 ،علي بن محمد بن سالم التغلبي، سيف الدين الآمديهو  نأبو الحس: م(3711-3382هـ=213-883الآمِدي) -2

وحسده  ،وانتقل إلى القاهرة، فدرنس فيها واشتهر ،أصله من آمد )ديار بكر( ولد بها، وتعلم في بغداد والشام ،أصولي، باحث
بعض الفقهاء فتعصبوا عليه ونسبوه إلى فساد القعيدة والتعطيل ومذهب الفلاسفة، فخرج مستخفيا إلى حماة ومنها إلى دمشق 

، 1)مرجع سابق(، ج ينظر: الزركلي، الأعلام، ؛أبكار الأفكار، الإحكام في أصول الأحكام؛ له مؤلفات منها: فتوفي بها
 .117ص
 .731، ص1؛ وينظر: الإيجي، المواقف، )مرجع سابق(، ج702علم الكلام، )مرجع سابق(، ص الآمدي، غاية المرام في -3
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؛ فلا يجري في العالم إلا ما يريد، ولا يخرج في حدوث كل محدث، والفاعل الوحيد هو الله 
، وقد 1قدرته، ولا يطيع طائع ولا يعصي عاص إلا بقضائه ومشيئتهمراد عن مراده، ولا قدرة عن 

أجرى تعالى "سنته بأن يحقق عقيب القدرة الحادثة، أو تحتها، أو معها، الفعل الحاصل إذا أراده 
العبد وتجرد له، ويسمى هذا الفعل كسبا، فيكون خلقا من الله تعالى إبداعا وإحداثا، وكسبا من 

 .2ه"العبد حصولا تحت قدرت

ولم يكن أئمة الأشاعرة على رأي واحد حول تأثير القدرة الإنسانية الحادثة في الفعل، إذ 
سلك بعض أئمتهم مسالك قريبة أخرى؛ بين من يرى تأثيرها على صفة الفعل من جهة المدح 
والذم، أو التخصيص كونها عينا من أعيان الفعل كالصلاة أو الصوم أو السرقة؛ لا من جهة 

وبين من رأى أن نفي إثبات تأثير القدرة  مخالف للحس والعقل، وهو معادل لنفي  ؛3الخلق
القدرة  كليا، مما يتطلب إذن نسبة "فعل العبد إلى قدرته حقيقة، لا على وجه الإحداث والخلق، 
فإن الخلق يشعر باستقلال إيجاده من العدم، والإنسان كما يحس من نفسه الاقتدار، يحس من 

دم الاستقلال، فالفعل يستند وجوده إلى القدرة، والقدرة يستند وجودها إلى سبب نفسه أيضا ع
آخر تكون نسبة القدرة إلى ذلك السبب كنسبة الفعل إلى القدرة، وكذلك يستند سبب إلى 
سبب آخر حتى ينتهي إلى مسبب الأسباب. فهو الخالق للأسباب ومسبباتها، المستغنى على 

أن الفعل واقع بقدرة الله وقدرة العبد، ولكل قدرة جهة تعلق بالفعل ؛ وهناك من رأى 4الإطلاق"
 .5مختلفة عن غيرها، فقدرة الله متعلقة به خلقا واختراعا، وقدرة العبد متعلقة به كسبا واختيارا

وغالب قول أئمة الأشاعرة بنفي التأثير مطلقا لا في الفعل ولا في صفاته، فمن الله الخلق، 
وما "يتصف به الحق لا يتصف به الخلق، وما يتصف به الخلق لا يتصف به  ومن العبد الكسب،

                                                 

 . )بتصرف(23الباقلاني، الإنصاف، )مرجع سابق(، ص -1
 .52، ص3الشهرستاني، الملل والنحل، )مرجع سابق(، ج -2
 .31الباقلاني، الإنصاف، )مرجع سابق(، ص -3

 .55-58، ص3ابق(، جالشهرستاني، الملل والنحل، )مرجع س 4-
وما بعدها؛ وينظر: الرازي، محصل أفكار المتقدمين  88أبو حامد الغزالي، الاقتصاد في الاعتقاد، )مرجع سابق(، ص 5-

 .351مصر، دت(، ص -والمتأخرين)دط؛ مكتبة الكليات الأزهرية: القاهرة
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. فيكون المذهب في 1الحق، وكما لا يقال لله تعالى إنه مكتسب، كذلك لا يقال للعبد إنه خالق"
مسلكه وسط بين رأي الجبرية التي نفت عن العبد أي قدرة، وبين المعتزلة الذين جعلوا له قدرة  

 -وسماه كسبا-حيث ينسب للعبد القدرة المحدثة فيه عند توجه الإرادة للفعلكلية على الفعل، 
 .2وينسب لله القدرة على الخلق والإيجاد، فيكون من العبد الكسب ، ومن الله الخلق والإيجاد

واستدل الأشاعرة بأدلة عقلية ونقلية كثيرة، منها النصوص القرآنية الواضحة التي تبين خلق 
يء من جهة، والنصوص التي تبين أيضا مسؤولية الإنسان على كسب الفعل،  الله تعالى لكل ش

وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَ عْمَلُونَ :كقوله
وَلَوْ يُ ؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا :وقوله تعالى، 3

تَ رَكَ عَلَى ظَهْرهَِا مِنْ دَابَّة  
الْبَ رِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أيَْدِي ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي :وقوله تعالى، 4

النَّاسِ 
هَا مَا اكْتَسَبَتْ :وقوله، 5 لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَ فْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَي ْ

6 ،
 .7أي لها ما كسبت من ثواب طاعة، وعليها ما اكتسبت من عقاب معصية

  

                                                 

، 3؛ وينظر: الرازي، الأربعين، )مرجع سابق(، ج72أبو حامد الغزالي، الأربعين في أصول الدين، )مرجع سابق(، ص 1-
 .702؛ والآمدي، غاية المرام في علم الكلام، )مرجع سابق(، ص170-135ص
ة دائرة المعارف النظامية: ؛ مطبع3الحسن بن عبد المحسن أبي عذبة، الروضة البهية فيما بين الأشاعرة والماتوريدية )ط: 2-

 .381.؛ وينظر: محمد عمارة، تيارات الفكر الإسلامي، )مرجع سابق(، ص78-72م(، ص3531الهند،  -حيدرآباد
 .52سورة الصافات: الآية  3-
 .18سورة فاطر: الآية  4-
 .13سورة الروم: الآية  5-
 .782سورة البقرة: الآية  6-
 .31الباقلاني، الإنصاف، )مرجع سابق(، ص 7-
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واسعا من المذاهب الإسلامية المختلفة، فقد أخذوا عنهم وقد لقي موقف الأشاعرة انتقادا 
، أو الجبر 1القول بأن الفعل من الله، والكسب منه أيضا، حتى نسبوا إليهم القول بالجبر

في ذلك: "أما الأشعرية فإنهم راموا أن يأتوا بقول وسط بين القولين، 3، قال ابن رشد2المتوسط
ب به والكسب مخلوقان لله تعالى. وهذا لا معنى له، فإنه فقالوا: إن للإنسان كسبا، وأن المكتس

، وقد 4إذا كان الاكتساب والمكتسب مخلوقان لله سبحانه، فالعبد ولابد مجبور على اكتسابه"
تناولنا أهمها  -استشعر الإشكال حتى أئمة المذهب مما ولد آراء مختلفة حول القدرة وتأثيرها

مر بتطوير ونقد ذاتي حول نظرية الكسب، حتى قال الرازي  مما يعني أن المذهب الأشعري -أعلاه
"إن  بعد تحقيقه في المسألة وشعوره بأن القول بالكسب لا يقدم الإجابة التامة في الموضوع:

 .5الكسب اسم بلا مسمى"
لكن الحقيقة أن الأشاعرة في كل اجتهاداتهم من مختلف أئمتهم، هم بعيدون كل البعد عن 

، ويؤكد القول ما 6ريقهم كليا بين الفعل الاضطراري والفعل الاختياري للإنسانالقول بالجبر، بتف
؛ 7تضمنت كتبهم من النقد والإنكار لقول الجبرية بنفي أي شكل من أشكال القدرة البشرية

فيكون موفقهم وسطا مؤكدا على تفرد الله بصفة الخلق، مع نسبة القدرة للعبد على الكسب، 

                                                 

التفتازاني، شرح المقاصد، )مرجع وينظر: ؛ 355-358الرازي، محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين، )مرجع سابق(، ص 1-
؛ 3؛ وابن تيمية، منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية، تحقيق: محمد رشاد سالم )ط:721، ص1سابق(، ج

، شفاء العليل، ابن قيم الجوزية؛ و 120-185، ص3م(، ج3582لإمام محمد بن سعود الإسلامية: السعودية، جامعة ا
 بعدها. وما 311)مرجع سابق(، ص

 .237، ص1الإيجي، المواقف، )مرجع سابق(، ج 2-
 ،سوفمحمد بن أحمد بن محمد بن رشد الأندلسي، الفيل أبو الوليد: هو م(3358-3372هـ=858-870ابن رُشْد) 3-

واتهمه خصومه بالزندقة والإلحاد، فأوغروا عليه ، عني بكلام أرسطو وترجمه إلى العربية، وزاد عليه زيادات كثيرة، من أهل قرطبة
صدر المنصور، فنفاه إلى مراكش، وأحرق بعض كتبه، ثم رضي عنه وأذن له بالعودة إلى وطنه، فعاجلته الوفاة بمراكش، ونقلت 

)مرجع سابق(،  ينظر: الزركلي، الأعلام، ؛بداية المجتهد ونهاية المقتصد، منهاج الأدلة، و التحصيلتبه: من كجثته إلى قرطبة، 
 .135-138، ص8ج

 .778-771ابن رشد، مناهج الأدلة في عقائد الملة، )مرجع سابق(، ص 4-
 .355الرازي، محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين، )مرجع سابق(، ص 5-
 وما بعدها. 27الأشعري، اللمع، )مرجع سابق(، ص 6-
؛ وينظر: الشهرستاني، الملل والنحل، )مرجع سابق(، 735، ص3الأشعري، مقالات الإسلاميين، )مرجع سابق(، ج 7-

 .82، ص3ج
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لكسب من خلق الإنسان ناقضوا المبدأ الأول، فأكدوا على انحصار الخلق ولأنهم لو قالوا إن ا
 بالخالق، وأن حظ العبد من عمله التوجه والإرادة لحصول الكسب. 

 أفعال الإنسان والعدل الإلهي -1-5
بتعاد عن جملة من الا -فيما يبدو-وا فيهإن التفسير الذي قدمته المذاهب الكلامية، حاول

-المعتبرة مذهبيا، فالمعتزلة بخوفهم من الوقوع في نسبة الظلم وفعل القبائح لله تعالىالمحاذير 
نسبوا إلى العباد الخلق خارج دائرة الإرادة الإلهية، فجانبوا الصواب من  -انسجاما مع أصل العدل

 جهة توحيد الفاعلية لله في الكون.

يجمع بين مدلول النصوص القرآنية  أما الأشاعرة والإمامية فقد حاولوا تقديم تفسير متوسط
التي تفرد الله تعالى بالخالقية، وتؤكد عموم الإرادة والمشيئة في كل مخلوق من جهة، وتنسب للعبد 
الفعل والمسؤولية عن إرادته وقدرته، مع اختلاف في التفسير والمضامين والروابط المتعلقة بالخلق 

في الإطار العام للنصوص الشرعية، رغم أنهما لم يقدما  ينوالإرادة والمشيئة وغيرها، مما يجعل المذهب
"إن أجوبة شافية بشكل قاطع في المسألة، فتحرير محل النزاع هو ما ذكره الفخر الرازي بقوله:

العبد إما أن يكون مستقلا بإدخال شيء في الوجود، وإما أن لا يكون، فهذا نفي وإثبات ولا 
سلمتم قول المعتزلة، وإن كان الثاني كان العبد مضطرا لأن الله واسطة بينهما، فإن كان الأول فقد 

تعالى إذا خلقه في العبد حصل لا محالة، وإذا لم يخلقه فيه فقد استحال حصوله، وكان العبد 
 .1مضطرا فتعود الإشكالات"

ِ على العقول البشرية أن تستوعب سر القدر، من خلال فهم  والحقيقة أن الأمر ليس بالهينن
ولية الإنسان عن فعله الذي يمارسه ضمن الإطار المطلق من العلم والإرادة والمشيئة والخلق مسؤ 

الإلهي، وأن أي تفسير هو محاولة لإرواء العقول من جانب من جوانب وحي النصوص، التي 
 لتامة لله في الكون، وبين كون الإنسان بصورة ما يؤثر في تحديد خياره وإرادته علىتثبت الفاعلية ا

الفعل، فالإنسان في الأخير يبقى عقال عقله، فلا يتصور علما يسبق شيئا لم يحدث دون التأثير 
فيه، ولا يستوعب أن يفعل ضمن فعل، ولا يستوعب أن يختار بإرادته ضمن الإرادة والمشيئة 
العامة، لأنه ينطلق من تصوراته وفهومه من الشاهد، ليدرك ويستوعب ويقرر في مسائل يحكمها 

                                                 

 .355الرازي، محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين، )مرجع سابق(، ص -1
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ل الغائب، فيكفي في الأمر الاتفاق على الإطار العام المقرر للحقائق المحكمة بالنصوص، حا
 فالخالق مطلق العلم والإرادة والمشيئة ، والعبد حر مختار مسؤول عن أفعاله.

رسالة الحسن البصري يسأله عن  لىفي رده ع وقد عبر عن هذه الكليات الحسن بن علي
"من لم يؤمن بقضاء الله وقدره وخيره وشره فقد كفر، ومن حمل ذنبه على  القضاء والقدر؛ بقوله:

ربه فقد فجر، وإن الله تعالى لا يطاع استكراها ، ولا يعصى بغلبةٍ؛ لأنه تعالى مالك لما ملكهم، 
هم وبين ما عملوا، وإن عملوا بمعصيته فلو وقادر على ما أقدرهم، فإن عملوا بالطاعة لم يحل بين

ذلك، ولو جبر الخلق  شاء لحال بينهم وبين ما عملوا، فإن لم يفعل فليس هو الذي جبرهم على
على الطاعة لأسقط عنهم الثواب، ولو جبرهم على المعصية لأسقط عنهم العقاب، ولو أهملهم  

غيبها عنهم، فإن عملوا بالطاعة فله المنَّة  كان ذلك عجزا  في القدرة، ولكن له فيهم المشيئة التي
 .1عليهم، وإن عملوا بالمعصية فله الحجة عليهم"

لمبحث العدل الإلهي في أفعال العباد، هو مذهب الجبرية الخالصة الأول المعارض أما المذهب 
لية، الذي يسلب إرادة الإنسان واختياره، ويفسح المجال لتكليفه ومحاسبته وعقابه، دون أي مسؤو 

وهو مذهب في الطرف النقيض للقدرية والمعتزلة، ولكن خطورته أشد على فِعْلِ الإنسانِ ومصيرهِ، 
وهو تصور خاطئ بشكل قاطع من النصوص القرآنية التي تُحَمنلُ الإنسان مسؤولية أفعاله 

ل سلوكا هذا المذهب لم يعد له وجود، فقد انقرض وأندثر عن فهوم العلماء، لكنه مازاو واختياره، 
واقعيا يعيشه عامة الناس، بخلطهم بين الأفعال الاضطرارية والاختيارية، وبتقصيرهم في الأخذ 

 بالأسباب، ونسبة نتائج ذلك التقصير إلى الله تعالى جهلا وظلما بمسمى القدر.

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا :فيتبين لنا بعد الذي ذكرنا أن للإنسان الحرية في أفعاله، قال تعالى
م  لِلْعَبِيدِ فَ  هَا وَمَا ربَُّكَ بِظَلََّّ لِنَ فْسِهِ وَمَنْ أَسَاءَ فَ عَلَي ْ

، وبعد البيان والتكليف، تقع عليه 2
وَمَنْ يَ عْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذكََر  أَوْ أنُْ ثَى وَهُوَ :المسؤولية الكاملة على خياراته، قال 

الْجَنَّةَ وَلَا يظُْلَمُونَ نقَِيرًامُؤْمِنٌ فأَُولئَِكَ يَدْخُلُونَ 
وَمَنْ يَ عْمَلْ مِنَ  وفي آية أخرى:، 3

                                                 

 تنوير المرام؛ ينظر: أحمد بن الحسين البياضي، إشارات المرام من عبارات الإمام أبي رواه الهروي في شرح المشكاة، وأشار إلى 1-
 .88م(، ص7002مصر، -؛ دار الكتب العلمية: بيروت3حنيفة النعمان في أصول الدين )ط:

 .12سورة فصلت: الآية  -2
 .371سورة النساء: الآية  3-
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الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلََّ يَخَافُ ظلُْمًا وَلَا هَضْمًا
تجاه فعل الإنسان  افالعدالة الإلهية ، 1

 كاملة، وفق التصور الصحيح للنصوص الشرعية.

بعد أن تقرر بين أيدينا حرية الإنسان في أفعاله، هل هناك مؤثرات على  تاليالسؤال الويطرح 
تحول دون صدور الفعل عنه، أو التأثير فيه، وفي نتائجه بأي فإرادة الإنسان وقدرته على الفعل؛ 

 شكل من الأشكال؟ وإلى أي مدى تتوافق تلك المؤثرات والعدالة الإلهية تجاه الإنسان؟ 

  

                                                 

 .337سورة طه: الآية  1-
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 فعل الإنسانيالمؤثرات على ال -2

نتناول  ؛مسؤولية كاملة عن فعله وكون الإنسان مسؤولا ،تكلمنا عن فعل الإنسانما بعد
بعدها ما يعتبر مؤثرا على ذلك الفعل، وهل وجود تلك المؤثرات يتناى  والعدل الإلهي في مجال 

 حرية الإنسان ومصيره؟

الإنساني، كاللطف، والهداية هذا ما سنعرضه بالوقوف على أهم المؤثرات على الفعل 
 والإضلال، والتوفيق والخذلان، والختم والطبع.

 اللطف -2-1

اختلف المتكلمون حول مسألة اللطف الإلهي بالإنسان، بين من يرى وجوبه أو نفيه عن الله 
تعالى، ثم اختلفوا حتى داخل نفس المذهب في أثر اللطف الإلهي على التكليف والجزاء المتعلق به، 

نحاول الإجابة عن جملة من الأسئلة الفرعية التي تربط اللطف بالعدل الإلهي، لنرى هل  يأتييما وف
وجوب أم عدم وجوب اللطف يتناى  والعدل الإلهي؟ وهل يتعرض العباد للألطاف بشكل عام 
شامل أم متمايز؟ وهل من حق الكافرين أن يحتجوا بعدم تعرضهم للطف الكافي الذي يؤدي بهم 

 ان؟للإيم

الأسئلة لابد من تحديد مفهوم اللطف وبيان مواقف  هذه ولكي يتسنى لنا الإجابة عن
 العدلية والأشاعرة منه، مع التطرق لما يعمق مفهوم اللطف وما يتعلق بالعدل الإلهي.  

 مفهوم اللطف: -2-1-1

"هو الفعل الذي يقرنب العبد إلى الطاعة ويبعده عن  اللطف في اصطلاح المتكلمين:
، وقال القاضي عبد الجبار في تعريفه: 1أي الاضطرار" ،بحيث لا يؤدني إلى الإلجاء، لمعصيةا

"على وجه لولاه لما اختاره ولما  ؛"ويتجنب القبيح ،"اللطف هو ما يختار عنده المرء الواجب
 . 3"ما يكون عنده أقرب إما إلى اختيار أو ترك القبيح" ، أو2اجتنبه"

                                                 

 .3102، ص7، ج)مرجع سابق(التهانوي، كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم،  1-
 .225القاضي عبد الجبار، شرح الأصول الخمسة، )مرجع سابق(، ص 2-
 .835المرجع نفسه، ص 3-
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سمي توفيقا؛ أما إذا قاد إلى ترك  -لا على وجه الإلزام -الطاعةإذا قاد اللطف إلى حدوث ف
سمي عصمة، أما إذا حدث اللطف ولم يثمر بحصول  -لا على وجه الإلزام–المعصية واجتنابها 

. كما يفترق معنى 1الطاعة أو تجنب المعصية بقي على وصفه، فلا يسمى توفيقا ولا عصمة
 في فعل الخير أو فعل الشر، واللطف لا يكون إلا في اللطف عن التمكين، إذ قد يكون التمكين

 .2فعل الخير

ونقيض اللطف ما يدعو إلى فعل المعاصي والقبائح أو يقع عند وجودها؛ ولولاه لم يقع، 
 .3ويسمى إفسادا ومفسدة

 .4أما اللطف عند الأشاعرة فهو: "خلق القدرة على الطاعة، وذلك مقدور لله أبدا"

 وجوب اللطف: -2-1-2

 قف العدلية والأشاعرة في حكم اللطف ووجوبه، على التفصيل الآتي: ااختلفت مو 

 مذهب العدلية وأدلتهم: -أ

يرى جمهور العدلية أنه يجب على الله فعل الألطاف بالمكلف، سواء تعلق اللطف بالواجبات 
مبني على قولهم ، ورأيهم هذا 5أو النوافل، لأنه تعالى كما كلفنا الواجبات فقد كلفنا النوافل

 . 6بالوجوب على الله فعل الصلاح والأصلح ، وأن الله تعالى لا يفعل القبيح
  

                                                 

 .38، 37، ص31القاضي عبد الجبار، المغني، )مرجع سابق(،  ج 1-
 .350، ص31المرجع نفسه، ج 2-
م(، 3582لبنان، -؛ دار الأضواء: بيروت7الطوسي، الاقتصاد فيما يتعلق بالاعتقاد )ط: نصير الدين محمد بن الحسين 3-
 .280-225؛ وينظر: القاضي عبد الجبار، شرح الأصول الخمسة، )مرجع سابق(، ص313ص
يق: محمد يوسف موسى عبد الملك بن عبد الله بن يوسف أبو الجويني، الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد، تحق 4-

 .100م(، ص3580مصر، -مطبعة السعادة: القاهرة-وعلي عبد المنعم عبد الحميد )دط؛ مكتبة الخانجي
 ؛ 871، 870القاضي عبد الجبار، شرح الأصول الخمسة، )مرجع سابق(، ص 5-
 .152عبد الكريم عثمان، نظرية التكليف، )مرجع سابق(، ص 6-
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، واستندوا في رأيهم أنه لو وجب لما  1ولم يوجب بعض أئمة المعتزلة اللطف على الله تعالى
 كان في العالم عاص، لأنه ما من مكلف إلا وفي مقدور الله من الألطاف ما لو فعله به لأختار

 .2الواجب وتجنب القبيح، فلما علمنا وجود العاصي والكافر بطل الوجوب

وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرحَْمَتُهُ :واستدلوا في قولهم بأدلة نقلية كثيرة منها؛ قول الله 
لَات َّبَ عْتُمُ الشَّيْطاَنَ إِلاَّ قلَِيلًَّ 

أمَُّةً وَاحِدَةً لَجَعَلْنَا لِمَنْ  وَلَوْلَا أَنْ يَكُونَ النَّاسُ :وقوله ، 3
هَا يَظْهَرُونَ، وَلبُِ يُوتهِِمْ أبَْ وَاباً وَسُرُ  هَا يَكْفُرُ باِلرَّحْمَنِ لبُِ يُوتهِِمْ سُقُفًا مِنْ فَضَّة  وَمَعَارجَِ عَلَي ْ راً عَلَي ْ

ن ْ  يَا وَالَْْخِرَةُ عِنْدَ ربَِّكَ لِلْمُتَّقِينَ يَ تَّكِئُونَ، وَزخُْرُفاً وَإِنْ كُلُّ ذَلِكَ لَمَّا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّ
، وقوله 4

هِ وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لبََ غَوْا فِي الْأَرْضِ وَلَكِنْ يُ نَ زِّلُ بِقَدَر  مَا يَشَاءُ إِنَّهُ بِعِبَادِ أيضا:
خَبِيرٌ بَصِيرٌ 

الشيطان، ولكانوا أمة واحدة  تبع الناسفدلت الآيات على أنه لولا لطف الله لا ،5
في الكفر، ولبغى العباد في الأرض، فلما علمنا أنه بانتفاء لطفه يحصل المذكور، كان واجبا على 

 .6الله فعله لطفا بعباده

كما استدلوا من جهة العقل بأن منع اللطف هو مناقض لغرض التكليف وثماره، بإتيان 
لما علمنا قبح الفساد وقبح ما يقع عنده الفساد ولولاه لم ؛ وأنه 7المأمورات والانتهاء عن المنهيات

يقع، أو ينصرف به عن واجب ولولاه لم ينصرف، تأكد وجوب ما عنده يقع الواجب ولولاه 
 .8لأخل به، أو ارتفع عنده القبيح ولولاه لم يرتفع

                                                 

بن حرب، محمد بن عبد الوهاب الجبائي؛ ينظر: القاضي عبد الجبار، شرح الأصول  وهم: بشر بن المعتمر، جعفر 1-
 .131، ص7؛ وينظر: الأشعري ، مقالات الإسلاميين، )مرجع سابق(، ج870الخمسة، )مرجع سابق(، ص

والأهواء ؛ وينظر: ابن حزم، الفصل في الملل  871، 870القاضي عبد الجبار، شرح الأصول الخمسة، )مرجع سابق(، ص 2-
 .51، ص1والنحل، )مرجع سابق(، ج

 .81سورة النساء: الآية  3-
 .18-11سورة الزخرف: الآية  4-
 .72سورة الشورى: الآية  5-
 .351-350، ص31القاضي عبد الجبار، المغني، )مرجع سابق(، ج 6-
الجبار، المغني، )مرجع سابق(، ؛ وينظر: القاضي عبد 873القاضي عبد الجبار، شرح الأصول الخمسة، )مرجع سابق(، ص -7
 .787؛ والحلي، مناهج اليقين في أصول الدين، )مرجع سابق(، ص38، ص31ج
لبنان، -؛ مؤسسة التاريخ العربي: بيروت3علي بن الحسين بن موسى الشريف المرتضى، الذخيرة في علم الكلام )ط: -8

 .)بتصرف(351م(، ص 7037
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 مذهب الأشاعرة وأدلتهم:  -ب
وفق إرادته ومشيئته، ولم يدرجوا اللطف  يرى الأشاعرة أن لله تعالى اللطف بعباده ومخلوقاته

ضمن الواجب على الله تعالى، كما لم يوجبوا عليه أي شيء وفق مبدأهم القائم على أنه لا يجب 
 على الله شيء.

وساقوا جملة من الأدلة النقلية والعقلية المؤكدة لموقفهم؛ منها الآيات التي تبين إطلاق المشيئة،  
لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ  فَ لَوْ شَاءَ :كقوله تعالى

نَا كُلَّ نَ فْس  هُدَاهَاوقوله:، 1 نَا لَْتََ ي ْ وَلَوْ شِئ ْ
2 ،

وَلَوْ شَاءَ ربَُّكَ لََْمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا :وقوله 
وَلَوْلَا فَضْلُ :وقول الله ، 3

الشَّيْطاَنَ إِلاَّ قلَِيلًَّ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرحَْمَتُهُ لَات َّبَ عْتُمُ 
وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرحَْمَتُهُ وقوله:، 4

مَا زكََا مِنْكُمْ مِنْ أَحَد  أبََدًا وَلَكِنَّ اللَّهَ يُ زكَِّي مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ 
، فالآيات كلها تدل 5

الله، وإنعامه وتوفيقه وتسديده لعباده المؤمنين على إطلاق المشيئة الإلهية، كما تدل على فضل 
 .6لم ينعم بمثله على الكافرينبالهداية، و 

وحاجَّ الأشاعرة العدلية بأدلة عقلية أخرى منها؛ أن الله تعالى قادر على أن ينزل الألطاف  
كيف ما شاء وبالقدر الذي يشاء، فلما كان قادرا على بسط الرزق لعباده فيبغون، وأن يزين 

كما أنه   أنه قادر أن يفعل بهم لطفا لو فعله بهم لآمنوا أجمعين،يوتهم فيكفرون، فلماذا تنكرون ب
قادر على يفعل بهم ما يكفرون به جميعا، فلما كان الحال إن في الناس المؤمن والكافر، علمنا 

روف نعلم أنه لو كان في كل عصر نبي وفي كل بلد معصوم يأمر بالمع؛ ثم إننا 7بطلان قولكم

                                                 

 .315سورة الأنعام: الآية  -1
 .31السجدة: الآية سورة  -2

 .55سورة يونس: الآية  3-
 .81سورة النساء: الآية  4-
 .73سورة النور: الآية  5-
 .388-387صالأشعري، الإبانة عن أصول الديانة، )مرجع سابق(، 6-
، الأشعري، الإبانة عن أصول الديانة، )مرجع سابق(للمزيد من الأدلة عند الأشعري حول موقفهم من اللطف؛ ينظر:  7-
 .388-387ص
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وينهى عن المنكر، وكان حكام الأطراف مجتهدين متقين لكان لطفا، ونحن جميعا نجزم بعدم 
 .1وجوبه، فبطل قولكم بالوجوب

والخلاف بين العدلية والأشاعرة في الموضوع واسع بحيث لا نجد محلا للمقارنة بينهما، 
الحرية الفردية في اختيار لانطلاقهما من أصلين مختلفين تماما، فاللطف عند العدلية قائم على 

في نظر –الفعل والقدرة على خلقه، أي أنه ما يختار العبد عنده الفعل، بينما لا يرى الأشاعرة 
 .2بوجود الاختيار من العبد، فلا ضرورة لوجود اللطف فالكل فعل الله تعالى -العدلية

نسان، لكن الصحيح وكلام العدلية هذا لا يقبل من جهة نسبته الجبر ونفي الاختيار عن الإ
أن الأشاعرة يرون عدالة الله في كل فعله، وفي جانب أفعال العباد لا يخرج اللطف عن الفعل 

 الإلهي في الخلق.
وما سأتناوله في العناوين الآتية هو زيادة تفصيل لموقف العدلية، والوقوف على متعلقاته مع 

 ى مدى توافق تصورهم مع العدل الإلهي.العدل الإلهي، باعتبار أنهم يعتمدونه في مذهبهم، ونر 

 أقسام اللطف عند العدلية:  -2-1-3

 قسم العدلية اللطف باعتبار فاعله إلى:

وهو كل ما يكون من الله تعالى للعبد حتى ييسر له ويرغبه اللطف من فعل الله تعالى:  -أ
بار المخاطبين إلى في الإقبال على الطاعات أو الابتعاد عن المعاصي والمنكرات، وينقسم باعت

 :3قسمين

 :يكون من الله تعالى لجميع المكلفين، كإرسال الرسل والأنبياء لهداية الناس. لطف عام 

                                                 

؛ والحلي، مناهج اليقين في أصول 781، ص1ينظر: للمزيد من أدلة الأشاعرة؛ الإيجي، المواقف، )مرجع سابق(، ج 1-
 .787الدين، )مرجع سابق(، ص

؛ وينظر: عبد الكريم عثمان، 120، ص7القاضي عبد الجبار، كتاب المجموع في المحيط بالتكليف، )مرجع سابق(، ج 2-
 .100ف، )مرجع سابق(، صنظرية التكلي

، 1جم(، 7002لبنان ، -؛ دار العلوم: بيروت3الفضل بن الحسن أبو علي الطبرسي، مجمع البيان في تفسير القرآن )ط: 3-
 .113ص
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  :وهو لطف يوجهه الله لكل المكلفين من عباده فيكونون به أقرب من الطاعة ولطف خاص
 وأبعد عن المعصية، إلا من علم أنهم لا ينتفعون به.

وهو ما يكون من فعل المكلف ولطفا له؛ وحكمه اللطف من فعل المكلف نفسه:  -ب
أنه تابع لما هو لطف فيه، فإن كان واجبا فاللطف واجب، كأن يجري مجرى الاحتراز من الضرر، 
أما إذا كانت متعلقا بالنوافل فالقول بعدم وجوب اللطف فيه من باب الأولى، مثل: وجوب تعلم 

 .1ين بالضرورة مما يقيم به الإنسان واجباته الدينيةالمعلوم من الد

وهو إما أن يكون المعلوم من حاله اللطف من غير فعل الله وفعل المكلف نفسه:  -ج
أنه يفعل ذلك الفعل، فإنه يحسن من الله تعالى أن يكلفنا التكليف الذي يكون ذلك الفعل لطفا 

لا يحسن، مثل: تبليغ الأنبياء للرسالة الإلهية،  لنا فيه، أما إن لم يكن معلوما فالتكليف حينها
 .2وواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغيرها

 شروط وجوب اللطف عند العدلية: -2-1-4

 :3لا يكون اللطف واجبا على الله تعالى إلا بتوفر جملة من الشروط وهي
  بدونه، أما اللطف فله أن يكون متميزا من وجوه التمكين، لأن التمكين لا يحدث الفعل

 حظ الداعي إلى الفعل.
 .أن يكون اللطف بعد التكليف لا قبله لانتفاء وجوب الأحكام عن المكلف 
 .أن لا يخرج المكلف من أن يكون مختارا حتى لا يدخل في حد الإلجاء 
  أن يكون اللطف حسنا لا قبيحا، فالله تعالى لا يفعل إلا الحسن وهو منزه في فعله عن صفة
 قبح.ال
 .أن يكون اللطف معلوما أو ممكن العلم للعبد قبل الفعل، بحيث يدعوه للفعل أو الترك 

                                                 

؛ وينظر: الطوسي، الاقتصاد فيما يتعلق بالاعتقاد،  835القاضي عبد الجبار، شرح الأصول الخمسة، )مرجع سابق(، ص 1-
 .317)مرجع سابق(، ص

 .835القاضي عبد الجبار، شرح الأصول الخمسة، )مرجع سابق(، ص 2-
؛ وينظر: القاضي 112، 111، 178، ص7القاضي عبد الجبار، كتاب المجموع في المحيط بالتكليف، )مرجع سابق(، ج 3-

؛ والطوسي، الاقتصاد فيما يتعلق بالاعتقاد، )مرجع سابق(، 10-72، ص31عبد الجبار، المغني، )مرجع سابق(، ج
 .111؛ والحلي، كشف المراد، )مرجع سابق(، ص317-313ص
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  أن يكون بين اللطف والفعل مناسبة وتعلق، حتى يكون لطفا فيه أولى منه أن يكون لطفا في
 غيره.
 .ألا يكون متقدما عن الفعل بوقت كبير أو بعده، لأن ذلك ينفي عنهما الارتباط والتعلق 

 بعض أثار اللطف على التكليف والجزاء:  -2-1-5

 تعرض العدلية إلى بعض الجوانب التي تتعلق بأثر غياب اللطف عن الإنسان؛ منها:

 الجزاء عند غياب اللطف: -أ

: إذا كان اللطف من النوع الواجب في حقه تعالى ولم يفعله، فهل تاليوفيه يطرح السؤال ال
 الدنيوي أو الأخروي؟يستحق المكلف أي نوع من الجزاء 

قيل: لا يحسن منه أن يعاقبه أو يذمه، وكذلك الحال لو فعل به ما يفسده أو يرغبه ويبعثه 
على المفسدة؛ وقيل: تسقط العقوبة المستحقة من قبل الخالق على المكلف، ولا يسقط الذم 

از منه، ومتى سلم واللوم الذي يستحقه الإنسان لفعله القبيح مع علمه بقبحه، وقدرته على الاحتر 
كان العقاب ثابتا، إذ يحسن منه متى ما أتى المكلف   -سابقة الذكر–التكليف من هذه الأمور 

المعصية من قبل نفسه، أما إذا أدى المكلف الواجب الذي عليه مع عدم اللطف، فالعبد مستحق 
 .1للثواب عند جميع العدلية

 التكليف بالإيمان: -ب
أحدهما يوصل إليه مع  ،إذا كان هناك طريقان موصلان للإيمان :تاليوفيه يعرض للسؤال ال

 اللطف، والأخر موصل مع عدم اللطف، هل يجوز أن يكلف الله العبد بالطريق الثاني؟
اختلفوا في الأمر، بين من منعه، لأنه إن جاز التكليف على وجه لم يجز التكليف على 

اللطف أشق والثواب عليه أكبر، وإن علم أنه  الآخر، ومن قال بجوازه متى ما كان الفعل مع عدم
لو كان هناك لطف لآمن وكان ثوابه أقل لقلة المشقة، قال القاضي عبد الجبار موضحا الأمر حتى 
لا يكون دليلا للمخالفين في عدم وجوب اللطف؛ أن المقصود هو وجه نفس الفعل، بأن يكون 

                                                 

؛ وينظر: القاضي عبد الجبار، كتاب المجموع في المحيط 28-21، ص31ي عبد الجبار، المغني، )مرجع سابق(، جالقاض 1-
 .180، ص7بالتكليف، )مرجع سابق(، ج
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ف مقترنا بالوجه الأقل مشقة، لا أن هناك له وجهان أحدهما أكثر مشقة من الآخر، ويكون اللط
فعلين؛ فعل فيه لطف، وآخر لا لطف فيه، فيكون وجوب اللطف حينها لا مبرر له، وقد حقق 

، وربطها بصلاح المكلف كان في 1المسألة القاضي عبد الجبار في كتاب المجموع المحيط بالتكليف
انقلب الرأي المجوز إلى دليل على عدم فعله مشقة أو عدمها، مع وجوب اللطف في كليهما، وإلا 

 .2جواز اللطف أصلا

 الألطاف بالكافرين: -ج

: هل عند الله من الألطاف ما لو فعله بالكافرين لآمنوا؟ تالينتناول فيه الإجابة عن السؤال ال
 ولماذا لم يفعله بهم؟

تعالى من  اختلف العدلية في المسألة، فرأى بعضهم عدم وجوب اللطف، وأن في مقدور الله
الألطاف ما لو فعله بالكفار لآمنوا، ولكانوا يستحقون من الثواب على الإيمان في وجود اللطف 
ما يستحقونه من الإيمان مع عدمه، وقيل: ينالون بإيمانهم باللطف ثوابهم أقل في حالة اللطف؛ 

واجب هو فعل وأنه ليس على الله فعل الأصلح بهم لأنه لا غاية ولا نهاية للأصلح، وإنما ال
العلل بالدعوة الصلاح بهم بأن يمكن العباد بما كلفوا به بالقدرة والاستطاعة والتيسير وإزاحة 

، وقيل: أن الله فعل بهم الأصلح بأن عرضهم لنيل أعلى مراتب الثواب بالإيمان والرسالة
عقلية ونقلية كثيرة  باختيارهم، ورأوا أن مخالفيهم نسبوا لله العجز وتناهي القدرة، واستدلوا بأدلة

 .3ذكرها القاضي عبد الجبار في المغني، وناقشها ردا على قولهم

وهذا الفريق وفق في نفي تناهي القدرة والعجز لله تعالى، لكن موقفه تعارض مع العدل 
الإلهي من جهة السؤال عن حرمان الله تعالى الكافرين من اللطف الذي به يؤمنون، فقالوا بعدم 

 وفسروا الحد العادل من اللطف المطلوب تجاه الكافرين بطرق مختلفة. وجوب اللطف،

                                                 

ينظر: التحقيق المفصل في المسألة في كتاب؛ القاضي عبد الجبار، كتاب المجموع في المحيط بالتكليف، )مرجع سابق(،  -1
 .122، ص7ج
 .323، ص31؛ وينظر: القاضي عبد الجبار، المغني، )مرجع سابق(،  ج122-128، ص7جع نفسه، جالمر  -2

؛ وينظر: الأشعري، مقالات الإسلاميين، )مرجع  733-700، ص31القاضي عبد الجبار، المغني، )مرجع سابق(، ج 3-
 .28، ص3.)بتصرف( ؛ والشهرستاني، الملل والنحل، )مرجع سابق(، ج352، ص3سابق(، ج
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من العدلية أنه ليس في مقدور الله أن يلطف  -ومنهم القاضي عبد الجبار–وقال فريق آخر 
بالكفار لطفا يؤمنون عنده، وأن الله لا يفعل بعباده إلا ما هو أصلح لهم في دينهم، وأدعى 

أنه لا يدخر عنهم شيئا يعلم أنهم يحتاجون إليه للإتيان بالمأمورات للعمل بالتكاليف الشرعية، و 
الشرعية وينالوا الثواب الجزيل عليها، وفي معرض الرد على المخالفين في المذهب نبهوا إلى أن 
اتهامهم بإثبات العجز لله تعالى لا وجه له من الصحة، لأن القدرة تتناول إحداث مقدور على 

ثم إن أصل الخلاف بيننا ،1علم والإرادة، وهذه الأمور ليست من المقدوراتوجه معقول بمتعلق ال
هو أن الكافر هل يؤمن عند شيء من مقدورات الموجودة أو الممكنة الوجود أم لا ؟ فقلنا لا 
يؤمن عند شيء من ذلك على الوجه الذي يقتضيه التكليف، وقالوا يؤمن عند ذلك، فالخلاف 

أن يوُجِدَ لطفا يؤمن عنده الكافر، وإنما نفينا أن يختار العبد الإيمان ليس في أن الله قادر على 
عنده، فلا يصح اتهامنا بالقول بالتعجيز وتناهي مقدوراته

2. 

والحقيقة أن الفريق الثاني نفى القدرة بإخراج اللطف الذي يؤمنون عنده من دائرة المقدورات 
مهما نالوا من الألطاف، حتى لا يكون لهم الإلهية، من جهة أن الكافرين هم من لا يؤمنون 

تعارض مع مبدأ العدل من جهة، وقولهم بوجوب اللطف الإلهي من جهة أخرى؛ المفضي إلى أن 
من حق الكافرين أن ينالوا اللطف الواجب والممكن كي يهتدوا إلى الإيمان، فأطلقوا حرية الإنسان 

 طف يؤمن عنده الكافر.في اختيار الإيمان والكفر، ونفوا وجود حد من الل

 اللطف والعدل الإلهي: -2-1-6

بعد عرضنا لمواقف المتكلمين وأدلتهم، وأهم العناصر الموضحة للموضوع، نخلص إلى جملة 
 :تاليةمن النتائج نوجزها في النقاط ال

  اللطف هو العطاء والعناية الإلهية غير المحدودة، والعامة تجاه الجميع، وهو في جانب ما يمثل
والذي يساهم في أداء كل  ،الرعاية المكملة للخلق، إنه الخلق المستمر في النظام الوجودي ككل

كي يؤدي وظيفته، فتبرز   ؛مكون دوره الوجودي المحدد، ويساهم في تيسير الأسباب لكل مكلف
 من زاوية العناية الشاملة العامة؛ العدالة الإلهية بوضوح.

                                                 

 .352، ص3الأشعري ، مقالات الإسلاميين، )مرجع سابق(، ج 1-
 . 703-700، ص31القاضي عبد الجبار، المغني، )مرجع سابق(، ج 2-
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  اه أو إلجاء على العمل، وما دام للإنسان الحرية في اللطف يساعد على الترجيح دون إكر
 الاختيار والإقبال على الألطاف أو الإعراض عنها ؛ فالعدالة الإلهية تامة تجاه أفعاله.

  ُإن الله تعالى يعطي العباد حدا من اللطف يحتاجونه لقيام التكليف والاختبار، تقومُ وتكتمل
عن الكفر والمعصية بغياب اللطف، لأن الله تعالى عادل المسؤولية بوجوده، وليس لأحد أن يتعذر 

أعطى الجميع حاجتهم من الألطاف، التي لا تجبر على الإيمان ولا الكفر، فليس مع الجبر أو 
 العصمة لطف.

  جانب كبير من الألطاف في أصلها وسائل محايدة متاحة للمؤمن والكافر، وهي عطاء إلهي
هي من تضفي صفة اللطف بتحويل تلك الوسائل إلى أداة تقرب غير محدود، والإرادة الإنسانية 

من الطاعة وتبعد عن المعصية، فالأمر أيها الإنسان بيديك، ولا ملامة إلا على سعيك وكسبك، 
فاللطف عطاء إلهي لمن أراده لطفا، أي لمن قرأه قراءة إيجابية تقوده للفعل الصلاح، وهو ذات 

فا إذا كان التعامل الإنساني معه سلبيا، فالرزق مثلا قد اللطف الذي قد ينقلب عن وصفه لط
يكون لأحدهم لطفا للإقبال عن الطاعات، لكن إن تعامل معه المكلف بشكل سلبي انقلب عن 

 وصفه لطفا، مما يبرز لنا دور توجه الإنسان وسعيه في تفعيل الألطاف واستثمارها.
 لى الاختيار وأداء الواجب التكليفي، إذ لا يخرج اللطف دائرة المؤثرات في تفعيل القدرة ع

يؤدي دور زيادة في الوسع والاستطاعة أو يَحُدُّ منها بغيابه، وفي كل الأحوال ستكون مسؤولية 
الإنسان والجزاء قائمة على قدر ما توفر له من إمكانية إنجاز الاختبار المكلف به، وهذا لا يتناى  

 والعدل الإلهي.
  لا..." التي تتضمنها كثير من الآيات تبين وجود اللطف الإلهي، وتفيد إن الصيغ القرآنية " لو

بل هو عطاء إلهي متنوع عام، يكون منه الواجب  ،أن التفضل الإلهي باللطف ليس ضروريا دائما
الذي يستمد وجوبه من إيجاب التكليف على العباد، حتى يبقى العمل في دائرة الاستطاعة فيقوم 

الواجب الشرعي المنوط بالإنسان حين يقيم الأحكام الشرعية التي تمثل ، ويكون منه 1التكليف
ألطافا متعددة، ويكون منه اللطف الذي يجري مجرى العناية والتوفيق الزائد عن الاختبار وعن 

 قدرة الإنسان على حرية اختياره، وفي كل صور اللطف المذكورة، لا نجد تنافيا والعدل الإلهي.

                                                 

 .123، ص7القاضي عبد الجبار، كتاب المجموع في المحيط بالتكليف، )مرجع سابق(، ج 1-
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 طاف يعطيها الله من يشاء من عباده، لأنهم سلكوا طريق الهادية، هناك أصناف من الأل
ولأنهم أخذوا بأسباب طلبها، فأجابهم الله إلى مرادهم، وليس لكافر أن يحتج بحرمانه منها لأنه 
حرم نفسه بالإعراض عن سبيل الحق وأسباب طلب اللطف والهداية، فالله لا يمنح اللطف إلا لمن 

رًا لَأَسْمَعَهُمْ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لتََ وَلَّوْا وَهُمْ :ينتفع به، قال تعالى وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَي ْ
مُعْرِضُونَ 

1. 
 الهداية والإضلَّل-2-2

وفيه نتعرض إلى مفهوم الهداية والإضلال اصطلاحا، مرورا بالمفهوم عند المتكلمين، ثم 
لى علاقة الهداية والإضلال في الفعل نتعرض لأسباب الهداية والإضلال في القرآن، نخلص إ

 الإنساني بالعدل الإلهي.

 مفهوم الهداية الإضلَّل: -2-2-1

الدلالة على ما يوصل إلى المطلوب ، وقد يقال: هي سلوك طريق يوصل إلى  هيالهداية: 
 .2المطلوب"

من الضلال وهو فقدان ما يوصل إلى المطلوب، وقيل هو سلوك طريق لا  الإضلَّل:أما 
 .3يوصل إليه

والمعاني الاصطلاحية للهداية والإضلال تأثرت بتصور كل مذهب وقواعده، وهو ما سنأتي 
على زيادة التفصيل فيه، عند التعرض لمذهبي العدلية والأشاعرة؛ ليتبين لنا وجه العدل الإلهي في  

 كل طرح.

  

                                                 

 .71سورة الأنفال: الآية  1-
 .782ص الجرجاني، التعريفات، )مرجع سابق(، 2-
؛ دار 3عبد النبي بن عبد الرسول الأحمد نكري، جامع العلوم في اصطلاحات الفنون، ترجمة: حسن هاني فحص )ط: 3-

 .351، ص7م(،ج7000بيروت، -الكتب العلمية: لبنان
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 مذهب العدلية: -2-2-2

والإضلال في النصوص الشرعية، تأتي بمعاني مختلفة، أجازوا بعضها  دايةيرى العدلية أن اله
في حق الباري تعالى، ومنافاتها لعدل الله  -حسبهم -لغة، وأولوا بعضها لمنافاتها واستحالتها 

 تعالى وكماله وتنزيهه عن فعل القبائح.

، والدعوة إلى الإيمان والطاعة، 1والإرشاد بالأدلة إلى طريق الصوابفيفسرون الهداية بالبيان 
 . 4، والزجر عن طريق الغواية 3، والتأييد واللطف2وإيضاح سبيل الراشد والحق

، منها أنهم يعتبرون الإضلال هو التسمية بالضلال أو 5ويؤولون الإضلال بمعان مختلفة
 .6الإجازة له

رأيهم بالقول أنه لو صح النسبة لصحت من الناس كما هي من الله  لىوقد رد الأشاعرة ع
يَمُنُّونَ عَلَيْكَ أَنْ أَسْلَمُوا قُلْ لَا :تعالى، وقد مَنَّ الله تعالى على المؤمنين بالهداية في قوله 

يمَانِ  إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ  تَمُنُّوا عَلَيَّ إِسْلََّمَكُمْ بَلِ اللَّهُ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ أَنْ هَدَاكُمْ لِلِْْ
، ولو كانت 7

، ومن المؤمنين بعضهم الهداية هي التسمية أو البيان والدعوة للحق لجاز المنُ من رسول الله
والمؤمنون هم من  لبعض حال الدعوة والبيان لبعضهم؛ ولو الإضلال هو التسمية لكان النبي

 .8أضلوا إبليس والكفرة لأنهم يسمونهم ضالين

                                                 

 .70-35م(، ص7008لبنان، -القاضي عبد الجبار، تنزيه القرآن عن المطاعن )دط؛ دار النهضة الحديثة: بيروت 1-
؛ وينظر: سديد الدين محمود الحمصي الرازي، المنقذ من التقليد، تحقيق: مؤسسة النشر 112الحلي، كشف المراد، ص 2-

 .388، ص3ه(، ج3137إيران، -؛ مؤسسة النشر الإسلامي: قم3الإسلامي )ط:
 .70-35، ص3القاضي عبد الجبار، تنزيه القرآن عن المطاعن، )مرجع سابق(، ج 3-
 . )بتصرف(3215، ص7، ج)مرجع سابق(ف اصطلاحات الفنون والعلوم، التهانوي، كشا 4-
؛ وسديد الدين محمود  118ينظر: للمزيد من المعاني المعتبرة عندهم للإضلال؛ الحلي، كشف المراد، )مرجع سابق(، ص 5-

؛ والقاضي عبد الجبار، تنزيه القرآن عن المطاعن، 385-388، ص3الحمصي الرازي، المنقذ من التقليد، )مرجع سابق ( ج
 .712، ص1)مرجع سابق(، ج؛ و الإيجي، المواقف، 70-35، ص3)مرجع سابق(، ج

 .320أبو منصور البغدادي، أصول الدين، )مرجع سابق(، ص 6-
 .32سورة الحجرات: الآية  7-
م(، 700مصر، -؛ المكتبة الأزهرية للتراث: القاهرة7الباقلاني، التمهيد، تحقيق: محمد زاهد بن الحسن الكوثري )ط: 8-
 .323دين، )مرجع سابق(، ص؛ وينظر: أبو منصور البغدادي، أصول ال112-112ص
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يهدي العبد بأن يفعل به ما يكون أقرب لثباته وشرح صدره  ويرى العدلية أن المولى 
فالله تعالى بالأدلة، ويفعل بالكافر ما يكون أقرب للإقلاع عن الكفر، من ضيق الصدر وغيرها، 

 .1وأزاح لهم العلة حتى لم يؤتوا إلا من قبل أنفسهمبعدله قد هدى الجميع بالأدلة، 

يؤدي إلى القول بأن  اني اللغوية الموجودة في القرآن يُـنْكِرُ العدلية أي معنىومن جملة المع
يضل ويهدي بخلق الكفر والمعاصي وإرادتها، لأنه لو كان كذلك لما استحق العبد على  الله

بمعنى الإشارة إلى غير طريق الحق، لأن ذلك ينقض  -أيضا–فعله ذما ولا عقابا، ولا يكون 
 .2الغرض من التكليف وهو قبيح

فالله تعالى هدى الخلق بالأدلة والبيان ويهدي من آمن بالثواب والألطاف، لكنه تعالى لا  
، لأن الإضلال هو عمل الشيطان انتهاء أو يأمر به ويرغب فيه ،ل عباده عن الدين ابتداءضي

من استحق الضلال لاتصافه بالكفر والفسوق والإفساد والظلم، فذلك جائز في وأوليائه، أما 
حقه، ولتلك الوجوه من العصيان خصوا بالإضلال، بأن يعدلهم عن طريق الجنة، وبأن يحرمهم من 

 .3الألطاف التي تنفعهم

 مذهب الأشاعرة: -2-2-3

، وينور بالإيمان 4لهم في قلوبهميرى الأشاعرة أن هداية المؤمنين تكون بأن يخلق الله الهداية 
قلوبهم، وقد يهديهم بصور أخرى من الألطاف بأن يشرح صدورهم ويوفقهم له، ويعينهم عليه، 
ويسهل لهم سبيل سلوكه، وقد يهديهم إلى الثواب وطريق الجنة، كل ذلك هدى من فعله 

 . 5وعطائه

                                                 

 . )بتصرف(312، ص3القاضي عبد الجبار، تنزيه القرآن عن المطاعن، )مرجع سابق(، ج 1-
 .350، ص3سديد الدين الحمصي، المنقذ من التقليد، )مرجع سابق(، ج 2-
المراد، )مرجع ؛ وينظر: الحلي، كشف 70-35، ص3القاضي عبد الجبار، تنزيه القرآن عن المطاعن، )مرجع سابق(، ج 3-

 .112سابق(، ص
 . )بتصرف(3215، ص7، ج)مرجع سابق(التهانوي، كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم،  -4
-320؛ وينظر: أبو منصور البغدادي، أصول الدين، )مرجع سابق(، ص 118الباقلاني، التمهيد، )مرجع سابق(، ص -5

 .712، ص1والإيجي، المواقف، )مرجع سابق(، ج ؛323
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، وقد يضلهم بترك توفيقهم،  1كما يضل الكافرين بأن يخلق ضلالهم عن الحق في قلوبهم
وتضييق صدورهم، أو إعدام قدرتهم على الاهتداء، وقد يضلهم عن الثواب وطريق الجنة في 

 .2الآخرة

والإضلال في الآيات على معنى الخلق فقط، وإنما استدلوا  ايةولم يقصر الأشاعرة معنى الهد
من خلق أفعال العباد، وردا على  ببعض الآيات على أن الأمر من الله تعالى، تماشيا مع موقفهم

:"واعلم أن الهدى في هذه 3المخالفين بأن الهداية والإضلال هي من فعل العبد، قال الجويني
لا يتجه حمله إلا على خلق الإيمان، وكذلك لا يتجه حمل الإضلال على غير خلق  4الآي

على غير هذا المعنى  الضلال عن الحق في القلوب، ولسنا ننكر ورود الهداية في كتاب الله 
، فقد ترد في مواضع بمعنى الدعوة، أو إرشاد المؤمنين إلى مسالك الجنان، أو السلوك 5الذي رمناه"

 .6بهم إلى المقصود وغيرها

 أنواع الهداية وأسبابها: -2-2-4

تبين النصوص القرآنية الكثيرة المتعلقة بالهداية، أن الهداية تنقسم إلى هداية عامة للجميع، 
 وهداية خاصة:

  

                                                 

 .320نصور البغدادي، أصول الدين، )مرجع سابق(، صأبو م -1
-320؛ وينظر: أبو منصور البغدادي، أصول الدين، )مرجع سابق(، ص 118الباقلاني، التمهيد، )مرجع سابق(، ص -2

323. 
أبو المعالي عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الُجوَيْني، الملقب بإمام : هو م(3088-3078هـ =128-135) الجويني3

ولد في جوين )من نواحي نيسابور( ورحل إلى بغداد، فمكة وذهب إلى المدينة ، أعلم المتأخرين، من أصحاب الشافعين ، الحرمين
غياث ، من كتبه: ثم عاد إلى نيسابور، فبنى له الوزير نظام الملك " المدرسة النظامية " فيها، فأفتى ودرس، جامعا طرق المذاهب

 .320، ص1ينظر: الزركلي، الأعلام، )مرجع سابق(، ج ؛قيدة النظامية في الأركان الإسلامية الع،و الأمم والتياث الظلم 

-112يقصد أدلتهم التي أوردها على أن الله هو مصدر الهداية والإضلال؛ ينظر: الباقلاني، التمهيد، )مرجع سابق(، ص -4
 .323؛ وينظر: أبو منصور البغدادي، أصول الدين، )مرجع سابق(، ص112

 .733الجويني، الإرشاد، )مرجع سابق(، ص -5
 .737-733المرجع نفسه، ص -6
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 الهداية العامة:  -أ

 وهي هداية تتميز بالشمول، وهي قسمان:

  َوهي تعني خلق كل شيء، وتزويده بما يقوده للغاية التي خلق من أجلها، ة: لقِيَّ الهداية الخ
وإلى كماله الميسور، وهي هداية عامة للمؤمن والكافر، للإنسان والحيوان والجماد، وتختلف من 

ربَ ُّنَا  :وقال حيث ترشده إلى ما فيه صلاحه، وقيام وجوده، وتحقيق مقاصده،  ،مخلوق لآخر
الَّذِي أَعْطَى كُلَّ شَيْء  خَلْقَهُ ثمَُّ هَدَى

ز العدل الإلهي في الخلق مع كل برِ داية تُ هذه الهو ، 12
شعور بالعسر مخلوقاته، بأن زودها بما تحتاجه في يسر لتحقيق أهداف حياتها وثمار وجودها، دونما 

 أو الحرج أو الاضطراب والفوضى.
 :وهي الهداية العامة للإنسان العاقل المدرك، التي مصدرها الوحي الإلهي  الهداية التشريعية

عن طريق الرسل والأنبياء، وما يحملونه للبشرية من وحي وهدي سماوي، يُـعَرنفُ الناس بربهم 
بين له الدلائل والحجج على صدق الوحي، ويدعوهم وواجباتهم، ويبين لهم الحق ويدعوهم إليه، وي

إلى كل ما يحقق الصلاح والخير لهم في الدنيا والآخرة، فما من أمة من الأمم إلا كان لها حظ من 
خَلََّ فِيهَا إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ باِلْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَإِنْ مِنْ أمَُّة  إِلاَّ :، قال تعالى3الهداية التشريعية العامة

نَذِيرٌ 
4. 

وعدل الله تعالى في الهداية التشريعية أنها عامة لكل الناس دون استثناء، وأنه لا تكليف 
للإنسان إلا بعد أن ينال حظه منها، بغض النظر عن قبوله الهداية أم الإعراض عنها باختياره 

مَنِ اهْتَدَى :ه، قال تعالىوإرادته، دونما جبر أو إكراه، فهي شرط أساسي لقيام التكليف في حق
هَا وَلَا تَزِرُ وَازِرةٌَ وِزْرَ أُخْرَى وَمَا كُنَّا  بيِنَ فإَِنَّمَا يَ هْتَدِي لنَِ فْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فإَِنَّمَا يَضِلُّ عَلَي ْ مُعَذِّ

عَثَ رَسُولًا  حَتَّى نَ ب ْ
 ، وهو ما سنتناوله بشيء من التفصيل في مبحث التكليف.5

                                                 

 .80سورة طه: الآية  1-
 .801-803، ص2جعفر السبحاني، مفاهيم القرآن، )مرجع سابق(، ج 2-
 .320صأبو منصور البغدادي، أصول الدين، )مرجع سابق(، 3-
 .71سورة فاطر: الآية  4-
 .38سورة الإسراء: الآية  5-
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ذَلِكَ هُدَى :وهي الهداية التي تحصل بمشيئة الله وإرادته، قال تعالى الخاصة:الهداية  -ب
اللَّهِ يَ هْدِي بِهِ مَنْ يَشَاءُ 

، وهي هداية تختص بمن استفادة من الهداية العامة وتحقق بجملة من 1
 :2الشروط وقام بجملة من الأسباب التي تؤهله لتلقي التوفيق والتسديد الإلهي؛ أهمها

 :كما في قوله   الإيمان والعمل الصالح: ْالَّذِينَ آَمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ يَ هْدِيهِم
ربَ ُّهُمْ بإِِيمَانهِِمْ 

3. 
 :كما في قوله تعالى4بالرجوع إلى طاعته والإقبال على العبادة الإنابة إلى الله ،: وَيَ هْدِي

إِليَْهِ مَنْ ينُِيبُ 
5. 

 :كما في قوله   الجهاد في سبيل الله:وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لنََ هْدِيَ ن َّهُمْ سُبُ لَنَا
6. 

والعدل الإلهي في الهداية الخاصة يتجسد في أنها متاحة لكل من توفرت فيه صفات المؤمنين 
المؤهلين لتلقي العون والتسديد والتوفيق الرباني، أي أن إرادة الله ومشيئته وضعت شروطا وصفات 
لمستحقيها، وكل من توفرت فيه صفات المؤمنين المجاهدين المنيبين، كان له من الله التسديد 

 والتوفيق للخير وسبله.

 الإضلَّل وأسبابه: -2-2-5

أخبر الله تعالى في كثير من الآيات من كتابه العزيز؛ أنه مطلق المشيئة يهدي من يشاء ويضل 
جعل للإضلال أسبابا ومواطن حددها، حتى يضع من يشاء، وبينت آيات أخرى أن الله تعالى 

بين يدي الإنسان الاختيار في سلوك سبيل الهداية، والابتعاد عن مواطن الضلال وأسباب 
بعدله وحكمته لا يظلم عباده بأن يبتدئهم بالإضلال، أو أن يكلفهم بالهدي  الإضلال، فالله 

ثم يضلهم، فالإنسان هو المسؤول باختياره المسؤولية الكاملة عن استجلاب الهداية أو دفع 
مَنِ اهْتَدَى فإَِنَّمَا :في جانب الهداية الإضلال بسلوك السبيل والأخذ بالأسباب، قال 

                                                 

 .71سورة الزمر: الآية  1-
 .801، ص2جعفر السبحاني، مفاهيم القرآن، )مرجع سابق(، ج 2-
 .5سورة يونس: الآية  3-
 .202، ص1الشوكاني، فتح القدير، )مرجع سابق(، ج 4-
 .31سورة الشورى: الآية  5-
 .25سورة العنكبوت: الآية  6-
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هَايَ هْتَدِي لنَِ فْسِ  هِ وَمَنْ ضَلَّ فإَِنَّمَا يَضِلُّ عَلَي ْ
إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا : وقال في مجال الإضلال، 1
وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ قَدْ ضَلُّوا ضَلََّلًا بعَِيدًا

وَمَنْ يَكْفُرْ باِللَّهِ وَمَلََّئِكَتِهِ : وقال أيضا، 2
رِ فَ قَدْ ضَلَّ ضَلََّلًا بعَِيدًاوكَُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَ وْمِ الَْْخِ 

، وأن من يتخذ الشيطان وليا وقائدا فقد 3
وَمَنْ يَ فْعَلْهُ مِنْكُمْ فَ قَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ :سلك باختياره طريق الضلال، قال تعالى

، فلا 4
 مجال في الفهم السليم للخطاب القرآني من تهرب الإنسان من مسؤوليته عن الأخذ بأسباب

 هدايته والبعد عن أسباب الضلال والإضلال المختلفة.

 والقرآن الكريم يُـبـَينن بجلاء تلك الأسباب ومسالكها، والتي يجمعها الخروج السلوكي أو
 : 5العقائدي عن الهدي الإلهي؛ والتي تعرض لها القرآن، في مواطن كثيرة منها

 :في قوله تعالى الكفر وجحود الحق: يَ هْدِي مَنْ هُوَ كَاذِبٌ كَفَّارٌ إِنَّ اللَّهَ لَا
6 ،

كَذَلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ الْكَافِريِنَ :وقوله
7. 

 :في قوله تعالى والظلم: َوَاللَّهُ لَا يَ هْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِين
وَيُضِلُّ اللَّهُ :وقوله ، 8

الظَّالِمِينَ 
9. 

  :في قوله تعالىوالاستكبار عن الحق: ُاللَّهُ عَلَى كُلِّ قَ لْبِ مُتَكَبِّر  كَذَلِكَ يَطْبَع
جَبَّار  

10. 
  :قولهوالفسق : َوَاللَّهُ لَا يَ هْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِين

وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلاَّ الْفَاسِقِينَ ؛ 11
12. 

                                                 

 .38سورة الإسراء: الآية  -1
 .22سورة النساء: الآية  -2

 .312سورة النساء: الآية  3-
 .3سورة الممتحنة: الآية  4-
 .808-801جعفر السبحاني، مفاهيم القرآن، )مرجع سابق(، ص 5-
 .1سورة الزمر: الآية  6-
 .21سورة غافر: الآية  7-
 .788سورة البقرة: الآية  8-
 .72سورة إبراهيم: الآية  9-

 .18سورة غافر: الآية  10-
 .308سورة المائدة: الآية  11-
 .72سورة البقرة: الآية  12-
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  :في قوله تعالىوالإسراف والارتياب عن قبول الحق: ٌكَذَلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ مَنْ هُوَ مُسْرِف
مُرْتاَبٌ 

1. 
، لَا يَ هْدِيوبالوقوف على السياق في الآيات السابقة؛ عند قوله تعالى:

 ، نجد إشارة تدلنا عليها مقابلة الآيات التي تعالج نفس المواضيع، أن الله يُضِلُّ :وقوله
يبتدئ عبده في مرحلة الإضلال الأولى بالإضلال السلبي؛ بأن يخلي بينه وبين نفسه، عن طريق 

فإذا أصر على المعصية وجحد الحق، ولم يكن لترك هدايته أثرٌ  -لَا يَـهْدِي -حرمانه من هدايته له
ه، فيكون في تنبيهه للخروج من الغفلة، والإقلاع عن السير في طريق الضلال؛ أضله الله عقوبة ل

 الضلال من العبد بسلوكه أسبابا  وإصرارا  وحصيلة ، ومن الله خلقا وإيجادا.

وما يحصل للإنسان من انحراف وظلال وإضلال، هو سببه، إما من جهة نفسه، أو من جهة 
خضوعه لمؤثرات خارجية متمثلة في الشيطان وأعوانه، لذا نجد القرآن الكريم ينسب إرادة الإضلال 

وَيرُيِدُ الشَّيْطاَنُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلََّلًا بعَِيدًا:ذريته، في قوله تعالىللشيطان و 
–، وينسب القرآن 2

سبب الضلال لإتباعه ومتابعة أعوانه من الكفرة والطغاة والمجرمين كفرعون والسامري  -أيضا
يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ :وطائفة من أهل الكتاب ومن سار مسارهم، قال تعالى

هُ فأَنََّهُ يُضِلُّهُ وَيَ هْدِيهِ إِلَى عَذَ  ابِ عِلْم  وَيَ تَّبِعُ كُلَّ شَيْطاَن  مَريِد ، كُتِبَ عَلَيْهِ أنََّهُ مَنْ تَ وَلاَّ
السَّعِيرِ 

وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَ وْمَهُ وَمَا هَدَى:تعالى وقال،3
مِرِيُّ وَأَضَلَّهُمُ السَّا:وقال، 4

5 ،
وَمَا أَضَلَّنَا إِلاَّ الْمُجْرمُِونَ :وقال

وَدَّتْ طاَئفَِةٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ : وقال عز من قائل، 6
يُضِلُّونَكُمْ وَمَا يُضِلُّونَ إِلاَّ أنَْ فُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ 

، فكيف يجتمع ذم الإضلال منهم ونسبة 7
 الإضلال لله تعالى.

                                                 

 .11سورة غافر: الآية  1-
 .20سورة النساء: الآية  2-
 .1-1سورة الحج: الآية  3-
 .25سورة طه: الآية  4-
 .88سورة طه: الآية  5-
 .55سورة الشعراء: الآية  6-
 .25سورة آل عمران: الآية  7-
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المسؤول الأول عن وقوع الضلال هو الإنسان ذاته باختياره، ثم في الدرجة الثانية يأتي إن 
الشيطان وأعوانه، ولا يمكن بحال نسبة الإضلال في العبد لله تعالى، ولا أقصد هنا نسبة الخلق 
فالله خالق كل شيء، ولا يخرج شيء عن إرادته ومشيئته، لكن المقصود هو منافاة الإرادة 

عية لله في فعل الإضلال للعبد، إلا أن يكون الأمر في معرض العقوبة فلا يخرج الأمر عن  التشري
 كون العبد سببا فيه بإرادته وسعيه.

وبهذا التفسير الذي يتأتى بالوقوف على مجمل نصوص الآيات الكريمة، يتبين لنا أن لا 
فعاله؛ وقيام العدل  تعارض كليا بين وجود الإضلال للعبد من جهة نفسه، أو عقابا له عن

الإلهي، فالله تعالى لا يظلم عبده بأن يأمره بسلوك سبيل الهادية ويظله عنه، أو أنه يطلب الهداية 
 ويسلك سبيلها ويمسكها عنه، تعالى الله بعدله وهدايته وحكمته عن ذلك علوا كبيرا. 

 الهداية والإضلَّل والعدل الإلهي: -2-2-6

والإضلال عن الإطار الذي رسمه مذهبا العدلية والأشاعرة في الفعل  ةيالم تنفك مسألة الهد
والإضلال هو من اختيار العبد وفعله، ومن  ةياالإلهي، فمن نسب الفعل للعبد خلقا ، قال إن الهد

والإضلال من الله يخلقه في قلب المؤمن  ةياقال إن خلق الفعل هو من الله تعالى، قال إن الهد
 والكافر.

أو دفع الإضلال  ةياأن كلا منهما لا ينكر أثر السعي البشري في استجلاب الهد والحقيقة
 -أي سعي الإنسان–بغض النظر عن طريقة تفسير حصول ذلك السعي خلقا أو كسبا، وهذا 

هو المهم وهو محل القياس فيما تعلق بالعدل الإلهي، فما الفرق بين أن يقال إن الإنسان هو من 
ل، ومن يقول إن الله يخلقهما حين تتوجه إرادة العبد، سنجد أنفسنا نكرر يفعل الهداية والإضلا

الإشكال المتعلق بفعل الإنسان وأثره على حصول المسؤولية عن فعله، وقد بيناه في موضعه ولا 
 .1مجال لتكراره

إن الأشاعرة وقعوا للأسف أسرى الدفاع عن إطلاق المشيئة إلى الدرجة التي خالفوا فيها 
منها أنه تعالى لا يظلم أحدا من خلقه، طبعا هم لا يقبلون  ؛الله في وضع قواعد وضوابط مشيئة

أي كلام عن إمكان الظلم في حق الخالق فالأمر محل اتفاق بين كل المذاهب الإسلامية، لكن 
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وفق تفسيرهم بأن كل ما يصدر عنه عدل وحسن، دون أي اعتبار لأي شيء، فالحكمة والعدل 
فعل الإلهي وليسا علة لحدوثه، وهذه النظرة العميقة في مقاصدها التوحيدية للفعل يصدران عن ال

الإلهي، تقبل في معرض العموم كون الله تعالى مطلق الإرادة والمشيئة، لكنها تتعارض مع إرادة 
ن ومشيئة الله تجاه الإنسان إلى الدرجة التي تشعر فيها بأنه لا اعتبار ولا قيمة لما يتعلق بالإنسا

تجاه خالقه، لكن الحقيقة أن الله تعالى هو كرم الإنسان بهذا الحق الذي يستند في وجوده إلى الله 
م  لِلْعَبِيدِ :تعالى ابتداء، قال تعالى في كتابه العزيز وَمَا ربَُّكَ بِظَلََّّ

1. 

 فلا يمكن القول إن الله له مطلق الإرادة والمشيئة في أن يضل من يشاء، ويهدي من يشاء،
إلا أن  -وهو ما ينسجم مع مذهب الأشاعرة بنفي الجبر التام-فلا إجبار أو إكراه على الفعل

يكون الأمر مطروقا من حيث الإمكان العقلي، مع النفي العملي، لأن نفس الإرادة والمشيئة 
المطلقة لله تعالى هي التي اقتضت أن يضل الله من يستحق الضلال والإضلال، ويهدي من 

 ادية.يستحق اله

أما العدلية فقد بالغوا في القياس والتدقيق في تحديد ما يكون وما لا يكون في حق الله، قياسا 
على الفهم البشري للعدل والحكمة، وأخذوا موازين البشر في حكمهم على الفعل الإلهي، حتى 

فسه، حتى وصل بهم الحال إلى منع الجواز العقلي في إمكانية أي شيء مخالف لما ألزم الله به ن
أصبحت حاكمة فيه وعليه، بذريعة أن  يخيل للمطلع أن القانون والسنن الإلهية التي وضعها 

ذلك يتناى  وعدله وحكمته، والحقيقة أن الله له مطلق المشيئة والإرادة ولا يحصل في الكون شيء 
 خارج عنهما، وكل ما في الكون مجملا فعله.

تحمل لنا  -كما بينا سابقا  -ة، كانت نصوص القرآنوفق هذا الإطلاق في المشيئة والإراد
وفق الزاوية المذهبية التي  لهماصنوفا متعددة من صور الهداية والإضلال، ووضع فهم محصور 

في الحقيقة لا يعبر عن واقع الخطاب القرآني الذي هو تنسجم مع المبادئ المقررة في كل مذهب، 
والهداية   -فلا حصر للمدلولات مذهبيا-الإضلال تناول مجمل صنوف وأسباب ومواطن الهداية و 

كما نجدها بسبب العبد وسعيه نجدها فعلا من الله، والإضلال كما نجده بسبب العبد وسعيه 

                                                 

 .12سورة فصلت: الآية  1-
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وقد بين القرآن أيضا أن الضابط في مسألة  -العقوبة وغيرها–نجده فعلا من الله في موضعه 
 وذكرناها باختصار.الهداية والإضلال هو الأسباب التي بينتها النصوص 

 التوفيق والخذلان -2-3

، وبيان موقف المتكلمين، ثم دراسة مدى تعارض وجود التوفيق والخذلانوفيه نتعرض لمفهوم 
 هذا التأثير على الفعل الإنساني في العدل الإلهي.

 مفهوم التوفيق والخذلان: -2-3-1

"تسهيل  . وقيل:1يحبه ويرضاه""جعل الله فعل عباده موافق ا بما التوفيق في الاصطلَّح: 
 .2طريق الخير وسدن طريق الشرن ، وقيل: "هو الوقوع على الخير من غير استعداد له"

 .3تسهيل طريق الشر وسدن طريق الخير الخذلان في الاصطلَّح:و 

وقد اختلف مفهوم التوفيق والخذلان في الاصطلاح بين المدارس الكلامية، وهو ما سنأتي 
 تناول موقفهم بجانب من التفصيل.على بيانه عند 

 مذهب العدلية: -2-3-2

التوفيق والخذلان عند العدلية مرتبط باللطف، لذا عرَّف بعضهم التوفيق بأنه "اللطف الذي 
، أي أن التوفيق هو شطر اللطف في شقه الإيجابي؛ إذ لا نصف 4يوافق الملطوف فيه في الوقوع"

الطاعة دون غيرها، فإذا لم تحدث الطاعة عنده أو اختار اللطف بأنه توفيق إلا بعد حدوث 
، والتوفيق لا يوجب الطاعة في العبد، ولا يضطره 5المكلف عنده القبيح أو المباح؛ لا يسمى توفيقا

، ولأن علم الإنسان محدود، وقدرته محدودة، كان في 6إليها، فإذا أتى الإنسان بالطاعة كان موفق ا

                                                 

 .25الجرجاني، التعريفات، )مرجع سابق(، ص 1-
 .817، ص3، ج)مرجع سابق(التهانوي، كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم،  2-
 .817، ص3المرجع نفسه، ج 3-
؛ وينظر: الشهرستاني، نهاية الإقدام في علم الكلام، 280القاضي عبد الجبار، شرح الأصول الخمسة، )مرجع سابق(، ص 4-

 .775)مرجع سابق(، ص
 .37، ص31القاضي عبد الجبار، المغني، )مرجع سابق(، ج 5-
 .705-708، ص3الأشعري ، مقالات الإسلاميين، )مرجع سابق(، ج 6-
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ع الذي يرشده إلى مواطن الطاعة، فإذا نال الإنسان اللطف الذي تقع حاجة إلى علم ربه الواس
 .1عنده الطاعة، والذي لا يستطيعه إلا الله تعالى سمي توفيقا

، بأن يترك الله ما يحثه من الألطاف والزيادات للعباد 2أما الخذلان "فهو الذي لا لطف له"
لقاضي عبد الجبار:" أما الخذلان فالأقرب ، وقيل هو عقاب الله للكفار والعصاة، قال ا3المؤمنين

من ذم -في جميعه أن يجري مجرى العقاب، لأنه لا يكون إلا مضار واقعة بمن فسق وعصى
أو ترك للمعونة فيما يكون في باب الدين، أو ظفر عليه في باب  -واستخفاف، أو أمر بذلك

بمعنى الإضلال  -كل أحواله  في -، ولا يتصور الخذلان من الله تعالى 4الجهاد، إلى غير ذلك"
 .5والإغواء والصد عن الهداية وسبيلها، فذلك مبطل للتكليف وهو قبيح

وقول أهل العدل في مفهوم اللطف والخذلان قريبا من الجانب اللغوي؛ أن اللطف وهو الأمر 
"نظم الأسباب بحيث تؤدي العبد إلى  . وأنه عبارة عن6الذي يدعو العبد إلى الصلاح والطاعة

لعمل الصالح، أو عدم إيجاده بعض الأسباب التي يستعان بها على المعصية، والخذلان خلاف ا
، فإذا فعل العبد الطاعة كان فعله وفقا لأمر الله تعالى، سمي العبد موفقا، وإذا أقبل العبد 7ذلك"

وبين  على معصية فحال الله تبارك وتعالى بينه وبينها فتركها كان موفقا أيضا، ومتى خلي بينه
 .8المعصية فلم يحل بينهما ليدعها؛ كان مخذولا

                                                 

 .83، ص2في تفسير القرآن، )مرجع سابق(، جالطوسي، التبيان  1-
 .21، ص7الزمخشري، الكشاف، )مرجع سابق(، ج 2-
 .730، ص3الأشعري ، مقالات الإسلاميين، )مرجع سابق(، ج 3-
؛ وينظر: الأشعري ، مقالات الإسلاميين، )مرجع سابق(، 337، ص31القاضي عبد الجبار، المغني، )مرجع سابق(، ج 4-

 .730، ص3ج
 .775هرستاني، نهاية الإقدام في علم الكلام،)مرجع سابق(، صالش 5-
؛ وينظر: التهانوي، كشاف اصطلاحات الفنون 58القاضي عبد الجبار، تنزيه القرآن عن المطاعن، )مرجع سابق(، ص 6-
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 .128-121ص
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صْلََّحَ مَا :ومصدر التوفيق عند العدلية من الله تعالى، بدليل قوله تعالى  إِنْ أرُيِدُ إِلاَّ الْإِ
اسْتَطَعْتُ وَمَا تَ وْفِيقِي إِلاَّ باِللَّهِ عَلَيْهِ تَ وكََّلْتُ وَإِليَْهِ أنُيِبُ 

مما يدعو العبد  وهو ما يفعله  ،1
وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَ يْنِهِمَا فاَبْ عَثُوا :أيضا ، وقوله 2إلى العبادة كخلق الولد والغنى وما شاكله

نَ هُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِ  يمًا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يرُيِدَا إِصْلََّحًا يُ وَفِّقِ اللَّهُ بَ ي ْ
خَبِيرًا

 ن فعلهما من خلق الله تعالىأو ، فالآية تدل على أن الموافقة والتوفيق من فعل الله فيهما، 3
وأمرهما ببذل الوسع، من قبل الرجل والمرأة  ولا يكون إلا من قبله، بدليل أنه أمر تعالى بالحكمين

 .4فلو كان التوفيق من العبد لاستغنى عنه إذ هو صادر منه

من التوفيق والخذلان لم يختلف عن موقفهم من الهداية والإضلال، إذ لا وموقف العدلية 
يرون في الأمر إجبارا ولا إكراها على الفعل، وأن ما يحصل هو نتيجة لأسباب ومقدمات من 

ثم يأتي التوفيق والخذلان وفقهما، فيكون في التوجه إلى  ؛العبد من خلال إرادة الفعل وبذل الوسع
ا ييسر الفعل، ويكون في التوجه إلى فعل المعصية والشرور التخلية بين العبد الطاعة والخير لطف

 ونفسه بمنعه من الألطاف، وحتى بالعقوبة على أفعاله القبيحة.

 مذهب الأشاعرة: -2-3-3

يرى الأشاعرة أن التوفيق هو خلق القدرة على الطاعة، والخذلان خلق قدرة المعصية، ولكل 
، وقال بعضهم: 5على الطاعة صالحة لها دون ضدها من المعصية فعل قدرة خاصة، فالقدرة

، وسعى ابن حزم إلى تقديم مفهوم جامع 6"تيسير أسباب الخير هو التوفيق، وبضده الخذلان"
للتوفيق والخذلان بقوله: "جماع الأمة كلها على سؤال الله تعالى التوفيق، والاستعاذة به من 

                                                 

 .88سورة هود: الآية  1-
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 تعالى على العبد فيفعل بها الخير تسمى بالإجماع توفيقا وعصمة الخذلان، فالقوة التي ترد من الله
 .1وتأييدا، والقوة التي ترد من الله تعالى فيفعل العبد بها الشر تسمى بالإجماع خذلانا"

ومفهوم التوفيق عند الأشاعرة متناسب مع المعنى اللغوي من جهة، ومع قولهم بخلق أفعال 
قة إنما هي بالطاعة وبخلق القدرة الحادثة على الطاعة، فيكون العباد من جهة أخرى؛ لأن المواف

خلق القدرة على الطاعة سبب للطاعة، أما الإمام الجويني فيرى أن التوفيق خلق الطاعة لا خلق 
، لكن قوله لا يدع للتوفيق محلا في الفعل الإرادي ألا إن كان يقصد الجبر 2القدرة إذ لا تأثير لها

 التام على الفعل.

 من أسباب التوفيق والخذلان: -2-3-4

 من أسباب التوفيق: -أ

 منها: ،للتوفيق أسباب بينتها النصوص الشرعية

 :بقدر صفاء القصد، وصدق التوجه والإرادة والرغبة إلى الله، يكون  صدق النية والإرادة
على عباده، وعلى قدر الهمة والثبات والبذل يكون اللطف والعون والتسديد،  التوفيق منه 

 .3والخذلان في الجهة المقابلة مثل ذلك، وكل شيء بحكمته في موضعه اللائق به
 :وهي حالات سلوكية في الإنسان، يعلن فيها  الذل والانكسار والخضوع لله رب العالمين

اهر والباطن لله رب العالمين، فيستكثر في حالته تلك ما افتقاره وخضوعه وذله وانكساره في الظ
من الخير والنعم مهما قلت، ويستعظم أي ذنب أو خطيئة مهما دقت، وتجده  به عليه نَّ مَ 

لا لما بين يديه من الطاعات، ويرى أنه لو تقرب لربه بكل طاعات الثقلين ما وفاه حقه غمست
ة ربه، فالإنسان في حالته هذه، جدير بالقرب وفضله، كل ذلك بما علم من صغار نفسه وعظم

 .4قلب تمكنت منه الذلة حياء وخجلا والنصرة والرحمة والقبول من ربه، وأحب القلوب إلى الله 
  

                                                 

 .35، ص1ابن حزم، الفصل في الملل والأهواء والنحل، )مرجع سابق(، ج 1-
، )مرجع سابق(الفنون والعلوم،  ؛ وينظر: التهانوي، كشاف اصطلاحات712، ص1الإيجي، المواقف، )مرجع سابق(، ج 2-

 .817، ص3ج
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 من أسباب الخذلان: -ب

 منها: ،للخذلان أسباب بينتها النصوص الشرعية

 إن من أعظم الناس خذلانا من تعلق بغير الله، فإنه إن تعلق بغيره وكله الله  :التعلق بغير الله
إلى ما تعلق به، وخذله بتركه وما قصد، وفاته توفيق ربه وتحصيل مقصوده منه، فلا ربه أرضى ولا 

سَيَكْفُرُونَ بِعِبَادَتهِِمْ وَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ آَلِهَةً ليَِكُونوُا لَهُمْ عِزًّا، كَلََّّ  :قال نفسه نفع، 
وَيَكُونوُنَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا

لَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آَخَرَ فَ تَ قْعُدَ مَذْمُومًا مَخْذُولًا :قالو ، 1
2 ،

 .3مذموما لا حامد لك، مخذولا لا ناصر لك
  :يفتح به العبد باب الخذلان، ويغلق به باب التوفيق، قال الفضيل  سبيلوهو إتباع الهوى

، بدليل قوله 4بن عياض: "من استحوذ عليه الهوى وإتباع الشهوات انقطعت عنه موارد التوفيق"
وَلَا تَ تَّبِعِ الْهَوَى فَ يُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ :تعالى

5. 
 وسعي الإنسان في حريته الكاملة.فأمر التوفيق والخذلان إذن متعلق بالأسباب 

 التوفيق والخذلان والعدل الإلهي: -2-3-5

هل التوفيق  :السؤال الذي يتبادر إلى الذهن في علاقة التوفيق والخذلان بالعدل الإلهي؛ هو
حيث لا علاقة له بإرادته وسعيه في حصولهما ؟ ؟ والخذلان هما فعل الله تعالى الجبري على العبد

عالى أقام الأمر على سنن وقواعد؟ من سلكها نال حظه من العطاء الإلهي، ومن أدبر أم أن الله ت
 !بتركه ونفسه حتى تهلكه وتنزل به منازل الخاسرين ؛عنها أو خالفها نال حظه من العقاب الإلهي

يقدم لنا الإجابة عن وجود ضوابط متعلقة  ؛والقرآن الكريم باعتباره النص التشريعي الأول
، ولنشكل صورة متكاملة نرجع للنصوصه المتعلقة بالتوفيق والخذلان، والتي منها بالتوفيق والخذلان

صْلََّحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَ وْفِيقِي إِلاَّ باِللَّهِ عَلَيْهِ تَ وكََّلْتُ وَإِليَْهِ :قوله تعالى  إِنْ أرُيِدُ إِلاَّ الْإِ

                                                 

 .87-83سورة مريم: الآية  1-
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أنُيِبُ 
ما أريد بأمركم بالشرع ونهيكم عن مخالفته في شؤون حياتكم إلا الإصلاح قدر ، أي 1

استطاعتي، وما صرت موفقا هاديا مرشدا إلا بتأييد الله وإقداري، بتوكلي عليه وإنابتي إليه، 
رادة ؛ فالتوفيق في الآية جاء مصاحبا للإوتفويض جميع أموري إلى ما يختاره لي من قضائه وقدره

 .2الصادقة في الإصلاح مع التوكل والتسليم، وقيل الدعاء، وهو رمز الالتجاء والحاجة والخضوع

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَ يْنِهِمَا فاَبْ عَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ :أما في قوله 
نَ هُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا يرُيِدَا إِصْلََّحًا يُ وَفِّقِ اللَّهُ بَ ي ْ

، فالآية تعني أنه إذا توفرت الإرادة 3
الصادقة والنية الخالصة في حصول الإصلاح، يوقع الله الألفة والموافقة بينهما حتى يعودا إلى سابق 

 .4عاشرةالمودة وحسن المحالهم من 

أطلعنا الله على بعضها  ،يتبين أن التوفيق قائم على أسباب وعلل -السابقتين–ومن الآيتين 
قائم على مشيئة وإرادة إلهيةٍ تُماَيزُِّ  -كما قد يتصور البعض-بوضوح في كتابه العزيز، وليس الأمر 

بين العباد دون مراعاة للعدل والحكمة، قال ابن القيم:" "وقوع ذلك منه على وجه الحكمة 
ق، ولا بمحض المشيئة المجردة عن وضع الأشياء مواضعها، وتنزيلها منازلها، بل والعدل، لا بالاتفا

بحكمة اقتضت هدى من علم أنه يزكو على الهدى، ويقبله ويشكره عليه، ويثمر عنده... ولم 
يطرد عن بابه ولم يبعد عن جنابه من يليق به التقريب والهدى والإكرام، بل طرد من لا يليق به إلا 

 .5بعاد، وحكمته وحمده تأبى تقريبه وإكرامه، وجعله من أهله وخاصته وأوليائه"الطرد والإ

وكََذَلِكَ فَ تَ نَّا بَ عْضَهُمْ ببَِ عْض  ليَِ قُولُوا أَهَؤُلَاءِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنْ بَ يْنِنَا ألَيَْسَ قال الله تعالى:
اللَّهُ بأَِعْلَمَ باِلشَّاكِريِنَ 

معاملة المختبرين، ليقول بعضهم على بعض أهؤلاء عاملناهم ، أي 6
الذين مَنَّ الله عليهم من بيننا بأن أكرمهم بإصابة الحق دوننا، فرد الله عليهم باستفهام تقريري، 

، فلا وجه 7أن مرجع ذلك التميز في الاستحقاق لنعمه تعالى، ناتج عن تفاوتهم في باب الشكر
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وت الذاتي بين البشر، القائم على مدى الأخذ بأسباب للاعتراض مادام الأمر مرتبط بالتفا
 الاجتهاد أو التقصير في السعي إلى رضوان الله تعالى.

، بأن لا يكله إلى نفسه، 1لذا كان التوفيق حليف من علم منه الهداية وإرادته الاستقامة 
وبين نفسه، وكان الخذلان نصيب من علم الله كفره وجحوده وإدباره عن الحق، بأن يخلي بينه 

 .2فمن وفقه فبفضله ورحمته، وإن خذله فبعدله وحكمته

وعليه ، قيامهماالتوفيق الإلهي كما الخذلان، قائم على أسباب وموجبات وبهذا علمنا أن 
، وبقدر سعيهم يكون العطاء الإلهي الشامل من التوفيق أو الناس فالأمر مبسوط بين أيدي

بوجود تعارض بين التوفيق الإلهي والعدل الإلهي، فلا جبر أو  الادعاءالحرمان منه، ولا سبيل إلى 
 إكراه أو حرمان لأحد من الخلق حتى يدعيه.

 الختم والطبع -2-4

وفيه نتعرض لمفهوم الختم والطبع، وبيان موقف المتكلمين، ثم دراسة مدى تعارض وجود هذا 
 التأثير على الفعل الإنساني في العدل الإلهي.

 الختم والطبع:مفهوم  -2-4

، 3الختم والطبع في اللغة واحد، وهو التغطية على الشيء والاستيثاق من أن لا يدخله شيء
والختم على القلب؛ أن لا يفهم أو يعقل شيئا ولا يخرج منه شيء كأنه طبَْعٌ، في معناه 

تم والطبع الاصطلاحي العام لم يخرج عن المعنى اللغوي، وهو ما نستشفه من المعنى القرآني، فالخ
عند أهل التفسير هو "الاستيثاق من الشيء حتى لا يخرج منه داخل فيه ولا يدخل فيه خارج 

 .5، لذا يقال خُتنمَ القلب وطبع فلا يكون للإيمان له مسلك، ولا للكفر منه مخلص4عنه"

                                                 

 .710الشهرستاني، نهاية الإقدام في علم الكلام، )مرجع سابق(، ص 1-
 .138، ص3ابن قيم الجوزية، مدارج السالكين، )مرجع سابق(، ج 2-
 .321، ص37ابن منظور، لسان العرب، )مرجع سابق( ، ج 3-
م(، 3558لبنان،  –بيروت  محمد الأمين بن محمد المختار الشنقيطي، أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن )دار الفكر: 4-

 .37، ص3ج
 .723، ص3)مرجع سابق(، ج في تأويل القرآن،جامع البيان الطبري،  5-
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أما عند المتكلمين فله معاني اصطلاحية خاصة، حُدِدَت قياسا لمتلازمات المذهب، ونترك 
 فصيل رأي كل مذهب حين نتطرق لآرائهم المتعلقة بالختم والطبع في العناوين الآتية.ت

 مذهب العدلية: -2-4-2

في  اورد ينذلسار العدلية مع مبدأهم القائم على محورية العدل في فهم معنى الختم والطبع ال
منها حسبهم،  الآيات القرآنية، حيث أولوا النصوص بما يحقق الغرض، ويزيل الالتباس الظاهر

اعلم، أنه لا يجوز على أحكم الحاكمين أن يأمر بمكرمه ثم يحول دونها، ولا » حتى قال أحدهم:
، والقصد في قوله أن 1«أن ينهى عن قاذورة ثم يدخل فيها، وتأول الآيات بعد هذا كيف شئت

بالإيمان ويزجر عن  لا يفهم الختم والطبع كمانع من الإيمان والطاعة؛ إذ لا يجوز أن يأمر الله تعالى
فَمَا لَهُمْ لَا يُ ؤْمِنُونَ :، كقوله تعالى2خلافه، ثم يمنع منه

وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَنْ  :وقوله ، 3
الْعَذَابُ  يُ ؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَى وَيَسْتَ غْفِرُوا ربَ َّهُمْ إِلاَّ أَنْ تأَْتيَِ هُمْ سُنَّةُ الْأَوَّليِنَ أَوْ يأَْتيَِ هُمُ 

قُ بُلًَّ 
هَا بِكُفْرهِِمْ فَلََّ يُ ؤْمِنُونَ إِلاَّ :؛ كما يجب ألا يفهم من ظاهر قوله تعالى4 بَلْ طبََعَ اللَّهُ عَلَي ْ

قَلِيلًَّ 
عُهُ الإيمان، لأن منع القليل كمنع الكثير؛  5  ، والأمر لا يستقيم عندهم إلا بالتأويل.6مَنـْ

 أهمها:  ؛الآيات على عدة أقوال فأولوا

 أنهم لا يؤمنون، ولا ينتفعون بما يسمعون، وليس الختم مانعا من الإيمان الشهادة والحكم :
 .7أو الطاعة أو التوبة

                                                 

القول لجعفر بن مبشر حين سأله أبو الحسين عبد الرنحيم بن محمند المعروف بالخياط ؛ عن تأويل آية الطبع والختم؛ ينظر:  1-
 -: الإسكندريةعبد الجبار، المنية والأمل، تحقيق: علي سامي النشار وعصام الدين محمد )دط؛ دار المطبوعات الجامعية القاضي
 .21م(، ص3527مصر، 

، 3م(، ج 1969مصر،-عبد الجبار، متشابه القرآن، تحقيق: عدنان محمد زرزور )دط؛ دار التراث: القاهرة القاضي2-
 .321عبد الجبار، تنزيه القرآن عن المطاعن، )مرجع سابق(، ص القاضي؛ وينظر: 81ص
 .70: الآية الانشقاقسورة  3-
 .88ة سورة الكهف: الآي 4-
 .388سورة النساء: الآية  5-
 .308القاضي عبد الجبار، تنزيه القرآن عن المطاعن، )مرجع سابق(، ص 6-
؛ وينظر: الأشعري ، مقالات الإسلاميين، )مرجع سابق(، 83عبد الجبار، متشابه القرآن، )مرجع سابق(، ص القاضي7-

 .751، ص7؛ وينظر: الرازي، مفاتيح الغيب، )مرجع سابق(، ج 702، ص3ج
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  :بأن يعُلم عَلَامة في قلبه تدل على أنَه لا يؤمن، تَعرِفُ بها الملائكة أنهم علَّمة في القلب
، لكن دون أُ صدَ ر كحال السيف حين يَ وقيل سواد في القلب الكاف المدح، من أهل الذم، أو أهل

 .1المنع عما أمرهم به من تكاليف
 :وهم قوم علم الله أنه لا تغني عنهم الآيات والنذر ومختلف صور  ترك القسر والإلجاء

الألطاف، ولا طريق إلى إيمانهم طوعا واختيارا، إلا أن يلجئهم ويقسرهم عنه قسرا فينتقض الغرض 
 .2قصرهم بالختم، لترامي أمرهم في الكفر والإصرار عليه من التكليف، فعبر عن ترك

 :وهو ما حكاه الكفار عن أنفسهم تهكما بالأنبياء، حين رفضوا  وَصْفُ الكفار لقلوبهم
وَقاَلُوا قُ لُوبُ نَا فِي أَكِنَّة  مِمَّا تَدْعُوناَ :، في مثل قوله تعالى3دعوتهم للحق، ويأسوهم من قبولها

آَذَاننَِا وَقْ رٌ وَمِنْ بَ يْنِنَا وَبَ يْنِكَ حِجَابٌ إِليَْهِ وَفِي 
، فوصفوا قلوبهم وأسماعهم بأنها كالمختوم 4

 .5عليها، لإعراضهم واستكبارهم عن قبوله
  :به الكافرين من صنوف العقوبات في  الله صَّ قيل هو ما خَ الختم والطبع عقوبة في الدنيا

 .6الدنيا ولكفرهم وجحودهم الحق، كالذم والتوبيخ وغيرها
 :نه لا ينفعهم أمنع الله اللطف المقرب إلى الطاعة، والمبعد عن المعصية لعلمه  منع اللطف

 .7ولا يؤثر فيهم، فكان قطع اللطف مانعا من دخول الإيمان كالطبع والقفل والأكنة
تأثير  ماإلى إبعاد الختم والطبع أن يكون له -أساسا–يهدف  اتقدم من تفسير توكل ما 

على منع الإيمان، أو الإجبار على الكفر، فالله منزه عندهم أن يختم على قلب من كلفه الإيمان 

                                                 

عبد الجبار، متشابه القرآن،  القاضي؛ وينظر: 308القاضي عبد الجبار، تنزيه القرآن عن المطاعن، )مرجع سابق(، ص 1-
؛ ومحمد بن محمد أبو منصور 702، ص3؛ والأشعري ، مقالات الإسلاميين، )مرجع سابق(، ج87، ص3)مرجع سابق(، ج

، 3م(، ج7008لبنان،  -؛ دار الكتب العلمية: بيروت3الماتريدي، تأويلات أهل السنة، تحقيق: مجدي باسلوم )ط:
 .711، ص1سابق(، ج ؛ والإيجي، المواقف، )مرجع122ص
 )بتصرف( .87، ص3الزمخشري، الكشاف، )مرجع سابق(، ج 2-
 المرجع نفسه. 3-
 .8سورة فصلت: الآية  4-
 .15-18، ص3ج ،المرجع نفسه 5-
، 7؛ وينظر: الرازي، مفاتيح الغيب، )مرجع سابق(، ج81، ص3عبد الجبار، متشابه القرآن،)مرجع سابق(،ج القاضي6-
 .751ص
 . )بتصرف(718، ص1لمواقف، )مرجع سابق(، جالإيجي، ا 7-
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ظلما، إذ الختم فعل الكافر بنفسه، وفعل الشيطان به، ولأن موقفهم يصطدم بنسبة الختم والطبع 
ساروا على نفس النسق في تأويلها على وجوه منها؛ أنه هو من أقدرهم فة في الآيات، لله المباشر 
، أو من باب التمثيل للقلوب التي رفضت الحق حتى أصبحت بحال من ختم الله 1وأمكنهم

 .2عليها
وخلاصة موقف العدلية أنه حافظ على مبادئ الحرية الإنسانية في الاختيار الدائم، بين 

، والحسن والقبيح، وأن الله بعدله لا يمكن أن يظلم أحدا بمنعه من الإيمان أو الكفر والإيمان
 ، فقد نهى عن الكفر ولم يرده، وأمر بالإيمان والطاعةمن الأشكال إجباره على الكفر بأي شكل

بحيث يكون للإنسان مسؤولية في ؛ لواقع الحال ا  ، وما الختم والطبع في الآيات إلا توصيفوأرادهما
أو جزاء دائم معجل يمنع من  ،ه أو البراءة منه، ولا يمكن أن نفهم أنه قيد أو حكم نهائيإحداث

 الهداية، ويثبت على الكفر والمعصية.
 مذهب الأشاعرة: -2-4-3

والختم والطبع عندهم هو خلق الضلال أو الكفر في القلوب، أو خلق الداعية التي إذا 
، ولأن هذه 3سببا موجبا لوقوع الضلال أو الكفر انضمت إلى القدرة صار مجموع القدرة معها

الأمور موانع في الحقيقة، وخلق الضلال في القلوب مانع عن الهدى والطاعة والإيمان فسمي ختما 
 .5،وقيل إنما هو "معنى يخلقه الله في القلب يمنع من الإيمان به"4وطبعا

ومذهب الأشاعرة في مصدرية الختم والطبع لا يختلف عن سابق مواقفهم من فعل الإنسان 
والمؤثرات عليه، بأنها جميعا من الله تعالى، واستدلوا بنسبة فعل الختم والطبع إلى الله تعالى في 

هَهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ أَفَ رَأيَْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَ :كقوله تعالىالآيات الكثيرة الواردة في القرآن الكريم،  
 عَلَى عِلْم  وَخَتَمَ عَلَى سَمْعِهِ وَقَ لْبِهِ وَجَعَلَ عَلَى بَصَرهِِ غِشَاوَةً فَمَنْ يَ هْدِيهِ مِنْ بَ عْدِ اللَّهِ أَفَلََّ 

                                                 

، 7؛ وينظر: الرازي، مفاتيح الغيب، )مرجع سابق(، ج 87-83، ص3الزمخشري، الكشاف، )مرجع سابق(، ج 1-
 .751ص
 .83-80، ص3الزمخشري، الكشاف، )مرجع سابق(، ج 2-
 .753، ص7الرازي، مفاتيح الغيب، )مرجع سابق(، ج 3-
 . )بتصرف(718-711، ص1ع سابق(، جالإيجي، المواقف، )مرج 4-
 .382، ص3القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، )مرجع سابق(، ج 5-
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تَذكََّرُونَ 
وَطبََعَ اللَّهُ عَلَى قُ لُوبِهِمْ فَ هُمْ لَا يَ عْلَمُونَ :، وقوله1

خَتَمَ اللَّهُ :وقوله، 2
عَلَى قُ لُوبِهِمْ 

هذه الآية أدل دليل وأوضح سبيل على أن الله سبحانه خالق "، قال القرطبي:3
 .4الهدى والضلال، والكفر والإيمان"

فالختم والطبع ومختلف صور الإضلال عندهم؛ مما لا قدرة لأحد عليه إلا الله، فخلق الكفر 
ولا لشيطان ولا أحد من الخلق، وهي مضافة كلها إلى الله والإضلال والقدرة عليه مما ليس لكافر 

تعالى، أما إضلال الكفار والمجرمين فهو الدعوة للإضلال وتزيينه؛ والإضلال المضاف إلى فرعون 
والسامري ومن شابههم فهو إلباسهم في الدين ومكرهم بأهله، وليس ذلك من خلق الضلال في 

لمجرمون على إضلال أحد لأضلوا الأنبياء وسائر المؤمنين، القلوب في شيء، ولو قدر الشياطين وا
 .5فلما انتفى ذلك علمنا أن الإضلال مختص بالله وليس لأحد عليه سلطان غيره

 الختم والطبع والعدل الإلهي: -2-4-4

بعد دراستنا لموقف بعض المتكلمين نشير إلى جملة من النقاط تبرز التوافق بين الفعل الإلهي 
 الختم والطبع من جهة، والعدل الإلهي تجاه الإنسان من جهة أخرى:الممثل في 

  ،لقد أخطأ العدلية في نسبة الختم والطبع لغير لله تعالى، وحاولوا تأويل ذلك بصيغ مختلفة
 لأنها تتعارض وقطعية الفاعلية المطلقة لله تعالى في الكون.

 نه نمط واحد هو طرح ما فقه عمق إن الطرح الذي يقدم الفعل الإلهي في الختم والطبع على أ
وشمول ذلك الفعل الرباني، إن الفعل الإلهي ذاته قد يكون لأحدهم عقوبة معجلة وللآخر تكفيرا 
وتطهيرا، ولآخر تنبيه وتذكيرا للرجوع، وعند آخر دافعا لزيادة الكفر والعناد، إنه فعل شامل كامل 

ق، بعيد عن الشخوص وحواجز الزمان يحمل في طياته الكمال يسد به مسد كل احتياج ومستح
 والمكان، وما قد يكون طبعا  في القلوب الآن، قد يكون سببا لفتح دائم وإيمان راسخ غدا. 

                                                 

 .71سورة الجاثية: الآية  1-
 .51سورة التوبة: الآية  2-
 .2سورة البقرة: الآية  3-
 .382، ص3القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، )مرجع سابق(، ج 4-
 -الأردن، ودار ابن حزم: بيروت -؛ دار الفتح: عمان3الباقلاني، الانتصار للقرآن، تحقيق: د. محمد عصام القضاة )ط: 5-

 . )بتصرف(218-211، ص7م(، ج7003لبنان، 
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  تناول المتكلمون الجانب السلبي ممثلا في الطبع والختم، وغيبوا الجانب الإيجابي المقابل وهو
الإلهي، إن الفتح والشرح هو الكفة  الشرح والفتح، مما يشكل صورة سوداوية تشاؤمية عن الفعل

الغائبة المنصفة التي تبرز العدل في مقابل الطبع والختم، فكما أن العاصين الكافرين يقابلون بالطبع 
والختم جراء فعالهم وذلك العدل، يقابل المؤمن الطائع بالشرح والفتح كصورة من جمال وتمام 

 .1علالعدل الإلهي في الدائرة الأوسع لاتجاهي الف
  من حيث الأساس والمنطلق حالف العدلية الصواب في نفي أن يكون للطبع والختم أي دور

في الإجبار على الكفر أو المنع من الإيمان، فلا تكليف مع الإكراه ونفي الحرية الإنسانية، وباب 
 التوبة والرجوع والإنابة لله تعالى مفتوح لا يغلق حتى الموت.

 موصدا تجاه الحق لا سبيل لإزاحته،  ا  ائيا بالبوار والخسران، أو بابالختم والطبع ليس حكما نه
بل هي حالة تتحقق في الكافر والعاصي يستطيع الخروج منها بالإقلاع عن مسبباتها، وطَرقِ 

 سبيل الهداية والرشاد.
  ،إن الفهم القائم على أن الختم والطبع من الله دون أي سبب أو داعي من سعي البعد

العدالة الإلهية، وبالتالي فلا سبيل إلى قبوله، فالله تعالى غني عن ظلم عباده، وقد وضع يتناى  و 
لكل شيء سببا وسننا تحكمها، فمن سلك طريق الهداية هداه، ومن سلك طريق الغواية والكفر 

 والجحود فليتحمل مسؤولية فعله وجزاءه المعجل أو المؤجل، ولا يلوم إلا نفسه.
 و فعل مؤثر ومتأثر بإرادة الله ومشيئته، طرفاه الفعل الإلهي وفعل العبد، أن الختم والطبع ه

والكسب البشري، فلا يكون الطبع والختم إلا  ؛وبالأحرى طرفاه الرحمة والفضل والعدل الإلهي
بَلْ :قال تعالىنتيجة للفعل البشري في الاتجاه الخاطئ، كالإصرار على الكفر والاعتداء وغيرها، 

هَا بِكُفْرهِِمْ فَلََّ يُ ؤْمِنُونَ إِلاَّ قَلِيلًَّ طبََعَ اللَّ  هُ عَلَي ْ
كَذَلِكَ نَطْبَعُ عَلَى قُ لُوبِ :، وقال 2

الْمُعْتَدِينَ 
 ، فالكفر والاعتداء هو سبب استحقاق الطبع عقوبة .3

ونقرر في الختام أن الختم والطبع ليس منافيا للعدالة الإلهية، فلا إكراه ولا ظلم، فحرية 
  الإنسان كاملة، والأمر في دائرة الأسباب والجزاء العادل.

                                                 

م(، 3588لبنان،  -لبنان، والمركز الثقافي العربي: بيروت-؛ دار التنوير: بيروت3حسن حنفي، من العقيدة إلى الثورة )ط: -1
 .101، ص1ج
 .388سورة النساء: الآية  -2

 .21سورة يونس: الآية  3-
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 المبحث الثاني: التكليف

التكليف هو الأمر الإلهي للإنسان كي يحقق واجب الاستخلاف في الأرض على أكمل 
الوجوه المتاحة، وهو مبحث واسع يتضمن تفاصيل كثيرة تناولتها كتب المتقدمين والمتأخرين في 
علم أصول الدين من الجانب العقدي، وعلم الفقه والأصول من جانبها الأصولي والفقهي، 

وقبل البدء بحث هي المسائل الكلية المتعلقة بالتكليف في ميزان العدل الإلهي، والذي يعنينا في ال
ثم بيان مواقف  ،المسائل والتفريعات المتعلقة بمبحث التكليف، يجدر تحديد المفاهيم في عرض

باب نلج بعدها و المذاهب الكلامية وما تعلق بها مما هو ضروري لبيان المسألة والحكم فيها؛ 
 شكالات المتعلقة بالعدل الإلهي.الإشكوك و الأثيرت حولها  المسائل التي

 مفهوم التكليف: -1

، 2، ويعرف اصطلاحا بأنه: "إلزام الكلفة على المخاطب"1التكليف هو الأمر بما يشقُّ عليه
، كل امفهوما خاصا به توهو تعريف قريب من المدلول اللغوي، إلا أن مدارس المتكلمين أعط

ة التكليف وشروطه وما تعلق به، وفيما يأتي بيان لمفهوم التكليف في مصدري احسب رأيه
 ومصدره عند الأشاعرة والمتكلمين.

 التكليف عند العدلية والأشاعرة: -2

 التكليف عند العدلية: -2-1

عرفه العدلية بأنه :إرادةُ فعلٍ ما، على المكلف فيه كلفةٌ ومشقةٌ، وهو أيضا: "الأمر والإرادة 
، وبصيغة أخرى هو: "إرادة من تجب طاعته على جهة  3ه كلفة على المأمور به"للشيء الذي في

، وعرفه القاضي عبد الجبار بقوله: "إعلام الغير في أن له  4الابتداء، ما فيه مشقة بشرط الإعلام"
أن يفعل أو لا يفعل نفعا أو دفع ضرر مع مشقة تلحقه في ذلك على شكل لا يبلغ به حد 

                                                 

، 5؛ وينظر: ابن منظور، لسان العرب، )مرجع سابق( ، ج 3171، ص1الجوهري، الصحاح، )مرجع سابق(، ج 1-
 .102ص
 .28الجرجاني، التعريفات، )مرجع سابق(، ص 2-
 .751، ص33القاضي عبد الجبار، المغني، )مرجع سابق(، ج 3-
 .118-112الحلي، كشف المراد، )مرجع سابق(، ص 4-
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لتعريف المختار عنده، باعتبار الصيغة السابقة تفيد الإلجاء، ويبرز من التعاريف ، وهو ا1الإلجاء"
السابقة أنها تتفق على التكليف من الله بوضع شرط الابتداء، فالتكليف من غيره لا يكون على 

 . 2وجه الابتداء، مع شرط المشقة والإعلام بخلق العلم الضروري أو بنصب الأدلة

 س التي لا يقوم التكليف إلا بوجودها وفق مفهومهم:  وفيما يأتي بيان الأس

فالتكليف لا يثبت إلا بإرادة من الله تعالى، ولا تجب الطاعة إلا  إرادة من تجب طاعته: -أ
له على وجه الابتداء، فيخرج بهذا القيد كل من تجب طاعته من الأنبياء والوالدين وأولى الأمر 

 .3مر الله تعالىوغيرهم، ممن تجب طاعتهم امتثالا لأ

وهي ضرورية فلا يحصل التكليف إلا بما فيه مشقة، وهي فعل ما تنفر النفس المشقة:  -ب
منه أو ترك ما تشتهيه، وتكون في الفعل أو في سببه، وهو شرط لازم في التكليف، حتى يجد 

 .4الإنسان في نفسه عند الاختيار؛ المنازعة بين دواعي الفعل والترك

وهو أن يُـعْلِمَ الله تعالى المكلف ما كلفه به من صفة الأفعال التي تدخل تحت  الإعلَّم: -ج
التكليف، وبيان وجوب ما يجب وقبح ما يقبح، ولفظ الإعلام هنا لا يعني حصره في الأمر الإلهي 
المباشر فقط، بل قد يكون إخبارا يبين له ما يفعل ومالا يفعل من طلب نفع أو دفع مضرة، 

تكليف له صور مختلفة؛ منها الخطاب الإلهي بالأمر عن طريق السمع، أو أن يخلق الله والإعلام بال
العلم الضروري للمكلف بحسن وقبح الفعل، أو يكون الإعلام بنصب الأدلة العقلية والسمعية 

 .5فيحصل العلم للإنسان بالنظر والاستدلال

                                                 

 .3، ص3القاضي عبد الجبار، كتاب المجموع في المحيط بالتكليف، )مرجع سابق(، ج 1-
؛ وينظر: القاضي عبد الجبار، شرح الأصول الخمسة، )مرجع 118-112الحلي، كشف المراد، )مرجع سابق(، ص -2

 .3، ص3ر، كتاب المجموع في المحيط بالتكليف، )مرجع سابق(، ج؛ و القاضي عبد الجبا830سابق(، ص
 .125الحلي، مناهج اليقين في أصول الدين، )مرجع سابق(، ص 3-
؛ وينظر: عبد الكريم عثمان، نظرية التكليف، )مرجع  182، ص33القاضي عبد الجبار، المغني، )مرجع سابق(، ج 4-

 .18سابق(، ص
؛ وينظر: عبد الكريم عثمان، نظرية التكليف، 808صول الخمسة، )مرجع سابق(، صالقاضي عبد الجبار، شرح الأ 5-

 .18)مرجع سابق(، ص
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لجاء حتى يكون قادرا يجب أن يزول عن المكلف أي صورة من صور الإعدم الإلجاء:  -د
على الاختيار حرا في فعله وتركه، وكل معنى أخرج المكلف من استحقاق المدح لم يجز أن يتناوله 

 .1التكليف

والأسس التي يقيم عليها العدلية التكليف تضمن الحرية الإنسانية بشرط عدم الإلجاء، كما 
أنها مبنى التكليف عندهم، لذا يرون تؤكد شرط الإعلام على موقفهم من الحسن والقبح العقليين و 

أن وجوب الأحكام يعرف بطرق شتى، فمنها ما يدرك بالعقل كحسن إنقاذ المستغيث وشكر 
المنعم، وقبح الكذب وإيلام البريء، ومنها ما يعرف بالنظر والاستدلال القائم على العلم 

، 2وسائر العبادات الضروري، ومنها كما يدرك بالسمع عن طريق الوحي كحسن الصلاة والحج
قال القاضي عبد الجبار: "اعلم أن الطريق إلى معرفة أحكام هذه الأفعال من وجوب وقبح وغيرها 
هو كالطريق إلى معرفة غير ذلك، ولا يخلو إما أن يكون ضروريا أو مكتسبا، والأصل فيه أن 

لموضع الذي يقول أحكام هذه الأفعال لابد من أن تكون معلومة على طريق الجملة ضرورة وهو ا
إن العلم بأصول المقبحات والواجبات والمحسنات ضروري وهو من جملة كمال العقل ولو لم يكن 
ذلك معلوما بالعقل لصار غير معلوم أبدا، لأن النظر والاستدلال لا يتأتى إلا ممن هو كامل 

 . 3"العقل، ولا يكون كذلك إلا وهو عالم ضرورة بهذه الأشياء لتوخه إليه التكليف

 التكليف عند الأشاعرة: -2-2

، لذا 4يرى الأشاعرة أن التكليف عبارة عن "توجه الخطاب بالأمر والنهي على المخاطَب"
، ومنه ما يكون أمرا داعيا 5عرفوا الحكم الشرعي بأنه: "خطاب الشرع إذا تعلق بأفعال المكلفين"

منها ما لا حكم فيه وهو المباح، ولا للترك وهو الحرام، ومنها ما هو أمرٌ بالفعل وهو الواجب، و 
يعتد بأي مصدرٍ للتكليفِ إلا بخطاب الشارع، وليس للعقل أن يوجب التكليف لا بتحسين أو 

                                                 

 .151، ص33القاضي عبد الجبار، المغني، )مرجع سابق(، ج -1
 .18أبو حامد الغزالي، المستصفى، )مرجع سابق(، ص -2
 .711-717، ص3(، جالقاضي عبد الجبار، كتاب المجموع في المحيط بالتكليف، )مرجع سابق 3
 .713أبو منصور البغدادي، أصول الدين، )مرجع سابق(، ص -4
 .18أبو حامد الغزالي، المستصفى، )مرجع سابق(، ص -5
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"إن  ، قال البغدادي:1تقبيح، فلا حسن إلا ما حسنه الشرع، ولا قبيح إلا ما قبحه الشرع
لى ونهيه، ولا يجب بأمر غيره التكليف الذي يجب به شيء أو يحرم به شيء إنما هو أمر الله تعا

شيء ولا يحرم بنهي غيره شيء، وإنما وجب على كل أمة طاعة نبيها وإتباع أمره واجتناب نهيه 
 .2لأن الله تعالى أمرهم بذلك"

ولا يقوم معنى الواجب إلا بالأمر الشرعي الذي توعد فاعله بالثواب، وتاركه بالعقاب، فمن 
له أن العقل لا يوجب ذلك إلا لفائدة وإلا كان الأمر عبثا  قال بأن مصدر الوجوب العقل، قيل

وسفها، والفائدة لا تخلو أن ترجع للمعبود أو للعبد، أما رجوعها للمعبود فمحال، أما للعبد فإما 
أن تكون الفائدة في الدنيا أو في الآخرة، أما الفائدة في الدنيا فإنها تضيع بالمشقة والتعب في 

شكر الذي لا يقوم على أمر، مما يضيع عنه شهواته وملذاته المتاحة في عاجله، النظر والمعرفة وال
لا مجال  هأما الفائدة في الآخرة فهي تفضل إلهي يعلم بوعده وخبره عن طريق الوحي، فيتبين أن

 .3لتلقي التكليف إلا بالسمع

 شروط تكليف المكلف:  -3

التي وضعها الشارع في المكلف، حتى يكون ومن المسائل المرتبطة بالعدل الإلهي هو الشروط 
جديرا بقبول التكليف، وتحمل أمانة الاستخلاف، وفيها يتبين لنا أن الشارع الحكيم راع أن لا 
يكلف إلا من هو أهل للتكليف، فالله تعالى بعدله لم يحمل المسؤولية من لم يفهمها ويستوعب 

متثال أحكامها بمراعاة حال الضعيف والعاجز معناها ومغزاها، أو من لم تتوفر له القدرة على ا
 وغيرهم، وفيما يأتي بيان الشروط التي ترى المدارس الكلامية ضرورتها لحصول التكليف.

 شروط المكلف عند العدلية: -3-1

 وهي: ،اشترط العدلية في المكلف شروطا حتى يتمكن من أداء واجبه التكليفي

لف القدرة على الفعل أو الترك لما كلف به، حيث يجب أن تتوفر لدى المكالقدرة:  -أ
ووجود القدرة يجب أن يسبق وجود الفعل ليصح منه وجوده، وبزوال القدرة يزول التكليف، 

                                                 

 المرجع نفسه.1-
 .713أبو منصور البغدادي، أصول الدين، )مرجع سابق(، ص 2-
 .15أبو حامد الغزالي، المستصفى، )مرجع سابق(، ص 3-
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. فالعبد هو موجد أفعاله حسبهم ، ولا يتأتى للمكلف أن يكون قادرا 1لامتناع الفعل من العبد
، بزوال الموانع به ينه وبين فعل ما كلفعلى الفعل إلا بزوال مختلف صور الموانع، بأن يخلى ب

كفقد العلم اللازم لحصول   ؛المباشرة للفعل كالعجز وغياب العقل، أو بزوال الموانع غير المباشرة
 .2أو عدم الآلة أو عدم المحل اللازم للفعل ،الفعل

ضرورة حصول الدواعي للفعل في المكلف عن الطريق  -وفق مذهبهم -ويتعلق بالقدرة أيضا 
لشهوة في القبيح والنفور عما كلف به من واجب، مع عدم إلجاء المكلف في التكليف للفعل أو ا

 .3الترك، بأي معنى يخرجه عن دائرة استحقاق المدح والثواب في التكليف

يجب أن يكون المكلف ممكنا من الآلات التي يتطلبها فعل التمكين بالْلات:  -ب
ل الذي يتعذر وجوده لولاها، ولا يحسن تكليفه بدونها لأن التكليف، وإنما يحتاج للآلة في الفع

وجودها داخل في باب إزاحة العوائق عن الفعل، ويتم تمكنيه من الآلة بشكل مباشر بأن يعطى 
كإعطاء اللسان واليد والعقل، أو بشكل غير مباشر بأن   ؛الآلة مما لا سبيل للمكلف بتحصيله

يحتاجها المكلف قبل الفعل، ومنها ما يحتاجها حال  اميتاح له تحصيلها بنفسه، ومن الآلات 
 .4الفعل، وما يحتاجها في الحالتين

يحتاج المكلف لقيامه بالتكليف أن يكون عالما بما كلف وبصفاته أو العقل والعلم:  -ج
متمكنا من العلم به، والفصل بينه وبين غيره، حتى يتسنى له الالتزام به، كما يجب أن يكون له 

عرفة مدى أدائه للتكليف على الوجه المطلوب، ولكي يحصل له العلم لابد له من العقل طريق لم
الذي يحصل للمكلف بالعلم الضروري الذي يخلقه الله في المكلف من معرفته لأصول الأدلة من 
المبادئ العقلية والأخلاقية، وتميزه بين الحسن والقبيح، ومتى حصل للمكلف مكنه من النظر 

                                                 

؛ وينظر: القاضي عبد الجبار، المجموع في المحيط 120-122، ص33القاضي عبد الجبار، المغني، )مرجع سابق(، ج 1-
لبنان، -اليسوعي، راجع التحقيق واستدركه: دانيال جيماريه )دط؛ دار المشرق: بيروت بالتكليف، تحقيق: جين يوسف هوبن

 .720، ص7م( ، ج3582
؛ وينظر: القاضي عبد الجبار، المجموع في المحيط بالتكليف،  153، ص33)مرجع سابق(، جالقاضي عبد الجبار، المغني،  2-

 .102؛ وعبد الكريم عثمان، نظرية التكليف، )مرجع سابق(، ص 728-721، ص7)مرجع سابق(، ج
 .151، ص33القاضي عبد الجبار، المغني، )مرجع سابق(، ج 3-
، 7ضي عبد الجبار، المجموع في المحيط بالتكليف، )مرجع سابق(، ج؛ ينظر: القا 123-120، ص33المرجع نفسه، ج 4-
 .721-727ص
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ل، الذي يقوده إلى معرفة لزوم النظر، فيحصل له من العلوم الاستدلالية بالنظر في والاستدلا
الأدلة المنصوبة من الخالق، ما يتيح له معرفة التكاليف وصفاتها قبل حصولها بالوجه الذي يمكن 

 .1المكلف من القيام بها على الوجه الصحيح

 شروط التكليف عند الأشاعرة: -3-2

المكلف أن يكون عاقلا فاهما للخطاب، له الأهلية التامة لثبوت اشترط الأشاعرة في 
 الأحكام:

أن يكون عاقلا قادرا على ؛ الشرط الأول للمكلف عند الأشاعرةالعقل وفهم الخطاب:  -أ
فهم الخطاب، لأن مقتضى التكليف الطاعة والامتثال بعد الفهم للمطلوب من التكليف، 

تكليف المجنون لأنه لا يفهم، ولا تكليف الصبي الذي لا يميز لأنه لا يفهم  عدمويترتب عن هذا 
، كما لا يكلف النائم حال نومه ولا الساهي حال 2الفهم التام الذي يصدر منه صحة القصد

سهوه، والسكران حال سكره، لعدم قدرتهم جميعا على الفهم، قال الآمدي: "اتفق العقلاء على 
ن عاقلا فاهما للتكليف ؛ لأن التكليف وخطاب من لا عقل له ولا فهم أن شرط المكلف أن يكو 

 .3محال كالجماد والبهيمة"
الأهلية هي الصلاحية لوجوب الحقوق المشروعة له وعليه، وثبوت الأهلية للتكليف:  -ب

الأحكام في ذمته، وهي مستفادة من الإنسانية التي لها استعداد قبول قوة العقل، والذي يتأتى به 
أن الإنسان حملها دون غيره من  فهم الخطاب التكليفي، وهي الأمانة التي أخبر الله 

 .4المخلوقات
وهي تقوم على الذمة التي يولد الإنسان بها، ويحصل بها  ؛والأهلية صنفان: أهلية الوجوب

ثبوت الحقوق، ووجوب الواجبات في حق المكلف أداء وقضاء واستحقاقا؛ والنوع الثاني من 

                                                 

، ينظر: القاضي عبد الجبار، المجموع في 128، 127-123، ص33القاضي عبد الجبار، المغني، )مرجع سابق(، ج 1-
 .723-720، ص7المحيط بالتكليف، )مرجع سابق(، ج

 .22ص أبو حامد الغزالي، المستصفى، )مرجع سابق(، 2-
علي بن أبي علي أبو الحسن الآمدي، الإحكام في أصول الأحكام، تحقيق: عبد الرزاق عفيفي )دط؛ المكتب الإسلامي:  3-

 .380، ص3لبنان، دت(، ج-بيروت
 .22أبو حامد الغزالي، المستصفى، )مرجع سابق(، ص 4-



 الفصل الثاني: الفعل الإنساني والتكليف
 

718 
 

هلية هو أهلية الأداء التي تثبت بالتمييز، وبها يصح عن الإنسان صدور الأفعال والأقوال على الأ
 .1وجهها الشرعي

 الغرض من التكليف: -4

أن الله تعالى ما خلقنا  -اتساقا مع قولهم بالغرض والحكمة في أفعال الله-يرى العدلية 
ن عقول وشهوة، إلا له في ذلك غرض، وأحيانا وأقدرنا على ما أمدنا من نعم، وما خلق فينا م

لأن غياب الغرض عبث والله منزه عن العبث، والغرض لا يخرج عن كونه قبيحا أو حسنا، والله 
منزه عن إرادة القبيح، فلا يبقى إلا أن يكون غرضه من التكليف حصول النفع، ولما تأكد أن 

صول النفع لغيره بتعريضنا للخير حصول النفع له محال فهو غني عن العالمين، علمنا أن غرضه ح
والثواب، ولأن الابتداء بالثواب لا يحسن لمن لا يستحقه، ولا يُستَحَقُ الثواب إلا بالتكليف، كان 

 .2التكليف للعباد حتى يتم تعريضنا إلى درجة لا تنال إلا به

 قولهم أما الأشاعرة فرأوا أن التكليف لم يكن من الله لغرض دافع له على التكليف، ومبنى
يقوم على قولهم بنفي الغرض والعلة للفعل الإلهي، وأن يكون الله تعالى قد صنع العالم لداع أو 
غرض أو باعث أو علة، لأن الدواعي والأغراض والعلل تجوز لذي الحاجة الذي يصح منه 

تعالى  الشهرستاني: إن اللهويرى ؛ 3اجتلاب المنافع ودفع المضار، وذلك أمر لا يجوز عليه تعالى
"خلق العالم بما فيه من الجواهر والأغراض وأصناف الخلق والأنواع لا لعلة حاملة له على الفعل، 
سواء قدرت تلك العلة نافعة له أو غير نافعة، إذ ليس يقبل النفع والضر، أو قدرت تلك العلة 

بل علة كل  نافعة للخلق، إذ ليس يبعثه على الفعل باعث، فلا غرض له في أفعاله، ولا حامل،
 .4شيء صنعه ولا علة لصنعه"

                                                 

 .712عبد العزيز بن أحمد علاء الدين البخاري، كشف الأسرار، )مرجع سابق(، ص 1-
؛ وينظر: الطوسي، الاقتصاد فيما يتعلق 830القاضي عبد الجبار، شرح الأصول الخمسة، )مرجع سابق(، ص -2

. 337-302؛ والشريف المرتضى، الذخيرة في علم الكلام، )مرجع سابق(، ص333-302بالاعتقاد،)مرجع سابق(، ص
 )بتصرف(

 .352؛ وينظر: الآمدي، غاية المرام في علم الكلام، )مرجع سابق(، ص 10الباقلاني، التمهيد، )مرجع سابق(، ص 3-
 .777الشهرستاني، نهاية الإقدام في علم الكلام، )مرجع سابق(، ص -4



 الفصل الثاني: الفعل الإنساني والتكليف
 

715 
 

وبخلاف موقف الأشاعرة من الغرض والتعليل في باب العقائد ، فإنهم في مجال دراسة 
الأحكام الشرعية مثبتون له، قائلون بالقياس معتبرون لعلل الأحكام ومقاصد التشريع، ومثله قول 

متقارنين لا ينفك أحدهما عن الآخر  الرازي:" إنا لما تأملنا الشرائع وجدنا الأحكام والمصالح
وذلك معلوم بعد استقراء أوضاع الشرائع، وإذا كان كذلك كان العلم بحصول هذا مقتضيا ظن 

، وقال الآمدي 1حصول الآخر وبالعكس من غير أن يكون أحدهما مؤثرا في الآخر وداعيا إليه"
المضرة، فذلك إما أن يكون في  أيضا: " المقصود من شرع الحكم إنما هو تحصيل المصلحة أو دفع

، وقال القرطبي: " لا خلاف بين الفقهاء أن شرائع الأنبياء قصد بها مصالح 2الدنيا أو في الآخرة"
، وقال الشاطبي: "المعلوم من الشريعة، أنها شرعت لمصالح العباد، 3الخلق الدينية والدنيوية"

 .4لهما معا"فالتكليف كله، إما لدرء مفسدة، وإما لجلب مصلحة، أو 

لكن الحقيقة أن الأشاعرة  ،أن الأشاعرة متناقضون في موقفهم -مما ذكُنرَ -وظاهر الأمر 
ينفون الغرض والعلة الحاملة على الفعل، لا أن الفعل يصدر عنه ما هو حكمة ومصلحة، وسبب 

إذ أنهم لما أنكروا الخلاف بين الأشاعرة والعدلية قادت إليه المجاراة في المناظرة ومتلازمات المواقف، 
وجوب فعل الصلاح والأصلح، ومبدأ الوجوب على الله عموما، قالوا لا يجب شيء على الله ولا 

بقوله:" والمسألة  ،يناط فعل الله بعلة وغرض، وقد وضح هذا الأمر صاحب التحرير والتنوير
اتفقوا على أن أفعال  فإن جميع المسلمين ؛مختلف فيها بين المتكلمين اختلافا يشبه أن يكون لفظيا

وأن  ،وأن جميعها مشتمل على حكم ومصالح ،الله تعالى ناشئة عن إرادة واختيار وعلى وفق علمه
فهي لأجل حصولها عند الفعل  ؛ناشئة عن حصول الفعل ،تلك الحكم هي ثمرات لأفعاله تعالى

غراضا وعللا غائية أم تثمر غايات، هذا كله لا خلاف فيه، وإنما الخلاف في أنها أتوصف بكونها أ
 .5لا ؟ فأثبت ذلك جماعة... ومنع من ذلك أصحاب الأشعري"

                                                 

، 8م(، ج3552لبنان، -؛ مؤسسة الرسالة: بيروت1الرازي، المحصول، تحقيق: الدكتور طه جابر فياض العلواني )ط: 1-
 .325ص
 .723، ص1الآمدي، الإحكام في أصول الأحكام، )مرجع سابق(، ج 2-
 .21، ص7القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، )مرجع سابق(، ج 3-
 .138، ص3، جالشاطبي، الموافقات، )مرجع سابق( 4-
 .180-125، ص3جابن عاشور، التحرير والتنوير، )مرجع سابق(، 5-
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والذي نخلص إليه أن الخلاف بين المتكلمين في نتائجه وأثره على تكليف العباد واحد، من 
حيث أن التكليف الإلهي للإنسان يحقق له مصالحه في الدنيا والآخرة، والمسألة في الحقيقة في 

ن التكليف هو الأمر الإلهي الذي يكمل الخلق الإلهي للإنسان، ولا انفكاك بين لأ ؛غاية العمق
وجود الإنسان وأفضل المسارات التي ترتقي به في الحياة سيرا نحو الكمال، إن الله تعالى بعدله 
وفضله حين كلف الإنسان كلفه بما هو صلاح له، فجمع خير الدنيا بما ينال من ثمار التكليف 

 ، وخير الآخرة بما ينال من جزاء في الآجل.في العاجل

إن التكليف هو الروح للحياة، كما هي الروح للجسد، ولنا أن نتصور كيف تكون حياة لا 
يعرف فيها الإنسان ربه ونفسه والمقاصد من وجوده، إن التكليف الإلهي للإنسان يمثل الطريق 

لمادية للإنسان ويُـزَوَدُ بما يمكنه من الواضح لتحقيق كمال ذاته، ففي الأرحام تكتمل البنية ا
العيش، وفي الحياة الدنيا فُسنحَ المجالُ للإنسانِ كي يكمل بناء ذاته في جانبها المعنوي، من خلال 

 امتثال الأوامر الإلهية التي تصقل النفس وتهذب السلوك.

 تجليات العدل الإلهي في التشريع: -5

ليغ التشريع ووضوحه للعباد، وقيامه على تحقيق العدل العدل الإلهي في التشريع يتجلى في تب
في كل المجالات، وما يتبعه من تحقيق لمصالح العباد في مختلف الشؤون الدنيوية والأخروية، وقد بينا 
هذا الأمر في العناوين السابقة في هذا المبحث، ويضاف إلى هذه المعالم المبرزة للعدالة الإلهية في 

 نذكر بعضها باختصار. التشريع معالم أخرى

 ربانية التشريع: -5-1

التشريع هو رسالة الله للعباد، وهديه لهم إلى طريق الرشاد، فهو رباني المصدر، ومن هذا 
الأصل تنبع العدالة والرحمة والفضل الإلهي، لذا وجدنا التشريع يتميز بالكمال لاستكماله لكل ما 

اسية للحياة، كما تميز أيضا بالسمو عن تأثير تحتاجه البشرية من قواعد ومبادئ وأحكام أس
الأفراد والجماعات وما يتضمنه ذلك التأثير من نقائص، تزيل عنه القدرة على تلبية ومتابعة 

فإَِمَّا يأَْتيَِ نَّكُمْ مِنِّي هُدًى فَمَنْ :قال تعالى، 1حاجات الإنسان المتعددة مهما تغير الزمان والمكان
                                                 

لبنان، -عبد القادر عودة، التشريع الجنائي الإسلامي مقارنا بالقانون الوضعي، )دط؛ دار الكاتب العربي: بيروت1-
م(، 3588ر، مص-؛ وينظر: سيد قطب، خصائص التصور الإسلامي )دط؛ دار الشروق: القاهرة78-71، ص3جدت(،
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خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنوُنَ تبَِعَ هُدَايَ فَلََّ 
قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ :وقال تعالى أيضا، 1

الْهُدَى
هدى الله هو الهدى الحقيقي المتصف بالكمال، لا ما أنتم عليه من الشريعة ، أي إن 2

سله، وما تحمله المنسوخة، والكتب المحرفة، وغيرها من القوانين البشرية المنقطعة عن هداية الله ور 
 .3من معاني الجور والنقص والهوى

 التكليف بالعدل: -5-2

أقام تكليف الإنسان على العدل، وعلى إن الله تعالى عظم شأنه وبلغت حكمته وعدله، 
العدل قام كل الوجود من سماوات وأرض، وما إرسال الرسل وإنزال الشرائع إلا لبيان الحق، 

كان العدل ملازم للتشريع، فأينما وجدت أمارة للعدل فثمة شرع الله وتحقيق العدل في الحياة، لذا  
لَقَدْ أَرْسَلْناَ :قال تعالى، 4ودينه، وأينما وجدت الظلم والتعدي والفساد فثمة نهي الله تعالى

سْطِ رُسُلَنَا باِلْبَ ي ِّنَاتِ وَأنَْ زَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ ليَِ قُومَ النَّاسُ باِلْقِ 
، أي؛ لقد أرسلنا 5

وأنزلنا معهم الكتب المنزلة، وأنزلنا لهم الميزان الذي يزنون  بالمعجزات البينة والشرائع الظاهرةالرسل 
 .6به، ليأتمروا بالعدل في كل شأنهم وفق ما أمرناهم

مضامين تلك الشرائع رعاية مصالح العباد، وحفظ الحقوق وتحقيق الصلاح والفلاح وجعل
وَهُوَ الَّذِي أنَْ زَلَ إِليَْكُمُ الْكِتَابَ :الدنيا والآخرة، فكانت كلها عدل وخير، قال تعالىفي 

مُفَصَّلًَّ... وَتَمَّتْ كَلِمَةُ ربَِّكَ صِدْقاً وَعَدْلًا لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتهِِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ 
أي؛ ، 7

، بخبر صادق مطابق للواقع في كلماته، 8أمري وأمركممبين ا فيه الحكم فيما تختصمون فيه من 

                                                                                                                                          

مصر، -وعبد الكريم زيدان، المدخل لدراسة الشريعة الإسلامية )دط؛ دار عمر بن الخطاب: الإسكندرية ؛وما بعدها 18ص
 .10-15م(، ص3525

 .18سورة البقرة: الآية  1-
 .370سورة البقرة: الآية  2-
 ؛ 388، ص3الشوكاني، فتح القدير، )مرجع سابق(، ج 3-
 .13، ص3ابن قيم الجوزية، الطرق الحكمية، )مرجع سابق(، ج 4-
 .78سورة الحديد : الآية  5-
 . )بتصرف(737، ص 8جالشوكاني، فتح القدير، )مرجع سابق(، 6-
 .338-331سورة الأنعام : الآية  7-
 . )بتصرف(20، ص37)مرجع سابق(، ج جامع البيان في تأويل القرآن،الطبري،  8-
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، بإيصال الحقوق لكل ذي حق ودفع 1ومتحقق بنفاذ مبناه فلا راد لقضائه ولا خلف في وعده
، فليس هناك ما هو أعدل وأحسن 2الاعتداء والظلم، وتدبير كل شؤون الخلائق بأحسن الصور

أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْم  يوُقِنُونَ وَمَنْ :قال تعالىمن حكمه جملة وتفصيلا، 
3. 

في كتابه العزيز أمر بالعدل في كل  إن الدارس للآيات القرآنية يتجلى له بوضوح أن الله 
شأن من شؤون الحياة، دقيقها وجليلها، ومن كل مسلم كان حاكما أو محكوما، فهو مأمور 

ا بأِيَْدِيكُمْ إِلَى الت َّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ وَلَا تُ لْقُو :بالعدل في ذاته، قال تعالى
الْمُحْسِنِينَ 

، ومأمور بالعدل في المعاملة مع خالقه بالاعتراف له بصفاته وبأداء حقوقه، قال 4
رَ لَعَلَّكُمْ تُ فْلِحُونَ  ياَ أيَ ُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اركَْعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا ربََّكُمْ وَافْ عَلُوا:تعالى الْخَي ْ

5 ،
إِنَّ :، في قوله تعالىونهى عن الظلم الأعظم، بأن يجعل الإنسان شريكا لله في الألوهية والعبودية

الشِّرْكَ لَظلُْمٌ عَظِيمٌ 
ثمَُّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ يَ عْدِلُونَ :وقوله تعالى، 6

هذا  أ به، فأي جرم يجتر 7
 جحود خالقه، أو الإشراك في عبادته.، على المخلوق

والمسلم مأمور أيضا بالعدل في المعاملة مع المخلوقات من أصول المعاشرة العائلية والمخالطة 
حْسَانِ وَإِيتَاءِ :قال تعالى، 8الاجتماعية، وذلك في الأقوال والأفعال إِنَّ اللَّهَ يأَْمُرُ باِلْعَدْلِ وَالْإِ

هَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَ غْيِ يعَِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذكََّرُونَ ذِي الْقُرْبَى  وَيَ ن ْ
مجال الحكم  ، وفي9

إِنَّ اللَّهَ يأَْمُركُُمْ أَنْ تُ ؤَدُّوا الْأَمَاناَتِ إِلَى أَهْلِهَا : بين الناس على الوجه الأخص، قال سبحانه
نْ تَحْكُمُوا باِلْعَدْلِ وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَ يْنَ النَّاسِ أَ 

، والخطاب في الآية شامل لكل الناس بوجوب 10

                                                 

 .23، ص 2امع لأحكام القرآن، )مرجع سابق(، جالقرطبي، الج 1-
 .70-35أ ، ص-8جابن عاشور، التحرير والتنوير، )مرجع سابق(، 2-
 .80سورة المائدة : الآية  3-
 .358سورة البقرة : الآية  4-
 .22سورة الحج : الآية  5-
 .31سورة لقمان : الآية  6-
 .3سورة الأنعام : الآية  7-
 .788ص، 31ج، المرجع نفسه8-
 .50سورة النحل : الآية  9-

 .88سورة النساء : الآية  10-
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والتحري في الشهادات والأخبار ، والفصل بالقسط بين الناس بما في كتاب الله حفظ الأمانة ، 
وسنة رسوله

1. 

العدل وفي مقام الشهادة لله والعمل بمقتضاها، والتبليغ للأمم المختلفة، بين القرآن الكريم أن 
أساس تعامل المسلم في كل شأنه، وهو قانون راسخ لا يتزعزع بهوى، ولا ينزاح عنه أو يميل لسبب 

وَإِذَا قُ لْتُمْ فاَعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُ رْبَى:قال تعالى، من الأسباب؛ كالقربى وغيرها
، بل حتى 2

ياَ أيَ ُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا  :تعالى ، قال3مع الأعداء والمخالفين في الملة ممن يبغضوننا أشد البغض
 أَقْ رَبُ كُونوُا قَ وَّامِينَ للَِّهِ شُهَدَاءَ باِلْقِسْطِ وَلَا يَجْرمَِنَّكُمْ شَنَآَنُ قَ وْم  عَلَى أَلاَّ تَ عْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ 

لِلت َّقْوَى
ظ الحقوق، بحف 5وجوب القيام بالعدل، والشهادة به، فالأمر الإلهي ثابت شامل يؤكد 4

والتزام الشريعة المحددة لمختلف الضوابط والسنن التي أقام الله عليها الوجود؛ مع النفس ومع الغير؛ 
من القريبين أو الأبعدين، ومن الأصدقاء أو الأعداء، بل حتى مع ما يحيط بالإنسان من أشياء في 

، 6وهي أساس كل حياةفي حياة الإنسان مع ربه ومولاه وعلاقته به هذا الكون العريض، ثم 
 .7وبذلك يتحقق كمال التقوى التي لا يشذ معها شيء عن الخير

 وقد مدح سبحانه أهل العدل والقائمين به في مواضع كثيرة في كتابه العزيز، وبينن أن منازلهم
نَ هُمْ باِلْقِسْطِ إِنَّ :أهل الثواب والجزاء العظيم، قال مع اللَّهَ يُحِبُّ وَإِنْ حَكَمْتَ فاَحْكُمْ بَ ي ْ

الْمُقْسِطِين
، أي أن أهل العدل المقيمين للعدل بين الناس بما أمر الله ، والقائمين به في شؤون 8

مميزا لهم عن غيرهم ، ومثنيا عليهم  ، وقال 9حياتهم المختلفة، هم موضع محبة الخالق العظيم
باِلْحَقِّ وَبِهِ يَ عْدِلُونَ وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أمَُّةٌ يَ هْدُونَ :لجميل فعلهم

أي من جملة من خلقنا جماعة ، 10
                                                 

 .888، ص3الشوكاني، فتح القدير، )مرجع سابق(، ج 1-
 .387سورة الأنعام : الآية  2-
 .82، ص2ابن عاشور، التحرير والتنوير، )مرجع سابق(، ج 3-
 .8سورة المائدة: الآية  4-
 .312، ص2، جالمرجع نفسه5-
 .818، ص7جسيد قطب ، في ظلال القرآن، )مرجع سابق(، 6-
 .312، ص2ابن عاشور، التحرير والتنوير، )مرجع سابق(، ج 7-
 .17سورة المائدة : الآية  8-
 .118، ص30)مرجع سابق(، ج جامع البيان في تأويل القرآن،الطبري،  9-

 .383سورة الأعراف: الآية  10-
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، فهؤلاء هم فعلا وقولا العباد 1فاضلة، داعية للهداية، مستمسكة بالحق، قائمة بالعدل في الحكم
 ، أهل الرضا والمحبة لله رب العالمين.2الصالحون، على الصراط المستقيم، وعلى الدين القويم

يتحقق فيهم المعنى الحقيقي والعميق للاستخلاف في الأرض، فهم إن القائمين بالقسط 
الذين يصلحون في الأرض ولا يفسدون، وهم الذين يصلحون ما أفسد الناس من اختلال 
للموازين وتَـعَدٍ على الحقوق والواجبات المختلفة، ويصلحون الظلم الحقيقي الحاصل من نشوز 

 ع لله رب العالمين، المستسلم لحقيقة الألوهية.بعض العباد عن النظام الكوني كله، الخاض

 الانسجام مع الفطرة: -5-3

إن التكليف الإلهي للإنسان يمثل الجزء المكمل لوجوده، وهو القانون الرباني المعبر عما يقوده 
لخيري الدنيا والآخرة، مما يحقق للإنسان ذاته وكماله، بحيث لا يجد الإنسان في فهم وقبول 

ي اعتراض أو مصادمة بين أحكامها وطبيعة تكوينه، بل العكس من ذلك تماما أريعة العقيدة والش
فالتكليف هو الذي يقود الإنسان إلى تحقيق أقصى درجات العطاء المادي والمعنوي، وإلى السير 

فأََقِمْ :على الصراط المستقيم، الذي يبصره بمصالح دنياه، ومفالح ومفاوز أخراه، قال تعالى
ينُ الْقَيِّ وَجْهَكَ  هَا لَا تَ بْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّ ينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَي ْ مُ للِدِّ

وَلَكِنَّ أَكْثَ رَ النَّاسِ لَا يَ عْلَمُونَ 
، أي التزم يا نبي الله ومن معك من المؤمنين بدين الفطرة التي 3

 .4دين التوحيد والإسلامخلق الإنسان عليها، وهو 

فالله تعالى خلق الإنسان على الفطرة السليمة، وكلفه بما ينسجم معها ويكملها، وما يحصل 
للإنسان من زيغ أو انحراف هو أمرٌ خارجي طارئ، ففي الحديث الذي رواه أبو هريرة، قال 

، أي 5«ويمجسانه... ما من مولود إلا يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه وينصرانه: »رسول الله
أن الإنسان يخلق وهو مجبول على قبول الهدي الإلهي ممثلا في التكليف بالدين الصحيح، تماما  

                                                 

 .107، ص2جالقرطبي، الجامع لأحكام القرآن، )مرجع سابق(، 1-
 .738، ص 1الشوكاني، فتح القدير، )مرجع سابق(، ج 2-
 .10سورة الروم: الآية  3-
 .788، ص1المرجع نفسه، ج 4-
 سبق تخريجه. 5-
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كما خلق الله العين قابلة للمرئيات، والأذن قابلة للمسموعات، فلو تُـرنكَ الإنسان على فطرته 
 . 1دون تأثير خارجي لم يفارق سجيته على قبول واستحسان الدين وأحكامه

 عموم الشريعة وشمولها: -5-4

؛ فمن هِ بِ  بُ اطَ خَ مُ ـتبرز صفة العموم والشمول في الشريعة من حيث المخاطبين، ومن حيث ال
حيث المخاطبين فإن الشريعة أرسلت إلى البشرية جمعاء دون تمييز بلون أو عرق أو قبيلة، وكل من 

قُلْ ياَ أيَ ُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ :؛ قال تعالى2توفرت فيه شروط التكليف فهو مخاطب بها
إِليَْكُمْ جَمِيعًا

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلاَّ كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا :وقال، 3
، فإننا نجد الشريعة 4

عند  ا  الربانية هي التي أسست لعدم الفرقة والتمييز بين الناس على أي أساس كان، فالخلائق جميع
 .5الله سواسية، والتمييز المقبول فقط هو التمييز على أساس الإيمان والتقوى

ويكفي بيانا لهذا ما  أحدثه الدين الإسلامي من تحرير الإنسان من ظاهرة الرق والعبودية 
بشكل سلس ليقضي على ظاهرة لزمت الإنسانية قرونا طويلة، بخلاف ما كانت عليه القوانين 

 تمييز وفرقة وطبقية كانت ومازالت إلى اليوم وإن بدرجة أقل.الوضعية من 

؛  كمضمون للشريعة فقد شمل كل جوانب حياة الإنسان، ولم هِ بِ  بُ اطَ خَ مُ ـالأما من حيث 
تدع مجالا من المجالات إلا وبينت حكم الله فيها، فهي التي ترسم له سبيل الإيمان، وتنظم صلته 

، ومن خلال الأحكام التفصيلية البينة أو 6ظم العلاقة مع غيرهبربه، وتأمره بتزكية نفسه، وتن
القواعد العامة المجملة التي تقود الإنسان في الحياة، إلى تحقيق صلاحه في الظاهر والباطن، في 

يَاناً لِكُلِّ شَيْء  وَهُدًى وَرحَْمَةً وَبُشْرَى :، قال تعالى7الدنيا والآخرة وَنَ زَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تبِ ْ

                                                 

ابن حجر العسقلاني، فتح الباري شرح صحيح ؛ وينظر: 75، ص31جالقرطبي، الجامع لأحكام القرآن، )مرجع سابق(، 1-
 .715، ص1جالبخاري، )مرجع سابق(، 

 .18عبد الكريم زيدان، المدخل لدراسة الشريعة الإسلامية، )مرجع سابق(، ص 2-
 .388سورة الأعراف: الآية  3-
 .78سورة سبأ: الآية  4-
 .72-78، ص3جوضعي، )مرجع سابق(، عبد القادر عودة، التشريع الجنائي الإسلامي مقارنا بالقانون ال5-
 .82ص)مرجع سابق(، عبد الكريم زيدان، المدخل لدراسة الشريعة الإسلامية،  6-
 .170، ص2جالقرطبي، الجامع لأحكام القرآن، )مرجع سابق(، 7-
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لِلْمُسْلِمِينَ 
مَا فَ رَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْء  :أيضا وقال ، 1

، أي لم يترك القرآن شيئا 2
 .3يه صلاح أمركممن أمر الدين إلا دلكم عليه، فتكونون على علم بالحلال والحرام وكل ما ف

بهذه المعالم البارزة للعدل؛ الربانية  والتكليف بالعدل والانسجام مع الفطرة والعموم، يتبين لنا 
العدل والجمال والتفضل الإلهي في تكميل الخلق، فالله هو خالق الإنسان على ما فطره من 

رشاد إلى  الحنيفية السمحة، وهو منزل الشريعة المطابقة لتلك الفطرة، والتي تكملها بالتوجيه والإ
لا تكليف بغير فكل خير، فتكون الربانية صمام الأمان والكمال والعدل في تكليف الإنسان، 

 ارِ سَ عْ مستطاع، ولا تكليف بما لا هدف وفائدة منه، ولا تكليف بما يحيل الحياة جحيما من الأَ 
م الخبير بمن أخرى؛ بل تكليف العلي عُ يضيُ المتتالية، ولا تكليف بما هو ناقص يلبي احتياجات و 

ويسر ضمن  ؛خلق، تكليف بما يسوس الإنسان إلى صراط كماله الميسور، تكليف بما هو صلاح
 دائرة القدرة البشرية، فيكون الخلق؛ والتكليف كله ترجمة للإرادة التكوينية والتشريعية العادلة.

  

                                                 

 .85سورة النحل: الآية  1-
 .18سورة الأنعام: الآية  2-
 .312، ص8جالمرجع نفسه، 3-
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 مسائل التكليف المتعلقة بالعدل الإلهي: -6

جملة من الأسئلة المتعلقة بالعدل الإلهي، أولها السؤال عن حق وجود التكليف للإنسان يولد 
التكليف خير  بما أنالإنسان دون رضاه؟  و  فَ لن العبد في اختيار التكليف من عدمه، فلماذا كُ 

ومن جهة أخرى  للإنسان وجاء لتحقيق مصالحه، فهل يمكن أن يكلف الله الإنسان فوق طاقته؟
الله من علم  كلف ، وهو يريد الخير للإنسان بالتكليف، فلماذا  لا حدود له هنعلم جميعا أن علم

 كفره ليكون مصيره النار؟

وفيما يلي تعرض للإجابة عن هذه الإشكالات ودراستها من زاوية احتمالية منافاتها للعدل 
 الإلهي.

 رضا المكلف بالتكليف: -6-1

هيه النفس والقرب مما تكرهه؛ التكليف هو إلزام للعباد بما فيه مشقة، تتجسد بالبعد عما تشت
من جهة، كما أنه من جهة ثانية يتضمن خطر العقوبة الشديدة حال عدم الإيمان أو رفض 

من أعباء التكليف؛ لماذا  من الذين يتضجرون سؤال فإنه يطُرحَُ التكليف بأي شكل، والحالة هذه 
دل أن يرضى الإنسان كان التكليف بشكل إلزامي لا اختيار للإنسان فيه ؟ ألم يكن من الع

 بالقيام بواجب التكليف الإلهي؟ وما وجه العدل الإلهي في التكليف الإلزامي للإنسان ؟

من قال أن الإنسان لم يستشر في اختياره للتكليف؟ إذ نجد في القرآن الكريم إشارات إلى  -أ
عرض أمانة الاستخلاف على كل المخلوقات، فرفضت حملها، إلا الإنسان فقد استعد وتحملها 

فأَبََ يْنَ أَنْ يَحْمِلْنَ هَا  إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانةََ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ :قال تعالىبنفسه، 
نْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظلَُومًا جَهُولًا  هَا وَحَمَلَهَا الْإِ وَأَشْفَقْنَ مِن ْ

، جاء في التفسير أن معنى الأمانة 1

                                                 

 .27سورة الأحزاب: الآية  1-
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"الطاعة والفرائض وقيل هي:  ،1العقل أو التكليف وحمل الإنسان هو الاستعداد والقابلية فيه لها
 .2ب، وبتضييعها العقاب"التي يتعلق بأدائها الثوا

قال: عرضت  ...إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانةََ :عن ابن عباس أنه قال:" في هذه الآيةومما روي 
على آدم، فقال: خذها بما فيها فإن أطعت غفرت لك وإن عصيت عذبتك، قال: قد قبلت، 

، وبغض النظر عن 3فما كان إلا قدر ما بين العصر إلى الليل من ذلك اليوم حتى أصاب الخطيئة"
تحمل هذه الأمانة بشكل تمثيلي نيابة عن البشرية،  معنى الأمانة، فما تشير إليه الآية أن آدم 

 تماما كما لو عُرضَِت على كل واحد منا بما هو عليه من فطرة واستعداد؛ فَـقَبِلَهَا.

ولا تعتبر الآية السابقة دليلا على أن الأمانة عرضت على كل منا في عالم الغيب، وقبلنا 
ا يدل على عدم وجود هذا الاحتمال، فقد تحملها ونسينا ذلك التخيير، كما أنه ليس فيها م

قال أثبت القرآن أن الإنسان خوطب وهو في الوجود الذري وأُشْهِدَ على التوحيد والإيمان، 
وَإِذْ أَخَذَ ربَُّكَ مِنْ بنَِي آَدَمَ مِنْ ظهُُورهِِمْ ذُرِّي َّتَ هُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أنَْ فُسِهِمْ ألََسْتُ :تعالى

الُوا بَ لَى شَهِدْناَ أَنْ تَ قُولُوا يَ وْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ بِرَبِّكُمْ قَ 
، جاء في وَجهٍ مِن 4

وخاطبهم ألست  "أخرج جميع ذرية آدم من ظهور الآباء في صورة الذر،وجوه تفسيِر الآية، أن الله 
، ثم أرُسِلَتِ الرُسُلُ 5لوا بلى"وأشهدهم على أنفسهم بلسان المقال: ألست بربكم قابربكم، 

للتذكير بما نسوه؛ فكل مكلفٍ في الحقيقة شهد بشهادة التوحيد قبل وجوده في الدنيا، وما من 
مولود إلا ويولد مسلما، فقد أُشهِدَ وشَهِدَ، بشكل مباشر أو بما غرس فيه من مُكنَةٍ على معرفة 

 التكليف.لوهيته، والتوحيد هو محور كل أربه ودلائل 

هناك زوايا كثيرة، تبين ثبوت العدل الإلهي، وتنسجم مع عدم فسح المجال للمكلف،  -ب
 في قبول التكليف والرضا به؛ منها:
                                                 

؛ دار إحياء 3عبد الله بن عمر بن محمد البيضاوي، أنوار التنزيل وأسرار التأويل، تحقيق: محمد عبد الرحمن المرعشلي )ط: 1-
 .710، ص1هـ(، ج 3138لبنان،  -التراث العربي: بيروت

؛ دار 3ق: عادل أحمد عبد الموجود وآخرون )ط:علي بن أحمد بن محمد الواحدي، الوسيط في تفسير القرآن المجيد، تحقي 2-
 .181، ص1جالشوكاني، فتح القدير، )مرجع سابق(، ؛ وينظر: 181، ص1م(، ج3551لبنان،  –الكتب العلمية: بيروت 

 .112، ص70)مرجع سابق(، ج جامع البيان في تأويل القرآن،الطبري،  3-
 .327سورة الأعراف: الآية  4-
 .11، ص7ي، أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن، )مرجع سابق(، جمحمد الأمين الشنقيط 5-
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  إن الرضا يعتبر فيما يكون فيه الرضا هو مصدر الحسن والنفع، أما إذا كان الشيء حسنا
ال والمهام، ومثال ذلك إرغام المريض ، والأمر عام في كل الأعم1بذاته كالتكليف، فلا عبرة بالرضا

على الدواء المر، أو إرغام الصبي على التعلم والتأدب بالأخلاق الحسنة وغيرها، مما هو حسن ولا 
يشترط فيه رضا المكلف، خاصة إذا كان المكلف قاصرا عن إدراك الفائدة العظيمة الحاصلة في 

ن، ورضاه فيه يحصل بتأمله في موطن ، والتكليف باب عظيم لمنافع لا تحصى للإنسا2الشيء
 الحكمة، وبذوق ثماره الظاهرة أو المستدل عليها عند التزام تلك التكاليف.

  إنه من الثابت عند كل العقلاء أنه يحسن إكراه الغير على ما تبَلُغُ فيه المنافع الحد الذي
ملك سليمان إذا قرأت لا تكاد تذكر بإزائه قيمة المشقة في طلبه، فلو قيل لشخص أننا سنعطيك 

سورة من القرآن مثلا، أو أننا سنعطيك بالتسبيح مراتٍ محدودة  مِقدارَ ما في الأرض من خيٍر، ثم 
 .3أكره على الفعل، لكان رفضه إن حَصَلَ ضَربٌ من النقص الثابت في كمال العقل

 لذي لو إن التكليف هو بمنزلة دفع الضرر الذي لا يراجع فيه المضرور، كحال الغريق ا
ينقذ دون رضاه لغرق، وحال العطشان الذي لو لم يسق شربة ماء دون استشارته لهلك، ومن  
كان هذا حاله لا يشترط رضاه، والتكليف للإنسان تماما كحبل النجاة من الغرق في ظلمات 

 .4الكفر والجحود، وعدم وجوب الرضا في هلاك الدين أولى من هلاك أمور الدنيا
 المعاملات بين البشر في مسائل المعاوضة والمبادلة والبيع والشراء إن الرضا يعتبر في 

وغيرها، من وجوه المعاملة بين المتكافئين، فيعلم كل من الطرفين علما متقاربا متعلقا بمادة التعامل 
وقيمته ونتائجه، أما وأن التعامل بين الإله الكامل العلم والإرادة والقدرة والرحمة والود، وبين عبد 
مخلوق ضعيف لا قِبَلَ له بمعرفة كل التفاصيل المتعلقة بنفسه، فإن الرضا لا وجه له، لأن العبد لا 
يعلم أو يقدر ما يعرض عليه؛ من تفضلٍ وتكريٍم وخيٍر، وأي رفض يصدر عن الإنسان وهو يعلم 

اه تعالى عن من الذي يلُزمُِه؛ فإما أساسه الجهل بالله وصفاته وأفعاله، وحاجة الإنسان إليه وغن

                                                 

 .101، ص33القاضي عبد الجبار، المغني، )مرجع سابق(، ج 1-
 .352، ص7القاضي عبد الجبار، المجموع في المحيط بالتكليف، )مرجع سابق(، ج 2-
الدين الحمصي، المنقذ من التقليد، )مرجع  ؛ وينظر: سديد 101، ص33القاضي عبد الجبار، المغني، )مرجع سابق(، ج 3-

 .102؛ وعبد الكريم عثمان، نظرية التكليف، )مرجع سابق(، ص717، ص3سابق(، ج
 .352، ص7القاضي عبد الجبار، المجموع في المحيط بالتكليف، )مرجع سابق(، ج 4-
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العباد، وأنه مصدر كل خير وعطاء وتفضل على الإنسان، أو مصدره الكفر بنعمة الله وخيرية 
 الإيجاد والتكليف.

  أن ما يكلف به الإنسان من الواجبات، هي تكاليف لو لم يؤمر بها الإنسان لكان لازما
ادية والمعنوية، وما كان هذا عليه أن يفعلها، لكي تستقيم حياته، ويعيش فيها متوازنا في بنيته الم

حاله من تكاليف لا يستلزم فيها الرضا، بل اللازم فيها الشكر أن الله لم يتركنا هملا ضائعين في 
 .1البحث عما يصلح حال ديننا ودنيانا

  ،قال إن الإنسان خلق في الحياة مكرما سيدا، وسخر له ما في السموات والأرض
بنَِي آَدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَ رِّ وَالْبَحْرِ وَرَزقَْ نَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا :تعالى

عَلَى كَثِير  مِمَّنْ خَلَقْنَا تَ فْضِيلًَّ 
، كما زوده ربنا تبارك وتعالى بما لم يزود به أي مخلوق من نعمة 2

قال الإلهية، وفسح له المجال للتخلق بها، العقل الجامع، كما تم له الشرف بتعليم الأسماء 
وَاللَّهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بطُُونِ أمَُّهَاتِكُمْ لَا تَ عْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأبَْصَارَ :تعالى

وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ 
إلا بتحقيق  ، ثم كُلنفَ بأداء دور الخلافة في الأرض، الذي لا يتم3

أسمى معاني العبودية لله تعالى، والتكليف في هذا الإطار لا يجب أن ينظر إليه على أنه مشقة 
وتعب على وجه الإكراه، بقدر ما يجب أن نراه بحقيقته، إذ هو المسار الطبيعي الذي يحقق 

تزام تلك للإنسان أرفع صور الكمال المتاح، من خلال سعيه نحو تطهير نفسه وتزكيتها، بالال
 التكاليف الشرعية والتحقق بها.

وفي الأخير نقول أنه ليس للإنسان أن يختار هل يكلف أو لا يكلف، لأن التكليف هو  
كنهه ورسالته الوجودية، وأي شكل من أشكال رفضها هو رفض لذاته وحقيقتها، واعتراض على  

صلاحا  للإنسان، وتفعيلا  لطاقته كل مكون يُشَكنلُ كينونته، فليست الأوامر الشرعية إلا خيرا  و 
وعطائه في حياته الدنيا، وسببا للارتقاء في المنازل الرفيعة في الأخرى، والأمر ليس علاقة تجاذب 

بل علاقة تكامل بين منسجمين، أنه تماما كتكليف الإنسان الجائع بالأكل، أو  ؛بين متناقضين
ويرى  ،يرفض المكلف تلك التكاليف معترضاالمريض بتناول الدواء، أو الجاهل بطلب العلم، ثم 

أنها لا يجب أن تتم إلا برضاه، حينها يجب عليه أن يرفض وجود بطنٍ يجب أن يشبع، وعقلٍ 
                                                 

 .101، 317-313، ص33القاضي عبد الجبار، المغني، )مرجع سابق(، ج 1-
 .20سورة الإسراء: الآية  2-
 .28سورة النحل: الآية  3-
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يجب أن يتعلم، وقلبٍ يجب أن يعبد ويخضع، إن الرافض للتكليف الإلهي هو رفضٌ للوجود في 
اختصارا  رَفضُ إنسانية الإنسان، ولا يقول بهذا الصورة المكرمة ذات المكانة العالية في الكون، هو 

 إلا جاهل أو جاحد.
 التكليف بما لا يطاق: -6-2

، وهل هي حاصلة للعبد قبل الفعل؟ أم أنها 1اختلاف العدلية والأشاعرة حول الاستطاعة
تخلق فيه عند الفعل؟ وأدى هذا التباين إلى الاختلاف في مسألة مرتبطة بشكل مباشر بالعدل 
الإلهي في التكليف، وهي إمكانية أن يكلف الله العبد بما لا طاقة له به، وفيما يأتي عرض لآراء 

 بعض المتكلمين ومحاول تقديم الإجابة عن السؤال المتعلق بالتكليف بما لا طاقة للإنسان به.

 مذهب العدلية: -6-2-1

رة باقية فيهم ما أبقاها أجمع العدلية على أن الاستطاعة حاصلة للعبد قبل الفعل، وهي قد
، وأن الله لا يكلف عباده ما لا يطيقونه، بل يقُدنرهُُم على 2الله تعالى يستعملها في الفعل وضده

ما كلفهم به بشروط التكليف التي سبق ذكرها، فلا تقع مسؤولية التكليف إلا على من أقُدِرَ 
 .3على ما كُلنفَ، وعُلنمَ وصفه

 يطاق عند العدلية هو التكليف بما يتعذر وجوده، لارتفاع القدرة، أو والمراد بالتكليف بما لا
، فيكون التكليف حينها تكليفا 4لوجود عجز، أو فقد آلة جارحة، أو فقد علم لما يحتاج إلى علم

عابثا، ويكون مراد الشارع بحسب الأشاعرة ألا يحصل التكليف، قال القاضي عبد الجبار: "كل 
ه، قبح تكليف الزمن بالمشي وتكليف الأعمى بنقط المصاحف على وجه عاقل يعلم بكمال عقل

الصواب، والدافع له مكابرة جاحد للضروريات، ومن هذا سبيله فإنه لا يُـنَاظَرُ، وعلى هذا فإن 

                                                 

الاستطاعة: هي عرض يخلقه الله تعالى في الحيوان، يفعل به الأفعال الاختيارية، والاستطاعة والقدرة والقوة والوسع والطاقة  1-
الفعل والترك، وهي أيضا: القدرة ، وأما في عرف المتكلمين فهي عبارة عن صفة بها يتمكن الحيوان من اللغويمتقاربة في المعنى 

 .35التامة التي يجب عندها صدور الفعل؛ ينظر: الجرجاني، التعريفات، )مرجع سابق(، ص
؛ وينظر: القاضي عبد الجبار، المغني، )مرجع 25الخياط، الانتصار والرد على ابن الروندي الملحد، )مرجع سابق(، ص 2-

 .381، ص3ت الإسلاميين، )مرجع سابق(، ج؛ والأشعري ، مقالا128-122، ص33سابق(، ج
 . )بتصرف(311القاضي عبد الجبار، شرح الأصول الخمسة، )مرجع سابق(، ص 3-
 .300الشريف المرتضى، الذخيرة في علم الكلام، )مرجع سابق(،  ص 4-
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وانتهى بهما الكلام إلى أن قال له المجبري: ما الدليل على قبح التكليف لما  2لما ناظره مُجَبِرٌ  1النظام
 .3؟ سكت النظام وقال: إن الكلام إذا بلغ إلى هذا الحد وجب أن نضرب عنه رأسا"لا يطاق

ستدل العدلية على صحة قولهم بالعقل والنقل؛ فبالعقل قالوا إن ضرورة العقل تقضي بقبح او 
وإن لم نعلم شيئا  ،التكليف بما لا يطاق، "بدليل أنا متى عرفناه، على هذه الصفة عرفنا قبحه

، فيعلم قبحه ببديهة 4وإن عرفنا ما عرفنا" ،آخر، ومتى لم نعرفه على هذه الصفة لم نعرف قبحه
تتناى  وتكليف العباد فوق طاقتهم، بغض النظر عن كون التكليف ممكنا أو  العقل، وحكمته 

لعجز أو فقد العلم أو مستحيلا في ذاته، بل المعتبر قدرة المخاطب، فمتى انتفت القدرة أو ثبت ا
 . 5الجارحة كان التكليف قبيحا، ومنافيا للعدل

أما الأدلة النقلية فتمثل في تصريح الآيات القرآنية بعدم تكليف الإنسان بما لا طاقة له،  
لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَ فْسًا إِلاَّ وُسْعَهَاكقوله تعالى:

إِلاَّ مَا لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَ فْسًا :قوله ، 6
آَتاَهَا

، ويضاف إلى هذه النصوص الآيات الأخرى الصريحة في دلالاتها على عدل الله تعالى، 7
وَلَا يَظْلِمُ ربَُّكَ أَحَدًا :وعدم اتصافه بالظلم، قال

، والتكليف بما لا يطاق ضرر  وظلم 8
 . 9عظيم، والله متعال عن ظلم العباد

                                                 

أئمة المعتزلة، تبحر  من ،م( : أبو إسحاق إبراهيم بن سيار بن هانئ البصري النظام 818هـ =  713)تإبراهيم النظام  1-
في علوم الفلسفة واطلع على أكثر ما كتبه رجالها من طبيعيين وإلهيين، وانفرد بآراء خاصة تابعته فيها فرقة من المعتزلة سميت 

 .11، ص3جينظر: الزركلي، الأعلام، )مرجع سابق(، )النظامية( نسبة إليه؛ 
 يقصد الأشاعرة ومن ذهب مذهبهم. 2-
 .100القاضي عبد الجبار، شرح الأصول الخمسة، )مرجع سابق(، ص 3-
 .103-100، صالمرجع نفسه4-
؛ 300؛ وينظر: الشريف المرتضى، الذخيرة في علم الكلام، )مرجع سابق(،  ص55ص، )مرجع سابق(، الحق ، نهجالحلي 5-

ه(، 3110إيران،  -: قم ام الصادق؛ مؤسسة الإم2وجعفر السبحاني، الإلهيات على هدى الكتاب والسنة والعقل)ط:
 .753، ص1؛ والإيجي، المواقف، )مرجع سابق(، ج103، ص3ج

 .782سورة البقرة: الآية  6-
 .2سورة الطلاق: الآية  7-
 .15سورة الكهف: الآية  8-
لعقل، ؛ وينظر: جعفر السبحاني، الإلهيات على هدى الكتاب والسنة وا300-55ص، )مرجع سابق(، الحق الحلي، نهج 9-

 .107-103، ص3)مرجع سابق(، ج
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يطاق بأي صورة كان متصفا  بالقبح، والله منزه عن ظلم وخلاصة رأيهم أن التكليف بما لا 
العباد، خلقهم لينفعهم، ويسر لهم التكليف بأن مكنهم من الفعل، وأزال عنهم العوائق، وأمدهم 

 بالألطاف اللازمة لقيام التكليف.

 مذهب الأشاعرة: -6-2-2

ه قدرة مصاحبة يكسب بها إن الأشاعرة بقولهم أن أفعال العباد يخلقها الله في العبد، ويخلق ل
تلك الأفعال؛ نفوا أن تكون الاستطاعة التي تتوفر للعبد قبل الفعل، وقالوا أن الاستطاعة لا 
تكون إلا عند الفعل، ولما كان الأمر سابقا للفعل، كان تكليف المكلف يحصل مع غياب 

ودفعا لمحاجنة  الاستطاعة، فقالوا بجواز التكليف بالمستطاع اتساقا مع التزامات المذهب،
 .1خصومهم، وأخذوا يدللون على قولهم من العقل والنقل

بأنه لا يجب على الله شيء ولا يقبح منه شيء، يفعل ما يشاء  -أيضا–وبناء على قولهم 
؛ لم يشترطوا أن يكون المكلف به مُمكِنَ الحدوثِ، كالجمع بين الضدين، وقلب 2ويحكم ما يريد

يأتي انسجاما مع قولهم في  -سابق الذكر–يجاد الموجود، ورأيهم هذا الأجناس، وإعدام القديم، وإ
أن القدرة الحادثة لا تأثير لها في وجود الفعل، بل  -أيضا–الاستطاعة عند الفعل لا قبله؛ وقولهم 

، واختار بعض أئمة المذهب 3القدرة والفعل كليهما بخلق الله تعالى، وأن العبد مأمور بفعل غيره
، لكنهم جميعا حصروا موقفهم بجواز 4يف بالمستحيل لذاته، وجوزوه في المستحيل لغيرهامتناع التكل

التكليف بما لا يطاق عقلا، واختلفوا في وقوعه شرعا، وقال بعضهم لا يقع لأن الله أخبر بذلك، 
لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَ فْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا:قوله تعالىفي 

الكافر بالإيمان وهو ، وقال آخرون وقع بأمر 5
 .6يعلم أنه لا يؤمن

                                                 

؛ وينظر: الآمدي، الإحكام في أصول الأحكام، )مرجع سابق(،  25أبو حامد الغزالي، المستصفى، )مرجع سابق(، ص 1-
 .311، ص3ج

 .750، ص1الإيجي، المواقف، )مرجع سابق(، ج 2-
حكام في أصول الأحكام، )مرجع سابق(، ؛ وينظر: الآمدي، الإ 25أبو حامد الغزالي، المستصفى، )مرجع سابق(، ص 3-

 .311، ص3ج
 المرجع نفسه.قال به الغزالي في المستصفى، والآمدي في الإحكام؛ ينظر:  4-
 .782سورة البقرة: الآية  5-
 .25؛ وينظر: أبو حامد الغزالي، المستصفى، )مرجع سابق(، ص 772الجويني، الإرشاد، )مرجع سابق(، ص 6-
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والتكليف الذي لا يطاق على مراتب؛ فالأدنى أن يمتنع الفعل لعلم الله بعدم وقوعه وإرادته 
الكافر والعاصي يكن ذلك، وإخباره بالسمع عنه، ومثله لا تتعلق به القدرة مع الفعل، وإلا لم 

ع بين الضدين، والمرتبة الوسطى أن يكون مما مكلفا، أما الأقصى أن يكون مستحيلا لذاته كالجم
 .1لا تتعلق به القدرة الحادثة عادة، كحمل المكلف للجبال والطيران في السماء

 وقدم الأشاعرة جملة  من الأدلة النقلية استدلالا على رأيهم؛ منها: 

 قول الله تعالى: ِلْنَا مَا لَا طاَقَةَ لنََا بِه ربَ َّنَا وَلَا تُحَمِّ
ولو لم يكن هناك تكليف بما فوق ، 2
 .3الطاقة لما سألوا دفعه، فالمحال لا يسأل دفعه لأنه مندفع بذاته

، كقوله 4ورد عليه بأن المراد به ما يشق ويثقل علينا من كثرة التكاليف التي قد تؤدي للهلاك
نَا عَلَيْهِمْ أَنِ اقْ تُ لُوا أنَْ فُسَكُمْ أَوِ :تعالى اخْرُجُوا مِنْ دِياَركُِمْ مَا فَ عَلُوهُ إِلاَّ قَلِيلٌ وَلَوْ أنََّا كَتَب ْ
هُمْ  مِن ْ

5. 

 قوله :  ِوَعَلَّمَ آَدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثمَُّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلََّئِكَةِ فَ قَالَ أنَبِْئُونِي بأَِسْمَاء
هَؤُلَاءِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ 

 .7ولا يقدون على الإتيان بها ، يعني أسماء الخلق، ولا يعلمونها6
وقد رد عليه بأن ذلك الأمر جعله الله تعالى معجزة لآدم من حيث عرفه الأسماء، فعلمت 

 .8الملائكة نبوته وعظمته، وأمروا بالسجود له تعظيما، وطاعة لأمر الله تعالى
  ،والإيمان منهم محال أن الله تعالى أخبر بعلمه في كتابه العزيز عن أقوام أنهم لا يؤمنون

لأنه يفضي إلى انقلاب علم الله تعالى جهلا والجهل محال، والمفضي إلى المحال محال، فيكون 

                                                 

 . )بتصرف(753، ص1الإيجي، المواقف، )مرجع سابق(، ج 1-
 .782سورة البقرة: الآية  2-
؛ وينظر:  25؛ وينظر: أبو حامد الغزالي، المستصفى، )مرجع سابق(، ص772الجويني، الإرشاد، )مرجع سابق(، ص 3-

 .312، ص3الآمدي، الإحكام في أصول الأحكام، )مرجع سابق(، ج
 .25أبو حامد الغزالي، المستصفى، )مرجع سابق(، ص 4-
 .22سورة النساء: الآية  5-
 .13سورة البقرة: الآية  6-
 .331الأشعري، اللمع ، )مرجع سابق(، ص 7-
 .77-73القاضي عبد الجبار، تنزيه القرآن عن المطاعن، )مرجع سابق(، ص 8-
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أأَنَْذَرْتَ هُمْ أَمْ لَمْ  إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ :ذلك قوله تعالى، من 1التكليف تكليفا بمستحيل
تُ نْذِرْهُمْ لَا يُ ؤْمِنُونَ 

لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَى أَكْثَرهِِمْ فَ هُمْ لَا يُ ؤْمِنُونَ  :وقوله ، 2
وقال ، 3

وَأُوحِيَ إِلَى نوُح  أنََّهُ لَنْ يُ ؤْمِنَ مِنْ قَ وْمِكَ إِلاَّ مَنْ قَدْ آَمَنَ :أيضا
، ولو أن أولئك الأشخاص 4
، كما 5لكذب على الله محالآمنوا بخلاف ما نصت الآيات، لأنقلب الخبر بعدم إيمانهم كذبا، وا

أن الله تعالى كلف أبا لهب والأقوام الآخرين بالإيمان، ومن الإيمان الذي كلفهم به؛ أن يؤمنوا بأنهم 
 .6لن يؤمنوا ، وهو التكليف بالجمع بين الضدين

وَرُّدَ عليهم بأن أبا جهل أمر بالإيمان بالتوحيد والرسالة والعقل والأدلة قائمة، ولم يكن هناك 
مانع من إيمانه فالإمكان حاصل، والله بعلمه أخبر أنه يترك الإيمان مع قدرته عليه، والعلم يتبع 

يَصْلَى ناَراً ذَاتَ سَ :المعلوم ولا يغيره، فتكون الاستحالة لغير الفعل لا لذاته، كما أن الآية 
لَهَب  

 .8، لا تدل بأنه لن يؤمن مطلقا7
واستدلوا بأدلة عقلية كثيرة أخرى لا مجال لذكرها جميعا، تتمحور كلها على إثبات التكليف 
والأمر الإلهي في القرآن للإنسان، في الوقت الذي لا يمتلك فيه استطاعة ولا قدرة، وهو في حاله 

ها قولهم أن أفعال العبد مخلوقة لله تعالى، ولما كان الأمر كذلك، كان تلك أمر بغير مستطاع، من
التكليف حاصلا بفعل غيره، وهو تكليف بما لا يطاق، لأن العبد قبل أن يخلق الله فيه الفعل 

 .9يستحيل منه تحصيله، وإذا خلقه استحال منه الامتناع عنه أو دفعه

                                                 

، 3لآمدي، الإحكام في أصول الأحكام، )مرجع سابق(، ج؛ وينظر: ا738، ص7الرازي، المحصول، )مرجع سابق(،ج 1-
 .313ص
 .2سورة البقرة: الآية  2-
 .2سورة يس: الآية  3-
 .12سورة هود: الآية  4-
 .771، ص7الرازي، المحصول، )مرجع سابق(، ج 5-
 .772؛ وينظر: الجويني، الإرشاد، )مرجع سابق(، ص 778-771، ص7المرجع نفسه، ج 6-
 .1الآية  سورة المسد: 7-
؛ وينظر: الآمدي، الإحكام في أصول الأحكام، )مرجع سابق(،  20أبو حامد الغزالي، المستصفى، )مرجع سابق(، ص 8-

 .318، ص3ج
 .710-775، ص7الرازي، المحصول، )مرجع سابق(، ج 9-
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الأدلة العقلية والنقلية لمن رغب الزيادة في وقد توسع الرازي في كتابه المحصول في ذكر 
لكثير من تلك الأدلة،  -صاحبه في المذهب –، كما تجدر الإشارة إلى انتقاد الآمدي 1التفصيل

 .2ووسمها بالضعف الشديد وبين استدراكاته عليها في كتابه الإحكام

 التكليف بما لا يطاق والعدل الإلهي: -6-2-3

تكليف بما لا يطاق، قول دعت إليه ضرورات ومتلازمات المذهب، إن قول الأشاعرة بجواز ال
المؤسس على فكرة -، فمن موقفهم 3لذا أخذوا يتكلفون تأويل النصوص الواضحة الصريحة

أن الاستطاعة لا تكون إلا عند الفعل؛ إذ لازم ذلك أن الخطاب السابق  -التكليف بما لا يطاق
غير مستطيع الفعل، فأصبح تكليفا بما لا طاقة له،  للمكلف؛ كان موجها له لحظة تكليفه وهو

 ومن ثمة رأوا أن التكليف بما لا طاقة جائز وقد وقع، ودللوا لذلك بما أشرنا إليه سابقا.

والحقيقة أن التكليف بما لا يطاق للاستحالة الذاتية بينن المخالفة الصريحة للنصوص والعقول، 
 هو وشروط التكليف عندهم، نجد أن أساس التكليف وحتى إذا حاكمنا هذا الموقف إلى مفهوم

الخطاب وفق المذهب الأشعري، والتكليف طلب ما فيه كلفة، والطلب يستدعي مطلوبا، ولا 
يتأتى له إلا أن يكون معقولا ومفهوما حتى يلتزمه ويمتثل أحكامه، فالشيء قبل أن يوجد واقعا، 

مثال له في الوجود، والمطالبة بالجمع بين الحركة  يسبقه وجودٌ عقلي، وما لا مثال له في النفس لا
 .4والسكون مطالبة بما لا يعقل

أما التكليف بما لا يطاق للاستحالة بغيره، فإننا نجد بالنظر في الآيات القرآن الكريم أنها 
تؤكد على أن من أهم مقاصد التكليف تحقيق الصلاح للعباد، ورفع الحرج والتسيير عليهم؛ قال 

                                                 

 .712-738، ص7المرجع نفسه، ج 1-
 .317-318، ص3الآمدي، الإحكام في أصول الأحكام، )مرجع سابق(، ج 2-
وَللَِّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ  لقد أوَّل الأشعري الآيات الكريمة الدالة على أن للعبد القدرة والاستطاعة على الفعل، كقوله تعالى: -3

سورة  وَسَيَحْلِفُونَ باِللَّهِ لَوِ اسْتَطعَْنَا لَخرََجْنَا مَعَكُمْ  :، وقوله 52 سورة آل عمران: الآية الْبـَيْتِ مَنِ اسْتَطاَعَ إلِيَْهِ سَبِيلا  
 فاَتّـَقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطعَْتُمْ قبل الفعل في الآيتين تعني الجانب المادي فقط، أما في قوله تعالى: الاستطاعة، بأن 17التوبة: الآية 

وا الله ما كنتم مستطيعين، ويحتمل أن يكون المعنى اتقوا الله فيما استطعتم، وهو يعني ، فالمقصود اتق32سورة التغابن: الآية 
 .302-308الاستطاعة عند الفعل؛ ينظر: الأشعري، اللمع، ص 

؛ وينظر: الآمدي، الإحكام في أصول الأحكام، )مرجع سابق(،  20أبو حامد الغزالي، المستصفى، )مرجع سابق(، ص -4
 .318، ص3ج
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يرُيِدُ اللَّهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ :تعالى
يرُيِدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يرُيِدُ بِكُمُ  :وقال ،  1

الْعُسْرَ 
ينِ مِنْ حَرَج  : وقال أيضا، 2 وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّ

، فإذا كان الله يريد لنا فيما 3
ن من باب أولى أن يكون مراده وأمره الشرعي كلفنا اليسر والتخفيف في الأمور المستطاعة، فم

 بعيدا عما لا طاقة للعباد به. 

ومحاولة التدليل على أن التكليف بما لا طاقة للإنسان به قد وقع، بتكليف أفراد وأقوام من 
مع الإخبار من الله تعالى بأنهم لا يؤمنون؛ والأمر عند التدقيق لا يعدوا  -كأبي جهل  -الكفار 

لى أخبرنا بعلمه أنهم لن يؤمنوا، وهم قد كلفوا مع الاستطاعة التامة للاختيار، وأي أن الله تعا
تفسير لا يؤدي إلى القول بأن الكافر لم يكن مختارا هو حكم بالظلم على الله تعالى، والله منزه 
عن أي قول أو تفسير ضيق يقود إلى نسبة الظلم له، إذ يجب أن نفرق بين الاجتهاد في التفسير 

لذي يؤدي إلى شيء متفق عليه، وبين الاختلاف المذهبي الذي يؤدي إلى الصدام المباشر مع ا
 النصوص القطعية التي تبين عدل الله ورحمته بالخلق.

وليس مطلوبا منك أن تحترم مسلمات مذهبك، لتحاول بعدها أن تجد حلولا للخطأ في 
لا يطاق عقلا، وأنه لا يقع لإخبار الله مخرجاته؛ كأن تقولوا إن المقصود هو جواز التكليف بما 

تعالى به، بل اللازم مراجعة الاجتهاد المؤدي إلى مناقضة النصوص الشرعية التي تبين أن الله لا 
يكلف العباد فوق طاقتهم، وأنه ما أنزل الشرائع إلا لصلاح دنياهم وآخرتهم، وأن مقصد التيسير 

 .4زئياته كما أخبر الشاطبيورفع الحرج مقصد ثابت في كليات التكليف وج

فيتبين لنا أن هذه المسألة أفرزتها لوازم المذاهب في الحوارات الجدلية التي خاضتها المدارس 
الكلامية، وأن الله تعالى لا يكلف عباده فوق طاقتهم، عدا أن يكلفهم ما لا سبيل لهم لفعله، 

حتى نجد له حلا،  -من هذه الزاوية  -وأنه لا يوجد لإشكال مع العدل الإلهي في التكليف
 .فالشريعة معبرة بحق عن عدل الله وحكمته 

                                                 

 .78النساء: الآية  سورة 1-
 .388سورة البقرة: الآية  2-
 .28سورة الحج: الآية  3-
 .323، ص7الشاطبي، الموافقات، )مرجع سابق(، ج 4-
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إن العدل الإلهي في مجال التشريع قائم على مراعاة وضع التكليف حسب طاقة الإنسان بما 
عتاده الإنسان لو توجهت إرادته اكون إلا في دائرة استطاعته، مما ، فلا ي1لا يضيق عليه حياته

، منها قوله 2العديد من النصوص القرآنية وهو شرط لأي التزام تشريعي، كما يتبين من لفعله،
لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَ فْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا :تعالى

، والآية دليل على عدم خروج التكليف عن حيز 3
طاقة الإنسان بشكل عام، لأن التشريع ما وضع إلا للعمل والاستقامة في أحوال الخلق، إلا ما  

 .4العاصين من عباده كان في سياق العقوبات الإلهية لبعض

 تكليف من علم الله كفره: -6-3

لما كان الغرض من التكليف هو تعريض العباد للثواب، أليس الجدير بمن علم من حاله أنه لا 
لم كلفني  يؤمن ألا يُكَلَفَ؟ وهل يحق للكافر أن يعترض؟ ويطرح السؤال المتعلق بالعدل الإلهي؛

 الأجدر والأصلح لي ألا أعَُرَّضَ للتكليف؟الله وهو يعلم أني سأكفر؟ ألم يكن 

وللإجابة عن هذا السؤال نقول أن الله بعدله قد فعل لمن يعلم أنه يكفر، مثل ما فعل لمن 
علم أنه يؤمن، من أنواع التمكين والألطاف، ولما علمنا حُسنَ تكليف من آمن كان تكليف من 

قصد منه، وليس على حال العبد بين يكفر حسنا أيضا، فحسن التكليف ذاتٌي وينبني على ال
قبوله أو رفضه، وما ينتج عن اختياره من ثواب أو عقاب، ولو جاز القول بحسنه بحسب حال 
المكلف، لكان التكليف بالقبيح أمرا حسنا إذا علم أن المكلف يختار الحسن، والأمر بينن 

صير المتأخر وجها في الحكم البطلان، ثم إن اختيار المؤمن والكافر متأخر عن التكليف فكيف ي
بحسن أو قبح المتقدم؛ فَـيَتَأَكَدُ لنا بما ذكُنرَ، أن المعتبر في حسن التكليف كونه تعريض لمنفعة 
عظيمة لا تنال إلا به، وحسنه دائمٌ في كل حاله بغض النظر عن قبول التكليف من المؤمن أو 

                                                 

 .181، ص3الشوكاني، فتح القدير، )مرجع سابق(، ج 1-
-؛ مؤسسة الرسالة: بيروت2محمد عبد الله دراز، دستور الأخلاق في القرآن، تعريب وتحقيق: عبد الصبور شاهين )ط: 2-

 .21م(، ص3588لبنان، ودار البحوث العلمية: الكويت، 
 .782سورة البقرة: الآية  3-
، 1؛ وينظر: الشوكاني، فتح القدير، )مرجع سابق(، ج318، ص1ابن عاشور، التحرير والتنوير، )مرجع سابق(، ج 4-
 .825ص
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حسن وخير له، فكيف يعتبر التكليف في الإعراض عليه من الكافر، فالكافر لم يكلف إلا بما هو 
 .1حقه ظلما

إن من يقول بقبح تكليف من عُلنمَ أنه يكفر، كمن يقول أنه يقبح أن تدل الغريب على 
الطريق الصحيح لأنه لن يأخذ بتوجيهك، وكمن يقول أنه يقبح أن تعرض الطعام على الجائع 

لأنه يعلم أنه لن يمسك به، فلما علمنا أن كل للعلم بأنه يرفضه، وكمن يُـقَبنحُ رمي الحبل للغريق 
طرق العون السابقة حسنة بغض النظر عن قبولها أو رفضها، علمنا أن التكليف هو حبل النجاة 
للإنسان كي ينقضه من الغرق في بحر الضلال والشهوات، وكي يدله على الطريق من التيه في 

 .2كٍ أو أكل سامالحياة، وهو الطعام الطيب الذي يسمن من جوعٍ مُهل

ثم إن الإنسان بما هو إنسان لا يكون إلا مختارا  حرا  ، ومحاولة قصره على خيار دون آخر هي  
كمحاولة خلعه عن ذاته، ولأنه مختار فلا سبيل له إلا أن يشق طريق الهداية ويترك طريق الضلال 

قدرة على الشيء قدرة على بما لديه من التمكين والقدرة على الاختيار بين الطاعة والمعصية، فال
جنس ضده، فالتمكين لا يكون إلا بإفساح المجال للاحتمالين، والتكليف هو كالدليل للسائر في 
الطريق، وهو الدعوة الإلهية إلى عدم التيه باختيار الإيمان والبعد عن الكفر، ومادام الإنسان ممَُكَن ا 

وهو المعصية، ولو منع الله اختياره للمعصية لكان  من الطاعة فلابد من تَمكِينِهِ من الطرف المقابل؛
الأمر إلجاء  وجبرا ، وهذا هو جوهر الصدام مع كينونة الإنسان القائمة على القدرة على الاختيار، 
ومع التمكين والقدرة تكون الحرية، ومع الاختيار يأتي الإرشاد الرباني للخير، وعلى الإنسان تقع 

التكليف أو الإعراض عنها، ولا مسؤولية على من كلفه تفضلا  بأن  المسؤولية كاملة في التزام
 .3عرض عليه ما هو خير له

والعلم الإلهي بأن الكافر سيكفر كاشف عن الفعل، تابع للمعلوم غير مؤثر فيه، فالعلم 
ق يتعلق بالشيء على ما هو عليه، والإرادة والقدرة الإنسانية تتعلق بما المعلوم أنه سيقع كما تتعل

بما علم عدم وقوعه، فالإنسان لم يكلف إلا  ومنح الإرادة والقدرة على الاختيار، والكافر إنما 

                                                 

؛ وينظر: القاضي عبد الجبار، شرح 788-781، 721، 728، ص33القاضي عبد الجبار، المغني، )مرجع سابق(، ج 1-
 . )بتصرف(837-833الأصول الخمسة، )مرجع سابق(، ص

 .831-837ضي عبد الجبار، شرح الأصول الخمسة، )مرجع سابق(، صالقا 2-
 .838المرجع نفسه، ص 3-
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أضر بنفسه حين اختار من الكفر مع قدرته على الإيمان، وليس له إن يتعذر بأي شيء والحال 
 .1أنه هو من حدد مصيره باختياره

لا أفغرض من التكليف نفع العباد، ال إذا كانوتبرز شبه أخرى في الإطار ذاته مفادها أنه 
المدح والثواب، وفي حال المعصية لا مدحا ولا  -في حال الطاعة-كلفهم الله بما يستحقون به ي

ثوابا ؟ وهو كلام ينقل التكليف من دائرة الوجوب إلى دائرة النفل، والنفل في حقيقته مسهل 
 .2للفريضة وداع لها

 ؟هل تفي النافلة بتحقيق الغرض من التكليف وحدها :هو ؛والسؤال الذي يقابل هذا الطرح
الشافي  الجوابخاصة إذا ارتبطت بما يمثل واجب في حق الإنسان تجاه نفسه وربه وغيره، إن 

 ،كي يعرف نفسه وربه  ؛حول هذه المسألة ينطلق من المعرفة بضرورة التكليف وحاجة الإنسان إليه
الكمال الميسور، فإذا ما رفض أحد أن ينسجم والهدف من وجوده، ويرتقي بنفسه إلى درجات 

المهالك، كان التنبيه والوعيد بالعقاب زاجرا  -وغيره-مع حقيقته وأصر على أن يردي نفسه 
لانحرافه، فيكون منه العودة والإنابة، فإذا ما أصر على كفره وجحوده وعصيانه، ترتب عن تقصيره 

 ستحقاقه للمذمة والعقاب إلا نفسه.وظلمه لغيره، حقوقا يجب أن يردها، فلا يلوم ا

والجانب الآخر الذي ينتج عن عدم الذم والعقاب مع التكليف، أو بعدم التكليف إلا لمن 
، فيكون تكليف من علم الله 3علم الله عصيانه وكفره، هو الإغراء بالقبيح، والإغراء بالقبيح قبيح

لهي من الله أنه عرضهما لنفس الاختبار أنه يؤمن كمن علم منه أنه يكفر، واجبا عليه، والعدل الإ
 نن ومكنهما بما آتاهما من إرادة وقدرة، ويبقى الفصل في القرار بين يدي المكلف باختياره، ولا يلوم

 إلا نفسه.
  

                                                 

 .832-831المرجع نفسه، ص 1-
 .832المرجع نفسه، ص 2-
 .838المرجع نفسه، ص 3-
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 خلَّصة الفصل الثاني:

 :ليفيما يما تناولناه في هذا الفصل نوجز أهم 
إن الإنسان حر في أفعاله ومسؤول عنها، بغض النظر عن التفسيرات المختلفة للمدارس  .3

الإنسان حر في أفعاله على حرية الكلامية، لكيفية صدور الفعل عنه أو توجيهه، لأنهم مجمعون 
التشديد على ب سلوكه،اختياره، وهو ما يجب أن يراعيه الإنسان في  الكاملة عن سؤوليةهُ الملُ مُ وتحََ 

 نفسه ومتابعتها ومراقبتها ومراجعتها، وتوجيهها للخير وصدها عن الشرور.
إن المؤثرات على الفعل الإنساني، ليست خارجة كلها عن السنن الكونية الإلهية ودائرة  .7

أو جلبا أو دفعا  -الفعل الإنساني على تلك المؤثراتالأسباب، وقد بينت النصوص الشرعية دور 
وأنه ما من تأثير إلا ومداره بين العدل والفضل، وعلى الإنسان أن يجتهد  -استثمارا أو توجيها 

 في الأخذ بالأسباب حتى يحصل له من المؤثرات ما هو خير له في دنياه وأخراه.
يحقق له  الذي عدلبال وأمره بهداية الإنسان، عين العدل الإلهيأن التكليف الإلهي للإنسان  .1

داء حتى تتوفر له المكنة لأعرفته إلا بالوحي، لمإلى ما لا سبيل وبإرشاده الدنيا والآخرة،  في صلاحه
ة منن فالتكليف إذن  ،أكمل الوجوه سيرا في طريق الكمالعلى  -في الأرض- الدور الاستخلافي

 وفضل وعدل من الله حتى لا يعيش الإنسان تائها في الدنيا عن غاياته الوجودية الكبرى.
رباني المصدر، قائم على العدل، منسجم مع  ؛ التكليف كونهإن من أهم مظاهر العدل في .1

وينهى عن الظلم  ،يأمر بالعدل والصلاحام في أحكامه والمخاطبين به، و الفطرة، شامل وع
 والفساد في كل أحكامه التشريعية.

إن الإشكالات المتعلقة بالتكليف والتي يظهر تعارضها مع العدل، كلها تفيد بعد التدقيق  .8
ا المكلف بالتكليف ليس ضروريا لأنه تكليف من ضَ رِ أنه لا تعارض بينها وبين العدل، فَ والبحث 

بالصلاح  تكليفا طلق العلم والإرادة للإنسان المحدود في علمه وإرادته، فإذا كان التكليفالمالإله 
 .زال الإشكال

لا يزيل مسؤولية الإنسان، فالعلم كاشف لا مؤثر على  هُ رَ فْ الله كُ  من علمَ  كما أن تكليفَ 
 لكفر والجحود.لالفعل الإنساني، والإنسان وحده من يتحمل مسؤولية اختياره 

إن الله تعالى لا يكلف عباده فوق طاقتهم وخارج دائرة وسعهم، وأن التكليف جاء ميسرا  .2
 على الإنسان وتؤثر في وسعه. ورافعا للحرج، ومعتبرا للظروف الحرجة والخاصة التي قد تطرأ
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 تهميد:

الأصل أن الجزاء التام في الشريعة الإسلامية جزاء أخروي ، فالدنيا دار عمل والآخرة دار 
جزاء، ولو رتب الله على كل عمل جزاءه المستحق الكامل في الدنيا؛ لما قام التكليف والاختبار 

ل العقوبة كليا يُصي ِّرهَُا مَانعَِةً من الاختبار طول مدة الحياة، وسيكون بصورته المثلى، فتعجي
العقاب رادعا عن أي خطئ ممكن الحدوث، كما أنه حينها سيكون اختبارا سريعا لا يحقق 

يتيح فرصة  ولنصول التمحي  والاختبار الدقيق في ختتلف مناح  الحياة، بحمقاصده، 
لاجتهاد في تطوير النفس وتزكيتها، ولا يجب أن نغُفلَّ ضرورة الزمن  للاستدراك بالتوبة والمراجعة وا

 كجُزءٍ أساس  في حصول الاختبار وقيام الحجة التي لا يقوم دونها تكليفٌ.

فقد اقتضت أيضا في الدار الآخرة،  ثم إنه كما اقتضت إرادة الله تعالى تأخير الجزاء النهائ  
عدلا وفضلا ورحمة، تمثل في صورٍ ختتلفةٍ مما يحصل تعجيل جانب من ذلك الجزاء في الدنيا 

للإنسان في حياته، ينال بها ثواباً أو عقاباً جزئيا ، بحسب اجتهاده أو تقصيره في أدائه التكاليف 
 الشرعية.

، هو بيان الدنيوي ثم الأخروي والذي نركز عليه كافتتاح أساس  للتفصيل المتعلق بالجزاء
ثم إفراد كل منهما بمبحث، نعالج نوع  الجزاء،  ق في الدنيا والآخرة لكلامعالم العدل الإله  المطل

 فيه الأسئلة المتعلقة بالعدل الإله ، ونرى مدى انسجامهما مع العدالة الإلهية.

 معالم العدل في الجزاء الدنيوي والأخرويالمبحث الأول: 

لشرعية في مواضع عديدة، يقوم الجزاء الدنيوي والأخروي على معالم وأسس بينتها النصوص ا
وفي ما يل  عرض لأهم تلك المعالم، التي تبرز لنا الأساس الراسخ والمتين الذي يقوم عليه تحديد 

 الجزاء ومصير الإنسان.

 دقة الحساب والجزاء: -1

تدل النصوص الشرعية أن الجزاء في الدنيا والآخرة دقيق وشامل لكل صغير وكبير من 
، ولكل التكاليف الشرعية في ؛ ولمختلف الحقوق بين المخلوقات جميعانةالظاهرة والباط الأعمال
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رًا :، قال تعالى1ختتلف أمور العقيدة والأخلاق والعبادات والمعاملات فَمَنْ يَ عْمَلْ مِثْ قَالَ ذَرَّةٍ خَي ْ
يَ رَهُ، وَمَنْ يَ عْمَلْ مِثْ قَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَ رَهُ 

الْقِسْطَ ليَِ وْمِ الْقِيَامَةِ فَلََ  وَنَضَعُ الْمَوَازيِنَ :وقال، 2
نَا بِهَا وكََفَى بنَِا حَاسِبِينَ  تُظْلَمُ نَ فْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْ قَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ أتََ ي ْ

، والجزاء يكون 3
جزاءً  ثلهومن عمل سيئا جوزي بم ،نسان، فمن عمل صالحا جوزي بالحسىالإبحسب كسب 
يَ وْمَ تَجِدُ كُلُّ نَ فْسٍ مَا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُحْضَرًا وَمَا :عه، قال عز من قائلعادلًا على صني

ركُُمُ اللَّهُ نَ فْسَهُ وَاللَّهُ رءَُو  نَهُ أَمَدًا بعَِيدًا وَيُحَذِّ نَ هَا وَبَ ي ْ فٌ عَمِلَتْ مِنْ سُوءٍ تَ وَدُّ لَوْ أَنَّ بَ ي ْ
باِلْعِبَادِ 

وْمَ تُ :وقال تعالى، 4 جْزَى كُلُّ نَ فْسٍ بِمَا كَسَبَتْ لََ ظلُْمَ الْيَ وْمَ إِنَّ اللَّهَ سَريِعُ الْي َ
الْحِسَابِ 

أحد عند الله تعالى، ولا يضيع حق بين يديه، ولا يفلت ظالم بظلمه،  ظلمُ ، فلا يُ 5
 فالعدل والقسط هو الَحكَمُ وميزان الفَصل بين العباد.

أحد الجنة أو النار إلا وقد أخذ كلٌ منهما  والحساب الدقيق بين الخلق شامل، فلا يدخل
حقه من غيره، بل الأمر من الدقة بحيث يشمل كل المظالم والحقوق حتى بين أنواع الحيوانات، 

لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم : » فيقت  للشاة من الشاة، وللنملة من النملة، قال رسول الله 
يقت  للخلق بعضهم من »أيضا:  ، وقال6«لقرناءالقيامة، حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة ا
لشاة التي لا قرن لها لصَ تَ ق  ، أي حتى ي ُ 8«من الذرة 7بعض حتى للجماء من القرناء، وحتى للذرة

                                                 

عبد الكريم زيدان، أصول الدعوة ؛ وينظر: 22ص)مرجع سابق(، عبد الكريم زيدان، المدخل لدراسة الشريعة الإسلامية  -1
 .69م(، ص3002لبنان، -؛ مؤسسة الرسالة: بيروت9)ط:
 .8-7سورة الزلزلة: الآية  2-
 .27: الآية بياءالأنسورة  3-
 .20سورة آل عمران: الآية  4-
 .27سورة غافر: الآية  5-
 .2997ص 2ج، 3883مسلم، الصحيح، كتاب البر والصلة الآداب، باب تحريم الظلم، رقم: 6-
 يث والأثر،الذر: النمل الأحمر الصغير، واحدتها ذرة ، ومقدار مائة نملة بوزن حبة؛ ينظر: ابن الأثير، النهاية في غريب الحد 7-

 .287، ص3جم(،2979لبنان، -محمود محمد الطناح  )دط؛ المكتبة العلمية: بيروت -تحقيق: طاهر أحمد الزاوى 
؛ قال الأرنؤوط: 268-262ص 22ج، 8786أحمد، المسند، مسند المكثرين من الصحابة، مسند أبي هريرة، رقم:  8-

عل  بن أبي بكر بن سليمان أبو ؛ و سن، رجاله رجال الصحيحصحيح دون قوله: "وحتى للذرة من الذرة"، وهذا إسناد ح
(،  م2992مصر، -القاهرة :مكتبة القدس )دط؛  حسام الدين القدس ، تحقيق: مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، الحسن الهيثم 

: سلسلة الأحاديث الصحيحة؛ وقال الألباني في 283، ص20، ج28206كتاب البعث، باب ما جاء في القصاص، رقم:
 .608، ص2، ج2967، رقم: هذا إسناد صحيح، رجاله كلهم ثقات رجال مسلم
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الصغير من بعضه البعض، فإذا كان هذا هو الحال في  الأحمر ، وحتى يقت  للنمل1من القرناء
مهم الله بالعقول كون الأمر بين البشر الذين كر  حقوق الحيوانات التي تقودها غريزتها، فكيف ي

 والقلوب التي يدركون بها ما لهم وما عليهم.

في أحاديث كثيرة للتحلل من مظالم العباد، والحذر من  لذا نجد تركيزا كبيرا وحثا من النبي 
ل أبو انتهاكها أو الاعتداء عليها بأي وجه، لأن كل الأمر سيكون محل محاسبة يوم القيامة، قا

من كانت له مظلمة لأخيه من عرضه أو ش ء، فليتحلله : » ، قال: قال رسول الله هريرة
منه اليوم، قبل أن لا يكون دينار ولا درهم، إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته، وإن 

، وسم  من كثرت مظالمه في حق 2«لم تكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه
هريرة لس، وإن كثر عمله الصالح، لأن جانبا من جزاء عمله سيصير إلى غيره، فعن أبي غيره بالمف
  أن رسول :قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع، فقال: « أتدرون ما المفلس؟»قال
إن المفلس من أمتي يأتي يوم القيامة بصلاة، وصيام، وزكاة، ويأتي قد شتم هذا، وقذف هذا، »

هذا، وسفك دم هذا، وضرب هذا، فيعطى هذا من حسناته، وهذا من حسناته، فإن  وأكل مال
 .3«فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه، ثم طرح في النار

فدقة الحساب والجزاء مظهر عظيم من مظاهر العدل الإله  في حفظ حقوق كل العباد، ولا 
مسؤولية غيره، أو أن يتحمل غيره المسؤولية عنه، فقد  بتحميلهأحدٌ  مَ ظلَ مجال في دائرة الجزاء أن يُ 

، فإن أبى الاعتراف بكسبه يوم القيامة، عَمِلَهابكل إنسان ملكين يدونان كل صغيرة وكبيرة  لَ كِّ وُ 
 جوارحه وشهدت عليه بالحق الذي أنكره. ت  قَ طِ ن  أُ 

 :المسؤولية الفردية الكاملة -2

، ولا ةأن مسؤولية العباد عن أعمالهم مسؤولية كاملة في الدنيا والآخر أخبرنا القرآن الكريم 
أحدٌ عن أحدٍ يوم القيامة، وإن كان الأمر متاحُ  -مقابل ذلك الكسب من الجزاء-يتحمل 

المقابلة للحقوق، لكن تلك المعاوضة لا تلغ  أو تنقل  التعويضات العلاجِ في الدنيا عن طريق
                                                 

 .227، ص26جالنووي، المنهاج، )مرجع سابق(، 1-
البخاري، الصحيح، كتاب المظالم والغضب، باب من كانت له مظلمة عند الرحل فحللها له هل يبين مظلمته،  -2

 .239ص ،2ج، 3229رقم:
 .2997ص ،2ج، 3882لصلة الآداب، باب تحريم الظلم، رقم: مسلم، الصحيح، كتاب البر وا 3-
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ه، أما الجزاء يوم القيامة فمختلف تماما، فالموقف العظيم حينها تلك المسؤولية من شخ  لغير 
ينُس  كل قريب أي وُدٍّ مهما كانت قرابته، فالحال هناك أن الكل ينادي نفس  نفس  إلا سيد 

، فلا يتحمل أحد عن أحد جزاء كسبه وهو عين العدل الإله ، فلا الأولين والآخرين محمد 
يدي الله تعالى لتلفيق التهم باطلا وزورا، أو نسبة عمل لغير فاعله، مجال في الحساب والجزاء بين 

 أو التنصل من أي كسب مهما دق.

هَا وَلََ تَزِرُ وَازِرةٌَ وِزْرَ أُخْرَى:قال تعالى وَلََ تَكْسِبُ كُلُّ نَ فْسٍ إِلََّ عَلَي ْ
، وقد ذكرت هذه 1

كما ورد هذا المعى في آيات كثيرة أخرى،  ،  2القاعدة القرآنية العظيمة في عدد من السور القرآنية
كُلُّ نَ فْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رهَِينَةٌ :تعالى كقوله

وَمَنْ يَكْسِبْ إِثْمًا فإَِنَّمَا يَكْسِبُهُ :وقوله ، 3
عَلَى نَ فْسِهِ وكََانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا

، افخير  ، فكل نفس تجازى يوم القيامة بأعمالها، إن خيرٌ 4
لا يحمل أحد خطيئة أحد، ولا ينق  لأحد من حسناته، ولا يزاد له في سيئاته، و ، افشر  رٌ وإن ش

 .5وأن على كل نفس ما جنت

وليس في الأمر مناقضة لصريح بعض الآيات والأحاديث التي بينت حمل البعض أوزار 
وَمِنْ أَوْزاَرِ الَّذِينَ يُضِلُّونَ هُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ ليَِحْمِلُوا أَوْزاَرهَُمْ كَامِلَةً يَ وْمَ الْقِيَامَةِ :غيرهم، كقوله تعالى

أَلََ سَاءَ مَا يزَِرُونَ 
وَليََحْمِلُنَّ أثَْ قَالَهُمْ وَأثَْ قَالًَ مَعَ أثَْ قَالِهِمْ :وقوله، 6

، لأن ذلك الحمل 7
سبوا أضلوهم أو بما أحدثوه من سنة آثمة، أدت إلى اقتداء الناس بهم، فاكت لمنناتج عن كسبهم 

-1أوبما قد يحصل منهم من مظالم واعتداء في حق غيرهم ، 8الفعل لكونهم السبب في حصوله

                                                 

 .262سورة الأنعام: الآية  1-
؛ سورة الأنعام: 28؛ سورة النجم: الآية  7؛ سورة الزمر: الآية  28؛ سورة فاطر: الآية 28ينظر: سورة الإسراء: الآية  2-
 .262الآية 
 .28سورة المدثر: الآية  3-
 .222سورة النساء: الآية  4-
؛ وينظر: ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، )مرجع 362، ص32)مرجع سابق(، ج جامع البيان في تأويل القرآن،الطبري،  5-

 .282، ص2سابق(، ، ج
 .38سورة النحل: الآية  6-
 .32سورة العنكبوت: الآية  7-
 .286-228، ص2ه (، ج 2232دية، ؛ دار ابن الجوزي: السعو 2محمد بن صالح العثيمين، تفسير الفاتحة والبقرة )ط: 8-
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الحسنات أو تحميل السيئات نوعا من المقاصة بين  ذُ خ  فيكون أَ  -كما ذكرنا في حديث المفلس
الحقوق، وه  بذلك تدخل في معى الإثم والوزر الذي على صاحبه تحمله، ولا يقال أن في الأمر 

عارضة للعدل بتحميل أثر كسب شخ  لآخر، لأن ظلم الناس كَسبٌ أثرهُ الجزاء، وطبيعة م
عذاب مقابل ذلك التقصير الالجزاء إما حسنات تنق  في حق الفرد حتى تدفع عنه العذاب، وإما 

 يحمله عن غيره، لقيامه بأسباب استحقاقه.

لم يكن مقنعا لأنه اعتمد على  والرد الذي أورده القرطبي في كتابه "التذكرة" عن الشبهة؛
الدين على المعقول، واستشهد بعدد  أمَرَ  إنكار أخذ هذه المسائل بالعقل، وأن الله تعالى لم يقُم  
، لكن الحقيقة أن الأمر منسجم تماما مع 2من الأمثلة للمسائل التعبدية التي لا حكم فيها للعقل
الحسنات إلا جزاءً  ما، و 3سنات والسيئاتالمعقول؛ إذ عُملَةَ التقاض  في تلك الدار ه  الح

السيئاتُ إلا جزاءً بالعقابِ، فمن كانت له مظلمة أعطى من ثوابه لغيره، فإن فرغت  مابالثوابِ، و 
هو  -أيضا–فيه، ويعزز عدالة هذه القاعدة في الجزاء  له حسناته، خُفِّفَّ عن غيره العقاب وزيد

لا يتعذر أحد بجهله، فمن اعتدى مع البيان والتنبيه فلا إعلام المكلفين بها عن طريق الشرع حتى 
 إلا نفسه. نَّ يلوم

والإقرار بإمكانية تحمل الإنسان وزر غيره استثناءً فيما ذكرنا، ليس مشابها لما هو موجود في 
الديانة اليهودية المحرفة التي تحمل الأبناء مسؤولية ذنب الآباء إلى الجيل الرابع، بل أحيانا ما 

، وليس هناك مشابهةٌ لما 4ل قبائل أو أجيال متعاقبة الجزاء بسبب خطيئة واحدة لأحد الآباءتتحم
في الديانة المسيحية أيضا، فالأمر فيها أكثر تعقيدا لأنه يرتبط بأساس عقيدة الفداء التي صلب 

                                                                                                                                          

، مكتبة دار المنهاج: 2القرطبي، التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة، تحقيق: الدكتور: الصادق بن محمد بن إبراهيم )ط: 1-
 .628-622ه (، ص 2238السعودية،  -الرياض

 .المرجع نفسه2-
إذا كان يوم القيامة حشر الله تعالى عباده عراة، »يقول:  أنه سمع النبي  فف  الحديث الذي رواه عبد الله بن أنيس  3-

غرلا بهما، فيناديهم بصوت يسمعه من بعد منهم ، كما يسمعه من قرب : أنا الملك ، أنا الديان ، لا تظالموا اليوم ، لا ينبغ  
ل النار أن يدخل النار، ولأحد لأحد من أهل الجنة أن يدخل الجنة ، ولأحد من أهل النار قبله مظلمة، ولا ينبغ  لأحد من أه

من أهل الجنة قبله مظلمة ، حتى اللطمة باليد"، قالوا: يا رسول الله، وكيف وإنما نأتي الله عراة، غرلا، بهما؟  قال: من الحسنات 
 .إسناده حسن؛ قال الأرنؤوط: 223، ص38، ج26023 أحمد، المسند، مسند المكيين، رقم:؛ «والسيئات

 .32/3؛ وسفر التثنية:  22/28:ينظر: سفر العدد4-



 الفصل الثالث: الجزاء الدنيوي والأخروي
 

368 
 

، فالخطيئة 1من أجلها المسيح تكفيرا عن الخطايا البشرية التي ورثوها من الخطيئة الأولى لأبيهم آدم
في الديانتين يتحمل الإنسان فيها وزراً لم يكن سبباً فيه من قريب أو بعيد، بخلاف ما نتكلم عنه 
في الدين الإسلام  من قيام الظالم والمعتدي بالتجاوز في حق غيره، فيكون وضع وزر غيره عليه 

ه وتسببه فيه؛ وهو ما أو لدعوته للباطل وسنه ل ،تحملًا للمسؤولية الكاملة عن ظلمه واعتدائه
 يُ قَررُِّ قيام العدالة الإلهية في الجزاء.

 الجزاء:و العمل بين علَقة طبيعة ال -3

يسجل في دائرة مسؤولية الإنسان في دار الاختبار كل عمله، صغيره وكبيره، ظاهره وباطنه، 
أو ظهور ، اة يالحولا يغيب عن علم الله منه ش ء، منذ بداية التكليف بتوفر شروطه إلى نهاية 

لُو مِنْهُ مِنْ قُ رْآَنٍ وَلََ تَ عْمَلُونَ :قال تعالىكالجنون،  عارض مانع منه وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنٍ وَمَا تَ ت ْ
مِنْ عَمَلٍ إِلََّ كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا إِذْ تفُِيضُونَ فِيهِ وَمَا يَ عْزُبُ عَنْ ربَِّكَ مِنْ مِثْ قَالِ ذَرَّةٍ فِي 

مَاءِ وَلََ أَصْغَرَ مِنْ ذَلِكَ وَلََ أَكْبَ رَ إِلََّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ  الْأَرْضِ  وَلََ فِي السَّ
، والعمل هو محل 2

وَات َّقُوا :، قال تعالى3كسب الأعماللى  المحاسبة والجزاء يوم القيامة، فالثواب والعقاب مترتب ع
لُّ نَ فْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لََ يظُْلَمُونَ يَ وْمًا تُ رْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثمَُّ تُ وَفَّى كُ 

وقال ، 4
: َادْخُلُوا الْجَنَّةَ بِمَا كُنْتُمْ تَ عْمَلُون

 .6أي: بسبب عملكم، 5

ليَْسَ :قال تعالىالجزاء للتمسك بالأماني والأنساب والشفاعات وغيرها،  دائرةولا مجال في 
كِتَابِ مَنْ يَ عْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ وَلََ يَجِدْ لَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَليًِّا وَلََ بأَِمَانيِِّكُمْ وَلََ أَمَانِيِّ أَهْلِ الْ 

نَصِيرًا
أي: ليس للمسلمين ولا لأهل الكتاب النجاة بمجرد التمني، بل العبرة بطاعة الله ، ، 7

ة بنت محمد يا فاطم: »يرتهختاطبا أهل بيته وعش قول النبي  ه، وهو ما يؤكد8وإتباع الشرع
                                                 

 .27-2/26؛ وإنجيل يوحنا: 36/38ينظر: إنجيل متى: 1-
 .62سورة يونس: الآية  2-
 .278، ص2القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، )مرجع سابق(، ج 3-
 .382سورة البقرة: الآية  4-
 .23سورة النحل: الآية  5-
 .293، ص2جالشوكاني، فتح القدير، )مرجع سابق(، 6-
 .232-232سورة النساء: الآية  7-
 .227، ص3ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، )مرجع سابق(، ج 8-
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اعمل  فإني لا أغني عنك من الله شيئا، يا صفية عمة رسول الله اعمل  فإني لا أغني عنك من 
الله شيئا، يا عباس عم رسول الله اعمل فإني لا أغني عنك من الله شيئا، لا يأتيني الناس يوم 

العمل في  لدوركاف ، وفي ما ذكرنا من النصوص بيان  1«القيامة بأعمالهم وتأتوني بأنسابكم...
 الجزاء.

أما مواقف المتكلمين فه  متباينة في مقابلة الجزاء للعمل، فذهب الجبريون أن العمل ليس 
سببا في حصول الجزاء بالكلية، أما بعض العدلية فقالوا أن الأعمال ه  السبب الوحيد في دخول 

باب الوجوب على  الجنة كتعويض واستحقاق للإنسان على عمله، وأن الثواب والعقاب هو من
، وذهب أهل السنة جميعا إلى أن العمل وحده ليس كافٍ، وأن دخول الجنة وحصول 2الله تعالى

الثواب يكون بفضل الله ورحمته، بخلاف العقاب الذي يكون جزاء للمرء على عمله، وأنه لا 
ريق ، واستدل كل ف3، وأن ما وعد به الله عباده فقوله حق ووعده صدق ءيجب على الله ش

 ظواهر النصوص التي تؤيد رأيه.ب

والراجح ما ذهب إليه أهل السنة من الجمع بين الأدلة، في اعتبار العمل في الجزاء، دون أن 
رض   يكون هو العامل الوحيد المؤثر على المصير، لقطعية الأدلة الدالة على ذلك، فعن عائشة

قالوا: ولا « دخل أحدا الجنة عملهإنه لا يُ سددوا وقاربوا وأبشروا، ف»قال:  ، عن النبي الله عنها
، قال:  عن أبي هريرة ، و 4«ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله بمغفرة ورحمة»أنت يا رسول الله؟ قال: 

ولا أنا، »قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: « لن ينج  أحدا منكم عمله: »قال رسول الله 
بوا، واغدوا وروحوا، وش ء من الدلجة، والقصد القصد إلا أن يتغمدني الله برحمة، سددوا وقار 

وَتلِْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي :قوله تعالى، وفي الآيات ما يبين أن للعمل دور في حصول الجزاء، ك5«تبلغوا

                                                 

قَ  رَبِينَ مسلم، الصحيح، كتاب الأيمان، باب في قوله تعالى:  1-  .293ص ،2ج، 308رقم: ، وَأنَ ذِر  عَشِيرتََكَ الأ 
 .628-622القاض  عبد الجبار، شرح الأصول الخمسة، )مرجع سابق(، ص 2-
 .282الجويني، الإرشاد، )مرجع سابق(، ص 3-
، الحديث باب لن يدخل أحد الجنة بعلمه بل برحمة الله تعالى الجنةمسلم، الصحيح، كتاب صفة القيامة والجنة والنار، 4-
 .3270، ص2ج ،3826رقم:
 .98ص ،8ج، 6262:البخاري، الصحيح، كتاب الرقاق، باب القصد والمداومة على العمل، رقم 5-
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أُورثِْ تُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَ عْمَلُونَ 
أَعْيُنٍ جَزَاءً  فَلََ تَ عْلَمُ نَ فْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُ رَّةِ :وقوله ، 1

بِمَا كَانوُا يَ عْمَلُونَ 
2. 

الثواب تفضل من الله والمفهوم الجامع بين الأدلة أنه لا استحقاق لأحد على الله تعالى، وأن 
دخول الجنة يكون بالفضل والرحمة، وأن المثبت في النصوص المذكورة هو باء على عباده، وأن 

لأننا لو تساءلنا  ،لا تعارض في الأمر مع العدالة الإلهيةو السببية لا باء المعاوضة والاستحقاق، 
ا قدمه الإنسان من الأعمال حتى يكون جزاؤه ذلك الثواب العظيم المضاعف في الجنان عم  

الخالدة، لتجلى لنا أمر التفضل بوضوح، إذ لا يجب أن يغفل الإنسان عما تنعم الله به من نعم 
عمله في كفة وبعض ما أنعم به عليه في كفة أخرى لا تحصى في حياته، والتي لو وضع كل 

 .3لرجحت

جمعها ابن حجر في   ؛ثم اختلف أهل العلم في تحديد دور العمل في مصير الإنسان إلى أقوال
 ، نذكر أهمها:"فتح الباري"كتابه
  أن دور العمل هو تحديد منزلة الإنسان في الجنة، فالنعيم له منازل متفاوتة عديدة تنال

ا تفاوت الناس فيه من الأعمال، أما أصل الدخول وحتى ما يناله الإنسان من درجات وتقسم بم
 .4النعيم فهو بفضل الله ورحمته

  أن العمل يحصل بتوفيق الله وهدايته للطاعة، فيصح الجمع بين نصوص الأدلة بأن دخول
 .5الجنة برحمة الله وبالعمل الذي هو جزء من التفضل والرحمة الإلهية

  

                                                 

 .73سورة الزخرف: الآية  1-
 .27سورة السجدة: الآية  2-
؛ وابن قيم 260، ص27جالنووي، المنهاج، )مرجع سابق(، ؛ وينظر: 283-282صالباقلاني، التمهيد، )مرجع سابق(، 3-

 .93، ص3، جلبنان، دت(-الجوزية، مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة )دط؛ دار الكتب العلمية: بيروت
 .282، ص20ابن بطال، شرح صحيح البخاري، )مرجع سابق(، ج 4-
 .398، ص22جابن حجر العسقلاني، فتح الباري شرح صحيح البخاري، )مرجع سابق(، 5-
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 عمل لا يحقق دخول الجنة ما لم يكن مقبولا، وأمر القبول برحمة الله تعالى، فيكون أن ال
الدخول للجنة بالعمل المقبول برحمة الله تعالى، ولا يهم بعد هذا تفسير الباء في قوله 

: َادْخُلُوا الْجَنَّةَ بِمَا كُنْتُمْ تَ عْمَلُون
 .2سببية، بباء المصاحبة أو الالتصاق أو المقابلة أو ال1

والذي يتأكد لنا بعد عرض ختتلف الآراء؛ أن الجزاء له ارتباط وثيق بالعمل، فالله تعالى يثيب 
مَنْ جَاءَ باِلْحَسَنَةِ فَ لَهُ عَشْرُ أَمْثاَلِهَا وَمَنْ جَاءَ :قال عباده بفضله، ويعاقبهم بعدله، 

يِّئَةِ فَلََ يُجْزَى إِلََّ مِثْ لَهَا وَهُمْ لََ يُ  ظْلَمُونَ باِلسَّ
، فمن جاء مؤمنا موحدا فله بكل عمل من 3

أعمال الخير في الدنيا عشرة أمثاله إلى أضعاف كثيرة، فالعدل متحقق مع زيادة الفضل والرحمة في 
جانب المثوبة، أما من أشرك وجحد أو عصى وجاء بالصفة السيئة فجزاؤه يكون بحسب عمله؛ 

،  نيل المثوبة، ولا يظلم أهل العقاب بزيادة العذابسيئة مثلها عدلا، ولا يظلم أهل الثواب في
ومن جاء بالكفر والشرك فقد جاء بأعظم الذنوب، فيكون جزؤه بالنار ختلدا كأعظم العقوبة، 

 .4جزاء وفاقا

الأعمال في تحديد مصير الإنسان كما بينته النصوص الشرعية، لكنه لا يقف دور ورغم أهمية 
العمل البشري مهما عظم فهو لا يكاد يذكر في جانب النعيم موفق الاستحقاق والمعاوضة، ف

والثواب الإله  في الدنيا والآخرة، والدور الذي يؤديه العمل كونه مؤشر ودلالة على النجاح في 
لأعمال اعتبار عظيم عند الخالق، فلالاختبار الدنيوي، بتحقيق الاستخلاف في أفضل الصور، 

عيد الذي أخبرنا الله به في نصوص الآيات؛ وبه يتحدد قرب وبها عدل وفضل يتحقق الوعد والو 
د درجته في النعيم أو دركاته في الجحيم، ولا يظلم يالإنسان وبعده من تحقيق الرضا الإله ، وتحد

الله أحدا بأن يحرمه عطاءه أو يعذبه بغير ما اكتسب، وليس في التفضل بالثواب معارضة مع 
إلا من حرم نفسه، وأن  اضل متاح للجميع، فلا يحرم الله منه أحدالعدالة الإلهية، لأن ذلك التف

بما بين لنا في -العطاء الإله  بالفضل وتوزيعه بالعدل الإله ، فالله تعالى لا يميز بين عباده إلا 
  بدرجات التقوى والصلاح الناتجة عن التباين في الصفاء والسلامة القلبية. -النصوص

                                                 

 .23سورة النحل: الآية  1-
 المرجع نفسه.2-
 .260سورة الأنعام: الآية  3-
محمد رشيد رضا، تفسير القرآن الحكيم، )مرجع ؛ وينظر: 282، ص7جالقرطبي، الجامع لأحكام القرآن، )مرجع سابق(، 4-

 .306، ص8جسابق(، 
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 الجزاء من جنس العمل: -5
من معالم العدل الإله  البارزة بشكل كبير في نصوص القرآن والحديث النبوي ه  مجانسة 

جَزَاءً : الجزاء لصنف العمل الذي يقوم به المكلف، قال تعالى عن الجزاء في هذا المعى
وِفاَقاً

، فالكسب الإنساني حاله حال البذرة التي تنتج 2أي موافقا لأعمالهم وكائن بحسبها، 1
 .من الثمار، وللإنسان أن يختار بإرادته ما يبذر من خير أو شر صنفها

قال سلك سبيلها، وأخذ أسبابها، كان جزاؤه من جنسها، و  قصد الهدايةفمن 
وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زاَدَهُمْ هُدًى وَآَتاَهُمْ تَ قْوَاهُمْ :تعالى

على الله رشده، ووفقه وثبته ، أي ألهمه 3
، فكان جزاؤهم الهدى على الهدى، وكافأهم بما هو 4وجمع له خيري الدارين ، وزاده منها،الهداية

وأكمل بأن آتاهم التقوى، فيكونون شاعرين برقابة الله، معظمين لربهم، خائفين من  فضلأ
 .5غضبه، متطلعين في كل حالهم لرضاه

إِنَّ :لىقال تعاومن كان من أهل الإحسان في ظاهره وباطنه، كانت رحمة الله قريبة منه، 
رحَْمَةَ اللَّهِ قَريِبٌ مِنَ الْمُحْسِنِينَ 

فالرحمة الإلهية الفعلية ه  الإحسان، فكان الإحسان جزاء ، 6
، والإحسان مطلوب في كل ش ء، فمن أحسن القربى نال الثواب، ومن أحسن السع  للإحسان

وجزاء الإحسان ، 7حقق مبتغاه في الدنيا، ومن دعا بإخلاص استجيب له، وأعط  خيرا مما رجا
حْسَانُ :قال تعالىفي كل ش ء بحسبه.  حْسَانِ إِلََّ الِْْ هَلْ جَزَاءُ الِْْ

كما أن الإساءة محرمة ،  8

                                                 

 .36سورة النبأ: الآية  1-
 .267، ص32ج)مرجع سابق(،  جامع البيان في تأويل القرآن،الطبري، 2-
 .27سورة محمد: الآية  3-
؛ دار الكتب 2ق: عل  عبد الباري عطية )ط:محمود بن عبد الله الألوس ، روح المعاني في تفسير القرآن العظيم، تحقي 4-

 .228، ص7جابن كثير، تفسير القرآن العظيم، )مرجع سابق(، ؛ وينظر: 222، ص8ه (، ج2228لبنان، -العلمية:بيروت
 .2392، ص6جسيد قطب ، في ظلال القرآن، )مرجع سابق(، 5-
 .86سورة الأعراف: الآية  6-
 .220، ص8ج)مرجع سابق(،  محمد رشيد رضا، تفسير القرآن الحكيم،7-
 .60سورة الرحمن: الآية  8-
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مَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ليَِجْزِيَ :قال تعالى،1ها من جنسهاؤ في كل ش ء وجزا وَلِلَّهِ مَا فِي السَّ
جْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا باِلْحُسْنَىالَّذِينَ أَسَاءُوا بِمَا عَمِلُوا وَيَ 

2. 
ومن كان على الشريعة مستقيما، وللطاعات مسارعا، نال من حظ كل طاعة بمثلها في الدنيا 

الراحمون : »والآخرة، فمن رحم الناس رحمه الله، ومن وصل رحمه وصله الله تعالى، لقول النبي 
في السماء، الرحم شجنة من الرحمن، فمن  يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من

كان الله في   -بأي شكل-؛ ومن كان في حاجة أخيه 3«وصلها وصله الله ومن قطعها قطعه الله
المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يسلمه، من كان في حاجة »، قال: رسول الله حاجته، لقول

 عنه بها كربة من كرب يوم القيامة، أخيه كان الله في حاجته، ومن فرج عن مسلم كربة، فرج الله
 .4«ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة

ومن كان مع الناس على كرب الدنيا ميسرا ومعيناً ، كان الله معه على كرب الآخرة، ومن 
من نفس عن مؤمن : »قال رسول الله سلك طريقا في الخير إلا كان سبيلا للجزاء من جنسه، 

، نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر، يسر الله كربة من كرب الدنيا
عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما، ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان 

 .5«...العبد في عون أخيه، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما، سهل الله له به طريقا إلى الجنة
 باب مجازاة العمل في باب الخير بمثله في الدنيا والآخرة أكثر من أن تحصى والنصوص في

لذلك كان الجزاء مماثلًا للعمل، من  "وتذكر جميعا في بحثنا، وقد قال ابن القيم في هذا الصدد:
جنسه في الخير والشر، فمن ستر مسلماً، ستره الله، ومن يسر على معسر، يسر الله عليه في 

                                                 

 . )بتصرف(222، ص8جالمرجع نفسه، 1-
 .22سورة النجم: الآية  2-
هذا ؛ قال الترمذي: 232ص ،2ج، 2932الترمذي، السنن، أبواب البر والصلة، باب ما جاء في رحمة المسلمين، رقم: 3-

؛ وأحمد؛ المسند، مسند 232، ص2: صحيح، جن الترمذيصحيح وضعيف سن؛ قال الألباني في حديث حسن صحيح
الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا أهل الأرض يرحمكم أهل »المكثرين من الصحابة، مسند عبد الله بن عمرو بن العاص، بلفظ: 

وط: ؛ قال الأرنؤ 22، ص22، ج6292، رقم: «السماء، والرحم شجنة من الرحمن، من وصلها، وصلته، ومن قطعها، بتته
 صحيح لغيره.

 .238ص ،2ج، 3223البخاري، الصحيح، كتاب المظالم والغضب، باب لا يظلم المسلم المسلم ولا يسلمه، رقم: 4-
مسلم، الصحيح، كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار، باب فضل الاجتماع على تلاوة القرآن وعلى الذكر، 5-
 .3072ص ،2ج، 3699رقم:
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رة، ومن نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا، نفس الله عنه كربة من كرب يوم الدنيا والآخ
القيامة، ومن أقال نادماً أقال الله عثرته يوم القيامة، ومن تتبع عورة أخيه، تتبع الله عورته، ومن 
ضار مسلما ضار الله به، ومن شاق، شاق الله عليه، ومن خذل مسلماً في موضع يجب نصرته 

 في موضع يجب نصرته فيه، ومن سمح، سمح الله له، والراحمون، يرحمهم الرحمن، فيه، خذله الله
عليه، ومن عفا عن حقه، عفا الله له عن  قَ فِ ن  وإنما يرحم الله من عباده الرحماء، ومن أنفق، أُ 

حقه، ومن تجاوز، تجاوز الله عنه، ومن استقصى، استقصى الله عليه، فهذا شرع الله، وقدره، 
 .1"ثوابه، وعقابه، كله قائم بهذا الأصل: وهو إلحاق النظير بالنظير، واعتبار المثل بالمثلووحيه، و 

أما في مجال مجازاة الشرور بجنسها في الدنيا والآخرة، فليس من أطاع واتبع كمن عصى 
قال وجحد، فمن أعرض عن ربه أعرض الله عنه، من نسيه كان منسيا في الدنيا والآخرة، 

تَكُونوُا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فأَنَْسَاهُمْ أنَْ فُسَهُمْ أُولئَِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ وَلََ :تعالى
، أي أنهم لما 2

نسوا دين الله بإعراضهم عن الهدى بكسبهم وإرادتهم، أنساهم العمل الصالح الذي ينفعهم في 
نْ يَا فاَلْيَ وْمَ نَ نْسَاهُمْ   الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَ هُمْ لَهْوًا وَلَعِبًا:، قال 3آخرتهم وَغَرَّتْ هُمُ الْحَيَاةُ الدُّ

كَمَا نَسُوا لِقَاءَ يَ وْمِهِمْ 
، أي نعاملهم معاملة من نسيهم بتركهم في النار، فلا نجيب دعاءهم 4

 .5كانوا بآياتنا يجحدونولا نرحمهم، ونتركهم في العذاب المبين لأنهم  
عد نفسه للعذاب المهين في الدرك الأسفل من النار، ومن استهزأ بدين الله وبرسله، فقد أ

المطامع والرغائب، والحرص والحذر،  منفكانوا في أسفلها مجانسة لملاصقتهم للأرض وما فيها 
وَإِذَا لَقُوا :قال تعالى، 6موالاة الكافرين ومداراة المؤمنين، حتى نزلت بهم منازل والضعف والخور

مَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قاَلُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَ هْزئُِونَ، اللَّهُ الَّذِينَ آَمَنُوا قاَلُوا آَ 

                                                 

 .280، ص2ج  )مرجع سابق(،إعلام الموقعين عن رب العالمين، ، ابن قيم الجوزية 1-
 .29سورة الحشر: الآية  2-
؛ وينظر: ابن عاشور، التحرير والتنوير، )مرجع سابق(، 77، ص8جابن كثير، تفسير القرآن العظيم، )مرجع سابق(،3-
 .222، ص38ج

 .82سورة الأعراف: الآية  4-
الرازي، مفاتيح الغيب، )مرجع سابق(، ؛ وينظر: 278، ص23ج)مرجع سابق(،  آن،جامع البيان في تأويل القر الطبري، 5-
 .382، ص22ج

 .788، ص3جسيد قطب ، في ظلال القرآن، )مرجع سابق(، 6-
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هُمْ فِي طغُْيَانهِِمْ يَ عْمَهُونَ  يَسْتَ هْزِئُ بِهِمْ وَيمَُدُّ
، فينتقم منهم الله ويعاقبهم على استهزائهم، 1

 .2فسمى العقوبة باسم الذنب

 ومن ظن أنه يمكر دون علم الله فمكر الله أعظم، نفسه،لدع الله فهو خادع ومن ظن أنه يخ
رُ الْمَاكِريِنَ :قال تعالى وَيَمْكُرُونَ وَيمَْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَي ْ

إِنَّ الْمُنَافِقِينَ :قال و ، 3
يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ 

وأنى لهم أن  والضمائر،، فأنى لهم أن يخدعوا العالم بالسرائر 4
لكن قله علمهم وغياب عقولهم سول لهم أنهم كما يخدعون الناس  يعتقدوا أن مكرهم نافذ،

م قادرون فيظهرون الإحسان مع قصد الإساءة، ظنوا أنه بسلوكهم الظاهر الذي أنجاهم في الدنيا،
م، فتراهم يحلفون أنهم  يكونوا مع المؤمنين يوم القيامة بخداعهعلى أداء نفس الدور في الآخرة ف

وهو والسداد، لكن الله هو خادعهم باستدراجهم عن الحق في الدنيا،  الاستقامةكانوا على 
وهم لا  في الآخرةبغتة م العذاب الأليم هُ لُ نِ يُ الماكر بهم بصرف همومهم إليها حتى ينسوا أمرها، ف َ 

 .5يشعرون
، 6عليهم شرارهم رَ مِّ أُ  وكثر ظلمهم لناسإذا فسد اوجزاء الظالمين ظلمٌ يسلطهُ الله عليهم، ف

قال ، 7حتى يهلك بعضهم بعضا، وينتقم بعضهم من بعضسلط بعضهم على بعض، و 
وكََذَلِكَ نُ وَلِّي بَ عْضَ الظَّالِمِينَ بَ عْضًا بِمَا كَانوُا يَكْسِبُونَ :تعالى

أن ، فأخبر الله تعالى في الآية 8
كل الأزمان في ختتلف صنوف الخلق من الإنس والجن،   ؛ قاعدةً عامةً فيهذا عمله مع كل ظالم

                                                 

 .28-22سورة البقرة: الآية  1-
 .307، ص2جالقرطبي، الجامع لأحكام القرآن، )مرجع سابق(، 2-
 .20سورة الأنفال: الآية  3-
 .223اء: الآية سورة النس 4-
؛ الهيئة المصرية العامة 2عبد الكريم بن هوزان بن عبد الملك القشيري، لطائف الإشارات، تحقيق: إبراهيم البسيوني )ط: 5-

؛ 227، ص3جابن كثير، تفسير القرآن العظيم، )مرجع سابق(، ؛ وينظر: 630، ص2مصر، دت(، ج-للكتاب: القاهرة
 .297، ص7ج)مرجع سابق(،  والقرطبي، الجامع لأحكام القرآن،

 .89، ص8جمحمد رشيد رضا، تفسير القرآن الحكيم، )مرجع سابق(، 6-
 .220، ص2جابن كثير، تفسير القرآن العظيم، )مرجع سابق(،7-
 .239سورة الأنعام: الآية  8-
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بين المؤمن والكافر، إذ يجمع الله من فسدت جبلته بكسبه، فيظلم بعضهم بعضا، ولا يزالون على 
 .1ذلك حتى ينال الكل ما كتب لهم من العذاب

ومن تعدى على ملك غيره بغير وجه حق، كان حملا ثقيلا عليه يوم القيامة، فإننا نجد 
وصا كثيرة في مجازاة الخير المادي بمثله والشر المادي بمثله، فمن تصدق جاء يوم القيامة في ظل نص

صدقته، ومن غل يأتي بما غلَّ يحمله على ظهره ورقبته، يعذب بحمله، ويوبخ بإظهار خيانته على 
وَمَنْ يَ غْلُلْ يأَْتِ بِمَا غَلَّ يَ وْمَ الْقِيَامَةِ :قال تعالى، 2رؤوس الأشهاد

 -ومن أخذ ما ليس له ، 3
من ظلم قيد شبر من : »رسول الله كان طوقا له يوم القيامة، قال   -كامتلاك جزء من الأرض

، وقيل يطوق إثم ذلك ويلزمه كلزوم الطوق بعنقه، قيل يطوق 4«الأرض، طوقه من سبع أرضين
كاة ماله ولم ، ومن ظن بز 5به حقيقة بأن يطال في عنقه حتى تصبح الأرض مغتصبة طوقا له

، ومن ظن بزكاة إبله 6يؤدها، تمثل له ماله يوم القيامة شجاعا أقرع له زبيبتان يطوقه يوم القيامة
، والأمر مطرد 7وطأته بأخفافها، ومن منع زكاة غنمه وطأته يوم القيامة بأظلافها ونطحته بقرونها

 في ختتلف الحقوق والواجبات المادية.

ا تناولناه من تفصيل، أن الله تعالى بعدله يجازي الإنسان فيتبين لنا بوضوح من خلال م
بجنس عمله في الدنيا والآخرة، وما من جزاء إلا وللإنسان كسب يسوقه إليه، فالمسؤولية الكاملة 

 بين يدي الإنسان في تحديد مصيره، ولا يظلم ربك أحدا.

 موافقة القصد عدلٌ: -5

مله جزاء أخروي في الآخرة، كما قد يكون جزاء يكون الجزاء الدنيوي جزاء مقدما للعبد يك
عاجلا تاما عن العمل، وليس لصاحبه في الآخرة شيئا، وسبب هذا التباين عائد إلى أن الجزاء 

                                                 

مصر، دت(،  -اهرةإبراهيم بن عمر البقاع ، نظم الدرر في تناسب الآيات والسور )دط؛ دار الكتاب الإسلام : الق 1-
 .370، ص7ج

 . )بتصرف(692صالقرطبي، التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة، )مرجع سابق(، 2-
 .262سورة آل عمران: الآية  3-
 .220ص ،2ج، 3282البخاري، الصحيح، كتاب المظالم والغضب، باب إثم من ظلم شيئا من الأرض، رقم 4-
 .29ص، 22جالنووي، المنهاج، )مرجع سابق(، 5-
 .372-370، ص2جابن حجر العسقلاني، فتح الباري شرح صحيح البخاري، )مرجع سابق(، 6-
 .368، ص2المرجع نفسه، ج 7-
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يتحقق وفق قصد المكلف، فمن طلب الدنيا نالها عدلا، ومن طلب الآخرة نال الدنيا والآخرة 
نْ يَا وَزيِنَتَ هَا نُ وَفِّ إِليَْهِمْ أَعْمَالَهُمْ فِيهَا وَهُمْ مَنْ كَانَ يرُيِدُ الْ :قال تعالىعدلا وفضلا،  حَيَاةَ الدُّ

أُولئَِكَ الَّذِينَ ليَْسَ لَهُمْ فِي الَْْخِرَةِ إِلََّ النَّارُ وَحَبِطَ مَا صَنَ عُوا فِيهَا وَباَطِلٌ  * فِيهَا لََ يُ بْخَسُونَ 
مَا كَانوُا يَ عْمَلُونَ 

ونيته وطلبه جازاه الله بحسابه في الدنيا، مما ينالهم من ، فمن كانت الدنيا همه 1
 .الصحة والكفاف وسائر اللذات والمنافع، ثم يفضى إلى الآخرة وليس له حسنة يعطى بها جزاء

، والآية عامة 2وأما من كانت الآخرة همه فيجازى بحسناته في الدنيا، ويثاب عليها في الآخرة
لُّ من قصد الدنيا بعمله، فإن الله يؤتيه منها ما شاء جزاء له، وليس في الكفار والمؤمنين المرائين وك

له في الآخرة إلا عذاب النار، قال ميمون بن مهران: "ليس أحد يعمل حسنة إلا وفيَّ ثوابها، فإن  
، فالمؤمن خارج دائرة 3كان مسلما ختلصا وفيَّ في الدنيا والآخرة، وإن كان كافرا وفيَّ الدنيا"

والكافر سواء في إرادتهما غير وجه الله، والعدل تمام العدل أن ينال كل ساعٍ مراده  الإخلاص
 وقصده.

بأن ذلك الجزاء الدنيوي متعلقٌ بإرادة المريد واختياره فقط، بل وليس الأمر كما قد يعُتَ قَدُ 
لْنَا لَهُ فِيهَ :الأمر كله لله تعالى، قال  ا مَا نَشَاءُ لِمَنْ نرُيِدُ ثمَُّ مَنْ كَانَ يرُيِدُ الْعَاجِلَةَ عَجَّ

 جَعَلْنَا لَهُ جَهَنَّمَ يَصْلََهَا مَذْمُومًا مَدْحُوراً، وَمَنْ أَراَدَ الَْْخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَ هَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ 
فأَُولئَِكَ كَانَ سَعْيُ هُمْ مَشْكُوراً

مراده  أي من كان يريد بأعماله منفعة الدنيا العاجلة، عجل له، 4
تعجيله له منها؛ ولمن يريد وفق مشيئته، وليس لإرادة المريد نفاذ إلا بما  منها، لكن بما يشاء الله

يتيحه الله بحسب إرادته، ثم لا يجد بعدها في الآخرة إلا الطرد من رحمة الله بالعذاب الأليم في نار 
ها، من خلال الإتيان بما أمُِرَ به، جهنم؛ ومن أراد بأعماله الدار الآخرة، وقدم السع  اللائق بطلب

                                                 

 .26، 28سورة هود: الآية  1-
الشوكاني، فتح القدير، )مرجع سابق(، .)بتصرف(؛ وينظر: 222، ص2ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، )مرجع سابق(،ج 2-
-27مصر، دت(، ص-محمد متولي الشعراوي، تلك ه  الأرزاق )دط؛ دار الندوة: الإسكندرية؛ و 882-883، ص3ج
28. 
 .28-22، ص9القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، )مرجع سابق(، ج 3-
 .29-28سورة الإسراء: الآية  4-
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وترك ما نهَُِ  عنه، خالصا لله من غير ابتداع أو هوى مع صحيح الإيمان، كان جزاء سعيه مقبولا 
 .1ومضاعفا

والله تعالى في جزاء الدنيا يعامل عبادة بنفس معيار الآخرة، كون جزاء المحسنين العدل مع 
مَنْ كَانَ يرُيِدُ حَرْثَ الَْْخِرَةِ نزَِدْ لَهُ فِي :قال تعالى الفضل، وجزاء الكافرين والعاصين العدل،

هَا وَمَا لَهُ فِي الَْْخِرَةِ مِنْ نَصِيبٍ  نْ يَا نُ ؤْتهِِ مِن ْ حَرْثهِِ وَمَنْ كَانَ يرُيِدُ حَرْثَ الدُّ
أي من اخت  ، 2
أمثالها إلى سبعمائة  بإرادته وعمله الآخرة، نزيد له في ثوابه، فيضاعف الله له ذلك الحسنة بعشرة

ضعف إلى أضعاف كثيرة، ويزيد الله في توفيقه وإعانته وتيسير العون له على زيادة العمل؛ أما من 
؛ قال قتادة: "إن الله يعط  على نية الآخرة ما 3سعى للدنيا جوزي منها ما اقتضت مشيئة الله

له نصيب فلا ن لم يعمل للآخرة ، وم4شاء من أمر الدنيا، ولا يعط  على نية الدنيا إلا الدنيا"
 فيها.

فالعدل الإله  في الجزاء الدنيوي قائم في حق المؤمن كونه يمثل عاجل الجزاء الأوفى، ويتبعه 
الجزاء الأخروي الذي ارتبطت إرادته بها، فيكون جزاؤه فضل يتبعه فضل، والعدل الإله  أيضا 

مقصده من الدنيا، ووجود التقييد لإرادتهم  قائم في حق الكافر أو المشرك أو المرائ  بأن حقق له
منها بمشيئة الله تعالى لا منافاة له مع العدالة الإلهية، كون الميزان الإله  الدقيق في الجزاء هو وحده 
القادر على مجازاة كل إنسان بما يستحقه على وجه الكمال، ولا يخرج ش ء في الوجود عن 

 أحداً.مشيئته وإرادته تعالى، ولا يظلم ربك 

 :توزيع الجزاء بين الدنيا والْخرة -6

تتميز الشريعة الإسلامية بالكمال والسمو والثبات لأن مصدرها إله  بخلاف الشرائع 
، والجزاء الإله  المتعلق بها أيضا مجلى لأبدع صور الثواب 5والقوانين الوضعية التي يشرعها البشر

لحياة الدنيوية والأخروية، مع التأكيد على والعقاب العادل، الذي يجمع بين توفير ضرورات ا
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أصالة  وانسجام كل دار مع مقاصد وجودها، فالحياة الدنيا دار عمل وكسب، والدار الآخرة دار 
الأصل في الجزاء كونه جزاءً أخروياً، مع وجود الجزاء الدنيوي الضروري لتكميل حساب وجزاء، ف

وجدنا النصوص الشرعية التي تتكلم عن الجزاء لذا ، 1الحياة الدنيا وتحقيق جوهرها كدار اختبار
الأخروي كثيرة بالمقارنة مع مثيلاتها التي تتكلم عن الجزاء الدنيوي، والأمر طبيع  إذا ما أخذنا 
بالاعتبار أهمية وقيمة كل دار بالنسبة للوجود الإنساني، مضافا إليها أصالة المقصد من كل مرحلة 

 في الوجود البشري.

أياًّ منهما، فبين أهمية وعظم الجزاء  يهُمِلالإسلام بين الجزاء الدنيوي والأخروي، ولم لقد وازن 
الأخروي على مصير الإنسان، وأوضح دقته وشموله لكل كسب الإنسان؛ ظاهره وباطنه، كما قدم 
جانب من الجزاء المعجل في الدنيا؛ والذي غالبا ما يكون ثوابا أو عقابا في جانب، وله أثار 

، كأن يكون جزاء مُذكَِراً أو جازرا، أو مُطَهِراً، أو مربياجان  .2بية على التكليف في الجانب الآخرِّ

ومبى هذا تقسيم للجزاء مستقى من نصوص القرآن الكريم في عدد من المواضع، فف  مجال 
مُؤْمِنٌ فَ لَنُحْيِيَ نَّهُ  مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذكََرٍ أَوْ أنُْ ثَى وَهُوَ :قال تعالىالخير والسع  الحسن، 

هُمْ أَجْرَهُمْ بأَِحْسَنِ مَا كَانوُا يَ عْمَلُونَ  حَيَاةً طيَِّبَةً وَلنََجْزيَِ ن َّ
فَ قُسِّمَ الجزاء إلى جزاء دنيوي ، 3

 -أيضا–، وجزاء أخروي آجل ممثلا في أحسن النعيم، وهو ما أكده 4عاجل ممثلا في الحياة الطيبة
يِّئَاتِ أَنْ نَجْعَلَهُمْ كَالَّذِينَ آَمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ  أَمْ حَسِبَ :قوله تعالى الَّذِينَ اجْتَ رَحُوا السَّ

سَوَاءً مَحْيَاهُمْ وَمَمَاتُ هُمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ 
، أي أن حياة وممات المؤمنين الخاضعين لسلطان 5

ونهيه، فالمؤمنون يحيون في إقبال على  ، تختلف عن حياة وممات الكافرين العاصين لأمر اللهالله

                                                 

 .379م(، ص2988لبنان، -الجامعية: بيروت؛ الدار 20محمد مصطفى شلبي، المدخل في الفقه الإسلام  )ط: 1-
-832م(، ص3007سوريا، -؛ دار القلم: دمشق22عبد الرحمن حبنكة الميداني، العقيدة الإسلامية وأسسها )ط: 2-
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ربهم راجين فضله، فيكونون محل ولايته ونصره وتوفيقه، بخلاف الكافرين الذين يعيشون معرضين 
 .1آيسين من البعث والجزاءعن عبادته 

 -أيضا-وبينت نصوص قرآنية أخرى تعلقت بمجال الأعمال المخالفة للشريعة، أن العقاب 
دنيا، وآجل في الأخرى؛ نجد ذلك أكثر بروزا في مجال الحدود والتعازير، على صنفين عاجل في ال

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ :فقد توعد الله تعالى الساعين في الإفساد بالعقوبة في الدنيا والآخرة، فقال
لُوا أَ  وْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُ قَطَّعَ أيَْدِيهِمْ يُحَاربِوُنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُ قَت َّ

نْ يَا وَلَهُمْ فِي الَْْخِرَةِ عَذَابٌ  فَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّ  وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلََفٍ أَوْ يُ ن ْ
عَظِيمٌ 

 من ذلكأي جريمة كان جزاؤه إقامة الحد في الدنيا والعذاب في الآخرة،  ، فمن ارتكب2
إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آَمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ ألَيِمٌ :قال ،جريمة القذف

نْ يَا وَالَْْخِرَةِ وَاللَّهُ يَ عْلَمُ وَأنَْ تُمْ لََ تَ عْلَمُونَ  فِي الدُّ
، وفيمن قتل نفسا بغير وجه حق، 3

دًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ وَمَنْ يَ قْتُلْ مُؤْمِنًا :قال مُتَ عَمِّ
عَذَاباً عَظِيمًا

 ، فيكون جزاؤه الدنيوي القتل حدا، وجزاؤه الأخروي العذاب في نار جهنم.4

يره، نوجزها في النقاط ولتوزيع الجزاء بين الدنيا والآخرة أهمية كبيرة على وجود الإنسان ومص
 التالية:

  إن حمل الناس على التزام الشريعة لا يتحقق بالجزاء الدنيوي وحده، والذي غالبا ما يكون
محل تفلت وتحايل كما هو حاصل في التشريعات الوضعية، لكن علم الإنسان وإيمانه بوجود 

الإنسان تزكية للنفس وتربية على الرقابة الإلهية وما يتبعها من الجزاء الأخروي الدقيق، يولد لدى 
الرقابة الذاتية الظاهرة والباطنة، وينجر عنها انقياد طوع  عميق في كل الأحكام والقواعد 

                                                 

، 7؛ وينظر: ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، )مرجع سابق(، ج676، ص37الرازي، مفاتيح الغيب، )مرجع سابق(، ج 1-
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الأخلاقية، وإن وقع الخطأ فيبادر المؤمن بالتوبة السريعة لله تعالى، ورد المظالم، وجبر ما أفَ سَدَ 
 .1خوفا من الله وطمعا في مثوبته

 ياة وضرورة الاستقرار والتنظيم للعلاقات بين أفراد امجتتمع، والتأثير في إن مقتضيات الح
 والاستقرارسلوكهم بما يصلح حال دينهم ودنياهم، ويضمن حقوقهم، ويساهم في شيوع الأمن 

؛ كل ذلك يفرض وجود جزاء دنيوي لانتشار الفساد في الأرضوالطمأنينة، ويمنع أي سبيل 
دعِ كل ختالفٍ مجترئٍ على الأحكام الشرعية والحقوق الخاصة والعامة، خاصة في الجانب الجزائ  لر 

ولو أَخَّرَ الله الجزاء كليا للآخرة لما استقام حال الناس في الدنيا، ولتمادى العصاة وامجترمون في 
عصيانهم لغياب الرادع العاجل عن الفساد، فكان لكل مرحلة من مراحل الحياة ما يحقق الغاية 

 .2من وجودها

كما أن لتوزيع الجزاء بين الدنيا والآخرة مبررات وجودية عميقة، تبرز الجمال والكمال الإله  
في الخلق والتكليف، فيظهر لنا الكون والإنسان والتكليف والجزاء لوحة واحدة في غاية الانسجام 

 والدقة، وفيما يأتي موجز لذكر أسس تقسيم الجزاء وتوزيعه بين الدنيا والآخرة:
 عة التكليف تقتض  وجود جزاء دنيوي وجزاء أخروي، فغرض التكليف تحقيق صلاح طبي

العباد في الدنيا ونجاتهم في الآخرة، وكل ختالفة للأحكام الشرعية في ختتلف مجالات الحياة، يتولد 
أي –عنها ضياع المصلحة والمقصد الشرع  المرتبط بالتكليف، كجزاءٍ دنيويٍ عاجلٍ، مضافاً إليه 

ما يترتب عن المخالفة الشرعية من ضياع للحقوق تجاه الخالق أو النفس أو الغير، ما  -ءالجزا
 يلحقها من جزاء أخروي.

  ،تبين النصوص الشرعية أن جانباً من الجزاء الدنيوي هو وسيلة من وسائل الاختبار في الدنيا
، وقد يكون الجزاء فقد يكون الجزاء تطهيرا من الذنوب، وأداة ابتلاء على الصبر في آن واحد

الدنيوي عقوبةً بالعطاء، أو مثوبة بالمنع، وقد يُحسِنُ الإنسان فيؤخر كل جزائه للآخرة فضلا ورحمة 
حتى يكون الجزاء أعظم وأكمل، وقد يذنب الإنسان فَ يُ ؤَخِرُ الله كل جزائه للآخرة عقوبةً حتى 

في الدنيا عقوبةً، حتى ينال جزاءه الكامل يكون أشد وآلم، وقد يحسن الإنسان فَ يُ قَدَّمُ كُلُّ جزائه 
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في الدنيا الفانية، وقد يذنب الإنسان فَ يُ قَدَّمُ كُلُّ جزائه بالعقوبة فضلا ورحمة، ليكون في الآخرة 
من الناجين، وكل ما ذكرناه يبين لنا التداخل الحاصل في الدنيا بين العطاء والبلاء، والتكليف 

 أخروي أكمل ينال به الإنسان مصيره العادل.والجزاء، مما يستوجب وجود جزاء 
  إن تعجيل جميع العقاب في الدنيا، سيؤدي إلى زوالها، أو على أقل تقدير التأثير على

تها، وبالتالي زوال الغاية من وجودها كدار اختبار، لأن بعض أعمال الإنسان ه  من ر صيرو 
في حينها، لما بق  في الأرض أحد إلا  أعظم الكبائر كالكفر والشرك بالله تعالى، ولو آخذهم الله

وَلَوْ :وحين استعجل بعض أهل الكفر العذاب في الدنيا، أجابهم الله بقوله ناله العقاب، 
رُهُمْ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّ  ى يُ ؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَ رَكَ عَلَى ظَهْرهَِا مِنْ دَابَّةٍ وَلَكِنْ يُ ؤَخِّ

جَاءَ أَجَلُهُمْ فإَِنَّ اللَّهَ كَانَ بِعِبَادِهِ بَصِيرًا فإَِذَا
، أي أن للعذاب أجل مسمى يناله الإنسان في 1

 .2الدنيا والآخرة

  انقسام التكاليف الشرعية لأعمال القلوب وأعمال الجوارح؛ يجعل الجزاء الدنيوي خاصة في
الحدود والتعزيرات وغيرها من ولاة أمور مجال العقاب ممكنا في امجتال الظاهر من الأعمال، بإقامة 

المسلمين، أما أعمال القلوب فلا سبيل إلى معرفتها والحكم عليها إلا من الله تعالى، مما يتطلب 
 .3حصول الجزاء الأتم في الآخرة

وتبرز الحكمة الإلهية في توزيع الجزاء بين الدنيا والآخرة، أنه لصالح الإنسان في الدنيا والآخرة، 
قائم على أسس تخدم الإنسان وتنسجم مع فطرته ووجوده، وعليه تبرز العدالة الإلهية بهذا  وأنه

 التقسيم للجزاء؛ فيما يل :
  ،انسجام الجزاء الدنيوي والأخروي مع القواعد السابقة الذكر؛ من كون الجزاء في غاية الدقة

 ته.وأن الجزاء مرتبط بالمسؤولية الفردية عما اكتسبه الإنسان في حيا

  الجزاء الدنيوي والأخروي كليهما شامل للثواب والعقاب، فكما أن الإنسان في سعيه الحسن
ينال الثواب العاجل في الدنيا والآجل في الآخرة، فهو ينال عدلا بسعيه القبيح العقاب العاجل في 

 الدنيا والآجل في الآخرة، إن لم يحدث توبة مقبولة عند الله تعالى.

                                                 

 .28سورة فاطر: الآية  1-
 .328، ص36ابق(، جالرازي، مفاتيح الغيب، )مرجع س 2-
 .380محمد مصطفى شلبي، المدخل في الفقه الإسلام ، )مرجع سابق(، ص 3-
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 عالى أن الجزاء اختصاص إله  إلا فيما أسند لولاة أمور المسلمين من عاجل من عدالة الله ت
الجزاء في الدنيا، ذلك أن سع  الإنسان بين الظاهر والباطن، يجعل الجزاء التام من البشر 
مستحيلا، ولا يمكن تحقيق العدل المطلق إلا من الله تعالى، لأنه عالم بالسر والعلن، وبكل شؤون 

 له الجزاء في الدنيا بما هو مصلحة وخير له، وترك تمام الجزاء لدار الجزاء. الإنسان، فقدم
  ،فالمصائب مثلًا بسبب  والجزاء العادل في الدنيا يحصل بسبب كسب الإنسان واختياره

كسب الإنسان وسعيه في السيئات والمعاص ، فاقتضت رحمة الله بعباده أن يعجل لهم الجزاء 
وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ :قال تعالىلا ينالهم العذاب الأعظم في الآخرة،  ، حتى1طهارة وتكفيرا عنها

مُصِيبَةٍ فبَِمَا كَسَبَتْ أيَْدِيكُمْ وَيَ عْفُو عَنْ كَثِيرٍ 
أي ويعفوا عن كثير من السيئات فلا يعاقب  ،2

 عليها.
ه وثماره وفي الأخير نخل  إلى أن توزيع الجزاء بين الدنيا والآخرة توزيع عادل وله أهميت

العظيمة، تتوافق مع العدالة الإلهية التامة، المنسجمة مع طبيعة داري البلاء والجزاء، كما أنه عامل 
 مهم لتحقيق المقاصد من وجودهما، وبهما ينال الإنسان جزاءه العادل في الدنيا والآخرة.

  

                                                 

 .602، ص37الرازي، مفاتيح الغيب، )مرجع سابق(، ج 1-
 .20سورة الشورى: الآية  2-
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 الجزاء الدنيويالمبحث الثاني: 

الدنيوي والأخروي، نشرع في بيان الجزاء الدنيوي بعد بياننا لأهم معالم العدل في الجزاء 
 وأنواعه، ودراسة مدى توافقه مع العدل الإله .

نوضح ابتداء بأن مِنَ الجزاء الدنيوي ما هو جزاء من طبيعة التكليف ذاتها؛ أي أن مصدر 
حة مباشرة الجزاء عين القيام بالتكليف التزاماً أو ختالفةً، ممثلا في صور التكاليف التي تعتبر مصل

للإنسان في الدنيا، وبالتزامها يحصل الجزاء الدنيوي ممثلا في المصلحة العاجلة التي دعا إليها، 
وبعدم الالتزام يحصل الجزاء ممثلا في المفسدة العاجلة التي نهى عنها؛ فمثلا تكليف الإنسان بعدم 

ان لنفسه، فعين حفظ قتل نفسه أو الإضرار بها، يؤدي إلى حصول الجزاء مباشرة بحفظ الإنس
نفسه تكليفاً هو جزاءهُ، ولو قتل الإنسان نفسه كان الجزاء المباشر الموت أو الضرر الذي أحدثه 

 الإنسان بنفسه.

ومن الجزاء الدنيوي ما يكون الارتباط بينه وبين التكليف؛ غَيَر مُبَاشِرٍ، بحيث يكون التكليف 
ن الجزاء معلولا بعلته وهو التزام التكليف الشرع  سببا في حصول المصلحة لا عينها، فيكو 

الشرع  أو عدمه، والعلاقة السببية بينهما قد تكون علاقة حقيقية بحيث يكون التأثير غير قابل 
للانفكاك بما أودعه الله من ارتباط بين التكليف وأثره، كالتكليف بالعبادات فه  سبب لحصول 

 خلاق التي تكون سببا للسعادة والعي  الكريم.التقوى وزيادة الإيمان، والتكليف بمحاسن الأ

وقد تكون العلاقة السببية علاقة اعتبارية بتكليف إله  دقيق من خلال الن  عليها صراحة،  
كالتكليف بالحدود الشرعية التي تسبب منع التعدي على الحقوق أو الامتناع عن الواجبات، أو 

ين وأهل الاختصاص بتنظيم شؤون الحياة بما يحقق يكون الأمر اعتباريا  ختولا لولاة أمور المسلم
المقصد الشرع  في إقامة العدل وحفظ مصالح العباد، كالتعازير والأحكام القضائية المختلفة 

 والأوامر التي تصدر عن ولاة الأمور الشرعيين وغيرها، مما هو سبب اعتباري لتحقيق المصالح.

محققة للعدل الإله  لأنها لا تخرج عن كونها  ويكف  أن نعلم أن كل الصور السابقة للجزاء
تهدف إلى تحقيق المقاصد الكلية للشريعة التي تبتغ  جلب الصلاح ودرء الفساد، ولأن صلاح 
العالم لا يتأتى إلا بصلاح المهيمن عليه وهو الإنسان، فجاءت التكاليف الشرعية قائمة على 

ؤسس للفكر الإنساني السليم، ثم دعوة الإنسان هديه إلى ما يصلحه ابتداء بصلاح العقيدة التي ت
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إلى تزكية نفسه وإصلاح باطنه، الذي يعتبر المحرك الأساس  للإنسان نحو صلاح عمله تفكيراً 
وسلوكاً، وما ينجر عنه من تحقيق لكل المصالح، كجزاء دنيوي عاجل من خلال حفظ الدين، 

 اء أخروي آجل.والنفس، والنسل، والمال، والعقل، وما يتبعها من جز 

وقد اخترنا لبيان أنواع الجزاء الدنيوي تقسيمها إلى جزاء معنوي وجزاء مادي، ونختم بعدها 
ببيان العقوبات الشرعية التي حددتها النصوص الشرعية، والتي يجتمع فيها الجزاء بنوعيه المادي 

النصوص الشرعية، ودورها والمعنوي، ولكننا رجحنا إفرادها في العرض بعنوان؛ ولأهميتها وتحديدها ب
 الأساس  في صيانة حقوق الأفراد وامجتتمع.

 الجزاء المعنوي: -1

هو الصنف من الجزاء الدنيوي المتعلق بغير الجانب المادي في النفس  1الجزاء الدنيوي المعنوي
لروح والحياة، وللجزاء المادي والمعنوي ترابط وتداخل كبير، ناتج عن وحدة الارتباط بين المادة وا

في خلق الإنسان، وعلاقة التأثر والتأثير المتبادلة، ولا يكاد نوع من الجزاء الدنيوي أن ينفك عن 
إن للحسنة نورا في ": بقوله ابن عباسالامتداد المعنوي ولو بشكل جزئ ، وهو ما عبر عنه 

ن للسيئة ظلمة وإ، القلب، وزينا في الوجه، وقوة في البدن، وسعة في الرزق، ومحبة في قلوب الخلق
، فلكل 2"في القلب، وشينا في الوجه، ووهنا في البدن، ونقصا في الرزق، وبغضة في قلوب الخلق

 عمل امتداده المعنوي والمادي المتداخل بين الجانبين الإيجابي والسلبي.

فمن كمال الله وسعة رحمته وإطلاق عدالته، أن أدرج ضمن أعمال الخير لذائذ معنوية 
نا بنعيم الآخرة، وأدرج ضمن أعمال الفساد وكل المحظورات عقابا معنويا عاجلا، عاجلة، تذكر 

، وهذا ما تؤكده النصوص الشرعية الكثيرة، فالجزاء في شقه 3يذكر بالعقاب الأخروي الأليم
 المعنوي يحصل في تجليات كثيرة، نذكر أهمها على سبيل المثال لا الحصر: 

  

                                                 

الفلسف ، )مرجع  الش ء المعنوي هو ما اتصل بالذهن والتفكير، ويقابل الجانب المادي؛ ينظر: مجمع اللغة العربية، المعجم 1-
 .287سابق(، ص

 . 222ابن قيم الجوزية، روضة المحبين ونزهة المشتاقين )مرجع سابق(، ص 2-
 .)بتصرف(200صالنورس ، اللمعات، )مرجع سابق(، 3-
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 الحياة الطيبة: -1-1

د الإنسان سعيا في طريق الهدى بالإيمان والعمل الصالح، كان جزاؤه الدنيوي تولي كلما أزدا
وَالَّذِينَ آَمَنُوا وَعَمِلُوا :قال تعالىالله كل شؤونه، فيزيده الله مغفرة وصلاحا في كل أحواله، 

دٍ وَهُوَ الْحَقُّ مِنْ ربَِّهِ  هُمْ سَيِّئَاتهِِمْ وَأَصْلَحَ الصَّالِحَاتِ وَآَمَنُوا بِمَا نُ زِّلَ عَلَى مُحَمَّ مْ كَفَّرَ عَن ْ
باَلَهُمْ 

، أي أصلح دينهم ودنياهم، ونياتهم وأعمالهم، فيعصمهم من المعاص  في حياتهم، 1
ويغفر لهم منها ما مضى، ويرشدهم إلى أعمال الخير، فلا يفكرون إلا في الخير ولا يسعون إلا 

 .2إليه

لصالح ممثلا في الالتزام بالواجبات أو الانتهاء عن عن قيام الإنسان بالعمل اوما ينجر 
المحذورات، أو حتى بالتوجه والمبادرة إلى التطوع في مجالات البر الواسعة، يولد لدى الإنسان 
طمأنينة قلبية وراحة نفسية، وجانبا من الرضا عن النفس بأدائها ما عليها من خير وصلاح وما 

النفس سعادة وفرحة مبتعدة عن كل صور الهموم والغموم،  ينتج عنها من فلاحٍ، فتمتلئ أسارير
هُمْ :قال تعالى مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذكََرٍ أَوْ أنُْ ثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَ لَنُحْيِيَ نَّهُ حَيَاةً طيَِّبَةً وَلنََجْزيَِ ن َّ

أَجْرَهُمْ بأَِحْسَنِ مَا كَانوُا يَ عْمَلُونَ 
بالجزاء العاجل في الدنيا، عن أي  ، وفي الآية نجدُ وعداً إلهياً 3

عمل صالح، بالحياة السعيدة الهنيئة التي تحمل ختتلف وجوه الراحة والطمأنينة؛ فمتعلق الحياة 
 .4الطيبة العمل الصالح المتبع للهدي الإله 

ومتعلق الحياة البائسة المضطربة الإعراض عن ذلك الهدي، فمن اتبع أوامر الله وألتزمها في 
أما المعرض عن الدين، المقبل عن الدنيا بجماع  ؛يشقى في الآخرة لافي الدنيا، و  لا يضلسلوكه، 

قلبه وهمه يبتغى منها الازدياد، فلا يصل منها إلا إلى الضيق والظلمة في العي ، بقدر البعد 
وَمَنْ  ، يَضِلُّ وَلََ يَشْقَىفإَِمَّا يأَْتيَِ نَّكُمْ مِنِّي هُدًى فَمَنِ ات َّبَعَ هُدَايَ فَلََ :قال تعالى، 5والإعراض

                                                 

 .3سورة محمد: الآية  1-
، 8جع سابق(، الشوكاني، فتح القدير، )مرج؛ وينظر: 206، ص7ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، )مرجع سابق(،ج 2-
 .332، ص26؛ والقرطبي، الجامع لأحكام القرآن، )مرجع سابق(، ج26ص
 .97سورة النحل: الآية  3-
، 2جالشوكاني، فتح القدير، )مرجع سابق(، ؛ وينظر: 602، ص2ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، )مرجع سابق(،ج 4-
 .322-320ص
 .389، ص22، جالقرطبي، الجامع لأحكام القرآن، )مرجع سابق( 5-
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أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فإَِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا
فهو ، أي له حياة كلها ضيق وعسر في جميع أمورها، 1

لعي ، وكثرة الخوف، وشدة الحرص والتعب على الدنيا، في الصدر، ونكد ل دائم ضيق في
ما يتبعها من اضطراب وبلبلة لأنه لا يهنأ و  ،2حصولها وبعد حصولها والتحسر على فواتها قبل

بش ء من الفضائل والكمالات الحاصلة والمحيطة به، فتغدوا حياته أبعد ما تكون عن الطمأنينة 
والسعادة، فالحياة الطيبة ثمار التقوى والعمل الصالح، والحياة الشقية النكدة ثمار الإعراض عن 

 .3الدين وأوامره

 قِ:محبة الخالق والخَلْ  -1-2

فالقرآن الكريم في مواضع ، ومن عظيم الجزاء الدنيوي الحاصل للإنسان محبة الخالق 
عديدة يبين أن الله تعالى يحب عباده المؤمنين الذين يسلكون سبل البر والفضيلة، ويتبعون الخصال 

هم، وفي الحميدة؛ كمحبته للمتقين، والصابرين، والمتوكلين، والمقسطين، والمحسنين والتوابين وغير 
الطرف المقابل فإن المولى العظيم بين أن بعض العباد يسلكون سبيل الجحود والإفساد، فهم ليسوا 
أهلا لهذه المحبة، كما هو حال الكافرين، والمعتدين، والمتكبرين، والخائنين وغيرهم من المتنكرين 

، وجعل الرِّف قَ واليُس ر ، وثبته وقربه5، ومن أحبه الله؛ حفظه وحماه في الدنيا4لأوامره ونواهيه

                                                 

 .232-232سورة طه: الآية  1-
 .)بتصرف(233، ص2ابن قيم الجوزية، مدارج السالكين، )مرجع سابق(، ج 2-
 .222، ص26جابن عاشور، التحرير والتنوير، )مرجع سابق(، 3-
، 298، 290يات الآيات الدالة على حب الله وعدم حبه لأصناف من العباد الكثيرة في المسألة منها: سورة البقرة: الآ 4-

، وسورة المائدة: 207، 26؛ وسورة النساء: الآيتين 289، 226، 222، 76، 23؛ وسورة آل عمران: الآيات 333
محمد فؤاد عبد الباق ، المعجم المفهرس ؛ والآيات كثيرة لا يتسع امجتال لتناولها جميعا؛ ينظر:  87، 62، 22،23الآيات 

؛ وما كتبه عدنان طرشة من شرح ودراسة في كتابه؛ ماذا يحب الله جل 293-292ص(، لألفاظ القرآن الكريم ، )مرجع سابق
 وما بعدهما. 237، و 82م(، ص3009السعودية،  -؛ مكتبة عبيكان: الرياض8جلاله وماذا يبغض؟ )ط:

مذي، السنن،  ؛ التر  «إذا أحب الله عبدا حماه الدنيا كما يظل أحدكم يحم  سقيمه الماء: »ينظر: قول رسول الله  5-
، 7262؛ والحاكم، المستدرك، كتاب الطب، برقم:282، ص2، ج3026كتاب الطب، باب ما جاء في الحمية، رقم: 

 .222، ص2، ج383؛ قال الذهبي: صحيح؛ وقال الألباني في صحيح الجامع الصغير: صحيح، رقم 320، ص2ج
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، ويكف  أن نعرف أن من أحبه 2، حتى يقبضه على عمل صالح، يكون له حسن خاتمة1سبيله
 الله كان من أهل ولايته، ومن تولاه كفاه وأمده بفضله الواسع في الدنيا والآخرة.

قال يحبونه، وفي جانب الخلَ قِ؛ نجد أن من ثمار محبة الله لعبده أن يجمع قلوب الخلق حوله، ف
إِنَّ الَّذِينَ آَمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا:تعالى

، أي يجعل لهم محبة في 3
قلوب العباد من أهل الخير، دون أن يطلبوها بالأسباب الموجبة لها، قال ابن عاشور: جُعِلَ الوُدُّ 

، 4ة، فيجعل الله لهم محبة منه، ثم من ملائكته ومن عبادهفي الآية مصدرا ليكون له تعلقات كثير 
إن الله إذا أحب عبدا دعا »: فف  الحديث القدس  الذي رواه أبو هريرة قال: قال رسول الله

جبريل فقال إني أحب فلانا فأحبه قال فيحبه جبريل ثم ينادي في السماء فيقول إن الله يحب 
ل ثم يوضع له القبول في الأرض وإذا أبغض عبدا دعا جبريل فلانا فأحبوه فيحبه أهل السماء قا

فيقول إني أبغض فلانا فأبغضه قال فيبغضه جبريل ثم ينادي في أهل السماء إن الله يبغض فلانا 
 .5«فأبغضوه قال فيبغضونه ثم توضع له البغضاء في الأرض

 :إجابة الدعاءقبول الأعمال و  -1-3

المؤمنين بقبول إيمانهم وسائر عباداتهم لمن أحسن وأخل  وعد المولى الكريم بفضله عباده 
وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ :قال تعالىبقلبه، وأطاع ببدنه؛ وبقبول توبة العصاة منهم، لمن غفل وأذنب، 

آَمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَيزَيِدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ 
، أي ويستجيب دعاءهم لأنفسهم ولبعضهم 6

                                                 

يفتح له عمل صالح »قيل: وما عسله قبل موته؟، قال: « موتهإذا أراد الله بعبد خيرا عسله قبل : »ينظر: قول رسول الله 1-
؛ ابن حبان، الصحيح، كتاب: البر والإحسان، باب الصدق والأمر بالمعروف والنه  عن «بين يدي موته حتى يرضى عنه

من »أو قال: « حتى يرضى عنه جيرانه...»؛ والحاكم، المستدرك، كتاب: الجنائز، بلفظ: 82، ص3، ج223المنكر، رقم:
 .207، ص2، ج2222 ؛ وأخرجه الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة، رقم:290، ص2، ج2388، رقم:«حوله
المعجم ، الطبراني؛ «وإذا أحب الله عبدا أعطاه الرفق ما من أهل بيت يحرمون الرفق إلا حرموا: »ينظر: قول رسول الله  2-

ورواه  ورواته ثقات لباني في صحيح الترغيب والترهيب: حسن لغيره؛ قال الأ206، ص3، ج3372باب الجيم، رقم:  الكبير،
 .28، ص2، ج3666، رقم: مسلم وأبو داود ختتصراً 

 .96سورة مريم: الآية  3-
، 2جالشوكاني، فتح القدير، )مرجع سابق(، ؛ وينظر: 278، ص26جابن عاشور، التحرير والتنوير، )مرجع سابق(، 4-
 .227ص
 .3020ص ،2ج، 3627البر والصلة الآداب، باب إذا أحب الله عبدا حببه لعباده، رقم  مسلم، الصحيح، كتاب 5-
 .36سورة الشورى: الآية  6-
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ما يرجونه من ثواب وفيما يأملونه من الخير في أمر الدنيا والآخرة، فيعطيهم أعظم مما البعض، في
 .1أملوا وطلبوا

واستجابة الدعاء جزاء دنيوي وأخروي للعبد، وقد بينت النصوص الكثير من الأعمال 
ابة والأزمان والشروط التي تؤدي إلى نواله، فمن تحرى الرزق الحلال، ودعا الله وهو موقن بالإج

من غير استعجال، ملحا خاشعا مستكينا، متحريا أفضل الأوقات وخير العبارات، مفتتحا 
داعيا بأسماء الله وصفاته وخير أعماله، مقبلا على ربه بقلب ذليل خاضع،   بالصلاة على النبي

دَر أن يستجاب دعاؤه، فالله تعالى يحب دعاء عبده ورجاءه، ومن دعاه بصدق نال من  كان أَج 
 .2ئنه التي لا تنفذخزا

 الحفظ والتأييد الْلهي: -1-4

الحفظ الإله  للعباد قائم على الجزاء من جنس العمل، فمن حفظ الله بالتزام شرعه، حفظه 
، أي 3«احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك»الله تعالى في كل شأنه، فف  الحديث: 

وفي كل شؤون دنياك من الآفات أحفظه في أمره ونهيه، يحفظك في نفسك ومالك وأهلك 
والمكروهات، والأهم من كل ذلك أن يحفظ لك دينك الذي هو أساس النجاة في مصيرك، 

 .4فيكون الحفظ شاملا من كل مكاره الدنيا والآخرة

                                                 

ابن عاشور، التحرير والتنوير، )مرجع سابق(، ؛ وينظر: 36، ص26القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، )مرجع سابق(، ج 1-
 .92-90، ص38ج

؛ دار البشائر الإسلامية: 2لدعاء، تحقيق: محمد سعيد بن محمد حسن البخاري )ط:سليمان بن أحمد الطبراني، كتاب ا 2-
وما بعدها؛ وينظر: يوسف بن الحسين  832، 828-827، 822-823، 792، ص3م(، ج2987لبنان، -بيروت

-لنوادر: بيروت؛ دار ا2المقدس ، آداب الدعاء )المسمى: آداب المرتعى في علم الدعاء(، تحقيق: محمد خلوف العبد لله )ط:
 .وما بعدها 62م(، ص3007لبنان، 

؛ وقال الألباني في صحيح وضعيف  667ص ،2ج، 3826الترمذي، السنن، أبواب صفة القيامة والرقائق والورع، رقم:  3-
 .26،ص6سنن الترمذي: صحيح، ج

 .288، ص7ج، (مرجع سابق)أبو العلا المباركفورى، تحفة الأحوذي، 4-
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، حيث يحوطه 1ومن حفظ الله في حدوده وحقوقه، وجده أمامه في كل شأنه بالمعية الخاصة
من يتق الله يكن معه، ومن يكن الله معه، فمعه "قال قتادة: داد، بالنصر والحفظ والتأييد والس

وَات َّقُوا اللَّهَ :تعالى، لقوله 2"الفئة التي لا تغلب، والحارس الذي لا ينام، والهادي الذي لا يضل
وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ 

نصرة والحفظ بالمعونة وال، فالله تعالى أمر عباده بالتقوى، ووعدهم 3
؛ 5بالله مستأنسين ومستغنين عن جميع الخلق، وكفى به معينافيكونون  ،4والتأييد في الدنيا والآخرة

لذا كان الحافظون لأوامر الله ونواهيه؛ أهل الثواب والجنان، وأهل الشرف بالمدح الإله  في 
هَذَا مَا تُوعَدُونَ لِكُلِّ أَوَّابٍ حَفِيظٍ :قوله

زاء لمن حفظ ما استودعه الله من ، أي هذا الج6
 .7الحقوق والنعم

وفي الجانب الاجتماع  فإن دائرة الحفظ والتأييد الإله  للصالحين تشملهم، كما تتسع للدائرة 
المحيطة بهم من الخلق تكريما وجزاءً، فيكونون سببا لحفظ من حولهم من الأهل والأقارب في 

قال ، أشارت إليه الآية في قصة الخضر مع موسى  الدنيا، حال حياتهم وبعد مماتهم، هذا ما
زٌ لَهُمَا وكََانَ أبَوُهُمَا :تعالى وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلََمَيْنِ يتَِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وكََانَ تَحْتَهُ كَن ْ

زَهُمَ  هُمَا وَيَسْتَخْرجَِا كَن ْ لُغاَ أَشُدَّ ا رحَْمَةً مِنْ ربَِّكَ صَالِحًا فأََراَدَ ربَُّكَ أَنْ يَ ب ْ
، فف  الآية دلالة 8

 .9على حفظ الأبناء والأهل بصلاح الآباء والأقرباء وإن بعدوا

والخلاصة في الجزاء المعنوي أن الأدلة كثيرة في كتاب الله تبين أن جزاء المتقين في الدنيا دائم، 
طل، ويكون دليلا له إلى ربه، وفي فمن لزم التقوى جعل الله له نورا وفرقانا يميز به بين الحق والبا

                                                 

تلفة عن المعية العامة التي تقتض  علمه واطلاعه ومراقبته لأعمالهم؛ ينظر: ابن رجب الحنبل ، جامع المعية الخاصة: خت 1-
 .272، ص2العلوم والحكم، )مرجع سابق(، ج

 المرجع نفسه.2-
 .292سورة البقرة: الآية  3-
، 2يم، )مرجع سابق(، ج؛ وينظر: ابن كثير، تفسير القرآن العظ392، ص8الرازي، مفاتيح الغيب، )مرجع سابق(، ج 4-
 .838ص
 .272، ص2، )مرجع سابق(، جابن رجب الحنبل ، جامع العلوم والحكم5-
 .23سورة ق: الآية  -6
 .229، ص22الألوس ، روح المعاني، )مرجع سابق(، ج -7

 .83سورة الكهف: الآية  8-
 .29-28، ص22القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، )مرجع سابق(، ج 9-
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، 1الجانب السلوك  فإن الجزاء من جنس العمل، فمن اتقى الله جعل له في كل أمره يسرا وخترجا
أخيه كان الله في ومن نصر مسلما نصره الله، ومن خذل مسلما خذله الله، ومن كان في حاجة 

م عَفاَ الله عنه، ومن غفر لهم غفر ومن أحسن إلى الخلق أحسن الله إليه، ومن عَفَا عنهحاجته، 
ومن ستر مسلما ستره الله، ومن تتبع عورة مسلم تتبع الله عورته حتى يفضحه في بيته، الله له، 

والجزاء كما هو للفرد المسلم المسؤول عن نفسه تواضع رفعه الله،  نومن تكبر  وضعه الله، وم
أمرا من أمور المسلمين فَ رَفَقَ بِهِم  رَفَقَ الله  تولىوأهله، هو للحكام والمسؤولين أكبر وأعظم، فمن 

به، ومن شَقَّ عليهم شَقَّ الله عليه، وفي كل ما ذكرنا من أمثلةٍ، نجد أن جزاء الإنسان مؤسس 
 على العدالة الإلهية، مع إحاطة كل ذلك بعفو الله ورحمته وفضله الشامل.

 الجزاء المادي: -2

يتعلق بالبدن والحياة،  من الجزاء الدنيوي المادي لا المعنويهو صنف  2الجزاء الدنيوي المادي
ليات كثيرة لا يمكن حصرها، فكل احتياجات الإنسان المادية الفردية والجماعية يمكن ولذلك تج

أن تكون جزاء دنيويا معجلا، وكل مصلحة مادية دعت إليها الأحكام الشرعية ه  جزاء يتحقق 
 زاء دنيوي مادي معجل، لا ينق  من الجزاء الأخروي المقرر شيئا.بمجرد امتثال الأمر الإله ، كج

ولأن المقام ليس مقام استطراد وعرض لكل الأمثلة، والمطلوب منا هو توضيح العدالة الإلهية 
المحاطة بالفضل الإله  في الجزاء الدنيوي والأخروي، فيكف  في ذلك عرض بعض الأمثلة، والتي 

لمادي في حياة الإنسان، ومسألة الوعد الإله  بالنصر والتمكين نختار منهما مسألة الرزق ا
 للمؤمنين.

 الرزق المادي والبركة فيه: -2-1

، 3تبين الأدلة الشرعية من الكتاب والسنة أن التقوى الحاصل بامتثال الأمر والنه  الشرع 
النفس من سبيل عظيم من سبل زيادة الرزق والبركة فيه، كجزاء دنيوي عاجل للإنسان لصون 

                                                 

 .38الآية  ؛ وسورة الحديد:39؛ وسورة الأنفال: الآية 383الآية  ؛ وسورة البقرة:2 :سورة الطلاق: الآية ينظر: مثلا 1-
الجانب المادي: هو ماله صلة بالمادة أو داخل في تكوينها ، ويقابل الجانب الصوري أو الروح ؛ ينظر: مجمع اللغة العربية،  2-

 .262المعجم الفلسف ، )مرجع سابق(، ص
 .68رجاني، التعريفات، )مرجع سابق(، صالج 3-
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وَمَنْ يَ تَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ :قال تعالى، 1الوقوع في المحظور، الموجب للعقوبة الدنيوية والأخروية
وَيَ رْزقُْهُ مِنْ حَيْثُ لََ يَحْتَسِبُ  ،مَخْرَجًا

ينجيه من كل  أن من يتق الله في أمره ونهيه،  ، أي2
ر على باله أنه يرزق منها، فيرزق بأوجه من ، ويرزقه من جهات لا تخط3كرب في الدنيا والآخرة

 .4الألطاف لم يظن أبدا أن الله يحقق له الرزق منها

والوعد الإله  بالجزاء العاجل في الدنيا في مجال الرزق؛ الناتج عن التقوى يكون على المستوى 
عالى سننا في حيث أن لله تالفردي، وعلى المستوى الجماع  ممثلا في امجتتمع وتنظيماته المختلفة، 

أخذ الناس بعد التذكير، فإن امتثال أو عدم امتثال الأمم للقِّيَمِ الإيمانية نجد ترجمته المباشرة من 
وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ :قال تعالى، 5خلال السنن الإلهية المنظمة للكون والاجتماع الإنساني بشكل عام

بوُا فأََخَذْناَهُمْ بِمَا   الْقُرَى آَمَنُوا وَات َّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ  مَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنْ كَذَّ بَ ركََاتٍ مِنَ السَّ
كَانوُا يَكْسِبُونَ 

مترجما في الواقع -، أي لو آمنت القلوب، وخضع امجتتمع لما جاءت به الرسل 6
ة وكثر  والإثمار لفتح الله عليهم خير السماء بالقطر، وخير الأرض بالإنبات -بالتزام الشريعة

، فيكون الفتح على المؤمنين بركة ونعمة، حصول الأمن والسلامةوما يتبعها من المواش  والأنعام، 
ينتج عنه الشكر القلبي والعمل ، باستعماله في سبيل الخير دون الشر، وفي الإصلاح دون 

 .7الفساد

لهم من أما من كذبوا وأبوا إلا الكفر والعصيان فيتحملون مسؤولية اختيارهم، وما يحصل 
الجدب والقحط جزاء كفرهم وعصيانهم؛ والجزاء العقابي له صور ختتلفة، فكما يكون بمنع النعمة 

قال قد يكون بتكثيرها، حيث تؤدي إلى زيادة الابتلاء والعصيان في حق امجتتمعات العاصية، 

                                                 

ه (، 2208سوريا، -؛ دار القلم: دمشق2يحيى بن شرف النووي، تحرير ألفاظ التنبيه، تحقيق: عبد الغني الدقر )ط: 1-
 .88ص
 .2-3سورة الطلاق: الآية  2-
 .226، ص8ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، )مرجع سابق(، ج 3-
 .223، ص38جنوير، )مرجع سابق(، ابن عاشور، التحرير والت4-
 .2237، ص2سيد قطب ، في ظلال القرآن، )مرجع سابق(، ج 5-
 .96سورة الأعراف: الآية  6-
؛ وينظر: ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، )مرجع سابق(، 233-232، ص22الرازي، مفاتيح الغيب، )مرجع سابق(، ج 7-
 .32، ص9كيم، )مرجع سابق(، ج؛ ومحمد رشيد رضا، تفسير القرآن الح282، ص2ج



 الفصل الثالث: الجزاء الدنيوي والأخروي
 

392 
 

رُوا بهِِ فَ تَحْنَا عَلَيْهِمْ أبَْ وَابَ كُلِّ :تعالى ا نَسُوا مَا ذكُِّ شَيْءٍ حَتَّى إِذَا فَرحُِوا بِمَا أُوتوُا  فَ لَمَّ
أَخَذْناَهُمْ بَ غْتَةً فإَِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ 

، فإنهم لما أعرضوا عن الإيمان وجعلوه وراء ظهورهم، فتح الله 1
إلى نهوغيرها؛ لكنه فتح من نوع آخر، يهدف ممن الأموال والأولاد عليهم أبواب الرزق 

ان منهم إلا زيادة البطر للحق والإعراض عنه، فينالهم العقاب الإله  فما ك، الاستدراج والفتنة
المفاجئ حتى ييأسوا من كل خير، فتكون تلك العطايا التي في ظاهرها نعمة ه  نقمة وعذاب 

 .2دنيوي معجل

والعدل الإله  في جانب الرزق قائم، وللإنسان الحرية الكاملة في اختياره، فكما هو معرض 
بالطاعة، فهو معرض لنقصه وزوال البركة فيه بالمعصية، والشريعة تبين أن موضوع لزيادة الرزق 

الرزق قائم على الأسباب المعلنة الواضحة، من حيث الحث على السع  لتحصيله من أبواب 
الحلال ووضعه في الحلال، وكذا الحث عليه بالروابط الشرعية بين العمل الصالح وحصول الرزق 

عى إلى تلك الأعمال والفضائل نال جزاءه الدنيوي العاجل، ومن قصرت به والبركة فيه، فمن س
 همته نال العقاب الدنيوي العاجل عدلا من الله تعالى.

 النصر والتمكين: -2-2

إله  يأذن الله به لمن شاء متى شاء، وهو الوعد  عطاءالنصر والتمكين جزاء دنيوي ثابت، و 
إِنَّا :قال تعالى، وإلى المؤمنين من بعدهم، بياء والرسل لعباده المرسلين من الأنالأكيد إله  

نْ يَا وَيَ وْمَ يَ قُومُ الْأَشْهَادُ  لنََ نْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آَمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّ
، أي أننا ننصر عبادنا 3
هم ممن آذاهم، أعينرُ قِ المرسلين وأتباعهم في الدنيا بالحجة والظفر والانتقام لهم من الكفرة، ونُ 

وَلَقَدْ سَبَ قَتْ كَلِمَتُ نَا لِعِبَادِناَ :،قال تعالى4لا تتخلف دائم، وسنة مطردة رٌ موالأمر شأن مست
وَإِنَّ جُنْدَناَ لَهُمُ الْغاَلبُِونَ ، إِن َّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ ، الْمُرْسَلِينَ 

وكََانَ حَقًّا :أيضا وقال، 5
                                                 

 .22سورة الأنعام: الآية  1-
؛ وينظر: محمد رشيد رضا، تفسير القرآن الحكيم، )مرجع 386، ص2ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، )مرجع سابق(، ج 2-
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نَا نَصْرُ الْمُؤْ  مِنِينَ عَلَي ْ
حقاق إله  لعباده المرسلين ، فالنصر من الله تكريم وتشريف واست1

 .2والمؤمنين من بعدهم

والنصر والتمكين قد يتأخر، لكنه يأتي لا محالة، وهذا التأخير غالبا ما يثير أسئلة لدى 
 ، حين قالواالمؤمنين خاصة في لحظات البلاء الشديد، تماما كما حصل مع صحابة رسول الله 

قد كان من قبلكم، يؤخذ الرجل فيحفر له في »ألا تستنصر لنا ألا تدعو لنا؟ فقال: : "للنبي 
الأرض، فيجعل فيها، فيجاء بالمنشار فيوضع على رأسه فيجعل نصفين، ويمشط بأمشاط الحديد، 
ما دون لحمه وعظمه، فما يصده ذلك عن دينه، والله ليتمن هذا الأمر، حتى يسير الراكب من 

، والحقيقة 3"«اء إلى حضرموت، لا يخاف إلا الله، والذئب على غنمه، ولكنكم تستعجلونصنع
أن تأخر النصر أمر ضروري ليحقق طبيعة ما يراد من الحياة الدنيا من الاستخلاف، فالزمن عامل 
أساس  يعط  فرصة لحصول أسباب النصر ونتائجه، كما أنه فرصة لمراجعة المؤمنين لأنفسهم 

 والمحاسبة في تَ هَيئُِهِم  وإعدادهم لموجبات النصر والتمكين.والتدقيق 

والله تعالى يبين لنا أن النصر قريب دائما من المؤمنين، لكن قيمة النصر وأهميته في حصوله 
ا يأَْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ :قال تعالىبعد امجتاهدة والصبر،  خَلَوْا مِنْ  أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّ

هُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزلُْزلُِوا حَتَّى يَ قُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آَمَنُوا مَعَهُ مَتَى نَ  ت ْ صْرُ اللَّهِ قَ بْلِكُمْ مَسَّ
أَلََ إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَريِبٌ 

، فالنصر في الحقيقة تتويج، ولا يأتي إلا بعد ثمن يقدمه المؤمنون  4
على البأساء  يثبتون حتى النهاية ممن لمن يستحقونه رٌ خَ دَّ إنه مُ ب لا تنفك عن حصوله، كأسبا
وحين الزلزلة، موقنين بنصر الله ووعده، فيكون جزاؤهم الدنيوي النصر، وجزاؤهم  والضراء

 .5الأخروي الجنة

على السنن شأن الدنيا  المولى  إقامةوالنصر والتمكين أيضا لا يخرج عن القاعدة الكلية في 
والأسباب، فلا يأتي منحة إلهية مجردة لغير أهلها، فالدنيا في أصلها دار عمل وبلاء، وحصول 
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لَبُ إلا بالنصر  تَج  الجزاء فيها لا يكون إلا بشروطه التي بينتها النصوص الشرعية، والنصر لا يُس 
وَليََ نْصُرَنَّ :ال جزاء من جنس العمل، فمن نصر دين الله على ما سواه، نصره الله تعالى؛ ق

اللَّهُ مَنْ يَ نْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزيِزٌ 
، ونصر الدين خطابٌ إجمالي يترجمه الإنسان في الحياة 1
فطريق النصر والتمكين لهذا الصبر واليقين بنصر الله تعالى، واقعا معاشا بالإيمان والعمل الصالح، 
ة التي تعمل وفق إيمانها، وتصبر على الأذى الذي يعترض الدين لا يكون إلا من الفئة المؤمن
لا يتطرق إليه الشك، في أن العاقبة والنصر الحتم  يكونان  طريقها، وتثق في وعد ربها، بيقين

 للمؤمنين، إذا قاموا بأسباب النصر الكاملة.

 العقوبات الشرعية: -3

، وبين لهم الحلال ورغبهم 2نيا والآخرةلقد أنزل الله تعالى الشريعة محققة لمصالح العباد في الد
فيه بالجزاء العاجل والآجل، كما بين لهم الحرام ونهاهم عنه ونفرهم منه، بالعقاب العاجل 
والآجل، وحين نتأمل جانب الإكثار من الطاعات والأعمال الصالحة نجد أنه في ذاته يمثل جزاءً 

، أما فعل المحرمات والكبائر فأمرها ختتلف حيث معجلًا في الدنيا، ويتبعه الجزاء العظيم في الآخرة
نجد لها آثارا سلبيةً عظيمةً حين تتجاوز حدا معينا، كونها تؤدي إلى اختلال نظام الحياة وضياع 
المصالح والحقوق الخاصة والعامة، بما ينافي مقاصد وجود الشريعة من أساسها، فكان من كمال 

ؤدي دور الحفظ والصيانة للمصالح، وتحقق الجزاء العادل التشريع وجود العقوبات الشرعية التي ت
 لكل من لم تثنيه حرمة الأفعال والوعيد المترتب عنها في الآخرة.

، جزاءً دنيوياً مقرراً في حق كل من يخالف أحكام الشريعة الإسلاميةتتضمن الشريعة الإلهية 
قابل ما يقوم به الإنسان من جرائم متمثلا في الحدود والقصاص والتعازير المختلفة، كجزاء عادل م

وانتهاكات، ولم تعم الشريعة كل فعل س ء بعقوبة مقابلة، وإن كان جميعها يولد آثارا سلبية على 
ما  كان قابلا الحقوق الخاصة والعامة؛ فالأصل أن الجزاء جزاءٌ أخرويٌ، لكنها اقتصرت فقط على 

فرد وامجتتمع، مما استوجب وضع عقوبات رادعة للقياس والإثبات؛ وله الأثر العظيم على فساد ال
 لأهلك الناس بعضهم بعضا، وفسد نظام العالم، وصار عقوبة الجناة والمفسدينفي الدنيا، إذ لولا 
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، أما ما كان غير قابل للإثبات بين يدي القضاء 1الإنسانالدواب والأنعام أحسن من حال حال 
 .2فأَُخِّرَ الجزاء فيه للدار الآخرة

، 4والقصاص 3سم العقوبات في الشريعة الإسلامية إلى نوعين؛ النوع الأول هو الحدودوتنق
وه  عقوبات مقدرة بالن  ولا مجال لتغييرها أو تعديلها، مهما تغيرت الأزمان والأمكنة 

حد الزنا، والقذف، والسرقة، والحرابة، والمسكرات، والأحوال، وه  محصورة في سبعة حدود ه : 
والقصد من الن  عليها، تقدير الشرع لخطورتها، كونها تتعلق بأمهات الجرائم  ؛ردةوالقصاص، وال

والانحرافات التي لها مساس بالضروريات التي جاءت الشريعة لتحقيقها وحفظها وصيانتها، وه  
الشرعية، فإن العقوبة الموانع ومتى ثبت الجرم، وانتفت كل الدين، والحياة، والعقل، والنسل، والمال؛ 

 .5تطبق ولا يجوز تجاوزها شرعا

وهو صنف عَهِّدَ الشارع إلى ولي وه  العقوبات غير المقدرة شرعاً، ؛ 6والنوع ثاني هو التعازير
الأمر تحديد عقوبته المناسبة، بحسب درجة الانحراف أو الجرم وتأثيره، بما يحقق العدل ويف  بالجزر 

يق المقاصد الشرعية من وضع العقوبة والإصلاح، ويصون امجتتمع ونظامه، ويهدف إلى تحق
عموما، وعقوبات التعازير تختلف باختلاف الأحوال والأزمنة والأمكنة وحتى الأشخاص أحيانا،  
كما تتعلق التعازير بالجرائم والانحرافات الفرعية، التي تؤثر سلبا على ما هو تحسيني وحاج  في 

                                                 

 .)بتصرف(79-78، ص3، إعلام الموقعين عن رب العالمين، )مرجع سابق(، جابن قيم الجوزية -1
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نها قد تصل إلى درجة العقوبات الحدية حسب ، كما أ1مصالح العباد، مما يعتبر حقا لله وللعباد
 نوع الجرم.

والسؤال المطروح بعد عرضنا المختصر لمفهوم وأقسام العقوبات الشرعية، هل وجود هذه 
العقوبات وتحديدها بهذه الصورة ينافي العدل الإله ؟ وهل الإشكال في وجود العقوبة أم في 

فة في التطبيق؛ فهل تلك الشدة تتنافى والعدل درجتها وشدتها؟ وفي حال وجود الشدة وعدم الرأ
 الإله ؟ ثم ما ه  أبرز معالم العدل إله  في هذا النوع من الجزاء الدنيوي؟ 

وللإجابة عن هذه الأسئلة السابقة؛ نتناول ابتداء مصدرية العقوبة وضرورتها، ثم نبين الجانب 
لعدل الإله  في تشريع العقوبات المقاصدي وآثار تلك العقوبات، ثم نختم بعرض لأهم معالم ا

 الدنيوية.

 مصدر العقوبة وشرعيتها: -3-1

لقد تفرد المشرعُ بوضع العقوبات الشرعية، فن  على بعضها وحدد ضوابط وقواعد عامة 
فمن الشروط الأساسية في العقوبة كونها عقوبة تستند إلى مصادر التشريع، وأي  لبعضها الآخر،

تلك المصادر يدخلها في دائرة البطلان، وليس للقاض  للاجتهاد فيما ختالفة في تحديد العقوبة ل
حدده الن ، كمسائل الحدود والقصاص، وينحصر اختصاصه في الحكم بتنفيذها أو نفيها 
بحسب ثبوت وقوعها، وليس له أن يستبدل الحد أو يخففه أو يشدده ولو ظهر له أن عقوبة 

 .2أخرى أنسب لتلك الحالة

فيه كالتعازير فسلطة القاض  فيها واسعة، لكنها ليست مستمدة منه، بل  أما فيما لا ن 
الشريعة ه  التي فسحت له امجتال لتقدير التعازير المناسبة، من أصغر العقوبات كالتوبيخ إلى 
أقصاها كالقتل، وتلك السلطة الممنوحة للقاض  ه  سلطة التقدير والاجتهاد المستمدة من 

اختلاف وتباين  االشرعية دون أن تتجاوزها، وه  عامل ضروري تقتضيه الشريعة لتحقيق المقاصد
الجرائم والأخطاء، مما يتطلب مرونة في وضع العقاب المناسب بحسب الجريمة المرتكبة، فالعدل 
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الإله  قائم في أن سلطة العقوبة مرتبطة بالتشريع العادل، لا تتجاوزه لغيره فيما هو محدد بالن ، 
المرونة التي أعطتها الشريعة للقاض  ك  ينزل الحكم المناسب؛ الذي يحقق وقائم أيضا على 

 .1المقصد الشرع  المشترك عند الجميع للعقاب

والشريعة كونها مستمدة من مصدرها الإله ، فإنها لا تخضع لاعتبار الأعراف الاجتماعية، 
عصومة من تأثير الإنسان ولأهواء الناس ورغائبهم، كما هو حاصل في القوانين الوضعية، فتكون م

وضعف تقديره أو انحرافه، بل تتجه إلى الحقائق امجتردة فتقرر الفضيلة وتحميها، وتمنع الرذيلة 
وتحاربها بكل الوسائل الناجعة، بغض النظر إلى الاعتبارات الجزئية التي قد يثيرها من لم يسبر 

، 2لح الأمة بمجموع أفرادهاأغوار مقاصد الشريعة ولم يلحظ نتائجها العظيمة في حفظ مصا
ويكف  الوقوف على التجربة الاجتماعية التي طبقت فيها الشريعة تطبيقا كاملا لتعطينا صورة حية 
على مقدار التفاوت بين شريعة الرحمن وشريعة الإنسان، فتواضع الناس على وضع قانون لا يولد 

 .3لمخالفته والتحايل عليهله القدسية والاحترام، وغالبا ما يجد امجترم لنفسه مبررا 

 ضرورة العقوبة الشرعية: -3-2

إن تشريع العقوبة في الإسلام وسيلة وليس غاية، وهو يهدف إلى صلاح نظام الأمة 
وأفرادها، وحماية المصالح الكبرى التي ترم  الشريعة إلى حمايتها، فالعقوبة اقتضتها ضرورة صون 

، فلو لم تكن العقوبة 4ظة على الضرورات الخمسة المعروفةالحقوق والمصالح الخاصة والعامة، والمحاف
ضرورية لما تضمنتها التشريعات الإلهية، لكنها ضرورة اقتضتها طبيعة الإنسان وما منح له من 
مكنة الاختيار، والقدرة على فعل الخير إلى أقصى مداه، وفعل المنكرات والشرور إلى أقصى 

ا بلغته تأثر نظام الحياة وصيرورته؛ أصبح وجود الرادع ضروريا مداها، ولما كانت الشرور لها حدٌ إذ
 لحفظ امجتتمع وتحقيق مقاصد الوجود.
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حتى في ظل وجود بعضها، ليس من مقصد التشريع الإسلام  المسارعة إلى تطبيق الحدود، ف
 ستر، أو تعافىالفي  بقيتشع بين الناس، بحيث تولي الأمر، أو لم تعرض المسألة على فما لم 
تمارس أو ، وتصالحوا فيما بينهم، فإن القضاء لا يتعرض إلا للمسائل التي تصل إليهفيها الناس 

جهارا بحيث ينتشر صيتها، مما يبين أن الشريعة تحبذ البدائل الموصلة للإصلاح الفردي 
 والاجتماع  عن إقامة العقوبة، وأنها تستهدف بالعقوبة محاربة جانب التأثير على النظام العام

 وصناعة المناخ المناسب لتفريخ الجرائم والتجاوزات.

بل إن الشريعة دعت وشجعت على التوبة والستر والشفاعة والعفو، وقبول الدية وغيرها من 
وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ :تعالى الله قالالحلول العلاجية لتلافي الوصول إلى مرحلة تطبيق الحدود، فف  العفو 

عَفَا وَأَصْلَحَ فأََجْرُهُ عَلَى اللَّهِ  سَيِّئَةٌ مِثْ لُهَا فَمَنْ 
تعافوا »قال:  وفي الحديث أن رسول الله ، 1

تجوز الشفاعة في الحدود قبل بلوغها إلى ، كما 2«الحدود بينكم، فما بلغني من حَدٍّ فقد وجب
ه، بلوغه، وعلى المسلم إذا أخطأ أن يستغفر ويستر نفسه ويستر غير الحاكم، وتحرم الشفاعة بعد 

، وكل تلك الحلول ترم  من خلالها 3«ومن ستر مسلماً ستره الله في الدنيا والآخرة»:قال 
الشريعة إلى فسح امجتال لإصلاح النفس وعيوبها بشكل شخص ، دون تشهير أو إشاعة 

 .4للرذيلة

عصية، والحالة التي لا تتوانى الشريعة في محاربتها وإقامة الحدود بصددها، ه  حالة امجتاهرة بالم
قال ، 5والإصرار على التمرد عن النظام الاجتماع ، وإشاعة الرذيلة والفاحشة في امجتتمع

نْ يَا :تعالى إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آَمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ ألَيِمٌ فِي الدُّ

                                                 

 .20سورة الشورى: الآية  1-
؛ دار الكتب العلمية: 2محمد بن عبد الله بن محمد أبو عبد الله الحاكم النيسابوري، المستدرك على الصحيحين)ط: 2-

 ؛ قال الذهبي: صحيح؛ و232ص، 2ج ،8286م(، كتاب الحدود، حديث شرحبيل بن أوس، رقم: 2990لبنان، -بيروت
لبنان،  -: بيروتالمكتبة العصرية؛ دط) محمد مح  الدين عبد الحميد :أبو داوود، سنن أبي داوود، تحقيق بن الأشعث انسليمو 

صحيح ؛ قال الأرنؤوط: 239، ص6، ج2276، كتاب الحدود، باب العفو عن الحدود مالم تبلغ السلطان، رقم: (دت
 .لغيره
 ريجه.سبق تخ 3-
 .8230-8229، ص7وهبة الزحيل ، الفقه الإسلام  وأدلته، )مرجع سابق(، ج 4-
 .8230، ص7المرجع نفسه، ج 5-
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وَالَْْخِرَةِ 
ن دائرة الخطأ الخاص إلى دائرة الخطأ العام، ومن دائرة فامجترم بامجتاهرة ينقل الجرم م، 1

الجناية على النفس إلى دائرة الجناية عن امجتتمع، من خلال المساهمة في إشاعة مناخ يجترأ فيه 
 الناس على الحدود، مما يستوجب الحزم والردع حتى لا تتعدد الجرائم وتتسلسل.

 مقاصد العقوبة الشرعية وأثرها: -3-3

الشرعية مقاصد وغايات مدارها تحقيق صلاح العباد في دنياهم وأخرتهم، وقيام  للعقوبة
شؤون حياتهم الفردية والاجتماعية، وقد توسع البعض في تفريعها وأجمل آخرون، وتجدر الإشارة 

، ولا نجد في بحثنا 2إلى أن هناك مقاصد عامة لكل العقوبات ومقاصد خاصة لكل حد أو تعزير
للتوسع، ويكفينا ذكر كليات المقاصد العامة للعقوبة، التي تبرز لنا المستهدفات فسحة ولا ضرورة 

والآثار المرجوة منها، وتعزز القول بعدم وجود أي ظلم في تشريع العقوبات، بل إن تشريعها 
بيان لأهم  يأتيضروري ومناط مصالح لا استغناء عن وجودها لصلاح الأفراد وامجتتمعات؛ وفيما 

 رعية من العقوبة:المقاصد الش

  ووقاية وعلاج النظام الاجتماع  المكون لها من داء حماية المجتمع وصون الفضيلة؛
 .3الرذيلة، وسد كل ثلمات الهرج والفتن والاعتداء

 وحمايتهم من المفاسد، وكفهم عن المعاص ،  إصلَح أفراد الأمة وتأديب الجاني منها؛
من الحدود والتعازير التي تؤدي دورا أساسيا في  وبعثهم للطاعة، فأعلى درجات التأديب تأتي

 .4التربية والإصلاح من الوقوع في الجرائم أو العودة إليها
  

                                                 

 .29سورة النور: الآية  1-
 وما بعدها. 27م(، ص3022؛ دار الألوكة للنشر، 2ينظر: طه فارس، مقاصد التشريع الجنائ  )ط: 2-
، 3؛ وينظر: ابن عاشور، مقاصد الشريعة الإسلامية، )مرجع سابق(، ج9، ص3الشاطبي، الموافقات، )مرجع سابق(،ج 3-
 .8399، ص7؛ وهبة الزحيل ، الفقه الإسلام  وأدلته، )مرجع سابق(، ج829، ص2؛ وج233ص
 .609، ص2عبد القادر عودة، التشريع الجنائ  الإسلام  مقارنا بالقانون الوضع ، )مرجع سابق(، ج 4-



 الفصل الثالث: الجزاء الدنيوي والأخروي
 

202 
 

  فالعقوبات الشرعية مطهرات للذنوب المرتكبة في حق أصحابها، فمن التطهير من الذنب؛
رأَُ يزول من نفسه الخبث الذي بعثه على الجناية، طبق عليه الحد  ذمته يوم القيامة، لذا   فَ يَطهُرُ وتُ ب  

 12.كان السابقون يسارعون لطلب تنفيذ حدود الله في حقهم، سعيا للنجاة في الآخرة
 :للزجر، فشدة العقوبة ه  تلويح الحدود والعقوبات العاجلة وُضِعَت   الزجر الخاص والعام

من خلال دفع ، السيئاتوتهديد يؤدي دورا تربويا يق  بالزجر من الوقوع في ارتكاب المحارم و 
العوامل النفسية الداعية للمحرمات، بعوامل نفسية زاجرة بالعقوبات، ولا تُحَقِّقُ العقوبة دورها إلا 

رة عن الإقبال عليها؛ للعبرة الحاصلة من إنزال العقاب على جاالمؤلم الرادع، فتكون قبل الفعل ز ب
 .3لفاعلها الغير، كما تكون العقوبة بعد الفعل زاجرة عن العودة بالنسبة

 :العقوبة في الإسلام أساسها العدل، فكل من عَرَّضَ غيره  تحقيق العدل ورد الحقوق
وامجتتمع للجريمة والانحراف لابد له من عقاب مكافئ يناله، ويتم ذلك بالحدود والتعازير في 
الحقوق العامة، وبالقصاص أو التعويض في الحقوق الخاصة؛ والقصاص يتم بأن يحصل للجاني 

ثل ما أحدث في حق غيره عدلاً، فمن قتل يقتل، ومن ضرب يضرب؛ فالنفس بالنفس، والعين م
بالعين، والأنف بالأنف، والسن بالسن، وعدل الجزاء قائمٌ كَونهَ مكافئ ومماثل للفعل الجنائ ، 
في فليس الجاني أحق بالحماية ومراعاة مشاعره وأحواله من أحوال امجتني عليه، بل الظلم كل الظلم 

ترك القصاص، لأن في ترك القصاص ظلُ مٌ لحق امجتتمع كله في الحياة المطمئنة السعيدة، حيث 
يأمن فيها كل فرد على نفسه وأهله وكل ممتلكاته، حياةٌ خاليةٌ من الفساد والإفساد والبغ  

 .4والعدوان
                                                 

؛ وينظر: عبد الرحمن عبد الخالق، وجوب تطبيق 880، ص2ريعة الإسلامية، )مرجع سابق(، جابن عاشور، مقاصد الش 1-
 .22م(، ص2982؛ مكتبة ابن تيمية: الكويت، 3الحدود الشرعية )ط:

ل القول بأن العقوبات الشرعية كفارة للجاني؛ هو القول الراجح الذي قال به جمهور فقهاء المالكية والشافعية والحنابلة، وقا 2-
، وخالفهم في ذلك الحنفية بقولهم أن العقوبة لا تكفر الذنب بغير توبة؛ ينظر: وهبة  -مع استثنائه المحاربة–به ابن حزم 

 .8223-8222، ص7الزحيل ، الفقه الإسلام  وأدلته، )مرجع سابق(، ج
)دط؛ مكتبة الكليات الأزهرية: قواعد الأحكام في مصالح الأنام  العز بن عبد السلام، -عبد العزيز بن عبد السلام  3-

، 3، إعلام الموقعين عن رب العالمين، )مرجع سابق(، جابن قيم الجوزية؛ وينظر: 27، ص2م(، ج2992مصر، -القاهرة
؛ وأحمد الريسوني، الجمع والتصنيف لمقاصد 882، ص3؛ وسيد قطب ، في ظلال القرآن، )مرجع سابق(، ج79-78ص

 .329م(، ص3026مصر،  -د: القاهرة؛ دار المقاص2الشرع الحنيف )ط:
؛ وينظر: محمد أبو زهرة، الجريمة والعقوبة 882-880، ص2ابن عاشور، مقاصد الشريعة الإسلامية، )مرجع سابق(، ج 4-

 .9في الفقه الإسلام ، )مرجع سابق(، ص
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د الأمة فتكون المقاصد الشرعية للعقوبة جامعة لتحقيق العدل ورد الحقوق، وإصلاح أفرا
 وتطهيرهم ماديا ومعنويا، وزجر المعتدي الذي يُصِرُّ على الإخلال بحقوق الأفراد وامجتتمع.

 معالم العدل الْلهي في العقوبة الشرعية: -3-4

للعدل الإله  في تشريع العقوبة معالم واضحة، أهمها ما تطرقنا إليه من وجود مقاصد عظيمة 
التشريع قائم على العبثية أو الانتقام، ويضاف إليها عناصر  لتشريعها، وأثار وفوائد عديدة، فليس

 أخرى أهمها:

 المساواة في العقوبة الشرعية:   -3-4-1

الحكم الشرع  بالحدود أو القصاص وغيرها من التعازير شامل لجميع الناس، حيث تجد 
ارتكاب طريقها للنفاذ في كل من قامت فيهم الأسباب والشروط، فلا فاضل ولا مفضول عند 

الرذائل والمحرمات، فالجميع أمام شرع الله سواء، مهما كانت صفاتهم وأصولهم ومقدراتهم المادية 
والمعنوية، ولا فرق في تطبيق حدود الله بين الغني ولا الفقير، ولا صاحب الجاه أو النسب وغيره، 

في مضمون الن ، أما ولا بين القوي أو الضعيف، فالجميع متساوون أمام القانون الإله  المقدر 
كالتعازير؛ فإن المساواة والعموم يتحقق في التعرض للعقوبة المناسبة  ما كان للقاض  سلطة تقديره،

 .1التي يتحقق بها الأثر المرجو بحصول الزجر والتأديب وحماية امجتتمع وغيرها من المقاصد الشرعية

 شخصية نفاذ العقوبة الشرعية:  -3-4-2

صيب الجاني ولا تتعداه إلى غيره، فلا تزر وازرة وزر أخرى، ولا يأخذ أحد العقوبة الشرعية ت
بجريرة أحد مهما كانت الصلة ودرجة القرابة، لذا جاء القصاص الشرع  ليمنع كل صور الثأر 

، أو غيرها من صور إيقاع 2والانتقام كما يحصل في التكايل بالدماء، بقتل بديل عن الجاني
ته، وهذه القاعدة عين العدالة الإلهية في الدنيا والآخرة، بل إن هذا المبدأ العقاب بغير المذنب ذا

                                                 

لقادر عودة، التشريع الجنائ  ؛ وينظر: عبد ا20محمد أبو زهرة، الجريمة والعقوبة في الفقه الإسلام ، )مرجع سابق(، ص 1-
؛ ووهبة الزحيل ، العقوبات الشرعية والأقضية والشهادات، 622، ص2الإسلام  مقارنا بالقانون الوضع ، )مرجع سابق(، ج

 .382ص
 .228، ص3جابن عاشور، التحرير والتنوير، )مرجع سابق(، 2-
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سبقت فيه الشرائع الإلهية كل القوانين الوضعية التي لم تطبق مبدأ شخصية المسؤولية إلا بعد الثورة 
 .1الفرنسية وما تبعها من قوانين

 الْعلَم بالعقوبات الشرعية وموجباتها: -3-4-3

العقوبة المقررة لكل جناية هو مظهر من مظاهر الإنصاف والعدل، بعة الشري مإن إعلا
فالجاني قبل إقباله على العقوبة يعلم شدتها ونفاذها في حال ثبوتها في حقه، وبذلك يكون مسؤولا 

، فالعدل ابتداء حاصل في حق المسلم في عن تعريض نفسه للعقاب بغض النظر على طبيعته
ف دون بلاغ وحجة، وفي حال ارتكاب حد من الحدود دون علم أو معرفة ما كلف به، فلا تكلي

 معرفة بالمآلات، عُدَّ ذلك شبهة تلُغِ  تنفيذ الحدود والقصاص.

 التنفيذ العادل والدقيق للعقوبة: -3-4-4

إن تنفيذ العقوبات الشرعية في الإسلام لا يكون إلا بعد تنقية البيئة الاجتماعية، وإزالة 
وإبعاد  كل صور الفتنة  والتعليم ، المناخ التربويللجريمة، ابتداء من تهيئة الأسباب الدافعة 

والأغراء وكل ميسرات السير في سبيل الفاحشة، حتى لا يفتتن الناس وينقادون للحرام بالدَّفعِ 
يكون بصيرا بدينه ومقاصده، ف في بيئة سليمة وشرعية، المسلم تنشئة سويةوالإلجاء، بحيث ينشأ 

فلا يقبل على عمل إلا وهو يعلم قول الشارع ومراده منه، مميزا للحلال اجباته وحقوقه، عالما بو 
والحرام ونتائجهما الدنيوية والأخروية، وهو الدور الذي يقع على عاتق المسجد والمدرسة 

 والمؤسسات التعليمية والثقافية المختلفة.

، على سبيل تلبية ضرورة من إزالة أي أسباب ملجئة للجريمة والانحراف -أيضا–كما يجب 
نظام ضرورات الحياة، من خلال توفير أسباب العي  الكريم عن طريق العمل المباح، وقيام 

حتى إلى التعاون والتكافل المؤدي إلى تحقيق وإشباع الحاجات الضرورية للإنسان،  يقوماجتماع  
باع الغرائز بالحرام لصعوبة لا يضطر الناس لطلب القوت بالسرقة ك  يتجنبوا الهلاك، أو طلب إش

سلوك سبيل الحلال، فالحدود الشرعية لا تطبق إلا بعد توفير سُبُّلِ الحلال، وإزالة كل صور التي 
من حاجاته  وتمكيناً  فمتى قام امجتتمع بدوره تجاه الفرد تربيةً تدفع الناس لانتهاك محارم الله، 
                                                 

-620؛ و297-292، ص2الوضع ، )مرجع سابق(، ج عبد القادر عودة، التشريع الجنائ  الإسلام  مقارنا بالقانون 1-
622. 
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الحدود والمحارم؛ في ظل تلك الظروف يصبح لم يبق للجاني عذر في انتهاك الأساسية المشروعة، 
تطبيق العقوبات الشرعية محققٌ للعدالة الإلهية المبتغاة من التشريع، من حيث انسجامها مع فطرة 

 .1الإنسان، ومراعاة اليسر ورفع الحرج، وتحقيق المصالح في الدنيا والآخرة

ا فعليا في تنفيذ العقوبة، بتطبيق وتترجم مراعاة الظروف المحيطة بالجريمة أو بيئتها أو مرتكبه
تبين  أن ، فمتى ما الحدود بالشبهاتالقاعدة الفقهية المستنبطة من النصوص الصريحة، وه  درء 

، تنبئ بوجود أدنى احتمال لعدم تكامل فقهاً وشرعاً  عتبرةظهرت شبهةٌ مأو  الجناية كانت خطأ
تمت فيه الجريمة، يسقط الحد ويلغى ثبوته، شروط إقامة الحد، سواء تعلق بالمتهم أو بالظرف الذي 

وعلى الحاكم أن يستعيض عنه بما يراه مناسبا من أنواع العقوبات التعزيرية التي تكافئ الخطأ 
فعن عائشة رض  الله عنها: أن رسول ، 2المرتكب، فلا يحكم بالحدود إلا بعد انتفاء كل الشبهات

استطعتم، فإن وجدتم لمسلم خترجا فخلوا سبيله، ادرؤوا الحدود عن المسلمين ما »قال:  الله 
 .3«فإن الإمام أن يخطئ في العفو خير من أن يخطئ بالعقوبة

هذه الدقة في تحديد طبيعة القصد الجنائ ، والتثبت في تنفيذ الحد على من يستحق، تجلت 
ملية الجنائية من في عدم تطبيق الحدود إلا بإزالة كل صور الإكراه أو الإلجاء، والتأكد من خلو الع

الشبهات التي قد تؤدي إلى الظلم في نفاذ العقوبة الشرعية، مما يؤدي إلى ختالفة مقصد وجودها 
 في تحقيق العدل ورد الحقوق لأهلها.

 تنويع وتناسب العقوبة الشرعية: -3-4-5

 لقد فاوتت الشريعة بين العقوبات بحسب درجة الجريمة ونوعها، وهو ما يتلاءم مع الحكمة
والعدل، فليس من العدل أن تكون الجريمة مغلظة في كل العقوبات حتى الصغائر منها مما يولد 
ظلما عظيما في حق الجاني؛ وليس من العدل أن تكون  العقوبة ختففة في كل العقوبات فلا 
اية تؤدي دورها في الزجر ولا الردع عن الإقبال والمعاودة، والعدل الإله  يناسب بين العقوبة والجن

                                                 

 .28-22م(، ص2986مصر، -؛ مكتبة وهبة: القاهرة3محمد حسين الذهبي، أثر إقامة الحدود في استقرار امجتتمع )ط: 1-
؛ وينظر: محمد سعيد رمضان البوط ، التعرف 880، ص2ابن عاشور، مقاصد الشريعة الإسلامية، )مرجع سابق(، ج 2-

 .8230-8229، ص7؛ وهبة الزحيل ، الفقه الإسلام  وأدلته، )مرجع سابق(، ج280ذات، )مرجع سابق(، صعلى ال
؛ والحاكم، المستدرك، كتاب 22ص ،2ج، 2232الترمذي، السنن، كتاب الحدود، باب ما جاء في درء الحدود، رقم:  3-

 .232، ص2: ضعيف، جمذيصحيح وضعيف سنن التر ؛ وقال الألباني في 236، ص2، ج8262الحدود، رقم:
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المرتكبة، وما ينجر عنها من مفسدة، فإذا كانت الجناية عظيمة على النفس أو الدين أو ذات 
ضرر عام، كانت العقوبة شديدة بما يحقق المقاصد من تشريعها، إذ لولا القصاص لفسد نظام 
العالم ولأهلك أفراد امجتتمع بعضهم بعضا، ولما استقام أو استقر حال الحياة، فف  القصاص 

 . 1افظة على مقومات الحياةالمح

وقد توهم البعض من دعاة حقوق الإنسان والحياة المدنية، أن العقوبات الشرعية تتسم 
بالمكافأة على جريمته بالقسوة واللاعدل وإهدار آدمية الإنسان، وكأن الإنسانية ه  مقابلة امجترم 

وأن يحصل واضطراب،  خوفوتشجيعه، ولا يهم بعدها أن تعي  مجتمعات وأمم بأكملها في 
، لكن العدالة الإنسانية 2الظلمة والفاشلون على حقوق ومصالح غيرهم بالتحايل والاعتداء

الحقيقية تتجسد في حفظ حقوق الجميع، وأن ينال امجترم جزاءه الرادع، فمن اجترأ على الحدود 
لحة العامة بشكل  الشرعية؛ فهو في الحقيقة اجتراء على انتهاك حرمة النظام الاجتماع  والمص

كل ، مما يجعل العقوبة من الشدة بحيث تكون رادعة عن الإقبال عليها قبل الفعل، وتكون جزاء 
 عادلا للجاني حال اجترائه على مقارفة الفعل الجنائ .

فمن قتل نفساً مثلا؛ هو في الواقع لم يقتل نفسا واحدة وحسب، بل اعتدى على الحق 
 ول وجميع الناس، بِفَت حِ باب الجريمة واستسهالها وتسلسلها، قالالمشترك في الحياة بين المقت

نَا عَلَى بنَِي إِسْرَائيِلَ أنََّهُ مَنْ قَ تَلَ نَ فْسًا بِغَيْرِ نَ فْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي :تعالى مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَب ْ
نَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًاالْأَرْضِ فَكَأنََّمَا قَ تَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَ 

، وإحياؤها يكون 3
 .4بالقصاص لها، وحفظ حياة كل الناس بتطبيق الحدود الرادعة عن انتهاك حقوقها

حاله كحال من ثقب ثقباً في سفينة أو فتح فرجة إن من انتهك حدود الجرائم والرذائل، 
سبونني عن النتيجة الكلية ولم أقم إلا صغيرة في سد، فلما غرقت السفينة وانهار السد، قال لم تحا

بفعل صغير، إن التساهل في انتهاك الحرمات والحقوق هو سماح لانهيار النظام والأمن 

                                                 

؛ وينظر: ووهبة الزحيل ، العقوبات  79، 72، ص3، إعلام الموقعين عن رب العالمين، )مرجع سابق(، جابن قيم الجوزية1-
 .382الشرعية، )مرجع سابق(، ص

 .888، ص3سيد قطب ، في ظلال القرآن، )مرجع سابق(، ج 2-
 .23سورة المائدة: الآية  -3

 .28ريمة والعقوبة في الفقه الإسلام ، )مرجع سابق(، صمحمد أبو زهرة، الج 4-
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الاجتماع ؛ والعدل يقوم في تشديد العقوبة التي تكافؤ الجرم الكبير، الذي يحصل مما يترتب عن 
 ته. الخطأ وتبعاته الكلية، لا من الخطأ معزولا عن كل متعلقا

ولا يظن أحد أن شدة الحدود منافية لرحمة الرسالة وعدالتها، فالرحمة والشفقة في غير 
موضعها تؤدي إلى الظلم وضياع الحقوق ونمائها، فتتحول تلك الرحمة إلى عين القسوة مع تكلفة 
ق أوسع فسادا، كما أن الرحمة والعدل لا يتجزأ، فلماذا نراعيه في حق الظالم ولا نراعيه في ح

، فلك  نرى عدالة الحدود لابد 1المظلوم ؟ خاصة وأن المظلوم في هذه الحالات هو امجتتمع بأسره
، وللنتائج الجيدة المترتبة على تطبيق الجزاء الصارم والرادع، 2من نظرة كلية لخطورة الجريمة ولأثارها

 حيث يعم الأمن والاستقرار وتحفظ النفوس والحقوق لأزمان طويلة.

أن الجزاء المخفف المطبق يؤدي إلى نتائج في غاية السوء كما هو حاصل في  وحين نعلم
الواقع الذي تطبق فيه القوانين الوضعية، حيث تؤدي الجريمة إلى التشجيع على أختها لما يحصل 
من استسهالها والإقبال عليها، وما يحصل من نفع باطل أحيانا للجاني بسببها كما في السرقات 

حتيال، ويضاف إلى النتائج ما ينجر عن كل جريمة من أثار جانبية تفوق في كثير وختتلف صور الا
من الأحيان الجريمة ذاتها؛ فكم من سرقة أو اعتداء على عرض أو انتهاك حرمة منزل كان سببا في 
القتل أو الإعاقة وغيرها، مما يجعل امجتتمع عرضة لانتشار الجريمة وتسلسلها، وما ينتج عنه من 

 للأمن والاستقرار، بكل توابعه المادية والمعنوية على امجتتمع.زعزعة 

هذه التكلفة الباهظة التي يدفعها الفرد وامجتتمع أضعافا مضاعفة، تبين لنا فعلا أن الجزاءات 
المخففة التي لا تؤدي دور الردع لا معى لها، بل ه  عين الظلم لأنها ليست العلاج المناسب 

جوة، إن المريض الذي يقدم له دواء غير مناسب أو دواءً ختففا، في حالات الذي يثمر النتائج المر 
مرضية لا يثمر فيها إلا الدواء المركز والفعال؛ يكون ذلك الإجراء والتخفيف في حق المريض سببا 
لسريان المرض وتمكنه من الجسم، فتزداد خطورته ونتائجه، التي قد تفوق أضعاف ما كان عليه 

 اء، حينها لا يعتبر الدواء المخفف علاجا، بل هو عين المساهمة في المرض.حالهُ عند ابتد

                                                 

 .288-282؛ وينظر: محمد سعيد رمضان البوط ، التعرف على الذات، )مرجع سابق(، ص9-7المرجع نفسه، ص 1-
 .280محمد سعيد رمضان البوط ، التعرف على الذات، )مرجع سابق(، ص 2-
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إن العدالة الإلهية والرحمة تبدأ من الفرد المسلم بحقه في أن يوضع في بيئة لا تدعوه بأي صورة 
للإقبال على الانحراف، فإذا ما حاول الإقبال على الخطأ كان هناك الحكم الشرع  بالتحريم 

لوعيد الأخروي لينثني، فإن لم يكن الرادع المعنوي كافيا، جاء دور الرادع المادي الذي يذكره با
الدنيوي الممثل في العقوبات الشرعية، فإن لم تردعه وتجرأ على حدود الله وحرماته، كانت الحدود 

اظ جزاء عادلا له على فعله، وسببا في منعه من العودة، لنصل إلى النتيجة الكلية العادلة وه  الحف
 على حق امجتتمع بكل أفراده في الأمن والاستقرار وحفظ الحقوق في الدنيا والآخرة.

وبعد عرضنا للجزاء الدنيوي نتطرق فيما هو آت للجزاء الأخروي وبعض أهم الإشكالات 
  المثارة فيه.
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 المبحث الثالث: الجزاء الأخروي

المصير الدائم للإنسان، لذا كان  يعتبر الجزاء الأخروي من الأهمية بمكان حين نعلم أنه يمثل
مجالا لطرح التساؤلات المتعلقة بالعدل الإله ، وبما أنه لا يمكننا الوقوف عند كل الإشكالات 
لمحدودية الفسحة المتاحة في البحث، فقد اخترت التطرق لأهم القضايا المثارة المتعلقة بالجزاء 

كال التناسب بين الذنب والعقوبة، ومصير أهل الأخروي، والتي لها تعلق وأثر واقع ، ممثلة في إش
 الفترة ومن في حكمهم، ومسألة الشفاعة في ميزان العدل الإله .

 إشكال تناسب الذنب والعقوبة -1

يطرح سؤال دائم مرتبط بشكل مباشر بالعدل الإله ، وهو متعلق بالجزاء الأخروي للكفار 
فر وعصيان محدود بمدة زمنية، فهل من العدل والمشركين والعصاة، من حيث أن ما قاموا به من ك

 أن يكون جزاؤهم بالخلود في النار ؟

ولأن المشكل بالغ التعقيد وقد يبدو ظاهره التعارض مع العدل الإله ، بل ومع الرحمة الإلهية 
الشاملة لكل ش ء؛ فقد قُدِّمَت تفسيرات كثيرة، لمن يرى وجود إشكال في عدم التناسب بين 

وبة، حاول خلالها كل تفسير أن يجد خترجا لهذه العقدة، حتى ذهب البعض إلى الذنب والعق
 القول بفناء النار ختالفا كل النصوص القطعية.

وقد نُسِبَ إلى فرقة الجهمية القول بفناء النار؛ ودليلهم في ذلك أن الله هو الأول قبل الخلق، 
 ولا عقابَ  ولا ثوابَ  ولا نارَ  ولا جنةَ  باقيةٌ  لا أرضبعده؛  فلا يبقى ش ءوهو الآخر بعد الخلق، 

قوله بأن الجنة والنار خالدان إلا أن  1، ونُسِبَ أيضا إلى أبي الهذيل العلافولا كرس َّ  ولا عرشَ 
 ، وذهب ابن2يسكنون سكوناً دائماً ا وحركات أهلها تنقطع كليا بعد مدة من الزمن، و حركاته

القيم في بعض كتبه ؛ كما  و واقفه فيه تلميذه ابن تيمة إلى القول بفناء النار، كما نقل عنه،
                                                 

محمد بن محمد بن الهذيل بن عبد الله بن مكحول العبدى، هو م(: 880-782ه =328-228)أبو الهذيل العلاف  1-
وكان  ،له مقالات في الاعتزال ومجالس ومناظرات، ولد في البصرة واشتهر بعلم الكلام، مولى عبد القيس، من أئمة المعتزلة

ينظر: ؛ لى يدهله كتب كثيرة، منها كتاب سم اه )ميلاس( على اسم مجوس  أسلم ع، حسن الجدل قوي الحجة، سريع الخاطر
 .222، ص7جالزركل ، الأعلام، )مرجع سابق(، 

؛ وينظر: ابن حزم، الفصل في الملل والأهواء والنحل، 288، ص3الأشعري ، مقالات الإسلاميين، )مرجع سابق(، ج 2-
 .70-69، ص2)مرجع سابق(، ج
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، وقال بخلود النار في كتب أخرى ختالفا رأيه،  2و"شفاء العليل" 1"حادي الأرواححصل في كتابي "
 .4، "وطريق الهجرتين"3ك "الوابل الصيب"

لان قولهم  وقد رَدَّ هذه الآراء كثير من أهل العلم، وبينوا بالأدلة القطعية من الكتاب والسنة بط
، والقرطبي في "التذكرة في أحوال الموتى 6في كتابه "الاعتبار ببقاء الجنة والنار" 5كما فعل السُب ك 

، وقال ابن حزم بالإجماع في المسألة، في كتابه 8، وابن حجر في "فتح الباري" 7وأمور الآخرة"
 .9"مراتب الإجماع"

فناء النار رأي شاذ، من جهة أن العلماء ولهذا لا نتناول هذه المسألة بتوسع لأن القول ب
فصلوا في المسألة، ومن جهة أخرى؛ حتى لو سلمنا به فلن يحل إشكال التناسب بين الذنب 

، ويبقى السؤال المتعلق بالعدل الإله  10والعقوبة، لأن القول بفناء النار يأتي بعد أحقاب عديدة
ذي يعي  حياة قصير ومحدودة، بأحقاب مطروحا، هل من العدل أن يجازى العاص  أو الكافر ال

 من العذاب العظيم في النار؟

                                                 

 .268مصر، دت(، ص -هرةابن قيم الجوزية، حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح )دط؛ مطبعة المدني: القا 1-
 .382، شفاء العليل، )مرجع سابق(، صابن قيم الجوزية2-
م(، 2999مصر،  –؛ دار الحديث: القاهرة 2ابن قيم الجوزية، الوابل الصيب من الكلم الطيب، تحقيق: سيد إبراهيم )ط: 3-
 .30ص
 .222-220، طريق الهجرتين وباب السعادتين، )مرجع سابق(، صابن قيم الجوزية4-
أبو نصر عبد الوهاب بن عل  بن عبد الكافي السبك ، هو م(: 2270-2237ه =772-737تاج الدين السبك  ) 5-

نسبته إلى سبك )من أعمال  ،ولد في القاهرة، وانتقل إلى دمشق مع والده، فسكنها وتوفي بها ،قاض  القضاة، المؤرخ، الباحث
هى إليه قضاء في الشام وعزل، وتعصب عليه شيوخ عصره فاتهموه بالكفر المنوفية بمصر( وكان طلق اللسان، قوي الحجة، انت

ينظر: الزركل ،  ؛أصول الفقه في جمع الجوامع، و والوسطى والصغرى بقات الشافعية الكبرىطمن كتبه: واستحلال شرب الخمر، 
 . 282، ص2الأعلام، )مرجع سابق(، ج

وما  60ه(، ص2227سوريا، -؛ مطبعة الترق : دمشق2سبك ، الاعتبار ببقاء الجنة والنار )ط:عبد بن عبد الكافي ال 6-
 بعدها.

 .932القرطبي، التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة، )مرجع سابق(، ص 7-
 .233، ص22ابن حجر العسقلاني، فتح الباري شرح صحيح البخاري، )مرجع سابق(، ج 8-
 .368م(، ص2998لبنان، -؛ دار بن حزم: بيروت2)ط: ابن حزم، مراتب الإجماع 9-

الحقبة: قسم كبير من الزَّمن الجيولوج   يضم  عدَّة أدوار، ويمتد  عشرات من ملايين السِّنين؛ ينظر: أحمد ختتار عمر  10-
 .2062م(، ص3008مصر، -؛ عالم الكتب: القاهرة2وآخرون، معجم اللغة العربية المعاصرة )ط:

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%A8%D9%82%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D9%81%D8%B9%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A8%D8%B1%D9%89
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B5%D9%88%D9%84_%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%82%D9%87
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B5%D9%88%D9%84_%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%82%D9%87
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 عرضٌ ومناقشةٌ لأهم الإجابات حول هذا التساؤل: يأتيوفيما 

 النية سبب التخليد في النار: -1-1

إن إيمان المؤمن الذي يخلد في الجنة، سببه النية في الإيمان والطاعة لله على وجه التأبيد، فكان 
النية، والكافر حين كفر في الدنيا كان عازما على الكفر على وجه التأبيد، ولو   الجزاء على قدر

، فمهما أطيل له في عمره ما كان ليؤمن إذا توفر إصراره وجحوده للحق، 1كان كفره مدة محدودة
دُوا لِمَا نُ هُوا عَنْهُ بَلْ بَدَا لَهُمْ مَا كَانوُا يُخْفُونَ مِنْ قَ بْلُ وَلَوْ ردُُّوا لَعَاوبيانه قول الله تعالى:

وَإِن َّهُمْ لَكَاذِبوُنَ 
، أي لو رددناهم للدنيا لعادوا للكفر حتى بعد ما رأوا الحقائق عين اليقين، 2

فالكفر جحود الحق، ولا يقدم العلم اليقيني شيئا لمنكر الحق بعد أن تيقن صدقه؛ وهذا التأبيد في 
 .3ير الإنسانالعذاب يبين عظيم أثر النية وأهميتها على مص

إن هذا التفسير لا يحل الإشكال المطروح لأنه لا يعلم أحد أن الكافر لو أطيل له في عمره، 
حاربوا الإسلام  هل كان سيبقى كافرا إلى الأبد، فعددٌ كبيٌر من الكفارِ حتى في عصر النبي 

صحابةِ رسولِ  وناصبوهُ العداء ثم اهتدوا إلى الدين وحسن إسلامهم، ومنهم من أصبح من خيرةِ 
، فلا يمكن مجازاة العقاب الدائم عن النية القابلة للتغيير والتعديل؛ مع الاتفاق بين الجميع الله 

على أهمية النية الصادقة في ذاتها كمسلك من مسالك الوصول، واستدراك الأجر، ولو لم 
 يصاحبها أيُّ عَمَلٍ.

 العقوبة مقابل الظلم غير المحدود: -1-2

ض أن الكُّفرَ والضَلَالَ تجاوزٌ شنيعٌ وتَ عَدٍ مباشر متعلق بجميع الموجودات، لأن رأى البع
الموجودات جميعا وجدت لغاية سامية محصلتها الكبرى العبودية لله رب العالمين، وإنكار الكافر 

                                                 

ى روي عن أبو عبد الله جعفر الصادق رض  الله عنه: "إنما خلد أهل النار في النار، لأن نياتهم كانت في الدنيا في هذا المع 1-
أن لو خلدوا فيها أن يعصوا الله أبدا، فالنيات خلد أهل الجنة في الجنة ، لأن نيتهم كانت في الدنيا أن لو بقوا فيها أن يطيعوا 

، قال: على 82الإسراء: الآية سورة قُل  كُلٌّ يَ ع مَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ وهؤلاء، ثم تلا قوله تعالى:الله أبدا، فبالنيات خلد هؤلاء 
 .86، ص3م(، ج3007لبنان، -؛ منشورات الفجر: بيروت2نيته"؛ ينظر: الكليني، أصول الكافي، )ط:

 .38سورة الأنعام: الآية  2-
؛ وينظر: عمر 22م(، ص2990لبنان، -دار الكتب العلمية: بيروت؛ 2، الأشباه والنظائر )ط:جلال الدين السيوط 3-

 .78سليمان الأشقر، )مرجع سابق(، ص
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وعدم امتثاله لتحقيق تلك الغاية هو تَ عَدٍ صريح على حقوق تلك الكائنات من الجهتين؛ 
 .1والوظيفيةالوجودية 

أما من الجهة الوجودية فإن كل كائن هو محل لتجل  الأسماء الإلهية المقدسة، وكل جزء فيها 
يعكس أنوارها، وبتلك الأسماء تكتسب كل الموجودات رفعتها وأهميتها؛ وأما من الجهة الوظيفية 

موجود هو فإن كل ختلوق في الكون مناط بوجوده وظيفة محددة، تحقق هدف وجوده، أي أن كل 
في الحقيقة بمثابة مأمور إله ، وإنكار الكافر لتلك الأسماء الحسى؛ هو إنكارٌ واحتقارٌ لذلك 
التكريم الإله  ممثلا في وجود وأهمية كل المخلوقات، وهو إهانة عظيمة لوجودها ودورها الوظيف ، 

ى، عدا ما يحمله الكفر من وبالتالي تَحقِيٌر وظلُمٌ يَسلِبُ الموجودات وظيفتها حتى يجعلها بلا مع
 .2تشويه ومسخ وتحريف تجاه تلك الأسماء العظيمة

إن الكافر بكفره يرتكب مظلمة في حق كل الكائنات، لإنكاره الحكمة من وجودها، كما 
يرتكب مظلمة في حق شرف وجود كل موجود من حيث كونه تجل  للأسماء الحسى، مما يجعل  

من صنيع الكُفرِ وأهَلِهِ، ويكون الكافر بصنيعه قد ارتكب  كل الموجودات تتغيض وتشتاط غضبا
جناية ومظالم لا نهاية لها، واعتداء على حُقُوقٍ لا حد لها، يستحق على ضوئها عذابا دائما جزاء 

 .3وفاقا

هذا التفسير رغم عمقه في إبراز الدور العظيم للإنسان في الوجود وأهميته، والتي سُخِّرَ له من 
كائنات، إلا أنه يمكن القول أن أهمية ووجود الكائنات تحقق وتثمر بوجود فئة مؤمنة أجلها كل ال

بالله تعالى وأسمائه وصفاته، وما دام الغرض متحققا فهل يكون مبررا أن يتحمل الإنسان الكافر 
أو المشرك مسؤولية جميع الكائنات عن كسب قام به بشكل فردي؟ ثم هل الكائنات بذاتها 

لأسماء الإلهية حتى تحتاج لوجود للإنسان ليكمل معى وجودها، رغم الأهمية ليست مجلى ل
 العظمى لوجود الإنسان ودوره ؟

  

                                                 

 .)بتصرف(228-227النورس ، اللمعات، )مرجع سابق(، ص  1-
 المرجع نفسه.2-
 المرجع نفسه. )بتصرف(3-
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 تجسم الأعمال: -1-3

تختلف الحياة الدنيا عن عالم الآخرة في قوانينها ونظام وجودها، فهما للإنسان نشأتان 
قوياً، تمثل فيه الحياة الدنيا دار البذر  ختتلفتان تماما، ورغم ذلك الاختلاف فهما مترابطتان ترابطاً 

والزرع بالعمل، وتمثل الآخرة دار الحصاد والجزاء، أي تمثل المرحلة الأولى الشجرة والمرحلة التالية 
 .1الثمر، وزرع الإنسان في هذه الدنيا هو مادة الخلق في العالم الآخر

ِ، فلو أن أحدا قاد سيارته إن تناسب العقوبة مع العمل هو علاقة علة بمعلول بين العَ  الَمَين 
بسرعة مفرطة وحصلت له إعاقة مدى الحياة أو قضى في الحادث، فهل يقال كيف يجازي بخطأ 

ولو أن أحدهم قطع يده أو لعب بالنار فاحترق فهل يقال   !دقائق؛ إعاقةً دائمةً مدى حياته؟
وري بين العمل في الدنيا فكذلك الارتباط الضر  !كيف يبقى مبتورا أو مشوها مدى الحياة؟

والجزاء في الآخرة، فهو ليس ارتباطا اعتباريا كما هو حال العقوبات الاعتبارية التي يضعها البشر 
 . 2ويرعى فيها التناسب، بل العقوبة الأخروية ه  الأثر الطبيع  للعمل الذي فعله الإنسان بإرادته

خرة وتخلق الحور العين والقصور والنعيم فمن العمل الصالح والتقوى يزرع المؤمن جنته في الآ
الخالد، وبالكفر والذنوب والمعاص  يضرم العبد نارا تحرق الحسنات، ويخلق فيها الحيات والعقارب 

والنعيم وطعام الزقوم، فالنعيم في الجنة والعذاب في النار ليس إلا تجسم لأفعال العباد في الدنيا، 
عبد  عنمثال ذلك زراعة المؤمن لجنته بالذكر الدائم، فنيا، والعذاب هو معلول لعلة العمل في الد

أقرئ  محمد لي ياليلة أسري بي فقال  إبراهيم لقيت» : قال رسول الله  : قال الله بن مسعود
الله،  أن الجنة طيبة التربة عذبة الماء، وأنها قيعان، وأن غراسها سبحان أمتك السلام، وأخبرهم
 .3«الله، والله أكبر والحمد لله، ولا إله إلا

                                                 

 ا.، وما بعده382، 328المطهري، العدل الإله ، )مرجع سابق(، ص 1-
: ؛ مدرسة الإمام عل  بن أبي طالب 2؛ وينظر: ناصر مكارم الشيرازي، نفحات القرآن )ط: 389صالمرجع نفسه،  2-
 .268ه(، ص2236إيران، -قم

تحقيق : صحيح وضعيف سنن الترمذي؛ قال الألباني في 820، ص8، ج2263الترمذي، السنن، أبواب الدعوات، رقم:3-
 .263، ص7ج حسن،

http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=676&idto=676&bk_no=44&ID=513#docudocu
http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=676&idto=676&bk_no=44&ID=513#docudocu
http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=676&idto=676&bk_no=44&ID=513#docudocu
http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=676&idto=676&bk_no=44&ID=513#docudocu
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إِنَّ :قال ومثاله في الجهة المقابلة، أن من يأكل مال اليتيم هو في الحقيقة يأكل النار، و 
ونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظلُْمًا إِنَّمَا يأَْكُلُونَ فِي بطُوُنهِِمْ ناَراً وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًاالَّذِينَ يأَْكُلُ 

، ولا يمنعه 1
سيجدهُ  -حسب هذا الرأي–والمحصلة أن كل خيٍر أو شرٍ  من التهام النار إلا حجاب الدنيا،

تَجِدُ كُلُّ نَ فْسٍ مَا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُحْضَرًا  يَ وْمَ :تعالىالله قال ، 2العبدُ ماثلًا أمامهُ يوم القيامة
نَهُ أَمَدًا بعَِيدًا نَ هَا وَبَ ي ْ وَمَا عَمِلَتْ مِنْ سُوءٍ تَ وَدُّ لَوْ أَنَّ بَ ي ْ

وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا :أيضا قالو ، 3
حَاضِرًا وَلََ يَظْلِمُ ربَُّكَ أَحَدًا

4. 

حبه، إذ للعمل وجهان، وجه ظاهر دنيوي مؤقت، فعين العمل هو الجزاء الذي يلاقيه صا
ممثلا في الأعمال والأقوال والنيات، ووجه باطني غيبي في الآخرة، وه  صورة الأعمال الخالدة في 
الآخرة التي تلازم صاحبها، إن خيرا فخير وإن شرا فشر، ولا يلوم أحد إلا نفسه، وقد أعُلِمَ العبدُ 

نُ بِّهَ إلى أثر العمل الصالح والطالح في الدنيا والآخرة، وللإنسان  عن طريق الوح  بالحق والباطل، و 
كامل المسؤولية والحرية في الاختيار، ولا وجه لتعارض عدم التناسب مع العدل الإله  وفق هذا 

 .5التصور

وهذا الكلام في الحقيقة يقدم تفسيرا للفروق بين العالمين والجزاءات بينهما، وه  إجابة تسلم 
ظام تكويني ذاتي، تؤثر فيه العلة في المعلول بشكل ضروري، لكنه لا يقدم إجابة لعقدة بوجود ن

التناسب بين العقوبة والذنب، لأنه سيقال لِمَّ هناك نظام بهذه الصورة التي ترتبط فيها الأعمال 
بجزاءات عظيمة ؟ ولِم لا يكون هناك نظام يؤدي إلى مضاعفة الحسنات ومعادلة السيئات بدل 

 ابلة ذنوب محدودة بعقاب أبدي دائم ؟ ليبق السؤال دون إجابة.مق

  

                                                 

 .20سورة النساء: الآية  1-
؛ 2؛ وينظر: محمد حسين الطبطبائ ، حياة ما بعد الموت )ط:362-363طهري، العدل الإله ، )مرجع سابق(، صالم 2-

 وما بعدها. 239م(، ص3008العراق،  -قسم الشؤون الفكرية والثقافية بالعتبة الحسينية المقدسة: كربلاء
 .20سورة آل عمران: الآية  3-
 .29سورة الكهف: الآية  4-
-269؛ وينظر: ناصر مكارم الشيرازي، نفحات القرآن، )مرجع سابق(، ص 368-362لعدل الإله ، صالمطهري، ا 5-

270. 
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 تجانس أهل النار مع دارهم: -1-4

ذهب ابن عربي إلى القول بخلود أهل النار فيها، وأنه لا ينزلها أهلها إلا بالعدل، وبقدر ما 
ما لا تقتضيه اجترحوه من الكفر والجحود والعصيان، أما الجنة فينزلها أهلها بالفضل، فيرون فيها 

أعمالهم من النعيم، فإذا سكن أهل الجنة منازلهم، وسكن أهل النار منازلهم؛ وبعد مدة من 
العذاب تتناسب مع سوء فعالهم، يُصبِحُ واقعهم مناسبا لطبيعتهم، وينقلب عذابهم الأليم إلى 

ا هم فيه عذاب مستعذب، حيث يصبحون من أهل النار المستلذين بها وبما فيها، ويرضى الكل بم
بإرضاء الحق، وبأن يجعلهم في مزاج ينعمون به في النار، فلا يشته  واحد منهم أن يخرج من 
منزلته وهو بها مسرورا، بحيث لو خرجوا منها إلى الجنة لتألموا وشعروا بعدم الارتياح، وهذا عدل 

 .1الله معهم ورحمته بهم، بأن جازاهم بما يناسب طبعهم، ويلاءم مزاجهم

أنه لا يلزم من كون أهل النار أهلا لها، أن يكونوا معذبين بها، فعمارها من الملائكة ويرى 
والحشرات والحيات وغيرها من الحيوانات التي تعي  فيها ليست معذبة فيها، فالله يخلق أهل النار 
 على نشأة تألف ذلك الموطن، وتطمئن فيه بحيث لو فارقوه لشعروا بالاغتراب، فمصير أهل النار

فنعيمهم  برداً وسلاماً على من فيها،في النهاية هو النعيم بعد انتهاء مدة العقاب، فتكون بعدها 
فقد تعذب برؤيتها وبعلمه بألمها،  حين ألق  في النار،بعد استيفاء الحقوق، كنعيم خليل الرحمن 

 . 2لكنها كانت عليه بردا وسلاماً 

رحمة مطلقة، فالغضب حين جاء للوجود وجد ويبني ابن عربي تفسيره على أن كل الوجود هو 
الرحمة سابقةً، فلا وجود للغضب إلا وقد خالطته الرحمة، ثم ينته  غضب الله في المغضوب عليهم 
ورحمته لا تنته ، فالعذاب الأليم ش ءٌ يعرض لأمور تُطرأُ، فهو عرضٌ لعارضٍ، والعوارضُ لا 

بح العذاب مستعذبا دون ألم، لذا وجدنا في تتصفُ بالدوامِ، وحين يزول الانتقام الإله  يص
أقر بالربوبية ثم ، والاستعذاب هو لون من النعيم اللائق بمن 3النصوص تقييد العذاب بالألم ودونه

                                                 

)بتصرف(؛ 7، ص2؛ وج322،828، ص3؛ وج362، ص2مح  الدين ابن عربي، الفتوحات المكية، )مرجع سابق(، ج 1-
 .289وينظر: عبد الكريم الجيل ، الإنسان الكامل، )مرجع سابق(، ص

؛ وينظر: مح  الدين ابن 270-269م(، ص2926لبنان، -فصوص الحكم )دط؛ دار الكتاب العربي: بيروت ابن عربي، 2-
 .38، ص2عربي، الفتوحات المكية، )مرجع سابق(، ج

، 282، 222، ص2؛ وج372، ص3؛ وج686، ص2مح  الدين ابن عربي، الفتوحات المكية، )مرجع سابق(، ج 3-
 .)بتصرف(882
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التكليف أمر عارض في الوسط بين الشهادتين لم ولأن في غير موطن التكليف،  دَ حَّ أشرك ثم وَ 
اللَّهُ لََ إِلَهَ إِلََّ هُوَ ليََجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَ وْمِ :ل تعالىقايثبت فبق  الحكم للأصلين الأول والأخر، 

الْقِيَامَةِ 
، فهو توحيد الابتداء المنعوت بالاسم الجامع للقضاء والفصل، وما جمعنا إلا فيما لا 1

 .2فرقة فيه من توحيد الربوبية

املة لكل الخلائق، بعد هذا البيان نكتشف أن نظرة أهل التصوف نظرة تفاؤلية رحمانية ش
تؤكد غلبة الرحمة على العذاب والانتقام، وأن مسار كل ختلوق من الرحمة صَدَرَ، وإليها يرَجِعُ، وأن 
الرحمة أصل ينسحب حكمها من أول الوجود إلى آخره، والسر في الأمر عندهم أن الرحمة صفة 

 .  3قامة العدلذاتية لله تعالى، أما الغضب فليست صفة ذاتية، وما وجودها إلا لإ

والحقيقة أن هذا التفسير ينسجم مع إطلاق الرحمة الإلهية، التي تشمل الجميع بصورة قطعية، 
لكن أي رحمة؟ هل الرحمة بمفهوم النعيم والسرور والرضا الذي يتحقق لكل ختلوق ؟ أم رحمة 

سجما مع تتلاءم مع تحقيق الغاية من وجود كل ختلوق فيحقق كل ختلوق ذاته ويكون بذلك من
 نفسه ؟ أو لعلها الأمرين معا، وهو ما يتمناه كل إنسان.

كما أنه يتنافى مع النصوص الصريحة التي تبين ألم أهل النار ونضج جلودهم وتبديلها وغيره 
من صور الألم الشديد، والعذاب المقيم، أم هذه الصور حسب تفسير ابن عربي في المرحلة الأولى 

 الإجابة التي تحل الأشكال غير بارزة مع كل هذه التفسيرات.دون الوضع الخالد؟ وتبقى 

 الجنة والنار دارا العبودية: -1-5

أن الإنسان خلق لغاية عظيمة كرمه الله تعالى بها، وه  شرف  -والله أعلم -والذي يظهر لي 
ل على ربه ، فالمؤمن بما اختاره من الإيمان امتثل ذاته وحقق وظيفته الوجودية، وأقبالعبودية لله 

                                                 

 87 سورة النساء: الآية 1-
 .)بتصرف(208، ص3المرجع نفسه، ج 2-
؛ وينظر: عبد القادر بن مح  الدين الجزائري، المواقف 282عبد الكريم الجيل ، الإنسان الكامل، )مرجع سابق(، ص 3-

وما بعدها ؛ وصدر  208، 226م(، ص3002لبنان،  -؛ دار الكتب العلمية: بيروت2الفيوضية )ط: الروحية والسبوحات
، 9م(، ج2990لبنان، -؛ دار إحياء التراث العربي: بيروت2لشيرازي، الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية )ط:الدين محمد ا

 وما بعدها. 229ص
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بقلبه خاضعا مستسلما، فكان منسجما مع ما خُلِّقَ لَهُ، يرى في عبوديته الشرف العظيم، وفي ربه 
 الإله الكامل الرحيم، الذي تكرم عليه بنعمة الوجود، وسخر له السماوات والأرض.

والكافر بكفره يغط  حقيقته الوجودية، وينكر ذاته بالاستكبار عن عبودية الله وجحوده 
لحق، فيكون العذاب سبيلا واقعيا يرده إلى حقيقة نفسه، ويزيل عنه الوهم في عبوديته لذاته ل

وهواه، فالنار ه  المقام الذي يتحقق فيه الجاحد بالعبودية التامة، وينسجم مع كل المخلوقات في 
مَنْ فِي إِنْ كُلُّ :قال تعالىخضوعها واستسلامها، فعالم الكمال لا مجال فيه للكفر والجحود، 

مَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِلََّ آَتِي الرَّحْمَنِ عَبْدًا السَّ
يأوي إليه ويلتجئ إلى و معبود إلا ، أي ما من 1
 .2ربوبيته عبدا منقادا خاشعا راجيا كما يفعل العبيد

وقد بين الله سبحانه وتعالى أن ذلك المقام هو اللائق بأمثالهم، ففيه فقط يكونون خاضعين 
قال وأن الحائل بين عودتهم للكفر والاستكبار عن الحق زوال العذاب الذي هم فيه، مستسلمين، 

بَ بآَِياَتِ ربَ ِّنَا وَنَكُونَ مِنَ :تعالى وَلَوْ تَ رَى إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ فَ قَالُوا ياَ ليَْتَ نَا نُ رَدُّ وَلََ نُكَذِّ
فُونَ مِنْ قَ بْلُ وَلَوْ ردُُّوا لَعَادُوا لِمَا نُ هُوا عَنْهُ وَإِن َّهُمْ بَلْ بَدَا لَهُمْ مَا كَانوُا يُخْ ، الْمُؤْمِنِينَ 
لَكَاذِبوُنَ 

وأعمال السوء  لعادوا إلى الكفرلو أتيحت لهم فرصة ثانية للعي  في الدنيا، ، أي 3
 .4التي كانوا فيها، وهو حال الجاحدين المعاندين دائما

اب والذنب، ناتج عن ضرورة ما يتطلبه ذلك وبهذا يكون عدم التناسب الحاصل بين العذ
الكفر والجحود، من قدر العذاب اللازم حتى يزول الران عن القلوب، فتخضع وتستلم، وبقدر 
درجة الكفر والاستكبار يزاد في العذاب، فكل درجة في الكفر ه  دركة في النار، وبذلك 

ة نفسه، وبربوبية وألوهية خالقه العذاب فقط يعود ذلك الجاحد إلى رشده وذاته، فيعترف بحقيق
والمنعم عليه بالوجود، فيكون الأمر خيرا له ورحمة به، ك  ينسجم مع ذاته ودوره الوجودي، ولعله 

                                                 

 .92سورة مريم: الآية  1-
 .867، ص32الرازي، مفاتيح الغيب، )مرجع سابق(، ج 2-
 .38-37سورة الأنعام: الآية  3-
، 6؛ وينظر: القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، )مرجع سابق(، ج236، ص3ج الشوكاني، فتح القدير، )مرجع سابق(،4-
 .222ص
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يكون سعيدا بما يرى من عبودية في نفسه كما ذكر أهل التصوف، خاصة وأنه قد اكتشف هو 
 .عظمة جرمه في حق ربه

 هم:جزاء أهل الفترة ومصير  -2
ليوم في عالم واسع متنوع، بقدر ما انتشرت فيه وسائل التواصل التي تتيح للإنسان نعي  ا

التعلم ومعرفة الدين الصحيح، بقدر ما كثرت فيه العوائق المختلفة لبلوغ ذلك، سيما والانحراف 
الجانب المعنوي، وما تعلق بمجال  لىالحاصل في تغليب البشرية جمعاء للجانب المادي في الحياة ع

 الدين بشكل عام.

مرتبط  -سؤالٌ  رحَُ في مثل هذه الظروف المعيقة عن وصول الدعوة لعدد كبير من الناس، يطُ
عن الجزاء والمصير المتعلق بمن لم تبلغه الدعوة، هل هم مسؤولون مسؤولية كاملة  -بالعدل الإله 

ن تقصيرهم، ويثابون عن إحسانهم، أم أن المسؤولية لا تقع ومكلفون وبالتالي يحاسبون ويعاقبون ع
 عليهم إلا بعد التبليغ التام؟

ولك  نجيب عن السؤال فإننا نحدد ابتداء من هم أهل الفترة ومن في حكمهم، ثم نتناول 
 الخلاف الحاصل في مصيرهم، لنخل  لتَرجِيحِ وتَحدِيدِ مدى انسجام المواقف مع العدل الإله .

 هوم أهل الفترة ومن في حكمهم:مف -2-1

أهل الفترة هم: "الأمم الكائنة بين أزمنة الرسل الذين لم يرسل إليهم الأول، ولا أدركوا الثاني،  
والفترة بهذا التفسير تشمل ما بين كل ، كالأعراب الذين لم يرسل إليهم عيسى ولا لحقوا النبي 

الفترة، إلا أن جماع كلامهم ما عبر عنه ، وقد ذكر المفسرون تفاسير متعددة لأهل 1رسولين"
 .3في تفسيره: بأنهم من عاشوا مرحلة انقطاع ما بين الرسولين 2الألوس 

                                                 

 .220، ص2)مرجع سابق(، ج ،الزرقاني، شرح الزرقاني على المواهب اللدنية بالمنح المحمدية 1-
ث، أبو الثناء محمود بن عبد الله الحسيني الآلُوس ، مفسر، محد: م(2882-2803ه=2370-2327وس  الكبير)لالأ 2-

ه   2328أديب، من امجتددين، من أهل بغداد، مولده ووفاته فيها. كان سلف  الاعتقاد، مجتهدا. تقلد الإفتاء ببلده سنة 
شهرا وأكرمه  32ه  إلى الموصل، فالآستانة، ومر بماردين وسيواس، فغاب  2363وعزل، فانقطع للعلم. ثم سافر )سنة 

روح : من كتبه ،رحلاته ويكمل ما كان قد بدأ به من مصنفاته، فاستمر الى أن توفي وعاد إلى بغداد يدون ،السلطان عبد امجتيد
 .276، ص7ينظر: الزركل ، الأعلام، )مرجع سابق(، ج؛ دقائق التفسير، غرائب الاغتراب، المعاني

 .372، ص2الألوس ، روح المعاني، )مرجع سابق(، ج 3-
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وفي الأزمان التالية له إلى يومنا  ويلحق بأهل الفترة كل من لم تبلغه الدعوة في زمن الرسول 
ن العالم كالقبائل الموجودة في هذا، إذ نجد إلى اليوم شعوبا وقبائل تعي  في مناطق نائية منعزلة ع

أستراليا وغينيا الجديدة، وفي الغابات الكثيفة في الأمازون وغيرها، والعزلة قد تكون حقيقة بالعي  
بقية الشعوب والدول، وقد تكون العزلة شعورية تحكمها  عن في نظام اجتماع  خاص بعيدا

لدين الإسلام  الصحيح شيئا، وقد ضرورات الواقع بحيث يعي  الإنسان ولا يسمع أو يعلم عن ا
لا تسعفه قدراته العلمية ولا ظروفه الاجتماعية التي تحتم عليه السع  الدؤوب لتحقيق ضرورات 

 الحياة المادية، فيكون بشكل واقع  يعي  عزلة، تحول بينه وبين معرفة الإسلام.

لسليم، خاصةً كل من وصلته الدعوة لا على الوجه الصحيح وا-أيضا -ويدخل في إطارهم 
ونحن في زمن توسع فيه التزوير للحقائق، والتشويه للأديان عموما، وللدين الإسلام  على وجه 
الخصوص بحملات منظمة تهدف إلى طمس حقيقته، يحصلُ هذا بكل الإمكانات الهائلة التي 

المتطور  يحوزها الإنسان في هذا العصر، من جهتي القوة والوفرة والتأثير، كالوسائل التواصلية
وغيرها، مما فسح مجالا واسعا للكذب والبهتان، فأفرزت تلك الجهود صورة نمطية مشوهة ومغلوطة 

 عن الدين الإسلام  عند غير المسلمين.

ولك  نحدد الإطار الشامل لمن يلحق بأهل الفترة، يتعين تحديد من هم أهل الكفر، الذين 
م أهل الفترة بعمومهم، فنقول باختصار شديد تجب في حقهم النار، لك  يتحدد لنا بعدها من ه

عرف الحق وستره، ولا يتأتى لأحد ستر الحق دون معرفته، ولا يُحكَمُ على الذي أن الكافر هو 
أحد بالكفر إلا من عرف الحق على وجهه الصحيح وجحده أو أنكره، أما من لم يبلغه أو بلغه 

رة أهل الفترة، قال ابن حزم:" لا يجوز أن مغلوطا مشوها فهو خارج دائرة الكفر، داخل في دائ
، وصح عنده، فاستجاز ختالفته .. وأما من لم يبلغه يكفَّر أحد إلا من بلغه أمر عن رسول الله

 .1فليس كافراً باعتقاده أي ش ء اعتقده" الأمر عن النبي 

  

                                                 

 .822-822ق(، صابن حزم، الدرة فيما يجب اعتقاده، )مرجع ساب 1-
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 جزاء أهل الفترة ومن في حكمهم: -2-2

 اهات ختتلفة، نكتف  بذكر أهمها:اختلف العلماء في هذه المسألة إلى اتج

 :جزاء أهل الفترة النجاة -2-2-1

من الناجين، ثم  ، بعد تأكيده على أن أبوي النبي"الحاوي"ونقل هذا الرأي السيوط  في 
قال: "وقد أطبقت أئمتنا الأشاعرة من أهل الكلام والأصول والشافعية من الفقهاء على أن من 

 .1جيا"مات ولم تبلغه الدعوة يموت نا

ذَلِكَ أَنْ لَمْ يَكُنْ ربَُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَى بِظلُْمٍ وَأَهْلُهَا :تعالىواستدلوا بكثير من الآيات كقوله 
غَافِلُونَ 

مَتْ أيَْدِيهِمْ فَ يَ قُولُوا ربَ َّنَا لَوْلََ أَرْسَلْتَ :، قوله 2 وَلَوْلََ أَنْ تُصِيبَ هُمْ مُصِيبَةٌ بِمَا قَدَّ
نَا رَسُ  ولًَ فَ نَتَّبِعَ آَياَتِكَ وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ إِليَ ْ

عَثَ :وقوله ، 3 بيِنَ حَتَّى نَ ب ْ وَمَا كُنَّا مُعَذِّ
رَسُولًَ 

، وه  آية قطعية بأنه لا تعذيب قبل البعثة، ونقل ابن جرير في تفسيره، عن قتادة قال: 4
الله خبرا، أو يأتيه من الله بيِّنة، وليس "إن الله تبارك وتعالى ليس يعذب أحدا حتى يسبق إليه من 

 .5معذ با أحدا إلا بذنبه"

 :جزاء أهل الفترة النار -2-2-2

هذا الاتجاه أن أهل الفترة ومن في حكمهم ممن مات على الكفر هو النار،  6يقول أصحاب
 .7نذير مولو لم يأته لا تنفعهم شفاعة وقربى

                                                 

 .322، ص3م(، ج 3002لبنان، -جلال الدين السيوط ، الحاوي للفتاوي )دط؛ دار الفكر :بيروت 1-
 .222سورة الأنعام: الآية  2-
 .27سورة القص : الآية  3-
 .28سورة الإسراء: الآية  4-
 .203، ص27)مرجع سابق(، ج جامع البيان في تأويل القرآن،الطبري،  5-
،: "وهو قول ابن قيم الجوزية؛ وقال  79، ص2نووي في شرح مسلم ؛ينظر: النووي، المنهاج، )مرجع سابق(، جهو قول ال 6-

جماعة من المتكلمين، وأهل التفسير، وأحد الوجهين لأصحاب أحمد وحكاه القاض  نصا عن أحمد، وقول جماعة من أصحاب 
 .289لسعادتين،)مرجع سابق(، ص، طريق الهجرتين وباب اابن قيم الجوزيةأبي حنيفة"؛ ينظر: 

 .79، ص2النووي، المنهاج، )مرجع سابق(، ج 7-
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، التي تبين عموم العذاب على الكافرين، كقوله واستدلوا بظواهر الآيات في القرآن الكريم
وَلََ الَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ أُولئَِكَ أَعْتَدْناَ لَهُمْ عَذَاباً ألَيِمًا:تعالى

إِنَّ الَّذِينَ   :وقوله ، 1
هَبًا وَلَوِ افْ تَدَى بهِِ أُولئَِكَ لَهُمْ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ فَ لَنْ يُ قْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ مِلْءُ الْأَرْضِ ذَ 

عَذَابٌ ألَيِمٌ وَمَا لَهُمْ مِنْ ناَصِريِنَ 
وغيرها من الآيات، التي تدل على أن العذاب عامٌ ، ولم ، 2

 .3بل ظاهرها شمول جميع الكفار تخ  كافر دون كافر،

بيِنَ :أن التعذيب المنف  في قوله تعالى ورأوا عَثَ رَسُولًَ  وَمَا كُنَّا مُعَذِّ حَتَّى نَ ب ْ
هو العذاب  ،4

الدنيوي كما وقع للأقوام الكافرة، كقوم نوح وهود وصالح ولوط وأمثالهم، وهو ما حكاه القرطبي 
الجمهور، وأن هذا هو حكم العذاب لأي أمة حَاصِلٌ بعد الإنذار والاعذار في والشوكاني عن 

أنه الدنيوي دون الأخروي، خلاف ظاهر القرآن ورُدَّ عليهم بأن تخصي  التعذيب ب؛ وقد 5الدنيا
، والظاهر يدل على أن الله تعالى لا يعذب عباده في 6والصرف عن الظاهر لا يكون إلا بالدليل

 .7الدنيا ولا في الآخرة، إلا بعد قيام الحجة بإرسال الرسل

 :في عرصات القيامة الَمتحان -2-2-3

الأدلة، التي تبين أن مصير بعض أهل الفترة في وهم أصحاب الاتجاه التوفيق  الجامع بين 
الجنة، وبعضهم في النار، وأدلة أخرى تدعو إلى التوقف، وأخرى للاختبار، فكان القول بوجود 

له  يوم القيامة لأهل الفترة ومن في حكمهم قولا منسجما مع جميع الأدلة، والجمع الإالاختبار 
من أوضحت الأدلة أنه من أصحاب الجنة فهو من بين الأدلة حال إمكانه واجبا بلا خلاف، ف

                                                 

 .28سورة النساء: الآية  1-
 .92سورة آل عمران: الآية  2-
 .68-67، ص2محمد الأمين الشنقيط ، أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن، )مرجع سابق(، ج 3-
 .28سورة الإسراء: الآية  4-
، 2جالشوكاني، فتح القدير، )مرجع سابق(، ؛ وينظر:  322، ص20ع لأحكام القرآن، )مرجع سابق(، جالقرطبي، الجام 5-
 .382ص
 .70-69، ص2محمد الأمين الشنقيط ، أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن، )مرجع سابق(، ج 6-
على هذا الرأي: محمد  الاستدلال؛ ينظر: للمزيد من الردود مع  382، ص2جالشوكاني، فتح القدير، )مرجع سابق(، 7-

 .78-70، ص2الأمين الشنقيط ، أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن، )مرجع سابق(، ج
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، 1الناجين في الاختبار، ومن بينت الأدلة أنه من أصحاب النار فهو من العاصين الخاسرين فيه
: "وهذا التفصيل يذُهِبُ الخصومات التي كَرهَِ الخوَضُ فيه لأجلها من كَرهَِّهُ، فإن 2قال ابن تيمية

ص تدفع قوله، ومن قطع لهم بالجنة كلهم، جاءت من قطع لهم بالنار كلهم، جاءت نصو 
 .3نصوص تدفع قوله"

، 5ابن حزمو ، 4وقال بهذا الرأي عدد كبير من العلماء المتقدمين والمتأخرين؛ كالأشعري
، 11، ومحمد الأمين الشنقيط 10، والسيوط 9، وابن كثير8، وابن القيم7، وابن تيمية6والبيهق 

"وأن الله يوم القيامة يمتحنهم أهل الفترة معذورون في الدنيا،  وغيرهم كثير، ومبى هذا الرأي أن
بنار يأمرهم باقتحامها، فمن اقتحمها دخل الجنة وهو الذي كان يصدق الرسل لو جاءته في 

، 12الدنيا، ومن امتنع دخل النار وعذب فيها، وهو الذي كان يكذب الرسل لو جاءته في الدنيا"
 .13فيهم بين شق  وسعيد وبهذا الامتحان ينكشف علم الله

                                                 

 المرجع نفسه. 1-
أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام النميري الحراني  أبو العباس: هو م(2238-2362ه =738-662) ابن تَ ي مِيَّة -2

كان كثير البحث في فنون الحكمة،   ،ولد في حران وتحول به أبوه إلى دمشق فنبغ واشتهر ،سلامالدمشق   الحنبل ، شيخ الإ
السياسة منها: تصانيف تزيد على أربعة آلاف كراسة، له آية في التفسير والأصول، فصيح اللسان،  ،داعية إصلاح في الدين

 .222، ص2جع سابق(، جينظر: الزركل ، الأعلام، )مر ؛ منهاج السنة، و الفتاوى ، و الشرعية
 .202، ص8ابن تيمية، درء تعارض العقل والنقل، )مرجع سابق(، ج 3-
 .22صالأشعري، الإبانة عن أصول الديانة، )مرجع سابق(، 4-
 . 72، ص2ابن حزم، الفصل في الملل والأهواء والنحل، )مرجع سابق(، ج 5-
على مذهب السلف وأصحاب الحديث، تحقيق: أحمد عصام الكاتب أبو بكر البيهق ، الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد  -6

 .266ه (، ص2202لبنان، -؛ دار الآفاق الجديدة: بيروت2)ط:
؛ دار 3أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية، الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح، تحقيق: عل  بن حسن وآخرون )ط: 7-

 .398-397، ص3م(، ج2999العاصمة: السعودية، 
 .296، طريق الهجرتين وباب السعادتين،)مرجع سابق(، صقيم الجوزية ابن8-
 .88-87، ص8ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، )مرجع سابق(، ج 9-

 .328، ص3جلال الدين السيوط ، الحاوي للفتاوي، )مرجع سابق(، ج 10-
 .78-72، ص2(، جمحمد الأمين الشنقيط ، أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن، )مرجع سابق 11-
 .398، ص3؛ وينظر: ابن تيمية، الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح،)مرجع سابق(،ج72، ص2المرجع نفسه،ج 12-
 .88-87، ص8ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، )مرجع سابق(، ج 13-
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النصوص القرآنية التي تنف  التعذيب قبل إرسال الرسل وقيام الحجة،  قد استدلوا لقولهم بو 
ةٌ بَ عْدَ الرُّسُلِ وكََانَ اللَّهُ :قوله تعالىك ريِنَ وَمُنْذِريِنَ لئَِلََّ يَكُونَ للِنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّ رُسُلًَ مُبَشِّ

عَزيِزًا حَكِيمًا
فالآية الكريمة تصرح بضرورة قطع الحجة بإرسال الرسل، مبشرين من أطاعهم  ،1

ياَ أَهْلَ الْكِتَابِ قَدْ جَاءكَُمْ رَسُولنَُا يُ بَ يِّنُ لَكُمْ :وقوله ، 2بالجنة، ومنذرين من عصاهم بالنار
رَةٍ مِنَ الرُّسُلِ أَنْ تَ قُولُوا مَا جَاءَناَ مِنْ بَشِيرٍ وَلََ نَذِ  يرٍ فَ قَدْ جَاءكَُمْ بَشِيرٌ وَنَذِيرٌ وَاللَّهُ عَلَى فَ ت ْ

عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ 
عَثَ رَسُولًَ :وقوله ، 3 بيِنَ حَتَّى نَ ب ْ وَمَا كُنَّا مُعَذِّ

، فيبرز من الآيات 4
، فمن قبَِلَهَا 5أصل ثابت أن الله لا يعذب إلا من أرسل إليهم رسولا، يبلغ الرسالة ويقيم الحجة

لا من عاند الحجة وجحدها، فهو تعالى إمن لم تبلغه الدعوة معذور، ولا يعذب أحداً ، و انج
 . 6أعدل العادلين، ولا يظلم ربك أحدا

تبين أن أهل الفترة ومن لم تبلغه  -لا مجال لذكرها جميعا-استدلوا بعدد من الأحاديث كما 
ابن القيم في كتابه طريق الهجرتين، الدعوة يمتحنون يوم القيامة، وقد جمعها ابن كثير في تفسيره، و 

يكون يوم » قال: ومن أشهر تلك الأحاديث وأصحها، ما رواه الأسود بن سريع أن النبي 
 ،فأما الأصم ؛القيامة رجل أصم لا يسمع شيئاً، ورجل أحمق، ورجل هرم ورجل مات في فترة

رب لقد جاء الإسلام فيقول:  ،فيقول: رب لقد جاء الإسلام وما أسمع شيئاً، وأما الأحمق
فيقول: رب لقد جاء الإسلام وما أعقل شيئاً، وأما الذي  ،والصبيان يحذفونني بالبعر، وأما الهرم

فيقول: رب ما أتاني لك رسول، فيأخذ مواثيقهم ليطيعن ه، فيرسل إليهم أن  ،مات في الفترة
وعن أبي  ،7«رداً وسلاماً الذي نفس محمد بيده لو دخلوها لكانت عليهم ب ادخلوا النار، قال: فو

                                                 

 .268سورة النساء: الآية  1-
 . )بتصرف(62، ص2رآن، )مرجع سابق(، جمحمد الأمين الشنقيط ، أضواء البيان في إيضاح القرآن بالق 2-
 .29سورة المائدة: الآية  3-
 .28سورة الإسراء: الآية  4-
 .392، ص3ابن تيمية، الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح،، )مرجع سابق(، ج 5-
؛ 2لا اللويحق )ط:عبد الرحمن بن ناصر السعدي، تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، تحقيق: عبد الرحمن بن مع 6-

 .288م(، ص3000لبنان،  -مؤسسة الرسالة: بيروت
حديث ؛ قال الأرنؤوط: 338ص ،36ج، 26202أحمد، المسند، مسند المدنيين، حديث الأسود بن سريع، رقم: 7-

 .حسن
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فمن دخلها كانت عليه برداً وسلاماً، ومن لم يدخلها » هريرة مثل هذا غير أنه قال في آخره:
 .1«سحب إليها

يؤتى يوم القيامة بمن مات في الفترة،  »قال:  والحديث الذي رواه أنس بن مالك عن النبي
 ؛فيأتي عنق من النار ،ن بحجتهم وعذرهموالشيخ الفاني والمعتوه والصغير الذي لا يعقل فيتكلمو 

وإني رسول نفس  إليكم ادخلوا  ،فيقول لهم ربهم: إني كنت أرسل إلى الناس رسلا من أنفسهم
فأما من كتب عليهم الشقاوة فيقولون: ربنا منها فررنا، وأما أهل السعادة فينطلقون  ؛هذه النار

ر، فيقول للذين كانوا لم يطيعوه: قد أمرتكم حتى يدخلوها فيدخل هؤلاء الجنة، ويدخل هؤلاء النا
 .2«أن تدخلوا النار فعصيتموني وقد عاينتموني فأنتم لرسل  كنتم أشد تكذيبا 

ومما أُخِّذَ على هذا الرأي أن الامتحان لا يصح لأن الآخرة دار جزاء لا دار عمل، وأن 
للأحاديث: " وجملة القول في الأحاديث الواردة في الباب معلولة، قال ابن عبد البر بعد عرضه 

أحاديث هذا الباب كلها ما ذكرت منها وما لم أذكر أنها من أحاديث الشيوخ وفيها علل 
وليست من أحاديث الأئمة الفقهاء وهو أصل عظيم، والقطع فيه بمثل هذه الأحاديث ضعف في 

:" وه  كلها أسانيد ، وقال أيضا في الاستذكار3العلم والنظر، مع أنه عارضها ما هو أقوى منها"
ليست بالقوية ولا يقوم بها حجة وقد ذكرناها بأسانيدها في التمهيد، وأهل العلم ينكرون 
أحاديث هذا الباب لأن الآخرة دار جزاء وليست دار عمل ولا ابتلاء وكيف يكلفون دخول النار 

مات في الفترة  وليس ذلك في وسع المخلوقين والله لا يكلف نفسا إلا وسعها ولا يخلو أمر من
من أن يموت كافرا أو غير كافر ... فكيف يمتحنون وإن كان معذورا بأن لم يأته نذير ولا أرسل 

                                                 

 .إسناده حسن؛ قال الأرنؤوط: 26203رقم: ، المرجع نفسه1-
أبو بكر أحمد ؛ و 269لقول في الأطفال أنهم يولدون على فطرى الإسلام، ص ، باب االاعتقاد والهداية البيهق ، أبو بكر 2-

السعودية، -المدينة النبوية :مكتبة العلوم والحكم؛ 2وآخرون )ط: بن عمرو البزار، مسند البزار، تحقيق محفوظ الرحمن زين الله
كتاب التَّحبير -قق المحوقال ؛ 202، ص22، ج7892 ، رقم:(، مسند أبي هريرة م3009موانتهت2988بدأت 

محمد بن إسماعيل بن صلاح بن محمد الحسني ؛ ينظر: إسناده ضعيف محمد صبح  بن حسن حلاق: -لإيضَاح مَعَاني التَّيسير
، السعودية -الرياض؛ مكتبة الرشد: 2، تحقيق: محمد صبح  بن حسن حلاق )ط:التَّحبير لإيضَاح مَعَاني التَّيسير، الصنعاني
 .332، ص2(، جم 3023

يوسف بن عبد الله ابن عبد البر القرطبي، التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد، تحقيق: مصطفى بن أحمد العلوي  3-
 .220، ص28ه (، ج 2287ومحمد عبد الكبير البكري )دط؛ وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية: المغرب، 
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إليه رسول، فكيف يؤمر أن يقتحم النار وه  أشد العذاب، والطفل ومن لا يعقل أحرى بأن لا 
 .1يمتحن بذلك"

نها ما هو صحيح، ومنها ما وقد أجاب ابن كثير عن نقده بأن الأحاديث في الباب متفاوتة م
هو حسن، ومنها ما هو ضعيف يتقوى بالصحيح والحسن، وإذا كانت أحاديث الباب الواحد 

 .2متصلة متعاضدة يشد بعضها بعضا، ويشهد لها أصول الشرع وقواعده؛ أفادت الحجة

ر ، ونكتف  بذك3أما كون الآخرة دار جزاء لا دار عمل وابتلاء، فهو مردود عندهم من وجوه
، ولو سلمنا بأن أن هذا القول لا ترد به النصوص الصحيحة المروية عن النبي ؛ أولهما وجهين

؛ 4الآخرة على عمومها دار جزاء، لكانت الأحاديث الدالة على الامتحان ختصصة لذلك العموم
حان أن التكليف والامتحان ينقطع في دار القرار وه  الجنة والنار، أما قبل ذلك فالامتوثانيها 

، وامتحانهم بالأمر وارد بالأدلة، من ذلك امتحانهم في البرزخ بالسؤال عن الرب والدين والنبي 
جُودِ فَلََ :قال تعالىبالسجود يوم القيامة،  يَ وْمَ يُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ وَيدُْعَوْنَ إِلَى السُّ

جُودِ وَهُمْ سَالِمُونَ   يَسْتَطِيعُونَ، خَاشِعَةً أبَْصَارهُُمْ تَ رْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ وَقَدْ  كَانوُا يدُْعَوْنَ إِلَى السُّ
5 ،

 .6فيسجد المؤمنون، أما الكفار فيحال بينهم وبين السجود
وبعد عرض الاتجاهات المختلفة في جزاء أهل الفترة، فإن الرأي الراجح لدي هو تعرض أهل 

وَمَا كُنَّا :لقوله بلا تكليف،  االفترة للامتحان، لأن الله تعالى لا يمكن أن يعذب أحد
                                                 

لبنان، -؛ دار الكتب العلمية: بيروت2مد عطا ومحمد عل  معوض )ط:ابن عبد البر، الاستذكار، تحقيق: سالم مح 1-
 .222، ص2م(، ج3000

طريق الهجرتين وباب ، ابن قيم الجوزية؛ وينظر: 88، ص8ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، )مرجع سابق(، ج 2-
؛ مكتبة ابن 2لكتاب )ط:؛ محمد الأمين الشنقيط ، دفع إيهام الاضطراب عن آيات ا299ص)مرجع سابق(، السعادتين،

 .222م(، ص2996مصر،  -تيمية: القاهرة
في الرد على قول ابن عبد البر بتسعة وجوه، جمعها في كتاب طريق الهجرتين وباب  ابن قيم الجوزيةينظر: للمزيد ما ذكره  3-

 .200-299ص)مرجع سابق(، طريق الهجرتين وباب السعادتين،، ابن قيم الجوزية السعادتين؛ ينظر:
 .223-222ص)مرجع سابق(، محمد الأمين الشنقيط ، دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب،  4-
 .22-23سورة القلم: الآية  5-
طريق الهجرتين وباب ، ؛ وينظر: ابن قيم الجوزية202-202، ص2)مرجع سابق(، جابن تيمية، مجموع الفتاوى، 6-

سقلاني، فتح الباري شرح صحيح البخاري، )مرجع سابق(، ابن حجر الع؛ و 202-200ص)مرجع سابق(، السعادتين، 
 .282، ص22ج
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عَثَ رَسُولًَ  بيِنَ حَتَّى نَ ب ْ مُعَذِّ
كما أن دخولهم الجنة مباشرة، يضعهم في منزلة أعلى حتى ممن  ، 1

كلف وعمل، لأن المكلف يحصل منه الصواب والخطأ، أما من لم يكلف فلا يؤاخذ بش ء مما 
 أهل الإيمان. عمل، مما يجعل أهل الفترة في مقام المحاسبة في منزلة أعلى من

كما أنه يمثل رأيا جامعا للأدلة ، ويمثل بآثاره على أهل الفترة من جهة المصير المختلف 
أن بعض أهل الفترة  بحسب الامتحان، حلًا للتعارض الموجود بين الأدلة التي بين فيها النبي

في عدم التبليغ بأسماءٍ محددةٍ هم في الجنة، وذكر أسماء أخرى هم في النار، وظاهرهم التساوي 
 بالدعوة.

وبثبوت حصول امتحان تقوم المسؤولية كاملة على اختيار الإنسان للطاعة أو المعصية، ولا 
يكون هناك أي تعارض مع العدل الإله  تجاه أهل الفترة من حيث أن لهم الحرية الكاملة في 

ث هو لون واحد من اختيار طريق الطاعة أو المعصية، وقد يكون الاختبار المذكور في الأحادي
الاختبارات الممكنة للإنسان، أو أنه تعبير عام يتضمن تفصيلا واسعا للاختبار الذي يمرون به، 
والذي يفرز المستويات المتفاوتة بين العباد في مراق  الدرجات، أو مهاوي الدركات، فالمسألة 

م أو الجحيم أمر عظيم في ليست بهذه الحدية التي قد نتصورها، ومصير الناس في الخلود في النعي
 غاية الأهمية، والله تعالى بعدله وحكمته وكماله لا يظلم أحدا.

 الشفاعة -3
عند تناولنا لموضوع الشفاعة فإننا نجد أنفسنا أمام جانب من الفضل والرحمة الإلهية بالعباد، 

الشفاعة  جلبا للنفع أو دفعا للضر، وحول ؛من خلال فسح امجتال للشفاعة في الدار الآخرة
 أثيرت جملة من التساؤلات المتعلقة بالعدل الإله ، والتي من أبرزها:

  ه  صورة من إقرار التمييز والترجيح  -رغم طبيعتها الخيرة للعباد-هل الشفاعة
 والاستثناء واللاعدالة بين الخلق؟

  لَّ مَحَ ع فيه، وبين مؤمن عاصٍ شفَّ مرجحا بين مؤمن تق  لم يُ عاملا وهل تكون الشفاعة
 ؟بسببها فيسبقه شفاعةٍ؛
  وهل ترجح الشفاعة بين مؤمنين طائعين في درجة واحدة، فترفع أحدهم إلى مقامات

 عالية، وتبق  الآخر في مرتبته بسبب غيابها؟
                                                 

 .28سورة الإسراء: الآية  1-
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للعدالة  اً نقض ل تكونوجماع القول أنه ما دامت الشفاعة ليست شاملة لجميع المذنبين، فه
من العذاب أو  ا، فنجد فئة من المؤمنين المذنبين تنجو من حيث شمولها للبعض وتركها للآخر

ترتق  في الدرجات لوجود وساطة الشفيع، وفئة من المؤمنين المذنبين تبقى في العذاب، أو أنها لا 
 لمشفوع فيهم لغياب وساطة الشفيع.الرفيعة لنازل المتبلغ 

هر للبعض معارضتها وفي سعينا للبحث عن إجابات عن الأسئلة السابقة ومثيلاتها مما يظ
للعدل الإله ، نتطرق ابتداء لمفهوم الشفاعة وقول المتكلمين فيها، ثم نبين أقسام الشفاعة 
وشروطها في ميزان العدل، ثم نختم ببيان الحكمة من الشفاعة وبيان عدم تنافيها مع العدل 

 الإله .

 :الشفاعةمفهوم  -3-1
، وهو والشَّافعُ والشَّفيع التي يقوم بها من يسمى؛ والذي نعنيه في بحثنا هو الشفاعة الأخروية،

بتعاريف ختتلفة، ركز فيها البعض على كون الشفاعة وقد عرفت ، 1الوسيلة، الطالب لغيره في اللغة
، وركز آخرون على الجانب 2"سؤال الخير للغير" الشفاعة سؤالا للخير، كتعريف السفاريني بأنها:

الجرجاني في قوله :"ه  السؤال في التجاوز عن الذنوب من المقابل، وهو سؤال دفع الضرر، ك
 ، والصحيح أن الشفاعة الأخروية ه  جماع ذلك، قال الكفوي:3الذي وقع الجناية في حقه"

، وقال 4"الشفاعة: ه  سؤال فعل الخير وترك الضر عن الغير لأجل الغير على سبيل الضراعة"
 .5غيره أو أن يدفع عنه مضرة""مسألة الغير أن ينفع  القاض  عبد الجبار:

                                                 

لبنان،  -؛ المكتبة العصرية: بيروت8محمد بن أبي بكر الرازي، ختتار الصحاح، تحقيق: يوسف الشيخ محمد )ط: 1-
لنهاية في غريب الحديث والأثر، ؛ وابن الأثير، ا362-360، ص2؛ وينظر: الفراهيدي، العين، ج266م(، ص2999

؛ دار 2؛ ومحمد بن أحمد بن الأزهري الهروي، تهذيب اللغة، تحقيق: محمد عوض مرعب )ط:288، ص3)مرجع سابق(، ج
؛ الراغب الأصفهاني، المفردات في غريب القرآن، )مرجع 378، ص2م(، ج3002لبنان،  -إحياء التراث العربي: بيروت

 .288-287سابق(، ص
؛ مؤسسة الخافقين ومكتبتها:  3بن أحمد بن سالم السفاريني، لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية )ط: محمد 2-

 .302، ص3م(، ج2983سوريا،  -دمشق
 .237الجرجاني، التعريفات، )مرجع سابق(، ص 3-
 .826الكفوي، الكليات، )مرجع سابق(، ص 4-
 .688، )مرجع سابق(، صالقاض  عبد الجبار، شرح الأصول الخمسة 5-
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 الشفاعة عند المدارس الكلَمية: -3-2
اتفق العدلية مع الأشاعرة على مفهوم الشفاعة في الشق المتعلق بزيادة الثواب ورفع الدرجات 

من الإمامية والأشاعرة، في الشفاعة المتعلقة بالعفو والنجاة لمرتكبي  للمؤمنين، وخالفت المعتزلة كلا
 المؤمنين.الكبائر من 

 الشفاعة عند المعتزلة: -3-2-1
يرى المعتزلة أن الشفاعة ثابتة للمؤمنين دون الفاسقين وأصحاب الكبائر منهم، بل تقتصر 
على مستحق  الثواب، وموضوعها إيصال المشفوع إلى حاجته، بجلب نفع أو دفع مضرة، 

 .1ى منزلته من المشفوعوالفائدة الحاصلة من الشفاعة ه  رفع مرتبة الشفيع، والدلالة عل

واستدلوا على أن الشفاعة منفية عن أهل الكبائر، لأن القرآن الكريم والسنة النبوية صريحان 
وَات َّقُوا يَ وْمًا لََ تَجْزِي نَ فْسٌ عَنْ نَ فْسٍ :تعالىفي استحقاقهم العقوبة على سبيل الدوام، لقوله 

هَا شَفَاعَةٌ وَلََ  هَا عَدْلٌ وَلََ هُمْ يُ نْصَرُونَ شَيْئًا وَلََ يُ قْبَلُ مِن ْ يُ ؤْخَذُ مِن ْ
مَا :وقوله ، 2

لِلظَّالِمِينَ مِنْ حَمِيمٍ وَلََ شَفِيعٍ يطُاَعُ 
عن ذلك في أحاديث كثيرة منها؛ قول  ، وأخبر النبي3

من قتل نفسه : »، وقوله 4 »لا يدخل الجنَّة منان ولا عاق، ولا مدمن خمر«: الرسول 
في يده يتوجأ بها في بطنه في نار جهنم خالدا فيها أبدا. ومن شرب سما فقتل  بحديدة فحديدته

نفسه فهو يتحساه في نار جهنم خالدا ختلدا فيها أبدا. ومن تردى من جبل فقتل نفسه فهو 
 .5«يتردى في نار جهنم خالدا ختلدا فيها أبدا

                                                 

 .690-688المرجع نفسه، ص 1-
 .28سورة البقرة: الآية  2-
 .28سورة غافر: الآية  3-
رِيِّ مسند أبي سعيد ، ، المسند، مسند المكثرين من الصحابةأحمد4- دُ  ؛ قال 230، ص27ج ،22333، رقم:الخ 

وبقية رجاله ثقات ... أبي زياد القرش ، ولانقطاعهحديث حسن لغيره، ولهذا إسناد ضعيف لضعف يزيد: وهو ابن الأرنؤوط: 
 .رجال الشيخين

كتاب الإيمان، باب غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه، وأن من قتل نفسه بش ء عذب به في النار، وأنه لا مسلم، الصحيح،   5-
 .202، ص2ج ،209رقم:يدخل الجنة إلا نفس مسلمة، 
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ن شفيعا للظلمة أبدا، قال لا يكو  فالله تعالى نفى أن يكون للظالمين شفيع البتة، والنبي 
أَفَمَنْ حَقَّ عَلَيْهِ كَلِمَةُ الْعَذَابِ أَفأَنَْتَ تُ نْقِذُ مَنْ فِي النَّارِ :تعالى

يَ عْلَمُ : وقال تعالى أيضا، 1
، أما 2ونَ مَا بَ يْنَ أيَْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلََ يَشْفَعُونَ إِلََّ لِمَنِ ارتَْضَى وَهُمْ مِنْ خَشْيَتِهِ مُشْفِقُ 

 ، فإن هذا الحديث لم يثبت صحته3«أمَُّتِي إن شفاعتي يوم القيامة لأهل الكبائر من: »قوله
، وإن ثبت فإنه معارض بأحاديث صحيحة كثيرة، ويكون معى الحديث أن شفاعتي بحسبهم

 . 4لأهل الكبائر من أمتي إذا تابوا

الآيات  ونَ دُ ورِ زلة للآيات، حيث يُ وقد بين الرازي بشكل مفصل في تفسيره بطلان فهم المعت
التي تنف  الشفاعة عن الكفار والمشركين، ويستدلون بها على النف  في حق المؤمنين، وقد ثبت 
بالأدلة أن الشفاعة للمؤمنين لا على وجه زيادة الثواب فقط، بل لها تأثير أيضا على إسقاط 

لتي استدلوا بها مما ظاهره الصراحة بعدم ، أما الأحاديث الكثيرة ا5العذاب عن المستحقين للعقاب
 الشفاعة أو دوام العقوبة، فإن التحقيق أنه ما من شفاعة إلا بإذنه تعالى، وقد لا يؤذن للرسول

أو غيره في الشفاعة في مواضع وأوقات، فلا يشفع في ذلك المكان ولا في ذلك الزمان، ثم يؤذن 
 .6له في مواضع وأوقات أخرى فيشفع عندها

 الشفاعة عند الْمامية: -3-2-2

ولأصحابه المنتجبين ولأئمتهم من أهل البيت ولصالح  الشفاعة ثابتة عند الشيعة للنبي 
وليست الأمر عندهم كما ذهبت ،  7المؤمنين، وه  شفاعة لأهل الكبائر والصغائر من المؤمنين

شفاعة في  -أيضا–الشفاعة إليه المعتزلة، بأنها زيادة المنافع للمؤمنين المستحقين للثواب، بل 

                                                 

 .29سورة الزمر: الآية  1-
 .38: الآية سورة الأنبياء 2-
قال  ؛حديث صحيح؛ قال الأرنؤوط: 262، ص8ج ،2220، رقم:كتاب الزهد، باب ذكر الشفاعة  ابن ماجة، السنن، 3-

 .220، ص9ج صحيح، صحيح وضعيف سنن ابن ماجة: في الألباني
 .692-689صالقاض  عبد الجبار، شرح الأصول الخمسة، )مرجع سابق(، 4-
دود التي بينها الرازي في تفسيره على ما استدلت به فرقة المعتزلة يرجع إلى؛ الرازي، مفاتيح ينظر: للمزيد من الأدلة والر  5-

 وما بعدها. 296-298، ص2الغيب، )مرجع سابق(، ج
 .802، ص2الرازي، مفاتيح الغيب، )مرجع سابق(، ج 6-
 .220، ص2الطبرس ، مجمع البيان، )مرجع سابق(، ج7-
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لو كانت الشفاعة زيادة المنافع لا غير، لكنا ويرون أنه الفاسقين لإسقاط عقابهم ودفع المضار، 
حيث نطلب وندعو الله له علو الدرجات، والأمر باطل لأن الشفاعة لا  شافعين في النبي 

 .1تكون إلا ممن هو أعلى درجةً 

شفاعة أنها لمن ارتضى الله دينه من أهل الكبائر :"اعتقادنا في ال2قال الشيخ الصدوق
والشفاعة لا تكون لأهل … والصغائر، فأما التائبون من الذنوب فغير محتاجين إلى الشفاعة

، والأدلة في 3هل الكفر والجحود، بل تكون للمذنبين من أهل التوحيد"لأالشك والشرك، ولا 
عَثَكَ ربَُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًاعَسَى أَنْ يَ ب ْ :قال تعالىباب الإثبات كثيرة، 

قالوا ه  الشفاعة ، ، 4
 .5«اد خرت شفاعتي لأهل الكبائر من أمُ تي: »وقول الرسول

وقد بينت المصادر الشيعية أن أهل البيت وعل  وفاطمة على وجه الخصوص وأئمة الشيعة   
شفع يوم القيامة وأشُف ع، إني  لأ: » الله ومكانة كبيرة للشفاعة، قال رسول  حظوةجميعا، لهم 

"لفاطمة وقفة على  قال: ، وعن جعفر 6«ويشفع عل ٌّ فيُشف ع، ويشفع أهل بيتي فيشف عون
باب جهنم، فإذا كان يوم القيامة كتب بين عيني كل رجل مؤمن أو كافر، فيؤمر بمحب قد كثرت 

اطمة وفطمت بي من تولاني ذنوبه إلى النار، فتقرأ بين عينيه محباً، فتقول: إله  وسيدي سميتني ف
: ... إنما أمرت وتولى ذريتي من النار ووعدك الحق وأنت لا تخلف الميعاد... فيقول الله 

بعبدي هذا إلى النار لتشفع  فيه، فأُشفعك ليتبين لملائكتي وأنبيائ  ورسل  وأهل الموقف موقفك 
 .7لته الجنة"مني  ومكانتك عندي، فمن قرأت بين عينيه مؤمنا فجذبت بيده وأدخ

                                                 

 .862ابق(، صالحل ، كشف المراد، )مرجع س 1-
محمد بن عل  بن الحسين بن موسى، ويعرف وهو م(: 992-928ه=282-206ابن بابويه القم  ) الشيخ الصدوق 2-

له نحو  ،نزل بالري وارتفع شأنه في خراسان، وتوفي ودفن في الري ،محدث إمام  كبير، لم ير في القميين مثله ،بالشيخ الصدوق
 .372، ص6جينظر: الزركل ، الأعلام، )مرجع سابق(، ؛ عاني الاخباروم ،الاعتقادات: ثلاثمئة مصنف، منها

م(، 2992لبنان،  –: بيروت فيد؛ دار الم3الشيخ الصدوق، الاعتقادات في دين الإمامية، تحقيق: عصام عبد السيد )ط: 3-
 .66ص
 .79سورة الإسراء: الآية  4-
 .829-828، ص8، ج22محمد باقر امجتلس ، بحار الأنوار، )مرجع سابق(، ح 5-
 .829-828، ص8، ج22المرجع نفسه، ح 6-
 .882، ص8، ج88المرجع نفسه، ح 7-
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كما أن بعض الروايات عندهم تقصِّرُ الشفاعة في من يستحقها من الشيعة من دون 
:"والله لنشفعن لشيعتنا والله لنشفعن لشيعتنا والله لنشفعن قال جعفر الصادقالمسلمين، 

:"إن  . وقال أبو عبد الله 1فما لنا من شافعين ولا صديق حميم"لشيعتنا حتى يقول الناس 
 2ر يشفع لجاره، والحميم لحميمه، ولو أن الملائكة المقربين والأنبياء المرسلين شفعوا في ناصبالجا

أيضا: "إذا كان يوم القيامة نشفع في المذنب من شيعتنا  جعفر الصادق، وقال 3ما شفعوا"
 .4فأما المحسنون فقد نجاهم الله"

لكنه لا يفيد اللزوم والضرورة في  وبين علماء الشيعة أن المولاة والإتباع لأهل البيت شرط،
حصول الشفاعة، حتى يبقى المؤمن بين خوف ورجاء، ولا تتخذ الشفاعة ذريعة لعدم العمل أو 
التهاون في ارتكاب المعاص  والذنوب، فليست الشفاعة كلها نجاة تام من العقاب، ولا سبيل 

 .5للشفاعة إلا برضا الله تعالى

 الشفاعة عند الأشاعرة: -3-2-3
والأنبياء والصالحين، بل  أن الشفاعة ثابتة من النبي  -وأهل السنة عموما-يرى الأشاعرة 

وحتى من الملائكة وغيرهم ممن سنأتي على ذكرهم، وه  شفاعة في حق أصحاب الكبائر حتى 
، قال القاض  عياض:" مذهب أهل السنة جواز الشفاعة عقلا 6ولو لم يطلبوا الغفران في الدنيا

فَاعَةُ إِلََّ مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ وَرَضِيَ لهَُ :سمعا بصريح قوله تعالى ووجوبها فَعُ الشَّ يَ وْمَئِذٍ لََ تَ ن ْ
قَ وْلًَ 

وَلََ يَشْفَعُونَ إِلََّ لِمَنِ ارْتَضَى:وقوله، 7
وقد جاءت  وأمثالهما وبخبر الصادق  ،8

                                                 

 .829-828، ص8، ج28المرجع نفسه، ح 1-
 ولأهل البيت. عل  بن أبي طالبل الناصبي: هو  مصطلح  مشهور يطلق على كل من ناصب العداء  2-
 .828، ص8، ج28محمد باقر امجتلس ، بحار الأنوار، )مرجع سابق(، ح 3-
 .828، ص8، ج77المرجع نفسه، ح 4-
م(، 3008إيران،  -؛ دار فراقد: قم2محاضرات السيد كمال الحيدري )ط:-محمد جواد زبيدي، مفهوم الشيعة في القرآن 5-
 .222-223ص
 .268، ص9الرازي، مفاتيح الغيب، )مرجع سابق(، ج 6-
 .209سورة طه: الآية  7-
 .38سورة الأنبياء: الآية  8-

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%8A_%D8%A8%D9%86_%D8%A3%D8%A8%D9%8A_%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8
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ع السلف ا الآخرة لمذنبي المؤمنين وأجم الآثار التي بلغت بمجموعها التواتر بصحة الشفاعة في
 .1والخلف ومن بعدهم من أهل السنة عليها"

دلت نصوص كثيرة من الأحاديث على ثبوت الشفاعة في صور متعددة، جمعها الذهبي فقد 
لكل نبي » قال:  ، نذكر منها، ما رواه أبو هريرة عن النبي 2"إثبات الشفاعة"في كتاب سماه 

 .3«ل كل دعوته، وإني اختبأت دعوتي شفاعة ليوم القيامةدعوة مستجابة، فتعج

وثبوت الشفاعة مؤكد من جهة العقل أيضا، لأن النصوص تبين أن الله تعالى يغفر الذنوب 
إِنَّ اللَّهَ لََ يَ غْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَ غْفِرُ مَا دُونَ :قال تعالىجميعا بالتوبة إلا ما كان شركا وكفرا، 

مَنْ يَشَاءُ ذَلِكَ لِ 
، وليست الشفاعة إلا صورة من صور المغفرة والعفو الإله ، وتجل  من 4

تجليات الرحمة الإلهية العامة للعباد في الدنيا والآخرة، ولا ينكر الشفاعة إلا من ينكر الغفران من 
عية أساسه، ومن قال بغير ذلك وقع في التناقض العقل ، أو في إنكار المغفرة الثابتة بنصوص قط

 .5من الكتاب والسنة
وفي الخلاصة فإننا نجد الإجماع بين المذاهب الكلامية حول ثبوت الشفاعة وجوازها شرعا 
وعقلا، إلا من المعتزلة والخوارج؛ حيث لا يرون الشفاعة إلا للمؤمنين الصالحين، وأن غرضها 

لأشاعرة والإمامية منحصر في زيادة الدرجات تفضلا من الله تعالى، أما ما يؤكد على موقف ا
 من الكتاب والسنة. فه  النصوص الكثيرة الصريحة على ثبوتها

 أقسام الشفاعة الأخروية: -3-3
ورد في القرآن الكريم نصوص تبين ثبوت الشفاعة وقد بينا بعضها، كما وردت آيات أخرى 

عليها النافون تنف  الشفاعة عن فئة معينة في حق فئة معينة أخرى، وه  بعض الأدلة التي أستند 

                                                 

 .28، ص2النووي، المنهاج، )مرجع سابق(، ج 1-
مد بن أحمد بن عثمان الذهبي، إثبات ينظر: للمزيد من الأحاديث الدالة على ثبوت الشفاعة بأنواعها؛ الكتاب: مح 2-

 وما بعدها. 33م(، ص 3000؛ أضواء السلف: 2الشفاعة، تحقيق: إبراهيم باجس عبد امجتيد )ط:
تِبَاءِ كتاب الإيمان، باب   مسلم، الصحيح،3-  .289، ص2ج ،299قم: الشفاعة لأمته، ر دَع وَةَ النبي  اخ 
 .28سورة النساء: الآية  4-
 .292-292صد، )مرجع سابق(، الجويني، الإرشا5-
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ا بطلانه؛ لذا قُسِّمَتِ الشفاعة الأخروية إلى قسمين: نَ ي َّ للشفاعة في الآخرة، وأعطوا لها مفهوم ب َ 
 م ثابت الحصول يوم القيامة.سقسم منف  الإمكان، وق

 الشفاعة المنفية: -3-3-1
كشفاعة الكفار نفى القرآن الكريم بشكل قاطع قبول الشفاعة من بعض الشفعاء  

، أو أن تحصل الشفاعة دون  2الآلهة المزعومةمن ، أو ممن يعبدون من دون الله تعالى 1ركينوالمش
مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلََّ :تعالى إذن الله تعالى أو رضاه، في الشافع والمشفوع فيه، لقوله

بإِِذْنهِِ 
مَاوَاتِ لََ تُ غْنِ :وقوله ، 3 ي شَفَاعَتُ هُمْ شَيْئًا إِلََّ مِنْ بَ عْدِ أَنْ وكََمْ مِنْ مَلَكٍ فِي السَّ

يأَْذَنَ اللَّهُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَ رْضَى
 وهو ما سنتناوله بالتفصيل في الشروط المتعلقة بالشفاعة.، 4

 الشفاعة الثابتة: -3-3-2
شفاعة الأنبياء كوه  الشفاعة المؤكدة بالنصوص الشرعية، المتضمنة للشروط الكاملة،  

الشفاعة العظمى لأهله، و  الصالح، وشفاعة العمل شفاعة الملائكة؛ و يناء والعلماء والمؤمنوالشهد
صور عديدة جمعها ابن كثير لها  وشفاعته ،5وهو المقام المحمود الذي وعده ربهللنبي محمد 

 ، نذكر منها شفاعته 7، والذهبي في "إثبات الشفاعة"6في كتابه "النهاية في الفتن والملاحم"
لجميع المؤمنين قاطبة في أن يؤذن لهم في ؛ و لمؤمنين من أمته ممن لا حساب عليهم ليدخلوا الجنةل

فيمن دخل النار من أهل ؛ وشفاعته في رفع الدرجات وزيادة النعيم في الجنات؛ و دخول الجنة

                                                 

 .823، ص6جالرازي، مفاتيح الغيب، )مرجع سابق(، 1-
 .828، ص2الشوكاني، فتح القدير، )مرجع سابق(، ج 2-
 .388سورة البقرة: الآية  3-
 .36سورة النجم: الآية  4-
 .30ص، )مرجع سابق(، الذهبي، إثبات الشفاعة 5-
، 3م(؛ ج2988لبنان،  –تحقيق: محمد أحمد عبد العزيز)دط؛ دار الجيل: بيروت ابن كثير، النهاية في الفتن والملاحم، 6-
 .309-302ص
 .33-30ص، )مرجع سابق(، الذهبي، إثبات الشفاعة 7-
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شفاعته في بعض أهل النار حتى يخفف عنهم العذاب بسبب ما قاموا ؛ و ، فيخرجون منهاالكبائر
 .1ه من عمل صالح في الدنياب

إن كل الشفاعات التي ذكرنا سابقا ه  شفاعات من الله تعالى، ساقها تفضلا على أيدي ثم 
من لم تدركه كل تلك الشفاعات السابقة، شملته الشفاعة العامة، و  من أذن لهم ورض  شفاعتهم،

عظيمة منحها الله تعالى  فلا يبقى في النار من يشهد أن لا إله إلا الله، فأي فضل وكرم ورحمة
 عباده.

يقولون: ربنا إخواننا،  »...:عن النبي   سعيد الخذري وجاء في الحديث الذي رواه أب
كانوا يصلون معنا، ويصومون معنا، ويعملون معنا، فيقول الله تعالى: اذهبوا، فمن وجدتم في قلبه 

، فيأتونهم وبعضهم قد غاب في النار مثقال دينار من إيمان فأخرجوه، ويحرم الله صورهم على النار
إلى قدمه، وإلى أنصاف ساقيه، فيخرجون من عرفوا، ثم يعودون، فيقول: اذهبوا فمن وجدتم في 
قلبه مثقال نصف دينار فأخرجوه، فيخرجون من عرفوا، ثم يعودون، فيقول: اذهبوا فمن وجدتم في 

قال أبو سعيد: فإن لم تصدقوني ، «قلبه مثقال ذرة من إيمان فأخرجوه، فيخرجون من عرفوا
إِنَّ اللَّهَ لََ يَظْلِمُ مِثْ قَالَ ذَرَّةٍ وَإِنْ تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا:فاقرءوا

فيشفع النبيون » ،]ثم قال[: 2
والملائكة والمؤمنون، فيقول الجبار: بقيت شفاعتي، فيقبض قبضة من النار، فيخرج أقواما قد 

فواه الجنة، يقال له: ماء الحياة، فينبتون في حافتيه كما تنبت الحبة في ، فيلقون في نهر بأ3امتحشوا
حميل السيل، قد رأيتموها إلى جانب الصخرة، وإلى جانب الشجرة، فما كان إلى الشمس منها  
كان أخضر، وما كان منها إلى الظل كان أبيض، فيخرجون كأنهم اللؤلؤ، فيجعل في رقابهم 

فيقول أهل الجنة: هؤلاء عتقاء الرحمن، أدخلهم الجنة بغير عمل عملوه، الخواتيم، فيدخلون الجنة، 
 4«ولا خير قدموه، فيقال لهم: لكم ما رأيتم ومثله معه

                                                 

، )مرجع ؛ وينظر: الذهبي، إثبات الشفاعة309-302، ص3ابن كثير، النهاية في الفتن والملاحم، )مرجع سابق(، ج 1-
 .33-30ص سابق(،

 .20ساء: الآية سورة الن 2-
ر أوَ النَّار جلده أحرقه ، يقال أمح أمح امتحشوا من  -3 ، المعجم الوسيط ،مجمع اللغة العربية؛ ينظر: المحاش المحترق، و الح 

 .888، ص3)مرجع سابق(، ج
مَئِذٍ ناَضِرَةٌ  البخاري، الصحيح، كتاب التوحيد، باب قوله تعالى:  4- -33سورة القيامة: الآيةظِرَةٌ إِلَى رَب ِّهَا ناَ ،وُجُوهٌ يَ و 
 .239، ص9، ج9229، رقم: 32



 الفصل الثالث: الجزاء الدنيوي والأخروي
 

222 
 

 شروط الشفاعة: -3-4

لا تقبل الشفاعة إلا بعد إذن الله تعالى ، وممن رض  الله عنهم من الشفعاء، ولمن رض  
تأثير الشفيع على المشفوع له في دفع مضرة أو جلب  عنهم من المشفوعين لهم، فلا استقلالية في

منفعة دون الإرادة الإلهية، وفي وجود الشروط أساس حقيق  لإزالة أي التباس يمكن أن يطرح في 
 للشروط وفيما يأتي عرض موجز -مما سنأتي على بيانه-تعارض الشفاعة مع العدالة الإلهية، 

 الواجب توفرها لحصول الشفاعة:

 الله للشافعمن ذن الْ-3-4-1

الله تعالى بعظمته وجلاله وكبريائه هو من يأذن للشافع ك  يقُبِّلَ على الشفاعة، في المكان 
والزمان المناسب الذي يريده تعالى، فله مطلق المشيئة في الإذن لمن شاء وممن شاء وبالكيفية التي 

مَا مِنْ :قال تعالى، 1إذنهيشاء، وكل ذلك بفضله وعدله، ولا يتجاسر أحد على الشفاعة إلا ب
شَفِيعٍ إِلََّ مِنْ بَ عْدِ إِذْنهِِ 

اعِيَ لََ عِوَجَ لَهُ وَخَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ :وقال، 2 يَ وْمَئِذٍ يَ تَّبِعُونَ الدَّ
فَاعَةُ إِلََّ مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّ  فَعُ الشَّ حْمَنُ وَرَضِيَ لَهُ لِلرَّحْمَنِ فَلََ تَسْمَعُ إِلََّ هَمْسًا، يَ وْمَئِذٍ لََ تَ ن ْ

قَ وْلًَ 
مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلََّ بإِِذْنهِِ تعالى: ، قال 3

أي لا يشفع عنده أحدٌ إلا  ،4
بأمره وإذنه، فالشفاعة مرهونة بإرادته، والله تعالى يناولها المؤمنين المستحقين لرحمته، أما المشركين 

فكيف يكونون أهلا للاستشفاع، ولا يؤذن فيهم بالشفاعة أبدا،  والكافرين فليسوا أهلا للشفاعة،
 .5فلا مطمع لهم من كل من أتاح الله له الشفاعة

  

                                                 

؛ وينظر: عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين، الإرشاد شرح لمعة 679، ص2ج ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، )مرجع سابق(،1-
 .390م(، ص2997السعودية،  -؛ دار طيبة للنشر: الرياض2الهادي إلى سبيل الرشاد )ط: الاعتقاد

 .2سورة يونس: الآية  2-
 .209-208سورة طه: الآية  3-
 .388سورة البقرة: الآية  4-
، 8جسيد قطب ، في ظلال القرآن، )مرجع سابق(، ؛ وينظر: 22، ص7جالرازي، مفاتيح الغيب، )مرجع سابق(، 5-
 .3902ص
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 الرضا عن الشافع والمشفوع-3-4-2

لا تقبل الشفاعة إلا ممن رض  الله تعالى شفاعته، كالأنبياء والملائكة والشهداء والعلماء 
هله، فلا تقبل الشفاعة من الكافر يعطى لأتشريف إله  الشفاعة تكريم و ؛ إذ  وصالح المؤمنين

التي تكون سببا في  والمشرك وحتى من بعض المؤمنين الذين ارتكبوا بعض الكبائر والمعاص 
 حرمانهم من الشفاعة.

فَاعَةُ إِلََّ مَنْ :وشرط الرضا مؤكد في آيات القرآن الكريم، قال تعالى فَعُ الشَّ يَ وْمَئِذٍ لََ تَ ن ْ
لَهُ الرَّحْمَنُ وَرَضِيَ لَهُ قَ وْلًَ  أَذِنَ 

، وقال صاحب الكشاف : "لا تنفع الشفاعة إلا شفاعة من 1
نُ...وَرَضَِ  لهَُ لأجله" ، فيكون الإذن له والرضا له، وذكر الرازي في تفسيرها 2أذَِنَ لَهُ الرَّحم 

عظيمة، فلا تحصل إلا لمن الوجهان؛ أن المقصود بالإذن والرضا الشافع لما عُلِّم من كونها درجة 
أذن الله له فيها، وكان عنده من المرضيين، وقال في وجهها الثاني أي لا تنفع الشفاعة أحدا من 

يَ عْلَمُ مَا بَ يْنَ أيَْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلََ يَشْفَعُونَ :، وقال عز من قائل3الخلق إلا شخصا مرضيا
شْيَتِهِ مُشْفِقُونَ إِلََّ لِمَنِ ارْتَضَى وَهُمْ مِنْ خَ 

ون إلا لمن ارتضاه الله، بعد إذنه إذنا ع، فلا يشف4
 .5مقيدا

وكََمْ :ونجد في الآية الكريمة من سورة النجم جماع الشروط الثلاثة في الشفاعة، قال الله 
مَاوَاتِ لََ تُ غْنِي شَفَاعَتُ هُمْ شَيْئًا إِلََّ مِنْ بَ عْدِ أَنْ يَ  أْذَنَ اللَّهُ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ مَلَكٍ فِي السَّ

وَيَ رْضَى
 -من العباد الصالحين لمن يشاء من الملائكة أو غيرهم -أي إلا من بعد أن يأذن الله،6

 .7لا المعاندين الكافرين ،بالشفاعة فيمن شاء، ممن رض  عنهم من عباده الشاكرين

                                                 

 .209سورة طه: الآية  1-
 .89، ص2جالزختشري، الكشاف، )مرجع سابق(، 2-
 .202، ص33ج)مرجع سابق(، تيح الغيب ،الرازي، مفا 3-
 .38سورة الأنبياء: الآية  4-
 .226لبنان، دت(، ص -ابن تيمية، الحسنة والسيئة )دط؛ دار الكتب العلمية: بيروت 5-
 .36سورة النجم: الآية  6-
 .387، ص38ج)مرجع سابق(، الرازي، مفاتيح الغيب ، 7-
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من شاء من خلقه، من أن الله تعالى لا يقبل إلا شفاعة  الشفاعة وخلاصة القول في شروط
هو أهل لهذا التفضل والتكريم، وتلك الشفاعة فيمن شاء ممن هو أهل لأن يشفع فيه، في الوقت 

إذنه، فمنه تعالى كل الشفاعة، وفي طيات تلك الشروط نجد أساس العدل قائما، فلا بالذي يشاء 
 مؤثر في مصير الخلق غيره، ولا مدخل للنار ومنج  من العذاب غيره.

 الحكمة من الشفاعة: -3-5
كَمٌ وفوائد عظيمة، على الشافع والمشفوع له، وأساس تلك الحكم والفوائد رحمة للشفاعة حِ 

 الله العامة وتفضله على عباده، والتي من أبرزها:
  تكريم الشافعين وبيان مكانتهم من الله تعالى، فالشفاعة عطاء إله  يجريه الله على أيدي

لله تعالى، يكون الحظ الأوفر للعبد في سعة الشفاعة وطبيعتها، إنه عباده، وبقدر القرب من ا
تكريم القبول وشهادة الرضا، فلا تقبل شفاعة إلا من رض  الله عنه، ولمن رض  له، إن الإنسان 

ضعيفا فلبى طلبه كان لذلك الأثر الكبير على نفسه، لأنها تعبر عن الاعتبار  اإذا قصد عبد
مجتيب له، فكيف والحال أن امجتيب والملبي هو الله تعالى، فأي تكريم عظيم والمكانة التي يوليها ا

به الشافع من ربه  هذا الذي يخ
1. 

  الحث على التقرب إلى الله تعالى، والمسارعة والإكثار من الطاعات التي تتيح للعبد
ون صنوفا من الدخول في دائرة الموعودين بالشفاعة، كالشهداء والعلماء وحفظة القرآن ومن يكثر 

الطاعات كقراءة القرآن والصيام وغيرها، وإن قصر عن العمل ليكون شفيعا، فلا أقل أن يحرص 
 .2أن يكون في منزلة من يُشفعُ فيه من الأقربين

  ،التفضل والكرم والرحمة الإلهية العامة للمشفوع لهم، من خلال نفعهم بالنجاة من النار
لله وسعت لكل ش ء، والله تعالى يتفضل على عباده أو رفعهم في درجات الجنان، فرحمة ا

بصنوف شتى منها باب الشفاعة، فيتاح للإنسان أن يكون بوابة للتفضل الإله  بأن يكون 

                                                 

؛ وينظر: عبد الكريم محمد المدرس البغدادي، نور الإسلام 222-239، صابن تيمية، الحسنة والسيئة، )مرجع سابق( 1-
 .387م(، ص2998تركيا، -)دط؛ مكتبة الحقيقة: اسطنبول

 .836، ص2أبو حامد الغزالي، إحياء علوم الدين، )مرجع سابق(، ج 2-
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شفيعا، فإن قصر عن ذلك المستوى فلا أقل من أن يكون مشفوعا فيه، فإن قصر عن يكون 
 .1لا تدع أحد من الموحدين في النار شافعا أو مشفوعا فيه، شملته الشفاعة الإلهية العامة التي

 الشفاعة والعدل الْلهي: -3-6
التي  الجزئية الأسئلةهذه  عن نحاول في هذا الموضع أن نبين جملة من الحقائق التي تمثل الإجابة

التي يظهر منها وجود تعارض الشفاعة مع العدل الإله  بين طرحناها في صدر دراسة الشفاعة، و 
 تبرز لنا بوضوح انسجام الشفاعة مع العدل الإله .اول جملة من النقاط نتنوفي ما العباد، 

 الشفاعة كلها لله تعالى: -3-6-1

هناك شفيع أم نطرح أول سؤال يتعلق بجانب مصدرية الشفاعة والمعيار المتخذ فيها، هل 
ايير شفعاء بعدد الشفاعات ؟ وهل الشفاعة قائمة على معيار واحد يتساوى أمامه الجميع أم مع

القبول والنفاذ تتعدد بعدد الشفعاء ؟ فإذا كان مصدر الشفاعة واحدا متصفا بالعدل، ومعيار 
قبولها أو الإذن بها واحدا مطبقا على الجميع حكمنا بثبوت العدل الإله  في مسألة الشفاعة، أما 

؛ نجد ا كانتإذا كانت المعايير ختتلفة، وحصول الشفاعة لا يكون إلا بإرادة الشفيع ولولاها لم
صل التفاوت والتباين بينهم مما يولد صورا من يحبين العباد و  فاالمعايير واختلا ا فيتعددحينها 

 .المعاملة المختلفة بينهم في الجزاء والمصير، فيقال أن هناك تعارضا بين الشفاعة والعدل الإله 

أن يشفع  يه سلطةف أن الشفاعة اختصاص إله ، ليس لأحدتجيبنا النصوص القرآنية بوضوح 
و الذي يأذن هلا يملك أحد لأحد شيئا يوم القيامة، فالشفيع الحقيق  و ، الله ورضاه إلا بإذن

قُلْ :، وما الشفيع والمشفوع له إلا وسائل للتفضل الإله ، قال تعالى2بالشفاعة؛ وهو الله تعالى
فَاعَةُ جَمِيعًا لِلَّهِ الشَّ

 الأمر كله إليه، ولا شريك له في الأمر، والله تعالى وتر لا شفيع معه، ف3
قُلْ إِنَّ الْأَمْرَ كُلَّهُ لِلَّهِ :، قال4جهٍ وَ  بأي

هو من يوفق العبد و ، فهو صاحب الشفاعة كلها، 5

                                                 

لبنان، -ات والبحوث: بيروت؛ مركز العترة للدراس3محمد جميل حمود ، الفوائد البهية في شرح عقائد الإمامية )ط: 1-
 .228م(، ص3002

 .287، ص36الرازي، مفاتيح الغيب، )مرجع سابق(، ج 2-
 .22سورة الزمر: الآية  3-
 203-202، ص2ابن أبي العز الحنف ، شرح العقيدة الطحاوية، )مرجع سابق(، ج 4-
 .282سورة آل عمران: الآية  5-
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وهو تعالى يبعث المستشفع له لطلب الشفاعة حال استحقاقها، وهو من يهدي للتوبة ثم يقبلها، 
 .1، وهو من يأذن له ويرضى شفاعته ويغفر لعبدهغيرهل ك  يشفعه  الشفيع لقبول الاستشفاع عند

، فيقول  سيد الأولين والآخرين حين يريد الشفاعة يوم القيامة، يسجد ويحمد الله  فهذا
ارفع رأسك، وقل يسمع، وسل تعطى، واشفع تشفع، فيحد له حداً فيدخلهم »الله تعالى له: 

قال عد الإذن له، وفي الحدود المرسومة له، شفاعة إلا ب ، فليس لسيدنا رسول الله 2«الجنة
بَ هُمْ فإَِن َّهُمْ ظاَلِمُونَ :تعالى ليَْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَ تُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُ عَذِّ

، وهذا الأمر 3
واضح عند سيدنا رسول الله بشكل عمل ، لذا نجده قد نبه أقرب الأقربين إليه، وينبه المؤمنين 

 وا من الاعتماد على الشفاعة باعتبارها مفتاحا خالصا بين يدي رسول الله رُ ذَ أن يَح  جميعا ب
اشتروا أنفسكم ، لا  -أو كلمة نحوها  -يا معشر قري   »:ينج  به من شاء، قال رسول الله 

أغني عنكم من الله شيئا، يا بني عبد مناف لا أغني عنكم من الله شيئا، يا عباس بن عبد 
أغني عنك من الله شيئا، ويا صفية عمة رسول الله لا أغني عنك من الله شيئا، ويا  المطلب لا

، فإذا كان هذا خطاب 4«فاطمة بنت محمد سليني ما شئت من مالي لا أغني عنك من الله شيئا
 سيد الشفعاء لأقرب المقربين، فما الظن بغيره ؟

، بل الله تعالى هو مصدر راً ثُ أَ وتَ  يراً ثِ أ  وليس الشفاعة عند الله تعالى كالشفاعة بين البشر تَ 
الشفيع هو الله، وهو من جعل و الشفاعة كلها، فالشفاعة تبدأ من الله تعالى وتنته  عند المذنب، 

الشفيع وسيلة لحصول الشفاعة في حق المشفوع له، أما المفهوم الخاطئ حول الشفاعة باعتبارها 
يع، بشكل يصور المشفوع عنده تحت تأثير الشفيع وسيلة للنفوذ من الحكم الإله  عن طريق الشف

 .5فهو مفهوم منف  في القرآن الكريم

                                                 

؛ وينظر: محمد جميل حمود، الفوائد البهية في شرح عقائد 222-239ص ابن تيمية، الحسنة والسيئة، )مرجع سابق(، 1-
، 3؛ وجعفر السبحاني، الإلهيات على هدى الكتاب والسنة والعقل، )مرجع سابق(، ج228الإمامية، )مرجع سابق(، ص

 .207-208ص
، 7220، رقم: 78لآية سورة ص: ا ...لما خلقت بيديالبخاري، الصحيح،  كتاب التوحيد،  باب قول الله تعالى: 2-
 .232، ص9ج
 .238سورة آل عمران: الآية  -3
 .6، ص2ج ،3782البخاري، الصحيح، كتاب الوصايا، باب هل يدخل النساء والولد في الأقارب؟ رقم:  -4

 .397صالمطهري، العدل الإله ، )مرجع سابق(، ؛ وينظر: 222-239ابن تيمية، الحسنة والسيئة، )مرجع سابق(، ص 5-
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فلا مجال إذن لتعدد المعايير التي تحدد الأهلية لحصول الشفاعة في حق عبد، ولا مجال للتبيان 
في قبول الشفاعة بوسيط ومنعها عن آخر، ولا مجال لأن تصبح الشفاعة وسيلة غير عادلة تقدم 

ى أحد، أو تجعل من المؤمن امجتتهد متأخرا عن المقصر المذنب، فكل الشفعاء والمشفوع أحد عل
لمن ارتضى، ولا يظلم  فيهم تحت الحكم الإله  العادل، ولا يشفع أحد لأحد إلا من ارتضاه 

 !ربك أحد
 شفاعة مقيدة بالشروط الْلهية:-3-6-2

ة العامة للخلق، وكونها وسيلة وضعها إن الشفاعة الإلهية ه  مظهر من مظاهر الرحمة الإلهي
نها تأتي بشكل توافق  تنطلق فيه من أالله تفضلا لنجاة المؤمنين ورفع درجاتهم في الجنة، لا يعني 

ه، وقد بينت النصوص بإرادة المشفوع له والشفيع، فالشفاعة كما قلنا ابتداء ه  من الله تعالى و 
لا تتم الشفاعة إلا بإذن الله تعالى ورضاه على أن للشفاعة شروطا وضوابط ذكرناها سابقا، ف

جماع الضوابط والشروط التي يضعها الله  "والرضا ،الإذن"الشفيع والمشفع فيه، وفي كلمتي 
ليستحق العبد الرحمة الإلهية، فليس الأمر كما قد يتصور مجال متاح لا قيود أو حدود أو معايير 

الرحيم، وقد سبقت رحمته غضبه، هو ذاته العدل والذي فيه، فالله تبارك وتعالى؛ الذي سمى نفسه 
 لا يظلم عباده مثقال ذرة.

يجمع »: والأمر واضح في ن  الحديث الذي رواه أنس بن مالك، قال رسول الله 
المؤمنون، فيهتمون لذلك اليوم، ويقولون: لو استشفعنا إلى ربنا حتى يريحنا من مكاننا هذا، فيأتون 

فيأتوني فأنطلق معهم، فأستأذن على ربي، ويؤذن لي »بطوله، إلى أن قال: ، وذكر الحديث «آدم
عليه، فإذا رأيت ربي وقعت له ساجداً، فيدعني ما شاء الله أن يدعني، فيقول: يا محمد، ارفع 

لهم حداً فأدخلهم الجنة،  دُّ حُ رأسك، سل تعطه، واشفع تشفع. فأحمد ربي بمحامد علمنيها، ثم أَ 
لهم حداً ثانياً،  دُّ حُ أَ ، فأستأذن على ربي، فأقع له ساجداً، ثم يقول: سل تعطه، فَ ثم أرجع الثانية

فأدخلهم الجنة ثم أرجع الثالثة. فكذلك حتى أرجع، فأقول: يا رب ما بق  في النار إلا من وجب 
 .1«عليه الخلود

                                                 

اَءَ كُلَّهَالبخاري، الصحيح، كتاب تفسير القرآن، باب قول الله :ا 1- ، 2276رقم: ،23سورة البقرة: الآيةوَعَلَّمَ آدَمَ الَأسم 
 .27، ص6ج
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وتتم أيضا على  ؛تتم وفق حدود تتضمن شروطا ومواصفات بن  الحديث الشفاعة إذن
لزمن آخر، وه  أنواع كثيرة من شفعاء ختتلفين،   البعضاحل فتشمل بعضهم في زمن ويتأخر مر 

كما أن أثرها ختتلف حسب الفئة المعنية، فتصيب بعضهم فترفعهم درجات، وتصيب آخرين 
فتنجيهم من العذاب أو تخفف عنهم منه، فالحدود الإلهية العادلة ه  من تنزل الرحمات والمغفرة 

بقدر ما يستحقون، وبقدر ما كانوا عليه من تقوى وصلاح وطهر في الدنيا، ويؤخر على العباد 
بعضهم إلى آماد طويلة سمها القرآن الكريم تأبيدا من فرط طولها في حق بعض عصاة المؤمنين، 
ولعل بعضهم لا تناله شفاعة الشافعين بمختلف صورهم، حتى يخرج بقبضة أرحم الراحمين، وقد 

 فيه الحياة من جديد. ثُّ بَ ت ُ ، و انهار الجنة في حتى تفحم، فيلقى بهنالت منه النار 
والذي نستفيده محصلة للقول أن الشفاعة الإلهية ه  رحمة الله العامة لعباده، التي يبسطها 

كل من توفرت فيه أهلية استحقاقها نالها بفضل الله تعالى ورحمة، عن طريق الشفاعة للهم بعدله، 
 منين، أو بالشفاعة العامة لله رب العالمين.للمؤ العامة للنبي 

 الشفاعة مجال متاح للَكتساب:-3-6-3
غالبا ما ربط بين العمل واستحقاق  بالوقوف على النصوص الشرعية نجد أن النبي 

الشفاعة، بل جعل صنوفا من الأعمال تأتي يوم القيامة شاهدة محاججة عن صاحبها، فهل 
ا ذهب صاحب تفسير الجواهر حين فسر الشفاعة بأنها العلم الشفاعة ه  عين العمل؟ إلى هذ

بالعمل المستفاد من الأنبياء والعلماء، فالشفاعة لها بذور ه  العلم، ولها نبات هو العمل، ولها 
ثمار ه  النجاة في الآخرة، فالأنبياء عليهم السلام غرسوا البذور العلم في الناس، والناس إذا عملوا 

قد استعدوا لحصول النتيجة في الآخرة، وبقدر العمل تكون طبيعة وجودة الثمرة بما غُرِّس فيهم ف
بالفوز والارتقاء في الآخرة، أما من لم يعمل بما أنزل الله وتجافى عن الحق فقد عطل ما وهبه الله 
من بذر الشفاعة، فكل المسلمين متساوون في حصول بذر الشفاعة، ختتلفون بحسب اختلاف 

تفادة من الهدي النبوي، فمن أحسن فله الحسى، ومن حرم نفسه الثمرة بالتفريط الناس في الاس
 .1فلا يلوم إلا نفسه، جزاء وفاقا

                                                 

ه(، 2280؛ مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده: مصر، 3طنطاوي الجوهري، الجواهر في تفسير القرآن الكريم )ط: 1-
 .66-68ص
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والحقيقة أن تفسير الشفاعة بخال  العمل نوع من إنكارها، وهو ما ينافي حديث النبي 
:«جبريل أتاني آنفا، إن » النبوي:، والحديث 1«أمَُّتِي  إن شفاعتي يوم القيامة لأهل الكبائر من

، فالأحاديث الصحيحة كثيرة 2«فبشرني أن الله أعطاني الشفاعة، وه  في أمتي للمذنبين المثقلين
لما احتاج في بيان أن من المشفوع فيهم أهل الكبائر والذنوب، ولو كانت الشفاعة عين العمل 

من لأن ل الصالح بالجنة، و لثبوت الوعد الإله  بمكافئة أصحاب الإيمان والعم الناس إلى الشفاعة،
 .يكونون أهلا لأن يشفعوا في غيرهممن أصحاب الفضائل والقربات أنفسهم 

وكون الشفاعة ليست عملا خالصا، لا يعني أنها ليست محل خطب واستجلاب عن طريق 
العمل الصالح، فالشفاعة في جنب الله تعالى تفضل ورحمة، وفي جنب الشافع تكريم ورفعة، وفي 

شفع فيه استحقاق و محل رضا ولو كان مذنبا، فمن كان محل رضا الله؛ سخر الله له من جنب الم
يشفع فيه ليقبلها، فتكون دائرة الشفاعة دافعة إلى الأعمال الصالحة التي ترتق  بالإنسان إلى 

، بحيث تكون تلك الأهلية محل التلق  للرحمات الإلهية بشفاعة تعالى مصاف القبول عند الله
اء والصالحين فيه، أو بما عمل من عمل يكون هو ذاته محل وعد إله  بكونه يأتي شفيعا عن الأنبي

، وطلب العلم والعمل وبه ونشره ، وبعض والاستشهادالجهاد في سبيل الله كصاحبه يوم القيامة،  
له بعد  وطلب الوسيلة الطاعات العظيمة كالصيام وحفظ القرآن وتلاوته، والصلاة على النبي 

 اع الأذان، والصبر على عظائم البلايا من العاهات والأمراض المزمنة وغيرها.سم
فامجتال متاح لكل مؤمن في سعيه إلى استحقاق أن يكون محل تفضل إله  بأن يكون شافعا 
أو مشفوعا فيه، تماما كما هو متاح للإنسان أن يكسب العمل الصالح وينال الأجر العظيم في 

عمل ويدعو الله تعالى أن يكون محل مغفرة وشفاعة واستشفاع في الآخرة، الآخرة، فله أيضا أن ي
ذلك حتى يكون الأمر متنافيا مع العدل في حظوظ نيل ، ولا فرق بين مؤمن وآخر في سعيه

 .الشفاعة

  

                                                 

 سبق تخريجه.1-
عبد المحسن بن إبراهيم و طارق بن عوض الله ، تحقيق: المعجم الأوسط ،سليمان بن أحمد بن أيوب أبو القاسم الطبراني -2

 .202-202، ص8ج ،8283رقم  باب الميم، من اسمه محمد،، (مصر، دت-القاهرة: دار الحرميندط؛ الحسيني)
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 :رحمة عادلةالشفاعة -3-6-4
نجد ف ؛سبق أن الشفاعة أنواع ختتلفة، في هدفها ومضمونها وفي شفعائها مااتضح لنا في

بعضها قائم على العدل بشكل مباشر من حيث أنها شاملة لجميع الخلق بما فيهم المؤمنين،  
 لجميع يبدأ الحساب يوم القيامة، وشفاعة الملائكة واستغفارهم حين كالشفاعة العظمى للنبي

مْدِ ربَِّهِمْ وَيُ ؤْمِنُونَ بهِِ الَّذِينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبِّحُونَ بِحَ :قال تعالىللمؤمنين، 
عُوا وَيَسْتَ غْفِرُونَ للَِّذِينَ آَمَنُوا ربَ َّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رحَْمَةً وَعِلْمًا فاَغْفِرْ للَِّذِينَ تاَبوُا وَات َّب َ 

سَبِيلَكَ وَقِهِمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ 
ورحمة من جهة ، فأمثال هذه الشفاعات عامة للجميع فضلا 1

 وعدلا بشمولها لجميع المستهدفين دون استثناء. الشفيعِ،
وصنف آخر من الشفاعة يسخر الله فيه من يشفع بإذنه ورضاه، فيشفع الشفعاء تكريما لهم 
فيمن توفرت فيه القابلية لأن يكون محل الرضا الإله ، وكلما كان المؤمن أكثر قربا من غيره، 

سعيد  ، وفي الحديث الذي رواه أبو2ة بشكل أكبراستفاد من الأصل العام للمغفرة والرحم
 من مامنكم! بيده نفس  فَ وَ الذي»قال:  رسول اللهأن  -دلالة على هذا المعى-، الخدري
 في الذين لإخوانهم القيامة يوم له ينل المؤمن من الحق، استقصاء في الله، مناشدة بأشد أحد

 فتحرم. عرفتم من أخرجوا: لهم فيقال. ويحجون ونويصل معنا يصومون كانوا! ربنا: النار، يقولون
 ثم. ركبتيه والى ساقية نصف إلى النار أخذت قد كثيراً  خلقاً  فيخرجون. النار على صورهم
 دينار مثقال قلبه في وجدتم فمن ارجعوا، : فيقول به، أمرتنا ممن أحد فيها بقى ما! ربنا: يقولون
  :يقول ثم أمرتنا، ممن أحدا هافي نذر لم! ربنا: يقولون ثم كثيراً، خلقاً  فيخرجون فأخرجوه، خير من

 ثم كثيراً، خلقاً  فيخرجون فأخرجوه، خير من دينار نصف مثقال قلبه في وجدتم فمن ارجعوا،
 من ذرةٍ  مثقال قلبه في وجدتم فمن ارجعوا،  :يقول ثم أحداً، أمرتنا ممن فيها نذر لم! ربنا  :يقولون
:  الله خيراً... فيقول فيها نذر لم! ربنا: يقولون ثم كثيراً، خلقاً  فيخرجون فأخرجوه، خير

 النار من قبضة فيقبض الراحمين، أرحم إلا يبق ولم المؤمنون، وشفع النبيون وشفع كةالملائ شفعت
 نهر له يقال الجنة أفواه في نهر في همفيلق حمما، عادوا قد قط، خيرا يعملوا الم قوم منها فيخرج
: لكم فهو رأيتموه فما الجنة ادخلوا: يقول السيل...ثم حميل في الحبة تخرج كما فيخرجون الحياة،

                                                 

 .7سورة غافر: الآية  1-
 .392صق(، المطهري، العدل الإله ، )مرجع ساب2-



 الفصل الثالث: الجزاء الدنيوي والأخروي
 

222 
 

: فيقولون هذا، من أفضل يعند لكم: فيقول ،العالمين من أحداً  تعط مالم أعطيتنا! ربنا: فيقولون
 .1«أبداً  بعده عليكم أسخط فلا رضاي: فيقول هذا؟ من أفضل أيش ء ربنا يا

ما حوت قلوبهم، في الحديث بيان أن الشفاعة تتم بناء على تصنيف للمؤمنين بحسب و 
فتشملهم الشفاعة بشكل متتالي حتى تعم كل مؤمن بالله ولو لم يعمل خيرا قط، وهو حديث 

ى فيه الرحمة الإلهية العامة، كما يظهر العدل الإله  في عموم الشفاعة، وفي نيل كل عظيم تتجل
مؤمن منها بقدر ما نال مثيله في الإيمان والعمل الصالح، وفي شمولها لأي مؤمن يحمل في قلبه أدنى 

 حد من الشروط لقبول الرحمة والتفضل الإله  الواسع.

 ان العدل:في ميز العمل والمغفرة والشفاعة -3-6-5
الشفاعة ه  المغفرة الإلهية التي تنبع من باب الرحمة، فإذا نسبت الشفاعة لله سميت مغفرة، 

، وللإنسان في الدنيا فسحة حال خطئه أن يتوب وينال 2وإذا نسبت للساع  فيها سميت شفاعة
والعدل الإله  من  المغفرة من الله تعالى، فهل الرحمة الإلهية للإنسان في الدنيا بقبول توبته تتنافى

التوبة من الأثر  رُ ي ِّ غَ هل ت ُ و حيث ضرورة أن يتحمل الإنسان المسؤولية عن عمله حتى ولو تاب، 
حتى يقال أن هناك  لتتعارض التوبة مع العدوهل الناتج عن عمله خاصة إذا كان في حق الغير، 

ثر الذنوب من العقوبات أليست الشفاعة إلا مغفرة ومحوا لأ ؟تعارضا بين الشفاعة والعدل الإله 
المترتبة عليها ؟ كيف نقبل المغفرة في الدنيا ولا نقبلها في الآخرة، ويقال أنها تتعارض مع العدل 

 الإله ؟
طرف يتضمن التكليف بالعمل، وفي هذا الطرف نجد الرحمة الإلهية  ين؛إن للمسألة طرف

رب العالمين وحصول الغفران من الذنوب المحيطة بهذا التكليف مترجمة في قبول التوبة والإنابة لله 
قابل نجد الجزاء المترتب عن العمل، وحول هذا الجزاء تحيط الرحمة الإلهية الموالمعاص ، وفي الطرف 

بالإنسان دخولا للجنة أو نجاة من النار بالشفاعة، فلا تعارض بين الرحمة والعدل الإله ، فكلها 

                                                 

يةَِ، رقم:  1-  .267، ص2، ج282مسلم، الصحيح، كتاب الإيمان، باب معرفة طريق الرُّؤ 
 .398صالمطهري، العدل الإله ، )مرجع سابق(، 2-
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اعتراض عن الأولى ولأنه لا ، 1وبعد الحساب شفاعة صور للرحمة، فالرحمة قبل الحساب مغفرة،
 الثانية. فيلاعتراض  وجه لفلا

فمن العدل الإله  أن يكون جزاء الإنسان في الآخرة بسبب عمله، لا مقابل عمله الذي لا 
يساوي شيئا في قيمته إذا ما قورن بما سيناله من عظيم الثواب، فعن أبي هريرة قال: قال رسول 

يدخل أحد منكم عمله الجنة قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن  لن»:  الله 
، فهل نفهم من الن  أنه لا دور للعمل في تحديد مصير 2«يتغمدني الله منه بفضل ورحمة

الإنسان؟ خاصة مع وجود نصوص كثيرة تثبت ذلك، مما يوهم تعارضا صريحا بين الأدلة، كقوله 
نْسَانِ إِلََّ مَا سَعَى وَأَنْ ليَْسَ :تعالى لِلِْْ

فَلََ تَ عْلَمُ نَ فْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُ رَّةِ :وقال ، 3
أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانوُا يَ عْمَلُونَ 

وَنوُدُوا أَنْ تلِْكُمُ الْجَنَّةُ أُورثِْ تُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ :قال تعالى، 4
تَ عْمَلُونَ 

5. 
والباء التي في قوله اختصارا؛ أن العمل لا يكون عوضا وثمنا مقابلا للعمل،  والتقرير في المسألة

جَزَاءً بِمَا كَانوُا يَ عْمَلُونَ :تعالى
ونحوها، باء السبب، "أي بسبب عملكم، والله تعالى هو ،6

فمادامت الرحمة عامة ، 7الله ورحمته" ضلِ فَ  ضِ الكل إلى محَ  عَ جَّ رَ خالق الأسباب والمسببات، ف َ 
لجميع حتى يدخلوا الجنة، فليس لأحد أن ينكر صورة من صورها ممثلة في الشفاعة بمختلف ل

أشكالها، ولا تنافي بين حصول الناس للرحمة الإلهية الشاملة، وبين عدل الله تعالى في أن ينال كل 
 منهم نصيبه العادل.

                                                 

م(، 3008لبنان،  -؛ دار الكتب العلمية: بيروت2عبد القادر بن مصطفى المحمدي، الشفاعة في الحديث النبوي )ط: 1-
 .222ص
، 3826صفة القيامة والجنة والنار، باب لن يدخل أحد الجنة بعمله بل برحمة الله تعالى، برقم:  يح، كتابمسلم، الصح 2-
 .3270، ص2ج

 .29سورة النجم: الآية  3-
 .27سورة السجدة: الآية  4-
 .22سورة الأعراف: الآية  5-
 .27سورة السجدة: الآية  6-
 .622، ص3، )مرجع سابق(، جابن أبي العز الحنف ، شرح العقيدة الطحاوية 7-
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ير؟ فما دام دخول تاليا؛ ما دور العمل في التأثير على المصيفرض نفسه لكن السؤال الذي 
الجنة بالرحمة والشفاعة مصدرها الرحمة، فما محل العمل وقيمته؟ وهل تكون الشفاعة باعتبارها 
رحمة مرجحة في الميزان عن العمل، أي أنجد الشفاعة مرجحة لمكانة مؤمن مقصر مرتكب للكبائر 

 ة ؟على مكانة مؤمن جاهد واجتهد في الطاعات حتى كانت له سببا في دخول الجن

 القرآن الكريم في مواضع كثيرة أن العمل هو الوسيلة التي أناط الله بها تبوء الدرجات يبين  
العالية في الجنة، وأن الرحمة العامة التي تدخل المؤمن الجنة؛ لا تنق  من قيمة العمل ومكانته في 

الدرجات في ل لك حاقيمتها، وكذ في تحقيق رضا الله تعالى والقرب منه، وأن الأعمال متفاوتة
وَمَنْ يأَْتهِِ مُؤْمِنًا قَدْ :الجنان متفاوتة، وأنه لا سبيل لها إلا بالإيمان والعمل الصالح، قال تعالى

رجََاتُ الْعُلََ  عَمِلَ الصَّالِحَاتِ فأَُولئَِكَ لَهُمُ الدَّ
وَمَنْ أَراَدَ الَْْخِرَةَ وَسَعَى :أيضا وقال ، 1

مِنٌ فأَُولئَِكَ كَانَ سَعْيُ هُمْ مَشْكُوراً... انْظرُْ كَيْفَ فَضَّلْنَا بَ عْضَهُمْ عَلَى بَ عْضٍ لَهَا سَعْيَ هَا وَهُوَ مُؤْ 
وَلَلَْْخِرَةُ أَكْبَ رُ دَرجََاتٍ وَأَكْبَ رُ تَ فْضِيلًَ 

2. 
إن الجزاء الإله  بعيد عن كل ما يُ تَصَورُ من المؤثرات، التي قد تجد سبيلها في التأثير على 

وَمَا أَمْوَالُكُمْ : البشر في اعتبار القيمة المادية أو العلاقات الاجتماعية، قال العلاقات بين
الضِّعْفِ  وَلََ أَوْلََدكُُمْ باِلَّتِي تُ قَرِّبُكُمْ عِنْدَناَ زلُْفَى إِلََّ مَنْ آَمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فأَُولئَِكَ لَهُمْ جَزَاءُ 

تِ آَمِنُونَ بِمَا عَمِلُوا وَهُمْ فِي الْغُرُفاَ
، فبقدر صدق الإيمان وحسن العمل ومكانته تكون المنزلة 3

بحسب اختلاف أصحابها في والغرفات في الجنان، غرفاتٌ ختتلفة متفاوتة في العلو والصفة 
، وهل 4الأعمال، فبعضها أعلى من بعض وأرفع، وطريق الوصل إليها هو الإيمان والعمل الصالح

كلا، ولو كان طريق   ؟أن يعطى الأدنى عملا مرتبة وثواب الأعلىيستوي المحسن مع المس ء، ب
وتمييز بين  لمٍ دخول الجنة الرحمة العامة، فالرحمة الإلهية بفسح مجال للشفاعة، ليست وسيلة ظُ 

 العباد. 

                                                 

 .78سورة طه: الآية  1-
 .32-28سورة الإسراء: الآية  2-
 .27سورة سبأ: الآية  3-
 .966-968القرطبي، التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة، )مرجع سابق(، ص 4-
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 رحمةه  ال، والمغفرة في الدنيا الدار الآخرةإن الإيمان والعمل الصالح هو مفتاح الخير في 
فضله ورحمته الشاملة لكل  ؛ة لعباده، والجزاء الأخروي عدله، ودخول الجنة والشفاعةالعاجل الإلهية

ومرتكب الكبيرة، فه  للمحسن والسابق  ءعباده، فبقدر ما تكون رحمة الشفاعة منجية للمس 
إلى رب السماوات، فالرحمة عامة في جميع خلقه في الدنيا والآخرة،  ةً بَ رِّ قَ رحمة رافعة للدرجات ومُ 

 . وفضلاً  لاً عد
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 خلَصة الفصل الثالث:
 نوجز أهم نتائج الفصل الثالث في النقاط التالية:

إن من أبرز معالم العدل الإله  في الجزاء الدنيوي والأخروي؛ هو مراعاة المسؤولية الفردية  .2
عن الأعمال، وأن من قصد شيئا كان جزاؤه بلوغه، فمن قصد الدنيا أعط  منها، ومن قصد 

ل حظه منهما، وأن العمل الحسن يقابله الثواب، والسيئ يقابله العقاب أو المغفرة، وأن الآخرة نا
الجزاء من جنس العمل، وأن كل صنوف الجزاء بشقيه الدنيوي والأخروي يتسم بالتكامل بينهما، 

 ولا يظلم أحد بمثقال ذرة.
  من أشكال الجزاء إن الجزاء الدنيوي يتضمن أنواعا من الجزاء المادي والمعنوي، والتي ه .3

 المتضمن في العمل، أو يكون العمل سببا تكوينيا أو شرعيا في حصوله.
الحياة الطيبة ومحبة الخلق ؛ -المادي والمعنوي -الدنيوي إن العمل الصالح يقابله في الجزاء .2

مل والنصر والتمكين في الأرض، وأن الع ،والحفظ والتأييد الإله ، والرزق الحلال الوافر ،والخالق
 لكل منتهك للحدود الشرعية. القضائية الطالح يقابله ضياع ذلك كله، مع العقوبات

الجزاء التشريع  ممثلا في العقوبات الشرعية ضروري لحفظ الفرد وامجتتمع وتحقيق الأمن  .2
والاستقرار وحفظ الحقوق وصيانتها، وأن تطبيق تلك الحدود والتعازير يتم وفق العدل التام دون 

 أو مبالغة.أي تمييز 
قائم  ؛الآخرةالجزاء في الدنيا و العمل في بين أي  ،إن عدم التناسب بين الذنب والعقوبة .8

على أساس ضرورته كدار خلود تناسب كل ختلوق حتى يتحقق بتمام عبوديته، فلكل دار أهلها 
 الذين ينسجمون معها.

لوطة؛ مغ إن أهل الفترة ومن في حكمهم ممن لم تبلغهم الدعوة أو وصلتهم مشوهة .6
 يتم اختبارهم في الآخرة بما يحقق الجزاء العادل.معذورين عند الله تعالى، و 

الشفاعة اختصاص إله ، يجريها الله على يد من اصطفاهم تكريما وتفضيلا، فالله هو  .7
الشفيع أولا وأخرا، ولا تتم الشفاعة إلا بالإذن الإله  والرضا على الشفيع والمشفوع له والمشفوع 

 و الضابط الإجمالي الذي يبرز القانون الإله  المنظم للرحمة الإلهية بخلقه.فيه، وه
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الشفاعة ه  الرحمة الإلهية العادلة بين العباد، تنالهم جميعا بقدر ما يستحقون من الفضل  .8
وما اجتهدت نفوسهم في العمل الصالح، وليست  ،الإله ، وبقدر ما تحوي قلوبهم من الإيمان

 تقدم المتأخر وتؤخر المتقدم حسب رغبة الشفعاء.وسيلة ترجيح بينهم 
، حتى يعتبر الأمر تناقضا مع العدل، بلا استثناء أو تمييز الشفاعة مجال متاح للاكتساب .9

يلها بأسبابها فرحمة الله ومغفرته لا حدود لها، وكل محروم منها فهو بسبب قصور كسبه وسعيه لن
ستشفاع عند الله تعالى، أو أن يصبح المؤمن أهلا سواء من جهة استحقاق الا، المادية والمعنوية

يتعارض فلا -بالأسباب–لإنسان لللرضا الإله  حتى يكون محلا للشفاعة، وما دام الأمر متاحا 
 ، ومن حُرِّمَ الشفاعة فبسبب قلة سعيه أو سوء كسبه.مع العدل الإله 

المغفرة متاحة للإنسان في المغفرة والشفاعة متجانسان، مصدرهما الرحمة الإلهية، ومادامت  .20
الدنيا ولا تعارض بينها وبين العدل الإله ، فلا وجه لمعارضة الشفاعة واعتبارها منافية للعدل 

 الإله ، فليس المغفرة والشفاعة إلا قبس من رحمة الله التي وسعت كل ش ء في الدنيا والآخرة. 
ء الدنيوي والأخروي بكل ومن خلال ما استعرضنا في هذا الفصل يتأكد لدينا أن الجزا

 أطيافه منسجم مع العدل الإله  الكامل.
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 تمهيد:
ميع  اأبععا  امتععلةة عاحيعا،  لا  نفك  شي  ي  الجوج  ن   ارة، لجللعدل الإلهي آثار شاملة 
الآثار مةتبط عالجانب الجوج ي ي  الخلق  وعالجانب العشةنعي ي  العدل والكضل  وامعدا  تل  

 اأبمة الإلهي للإنسان  وأي انسجام م  الخلق أو اسعجاعة للأمة هي أثة للإرا ، الإلهعة العا لة.
ولععذر العطةق لجميع  آثار العدل الإلهي ي  أععا  احيعا، امتخعلكة  لةد ركزت نلى آثار العدل 

 كثير، أعةزها:  لانعباراتكة  م  خا ل البعدن  الفكسي واأبخا قي  الإلهي ي  حعا، ال
  أهمعة الجانب الفكسي واأبخا قي نلى حعا، الكة   ولا رتباط الجثعق؛ عين الفكس كخصارص

 وسمات؛ وعاأبخا ق كطبععة وسلجك صا ر ن  تل  الهعئة الةاسخة لعها.
 خة ي  إيمانها  والجاثةة ي  تأنعد الله احياوة امتلحة ي  وضعفا الةاه   للفكجس الةجنة الةاس

ونجنه  لكل مؤم  مسعميس  عالشةنعة  وسارة ي  سبعلها. نكجس صالعة طاهة، عععد، ن  
 والعةد واأبزمات التي تجلدها إرا ، الإنسان وإكةاه مجعميعه. الانحةاف

  عه م  أزمة أخا قعة  ي  مفاخ اوعمياني ضعكت ل -ي  الجانب اأبخا قي–ما تعانعه اأبمة
امتؤسسات الترعجنة والععلعميعة امتخعصة  ن  أ ا  أ وارها  م  ما تساهم لعه مفظجمة اأبنةاف 

 الانعباروالةجانين الجضععة البععد، ن  هدي الجحي   ونما اسعهداف حةعةي للميةاوعة ور  
 للأخا ق كميةصد حةعةي للدن  ي  المجال الإنساني.
 والاقعصا ي الاوعمياني اأبععا  الثا ث: وتطةقت ي  آثار العدل الإلهي نلى المجعمي 

لجميع  مجالات احيعا،  وأبهمعة البعد  والاقعصا ي الاوعمياني ن والسعاسي  لشميجل البعد
السعاسي ي  تحةعق إرا ، اأبمة وصعانة أهدالها وحةجقها  وأبهمعة العدل كحةعةة ضةورنة حيعا، 

متفا العجم م  ظلم ا  المجعميعات ي  نسلعمية ومسعةة،  خاصة ي  ظل ما تعانعه كثير م اوعميانعة
وتمععز ونفصةنة ومحسجععة نلى أساس مصلحي أو وهجي أو قبلي وغيره  مما نبر نفه امتعصجم 

لغيره الله تعالى؛ وغدت  واسععبا هعآثار نصة الجاهلعة  التي كانت رمزا لإهانة كةامة الإنسان 
وحعميا أبلةا ها  نظةا متا نعانعه الكة  لعها  ي  كثير م  المجعميعات والإقعصا نة الاوعميانعةاحيعا، 

 م  حاوة وظلم  تعلق عأعسط ضةورات وحةجق احيعا،.
ي  أغلب اأبقطار العةععة –ي  ظل غعاب العدل -أنضا–وتز ا  أزمة الكة  والمجعمي  

ة للميجعميعات وملبعة مي  البعد السعاسي  ععد أن تحجلت السلطة م  كجنها خا  -والإسا معة
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واحععاواتها  ومساهمة ي  تحةعق معنى احيعا، الةاقعة والطميجحة أبلةا ها؛ إلى أ ا، لعحةعق  لعطلعاتها
والكجضى وغعاب الةؤى  الاضطةابمصالح وأهجا  لئات قلعلة م  مجعميعاتها ي  ظل 

العميلعة ي  مخعلف مفاحي احيعا،  والتي نكترض ي  ووج ها أن تجعل كل مجاط   والاستراتعجعات
لدورها نساهم ي  نهضة وطفه وأمعه  مسعكةغا كل وهده وطاقعه ي  سبعل اسععا ، الجط  واأبمة 

سعخا ف الجمياني ي  الشها ، نلى الفاس  وعذل الخير والكضعلة  احيضاري والةعام عجاوب الا
 رعة الظلم الكة ي والجمياني. وإقامة العدل ومحا

 المبحث الأول:آثار العدل الإلهي على البعدين النفسي والأخلاقي
 ي  هذا امتبحث نععةض أبعةز آثار العدل ي  البعد الفكسي واأبخا قي.

 :آثار العدل الإلهي في البعد النفسي -1
السلجكعات تمثل الفكس الإنسانعة وجهة الإنسان وخزانه امتعفجي الذي تصدر نفه كل 

الإنسانعة  ولا يمك  أن نكجن الإنسان ي  قمية سعا ته ونطاره واسعةةاره ونماره وتطجره ما لم نجل 
الفكس العفانة الكالعة  وما نشهده ي  واقعفا امتعاصة  هج اتجاه أغلب الجهج  إلى الجانب امتا ي 

 غاللين ن سعة للإنسان  ي  احيعا،  والتركعز نلى تحةعق مخعلف صجر الةلاه امتا ي وامتع  احي
الجانب امتعفجي مما وعل المجعميعات واأبلةا  تععش ي  قلق واضطةاب  ارم  لشكلت اأبمم صجرا 
مشجهة للحضار، امتعةدمة نلميعا وما نا وامتعأخة، روحعا ونكسعا  مما نسعجوب مةاوعة واقععة 

 شاملة  تععد العجازن امتطلجب ي  التركعز نلى تزكعة الفكس وعفارها.
إن العةعد، عشكل نام والعدل الإلهي عشكل خاص  يمثل اأبساس امتعين الذي نةجم نلعه 
رضا الإنسان وطميأنعفعه ي  نكسه ومجعميعه  عل ونلى كل ما يحدث ي  الكجن  وم  ثم الجصجل 
إلى تةجنة اأبساس الفكسي امتكضي للسعا ، ي  احيعا، الدنعجنة واأبخةونة  وما نفجة نفها م  نعش 

  نزنزا قجنا ي  طةنق البفا  والعميةان  نؤ ي رسالعه ي  تمثل الهدي إيمانا وسلجكا  محصا  ثمةات امتؤم
 الإيمان ي  العاول والآول.

 :الرضا والثقة بعدل الله -1-1
أن الله تعالى محعط عكل حعاته لضا وندلا  ونةى أن جمع  ما ي  الكجن  نةعفا  امتؤم  نعلم إن 
عه الإنسان ي  ماضعه  نطا  إلهي نظعم؛ مسخة له وأن كل ما أمُِد  عت عه الفكس م  ظوما ح
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ي   نعاه وآخةته؛ ونةى أن كل حا ث ي  الجوج  قارم عةضا  الله  يرُ وحاضةه ومسعةبله هج الخخ 
لم يخلةفا لهجا  ولا نبثا   وأن ما نصعب الإنسان ي  كل   وقدره  تحت إرا ، رب نلعم رحعم نا ل

  الله أو سعئة م  نكسه  وأن الإنسان لج اطل  نلى الغعب وزو  بما يمكفه حعاته هج عين حسفة م
خعار ما اخعاره الله له  ون أن نفةص مفه شعئا أو أن نعحميل ونس  م  العلم واحيكمية والإ راك لا

أحد  وما نفاله كل مخلجق م  العطا  نكجن   و مة و  نأ  لكضل الله ونطاؤه غير محدو  1نزند
 عةدر احعمياله مما له لعهصا ح ي  الدنعا والآخة،.
الإنسان ي  الدنعا م  خيرات نلى عه  تُ كُضِّلخ إن الثةة الةاسخة ي  ندالة الله تعالى لعميا 

ةُ للةضا ن  معفجنة وما نة  أو مما اععا ه عه مما قد نظهة كخلخجنٍ م  الشةور والبا نا  هي امتؤسِسخ 
  لا  نةى امتؤمفكي ظاهةه وعاطفه إلا تجلٍلكميال الكعل الفكس  وامتؤ نة للةضا ن  لعل الله 

الإلهي  إذ لا ووج  ي  كفف الةنانة الإلهعة متا نؤُسخفُ نلعه م  أمة الدنعا  ولعس هفاك شي  
مضانف ومزند   -اعالشكة والةض -يخشى نلعه ي  الدنعا والآخة،  لميا م  نطا  إلا والذي ععده

وما م  عا   إلا والذي ععده خير ونجض  لالخير هج اأبصل العام ي  الجوج   والشة أمة نسبي  
وكا هما نفد امتؤم  مفحة رعانعة تمثل مةاقي للجصجل إلى رضجان الله وقةعه  وي  رضجان الله كل 

 الخير  لمي  رضي الله نفه أرضاه  وم  أرضاه حاز العطا  غير المحدو .
والةضا الذي نفعج ن  العةين عكضل الله وندله  هج الةضا الإيجابي الذي نض  الكعل الإلهي 
ي  خانعه الصحعحة؛ لععحةق الةضا ن  الجوج  ونظامه وما يحصل للإنسان ي  إطاره م  وهة؛ 

 أن الةضا نام   مخ هخ ك  ن ُ  ن  ونض  م  وهة أخةى الانحةاف البشةي ي  خانعه امتفاسبة  لا  يجب أخ 
وغيرها  لميطلجب م  امتؤم  أن  وككةٍ  وانحةافٍ  وظلمٍ  لكل ما يحصل ي  الكجن م  لسا ٍ  ميج   مح

كل تةصير م  الإنسان ناتج ن  تةك أي أن  نخةضخى نميا نةُضِي رخع هُ  ونخسخخطُ نميا نُسخِطهُُ  
ير ما لا مكان له ي  حعز الةضا ولق الكهم السلعم  عل إن امتطلجب الشةني هج تغع ؛الهدي الإلهي

أحدثه الإنسان م  لسا   عاأبمة عامتعةوف والفهي ن  امتفكة  وأخذ اأبسباب الكاملة لععدنل 
الانحةاف  وإصا ح الفعارج  ولا أقل ي  ذل  م  العغعير الفكسي الذي محله قلب الإنسان ععدم 

 .2الةضا

                                                 

 .852  ص4ج  )مةو  ساعق(  أعج حامد الغزالي  إحعا  نلجم الدن  1-
 .981-985م(  ص8005سجرنا  -؛ مؤسسة الةسالة:  مشق91نجسف الةةضاوي  الإيمان واحيعا، )ط: 2-
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ي   ارة، الجزا  وأهمعة الةضا ن  الفكس ون  الله تعالى تعميثل ي  ثماره الكثير،  امتعضميفة 
 الدنعجي امتعجل للإنسان  والتي نشير إلى أعةزها:

 : الاستقرار النفسي -1-1-1
إن الةضا هج أحد أهم مكاتعحباعالسعا ،والاسعةةار الفكسي والاوعمياني  إذ عةضا الإنسان 

أنه نجمه وغده ومسعةبله الدنعجي ومصيره اأبخةوي لع  الفبي   ن أقداره نؤسس لاطميئفانهن  
الله عةسطه وندله وعل الةوح والكةح ي  العةين والةضا  ووعل الهم واحيزن ي  الش   إن»قال:

  والسخط وخالِب  للهم واحيزن والاسعةةار   لالةضا الإنساني وخالِب  للكةح1«والسخط
والاضطةاب الفكسي  إن م  نةف كميال رعه أنة  أن ما حصل ويحصل له؛ لا يخةج ن  إرا ته  

 .تدعير رعه له خير م  تدعير نكسه  لعأم  عثةعه ي  رعه نلى كل حالهونلم أن 
م  شكه وندم ثةعه ي  اخععار  مفطلق   لهج ي  احيةعةة والانتراضكان مجقكه السخط أما م   

ا وضاق ونا ت العذاب ي  الدنعا قبل هخ كخ لخ ه  رخعُّهُ إلى نكسه  وم  وكُِّلخ عفكسه أخ  هُ لُ كِ عخ رعه وتدعيره  ل خ 
  لهج  ارم   شأنهمي  احيزن والكآعة وضعق الصدرل  لا  يجد الساخط للسةور طعميا  الآخة،

ساخط ضارق عفكسه غير راض ن  حاله  حتى يمعد سخطه إلى محعطه وععئعه لععم الدنعا 
نةى ي  سععها ونعميارها الضعق وكل صفجف اأبكدار  لهج ؛ عأكميلها  ونععش ي  اضطةاب وقلق

 . 2لا نةى ي  نكسه و نعاه إلا الظا م الدامسو كي حاله نب مسعمية، ي  مأتم ومفاحة 

 العزة والسمو: -1-1-2
كل   بمجقكه عسميجه واسععا ره ن  زخارف احيعا، وزنفعها  لعحعل ؛إن الةضا نؤسس لعز، امتؤم 

الدنعا بمالها وواهها وزنفعها إلى مطلب صغير  أقل م  أن تكنى  ونها اأبنميار طلبا   إنه نض  
حاواته الضةورنة   ونةى أن ككانعه مفهاالدنعا ي  حجميها احيةعةعكجنها طةنةا إلى احيعا، الباقعة  

أتعح عين ندنه راضعا  غير  وعالةدر الذي نُ ب خلِّغُ ونعُِيُن نلى الجصجل إلى امتةاصد العلعة  لعجده بما
آعه بما حجله م  نةوض الدنعا ومغةناتها  عل نسعكثة ما عين ندنه م  نطا  ما ي ومعفجي مهميا 

العد، الا زمة ما اسعطاع   دُّ عِ كل وهده ي  مةصج ه  ومعجها عكل همه إلى آخةته  نُ     مةكزا  ل  قخ 
                                                 

البعهةي  شعب الإيمان عاب الةدر خيره وشةه ؛ و 49  ص90ج  أعج نععم اأبصبهاني  حلعة اأبولعا  وطبةات اأبصكعا  1-
 قال البعهةي: ضععف.؛ 228  ص9  ج802رقم:م  الله  

 .901-902الةةضاوي  الإيمان واحيعا،  )مةو  ساعق(  ص 2-
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حةنعها واسعةا لها ن  الإقبال عاتجاه تل  هي الةج، الكعلعة التي تؤسس للغنى احيةعةي للفكس و 
احيةمات والشبهات  عل وحتى الزارد ن  احياوة م  امتباحات مما نلهي ونفسي  لكل حملٍ زارد 

 الكاهل ونععب البدن والةوح. لُ ةِ ث  للميسالة ن  حاوعه ن ُ 

 الإيجابية: -1-1-3
فععا أمام كل صجر إن رضا الإنسان يجعله ي   روة م  الإيجاععة الصلبة  التي تةف سدا م

لبا نا الفسبعة  ي  لهم تةلبات احيعا، وما تحجنه م  صجر مععد ، م  الشةور وا والالعباسالسطحعة 
نُس ةُ قلب امتؤم  بمةُِّ و ني وتكاؤل  يحعل البا نا إلى نعم؛ والمح  إلى محطات ناعة،  لعةةأ احيعا، عج 
  ويخةج مفهميا أصلب نج ا  وأقجى ي  تسخير ما أتعح له م  مةدرات تععفه نلى 1الةضا  وحلجه

أ ا   وره الاسعخا ي  نلى الجوه اأبكميل  إن الةضا سا ح نظعم تةف أمامه كل صجر 
الاخعا ف والتروعح والشةور مسعسلمية  لا  نصبح لها معنى  لالطةنق ي  احيعا، الدنعا وي  الآخة، 

ٍ، إلهعةٍ  للعس هفاك ما يخشى نلى ضعانه ي  ظل العجض الإلهي  ولعس هفاك سال  مُؤ مخ   عإرا 
ما يخافُ نةصه ي  ظل الكميال الإلهي  إن احيعا، ي   ارة، الةضا حعا، ملعئة عالسعا ، واأبمل 

عانعبارها –نككي عاسعثمياره ي  مجاضعه  لعزكجا ونفميجا ويحةق ثمار العبج نة لعها لةلعلواوالخير  
 .تعالىامتةبجلة نفد الله  -أبساسي ي  احيعا،امتطلجب ا

 تثمين النعم الكثيرة: -1-1-4
إن رضا امتؤم  ن  نكسه نكعح عصيرته ونةهف حسه  ليرى نعم الله نلعه ي  كل شي  محعطٍ 

سارة امتخلجقات  م  نعِميخةِ  نلىالعكضعل والعكةيم عالإنسانعة  عه؛لهذه نعمية الخلق م  العدم؛ثُم  
ونعم كثير، ؛ العةل والعلم والةزق  ثم نعمية الهدانة للإسا م وما نعبعها م  وزا  ومصير نظعم

وا نعِْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا :  ندا ن  إحصارها  قال كثيرا مفهاأخةى لا   وَإِنْ تَ عُدُّ
2. 

  لعجده بما نؤتتععلق همة امتؤم  الةاضي بما أوتي م  نعِخمٍ نظعمية  أكثة م  تعلةه بما لم و 
لدنه مسةورا شكجرا  وبما لم نؤت طالبا راوعا غير ساخط ولا معحصة  نعلم أن الخير لعميا أخعاره 

                                                 

 -؛  ار الجسعلة: ود،4)ط: صالح ع  نبد الله ع  حمعد وآخةون  نضة، الفععم ي  مكارم أخا ق الةسجل الكةيم  1-
 .8902  ص1السعج نة   ت(  ج

 .92سجر، الفحل: الآنة  2-
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ألََمْ :الىالله له  لععحةق لعه اأبمة الإلهي عالفظة ي  ما يحعط عه م  الكضارل والعطانا  قال تع
مَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نعَِمَهُ ظاَهِرَةً  رَ لَكُمْ مَا فِي السَّ تَ رَوْا أَنَّ اللَّهَ سَخَّ

وَباَطِنَةً 
وَمَا بِكُمْ مِنْ نعِْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ :وقال، 1

  لعؤ ي امتؤم  عةضاه واوب الشكة 2
 .3مةضعاراضعاواحيميد لله تعالى  ونكجن عذل  ي  قمية السعا ، 

 تفعيل المتاح: -1-1-5
ما أتعح له عين ندنه عأقصى  روة  -ي  ظل رضاه وثةعه ي  ندل الله تعالى-نسعثمية الإنسان

 لخ بخ ة  نلى احيعا، ععد أن ن خ ة  لعكجن سععه ونشاطه وطميجحه ضمي  امتعاح امتةدور  مةبل عكلععه فممك
ونةضى عجاق  أحجاله  لا  يمنى نكسه عالغارب  أو بما حبا الله عه غيره م  نعم ولضارل  كميا لا 
ندخل ي   وامة نكسعة ناتجة ن  احيسد أو البخل أو الشعجر عالفةص أو السخط ن  حاله  

طميجحاته الغعبعة التي قد لا  لعلحق اأبذى عفكسه وغيره  كميا لا نجقف صيرور، حعاته مفعظةا تحةق
 تأتي أعدا.

لامتؤم  نةى ما نفده ي  سانعه هج خير ما أوتعأويمك  أن نؤتى  لعسعد عفعم الله 
الذي يمثل خزان الطاقة الث ة ي    نلعهجنعد ها ويحصعها ونسعثميةها قدر اسعطانعه عالعةين الفكسي

خعا ف عين وضععاتهم إلا أنهم جمععا قلجب امتؤمفين مهميا اخعلكت أحجالهم  لةغم العفجع والا
نفطلةجن بحعجنة ونشاط ي  وج م  الةضا والسعا ،  مسعغلين كل امتعاح م  أول العطجنة 

 .4والعحسين والعطا  الذي نةضي ربهم ويحةق لهم خيري الدنعا والآخة،
  إيجابي  معحةر  قجي  مؤم  سععد ؛إن امتؤم  الةاضي ن  نكسه ورعه مهميا كانت حاله

ثاعت ي  حعاته نلى الإيمان عةعه  واثق أن ما أصاعه لم نك  لعخطئه  وما أخطأه لم نك  لعصعبه  
وأن الخير كل الخير لعميا اخعاره الله  إنه مؤم  لانل مؤثة ي  احيعا، الدنعا نععشها عثةة وإيجاععة  

الكانعة  وهذا ما  حعث نةج ها ويخضعها لله رب العامتين  لا  تةج ه أو تخضعه لزخارلها ولعفعها

                                                 

 .80سجر، لةميان: الآنة  1-
 .52سجر، الفحل: الآنة  2-
 .991-998الةةضاوي  الإيمان واحيعا،  )مةو  ساعق(  ص 3-
الةةضاوي  .؛ ونفظة: 818م(  ص9111؛  ار الةلم: الكجنت  8حس  الترابي  الإيمان أثةه ي  حعا، الإنسان )ط: 4-

 .982  989-992ص  )مةو  ساعق(  الإيمان واحيعا،
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يحعاوه امتؤم  ي  هذا الزم   خاصة ي  ظل ما نعانعه م  ععئة اوعميانعة وحضارنة شدند، 
 الضغط  كميكةزات للحعا، امتا نة امتعاصة،.

 الطمأنينة والأمن النفسي: -1-2
ي   2واأبم ُ 1لا تعحةق سعا ، الإنسان إلا عطميأنعفة الفكس وأمفها  ولا تحخ صُلُ الطميأنعفةُ 

مما له قعمية أوانعبار  ؛ةلب إلا إذا أخمِ خ الإنسان م  كل امتخاوف امتععلةة عه  أو بما يخشى نلعهال
ذل  ععةوض تحةعق كل   ي  حاضةه ومسعةبله ومصيره  ولا مفكذ إلى 3ما ي أو معفجي نفده

 احيعا،  الدنعا امتخعلكة؛ كامتال أوالجاه أو العلم أو الةج، أو غيرها م  ووجه اأبغةاض امتا نة ي 
والجثجق ععدله ورحمعه  وكمياله وغفاه   السبعل الجحعد للطميأنعفة و يمجمعها؛هج الإيمان عالله ل

لبالإيمان تزول احيسة، نلى امتاضي أبنه مشميجل ععكج الله ورحمعه؛ ونزول السخط نلى احياضة 
عحق احيزن والكةح والخجف م  امتسعةبل أبنهميا مشميجلان ععدل الله ولضله  للعس ي  احيعا، ما نس

 .4الدارم
لإنسان الانسجام م  لطةته التي لُطِّةخ نلعها  ونغذي روحه ونةونها لحةق عوعالإيمان ن

عالارتباط احياصل بخالةها لععةلالإنسانةعه وكمياله ورحمعه وندله  ونعةف الإواعة الدقعةة ن  أهم 
نعشه نلى هدى وعصير،  ثم كل ما اأبسئلة امتععلةة بخلةه ومكانعه والهدف م  ووج ه  وكعكعة 

 .5نععلق بمصيره ععد هذه احيعا، المحدو ،

                                                 

اضطةاعه م  شد، امتخاوف  لا  نفزنج ععد ذل  متا نة  نلعه  الطميأنعفة: هي السكجن الذي نفزله الله ي  قلب نبده  نفد  1-
 .419  ص8جاع  قعم الججزنة  مدارج السالكين  )مةو  ساعق(  ونجوب له زنا ، الإيمان  وقج، العةين والثبات؛ نفظة: 

 .21صالجةواني  الععةنكات  )مةو  ساعق(  اأبم : ندم تجق  مكةوه ي  الزمان الآتي؛ نفظة:  2-
؛ 21م(  ص9110لبفان  -؛  ار الجعل: عيروت8محميد نبد الله الشةقاوي  الإيمان حةعةعه وأثةه نلى الفكس والمجعمي  )ط: 3-

 .10ونفظة:  الةاغب اأبصكهاني  امتكة ات ي  غةنب الةةآن  )مةو  ساعق(  ص
الزن   نلم الفكس ) ط؛ . )ععصةف(؛ ونفظة: سمعح ناطف 901-905الةةضاوي  الإيمان واحيعا،  )مةو  ساعق(  ص 4-

 .821م(  ص9119مصة  -لبفان   ار الكعاب امتصةي: الةاهة،- ار الكعاب اللبفاني: عيروت
؛ ونفظة: نبد الله ع  نبد الةحم  الجةعجع  أثة الإيمان ي  تحصين 11-15ص  )مةو  ساعق(  الةةضاوي  الإيمان واحيعا، 5-

 .454  ص9م(  ج8002السعج نة  -امعة الإسا معة: امتدنفة امتفجر،؛ الج9اأبمة الإسا معة ضد اأبلكار الهدامة )ط:
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إن اأبم  والإيمان مةتبطان معا زمان  لاأبم  مفحة الله لعبا ه امتؤمفين وهم أحق عه  لا  
إِنْ  فأََيُّ الْفَريِقَيْنِ أَحَقُّ باِلْأَمْنِ :  قال تعالى1نشعة عه الكالة أو الجاحد أو م  أسا  الظ  عةعه

كُنْتُمْ تَ عْلَمُونَ، الَّذِينَ آَمَنُوا وَلَمْ يَ لْبِسُوا إِيمَانَ هُمْ بِظلُْمٍ أُولئَِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ 
  أما 2

م  احياضة  الخجفُ و قلجب امتلحدن  الشاكين لةلجب تعاني الخجف والةلق والاضطةاب الدارم؛ 
الخجف نلى احيعا، والصحة والةزق وامتكانة وكل شي   عل إن مفهم م  حةق كل و وامتسعةبل  

رغارب الدنعا إلى أقصى  رواتها ولم نعخلص م  الخجلامتةخضِعميميا ن خع ةفُ ومما لا ن خع ةِف  عل الخجف 
 .3احيعا،مظاهة م  الخجف ذاته  والخجف م  كل 

عاته ومصيره  أو عالكجن كله ولم يجد وكلميا تعةض الإنسان إلى اأبسئلة امتععلةة عجوج ه وح
إواعات زا ت حيرته  واضطةعت نكسه؛ وي  عاب العدل الإلهي ند  كبير م  اأبسئلة التي تثير 

وإذا لم يجد لها  ؛الشد، ي  احيعا،الضعق و الشكجك وتزنزع كعان الإنسان  خاصة ي  حيظات 
  أما إذا اسعفار عفجر الجحي ووود لكل الإنسان تكسيرا  شالعا  أحالت حعاته عا  روح لاقد، للميعنى

معضلة حا   سكفت الفكس واطميأنت وانطلةت ي  صةاطها امتسعةعم تحةق معنى احيعا، 
 ووجهةها.

 ولعميا نلي ععان أبثة إيمان امتؤم  ععدل الله نلى وجانب مععلةة عطميأنعفعه وأمفه:

 الأمن التكويني: -1-2-1
ما نععلق عجوج ه كميخلجق ي  هذا الكجن إن احيير، تبدأ م  الإنسان نكسهكي كل 

أنه مخلجق ي  أحس  تةجيم وألضل صجر،  ثم  -عالهديِّ الإلهي- العجعب لحين ندرك الإنسان
نعي أنه ي  هذه الدار امتعد، لجوج ه  مكةم  عين الخا رق ووج ا  ووظعكة   وأن كل ما هج حاصل له 

نبا ه شعئا  لإن كل  مُ لِ ظ  ي إله نا ل لا نخ م  اأبحداث واأبلعال والعغعيرات وامتؤثةات عين ند
الصجر واأبحداث التي تمة عالإنسان م  الاععا  ات والشةور الفسبعة؛ تغدوا وسعلة حيصجل لجارد 

 نظعمية لم تك  لعحصل عدونها  تساهم ي  رقي الإنسان وكمياله امتعفجي.
                                                 

 .89م(  ص8092سجرنا  -؛  ار الةلم:  مشق4صا ح نبد الكعاح الخالدي  ي  ظا ل الإيمان )ط: -1
 .28-29سجر، اأبنعام: الآنة  2-
امتعجم الكلسكي  )مةو   )ععصةف(؛ ونفظة: جمعل صلعبا  982-981الةةضاوي  الإيمان واحيعا،  )مةو  ساعق(  ص 3-

 .800  ص8ساعق(  ج
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ة كةما  وإنثارا   وععد إن الإنسان ععد البلعة والشد، أكثة صبرا وثباتا  وععد احياوة أكث
ميا قد نبدو شةا ونةصا وتةوعحا عين الخلق هج لالكجارث الطبعععة أكثة تعاونا ورحمة وإنسانعة  

حةعةي لا رتةا  والسير ي  طةنق تحةعق العبج نة العامة لله رب العامتين  لكل ما هج حاصل  ج  رخ د  مخ 
 .هج خير للإنسان الإلهي عكجن عاب ال
نةعد، راسخة ععدالة الله تعالى مطميئ  نلى نكسه راضعا نفها  آم  م    إن الإنسان ي  ظل 

لإنفا نجد أن إيمان واأبمة شامل لكل ما نةتبط عالجوج    .محعميا وخطةا أكل ما نشكل تهدندا 
  أبنه اععدا  قد أسلم الكجننؤسس لعا قة تكامل وانسجام وأنس م  امتعصف عالكميال امتؤم  

وحد  وهج عذل  نكجن مطميئ  الفكس  ي  هدو  وسكعفة إزا  كل ما نكسه للكانل العا ل اأب
الإرا ، الكلعة  التي وعلعه ملعئا عاحيكمية  تل سيره لا يخةج ن  ل  1وتةلباته العالميحدث ي  

والعلم  إنهُ ووج   قارم  نلى سفٍ  إلهعةٍ ثاععةٍ  ولق إرا ، خير، رحعمية  عععدا ن  كل صجر احيير، 
 . 2والاضطةاب والعخبط  إنه كجن ها ف نةعم العدل ونفاصة أهله  ونفبذ الظلم ويخذل أهله

كجنعة الحداث اأبشةور و الفةارص و الارث و كج الم   ؛ي  الكجن أحعانا يحدث نةاه وما
كلها عغانة وهدف صالح ي  مجميله وإن إذ  خعلكة؛ لا تحصل عغةض الانعةام والعفكعل عالإنسان  امت

  للعس الكجن ندوا  ولا غةنبا  حتى نُ عخخخذخ خصميا  أو مفالسا   عل هج مجال 3عدا ععضه شةا  ولسا ا  
رره  إنه  لعل نظعم نلى الجوج  والكميال والعدل الإلهي  انعبار وتككة وتأمل نميعق نةج ه إلى عا

 امتعجل للإنسان  م  خا ل تسخيره لخدمعه وقعام شؤون حعاته. الإلهي وأثة للعطا 
إنه كجن مفظم وعدن   نؤ ي  وره الجوج ي ي  أسمى صجره  نُسخبِّحُ رخع هُ ناعدا  ي  كل حِيٍن  

ه ارتباط و ٍّ ومحبة لا ارتباط خجف وارتعاب؛ ارتباط ثةة لهج مفحة إلهعة نظعمية  وارتباط امتؤم  ع
ع خع ميخةٍ ومُعخميخةٍ  وعفا  ونميار، نؤ ي لعه الجوج  والإنسان  ورهما عين مُسخخخةٍ وخخلعكخةٍ  عين مُس 

  وي  4

                                                 

 .919نبد المجعد الفجار  الإيمان عالله وأثةه ي  احيعا،  )مةو  ساعق(  ص 1-
 .11امتطهةي  العدل الإلهي  )مةو  ساعق(  ص 2-
 .910نبد المجعد الفجار  الإيمان عالله وأثةه ي  احيعا،  )مةو  ساعق(  ص 3-
 .11ص  )مةو  ساعق(  حيعا،نجسف الةةضاوي  الإيمان وا -4
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مثل هذا الكجن امتفظم الدقعق نععش الإنسان ألضل صجر الطميأنعفة  وأسمى صجر العحةر م  كل 
 .1ببه الإنسان أو غيره  لالفك  والضة كله ععد الله الجاحد الةهارخجف  سجا  أكان س

 الأمن الوظيفي: -1-2-2
للإنسان رسالة ي  اأبرض نؤ نها نلى ووه الاسعخا ف  إنه مخلجق لغانة محد ،؛ وأ وار 
 قعةة نظعمية  وم  تمام امتفة والعدل الإلهي  ععد خلق الإنسان أن نهدنه سبعل احيعا، التي تحةق 
مةاصد ووج ه  عالبعان والهدى إلى صةاط الخير امتكضي إلى العبج نة احيةة؛ م  خا ل إرسال 
الةسل واأبنبعا  حاملين لجا  الهدانة والكا ح ي  الدنعا والآخة،  وما علغجه م  نةعد، صحعحة 

ٍ،   تدنج الإنسان إلى ما يحةق صا حه ي   نعاه وآخةته  لععحةق عالعزام الشة  نعة وشةار  خيرِّ
 حكظ الدن  والفكس والعةل والفسل وامتال.

وتجوعه رعاني أب واره وأهداف ووج ه  حتى لا تعةاذله  إرشا للم نُترخك  الإنسانُ الخلعكةُ  ون 
العكلعف  مضميجن اأبهجا  واأبخطا  والسبل يمفة ونسة،  وم  الجضجح ي  العكلعف أنضا؛ كان

أو تحميعل الإنسان لجق طاقعه أو ما لا لارد، م   الصا ح لا تكلعكا ناعثا عغةض الععسير تحةعق
حصجله  وم  أسمى صجر الصا ح نِلمِ الإنسان أن الةسالة الإلهعة قارمية نلى العدل آمة، عه ي   

ذل  يجعل الإنسان مطميئ  إلى لكل كل شؤون احيعا،  بما تحميل ي  طعاتها م  الخير العام له؛ 
 .2ةح وسةورأنبا  العكلعف الشةنعة  نكاعد مشةعها عك

–م نلى العدالة الإلهعة روالالعزام عالعكالعف الشةنعة والةعام عجاوب الخا لة ي  اأبرض قا
التي تععح له الكعل نلى ووه الكسب   ؛م  خا ل تزوند الإنسان اععدا  عالإرا ، احية، -أنضا

الإلهي  والهدانة كةه  م  إحاطة تل  اأبلعال عاللطف بر ولا مُ لعكجن الإنسان ي  كل لعله غير مجُ 
تباع الهدى  اوالعجلعق الذي نساند الإنسان ونؤازره ي  الةعام عجاوباته وامتسارنة نحج لعل الخير و 

لالإنسان ل  نكجن ي  قلةل وحير، أو خجف م  أي كسب لم نك  سببا لعه  أوأن يحاسب نميا 
 غيره. يخةج ن   ارة، قدرته  أو نميا لم تكسبه نداه مما نة  ي   ارة، مسؤولعة

  

                                                 

 .812حس  الترابي  الإيمان أثةه ي  حعا، الإنسان  )مةو  ساعق(  ص -1
 نةو  لا طا ع الجاس  نلى هذه امتعاني متبحث العكلعف  ي  لصل الكعل الإنساني والعكلعف. -2
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 الأمن على الحياة: -1-2-3
إن امتؤم  لا يخاف امتجت  وهج لا نةاه شةا م  الشةور  أبنه مجق  عأنه عجاعة للحعا، الباقعة  
والفععم السةمدي؛ وما امتجت ي  مععةده إلا نهانة للكبد م  أنبا  احيعا، وتكالعكها الجظعكعة  

علعميي والترعجي  وهج تسةنح م  سج  ضعق واستراحة ععد طجل صبر ونفا  ي  هذا الترعص الع
إلى ألاق رحبة لا حدو  لها  إنه خةوج م  الضعق إلى وفة نةضها السميجات واأبرض حعث امتةام 

 .1اأبعدي السععد
كميا لا نععب امتؤم  نكسه ي  العككير ي  قدوم أوله أو تأخيره عأي سبب  لةد رعط قلبه 

فإَِذَا جَاءَ :أوا   محد ا  لا تعخلف نفه  قال تعالىبمسبب اأبسباب  الذي أخبر أن لكل نكس 
أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَ قْدِمُونَ 

قَصُ ، قال تعالى:2 رٍ وَلَا يُ ن ْ رُ مِنْ مُعَمَّ وَمَا يُ عَمَّ
مِنْ عُمُرهِِ إِلاَّ فِي كِتَابٍ 

حمعه  وم  أنعم الله لطجل احيعا، أو قصةها محكجم ععدالة الله تعالى ور ، 3
نلعه عطجل العمية  لةد مُفِحخ نطعة يحاسب نلعها م  مسؤولعة تامة عشةعها  لكميا أن طجل العمية 
لةصة للميسارنة للخيرات  هي مسؤولعة لدل  الفكس ن  الكتن وامتفكةات  وم  قخصِّةخ نُمُيةهُُ 

ٍ، للكسب ي  احيعاِ،  وله ي  مسال   الجصجل امتخعلكة لةصة حجسب لةط نميا أتعح له م  مُد 
 .4لاسعدراك السعي للأنميال لعميا حال ععفه وععفها قِصةُ العميةِ 

لعدم حتى نعد ا إلى ولعس حلجل اأبول ومجت الإنسان كميا نععةد البعض انعةال م  الجوج 
  عل احيةعةة العامة أن امتجت انعةال م  حعا، مؤقعة محدو ، ي  كل 5ظلميا إلهعا ي  حق العبا 

شأنها  إلى حعا، وووج  أسمى وألضل وأرقى مت  سل  سبعل الهدى والخير  وعصعغة أخةى أن 
الجوج  احيةعةي للإنسان لم نبدأ ععد  وما الإنسان ي  هذه الدار إلا ي  مةحلة إندا  واسععدا  

ن كان نلى الإنسان أن نةلق م  شي  تجاه امتجت لإن قلةه يجب أن لدار الكميال والجميال  وإ
                                                 

 .811-811الفجرسي  اللميعات  )مةو  ساعق(  ص 1-
 .24سجر، اأبنةاف: الآنة  2-
 .99سجر، لاطة: الآنة  3-
مسال  الجصجل خارج  ارة، التروعح: وهي امتسال  التي لا تأثير للتروعح نلى كسبها  وقد لصلفا ي  اأبمة ي  الكصل  4-

والتروعحات   وأكعكي عالإحالة نلى هذا امتعنى ي  هذا امتجضجع  ون ما هج آت م  ذكة ي  عةعة  الاخعا فاأبول ي  مبحث 
 البحث تجفبا للعكةار.

 .11مةتضى امتطهةي  الةؤنة الكجنعة العجحعدنة  )مةو  ساعق(  ص 5-
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نعجه إلى مةاوعة الفكس ومحاسبعها نلى ما أندت وما قدمت لعل  الدار الباقعة؛ ولِميخا يمك  أن 
 دو .المحم  الكضل والجزا  الإلهي غير  -اعسبب تةصيره- انضع  مفه

 الأمن على الجزاء والمصير: -1-2-4
ث نلى طميأنعفة الإنسان وأمفه نلى مصيره  لعميا تعلق عالجزا  امتعجل له إن أول ما نبع

وامتؤول؛ نلميه عاأبسس التي أقام نلعها الله الجزا  ي  الدنعا والآخة،  لالجزا  الدنعجي مشميجلا 
عةجاند واضحة مععلةة عكسب الإنسان وسععه ي  احيعا،  م  اسعحضار أن كُل  ما نفاله قاعل 

العجعة وتبدنل العميل الطالح عالصالح  و ل  السعئة عاحيسفة  لعكجن كل الجزا  للدل  م  خا ل 
العبد نحج ضةور، الإصا ح  دُ ةشِ الدنعجي امتا ي أو امتعفجي أو العةجعة الشةنعة أ ا، تفبعه وتذكير تُ 

 والعغعير وامتسارنة إلى العجعة والعزام اأبحكام الشةنعة.
اصل لعه عين  ارةتي العدل والكضل  وطبععة العا قة عين أما امتصير اأبخةوي لميدار الجزا  ح

العميل والجزا  واضحة عالفص  ولا نةجعة ي  الدنعا والآخة، إلا ععد البا غ الجاضح  م  العلم 
عالسبعل المحد  للميصير  وأن مسؤولعة الإنسان الذاتعة الدقعةة هي مدار احيساب والعةاب  لإذا 

لإرا ، الإلهعة العا لة؛ التي حخة مخت الظلم ي  كل صجره  اطميأنت ما تأكد الإنسان أنه عين ندي ا
 الفكس وأمفت نلى مصيرها ي  كفف العدل والةحمة الإلهعة.

لإذا أم  الإنسان نلى نكسه تكجنفا ووظعكة وحعا، ومصيرا اوعميعت له كل أسباب الطميأنعفة 
  ل  نعةف الةاحة ولا الاسعةةار  والتي تجعل حعاته سععد، هانئة  لالإنسان  ون الطميأنعفة واأبم

لالفكس الخاركة  ارمية الكزع نعجه حالها إلى السكجن والانكمياش والضعف ي  اأب ا  والعطا   لذا  
كانعالطميأنعفة واأبم  شةطا  ضةورنا  لفميج الةدرات الذهفعة وإعدانها  وما نعبعها م  نما  وزكا، ي  

اني  لاأبم  هج أساس الاز هار احيضاري والعةدم الةدرات الإنجازنةنلى امتسعجى الكة ي والجمي
  التي تهدف إلى نميار، اأبرض والةعام عجاوب الاسعخا لعحةعةا 1والعطجر ي  الفكس واحيعا،

 متةاصد احيعا، الدنعا  وقطكا للثميار امتةوج، مفها اسععدا ا لدار البةا .

  

                                                 

ظة: محميد الزحعلي  مجسجنة . )ععصةف( ؛ ونف912نبد المجعد الفجار  الإيمان عالله وأثةه ي  احيعا،  )مةو  ساعق(  ص 1-
 .24  ص9م(  ج8001سجرنا  -؛  ار امتكعبي:  مشق9)ط: -ما مح ي  العةعد، والإيمان–قضانا إسا معة معاصة، 
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 السعادة النفسية: -1-3
السعا ، العامة ي  الدنعا والآخة،  والبعد ن  الةلق إن م  أهم مبعغعات الإنسان تحصعل 
  لالسعا ، هي الباب الذي نفشده جمع  الفاس؛ 1احياصل م  انزناج الةلب وضعةه واضطةاعه

صغيرهم وكبيرهم  حاكميهم ومحكجمهم  نامتهم وواهلهم  غفعهم ولةيرهم  لالجميع   ون اسعثفا  
اللحظة التي نعةل لعها الإنسان حتى أخة حعاته   نةمجن الجصجل إلعها عكل السبل والجسارل مفذ
ها إلا عالفكس الإنسانعة لا تجد سكجنها وطميأنعفلوهج نسعى لعحةعق السعا ، ي  كل صجرها  

 عبلجغ السعا ، و وامها.
 ومتا كانت السعا ، هي الهدف اأبسمى للبشةنة نطُةح السؤال امتععلق عسبعل تحةعةها؟ 

السبعل امتعب   ن إن امتجضجع كان ولا نزال محل اخعلف امتككةن  والكا سكة نبر العصجر 
للجصجل إلى السعا ، و وام عةارها؟ ثم ما هج الجانب امتعني عالسعا ، ي  تكجن  الإنسان ؟ وما 

 تأثير العدل الإلهي ي  حصجل السعا ، و وامها ي  حعا، الإنسان؟
ا نجلةه م  أرصد، ي  البفجك أو بمو  ؛امتا ي المحعط عالإنسان الةلاه تحةعقلهل السعا ، ي  

وما يملكه م  نةارات ومفةجلات مخعلكة؟كميا نذهب إلعه أأسهم ي  الشةكات وامتؤسسات امتالعة  
نةون السعا ، ي  إشباع الدوال  الطبعععة والغةارز واللذارذ احيسعة حين أصحاب الاتجاه امتا ي 
ؤكد أن امتال الزارد ن  احياوة غالبا ما نؤ ي إلى عةتالجاقعاحيةعةة  لك   2وتحصعل مخعلف امتا نات

الفصجص الشةنعة ذمت تحصعل امتا ، و   3نكجن سببا لله مِ والععاسة والشةا    إذنعارج نكسعة
؛ إن امتال الزارد عدل 4حين يخةج ن  إطار الجسعلة لعأخذ حعزا م   ارة، الغانات السامعة ي  احيعا،

ار لهج ندُِنةنعحجل إلى مملجكا لهج نميلعا   أن نكجن  .مخالِ  لصاحبه  وعدل أن ندُخ
  ةُ خِّ سخ ي  احيعا،  لكففا نجد صاحبه امتهميجم ععحصعله  نُ  حارزهامتال أن يخدم امتكترض ي  إن 

كل حعاته ي  خدمعه  طالبا الزنا ، ي  كل شأنه  لا نةوي ظميأه الةلعل ولا الكثير  لكان أغلب 

                                                 

 .800-911  ص8جمعل صلعبا  امتعجم الكلسكي  )مةو  ساعق(  ج 1-
 .91م(  ص9121اض  ؛ وامعة الإمام محميد ع  سعج  الإسا معة: الةن9مةدا  نالج   طةنق السعا ، )ط: 2-
 .11-11الةةضاوي  الإيمان واحيعا،  )مةو  ساعق(  ص 3-
م(  9111مصة  -؛ امتطبعة امتصةنة ومكعباتها: الةاهة،9مةدا  نالج   مفهاج الدنج، إلى الإسا م ي  العصة احيدنث )ط: 4-
 .51-55ص
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امتال معذب الفكس  مشعت الهم  مععب الةلب  مكدر الةوح  لةير ي  ثجب غني  واق  صاحب 
 تععس ي  ثجب سععد. 

وهل السعا ، ي  امتكانةالاوعميانعة والةج، السعاسعة  أوالجاه الذي يُحخصّلُهُ الإنسان عالجظعكة  
باب؛ إن تجةعة وهل السعا ، ي  العةق أو الفسب أو الةبعلة أو ي  كثة، اأبولا  واأبصدقا  واأبح

رغم ما علغجه م  سلطان وواه نظعم  -للدن  أو تحععد احيضار، الغةععة وما تعانعه م  تغععب 
تبين أن تل  الشعجب تععش ي  ضجة وقلق وحةص غير مفعهي  -نلى مسعجى العالم أجم 

 .1لعحصعل امتزند  مما وعلهم ي  شةا  ذاتي امعد إلى غيرهم عالعداو، والبغضا 
ي  الشعجر عالسةور الذي نعأتى عإخضاع  ؛السعا ، حسب أصحاب الاتجاه العةليوهلفجد 

  أو بما يحصله الإنسان م  كثة، امتعلجمات 2السلجك حيكم العةل وإتباع ما ندنج إلعه م  لضارل؟
والبحث ي  معا ن  العلجم امتعفجنة؟ أو بما نفاله الباحثجن وطلبة العلم م   عالاطا عامتعأتعة 

 العلميعة امتخعلكة ؟  الشها ات
الجاق  أن العلم والجهج  العةلعة التي نبذلها الإنسان قد قدمت الكثير م  الةخا  والةاحة 
للإنسان  لكفها لم تك  لجحدها سبعا  للسعا ،  عل إنها كثيرا ما كانت سببا لا ضطةاب والةلق 

عزاز عالعلم إلى  روة واأبمةاض الفكسعة التي تسعجوب العا ج  ووصل اأبمة عالبعض إلى الان
الانعةا  عأنه نةدم الإواعة ن  كل سؤال  ونغني ن  احياوة للهدي الإلهي ممثا  ي  الدن   ووسمه 

 .3عالةوععة والعخلف م  تعظعم العةل إلى  روة العألعه
وذهب أصحاب الاتجاه الةوحي أن الةوح هي حةعةة الإنسان ووجهةه  وما الجسم إلا 

الاهعميام بها وتطهيرها وتزكععها م  العا رق امتا نة  م  عم السعا ، لاعدّ وأ ا،  ولكي ت ا  خا م
والفجازع السعئة  حتى تعميك  م  إخضاع الجسم ومفعه م  وة الةوح للحعا، احيعجانعة حعث 

 .4الشةا  والععاسة

                                                 

 .815حس  الترابي  الإيمان أثةه ي  حعا، الإنسان  )مةو  ساعق(  ص 1-
 .91مةدا  نالج   طةنق السعا ،  )مةو  ساعق(  ص 2-
-11م(  ص8090مصة  -هفةي لف   العج ، إلى الإيمان  تةجمة: ثةو، نكاشة ) ط؛ الهعئة امتصةنة للكعاب: الةاهة، 3-
 .81-88؛ ونفظة: نبد الباري الفدوي  الدن  والةجى العةلعة  )مةو  ساعق(  ص28
 .94-92و  ساعق(  صمةدا  نالج   طةنق السعا ،  )مة  4-
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والكصل الذي نجرث ي إن ووهة الفظة الساعةة ي  كل اتجاه وتصجر  تحميلُ وانبا  م  العجز 
ا  وخلا  ناتجا  ن  محاولة كل اتجاه تغلعب وانب نلى حساب وانب آخة وامتؤكد أن أي ارتباك

نةصان للحد الضةوري أبي وانب نجرث أثةا سلبعا م  لطة، الإنسان وكمياله  ونفعجاضطةاعا لا 
 انككاك نفه.

تفةلب  إن كل الخيرات الدنعجنة امتا نة وامتعفجنة إذا كانت مفبعة ن  نجر الإيمان  وهدي الجحي
هما وغميا ونذاعا لصاحبها لججهة السعا ، شي  سامي نعكضل الله عه نلى قلجب نبا ه امتؤمفين  
إن السعا ، شعجر معفجي نفب  م   اخل الإنسان حين تصكجا الفكس ونطميئ  الةلب ونفشةح 

م  كانت : »  قال رسجل الله  1الصدر  ونةتاح الضميير  إنها نطعة الله العاولة ي  الدنفا
الآخة، همه وعل الله غفاه ي  قلبه  وجم  له شمله  وأتعه الدنعا وهي راغمية  وم  كانت الدنعا همه 

  لةلب امتؤم  2«وعل الله لةةه عين نعفعه  ولةق نلعه شمله  ولم نأته م  الدنعا إلا ما قدر له
فعم ت وفة الصا ق هج صفدوق السعا ، العامة  والإيمان هج مكعاحه الذي تعحجل عه احيعا، إلى

 وتطميئ  نكسه لعها.
لالسعا ، إذن لا تكميل إلا عإيمان الإنسان عالله وكمياله؛والعةين ععدله هج اأبساس امتعين لثةة 

  ولهذا الإيمان الةاسخ تجلعات كثير، تةتبط ععةديم العبد عةعه وإسباغ كل صكات الكميال له 
واأبخةونة  لإذا زال الخجف والةلق والضعق إواعات وحلجل شالعة لهميجم الإنسان ومخاوله الدنعجنة 

تحةق للإنسان الةضا والطميأنعفة والععش الكةيم ي  الدنعا  وعان له سبعل الخير الةارد إلى لا حه 
الدنعجي واأبخةوي؛ لعععش حعاتهُ سععدا  مةبا   نلى أخةاهُ  مسعبشةا  واثةا  ي  ندالة رعه ورحمعه 

 .امتؤ نة إلى سعا ته اأبعدنة
 مؤثةات العدل الإلهي ي  تحةعق السعا ، العاولة والآولة.مجوز أبهم ا نأتي ععان ولعمي

 وضوح السبيل والغاية: -1-3-1
فة لعةجم عجاوبه الاسعخا ي  يجعل الطةنق ي  احيعا، واضحا إن تكلعف الإنسان عالشةنعة البعّ 

الذي نعجه إلعه  مما نعةف نكسه وخالةه والكجن امتسخة له  ونكةه مهميعه والطةنق  لبه قعةا  
                                                 

 .12-11الةةضاوي  الإيمان واحيعا،  )مةو  ساعق(  ص 1-
إسفا ه ؛ قال اأبرنؤوط: 411  ص25  ج89510رقم:  أحمد  امتسفد  مسفد اأبنصار  حدنث زند ع  ثاعت  2-

 .415  ص5جصحعح وضععف سف  الترمذي:صحعح   ي  اأبلباني؛ وقال صحعح
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 -أنضا–نزنل كل أسباب الةلق والاضطةاعالفاتج ن  الغميجض ي  الجسعلة والغانة  ونعلم الإنسان 
أن تل  العكالعف الشةنعة تةمي ي  مةاصدها إلى تحةعق صا حه ي  الدنعا والآخة،  لععحميل 

أتى؟ ولا ما يجب  مشاقها عكل سةور ولةح  لامتؤم  لا نععش لةاغا ي  حعاته  لا ندي م  أن 
أَفَمَنْ يَمْشِي مُكِبًّا عَلَى وَجْهِهِ أَهْدَى أَمَّنْ يمَْشِي سَويًِّا :لعله؟ ولا إلى أن  امتصير؟ قال تعالى

عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ 
  أي أحال الكالة وامتشك  الذي يمشي مفحفعا مفكس الةأس لا ندري 1

العثجر والانكباب والضعاع؛ كحال امتؤم  مفعصب السبعل ولا طةنةة سلجكه؟ لهج غير آم  م  
  إن عين الجضعين هج ،  لا 2الةامة مسعةعميا  سارة ي  طةنق واضح مسعةعم نلى هدى وعصير،

 نلعةي طةلاها  وحال معميانز ي  الدنعا والآخة،.
إن العدالة الإلهعة عالإنسان اقعضت أن نكلف الإنسان ععكلعف واضح نكهميه  نفير له  رعه 

  ولا تة  امتسؤولعة الإنسانعة ن  ذل  العكلعف إلا ععد والكضعلة يرالخةشده إلى سبعل تحةعق ون
البا غ  ولا نعحميل الإنسان مفها إلا ما وسعه وعةدر ما أوتي  وي  ظل هذا البعان تزول كل 
مخاوف الإنسان ونعضح له امتسار عكل مةاحله  لعسعد قلبه وتطميئ  روحه  ونعجه كل نزمه 

ته إلى السعي والإنجاز؛ إنميارا  للأرض وطانة  للةب  ونزول ن  حعاته ومساره كل صجر وإرا 
 التر   والعخبط والععه امتؤ ي إلى الضعق والةلق وضعاع الجهد والعمية ي  غير مةصج ه.

 السعادة بالحال والمآل: -1-3-2
  والسعا ، لا تحصل إلا 3نصاب الإنسان عالةلق والضعق الفكسي عسبب ندم الةضا عالجاق 

بما هج كار  م  اأبحجال م  اأبمل ي   -ععد السعي والةعام عاأبسباب–م  ووج  الةضا 
امتسعةبا أبلضل  لإيمان امتسلم عجوج  إرا ، إلهعة حاكمية نلى كل شي  عالةحمة والعدل هج الذي 

نعا والآخة،  لالله نؤكد أن كل اأبحداث ي  الكجن لا تخةج ن  الخير والصا ح للإنسان ي  الد
تعالى هج امتعكة  عالفك  والضة  لا  يحصل للإنسان إلا ما أرا ه الله  وما أرا  الله حصجله ل  يخةج 

خعاره ان  الةحمة والعدل الإلهي   لا  ظلم نفده  ولا يجب الخجف إلا مفه؛ والخير كل الخير لعميا 

                                                 

 .88سجر، امتل : الآنة  -1
اع  كثير  تكسير الةةآن العظعم  )مةو  ؛ ونفظة: 891  ص92جالةةطبي  الجام  أبحكام الةةآن  )مةو  ساعق(   2-

 . )ععصةف(929  ص2جساعق(  
 .800  ص8ج  )مةو  ساعق(  جمعل صلعبا  امتعجم الكلسكي -3
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فا مسةورا عاخععار الله تعالى  وإن قصةت الله للإنسان  لعكجن الةلبالعامة عالإيمان راضعا مطميئ
 .1أحعانا ن  لهم حكميه -قدر، ونلميا–نةجل العبا  المحدو ، 

والإيمان ععدل الله هج مكعاحم   امتكاتعح الذي تعحجل عه احيعا، إلى وفة تفعم لعها الفكس 
بِاُ متؤم  نلى احيعا، وهج أقجى ما نكجن صبرا  ونزيمة  ونةعفا  ي  ت جلعق الله ورنانعه  وتسعد  لعُ ة 

لعغدو أسجأ صعاب احيعا، نسير،  وتسعحعل آمتها وشداردها قةعات نكةح امتؤم  بها كميا نكةح 
عامتسةات والعطانا  أبنها جمععا م  الله وي  ظل مشعئعه وإرا ته  لكل ما نصعب الإنسان ي  ظل 

 الإيمان عالعدالة الإلهعة خير ونعمية.
وعح والاخعا ف؛الظاهة ي  الخخلقِ والةزق والةدرات وامتجاهب لةغم كل ما نةاهامتؤم  م  التر 

م   نعاه شعئا؛ ول  نظُلخمخ شعئا ي  آخةته  ليرى ما تكضل  لإنه نعلم نلم العةين عإيمانه أنه لم نظُلخم  
العأس    روة إلىعه احيزن نشعد  لمالله عه نلعه لعشكة رعه ولا نغتر  وإذا أصاعه مكةوه أو مصعبة 

لهم تكضل الله عه نلى غيره لا  يحسد أو يحةد  عل نشكة الفعمية له ولغيره لعلميه بخيرتها ونةى ما 
  ونسل  للسعا ، طةنةها امتشةوع مسعةا  ن   لكل الفاسعحب الخير والهفا  والسعا ، ل  جمععا

كل امتؤثةات  مةتبطا عةعه واثةا ي  نجنه وندله ورحمعه  لكعف لا نكجن صاحب هذا الةلب 
 .2المحب للخير سععدا ؟الصاي  

وم  وهة أخةى؛ لا يمك  للإنسان أن نسعد بحاضةه ولا بمسعةبله  ولج تجلةت له كل 
خيرات الدنعا  إذا نلم أن ما نفعظةه ي  العاقبة هج السج  والشةا  امتؤعد  وسعظل الخطة الآتي م  

اأبمل والضميان ي  مخاوله امتسعةبلعة نفُغِصُ نلعه نعشه  والدن  الصحعح هج وحده م  نجلة 
 .3الفهانة السععد،

لمي  خا ل العدل الإلهي ي  البعان الةعاني ن  طةنق الجحي نعجلى للميؤم  الةحمة والعدالة 
الإلهعة احياكمية نلى مصير الإنسان  لعكجن العةعد، سببا ي  طميأنعفعه وسعا ته  والإقبال نلى 

 ات.امتعاصي وامتفكة وتجفب  طاناتوامتسارنة إلى الاحيعا،  

                                                 

ل ) ط؛  ار الكعب احيدنثة: الةاهة،: مصة  محميد ع  نلي الشجكاني  ولانة الله والطةنق إلعها  تحةعق: إعةاهعم إعةاهعم ها  -1
 .211 ت(  ص

 .912م(  ص9114لبفان  -؛  ار الككة: عيروت2محميد أمين امتصةي  لمحات ي  وسارل الترععة الإسا معة وغاناتها )ط: 2-
 .45-44مةدا  نالج   طةنق السعا ،  )مةو  ساعق(  ص 3-
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 السعادة في التوازن: -1-3-3
إن العدل ي  سلجك الخاروي امتعجازن للإنسان ضةور، ي  تحةعق السعا ،  تماما كميا هج العدل 
والعجازن ي  تلبعة حاواته العكجنفعة الداخلعة ي  المجال الةوحي والعةلي والجسميي والعاطكي وغيرها  

وتحةعق إشبانها الطبععي  وأي إلةاط ي  مجال نلى لعأخذ كل مجال قسطه الا زم لاسعةةار الفكس 
حساب مجال نجلد لدى الإنسان صةانا م  لطةته؛ لعبعده ندم العجازن ن  احيعا، امتعكاملة التي 

أن نفال كل وانب  تفعكي بها أُسُسُ السعا ،  وحتى نععش الإنسان ي  اسعةةار ولةح وسةور لاعدّ 
 نظلم وانب نلى حساب وانب آخة  مما يحعم ه الضةوري   ون إلةاط أو تكةنط لا حضّ 

الاوعها  ي  معةلة طبععة الإنسان ومكجناته  حتى نعاح لكل إنسان لةصة العحكم الدقعق لعميا 
نصدر نفه م  سلجك  ونكسح المجال لعلبعة احياوات الضةورنة عصجر،  قعةة مععا لة ومعجازنة  

 .1تكضي إلى تحةعق السعا ، و يمجمعها
كميا هج واق  السير احيثعث لعلبعة   -جازن ي  الاهعميام والعلبعة حياوات الةوحإن غعاب الع

هج م  وعل شعجب احيضار، الغةععة وم  سار مسارها ي  قلق  -حاوات البدن ي  نصةنا
واضطةاب  ارم  وإن عدت ي  ظاهةها ي  رلاه امتدنعة وتةف امتا ،  لعجلدت ي  تل  المجعميعات 

اض الفكسعة امتكزنة التي وعلت الإنسان ي  تعاسة وكآعة مزمفة  صفجف لا حصة لها م  اأبمة 
  أ ت عالكثير إلى الإقبال نلى 2قا ت إلى تعاطي ألجان م  امتسكفات وامتسكةات وامتخدرات

الانعحار نلى امتسعجى الكة ي  وأ ت إلى الانعحار والدمار نلى امتسعجى الجمياني  إذ أن 
والضميير  كان السبب ي  أثار، احيةوب ونهب ثةوات  تضخم الجسم والبط  نلى حساب الةلب

 .3الشعجب ونشة الكسا  وتسلعط الظامتين و نميهم لعلبعة احياوات امتا نة غير المحدو ،
ي  هذا امتعنى قال صاحب كعاب للسكة احيضار، ي  معةض تكلميه ن  هذه احيةعةة:"نح  و 

إنما احيةب مجة  مظهة م   ؛ة احيةبوهذا الجض  لعس نععج  نععش العجم ي  ظل انهعار احيضار،

                                                 

 .58-59ص  امتةو  نكسه 1-
 .815أثةه ي  حعا، الإنسان  )مةو  ساعق(  ص حس  الترابي  الإيمان 2-
-21  81-82م(  ص9111لبفان  -؛  ار الارشا : عيروت9أعج احيس  نلي احيسني الفدوي  حدنث م  الغةب )ط: 3-
السعج نة  -؛  ار المجعمي : ود،9؛ ونفظة: أعج احيس  الفدوي  امتسلميجن تجاه احيضار، الغةععة )ط:991-988  21

 .81-85م(  ص9121
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ولةد تجميد الجج الةوحي ي  وقار  لعلعة نفعكس أثةها نلعها انعكاسا له نعارج مدمة، م     مظاهةه
 1كل ناحعة"

ولا سبعل إلى ضبط ذل  الجش  والطمي  والشح امتفةط  الفظير إلا عععالعم الدن  التي تسعطة 
والسعا ، والةلاهعة احيةة إلا عصحة امتةاصد والانعدال  وتزكي الةوح والةلب  ولا سبعل إلى الهفا 

  لذا وودنا الدن  احيفعف نلبي حاوات الإنسان 2ي  تحةعق حاوات الإنسان امتا نة وامتعفجنة
الفكسعة والةوحعة وامتا نة  ي  صجر، نا لة تؤ ي إلى علجغ الإشباع الشامل متكجنات الإنسان  قال 

النَّاسُ قَدْ جَاءَتْكُمْ مَوْعِظةٌَ مِنْ ربَِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ ياَ أيَ ُّهَا :تعالى
قال ، 3

فإَِمَّا يأَْتيَِ نَّكُمْ مِنِّي هُدًى فَمَنِ ات َّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى:تعالى
  لالةةآن الكةيم 4

لعميام  غ  لِ بخ  ميُ سميعة  عل إنه يمثل الهدي النعضمي  م  الهدي ما نةي امتؤم  م  اأبمةاض الةوحعة والج
 .5عععدا ن  ضعق الدنعا وشةا  الآخة، ؛السعا ، والسكعفة

إن الدنج، إلى العجازن لا تعني العساوي ي  الاهعميام  عةدر ما هي إنطا   كل وانب الةدر 
الا زم الذي يحةق الكارد، امتةوج، مفه  وأبن الإسا م هج  ن  الكطة، لةد احترم كل الةدرات 

سععا لصا ح الإنسان  نطارهاوالطاقات البشةنة  وأولاها العفانة امتطلجعة لعحةعق أقصى 
  لأنطى الجسم المحدو  ما يحعاوه لعةجم كعانه  ونؤ ي وظاركه احيسعة  ون تةعير أو 6ولا حه

إسةاف  كميا أولى العةل  ارة، أوس  لسعة الإ راك الإنساني وقدراته  ولكفه م  ذل  محدو  
عالزمان وامتكان واحيس  وأولى الإسا م نفانة مةكزنة عالغة عالةوح  عانعبارها مةكز الكعان البشةي 

نةطة ارتكازه  ولخةووها ن  احيدو  إلى  ارة، الإطا ق خارج حعز احيس والعةل  لالطاقة و 

                                                 

ألبرت اشكععسة  للسكة احيضار،  تةجمة: نبد الةحم  عدوي ) ط؛ امتؤسسة امتصةنة العامة للعألعف والترجمة والطبانة  1-
 .99م(  ص9112مصة  -والفشة: الةاهة،

؛ ونفظة: أعج 988-991  21-21  81-82أعج احيس  نلي احيسني الفدوي  حدنث م  الغةب )مةو  ساعق(  ص 2-
 .81-85احيس  الفدوي  امتسلميجن تجاه احيضار، الغةععة )مةو  ساعق( ص

 .51سجر، نجنس: الآنة  3-
 .982سجر، طه: الآنة  4-
  2ععدها؛ ونفظة: الشجكاني  لعح الةدنة  )مةو  ساعق(  جوما  221  ص89جالةازي  مكاتعح الغعب  )مةو  ساعق(  5-
 .418ص
 . )ععصةف(11-11م(  ص8004مصة  -؛  ار الشةوق: الةاهة،91محميد قطب  مفهج الترععة الإسا معة )ط: -6



 : آثار العدل الإلهي في حياة الإنسانرابعالفصل ال
 

033 
 

الةوحعة ي  الإنسان هي أكبر طاقة وأنظميها ارتباطا  بحةارق الجوج   لالةوح هي وحدها التي تمل  
بخالةها  رتباطالاالاتصال عالخلج  اأبعدي والجوج  اأبزلي و 

1. 
ي  ظل هذا العجازن لةط يحةق الإنسان ارتجا  كعانه ي  مخعلف امتفاحي  لعسعةة نكسه وتسعد و 

ذات عأ ارها واوب الاسعخا ف  لعععش الإنسان قجي البدن  العا كل صفجف العاحيعا،  وتحةق 
العجز وامتةض والكسل؛ مسعفير العةل معةضا ن  كل صجر الجهل والخةالة  زاكِي  الفكس 

 احيسفة ي  الظاهة والباط .عاأبخا ق 

 السعادة في الكسب والنتائج: -1-3-4
تثبت الدراسات الفكسعة أن السعا ، تبدأ م  خيرنة الذات ي  الباط   انطا قا م  الفعات 
الطعبة وحس  الظ  والغانات اأبخا قعة السامعة  حعث نفال الإنسان السعا ، الداخلعة م  

إلى لعل الخير وإقامة العدل وكل صجر الكضارل؛ ما  خا ل حدنث الفكس نفد تجوهها الكلي
  نةجل الكعلسجف الكةنسي وان واك روسج :"إن ي  قةار، الفكجس 2اسعطانت إلى ذل  سبعا 
نةعس إلعه ألعالفا وألعال سجانا م  الفاس ونحكم نلعها عالخير أو   مبدأ لطةنا للعدل والكضعلة

  هذا الضميير هج م  ندنج صاحبه إلى الانضباط 3"وهذا امتبدأ هج الذي نسميعه الضميير  السج 
ي  السلجك ولق امتبا ئ اأبخا قعة  حعث نعجلد ن  الالعزام بها؛ الةاحة والسعا ، الفكسعة  كميا 

  لا  نفال 4نعاقب الضميير الفكس عالجخز والعأنعب الذي قد نبلغ حدا تسعحعل معه مع  احيعا،
 ا ق لكعل الخير كجزا  نا ل معجل ي  الدنعا.السعا ، إلا م  نلم م  نكسه العجوه الص

كميا أن تل  الفعات احيسفة التي تمثل العجوه الفكسي لإقامة العدل والكضعلة ي  السلجك 
وتجفب كل أشكال الشةور  تحصل م  الإنسان ن  طةنق الارعميار عاأبمة إلهي الذي اسعخلف 

إِنَّ اللَّهَ يأَْمُرُ باِلْعَدْلِ :تعالى الإنسان ي  إقامة العدل والإحسان الشامل ي  كل شي   قال

                                                 

 .)ععصةف(48-49امتةو  نكسه  ص1- 
 .84-82مةدا  نالج   طةنق السعا ،  )مةو  ساعق(  ص 2-
تةععة الطكل م  امتهد إلى الةشد  تةجمة: نظامى لجقا ) ط؛ الشةكة العةععة للطبانة والفشة:    إيمل أووان واك روسج3-

 .892م(  ص9152مصة  -الةاهة،
لبفان   ت(  -؛  ار الفهضة العةععة: عيروت9لةج نبد الةا ر طه وآخةون  معجم نلم الفكس والعحلعل الفكسي )ط: 4-
 . )ععصةف(851-851ص
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حْسَانِ  وَالْإِ
  أي أنه مأمجر عالإنصاف والكضعلة ي  كل شأنه  عالعزام العجسط عين الإلةاط 1

طانة لله تعالى  لعفال الإنسان السعا ، ي  صجر، تعزنزات مععد ، ي  مةاحل سلجكه  2والعكةنط
 امتخعلكة التي تفطلق م  أنمياق الفكس ثم تعغذى ن  طةنق السلجك والبعئة المحعطة عالإنسان.

وي  الفةاط الآتعة ععان أبهم نةاط تعزنز السلجك امتععلةة عالعدل الإلهي  وامتكضي إلى حصجل 
 كجزا   نعجي ناول وأخةوي آول:  السعا ،

   تصدر السعا ، م  العةين بخيرنة العكلعف الإلهي وما نفعج نفه م  تحةعق مصالح الإنسان ي
الدنعا الآخة،  لالإنسان مجبجل نلى حب الخير لفكسه وسعا ته ععحةةه  كميا أن السير ي  طةنق 

جة   لإذا أضعف إلى هذا امتأمجل كجنه سعي  محبب  للإنسانِ مسارا  ونععهج ي  ذاته تحةعق امتأمجل 
طانة لله تعالى ونجرا نفةذ الإنسان م  الكفا  امتعفجي وم  ظلميات الظا ل والضعاع العةاردي  

لا نزول إلا  ا  مععف ا    تةسخ لسعا ته أساس3بحعث لج حا  الإنسان نفه متا أصبح حيعاته معنى
 عغكلعه ن  نظعم ما هج مةبل نلعه م  خير وطانة. 

 للسعا ، نفد الإنسانحين نسعحضة أنه قدم ما يمثل قةبى إلى الله تحةق له  الكبيرعأتى الشعجر ن
احيعا، الطعبة ي  الدنعا ونفال بها الجزا  احيس  ي  الآخة،  لكل سخعيٍ مفه لإرضا  رعه ععحةعق الخير 

نكجته ي  الدنعا  والصا ح ي  الدنعا  سعفال عه رضجان الله تعالى ووزنل الثجاب  وأن ما يمك  أن
 .4م  الةغارب واللذارذ عطانة الله تعالى  سعكجن له عه نظعم العجض ي  الآخة،

   تأتي السعا ، م  تحةعق الإنسان لذاته  ون أي نجارق قاهة، له  كأن نكجن مجبرا نلى لعله
لغانة أو محاسبا نميا لا كسب له ي  حصجله  وغيرها م  صجر الإكةاه التي تكةد الإنسان وجهةه وا

   وتؤ ي إلى العأس والةفجط لعحميله وزر ما لا تأثير له ي  حدوثه.م  ووج ه
  السعا ، تأتي م  خا ل نلم الإنسان بحعا نة السف  وندالعها  لميا إن نسعفكذ الإنسان

لعله لعست خاروة ن  تل   لىاأبسباب حتى نفال مةا ه عإذن الله تعالى  كميا أن كل امتؤثةات ن
يخطج الإنسان ي  سبعل إقامة العدل والكضعلة حتى نعميه الله  أنالإلهعة  لميا اأبسباب والسف  

                                                 

 .10سجر، الفحل: الآنة  1-
 .885  ص2جالشجكاني  لعح الةدنة  )مةو  ساعق(   2-
 .512صالفجرسي  اللميعات  )مةو  ساعق(  3-
 .59ص  )مةو  ساعق(  مةدا  نالج   مفهاج الدنج، إلى الإسا م -4
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علطكه وتجلعةه  إذ أن أكثة ما نسبب الضعق والةلق للإنسان امعا ُ  حعاته عاأبتعاب وامتخاطة 
 . 1التي تبعده نميا نةاه سبعا  للةاحة والسعا ،

 اقعطف غيره ثمار ذل   تحصل السعا ، للإنسان م  أي نميل ها ف نةجم عه  حتى ولج
امتععبر ي  الةضا والسعا ، هج تكععل قجى الإنسان امتميعز، التي نفعج نفها إوا ، العميل ل  2العميل
الله ععدله تعالى وعل ي  كل سخعيٍ وإنجازٍ خخيرٍِّ ارتباطا  وثعةا  عآثار نكسعة تسعد    أي أنّ 3وإتةانه

كطة،  لعش  صدى ذل  العجالق سعا ،  الالإنسان وتةيحه  أبنها تفسجم م  ما هج نلعه م  
وسةورا  ن خفخالهُ الإنسان مباشة،  ولا نزال ي  زنا ، لذل  احيال والشعجر بما نسعحضةه م  وزا  

 آول الآخة،.  و الدنعاناول مععد  ي  
  ةخ   الفاس الذن  وُوِّهخ الخير إلعهم  عِ الصا رنتععزز السعا ، الإنسانعة م  خا ل ر  الكعل ِّ  

قجالب معفجنة أو ما نة  بما لطةت نلعه  ي  علِ ميِ الجخ   ِّ م  رخ    ي  صجر،ٍ 4الإحسان إحسانا وقبجلا
الفكجس م  حب الخير لها عإطا قه  وحب م  أحس  إلعها نلى ووه خاص  وحب المحسفين 

 عجوه نام.
  ، لى  ن  طةنق الععش ي  البعئة الإسا معة التي تحكم عشةع الله تعا -أنضا–تأتي السعا

وتحةق العدل ي  مخعلف شؤون احيعا، الاوعميانعة والاقعصا نة والسعاسعة  لعكجن الإنسان ي  
احيالظ للحةجق الدال  للةعام و انسجام تام عين نكسععه وسلجكه وععئعه  لالعدل هج صميام اأبمان 

 عالجاوبات  ي  الظاهة والباط .
السعا ،  ها  أنّ ع ، وتغذننعضح لفا مما نةضفاه م  صجر وزرعة كسبعل حيصجل السعا

الإنسانعة تحصل كأثة للعدل الإلهي انطا قا م  كسبه امتعفجي الفاع  م  أنمياق الذات ي  نةارها 
وطهةها  ثم تؤثة السعا ، وتعأثة حصجلا وتعزنزا عالكسب اأبخا قي الكة ي والجمياني  ي  سيره 

كل ذل  تععبر السعا ، أثةا  نا لا    العميلي نحج العزام الكضعلة وتحةعق العدل وتزكعة الفكس  وي 

                                                 

 .851ص  )مةو  ساعق(  سمعح ناطف الزن   نلم الفكس -1
 .20و  ساعق(  صهفةي لف   العج ، إلى الإيمان  )مة  -2

م(  8005مصة  -؛  ار العين للفشة: الةاهة،9وآخةون )ط:  مارت  سلعغميان  السعا ، احيةعةعة  تةجمة: صكا  اأبنسة 3-
 .898ص
 .81مةدا  نالج   طةنق السعا ،  )مةو  ساعق(  ص 4-
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لالعزام العكلعف عانعبارها وزا  ناوا  للإنسان ي  الدنعا  وسبعا  للسعا ، الباقعة ي  الدار 
 اأبخةى.

وي  نهانة العطةق لآثار العدل ي  البعد الفكسي نخلص إلى أن صا ح الفكس وقجتها واسعةةارها 
الإلهي ي  كل امتظاهة الكجنعة ي  اأبنكس والآلاق  لمي  رضي وسعا تها  قارم نلى الثةة ي  العدل 

 ووثق لله الةضا والسعا ،  وم  سخط أتعب نكسه وأهلكها.
 :أثار العدل الإلهي في البعد الأخلاقي -2

انعنى الدن  الإسا مي عاأبخا ق نفانة عالغة  ووعل اأبخا ق احيسفة مةصدا ووسعلة إلى 
وقةعه  لالشةنعة بجميع  أحكامها تهدف إلى تزكعة الفكس والسلجك  والةقي تحةعق رضجان الله ومحبعه 

  1«إنما ععثت أبتمم مكارم اأبخا ق: »عالإنسان ي  سلم الكميالات اأبخا قعة  قال رسجل الله
الإنسان  ون أخا ق كالجسم عا  روح  أو الشجة،  ون ثمار  لامتكانة اأبخا قعة ي   ذل  أنّ 

  قعميعه ي  الدنعا والآخة،  وبمةدار ما يجعهد ي  تحةعةها والعحلي بها؛ نعهعأ الإنسان هي التي تحد
 عذل  لفعل الةةب م  الله تعالى ي  نالم الكميال.

نفها اأبلعال ي  سهجلة ونسة  رُ دُ ص  واأبخا ق ي  حةعةعها هي الهعئة الةاسخة ي  الفكس  تخ 
لةا حسفا  وإذا صدرت نفها و ون لكة ورونة  لإذا صدرت نفها اأبلعال احيسفة سمعت خ

اأبلعال الةبعحة سمعت خلةا سعئا  للعس اأبمة مععلق عالعميل  ون خلكععه وأساسه الفكسي 
مجة  امتعةلة عالكضعلة  -أنضا–  ولعس الخلق 2الةاسخ عععدا ن  احيالات الظاهةنة العارضة

؛ عل هج تجسعد 3سدا اوالةذنلة  رغم تأثير العصجر الفظةي نلى السلجك صحة ولسا ا  وانحةالا و 
  لاأبخا ق شاملة لكل مجالات احيعا، ولكل 4واقعي ي  احيعا، نلى أساس نكسي راسخ وقجي

                                                 

؛ والبخاري  اأب ب امتكة   عاب حس  الخلق  214  ص95  ج2141  رقم:مسفد أبي هةنة، سفد  امتالبزار  1-
  94  ج2158  رقم: ؛ وأحمد  امتسفد  مسفد أبي هةنة، «صالح اأبخا ق»؛ وهج علكظ: 904  ص812رقم:
 ؛ قال اأبرنؤوط: صحعح.598ص
ععةنكات  )مةو  ساعق(  الجةواني  ال؛ ونفظة:52  ص2ج  )مةو  ساعق(  أعج حامد الغزالي  إحعا  نلجم الدن 2-
 . )ععصةف(909ص
 .914نبد المجعد الفجار  الإيمان عالله وأثةه ي  احيعا،  )مةو  ساعق(  ص 3-
 .414م(  ص8009مصة  -؛  ار الشةوق: الةاهة،92محميج  شلعجت  الإسا م نةعد، وشةنعة )ط: 4-
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لا نفك  أي سلجك ن   ارة، اأبخا ق إذ   1نميل امتسلم ونشاطه  ي  نا قعه عةعه ونكسه وغيره
 الكة نة والجميانعة.

كلها آمة، ومجسد، للبعد اأبخا قي ي    الكةيم لهذا وا ت الشةنعة الإلهعة وسير، الفبي
الإنسان  وععفت عأشكال وطةق ندند، نِظخمخ مكانة اأبخا ق والجزا  امتترتب نفها  م  ذل  قجل 

  2«اتق الله حعثميا كفت  وأتب  السعئة احيسفة تمحها  وخالق الفاس بخلق حس : »ةسجل ال
إن الةول لعدرك : » اأبخةى  لةجله  والخلق احيس  أثةل ي  معزان العبد م  كثير م  اأبنميال

ما م  شي  ي  امتعزان أثةل : » -أنضا–  وقال 3«بحس  خلةه  روات قارم اللعل صارم الفهار
  وم  حخسُ خ خلةه كان محل حب الله ورسجله  وودنة عفعل أنلى امتةاتب ي  4«م  حس  الخلق
–  وقال نلعه الصا ، والسا م 5«أحب نبا  الله إلى الله أحسفهم خلةا  : » الجفان  لةجله 

  والشجاهد ي  6«ا نجم الةعامة أحاسفكم أخا ق ام  أحبكم إلي  وأقةعكم مني مجلسإن  : » -أنضا
هذا الباب كثير، تضميفعها كعب احيدنث ي  أعجاب اأبخا ق  مما نبرز اهعميام الشةنعة عاأبخا ق 

 والدنج، إلعها.

                                                 

 .88م(  ص8001؛ مكعبة أهل اأبثة: الكجنت  9خالد ع  جمعة ع  نثميان الخةاز  مجسجنة اأبخا ق )ط: 1-
؛ قال اأبرنؤوط: حس  لغير،؛ 824  ص25  ج89254  رقم: أحمد  امتسفد  مسفد اأبنصار  حدنث أبي ذر 2-

حدنث الترمذي:  قال  255  ص4  ج9121والترمذي  السف   أعجاب البر والصلة  عاب ما وا  ي  معاشة، الفاس  رقم: 
 .421  ص4ج حس  ؛ وقال اأبلباني ي  صحعح وضععف سف  الترمذي: حس  صحعح

   سف الأعج  اوو   ؛ و  صحعح لغيره  قال اأبرنؤوط: 945  ص49  ج84515  رقم: أحمد  امتسفد  مسفد نارشة  -3
؛ وقال اأبلباني ي  «روة الصارم الةارم ...».علكظ: 911  ص1  ج4112كعاب اأب ب  عاب ي  حس  الخلق  رقم:

 : صحعح.صحعح وضععف سف  أبي  او 
؛ قال الترمذي: هذا 212  ص4  ج8002الترمذي  السف   أعجاب البر والصلة  عاب ما وا  ي  حس  الخلق  رقم:  -4

عاب حس  الخلق  ذكة البعان عأن الخلق احيس  م  أثةل ما يجد امتة  ي   واع  حبان  الصحعح حدنث غةنب م  هذا الجوه؛ 
؛ قال 911  ص1  جإسفا ه صحعح اأبرنؤوط:سف  أبي  او  ؛ قال محةق 820  ص8  ج429معزانه نجم الةعامة  رقم: 

 .2  ص5  جصحعحاأبلباني ي  صحعح وضععف سف  الترمذي: 
؛ واحياكم  929  ص9  ج419العداوي وتةك الغعبة وحس  الخلق  رقم:  الطبراني  امتعجم الكبير  عاب ما وا  ي 5-

؛ قال الذهبي: صحعح؛ وأخةوه اأبلباني ي  السلسلةالصحعحة  449  ص4  ج2894امتسعدرك  كعاب الطب  رقم: 
 .114  ص9  ج428رقم:
 ي  اأبلباني؛ أخةوه 210ص  4  ج8092الترمذي  السف   أعجاب البر والصلة  عاب ما وا  ي  معالي اأبخا ق  رقم: 6-

 .  492  ص8  وقال: حس   جالسلسلة الصحعحة
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عكلعف عاأبخا ق احيسفة  أن م  اأبخا ق ما هج م  وم  العدالة الإلهعة ي  عاب اأبمة وال
طبععة الإنسان الةاسخة ي  أصل مزاوه  ومفها ي  الجانب الثاني؛ ما هج قاعل لا كعساب 

  ولعس أبحد أن نععذر 1والاسعكا ، ن  طةنق العدرب والديمجمة حتى نصير ملكة  وخلةا  راسخا  
 .ن  اكعسابها بما وُبِلخ نلعه

لإنسان م  اأبخا ق قد نسل  عه سبعل الخير وقد نسي  اسععمياله ي  أعجاب وما يجبل نلعه ا
الشة  وامتسؤولعة الإنسانعة حاضة، م  الانعبارات كلّها  وكل امةئ يحاسب عةدر ما أوتي م  
الفعم  م  مةانا، الاسعطانة والجس  الذي يخعلف م  شخص لآخة  والمجال مجال اوعها  وسعي 

وعةدر همة الإنسان ووها ه وعذله يُحخةِقُ امتةوج وامتةصج   قال اع   ومساعةة عين العامتين 
الةعم:"لمي  نلت همعه وخشعت نكسه اتصف عكل خلق جمعل  وم   نت همعه وطغت نكسه 

 .2اتصف عكل خلق رذنل"
تأثة عالعدل الإلهي ي  مخعلف مباحثه  لاأبخا ق عاب ي  كعان الإنسان وللبعد اأبخا قي 

الكسب البشةي ومععلةاته  وأبن مجال اأبخا ق ومجضجناته ندند، نععذر واس  م  أعجاب 
حصةها والإمتام بجميع  تكاصعلها  لإنني سأكعكي عالعطةق أبثة العدل الإلهي نلى تحةعق العدل ي  
السلجك البشةي م  وهة صعانة احيةجق ورنانعها  ثم الععةض للأثة امتععلق بجج ، وإتةان السلجك 

ق العخلق عالإحسان وعلجغ مةاتبه؛ ثم أخعم بما تسعجوبه جمع  اأبخا ق م  اأبخا قي ن  طةن
خلق الصبر نلى العكلعف وتأثير هجى الفكس ووسجسة الشعطان وإغجاره  لفكجن عذل  قد أجملفا 
وأحطفا عالبعد اأبخا قي م  وانب أ ا  الجاوب عالةعام عالعدل والانعدال  ثم العطةق للسعي ي  

ثم تفاول خلق الصبر والثبات نلى لعل الخير   السلجك ممثا  ي  خُلُقِ الإحسان الجانب الفجني ي 
 وسلجك سبعل الكضارل.

 العدل:خُلُقُ  -2-1
العخلق عالعدل والبعد ن  صجر الظلم كلّها  م  أهم امتبا ئ اأبخا قعة التي أمةت الشةنعة 

عالعدالة الإلهعة لانعبارن ؛ اأبول عالعحلي بها نلى ووه الجوجب  وهج ثمة، نظعمية م  ثمار الإيمان 
 معميثل ي  سعي امتؤم  للعخلق عاسم الله "العدل"  لعكجن ندل امتؤم  واسعةامعه ثمة، م  ثمار

                                                 

 .49اع  مسكجنه  تهذنب اأبخا ق  )مةو  ساعق(  ص -1
 .944  الكجارد  )مةو  ساعق(  صالججزنةاع  قعمي -2
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؛ والثاني هج اأبثة الفاتج ن  الإيمان والعةين بمباحث العدل عآثار أسما  الله احيسنى لعخلقالسعي ل
 هذا.الإلهي التي تفاولفاها عالدراسة ي  بحثفا 

ان  عُ ع د  لة ي مععلق بخلق امتسلم وسلجكه   والعخلق والالعزام عالعدل له ي  وانبه العميلي ععُدخ
ووانب جماني تؤ نه اأبمة بمجميجنها ن  طةنق إقامة العدل واحيكم عه ي  الجانب 

    ن  طةنق الاخععار الشجري احية مت  نفعبه المجعمي  ي  أ ا  تلوالاقعصا ي جالاوعميانيالسعاسع
الجاوبات الجميانعة ي  مخعلف المجالات السعاسعة والاقعصا نة والاوعميانعة  وي  نةضفا للبعد 

آثاره  اأبخا قي نكعكي عالعطةق للجانب الكة ي  ونةوِئُ الجانب الجمياني لدراسعه ي  مباحث
 نلى اأبععا  الآتعة ي  هذا الكصل.

أو ما نعا له ونساونه م  غير  إن الكة  امتسلم إذا تخلق عالعدل؛ أنطى لكل ذي حق حةه
أو الإكةاه  2  م  غير تحعز أو محاعا، أو وقجعٍ تحت تأثير الهجى الفكسي1زنا ، أو نةصان

الاوعمياني  لعكجن ي  أمةه كلّه مسعةعميا نلى طةنق احيق  معجسطا عععدا ن  أي إلةاط أو 
ا  م  غير سةف  ولا وأوقاتها  وووجهها  ومةا نةه  مسععميا  "اأبمجر ي  مجاضعها  3تكةنط

  5  ونةعض العدل الظلم؛ وهج وض  الشي  ي  غير مجضعه4"تةصير  ولا تةديم  ولا تأخير
  ذل  أن العدل ثمة، حب احيق والانعصار له  لحعثميا وود 6عالععدي نلى احيق ومجاوز، احيد

 .7عالظلم واتصف عه سخ بخ لخ ت خ   احيق  خ عِّ احيق  والعزمه امتؤم ؛ كان ي  سلجكه نا لا  وحعثميا ضُ 
واحيق الذي يجب أن يحترمه امتسلم  ما حد ه الدن  الإسا مي وععفعه اأبحكام الشةنعة 

إِنَّ اللَّهَ يأَْمُرُ باِلْعَدْلِ :امتفزلة  لكل ما أمة الله تعالى عه هج نين العدل  قال تعالى
حْسَانِ  وَالْإِ

  وكل ما نهى نفه هج نةعضه م  الظلم وأشكاله  والعدل والانعدال ي  السلجك 8

                                                 

 .188  ص9ج حبفكة امتعداني  اأبخا ق الإسا معة وأسسها  )مةو  ساعق( 1-
 .951ص)مةو  ساعق(  اأبخا ق ي  الإسا م   إيمان نبد امتؤم  سعد الدن  2-
 .941الجةواني  الععةنكات  )مةو  ساعق(  ص -3

 .82الجاحظ  تهذنب اأبخا ق  )مةو  ساعق(  ص 4-
 .521الةاغب اأبصكهاني  امتكة ات ي  غةنب الةةآن  )مةو  ساعق( ص 5-
 .944الجةواني  الععةنكات  )مةو  ساعق(  ص 6-
 .188  ص9جحبفكة امتعداني  اأبخا ق الإسا معة وأسسها  )مةو  ساعق(   7-
 .10سجر، الفحل: الآنة  8-
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معجلي ي  العدند م  صجر اأبخا ق  للعست اأبخا ق إلا تجسط عين إلةاط وتكةنط  يمثا ن 
ذمعم اأبخا ق وسعئها  لالإنكاق امتطلجب خُلُق  حخسخ   عين الإسةاف والعةعير  والشجانة وسط 

  وقل مثل ذل  ي  العدند م  الصجر 1والعجاض  وسط عين العكبر وامتذلة عين العهجر والجبن 
 اأبخا قعة  لعكجن امتؤم  ععجسطه ي  كل أمةه مسعةعميا مععدلا.

وقد أمة الةةآن الكةيم امتسلم عالعدل ي  شؤونه جمععا  وأن نكجن معحةرا م  أي تأثير نلى 
أو مصالح اأبقارب واأبصدقا   لالعدل العزامه  كأن نكجن اأبمة مةتبطا عامتصالح الشخصعة 

ياَ أيَ ُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا كُونوُا  :مطلجب م  امتؤم  الصا ق ولج نلى حساب مصاحيه  قال 
فَقِيرًا  أَوْ  قَ وَّامِينَ باِلْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَى أنَْ فُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْ رَبيِنَ إِنْ يَكُنْ غَنِيًّا

مَا تَ عْمَلُونَ فاَللَّهُ أَوْلَى بِهِمَا فَلَا تَ تَّبِعُوا الْهَوَى أَنْ تَ عْدِلُوا وَإِنْ تَ لْوُوا أَوْ تُ عْرِضُوا فإَِنَّ اللَّهَ كَانَ بِ 
خَبِيرًا

  والعدل مطلجب حتى م  اأبندا  وامتخالكين مم  تبغضهم الفكجس وتك  لهم العداو،  2
أيَ ُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا كُونوُا قَ وَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ باِلْقِسْطِ وَلَا يَجْرمَِنَّكُمْ شَنَآَنُ قَ وْمٍ ياَ :قال تعالى

قْوَى وَات َّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَ عْمَلُونَ  عَلَى أَلاَّ تَ عْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْ رَبُ لِلت َّ
3. 

العدل مكانة نظعمية نفد الله تعالى  وأن امتةسطين هم  قِ لُ عة أن لخُِ وععفت الفصجص الشةن
إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ :أهل محبعه ورضاه  قال تعالى

وهم أصحاب الجزا  العظعم ي  ، 4
إن امتةسطين نفد الله نلى مفاعة م  نجر ن  يمين »ي  احيدنث:  الجفان حسب ما أخبر الفبي

  لألضل نعم الله نلى 5«وكلعا ندنه يمين  الذن  نعدلجن ي  حكميهم وأهلعهم وما ولجا الةحم 
   حتى نفال وزنل الثجاب والكضل.6امتة  أن نطبعه ونجلةه إلى العدل وحبه

                                                 

إيمان نبد امتؤم  سعد ؛ ونفظة: 845-844 ص9أرسطج طالعس  نلم اأبخا ق إلى نعةجماخجس )مةو  ساعق(  ج -1
 .910ص)مةو  ساعق(  اأبخا ق ي  الإسا م الدن   

 .925سجر، الفسا : الآنة  2-
 .2سجر، امتارد،: الآنة  3-
 .2سجر، امتميعحفة: الآنة  4-
 .9452  ص2  ج9281رقم:مسلم  الصحعح  كعاب الإمار،  عاب لضعلة الإمام العا ل   5-
 .22اع  حزم  اأبخا ق والسير  )مةو  ساعق(  ص 6-
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ونهت الشةنعة ي  امتةاعل ن  الظلم ي  صجره كلّها  والظلم قد نكجن ي  حق الله أو ي  حق 
   ولعميا نلي عسط مجوز لمجالات الظلم امتفهي نفها: 1العبا   أو حتى ي  حق الفكس

وأنظم الظلم ي  هذا الباب الشةك والككة  ذل  أن م   علاقته بربه:في ظلم الإنسان  -أ
وض  حق الله ي  غير مجضعه  لةد وض  الشي  ي  غير مجضعه وأحدث ظلميا كبيرا  كأن يجعل 

  قال 2ها م  صجر الظلم الشفع لله شةنكا أو نصكه بما هج وصف  لله  ون خلةه وغير 
رْكَ لَظلُْمٌ عَظِيمٌ :تعالى وَإِذْ قاَلَ لقُْمَانُ لِابنِْهِ وَهُوَ يعَِظهُُ ياَ بُ نَيَّ لَا تُشْرِكْ باِللَّهِ إِنَّ الشِّ

  وم  3
صجر الظلم ي  هذا الباب الإنةاض ن  العذكير عآنات الله تعالى  والاسعميةار ي  ندم الاسعجاعة 

مَتْ يَدَاهُ إِنَّا :قال تعالىأبمةه   هَا وَنَسِيَ مَا قَدَّ رَ بآَِياَتِ ربَِّهِ فأََعْرَضَ عَن ْ نْ ذكُِّ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّ
تَدُوا جَعَلْنَا عَلَى قُ لُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَ فْقَهُوهُ وَفِي آَذَانهِِمْ وَقْ رًا وَإِنْ تَدْعُهُمْ إِلَى الْهُدَى فَ لَنْ يَ هْ 

أبََدًاإِذًا 
الععدي نلى حدو  الله ي  شةنععه  ععدم الجقجف نفد حدو   -أنضا–  وم  صجره 4

تلِْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَ عْتَدُوهَا وَمَنْ يَ تَ عَدَّ :اأبمة والفهي  والظلم حيق الله ي  الطانة  قال تعالى
حُدُودَ اللَّهِ فأَُولئَِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ 

ل  احيدو  التي أمةتم عامعثالها حتى لا   أي لا تخالكجا ت5
 .6تكجنجا م  الظامتين

وذل  عالععدي نلى حةجق الغير ي  أنكسهم أو أمجالهم أو ظلم الإنسان لغيره:  -ب
ياَ أيَ ُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا تأَْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ :أنةاضهم   وقد نهى الله ن  ذل  كله  قال تعالى

نَكُمْ  باِلْبَاطِلِ إِلاَّ أَنْ تَكُونَ تِجَارةًَ عَنْ تَ رَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَ قْتُ لُوا أنَْ فُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ بَ ي ْ
رحَِيمًا، وَمَنْ يَ فْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَاناً وَظلُْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ ناَراً وكََانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا

7  
امتسلم أخج امتسلم  لا نظلميه ولا يخذله  ولا يحةةه »ي  هذا الشأن:  لكةيم وقال الةسجل ا

                                                 

 .10  ص8ج حبفكة امتعداني  اأبخا ق الإسا معة وأسسها  )مةو  ساعق( 1- 
 نكسه.امتةو   -2

 .92سجر، لةميان: الآنة  3-
 .51سجر، الكهف: الآنة  4-
 .881سجر، البةة،: الآنة  5-
 .814  ص9الشجكاني  لعح الةدنة  )مةو  ساعق(  ج -6
 .20-81سجر، الفسا : الآنة  -7
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بحسب امةئ م  الشة أن يحةة أخاه امتسلم  كل »ونشير إلى صدره ثا ث مةات « العةجى هاهفا
 .1«امتسلم نلى امتسلم حةام   مه  وماله  ونةضه

الله م  نعم أمانة عين ندنه  يجب  اإن نكس الإنسان وما أمده ظلم الإنسان لنفسه: -ج
أن نؤ ي واوب الله تجاهها  للعس الإنسان حةا ي  أن نكعل عفكسه ما نشا   عل امتطلجب هج 

 العدل حتى م  الفكس التي عين وفبعه  عإنطارها حةها وما يجب لها.
ق   لكل تةصير ن  أ ا  الجاوب وصعانة احي2وكل صجر الظلم الساعةة تجعمي  ي  ظلم الفكس

هُمْ ظاَلِمٌ لنَِ فْسِهِ :هج ظلم للغير والفكس معا  قال تعالى فَمِن ْ
وَمَنْ يَ فْعَلْ ذَلِكَ  :وقال ، 3

فَ قَدْ ظلََمَ نَ فْسَهُ 
وَمَا ظلََمُوناَ وَلَكِنْ كَانوُا أنَْ فُسَهُمْ يَظْلِمُونَ :قال و ، 4

  لكل ما نطلبه 5
تةصد  ل  الضة نفه  ول  نبلغ أحد نك  الله أو الدن  ي  احيةعةة متفكعة الإنسان  وكل نجاهعه 

   لمي  العزم الشةنعة لةد ندل وحةق امتصلحة لفكسه  وم  حا  نفها لةد ظلم نكسه.6ضةه
للظلم ونعدا شدندا ونةاعا وخعميا ي  الدنعا والآخة،   أنّ  -أنضا–وععفت الفصجص الشةنعة 

لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ وَاللَّهُ :لالله لا يحب الظلم والظامتين  قال تعالى
عععدون ن   كذل   وهم  7

أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ :  قال8رحمة الله تعالى بما اكعسبجا
كميا أن ظلميهم مان  لهم    9

مَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ حَمِيمٍ وَلَا شَفِيعٍ يطُاَعُ :تعالى  لةجله 10م  الفجا، عالشكانة نجم الةعامة
11  

                                                 

 .9121  ص4  ج8514 رقم:مسلم  الصحعح  كعاب البر والصلة والآ اب  عاب تحةيم ظلم امتسلم وخذله   1-
 .522-521الةاغب اأبصكهاني  امتكة ات ي  غةنب الةةآن  )مةو  ساعق( ص 2-
 .28سجر، لاطة: الآنة  3-
 .829سجر، البةة،: الآنة  -4

 .51سجر، البةة،: الآنة  5-
 .812  ص9جمحميد رشعد رضا  تكسير الةةآن احيكعم )مةو  ساعق(   -6

 .51سجر، آل نميةان: الآنة  7-
 .92  ص1جم الةةآن  )مةو  ساعق(  الةةطبي  الجام  أبحكا -8

 .92سجر، هج : الآنة  9-
 .995-994  ص84اع  ناشجر  العحةنة والعفجنة  )مةو  ساعق(  ج 10-
 .92سجر، غالة: الآنة  11-
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وَالظَّالِمِينَ أَعَدَّ لَهُمْ عَذَاباً ألَيِمًا:ووزاؤهم ي  الآخة، العذاب اأبلعم امتةعم  قال 
وقال ، 1

أَلَا إِنَّ الظَّالِمِينَ فِي عَذَابٍ مُقِيمٍ :-أنضا–تعالى 
2. 

م  خير كاأبمجال الفكعسة -إنكاق ما ي  اأبرض  هُ عُ ل    خ  لخفخ كخ   ج  وهج نذاب شدند بحعث لخ 
وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَ فْسٍ :  قال تعالى3متا تة   الظالم ي  ذل  أما  ي  الفجا، -والذخارة الكارةة

نَ هُمْ باِلْقِسْطِ  ا رأََوُا الْعَذَابَ وَقُضِيَ بَ ي ْ  ظلََمَتْ مَا فِي الْأَرْضِ لَافْ تَدَتْ بهِِ وَأَسَرُّوا النَّدَامَةَ لَمَّ
وَهُمْ لَا يظُْلَمُونَ 

لجزا  م  وفس العميل  لمي  كان سببا ي  ظلم العبا  وتكدنة   وأبن ا4
: نكجسهم واسج ا  مععشعهم  كان نجم الةعام ي  ظلمياته التي زرنها ي   نعاه  قال رسجل الله 

 .5«اتةجا الظلم لإن الظلم ظلميات نجم الةعامة»
سبعل للععدي وللظلم أثار  نعجنة ناولة تضاف إلى الجنعد اأبخةوي  لالظالم بما اخعار م  

إِنَّهُ لَا :  قال تعالى6نلى احيةجق  والانحةاف ن  الصةاط امتسعةعم؛ لا نةى لا حا ي  الدنعا
يُ فْلِحُ الظَّالِمُونَ 

   لةجله 8  ولا نفال الهدانة الةعانعة م  ظلم نكسه عككة أو شةك وغيره7
: َإِنَّ اللَّهَ لَا يَ هْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِين

  ولا يحظى عاأبم  ي  احيعا،  لالظالم ضععف ي  نكسه 9
اتق : » قال رسجل الله وإن عدا ي  ظاهةه الةج،  والله تعالى نفعصة للميظلجم ويجعب  نا ه  

ي  نعشه    وم  كان الله خصعميه لا نةى أمفا10« نج، امتظلجم  لإنها لعس ععفها وعين الله حجاب
قال أعدا  لالظلم يجلب سخط الله وغضبه  ونكجن سببا لها ك اأبلةا  والمجعميعات  

                                                 

 .29سجر، الإنسان: الآنة  1-
 .45سجر، الشجرى: الآنة  2-
 .594  ص8الشجكاني  لعح الةدنة  )مةو  ساعق(  ج 3-
 .54الآنة سجر، نجنس:  -4
 .9111  ص4  ج8512رقم:مسلم  الصحعح  كعاب البر والصلة والآ اب  عاب تحةيم الظلم   -5
 .409  ص1جالةةطبي  الجام  أبحكام الةةآن  )مةو  ساعق(   -6
 .89سجر، اأبنعام: الآنة  -7

 .52  ص8الشجكاني  لعح الةدنة  )مةو  ساعق(  ج8- 
 .59سجر، امتارد،: الآنة  -9

؛ 982  ص8  ج9411 رقم:اري  الصحعح  كعاب الزكا،  عاب أخذ الصدقة م  اأبغفعا  وتة  ي  الكةةا   البخ -10
 .50  ص9  ج91 رقم:ومسلم  الصحعح  كعاب الإيمان  عاب الدنا  إلى الشها تين  
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وكََذَلِكَ أَخْذُ ربَِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظاَلِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ ألَيِمٌ شَدِيدٌ :تعالى
-أنضا–قال ، 1

:ا ظلََمُوا وَتلِْكَ الْقُرَى أَهْلَكْنَاهُمْ لَمَّ
لظلميهم كان سبب اسعحةاق العذاب والها ك ي    2

 .3الدنعا والآخة،
مما سبق ذكةه ي  إيجاز نجضح لفا أن الشةنعة ععفت حدو  العدل ومعامته  وما نترتب نلعه م  
الجزا   ونهت ن  الظلم وأوضحعه عشكل لا مةنة لعه أبحد  وأكدت الجنعد الشدند امتترتب نفه؛ 

مفهُ  ويحاسبهم ويجازنهم نلى أساس العدل  ثم نزندهم عكضله لالله تعالى كلف نبا ه ندلا 
ورحمعه  لمي  أنة  عالعدالة الإلهعة وأن الله تعالى أقام الجوج  كله م  سماوات وأرض وتكلعف 
ووفة ونار نلى العدل  نخلِمخ أنه حين نظلم ونعصف عالظلم عأي صجر، م  الصجر؛ قد لعح 

 أعجاب سخط الله ونةاعه.نلى نكسه عاعا نظعميا م  الإنسان 
الإرا ، الإلهعة العشةنععة علعزام   ن  طةنق الاأما إذا العزم امتؤم  عالعدل وأقام حعاته كلّها نلعه

ععكاصعلها  لةد طةق امتؤم  عذل  عاعا نظعميا م  أعجاب الةضا والمحبة والةةب م  الله تعالى  وتهعأ 
 .لفجال أنظم الجزا 

لله تعالى؛ نعغير سلجك امتسلم ونكجن أشد تدقعةا ومحاسبة للفكس لبالإيمان الةاسخ ي  ندل ا
ي  العزامها عأحكام الشةنعة والجقجف نفد حدو ها  لععدل ي  جمع  أقجاله وألعاله ونعحةى العدل 

 ي  شأنه كلّه. 
إن امتسلم حين نعخلق عالعدل نكجن ي  أمةه كلّه مععدلا  ليرتةى عفكسه وسلجكه إلى 

را ، الإلهعة العكجنفعة م  حعث قعام الجوج  كله نلى العدل  ولا نكجن نشازا ن  الانسجام م  الإ
م   -أنضا– نفسجمجمع  امتخلجقات  ولا ن  السف  الإلهعة التي عثها الله تعالى ي  الكارفات؛ 

الإرا ، الإلهعة العشةنععة العا لة  لعؤ ي واوباته الشةنعة  ويحةق امتةصد م  ووج ه  ونبلغ أنلى 
 امات العكلعف والعبج نة  ونكجن بحق خلعكة الله ي  أرضه. مة

ونعجلى ذل  مباشة، ي  واق  احيعا،  لامتسلم ي  ظل اأبخا ق الكاضلة الةارمية نلى العدل 
والعجازن ي  اأبمجر كلّها   نثمية سلجكه العا ل ي  الآخة، وزا  نظعميا كميا ذكةنا  ونثمية ي  الدنعا 

                                                 

 .908سجر، هج : الآنة 1- 
 .51سجر، الكهف: الآنة 2- 
 .8811ص  4جسعد قطب  ي  ظا ل الةةآن  )مةو  ساعق( 3- 
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ق  وحكظ اأبنكس واأبنةاض وامتميعلكات  لعفعشة امتج ، عين الفاس  الجزا  العاول عصعانة احيةج 
نعم اأبم  أروا  البا    والطميأنعفة أنحا  و واأبلكة عين الخلق  والععاون والعآزر عين ألةا  المجعمي   

الفكجس  ونشعة الفاس عالسعا ، الغامة، ي  مخعلف مجالات احيعا،  لععجوه وهج هم ونكجسهم 
 البفا  ععد أن أخمِفُجا نلى حعاتهم وممعلكاتهم م  الخجف والظلم. للعميل والعطا  و 
؛ نأتي السؤال امتععلق والانعدالمتعزان السلجك اأبخا قي الةارم نلى معزان العدل وععد تعةضفا 

عفجنعة اأب ا  ي  السلجك اأبخا قي  حعث تعبان  وهج  الفاس م  حعث الجج ، والإتةان  لبةدر 
واأبوة واسعشعار الةقاعة الإلهعة  نسعى  الثجاب علطميجح ي  نمتسؤولعة والالإيمان واسعشعار ا

الإنسان إلى الإحسان ي  أ اره اأبخا قي  ولعميا نلي نةض لخلق الإحسان ونا قعه بمباحث 
 العدالة الإلهعة.

 خلق الإحسان: -2-2
نععبر الإحسان أثة م  آثار الإيمان عالعدل الإلهي ي  مخعلف امتباحث التي تفاولفاها عالدراسة 
والبعان  وكي نعةض وجانب العأثير امتباشة نعطةق اععدا  إلى ععان مكهجم الإحسان وشمجله  م  

وثمار  البعان للأ لة الشةنعة نلى تكلعف امتؤم  عالإحسان ي  أمةه جمععا  ثم نبرز أهم لجارد
أنلى الإحسان ي  الدنعا والآخة،  ونخعم عبعان تأثير العدل الإلهي ي  خلق امتؤم  عالإحسان وعلجغ 

 مةاتبه.
الإحسان ي  مكهجمهججانب كثير،  تشكل بمجميجنها اأبنميال واأبقجال التي نسميعها  يجمي 

  نععبر م  إحسانا  لالةعام عالجاوبات الشةنعة نلى ووهها امتطلجب  والبعد ن  امتفهعات
؛ وكل قعام عالكعل احيس  الجميعل  والبعد ن  الكعل السعئ الةبعح نععبر م  1الإحسان
؛ وكل إنعام وعذل ونطا  ما ي أو معفجي للعبا  هج م  الإحسان  وكل إوا ، وإتةان 2الإحسان

                                                 

  اع  روب احيفبلي  وام  العلجم واحيكم؛ ونفظة: 18  ص95)مةو  ساعق(  جوام  البعان ي  تأونل الةةآن الطبري 1- 
 .228  ص9)مةو  ساعق(  ج

 .912  ص9أعج ها لالعسكةي معجم الكةوق اللغجنة  )مةو  ساعق(  ج 2-
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ا لله   وأنلى  روات الإحسان أن نكجن امتؤم  ي  أمةه كلّه مةاقب1للأنميال واأبقجال م  الإحسان
 .2«أن تعبد الله كأن  تةاه؛ لإن لم تك  تةاه  لإنه نةاك: »شانةا بمعععه  كميا أخبر الةسجل

والإحسان م  حعث اأب ا  الخلةي ي  أسمى صجره؛ هج قدر زارد ن  قعام العدل وتجفب 
الظلم  إذ أن العدل نةجم عأ ا  الجاوب امتطلجب  أما الإحسان لهج لضعلة تةجم نلى المحبة 

؛ ويمثل العدل ي  امتعاما ت رأس امتال امتكضي إلى نجا، العبد  ويمثل الإحسان 3والعكضل الإنساني
ي  امتةاعل الةعح والكارد، امتكضعة للكجز والسعا ،  لذا كان لزاما نلى العبد العزام العدل والإحسان 

معا حتى نؤ ي واوبه  ونُكخمِيلخ نكسه خلةعا
حْسَانِ إِنَّ اللَّهَ يَ :قال تعالى  4 أْمُرُ باِلْعَدْلِ وَالْإِ

5  
"لجق العدل  وذاك أنّ العدل هج أن نعطي ما نلعه  ونأخذ  -ي  وانب م  وجانبه -لالإحسان 

 .6أقلّ مما له  والإحسان أن نعطي أكثة مما نلعه  ونأخذ أقلّ مماّ له  لالإحسان زارد نلى العدل"
نظعمية نبلغها امتؤم  ي  مدارج إيمانه  وهج شامل ي  مجضجنه  مفازلوالإحسان ي  مكانعه 

مفزلة الإحسان: وهي لب الإيمان  وشكله وامتسعهدلين عه  قال اع  الةعم ي  هذا الصد : "
وروحه وكمياله  وهذه امتفزلة تجمي  جمع  امتفازل  لجميععها مفطجنة لعها... لالإحسان: وام  

الإحسان مطلجب ي  جمع  العبا ات و   7الله كأن  تةاه"لجميع  أعجاب احيةارق  وهج أن تعبد 
  ومطلجب ي  كعكععها م  حعث الإتةان والجج ، ي  8وامتعاما ت عأ ارها نلى الجوه الشةني

تةديمها ي  أبهى صجر كميالاتها  ومطلجب م  حعث امتسعهدلين عه عين امتؤم  ورعه  وعين امتؤم  
                                                 

 .821ساعق( صالةاغب اأبصكهاني  امتكة ات ي  غةنب الةةآن  )مةو   -1
هُ نِل مُ الس انخةِ  البخاري  الصحعح  كعاب تكسير الةةآن  عاب قجله تعالى: -2   24سجر، لةميان: الآنة  ...إِن  الل هخ نِف دخ

 .21  ص9  ج1رقم:ومسلم  الصحعح  كعاب الإيمان  عاب الإيمان ما هج وععان خصاله  ؛ 995  ص1  ج4111رقم:
م(  9124الجزارة  -؛  ار البعث: قسفطعفة9أضجا  نلى اأبخا ق الإسا معة وامتعاصة، )ط:عكير ع  سععد أنجشت  3- 
 .44-42ص
 .11  ص8أعج حامد الغزالي  إحعا  نلجم الدن   )مةو  ساعق(  ج 4-
 .10سجر، الفحل: الآنة  5-
 .821الةاغب اأبصكهاني  امتكة ات ي  غةنب الةةآن  )مةو  ساعق( ص 6-
 .420-481  ص8  مدارج السالكين  )مةو  ساعق(  جاع  قعم الججزنة -7

؛ ونفظة: نبد الةحم  ع  ناصة 914-918ص)مةو  ساعق(  اأبخا ق ي  الإسا م إيمان نبد امتؤم  سعد الدن    8-
؛ 9بهجة قلجب اأبعةار وقة، نعجن اأبخعار ي  شةح وجام  اأبخبار  تحةعق: نبد الكةيم ع  رسمي آل الدرنني )ط: -لسعدي ا

؛ وعكير ع  سععد أنجشت  أضجا  نلى اأبخا ق الإسا معة وامتعاصة، 949م(  ص8008السعج نة  -مكعبة الةشد: الةناض
 .41-41ص)مةو  ساعق(  
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ميل البعئة التي نععشها  وما نةطفها م  الكارفات ونكسه  وعين امتؤم  وجمع  الخلق حتى نش
 امتعفجنة.

وقد وا ت الفصجص الشةنعة  انعة إلى الإحسان ي  شؤون احيعا، كلّها عشكل نام  
هَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ :قال حْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَ ن ْ إِنَّ اللَّهَ يأَْمُرُ باِلْعَدْلِ وَالْإِ

رُونَ  وَالْبَ غْيِ يعَِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذكََّ
ارَ الَْْخِرَةَ وَلَا تَ نْسَ :قال، 1 وَابْ تَغِ فِيمَا آَتاَكَ اللَّهُ الدَّ

نْ يَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِليَْكَ وَلَا تَ بْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا  نَصِيبَكَ مِنَ الدُّ
الْمُفْسِدِينَ  يُحِبُّ 

  أي أحس  ي  طانعه كميا أنعم وأحس  ل   وذل  عالإحسان إلى العبا  2
إن  الله »مؤكدا نلى معنى الشميجل:  قال رسجل الله  و 3والبعد ن  صجر الإسا ، والكسا  كلّها

لخة  وإذا ذبحعم لأحسفجا الذ عح   ولعُحِد  كعب الإح سخان نلى كلِّ شي   لإذا قعلعم لأحسفجا الةِع  
ةختخه  لليُرح ذععحعه   لالإحسان شامل لجميع  البشة وجمع  امتخلجقات  حتى نعم قعل 4«أحدكم شخك 

 .5أو ذعح الداعة عاخععار أسهل الطةق وأقلها أمتا
وأبهمعة الإحسان لةد طالبت عه الشةنعة نلى ووه الخصجص أنضا؛ ي  مجاض  ندند، م  

وَقُلْ لِعِبَادِي يَ قُولُوا الَّتِي :قال تعالىالةجل للفاس كالة  الكعاب العزنز  م  ذل ؛ الإحسان ي  
هِيَ أَحْسَنُ 

  لعجعهد امتؤم  أن لا نةجل إلا طعبا  حتى ي  عاب احيجار والدنج، والمجا لة أبهل 6
وَجَادِلْهُمْ باِلَّتِي ادعُْ إِلَى سَبِيلِ ربَِّكَ باِلْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظةَِ الْحَسَنَةِ :امتلل اأبخةى  قال تعالى

هِيَ أَحْسَنُ 
7. 

                                                 

 .10سجر، الفحل: الآنة 1- 
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 .895  ص4جالشجكاني  لعح الةدنة  )مةو  ساعق(  3- 
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  1«إن الله يحب إذا نميل أحدكم نميا  أن نعةفه»: وي  عاب العميل يخبرنا رسجلفا الكةيم 
لالإحسان مطلجب ي  جمع  اأبقجال واأبنميال  والإحسان واوب تجاه الجالدن  واأبقارب والجيران 

 .احيجارج كالععامى والكةةا  وغيرهم؛ خاصة امتسعضعكين وأهل أهل الإيمانجمع  ونعم 
وم  ألضل أنجانه التي لا نسعطععها إلا الصاعةون المحعسبجن؛ أن نكجن الإحسان مةاعل 

نَكَ :قال تعالىالإسا ،   يِّئَةُ ادْفَعْ باِلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فإَِذَا الَّذِي بَ ي ْ وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّ
نَهُ عَدَاوَةٌ  كَأنََّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، وَمَا يُ لَقَّاهَا إِلاَّ الَّذِينَ صَبَ رُوا وَمَا يُ لَقَّاهَا إِلاَّ ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ   وَبَ ي ْ

2  
لهج مةام نظعم لا نفاله إلا الصاعةون نلى كظم الغعظ واحعميال امتكةوه  مم  لهم حظ نظعم ي  

 .3نعل الثجاب واأبوة
وأبن الإحسان أنلى مةاتب الإيمان لإن العدالة الإلهعة اقعضت أن نكجن الجزا  امتةاعل 

أوةا نظعميا ي  الدنعا والآخة،  وبمةدار الاوعها  احياصل ي  عاب الإحسان تعكاوت  للإحسان
 .قعمية اأبوة والثجاب

لميحسفين م  ولعميا نلي نذكة عإيجاز ما ععفه الةةآن الكةيم م  الثجاب الذي أندّه الله ل
 نبا ه:

  :إن اوعها  امتؤمفين ي  علجغ  روات المحسفين له أوة  نظعم الثواب والجزاء العظيم
إِنَّ الَّذِينَ آَمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ  :قالنفد الله  

عَمَلًا 
جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأنَْ هَارُ خَالِدِينَ فِيهَا  فأَثَاَبَ هُمُ اللَّهُ بِمَا قاَلُوا:قالو ، 4

وَذَلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ 
لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَى وَزيِاَدَةٌ وَلَا يَ رْهَقُ وُجُوهَهُمْ :وقال أنضا، 5

قَ تَ رٌ وَلَا ذِلَّةٌ أُولئَِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ 
  أي للميحسفين الخلج  ي  الجفة  6

 .7والزنا ، عالفظة إلى ووه الله الكةيم  وهج أنلى نععم الجفة
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  محبة الله: إن أهل الإحسان أهل محبة الله ورضاه  قال تعالى: أَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ و
يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ 

 والآخة،.  وم  أحبه الله تجلاه وكان م  الكارزن  ي  الدنعا 1
  :لالإحسان م  العبد ي  أ ا  نبا ته  وإحسانه للخلق  سبب ي  قةب الرحمة الإلهية

إِنَّ رحَْمَةَ اللَّهِ قَريِبٌ مِنَ الْمُحْسِنِينَ :قال تعالىالةحمة الإلهعة  
  لخميخطلُجبُ الةحمة م  الله 2

الإحسان؛ واخعص الله نبا ه المحسفين عالةحمة    خلق بمةدار ما يُحخةِّقُ م  للعبد تعالى  يحدث
 .3كجنها إحسان  م  الله لعبا ه  لعكجن الجزا  م  وفس العميل ندلا م  الله ولضا 

  :ععأنعده ونصةه ومعجنعه إن المحسفين محخخلُ مععة الله تعالى  لعكجن معهم المعية الخاصة
الَّذِينَ ات َّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ إِنَّ اللَّهَ مَعَ :قال تعالىوهدنه وسععه  

  لالله تعالى يحكظ 4
 .5المحسفين ونفصةهم ونؤندهم بمد ه العظعم

  :المحس  ي  الدنعا نععش مسةور الةلب  مفشةح الصدر  سععد الفرح وطمأنينة القلب
عإحسانه  نةطف ثمة، نميله ي  حيظة الإحسان ذاتها  ثجاعا ناوا   لالإحسان يجلب الفعم  

وزا  الإحسان م  ماله –وندل  الفةم  لعكجن أععد الفاس ن  الضعق والةلق  إذ نعجضه الله 
 .6للإحسانا  لالإحسان سبب بما نكةج كةععه ونسعده  ارمي -وواهه وقجله

 :م  العبا  وم  رب العبا   قال  للإحسانلالإحسان ي  ذاته سبب  الإحسان
حْسَانُ :تعالى حْسَانِ إِلاَّ الْإِ هَلْ جَزَاءُ الْإِ

  لأول م  نفاله الخير م  الإحسان ي  العاول 7
 والآول هج المحس  ذاته وزا  معجا  ومؤوا .

الذي نععبر حالزا و العا إلى و هذا ععض ما ععفه الةةآن الكةيم ي  وند الله لعبا ه المحسفين  
تحةعق الإحسان قدر الاسعطانة  لإلى أي مدى نؤثة العدل الإلهي ي  حصجل الإحسان م  

 العبا  وزنا ، الاوعها  ي  تحةعةه؟ 
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 .51سجر، اأبنةاف: الآنة 2-
 .91  ص2؛ ونفظة: اع  قعم الججزنة  عدار  الكجارد  )مةو  ساعق(  ج11-12اع  قعم الججزنة  )مةو  ساعق(  ص -3

 .982سجر، الفحل: الآنة  4-
 .195  ص4اع  كثير  تكسير الةةآن العظعم  )مةو  ساعق( ج -5
  زا  امتعا  ي  هدي اع  قعم الججزنة؛ ونفظة: 811طةنق الهجةتين وعاب السعا تين )مةو  ساعق(  ص  اع  قعم الججزنة -6

 .84  ص8خير العبا  )مةو  ساعق(  ج
 .10سجر، الةحم : الآنة  7-



 : آثار العدل الإلهي في حياة الإنسانرابعالفصل ال
 

033 
 

ا جمععا  لميا م  لصل م  عالجقجف نلى مباحث العدل الإلهي نجد خلق الإحسان شاما  له
؛ ولعميا نلي إعةاز لهذا العأثير للإحسانالكصجل إلا ونجد أن له تأثيرا نلى سعي الإنسان 

 :عالعةمجوزا ي  الفةاط ال ؛والارتباط
   إن امتؤم  نعلم أن كل ما هج حاصل ي  الدنعا م  البا   والشةور والفةارص  قارم عةضا

حكمية وخير؛ نلم الإنسان مفه ما نلم  ووهل مفه ما وهل  وقدر الله تعالى  وله ي  حصجله 
نلى العبا  بِخلُُقِ الإحسان  نساهم ي  سد الفةارص والعةلعل مفها   -امتجق  عذل -ل خعُةبلُ امتؤم  

ومعالجة أسبابها ومصا رها  لعجده للميحعاج والكةير محسفا  وللميةنض زارةا ومععفا ومؤنسا  
لا ندخة م  وسعه وإمكانعة إحسانه شعئا نسعطععه  مةبا  ؛ سانداوللميصاب وامتبعلى مجاسعا وم

تكلعكا واسعخا لا رعانعا ي  نفةه  عأن نكجن أ ا، كميال وخير  ي  مةاعل  هنلى الله عالةةبى  نؤ ن
 الفةص والشة  لعحةق  وره الاسعخا ي  الذي أرا ه الله مفه  ععجسعد مةا ه وأمةه.

 إلا  ها  واخعبار  وأنفا ما وودنا لع تعالى أن احيعا،  ار عا نعلم الإنسان امتؤم  ععدالة الله
للعبا ، ي  أبهى صجرها  وأبن الإحسان مةاتب و روات؛ومجال للميساعةة للخير والاسعزا ، ي  

 .حعث نةدم ي  عاعه ما نتروم سععه وكسبهتجد امتؤم  نسارع إلعه  اأبوة  
عاب الاخعبار احيةعةي  والعميانز عين العبا  حاصل ي  مدى إحسانهم ي  هج حةا الإحسان ل

الَّذِي خَلَقَ  :سععهم الدنعجي  هذا ما ععفه الةةآن ي  مجاض  كثير، م  الكعاب العزنز؛ قال 
لُوكَُمْ أيَُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا  الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ ليَِب ْ

عَلَى الْأَرْضِ زيِنَةً لَهَا إِنَّا جَعَلْنَا مَا :قال و ، 1
لُوَهُمْ أيَ ُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا  لنَِب ْ

بةدر رسجخ الإيمان ورغبة امتؤم  ي  تحصعل امتفازل العلعة ي  ؛ ل2
الةةب م  الله وتحةعق رضجانه  نز ا  إحسانه  لهج مجال غير محدو  م  السعي  نبدع لعه امتؤم  

لا حدو  لها  والتي تعميانز بحسب قدرات العبا  وسععهم  ي  ونعكف  بمخعلف السبل امتشةونة التي 
 صجر، م  الاوعها  والعدال  والعساعق ي  السير إلى الله تعالى.

  نعلم امتؤم  أن الله تعالى مطل  نلى ظاهةه وعاطفه  ي  كل زمان ومكان  وأنه لا نعزب
اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ رَقِيبًاوكََانَ :نفه مثةال ذر، ي  اأبرض م  أمة العبا   قال تعالى

3  
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مَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَا يَكُونُ مِنْ نَجْوَى ثَلَاثةٍَ :وقال ألََمْ تَ رَ أَنَّ اللَّهَ يَ عْلَمُ مَا فِي السَّ
ثَ رَ إِلاَّ هُوَ مَعَهُمْ أيَْنَ مَا  إِلاَّ هُوَ راَبِعُهُمْ وَلَا خَمْسَةٍ إِلاَّ هُوَ سَادِسُهُمْ وَلَا أَدْنَى مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْ 

كَانوُا ثمَُّ يُ نَبِّئُ هُمْ بِمَا عَمِلُوا يَ وْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ 
  لكل ما تعلق عسعي 1

الإنسان هج محل الةقاعة الإلهعة  وسعحاسب الإنسان نلعه نجم الةعامة  وعةدر الإيمان م  العبد 
تل  الةقاعة نز ا  رقعه ي  مفازل الإحسان  حتى نعبد الله ونسعشعة رقاععه  وقد نز ا  واسعشعار 

إيمانه لعكجن م  الساعةين م  أهل الإحسان لععبد الله وهج نسعشعة معععه لكأنه نةاه  لعبلغ 
 عذل   روة نظعمية م   روات الإيمان  ونكجن جمع  نميله معةفا وحسفا.   

   الله تعالى  وأن احيساب والجزا  نكجن بمةدار الكسب والاوعها  إن نةين امتؤم  ععدالة
ي  الطانة  وأن العةاب نكجن بمةدار العةصير وامتعصعة  يجعله نبذل أقصى  روات سععه  ي  
تججند نميله وتحسعفه  لهذا العميل محل نظة الله تعالى م  العبد  لا  يجب أن نة  عين ندي الله 

ا نةتةي العبدُ ي   روات الإحسان  نةدم قصار السعي ي  عاب إلا العميل احيس   وبمةدار م
العبج نة  ذل  أن الإنسان ي  تل  احيالة نععبد الله تعالى وكأن الله نةاه  لعسعشعة معععه ي  كل 

 مؤ نا إناها  قعمية  حال  وي   روة أ نى نسعشعة رقاععه الدارمية  لعخعار م  اأبنميال ألضلها 
عأحس  الطةق والكعكعات  ونسعمية نلى حاله مسعزندا مةتةعا ي  سلم العطا  والإحسان  لعكجن 

 سببها ألضل اأبنميال وأحسفها.؛ خُلُقُ الإحسان عجاعة الععبد م  الجانب الفجني  لألضل امتفازل 
والخا صة إن الإحسان هج سعي الإنسان ي   روات صا ر، ن  إيمان راسخ عالله وثةة ي  

ه  لكي عاب العكلعف تُ ج لِدُ العزاما وتدقعةا وتمحعصا  وي  عاب الجزا  تُ ج لِدُ رقاعة ومحاسبة ندل
ووج ، ي  اأب ا   وي  عاب الخلق والعةدنة نُ ج لِدُ نطا  وعذلا ومؤازر،  وي  عاب العدل الإلهي 

 نامة  تُ ج لِدُ نبا ، لله تعالى ي  شعجر  ارم عالةقاعة وامتععة. 
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 :الصبر والثبات -2-3
إن م  أهم امتبا ئ اأبخا قعة التي تععلق عالعدل الإلهي؛ خُلُقُ الصبر وما نعبعه م  أخا ق 
معكةنةٍ نفهُ  لالصبر هج قج، مععلةة عالإرا ، الإنسانعة  تمكّ  الإنسان م  ضبط نكسه ومسكها 

والآلام والبا نا  ومس  ن  الجزع والضعق والهل  والعّشكي  لععميكّ  الإنسان عه م  تحميل امتشاق 
؛ وبهذه 1اأبهجا  والشهجات وإتباعالفكس ن  الضجة والعسخط والسآمة  والغضب والخجف  

سُُ   الةج، الفكسعة نعميك  الإنسان م  حبس نكسه نلى مةعضى الشةع والعةل  لعميعف  نميا لا يحخ
ما لعه صا ح أمةها ي  ويجمُيلُ؛ ونةُبِّلُ نلى ما يجب م  الطانات والكضارل  ونةج  الفكس إلى 

 .2الدنعا والآخة،
وبمةدار ما نز ا  صبر الإنسان تز ا  قجته الشخصعة ي  الخير والبر  ومكفعه م   ل  الشة 
والكججر  وقدرته نلى الجقجف ي  ووه امتصانب وامتعانب ومشكا ت احيعا،  ونكجن ي  زم  

متعصعة  لعثبت قلب امتؤم  ونصبر نلى الةنبة والالععان والشدارد ثاععا نلى الطانة  مبععدا ن  ا
 .3جمع  اأبحكام الةدرنة والشةنعة

  حعث نثمية 4والعخلق عالصبر هج اتباع للأمة الإلهي  وتحةعق للخُلُقِّ المحميج  ي  امتجاط  كلّها
لجارد نظعمية ي  الدنعا والآخة،  لعحصل للإنسان ن  طةنق الصبر؛ الطميأنعفة والسا مة والعالعة  

  ونعميكّ  5س وتجدند طاقعها  وندل  ن  نكسه امتساوئ الفاتجة ن  الةلق والاضطةابوقج، الفك
  6الإنسان م  وض  اأبشعا  ي  مجاضعها  ونعصةف بحكمية واتزان عععد ن  صجر العجلة والعسةع

                                                 

حبفكة امتعداني  اأبخا ق الإسا معة ؛ ونفظة:  414الةاغب اأبصكهاني  امتكة ات ي  غةنب الةةآن  )مةو  ساعق(  ص 1-
 .205  ص8جوأسسها  )مةو  ساعق( 

لبفان  ومكعبة  ار -سجرنا  وعيروت-؛  ار اع  كثير:  مشق2اع  قعم الججزنة  ند، الصاعةن  وذخير، الشاكةن  )ط: 2-
 .91م(  ص9121السعج نة   -امتفجر، التراث: امتدنفة

؛ ومحميد 915؛ ونفظة: الةةضاوي  الإيمان واحيعا،  )مةو  ساعق(  ص849اع  قعم الججزنة  الةوح  )مةو  ساعق(  ص 3-
 .812-811م(  ص8009مصة  -؛  ار الشةوق: الةاهة،1نثميان نجاتي  الةةآن ونلم الفكس )ط:

 .85  ص2  ساعق(  جالةةطبي  الجام  أبحكام الةةآن  )مةو 4-
-سجنا  و ار الككة امتعاصة: عيروت-؛  ار الككة:  مشق9نا قعه عالفكس والكجن )ط:-وهبة الزحعلي  أخا ق امتسلم  5-

 .411م(  ص8001لبفان  
 .205  ص8ج حبفكة امتعداني  اأبخا ق الإسا معة وأسسها  )مةو  ساعق(  6-
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ويحةق عصبره العكلعف الإلهي ي  مخعلف صجره  ونفعم عالجزا  امتعجل ي  الدنعا  والثجاب والجفان 
 .1ار الآخة،ي  الد

وخُلُقُ الصخبِر شامل  ي  مجاله العطبعةي لججانب ندند، يجميعها إمساك الفكس وضبطها؛ ي  
 المجالات الآتعة:

الصبر نلى امعثال أمة الله والانعها  نميا نهى  لكي ذل  م  امتشةة نلى الفكس ما -أ
العةاب  لالطانة  نسعجوب الصبر تحةعةا للطانة وععدا ن  امتعصعة  ونعا  للثجاب وععدا ن 

شدند، ن  الفكس قبل وأثفا  وععد انجازها  وامتعصعة سهلة لارتباطها ععحةعق الشهج، وحظجظ 
الفكس امتخعلكة  وم  لم نفل حظه م  الصبر امتجوب لعحةعق الإرا ، الإلهعة العشةنععة لإن مصيره 

 .2لا محالة البعد ن  الةشا  والسدا 

ندركه  أو حدث لارت نضجةه ويحزنه  أو الصبر  الصبر نلى ما لات م  مةوج لم -ب
نلى ما يخشى حدوثه ي  امتسعةبل م  مكةوه يخشاه  أو ضعاع مأمجل نعميفاه  سجا  أكان امتصبجر 

  لإن أغلب ما يخشاه امتة  لا يحدث  وأغلب ما يحدث 3نلعه م  الضةورات أو م  لضجل الدنعا
 اله لإن ععد الشد، والعسة نعةبه الكةج والعسة.له سبعل لزواله ونا ج مضاره  وما لا سبعل لزو 

أو ما نسميعه اع  الةعم  -الصبر نفد حلجل امتكةوه والمحزن م  امتصارب والبا نا امتخعلكة -ج
لامتسلم نعلم أن ععد العسة نسةا  وععد الشد، رخا   وععد الضعف  -4حُكمُ الله الكجني الةدري

اأبوة و ل  الكةوب  واأبذى  عللاحعساب؛ سخبِعل  لفِخ بر م  اواحيزن تأتي الةج، والسةور  لالص
 .5احياصل م  الجزع والضجة

                                                 

 .211  ص1ج اع  عطال  شةح صحعح البخاري  )مةو  ساعق(  -1
م(  9121لبفان  -نلي ع  محميد ع  محميد أعج احيس  امتاور ي  أ ب الدنعا والدن  ) ط؛  ار مكعبة احيعا،: عيروت -2
سععد حجى  امتسعخلص ي  تزكعة اأبنكس ) ط؛ ؛ و 82ص  )مةو  ساعق(  اع  قعم الججزنة  ند، الصاعةن ؛ ونفظة: 821ص

 .292-298م(  ص 9118لجزارة  ا-مصة  و ار الككة- ار السا م: الةاهة،
؛ ونفظة: أعج حامد الغزالي  مفهاج العاعدن  إلى وفة رب  821-822امتاور ي  أ ب الدنعا والدن   )مةو  ساعق(  ص 3-

 .945العامتين  )مةو  ساعق(  ص
 .82ص  )مةو  ساعق(  اع  قعم الججزنة  ند، الصاعةن  4-
 .810امتاور ي  أ ب الدنعا والدن   )مةو  ساعق(   5-
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ونضاف إلى مجالات خلق الصبر ما نعكةع نفه م  اأبخا ق الكثير، المحميج ،  وما ندل  
ووج ه م  اأبخا ق امتذمجمة التي تةاعلها  لمي  اأبخا ق المحميج ، نجد الصبر أساس لخلق احيلم 

ن  امتسارنة للغضب والانعةام ور  الظلم؛ وخلق الةلق حعث نضبط حعث نترنث صاحبه 
الإنسان نكسه ن  العفف والةسج،؛ وخلق اأبنا، وندم الاسععجال؛ وخلق كعم وحكظ اأبسةار 

 .1وندم نشةها  وغيرها م  صجر اأبخا ق امتعكةنة ن  مس  الفكس وضبطها
لة الإلهعة  حعث نجد له امعدا ا  ي  جمع  ونععبر الصبر م  أعةز آثار وثمار إيمان امتؤم  عالعدا

مباحثه  لله ارتباط عالصبر نلى التروعحات والشةور الفسبعة احياصلة ي  الفكس والكجن  كميا له 
ارتباط عسعي الإنسان وتحةر إرا ته  وما نععلق عه م  العكلعف والجزا  الدنعجي واأبخةوي  ولعميا 

 زنا ، خلق الصبر والثبات نلى احيق والخير:نلي نةض مجوز لهذا الارتباط وتأثيره ي  
  الصبر ثمة، م  ثمار الكهم والةضا عالعدالة الإلهعة  والثةة ي  حكمية الخالق  ي  تصةنف

شؤون احيعا، والكجن  إن امتؤم  مجق   عأن ما أصاعه م  أقدار الله مما لا سبب له لعه  هج م  
ا نلم ووهل م  حكميه ما وهل  لععجلد لدى امتؤم  نطا  الله تعالى  وهج خير  كلّه  نخلِمخ مفه م

  لاحيةعةة أن كل ما نة  له ولغيره م  2الصبر نلعه والةضا عه  والعةةب إلى الله تعالى عذل 
اخعا ف أو تةوعح  أو مما نعترنه م  الشةور الفسبعة؛ نعلم أنها وإن كانت ي  ظاهةها شةورا إلا 

الله ععدله لا نةند له إلا الخير والصا ح  وأنه لج اطل  نلى ما أنها خير له ي  الدنعا والآخة،  وأن 
خكي نفه لاخعار ما هج نلعه م  حال  لعكجن مجقكه الصبر الجميعل نلى الفجارب وامتصارب 
والهميجم والغميجم كلّها  واأبحداث بمخعلف صجرها ي  احيعا،  والةضا عةضا  الله وقدره  لعخجض 

دل الله ولضله  لعجده ي  السةا  شاكةا  وي  الضةا  صاعةا  وي  معترك احيعا، عثةة راسخة ي  ن
 جمع  مةاحل احيعا، ثاععا نلى الخير والهدى.

  حين نعلم الإنسان أنه ي  مةحلة اخعبار واععا    وأنها مةحلة مؤقعة يحةق لعها ذاته  ويخةج
ى  روات الفجاح لعها مكفجناته بما نععةض له م  عا    لإنه لا محالة يجعهد ي  تحةعق أقص
لُوَنَّكُمْ حَتَّى :والكا ح؛ عالصبر نلى مخعلف صجر البا    حتى يحةق مةا  الله مفه  قال تعالى وَلنََب ْ

                                                 

 ما ععدها. 221  ص8حبفكة امتعداني  اأبخا ق الإسا معة وأسسها  )مةو  ساعق(  ج1-
 .201  ص8ج امتةو  نكسه  2-
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لُوَ أَخْبَاركَُمْ  نَ عْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِريِنَ وَنَ ب ْ
لُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ :وقال، 1 وَلنََب ْ

هُمْ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ  رِ الصَّابِريِنَ، الَّذِينَ إِذَا أَصَابَ ت ْ وَنَ قْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأنَْ فُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّ
لئَِكَ هُمُ مُصِيبَةٌ قاَلُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِليَْهِ راَجِعُونَ، أُولئَِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ ربَِّهِمْ وَرحَْمَةٌ وَأُو 

دُونَ الْمُهْتَ 
  لهج صبر قارم نلى البصير، ي  أمة الله لعهم  وأنهم مل  له  وناردون إلعه  2

عالبشار، الإلهعة العامة  لعكجنجن محل  -نلى الفةص والضعف -ومثعبهم مةاعل ذل  الصبر 
 .3الصا ، والةحمة والهدى الةعاني

  وأمةه  يحعاج ي  كل إن العكلعف الإلهي للإنسان واسعخا له ي  اأبرض  لعحةعق مةا ه
وجانب تجسعده إلى الصبر  لكل م  الةعام عالجاوبات واأبوامة يحعاج إلى الصبر؛ والانعها  ن  
المحةمات وامتخالكات يحعاج إلى الصبر؛ والةضا عالبا نا م  امتةدورات  ونما سخط أو انتراض 

ي  احيعا، قارم نلى الصبر   لإذا ما نلم الإنسان أن كل ووج ه و وره اأبساسي 4يحعاج إلى الصبر
وامتصاعة، حتى نعميك  م  الةقي عفكسه وتحةعق رضجان رعه  لإنه لا محالة سعبذل قصار وهده ي  
الصبر والاحعساب والثبات نلى الطانة والخير  لعكجن عذل  صاعةا لله محبة  وطانة  لعحةعق مةا  

 .5الله العشةنعي
  لهم مكانة نظعمية نفد الله تعالى  وهم مجض   حين نخعلخمُ امتؤم  أن نبا  الله الصاعةن

رضاه وأهل نطاره  لإنه لا محالة سعجعهد ي  العخلق عالصبر حتى نفال ذل  الجزا  الدنعجي 
ياَ :واأبخةوي الكبير  لةد ععفت الفصجص أن أهل الصبر هم أهل مععة الله ومحبعه  قال تعالى

                                                 

 .29سجر، محميد: الآنة  1-
 .951-955سجر، البةة،: الآنة  2-
؛ ونفظة: محميد نثميان نجاتي  الةةآن ونلم الفكس )مةو  51  ص8جاع  ناشجر  العحةنة والعفجنة  )مةو  ساعق(   3-

 .812ساعق(  ص
 85  ص2الةةطبي  الجام  أبحكام الةةآن  )مةو  ساعق(  ج -3
سععد حجى  امتسعخلص ي  تزكعة اأبنكس  ؛ ونفظة: 41-45  82ص  )مةو  ساعق(  اع  قعم الججزنة  ند، الصاعةن  -4

 .201)مةو  ساعق(  ص
 .951-951  ص8نة  مدارج السالكين  )مةو  ساعق(  جاع  قعم الججز 5-
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صَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِريِنَ أيَ ُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اسْتَعِينُوا باِل
وَاللَّهُ يُحِبُّ :وقال ، 1

الصَّابِريِنَ 
2. 

وأهل الصبر والاصطبار لهم اأبوة والثجاب العظعم  لالله ععدله ولضله نضانف أوجر 
أُولئَِكَ يُ ؤْتَ وْنَ أَجْرَهُمْ مَرَّتَ يْنِ بِمَا صَبَ رُوا:الصاعةن   قال تعالى

   عل إن امتضانكة للأوة3
قُلْ ياَ عِبَادِ الَّذِينَ آَمَنُوا ات َّقُوا ربََّكُمْ للَِّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ  :غير محدو ،  قال  أحعانا

نْ يَا حَسَنَةٌ وَأَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةٌ إِنَّمَا يُ وَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ  الدُّ
صاعةن    لأوة ال4

أنجاع الجزا  الذي  وس   وهج م  أ5عغير تةدنة  لا  نهعدي إلى حصةه وحساعه نةل ولا وصف
 نةدم عصجر، مطلةة مكعجحة نلى كل احعميال م  الجزا .

   إن وانبا مما نععةض له الإنسان م  الشةور وامتصارب له  ور العطهير والعككير م
ما نزال البا   عامتؤم  وامتؤمفة ي  : »   قال رسجل الله 6الذنجب والسعئات ي  الدنعا قبل الآخة،

؛ كميا أنها لةصة لعحصعل اأبوة 7«نكسه وولده وماله حتى نلةى الله تعالى وما نلعه خطعئة
إن نظم الجزا  م  نظم البا    وإن الله تعالى إذا أحب قجما اععا هم  : » واحيسفات  لةجله 

؛ لإذا اسعحضة الإنسان لةصة العطهير م  8«السخطلمي  رضي لله الةضى  وم  سخط لله 
الذنجب  أو حصجل الثجاب واأبوة؛ لإنه لا محال سعز ا  صبرا واحعساعا  ونز ا  ي  مةاعلعه الآلام 

 والفةارص تحميا  واصطبارا  ونز ا  نفد الله مفزلة وقةعا.
اأبقدار مما قد والخا صة أن امتؤم  حين نجق  ععدل الله تعالى  نةى كل ما يحعط عه م  

نصعبه م  الفةارص والشةور خيرا ولضا  م  الله نعلةاه عةحاعه الصدر وجمعل الصبر  لميا لاته 
                                                 

 .952سجر، البةة،: الآنة  1-
 .941سجر، آل نميةان: الآنة  2-
 .54سجر، الةصص: الآنة  3-
 .90سجر، الزمة: الآنة  4-
  95؛ ونفظة: الةةطبي  الجام  أبحكام الةةآن  )مةو  ساعق(  ج589  ص4جالشجكاني  لعح الةدنة  )مةو  ساعق(  5- 
 .849ص
؛ ونفظة: وهبة الزحعلي  88-89م(  ص9121مصة  -؛ مكعبة وهبة: الةاهة،2الةةضاوي  الصبر ي  الةةآن الكةيم )ط: -6

 .915؛ والةةضاوي  الإيمان واحيعا،  )مةو  ساعق(  ص412أخا ق امتسلم )مةو  ساعق(  ص
 ؛أخةوه اأبلباني ي 108  ص4  ج8211م:الترمذي  السف   أعجاب الزهد  عاب ما وا  ي  الصبر نلى البا    رق -7

 .241  ص5 ج 8820  رقم: السلسلة الصحعحة
 .سبق تخةيجه8- 
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الشةور والفةارص ي   م  شي  م  ووج  العطا  الإلهي غير المحدو  للصاعةن   وكل ما يحعط عه
 هي لةصة لعزكعة الفكس والةقي بها ي  مسار الكميال البشةي.؛ إطار الاععا  

كميا أن صبر امتؤم  نلى العكلعف وما نعضميفه م  صبٍر نلى الةعام عالطانات  والاعععا  
ن  المحةمات  وما نعبعه م  الجزا  الدنعجي واأبخةوي؛ الذي تعميانز لعه البشةنة بمةدار ما يحةةجن 

عخلُ امتؤم  مسعكةغا كل وهده ي  الصبر والاصطبار حتى نفال نظعم الجزا  ويح ةق م  الصبر  يجخ
 أنلى  روات الةقي والةةب م  الله تعالى.

وي  خعام العطةق لآثار العدل الإلهي نلى البعد اأبخا قي  نؤكد نلى أن العدل قعمية سامعة 
تسعميد نجرها م  ندل الله تعالى  وامتؤم  مكلف عالعخلق عالعدل وأخذ أكبر نصعب مفه تةةعا 

عالاوعها  ي  اسعكةاغ الجهد م  الإحسان ي  العميل إلى مصدر العدل امتطلق  ولا نعأتى ذل  إلا 
واحيال  حتى علجغ  روات معةدمة ي  مةاتب الإحسان  م  سلجك سبعل الصبرن  والثاععين ععجن 

 الله وتجلعةه.
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 السياسيفي البعد الاجتماعي والاقتصادي و المبحث الثاني:آثار العدل الإلهي 
 عالبعد الاوعمياني والاقعصا ي والسعاسيولعه سفععةض أبهم الآثار امتععلةة 

 والاقتصادي: أثار العدل الإلهي في البعد الاجتماعي -1
ععد أن تطةقفا للبعد الفكسي واأبخا قي  نشةع بحجل الله ي  تفاول أثة العدل الإلهي ي  البعد 

مة لكل   وتفاول مخعلف وأهم نعارجه  ذل  أن العدالة الإلهعة شاملة ناوالاقعصا ي الاوعمياني
  لا  تفك  نفه حعا، امتسلم الكة نة والجميانعة  1ما ي  الجوج   عالعجلي امتطلق لاسم الله العدل

وتفاولفا للميجضجع نكجن م  الجهة العكجنفعة امتععلةة عةعمية ومكانة الإنسان ي  البعئة الجميععة  
عإقامة العدل والععش ولق والجهة الثانعة عإعةاز ععض مجاض  وآثار العدل ي  اأبمة الإلهي للإنسان 

 أسسه.
تجدر الإشار، إلى و   والاقعصا ي العدل الإلهي ي  البعد الاوعمياني لآثار وقبل تفاول نماذج

 العصجر الإسا مي للميجعمي  م  حعث الغانة والشميجل والعكجن .
لالدور امتلةى نلى ناتق المجعمي  ولق العصجر الإسا مي لا نةعصة نلى تحةعق الفميا  والثةا  
امتا ي والسعا ، الشخصعة للميجميجنة البشةنة وتحةعق أكبر قدر م  الةلاه والةاحة  عل هي  نج، 
إلى الةعام عالجاوب الاسعخا ي  نلى امتسعجى الكة ي والجمياني  عل وتحميل واوب العفكعذ 

يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أمَُّةٌ :  قال الله تعالى2والعبلعغ الةجلي والعميلي للإرا ، الإلهعة
هَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولئَِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، وَلَا تَكُونوُا كَالَّذِينَ تَ فَرَّ  قُوا وَيأَْمُرُونَ باِلْمَعْرُوفِ وَيَ ن ْ

نَاتُ وَأُولئَِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ  وَاخْتَ لَفُوا مِنْ بَ عْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَ ي ِّ
تبين امتعثاق الذي    لالآنة3

وهج  نج،  ؛يحد  الغانة الكلعة لدسعجر اأبمة  والتي تبين أن الاوعمياع البشةي وسعلة لهدف أسمى
غانة  -أنضا–وجمعهم نلى احيق والخير والكضعلة  ون حدو  مكانعة ولا زمانعة  والمجعمي    الفاس

  لعزول ن  المجعمي  امتسلم 4تحةق الععاون نلى تمثل تل  احيةارق ونمارها ي  الفكس والمجعمي 
                                                 

 .585صالفجرسي  اللميعات  )مةو  ساعق( 1
مصة  -إسمانعل راوي الكاروقي  العجحعد مضامعفه نلى الككة واحيعا،  تةجمة: السعد نمية ) ط؛  ار الكعب امتصةنة: الةاهة، 2

 .911م(  ص8094
 .905-904سجر، آل نميةان: الآنة  3
 .918  صامتةو  نكسه4
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الانحصار ي  امتطالب امتا نة الضعةة  والانحصار ي  ند  محدو  م  البشة لعشكعل كعانات 
 نفصةنة تحت أي مسميى  تعفافى وطبععة الةسالة الإلهعة العامتعة.

وم  ضةورات الاوعمياع الإنساني ووج  نظام اوعمياني نةعم حعا، الإنسان ي  المجعمي  
عد ن  كل صجر الكجضى والعصا م؛ لعصان احيةجق وتؤ ى الجاوبات ونععش الفاس ونفظميها  للب

ي  أم  وطميأنعفة وسعا ،  تمكفهم ي  نُسةٍ م  تحةعق معاني احيعا، والجصجل إلى أهدالها  التي لا 
إلا ي  إطار العا قات الإنسانعة  لالجوج   -خاصة ي  الجانب اأبخا قي-نعحةق وانب مفها 

  أي أن تحةعق العزكعة الإنسانعة ي  1اأبخا قعة نفب  ي  مفاخ امتعاما ت الإنسانعة احيةعةي للةعم
 نفضج إلا ي  مح  البعئة الاوعميانعة.لا ععدها الاوعمياني لا نعم و 

وقد ككانا الدن  الإسا مي مئجنة البحث والعخبط ي  الجصجل إلى اأبسس التي نةجم نلعها 
التي تعميحجر جمععا نلى العةعد، الإسا معة الصحعحة  الفظام الاوعمياني الصالح والعا ل  و 

 للإنسان ن  طةنق الشةنعة امتفزلة ي  كلعاتها وتكاصعلها. ال مُيب خل غخةِ  الإلهعةِ  وتعميثل ي  الإرا ،ِ 
ولسفا هفا عصد  تكصعل وتفاول كل اأبسس والخصارص امتععلةة عالمجعمي  امتسلم  عةدر ما 

  التي تعفاول جمع  وجانب والاقعصا ي الاوعميانين  الإلهي ي  البعدنةند ععان أهم آثار العدل 
وكذا الجميانعة ي  المجعمي   و احيعا، الإنسانعة ومةجماتها  وكل سلجكعات الإنسان ونشاطاته الكة نة 

لعبا ات الكة  لعشميل ا سلجكعاتلععس  أنشطة الكة  الاقعصا نة وكعكعة إ ار، أمجاله وثةواته 
عم اأبخا قعة  وللججانب الةوحعة وامتا نة  وهي الفظة، الكلعة التي تعسم بها لةاوامتعاما ت و 

  بحعث لا نُ غخلخبُّ وانب  نلى حِسخابِ 2الشةنعة الإسا معة ي  تصجرها للكجن واحيعا، والإنسان
أخة  لترانى العفاصة امتكجنة للكطة، الإنسانعة ونشاطها   ون إغكال حياوات الجميانة 

  لعشميل العدالة م  امتفظجر الإسا مي كل سلجك 3تخدم الجميع  ي  مجميلهاومصاحيها  التي 
الإنسان وما ووب نلعه م  أحكام وتشةنعات؛ تفظم المجعمي  وتةعميه نلى أساس العدل والةسط  

 ي  الدارة، الكة نة والجميانعة.

                                                 

 .911امتةو  نكسه  ص -1
 .81م(  ص9112مصة  -؛  ار الشةوق: الةاهة،92سعد قطب  العدالة الاوعميانعة ي  الإسا م )ط: -2
 .82-81امتةو  نكسه  ص -3
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عض مجال واس   لةد اكعكعفا عبوالاقعصا ي وأبن آثار العدل الإلهي ي  ععده الاوعمياني 
إسةاطاته نلى هذا المجال  لعفاولفا ي  وانب العكجن  العضجي للميجعمي  مسألة امتساوا، 

  وي  مجال العا قات الاوعميانعة وسد ثغةاتها ونةارصها؛ تطةقت لجاوب والاقعصا نة الاوعميانعة
العكالل الاوعمياني  وي   ارة، ثمار البعئة الاوعميانعة العا لة تعةضت لدراسة نععجة اأبم  

 ؛ م  الععةض امتجوز أبهم الآثار الجزرعة امتفدروة ي  كل وانب.والاقعصا ي لاوعميانيا

 :والاقتصادية المساواة الاجتماعية -1-1
إن العدالة الإلهعة الشاملة للكجن تكجنفا وتشةنعا  تجلت ي  الجانب الاوعمياني ي  امتساوا، 

م  صكات ممدوحة أو مذمجمة -التروعح  لأزالت كل معانير ي  الجانب العكجنني العامة عين الفاس
م  الانعبار الاوعمياني  وأكدت أن كل ما كان ي  الإنسان م  وهة  -ولق العةععم البشةي

  لا  اللغة ولا العةق ولا اللجن ولا الةبعلة ولا الةجمعة ولا 1الكطة، لا نصلح للعكاضل والعميععز
ةتةي أبن تكجن مععارا للعميانز والاسععا   ت ..الجفس ولا العفظعميات والهعئات التي أقامها البشة

 عين الفاس  لا  يخل عامتساوا، عين الفاس أي نامل م  العجامل الخخل ةِعخة.
ذل  أنه لا كسب للإنسان ي  حدوثها أو تحصعلها  لالإنسان لم يختر نِةق هُ ولا صكاته ولا 

عُهُ نلى أ ساسها  كميا لم يختر قدراته ومجاهبه قجمه ولا مفطةعه حتى يحاسب نلعها؛ أو تُ ةخدّرُ قِعميخ
الجراثعة التي لُطِةخ نلعها  لا  أساس للعميعز عين الفاس ونكي امتساوا، نفهم  لهم جمععا معساوون 
م  حعث أنهم مخلجقجن لله تعالى نبا ا مكةمين  أب ا  مهمية نظعمية نشترك لعها الجميع   ولهم 

 الةدر، نلى أ ارها وتحصعلها.
ميا يحصل للإنسان ن  طةنق الجراثة أو كعامل هذه احيةعةة  لكةيم وقد عين الةةآن ال

كةيم اوعمياني خاروي كاللغة والجغةالعا والظةوف الاقعصا نة والسعاسعة امتخعلكة لا تكجن سببا للع
وَمَا أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادكُُمْ باِلَّتِي تُ قَرِّبُكُمْ عِنْدَناَ زلُْفَى إِلاَّ مَنْ آَمَنَ :  قال تعالى2لعكضعللو 

                                                 

محميد الطاهة ع  ناشجر  أصجل الفظام الاوعمياني ي  الإسا م ) ط؛ الشةكة العجنسعة للعجزن : تجنس  وامتؤسسة الجطفعة  -1
 .944م(  ص9125للكعاب: الجزارة  

محميد سععد رمضان البجطي  الله أم الإنسان؛ أنهميا أقدر نلى رنانة حةجق الإنسان ) ط؛  ار الككة:  مشق سجرنا   -2
 .89م(  ص9112لبفان  -امتعاصة: عيروت و ار الككة
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وَعَمِلَ صَالِحًا فأَُولئَِكَ لَهُمْ جَزَاءُ الضِّعْفِ بِمَا عَمِلُوا وَهُمْ فِي الْغُرُفاَتِ آَمِنُونَ 
  وقال رسجل 1

واحد  وإن أعاكم واحد  ألا لا لضل لعةبي نلى نجميي  نا أنها الفاس  ألا إن رعكم : »الله
 لا  نفةص م  2«نلى أسج   ولا أسج  نلى أحمة  إلا عالعةجى  ولا لعجميي نلى نةبي  ولا أحمة

مكانة امتساوا، عين الفاس لارق ي  اللجن أو الشكل أو الجفس أو السعا ، وغيرها  لميا ام أصل 
عة للإنسان شي   وأن العكاضل عين الفاس قارم لةط نلى م  الكةامة الإله نةللناس واحد  لا  

 .3الإيمان والعميل الصالح  والفاس جمععا معساوون ي  حةجقهم وواوباتهم ومسؤولعاتهم
وقد عين الةةآن الكةيم ي  ند  م  الآنات أن الفاس جمععا سجاسعة ي  أصل خلةعهم  كةجله 

هَا زَوْجَهَا وَبَثَّ ياَ أيَ ُّهَا النَّاسُ ات َّقُوا :تعالى ربََّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَ فْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِن ْ
هُمَا رجَِالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَات َّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُ  مْ رَقِيبًامِن ْ

4 ،
نْ  :وقجله  سَانُ مِمَّ خُلِقَ، خُلِقَ مِنْ مَاءٍ دَافِقٍ، يَخْرُجُ مِنْ بَ يْنِ الصُّلْبِ فَ لْيَ نْظرُِ الْإِ

رَائِبِ  وَالت َّ
آ م وحجا   وم  أصل ما ي واحد  وعطةنةة معمياثلة  لكل الفاس مخلجقجن م    5

 مشكلين شعجعا وقبارل مخعلكة العفجع والثةا .
اأبنكس  ولا يجب أن نحةف ذل  إن تل  التروعحات العجعبةآنة م  آنات الله ي  خلق 

وقدرته وكمياله  لعصبح أ ا، تكةنق واز را   نظمية الباري  لىالخلق البدن  ن   وره ي  الدلالة ن
وَمِنْ آَياَتهِِ أَنْ خَلَقَكُمْ مِنْ تُ رَابٍ ثمَُّ :واسععا   وظلم عين الفاس  قال تعالى مبعفا هذه احيةعةة

مَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ ألَْسِنَتِكُمْ وَألَْوَانِكُمْ إِذَا أنَْ تُمْ بَشَرٌ تَ نْتَشِرُ  ونَ ... وَمِنْ آَياَتهِِ خَلْقُ السَّ
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَْيَاَتٍ لِلْعَالِمِينَ 

  لكل ما ي  الكجن هج أثة م  الكعل الإلهي العا ل  وكل ما  6
                                                 

 .21سجر، سبأ: الآنة  1-
أحمد  امتسفد  ؛ و 900  ص2ج   لمي  الطبةة اأبولى م  العاععين أعج نععم اأبصبهاني  حلعة اأبولعا  وطبةات اأبصكعا  -2

 .:صحعحاأبرنؤوط قال؛ 414  ص22  ج82421رقم:  تعمية مسفد اأبنصار  حدنث رول م  أصحاب الفبي 
؛ 814-812الجزارة   ت(  ص-نبد الةا ر نج ،  الإسا م وأوضانفا السعاسعة ) ط؛ الزنعجنة للإنا م والفشة: عاتفة -3

؛ 25م(  ص9112قبرص  -؛  ار امتلعةى للفشة: لعميارسجن9ونفظة: حجرنة نجنس الخطعب  الإسا م ومكهجم احيةنة )ط:
؛ ومحميد 81-82م(  ص9118سجرنا  -؛ طا سدار:  مشق9:وإعةاهعم مدكجر وآخةون  حةجق الإنسان ي  الإسا م )ط

 .989-991م(  ص8091مصة  -البهي  الةةآن والمجعمي  ) ط؛ مؤسسة حجرس الدولعة: الإسكفدرنة
 .9سجر، الفسا : الآنة  -4
 .1-5سجر، الطارق: الآنة  -5
 .88-80سجر، الةوم: الآنة  -6
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؛ وثةة ي  جماله  ورلعة  وتكةيما لكل كان م  الله لا نصلح أن نكجن سببا لا سععا    أ عا م  الله
 ما صدر نفه.

إن الدن  الإسا مي بما نةةره هج مصدر الإشعاع والفجر نلى البشةنة  حين رسخ مبدأ 
  كةامة ذاتعة لعست قارمية نلى انعبار خاروي م  1امتساوا، والكةامة لجميع  الفاس أحعا  وأمجاتا

امتفشأ وامتصير  وي  المحعا وامتميات  وي  احيةجق   ومساوا، نامة  "ي  2واه أو  ن  أو وفس
والجاوبات  أمام الةانجن وإمام الله  ي  الدنعا والآخة،  لا لخضلخ إلا للعميل الصالح  ولا كةامة إلا 

  وأكثة الفاس معةلة بهذه الةعمية وهذه الفعمية هم العةب وم  ماثلهم مم  العةدوها  3للعةجى"
أوه م  الكارق العظعم عين مةحلة الضعق المحصجر عالجفس والةبعلة ومم  ناشجا امتةحلعين  بما ر 

  ومةحلة البعد الإنساني امتكعجح نلى الآخة عكل أطعاله وأشكاله  عين مةحلة الاسععدا  4وغيرها
والظلم والةهة والخجف  ومةحلة العدل والععاون والعآلف واحيب  إنه لارق عين احيعا، وامتجت  عين 

ا ، الذات والاسععا   عالسكاسف  وعين حعا، العز، والعحةر م  قعد الهجى  إلى حعا، امتا ، ونب
 رحاعة احيةنة والخير والكضعلة. 

أبنها  ناوى تععارض  ؛لالإسا م عةي  م  كل صجر العصبعات والدنج، إلى الةبلعة والةجمعة
احيصة والضعق  للعست   لالإطا ق لا يمك  أن يحعجنه 5م  امتبا ئ اأبساسعة لةعام المجعمي  امتسلم

حصة المجعمي  ي  لئة معميانز، ن  المجعمي  العامتي  تععبر لعه الجميانة  الةجمعة والةبعلة والجهجنة إلا
صدر اأبسمى للةعم الخاصة بها  وأي صةاع عين تل  المجعميعات الضعةة نصبح غير قاعل للعسجنة امت

تؤ ي إلى الدمار والإلفا  والهزارم نلى  عطبعععه  مما نؤسس للصةاع والةج، وكل صجر امتغالبة التي
 .6أُسُسٍ م  العكةقة الجاهعة

                                                 

 .81م(  ص9115مصة   -الككة العةبي: الةاهة، محميد أعج زهة،  تفظعم المجعمي  امتسلم ) ط؛  ار -1
مصة  –نبد العال أحمد نبد العال  العكالل الاوعمياني ي  الإسا م ) ط؛ الشةكة العةععة للفشة والعجزن : الةاهة،  -2

 .48م(  ص9111
 .45-44م(  ص9112مصة  -؛  ار الشةوق: الةاهة،92سعد قطب  العدالة الاوعميانعة ي  الإسا م )ط: -3
 .598-599  ص9سعد قطب   ي  ظا ل الةةآن  )مةو  ساعق(  ج -4
 .41ص  )مةو  ساعق( سعد قطب  العدالة الاوعميانعة ي  الإسا م -5
 . )ععصةف(912-918ص)مةو  ساعق(  إسمانعل راوي الكاروقي  العجحعد مضامعفه نلى الككة واحيعا،  -6
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لذا نجد الإسا م نؤكد نلى امتساوا، الجوج نة  كميا نكةض امتساوا، عين الفاس ن  طةنق 
عأِخمةِ امتسلميين أن نكجنجا معآلكين مععاونين معآخين  -الذي يمثل الإرا ، العشةنععة العا لة-العشةن  

وأن نخشُد  ععضهم نضد ععض ي  طةنق الخير والكا حلعميا ععفهم  
ياَ أيَ ُّهَا النَّاسُ إِنَّا : قال تعالى1

قَاكُمْ إِنَّ خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذكََرٍ وَأنُْ ثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوباً وَقَ بَائِلَ لتَِ عَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أتَ ْ 
اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ 

لالشعجب وودت لعععارف وتعآلف  لا لععكاخة وتعداعة  ولا مكاضلة ععفها   2
 إلا عالعةجى والعميل الصالح؛ الذي نعج  نلعها عالخير ي  الدنعا والآخة،.

عل إن الإسا م نةل امتسلميين ي  المجعمي  الإسا مي م   روة امتساوا، إلى  ارة، اأبخج، 
م  الجاوبات الإنسانعة تجاه أخعه امتؤم   وتجاه الإنسانعة الإسا معة  التي تُحخميِّلُ الإنسان كثيرا 

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ :جمعا   قال تعالى
خج، ي  المجعمي    وي  الآنة  لالة نلى ووجب الا3

  الذي نعمياثل أنضاؤه كأسفان امتشط  مشكلين وسدا واحدا  إذا اشعكى مفه نضج 4امتسلم
 مؤازرته وخدمعه.هبت كل اأبنضا  ي  

وقد شةع الإسا م م  اأبحكام امتععلةة عاحيعا، والعبا ات ما نككل احيكاظ نلى امتساوا، 
  لجعل كثيرا م  5ويجعلها سلجكا تةعجنا معأصا  عين الفاس  ونزنل أي نظامٍطبةيٍ ي  الفكجس

قد  العبا ات وسعلة وامعة للفاس بمخعلف أصفالهم وخصارصهم وقدراتهم  حتى نفميحي ما
نةسب ي  الفكجس م  الاسععا   والةلعة الةارمية نلى الانعدا  عأي نعمية أو معز، عشةنة  لحين 
يجعمي  الكةير والغني  والةجي والضععف  واأبععض واأبسج   والعةبي واأبنجميي كل نجم ي  
الصلجات الخميسة  ويجعميعجن أنضا كل سفة ي  احيج  ونصجمجن كل سفة ي  رمضان  ونةدم 

زكا، لكةيرهم  تعأصل ي  نكجسهم معاني المحبة واأبخج، والععاون  وتزول كل نجامل الكةقة غفعهم ال
 والعداعة والعميانز.

                                                 

؛ ونفظة: إسمانعل راوي الكاروقي  814-812  ساعق(  صنبد الةا ر نج ،  الإسا م وأوضانفا السعاسعة  )مةو -1
 .912-918ص)مةو  ساعق( العجحعد مضامعفه نلى الككة واحيعا، 

 .92سجر، احيجةات: الآنة  -2
 .99سجر، احيجةات: الآنة  -3
 .842  ص81اع  ناشجر  العحةنة والعفجنة  )مةو  ساعق(  ج -4
محميد أعج ونفظة:  ؛21م(  ص9115مصة  -محميد أعج زهة،  تفظعم الإسا م للميجعمي  ) ط؛  ار الككة العةبي: الةاهة، -5

 .11-10مصة   ت(  ص-زهة،  المجعمي  الإنساني ي  ظل الإسا م ) ط؛  ار الككة العةبي: الةاهة،



 : آثار العدل الإلهي في حياة الإنسانرابعالفصل ال
 

333 
 

إن ندالة الله تعالى أقامت الفاس نلى صجر، م  امتساوا، م  حعث الخلق ي  الطبععة البشةنة 
الدنعا والآخة،؛ وكةامعها  وساوت عين الفاس م  حعث الدور الاسعخا ي  للإنسان ونعارجه ي  

ونكت كل صجر الاسععا   التي وضعها الإنسان لظلم أخعه الإنسان  لأقام الدن  الإسا مي 
المجعمي  نلى أساس م  العدالة الإلهعة الشاملة  ووا  الخطاب العشةنعي مؤكدا نلى إقامة الفظام 

 مخعلف وجانب و ونها نفعكي ونغعب ي     التي تععبر أساس العدل1اوعمياني نلى أصل امتساوا،
 .2احيعا،

وأبن اأبمة الإسا معة مكلكة ععحةعق واوب الخا لة الكة ي والجمياني  عانعبارها أمة 
الشها ، والعبلعغ  لا  يمك  أن تخةصُةخ مجعميعها نلى لئة  ون الفاس  أبنها سعكجن عذل  قد 

عمي  امتسلم لإطا ق   عدنج، العامتين للهدى والإيمان  لاأبصالة ي  المج3خانت أحدأسباب ووج ها
 امتساوا،  والعجاوز لكل احيدو  الجهمعة التي نفسجها الإنسان  للعكاضل نلى أخعه الإنسان.

لكففا نجد ي  امتةاعل أن قدرات الفاس ومجاهبهم مخعلكة ومعفجنة م  حعث الاسععدا ات 
لعصدر نفهم م  الفعارج بحسب ذل  العفجع  ؛والةدرات  كميا أن وانبهم الكسبي مخعلف

والاخعا ف  كل  حسب سععه ورغبعه وطميجحه ومسعجى نطاره واوعها ه  م  تأثير العفجع 
والعبان  عين الفاس ي  الزمان وامتكان واأبحجال  لهل معنى العساوي امتطاعةة العامة ي  كل شؤون 

 ععدا اتهم وقدراتهم؟الفاس ي  الججانب امتعفجنة وامتا نة مهميا اخعلكت اس
غير واقعي  ي  السعي للجصجل إلى امتساوا،  ىلةد ذهبت ععض الكلسكات وامتذاهب مفح

  لك  كل تل  المحاولات عا ت عالكشل  أبنها الاقعصا يالعامة عين الفاس خاصة ي  الجانب 
 .4تجاهلت خصارص الإنسان واسععدا اته

سدنة والككةنة والةوحعة الكارةة كغيره مم  إن امتساوا، التي تجعل صاحب الاسععدا ات الج
يحميل اسععدا ات وإرا ، ضععكة  هي مساوا، ظامتة حيامل تل  الاسععدا ات  ومععةة له ن  

                                                 

 .944اع  ناشجر  أصجل الفظام الاوعمياني ي  الإسا م  )مةو  ساعق(  ص -1
؛ ونفظة: حجرنة نجنس الخطعب  الإسا م ومكهجم احيةنة  )مةو  ساعق(  212الفجرسي  الكلميات  )مةو  ساعق(  ص -2
 .22ص
 .918-919ص  )مةو  ساعق( إسمانعل راوي الكاروقي  العجحعد مضامعفه نلى الككة واحيعا، -3
ساب حةجق الكة ؛ نفظة: محميد نميار،  معةكة مثال ذل  الفظام الاشتراكي: الذي حاول أن يحكظ حةجق الجميانة نلى ح -4

 .998-999م(  ص8004مصة  -؛ نهضة مصة: الةاهة،8امتصطلحات عين الغةب والإسا م )ط:
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تحةعق ذاته م  خا ل تكععل ما أمده الله عه  إن امتساوا، الةارمية نلى العدل هي لسح المجال 
لعصا   ي  تحةعق الفعارج  حتى تُمفخحخ تل  واسعا لعكالؤ الكةص  وتةك امتجاهب والجهد ععد ذل  

 .1الةدرات الكةصة للإثمار والفميا  إلى أقصى حدو ها
إن الشةنعة الإسا معة تؤكد نلى امتساوا، ي  أصل الخلةة  وي  امتصدر والغانة الجوج نة لكل 
ار إنسان وما نفجة نفها م  الخطاب العشةنعي الشامل العام للجميع ؛ ونلى امتساوا، ي  معع

العكاضل عين الفاس نفد الله تعالى  لالإسا م " ن  قجامه الكطة، لكل ما شهدت الكطة، عالعساوي 
لعه عين الفاس لالإسا م نةمي لعه إلى امتساوا، وكل ما شهدت الكطة، ععكاوت امتجاهب البشةنة لعه 

الكةوق   لكميال الشةنعة لا نفاي  2لالإسا م نعطي ذل  العكاوت حةه بمةدار ما نسعحةه"
وامتميعزات عين الطاقات البشةنة  والتي تععبر نامل قج، ونما  وخير للإنسانعة  والجقجف حارا  عين 
ذل  العفجع والعكاوت نؤ ي إلى لةد تل  امتعزات لةعميعها وأثةها  ويحةم اأبمة م  نظعم نعارجها 

عاع مجاهب الإنسان الصاحية  كميا أنها  نج، متا لا طاقة للإنسان ععحميله  ونعارجها مؤذنة عض
 .3وقدراته  واخعا ل الفظام الاوعمياني وضعكه

لذا لا ندنج الإسا م إلى امتساوا، احيةلعة ي  امتكعسبات امتا نة نلى سبعل امتثال  عل نةة 
عجوج  تمانز نلى أساس اقعصا ي واوعمياني ممثا  ي  ظاهة، الغنى والكةة  لالعدل نسعلزم 

نَحْنُ :  قال تعالى4ععدا ات عين الفاس ي  العحصعل امتا يالعكاوت نظةا لا خعا ف ي  الاس
نْ يَا نَ هُمْ مَعِيشَتَ هُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّ قَسَمْنَا بَ ي ْ

أن والاقعصا ي   لإذا كان م  الظلم الاوعمياني 5
تطغى مصالح الكة  نلى الجميانة  لمي  الظلم كذل  أن نطغى المجعمي  نلى اسععدا ات الإنسان 

  لك  الإسا م لا يجعل م  اأبغفعا  والكةةا  نسعجا طبةعا معميانزا ن  ععضهميا  بحعث 6وطاقاته

                                                 

  ؛ ونفظة: محميد أعج زهة،  تفظعم المجعمي  امتسلم81-82ص  )مةو  ساعق( سعد قطب  العدالة الاوعميانعة ي  الإسا م -1
 .125-124إزالة الشبهات ن  معاني امتصطلحات  )مةو  ساعق(  ص؛ ومحميد نميار،  919ص)مةو  ساعق( 

 .944اع  ناشجر  أصجل الفظام الاوعمياني ي  الإسا م  )مةو  ساعق(  ص -2
-998ص  )مةو  ساعق( ؛ ونفظة: محميد نميار،  معةكة امتصطلحات عين الغةب والإسا م945-944امتةو  نكسه  ص -3

992. 
 .81ص  )مةو  ساعق( سعد قطب  العدالة الاوعميانعة ي  الإسا م -4
 .28سجر، الزخةف: الآنة  -5
 .82-81سعد قطب  العدالة الاوعميانعة ي  الإسا م  )مةو  ساعق(  ص -6



 : آثار العدل الإلهي في حياة الإنسانرابعالفصل ال
 

333 
 

لا يججز أبي لة  ي  الكئعين الانعةال للدارة، اأبخةى  أو نسميح عأن نسععلي ععضهم نلى 
  عل لا يجعل امتععار امتا ي أساسا للعميانز الاوعمياني  ونسعى إلى وسة الهج، عين الكئعين 1ععض
 ل الاوعمياني كجاوب أخجي أساسه امتساوا، الإنسانعة.عالعكال

  لعكجن 2إن امتساوا، احيةعةة امتفسجمية م  طبععة الإنسان ولطةته هي الععا ل ي  جمع  الةعم
للفاس جمععا لةص معكالئة ي  مخعلف مجالات احيعا،  كميا نةكجن أمام الشةنعة والةانجن نلى قدم 

 .3امتساوا، ي  احيةجق والجاوبات
الجوج  نلى مبدأ امتساوا، عين الفاس ي  وانبها العكجنني  وصانعه  ةمت العدالة الإلهعاد أقلة

م  لطةته   ةلطبععة الإنسان ومفسجمي ة  مةانعواقعصا نا عاأبمة العشةنعي سلجكا اوعميانعا
ومحةةا لإطا ق مجاهبه  حتى نععش المجعمي  امتسلم ي  تآلف وتعاون مؤ نا جمع  أ واره  ةومشجع

 اناته.لغ

 التكافل الاجتماعي: -1-2
الطبععة العكجنفعة للميجعمي  وما يحجنه م  تفجع عين ألةا  المجعمي  ي  ذواتهم م  حعث الةدرات 
وامتجاهب وامتزانا امتعفجنة  م  العكاوت ي  اأبهداف الخاصة و روات الطميجح والإعداع  نضاف 

العبان  م  حعث الجاوبات والاحععاوات  إلعه العميانز ي  اأبوضاع الاوعميانعة؛ تكضي جمععا إلى 
 ونؤ ي ذل  لا محالة إلى ووج  اخعا ف ي  تجلير ضةورات احيعا، وأساسعاتها.

كميا أن طبععة احيعا، الدنعا عانعبارها  ار عا   واخعبار للإنسان  وما نعاح لعها م  الةدر، 
ساوئ ومخعلف صجر نلى لعل الخير والشة  تؤ ي ضمي  ذل  الاخععار إلى حدوث الشةور وامت

الكسا  ي  اأبرض  بما نكسبه الإنسان ي   ارة، احيةنة امتميفجحة له؛ كميا أن الشةور قد تكجن ناتجة 
ن  الفظام الكجني الذي يحميل ي  ثفاناه؛ إتاحة ووج  الشةور الفسبعة الضةورنة لةعام احيعا، 

                                                 

 .21ص  )مةو  ساعق( محميد أعج زهة،  تفظعم الإسا م للميجعمي  -1
 .82صاعق(   )مةو  سسعد قطب  العدالة الاوعميانعة ي  الإسا م -2
؛ ونفظة: محميد نميار،  معةكة امتصطلحات عين 928ص  )مةو  ساعق(    امتعجم الكلسكي-الةاهة،-مجمي  اللغة العةععة -3

؛ ومحميد نميار،  إزالة الشبهات ن  معاني امتصطلحات  )مةو  ساعق(  998-999ص  )مةو  ساعق( الغةب والإسا م
 .125ص
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را ، الإلهعة الكلعة التي ضخمي فخت  واسعميةارها وتحةعق أهدالها  وي  كل اأبحجل لا يخةج اأبمة ن  الإ
 الفظام الكجني الخير والشة.
ي  تمام الإرا ، الكلعة وشمجلها  والتي وعلت  -م  انعبار ما أشةنا إلعه–وتعجلى العدالة الإلهعة 

الاخعا ف والعفجع آنة  ولسحت المجال لجوج  أنجاع م  الفةارص والشةور  وي  الجانب امتةاعل 
ةنعي الذي نُكخلِّفُ الإنسان والمجعمي  نلى ووه الاسعخا ف؛ تكميعل وضعت الفظام العش

الفةارص  وإحداث العجازن  ووبر اأبخطا  والعثةات  وتعب  مجاض  الخلل ي  ما يحدث ي  الكجن  
وما نعب  الإنسان م  آثار سلبعة؛ لععحةق العدل الإلهي بجمياع الطةلين العكجنني والعشةنعي  ممثا  

 حعز مععبر م  العشةن  هج نظام العكالل الاوعمياني. ي  نظام شامل له
امتككجلة -خة أن نجازن عين احيةنة وامتساوا، الآوالعدالة الإلهعة تككل للإنسان ي  الشق 

لاحيةنة الكة نة  ون أي قعد تعفافى م  قعام احيعا، واسعةامعها  كميا  -للإنسان ي  أنلى صجرها
أنضا تعفافى وطبععة   1نساني  وامتساوا، عامتكهجم الخاطئتعفافى واأبهداف الكبرى لا وعمياع الإ

العفجع والثةا  ي  الخصارص وامتجاهب البشةنة  والجسط أن تكجن احيةنة حاصلة ي  أجمل صجرها 
 ون تعدي نلى حةنة وحةجق الآخةن   وأن تكجن امتساوا، ي  أ ق معانعها  وعين اأبمةن  

عمي   لعحصل العجازن عين  نعميجض  العكالل الاوعمياني الذي يمثل العبععة الكة نة والجميانعة تجاه المج
 . 2كل تل  امتعاني

ونعحةق العجازن امتطلجب عين احععاوات الكة   واحععاوات محعطه الاوعمياني الةةنب 
والبععد  ورغاربه وغةارزه الذاتعة  وواوباته ومعطلباته الاوعميانعة  والعجازن عين الاحععاوات 

م  تةتعب اأبولجنات ولق الطاقة والةدرات  وامتعفجنة م  وهة ثانعة   ؛والجاوبات امتا نة م  وهة
زنات نعم البفا  الاوعمياني ونعمياس  نلى أسس مععفة م  الإخا  والمحبة اوعين كل تل  العج 

والععاون والعآلف  لعزنده مخعلف العحدنات صا عة وقج،  ونزنده العفجع والاخعا ف ثةا  ونما ؛ 
 ما نا ومعفجنا.

                                                 

وامتساوا، عين مكهجمها الصحعح والخاطئ ضمي  امتباحث الساعةة؛ نفظة: احيةنة ي  مبحث إلى مكهجم احيةنة ساعةا تطةقفا  -1
 البعد الفكسي  وامتساوا، ي  مبحث البعد الاوعمياني.

 .52ص  )مةو  ساعق( سعد قطب  العدالة الاوعميانعة ي  الإسا م -2
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را ، الإلهعة العشةنععة هج الةعام عجاوب العكالل الاوعمياني لالدور امتفجط عالإنسان ولق الإ
الشامل  والذي نعني إقامة نظام اوعمياني مؤسس نلى الععاون والعضام  والإنالة والةنانة بما 
يجبر الةصجر والفةارص  ويحةق العجازن عين الإلةا  والجميانات  ضمي  العا قة الةاعطة عين أنضا  

الاقعصا نة عدوال  إيمانعة سامعة تهدف إلى تحةعق الععاون والةنانة    وذل 1الاوعمياع الإنساني
  ععجلير امتعطلبات الإنسانعة اأبساسعة  و ل  كل والاوعميانعة واأبخا قعة لجميع  أعفا  المجعمي 

السبل التي تععق تحةعةها  لعكجن كل قا ر وذي سلطان ككعا   وكل ضععف محعاج أو صاحب 
مفا مطميئفا نلى كةامعه ومةجماته الإنسانعة  ونكجن البفا  الاوعمياني نذر مككجلا ي  مجعميعه  آ

عذل  عفا  قجنا مععاضدا معكاما  م  أضعق حلةاته إلى أوسعها  اععدا  م  الكة  إلى اأبسة، 
 .2لالمجعمي  الصغير والكبير

ما ،   لإذا اكعميل رعاط لبفات البفعان  أصبح المجعمي  امتسلم كالجسد الجاحد؛ عفعة  وشعجرا  
مثل امتؤمفين ي  تجا هم وتةاحمهم وتعاطكهم: مثل »عةجله:  ؛ كميا صجره لفا رسجلفا الكةيم ومعنى

  لكي الجانب الفكسي  3«الجسد  إذا اشعكى مفه نضج  تدانى له سارة الجسد عالسهة واحيميى
الل نشعة الجميع  عامتسؤولعة امتعبا لة ن  ععضهم البعض  وأن كل لة  هج حامل ومحميجل  ك

كل لة  عأهمعة  وره تجاه ألةا    -أنضا–  ونشعة 4ومككجل  سارل ومسئجل ن  أخعه واحععاواته
مجعميعه  وعأثة العةصير أو الفةص نلى صا عة وقج، عفاره  كميا نعةف لعه كل محعاج حةه تجاه 

ن    ل خعُدلخُ  الضُّةُ 5الةجامين والةا رن   لا  تضع  احيةجق  التي يجب أن تؤ ى  ون تةصير
ى حاوة العاوزن   ونعم رنانة الضعكا  وامتعذورن   ونعم تهعئة العميل امتفاسب ضخ ة  امتضةور  وت ُ 

  لعحكظ المجعمي  لبفاته ذاتعا  ويجسد ذل  6للةا رن   ونعم تشجع  وتفميعة امتجاهب للميعميعزن 
                                                 

 .901ص  )مةو  ساعق( محميد نميار،  معةكة امتصطلحات عين الإسا م والغةب -1
؛ ونفظة: نبد  1م(  ص9119مصة  -محميد أعج زهة،  العكالل الاوعمياني ي  الإسا م ) ط؛  ار الككة العةبي: الةاهة، -2

؛ ونبد احيلعم نجنس  الجحي والعةل والعدل 92ص  )مةو  ساعق(  العال أحمد نبد العال  العكالل الاوعمياني ي  الإسا م
 . )ععصةف(29م(  ص8090مصة  -جر،؛  ار الكلمية: امتفص9ي  معزان الإسا م )ط:

مسلم  الصحعح  كعاب ؛ و 90  ص2  ج1099رقم: البخاري  الصحعح  كعاب اأب ب  عاب رحمة الفاس والبهارم  -3
 .9111  ص4  ج8521رقم:البر والصلة والآ اب  عاب تةاحم امتؤمفين وتعاطكهم وتعاضدهم  

 .425ص  )مةو  ساعق(  محميج  شلعجت  الإسا م نةعد، وشةنعة -4
 .1ص  )مةو  ساعق(  محميد أعج زهة،  العكالل الاوعمياني ي  الإسا م -5
 امتةو  نكسه. -6
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الشةنف  ي  العهد الفبجي    كميا وسده الةنعل اأبول م  الصحاعةا  شعالعصجر الفبجي واقعا مع
حين كانجا نفاصكجن أخجانهم كل ما يمعلكجن  ونضحجن عكل شيٍ  نصة،  لإخجانهم وتضحعة م  

 أول  نفهم.
وأبن مجضجع العكالل الاوعمياني مجضجع خصب امتباحث واس  الكةوع وامتععلةات  وقد 

عدل هة للاكعكي عإعةازأهم مظني أ  لإن1تككل العلميا  عالعجس  والعكصعل ي  مسارله ومباحثه
 الإلهي ي  مجضجع العكالل الاوعمياني؛ وهج شمجله الذي نعم الجانب امتا ي والجانب امتعفجي.

لالعكالل الاوعمياني امتؤسس نلى الشةنعة الإسا معة هج نظام كامل  نعجاوز الفظة، امتا نة 
د إلى    يمع2الجزرعة التي تحصةه ي  نماذج م  امتساندات امتا نة  لهج تكالل شامل شمجل الشةنعة

كل مجالات احيعا،  ويحةق احععاج الإنسان عشةعه امتعفجي وامتا ي  ويحةق العدل الإلهي م  
 خا ل اأبمة الإلهي الشامل متعالجة كل نةص وشة  والةعام عكل واوب وخير.

لمي  كجن العكالل نعفاول كل الججانب امتا نة ي  صجره العدند،  خاصة ما تعلق عاأبمجر 
إلى أن نكجن نظاما لترععة روح الكة  وضمييره وشخصععه  عل  -أنضا–إنه يمعد الضةورنة للحعا،  ل

 .3ونةعم نظاما للسلجك والعا قات الاوعميانعة الكة نة واأبسةنة  والعامة ي  مخعلف مجالات احيعا،
أن نكجن  ينهذا امتكهجم الشامل نلميسه عجضجح ي  الدنج، العامة للععاون سجا  عأمة امتؤمف

الله ي  نجن العبد ما  ام العبد ي  : »ي  معترك احيعا،  كةجل الةسجل الله ععضالبعضهم سفدا 
م  : »-أنضا–   وقجله 5«امتؤم  للميؤم  كالبفعان نشد ععضه ععض ا»: قجله  و 4«نجن أخعه

                                                 

م  أعةز م  كعب ي  امتجضجع م  العلميا  امتعاصةن  ي  ند  م  مؤلكاتهم: محميد أعج زهة،؛ ي  كعبه: العكالل الاوعمياني  -1
وسعد قطب؛ ي  كعبه: العدالة المجعمي  الإنساني ي  ظل الإسا م؛ لمجعمي  امتسلم  ي  الإسا م  تفظعم الإسا م للميجعمي   تفظعم ا

الاوعميانعة ي  الإسا م  ونحج مجعمي  إسا مي؛ ومحميد البهي؛ ي  كعبه: المجعمي  الإسا مي وأهداله  الةةآن والمجعمي   طبةعة المجعمي  
 اأبوروبي وانعكاس آثارها نلى المجعمي  الإسا مي امتعاصة.

 .22  81احيلعم نجنس  الجحي والعةل والعدل ي  معزان الإسا م  )مةو  ساعق(  صنبد  -2
 .95-94مصة   ت(  ص-؛  ار السا م: الةاهة،9نبد الله ناصح نلجان  العكالل الاوعمياني ي  الإسا م )ط: -3
  8111رقم:ةآن والذكة  مسلم  الصحعح  كعاب الذكة والدنا  والعجعة والاسعغكار  عاب لضل الاوعمياع نلى تا و، الة -4
 .8014  ص4ج
ومسلم   ؛902  ص9  ج429رقم:البخاري  الصحعح  كعاب الصا ،  عاب تشبع  اأبصاع  ي  امتسجد وغيره   -5

 .9111  ص4  ج8525رقم:الصحعح  كعاب البر والصلة والآ اب  عاب تةاحم امتؤمفين وتعاطكهم وتعاضدهم  



 : آثار العدل الإلهي في حياة الإنسانرابعالفصل ال
 

333 
 

كان ي  حاوة أخعه كان الله ي  حاوعه  وم  لةج ن  مسلم كةعة لةج الله نفه بها كةعة م  كةب 
  لهج نجن   وشد   وتكةنج   1«وم  نسة نلى معسة نسة الله نلعه ي  الدنعا والآخة، نجم الةعامة 

 وتعسير  نام  ي  مخعلف ووجه البر والخير.
وم  الفصجص الةةآنعة الجامعة التي تضميفت الدنج، إلى العكالل الاوعمياني العام  عأمة 

ق تجوعه امتأمجرات الشةنعة  امتؤمفين جمععا عالععاون نلى البر والعةجى  والعميل والفصح ول
ثْمِ :؛ قجله 2والانعها  نميا نهت نفه قْوَى وَلَا تَ عَاوَنوُا عَلَى الْإِ وَتَ عَاوَنوُا عَلَى الْبِرِّ وَالت َّ

وَالْعُدْوَانِ 
  وتعاون ي  4  وهج تعاون ي  اأبمجر الإيجاععة حعث نؤ ي إلى خير الكة  والجميانة3

لعل أو قجل لعه ظلم  وتعدي نلى الفكس أو المجعمي الشق الثاني عالاعععا  ن  كل 
؛ لكي البر نعم 5

 . 6حصجل رضا الفاس  وعالعةجى يحصل رضا الله تعالى  وم  جمعهميا لةد تمت سعا ته ونعميعه
ونعجلى تكامل الفظام العكاللي ي  الإسا م  ي  البعان العكصعلي الجاس  لطبععة الجاوب 
العكاللي ما نا ومعفجنا  ثم ععان امتجار  امتععد ، لذل  العكالل  ثم الععةض متخعلف الكئات امتعفعة 

  ذل  عذل  الاهعميام؛ لكي امتجار  نجد الشةنعة الإسا معة حد ت مجار  تغطي هذا الاحععاج  م
ما هج نلى سبعل الجوجب ككةنضة الزكا،  وامتيراث  والفذور  والككارات  واأبضاحي  وصدقة 
الكطة  وما يحكم عه ولي أمة امتسلميين م  ضةارب لعحةعق ما يجب نلى اأبمة أ اؤه  كميا 
شجعت الشةنعة امتؤمفين نلى أعجاب م  العطجع كالإنثار  والصدقة  والهدنة والهبة  والضعالة  

 والجصعة  والعطجع عاأبوقاف وغيرها. 
ثم  نت الشةنعة عفصجص صةيحة  قعةة إلى حكظ احيةجق امتا نة وامتعفجنة  لكئات كثير، م  
امتسعضعكين ي  المجعمي   وإلى تةديم مخعلف صجر الةنانة والعجن  م  ذل  رنانة اأبنعام وحكظ 

                                                 

  8111رقم:مسلم  الصحعح  كعاب الذكة والدنا  والعجعة والاسعغكار  عاب لضل الاوعمياع نلى تا و، الةةآن والذكة   -1
 .8014  ص4ج
  ؛ ونفظة: سعد قطب  العدالة الاوعميانعة ي  الإسا م41  ص1جالةةطبي  الجام  أبحكام الةةآن  )مةو  ساعق(   -2

 .52-51ص)مةو  ساعق( 
 .8الآنة  سجر، امتارد،: -3
 .55ص  )مةو  ساعق(  نبد العال أحمد نبد العال  العكالل الاوعمياني ي  الإسا م -4
 .1  ص8الشجكاني  لعح الةدنة  )مةو  ساعق(  ج -5
 .)ععصةف(922-928امتاور ي  أ ب الدنعا والدن   )مةو  ساعق(  ص -6
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لةات  والعميال وامتسججنين  وامتةضى أمجالهم ورنانة اأبطكال وحضانعهم  ورنانة اللةطا  وامتط
وأصحاب العاهات  وامتفكجعين وامتكةوعين  وكبار الس  م  الشعجخ والعجز، وغيرهم م  

 .1امتسعضعكين وأصحاب اأبنذار الشةنعة
وي  ما هج آت نشير إلى العدل العشةنعي الظاهة ي  العكالل عين امتؤمفين ي  المجعمي  ي  شةعه 

 عان نماذج مخعصة، ي  ذل .امتعفجي وامتا ي  م  ع

 :)الاقتصادي( التكافل المادي -1-2-1
الةةعات   لضل نت الشةنعة الإسا معة إلى العكالل امتا ي عين ألةا  المجعمي   ووعلعه م  أ

وذل  عسد حاوات المحعاوين  وتكةنج كةعة امتكةوعين  وإشباع الجارعين  وإنجا  امتشة ن   
عام عالجاوب م  كل مظاهة الضعف الإنساني  لا  يجب أن تهدر  ومعالجة امتةضى العاوزن   والة

كةامة أي نضج ي  المجعمي  امتسلم  ولا يجب أن نعأذى أحد عسبب نجزه ن  احيصجل نلى ما 
نةعم حعاته ويحكظها  إنه تكالل مؤسس نلى إيمان بحةمة ومكانة الإنسان  وانسجام م  العكةيم 

 فظة ن  وفسه و نفه وأصله وصكاته.الإلهي للإنسان وندله تجاهه  عغض ال
وقد أطلق الةةآن الكةيم نلى صجر الإنكاق امتا ي أسما  محببة كالإحسان  والزكا،  والصدقة  
واحيق  والإنكاق ي  سبعل الله  وأووبه كحق للكةير والمحعاج ي  مال الغني حعفا ؛ كميا هج حاصل 

  ووعل العةصير ي  أ ا  الجاوب نفد 2آخةي  الزكا،  و نا إلعه نلى ووه العكضل والعطجع حعفا 
 .3امتةدر،  أو حتى ندم احيث نلى الكعل حال العسة؛ مخالكة شةنعة

ونز ا  واوب امتؤمفين تجاه ععضهم ععضا كلميا نلى سةف الشد، واحياوة  حعث نصل 
  ي  مثل   كميا طلب ذل  الفبي4العككل الجاوب عبعضهم إلى إنكاق كل ما زا  ن  احياوة

                                                 

؛ لهةسة مكعبة امتل  لهد الجطفعة: 9محميد ع  احمد الصالح  الةنانة الاوعميانعة ي  الإسا م وتطبعةاتها ي  السعج نة )ط: -1
وما ععدها؛ ونفظة: نبد احيلعم نجنس  الجحي  901م(  ص9111السعج نة  -وامعة الإمام محميد ع  سعج  الإسا معة

؛ مؤسسة 9نجسف الةةضاوي  ما مح المجعمي  امتسلم الذي نفشده )ط:وما ععدها؛ و  42ص  )مةو  ساعق(  والعةل والعدل
 .911-915م(  ص8009لبفان  -الةسالة: عيروت

 . )ععصةف(421ص  )مةو  ساعق(  محميج  شلعجت  الإسا م نةعد، وشةنعة -2
  5ساعق(  ج ؛ ونفظة: الشجكاني  لعح الةدنة  )مةو 899  ص80جالةةطبي  الجام  أبحكام الةةآن  )مةو  ساعق(   -3
 .240ص
 .95ص  )مةو  ساعق(  نبد العال أحمد نبد العال  العكالل الاوعمياني ي  الإسا م -4
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م  كان معه لضل زا  للععد عه نلى م  لا زا  له  وم  كان له »الظةوف؛ حين قال: تل  
لضل ظهة للععد عه نلى م  لا ظهة له  ثم أخذ نعد  أصفاف اأبمجال حتى ظففا أن لعس لفا م  

 .1«مالفا إلا ما نككعفا
لله تعالى التي وأساس هذه الفظة، العكاللعة العميعةة هج حةعةة أن اأبمجال والثةوات هي أمجال ا

خلةها وأنشأها عكضله وكةمه لعبا ه  ومكفهم م  اسعغا لها والاسعكا ، مفها والاسعميعاع بها  
ووعلهم مسعخلكين ي  تصةلهم لعها  وي  إطار ذل  الاسعخا ف الكة ي والجمياني حد  الله 

نُوا باِللَّهِ وَرَسُولِهِ آَمِ :  قال تعالى2للإنسان امتعالم والةجاند التي تةعم العكالل الاوعمياني ععفهم
ا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ فاَلَّذِينَ آَمَنُوا مِنْكُمْ وَأنَْ فَقُوا لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ  وَأنَْفِقُوا مِمَّ

  لأحلت 3
  والاكعفازالشةنعة وشجعت نلى الإنكاق والاسعثميار والعفميعة  وحةمت كل صجر الشح والبخل 

العةلعل م  العكالل والععاون عين امتؤمفين  ويمف  انعةال امتال م  كجنه وسعلة إلى الذي نؤ ي إلى 
 غانة  نعم جمعها واكعفازها تحةعةا للشهجات الكة نة الضعةة.

ولعالجانب امتا ي م  العكالل  نسلط الضج  نلى أحد أهم احيةجق الدانمية للعكالل 
الذي نععبر تشةنعه أول   وهج رك  الزكا، ؛سا ميالاوعمياني  والذي يمثل ركفا م  أركان الدن  الإ

  وهج ذل  احيق امتا ي امتكةوض وامتخصص للكةةا  والمحعاوين ي  أمجال 4نظام تكاللي ي  العالم
التي نجلعها الإسا م للعكالل  للعس اأبمة مجال  ميىاأبغفعا   وي  هذا الجاوب نلميس اأبهمعة العظ

حق للغير لعميا نفد الغني  نؤ نه كجاوب شةني نعاقب  اخععار أو تطجع أو تكضل لةط  عل هج
عتركه  هذه هي مكانة العكالل الاوعمياني ي  الإسا م  لهي حةجق للضعكا  والمحعاوين ي  
وفب اأبقجنا  والةا رن   وهي تكلعف إلهي للإنسان عاسعدراك الفةارص وتةلعل الشةور  وإزالة 

 أثار الاخعا ف امتا ي وامتعفجي عين البشة.

                                                 

 .9254  ص2  ج9182رقم:مسلم  الصحعح  كعاب اللةطة  عاب اسعحباب امتجاسا، عكضجل امتال   -1
 .902-901ص  )مةو  ساعق( محميد نميار،  معةكة امتصطلحات عين الإسا م والغةب -2
 .92سجر، الجاثعة: الآنة  -3
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يهِمْ بِهَا:قال تعالى ي  ووجب الزكا،  رُهُمْ وَتُ زكَِّ خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّ
  وهج قدر 1

  ونصةف لكئات حد تها الآنة 2م  امتال محد  و قعق لةضه الله متسعحةعه م  الجوجه المحد ، شةنا
هَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُ لُوبُ هُمْ إِنَّمَا الصَّدَقاَتُ لِلْفُقَرَاءِ :الكةيمة  ي  قجله تعالى وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَي ْ

بِيلِ فَريِضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ  وَفِي الرِّقاَبِ وَالْغاَرمِِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاِبْنِ السَّ
3  

عاج امتساند، والعجن نلى ما هي ي  الآنة هي أهم الكئات التي تح 4والكئات الاوعميانعة امتذكجر،
 نلعه م  ضعف ذاتي أو نارض.

زكا، كميا أنها ي  مال الغني    فميا   اللفكس و ا اويحصل بهذا العكالل الجاوب عين امتسلميين تطهير 
  بما تحدثه م  سد احياوة  5للميحعاوين إلعها م  الكةةا  وامتساكين وغيرهم -أنضا  -ونما  

الإنسان ععحةعق ضةورات احيعا،  وبما نفعج نفها م  حب وامعفان وانتراف والمحالظة نلى كةامة 
 عالجميعل تجاه إخجانهم الذن  نععشجن همجمهم  ونسفدونهم ي  ضعكهم.

ويمعد العكالل امتا ي ععد تحةعق الجقجف لجانب الضعكا  والمحعاوين  إلى احيكاظ نلى 
وَابْ تَ لُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَ لَغُوا :امىي  حق العع حةجقهم امتا نة  ورنانة مصاحيهم  قال 

هُمْ رُشْدًا فاَدْفَ عُوا إِليَْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تأَْكُلُوهَا إِسْرَافاً وَبِدَاراً أَ  نْ يَكْبَ رُوا النِّكَاحَ فإَِنْ آَنَسْتُمْ مِن ْ
يَأْكُلْ باِلْمَعْرُوفِ فإَِذَا دَفَ عْتُمْ إِليَْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَ لْيَسْتَ عْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَ لْ 

فأََشْهِدُوا عَلَيْهِمْ وكََفَى باِللَّهِ حَسِيبًا
  وهي حمانة لعست مةصجر، نلى لئة  ون أخةى  لحعث 6

ما وود الضعف واحياوة  ووب الععاون والفصة، عكل السبل الشةنعة ولج تطلب اأبمة اسععميال 

                                                 

 .902سجر، العجعة: الآنة  -1
 .52  ص9م(  ج9122؛ مكعبة رحاب: الجزارة  80ا، )ط:نجسف الةةضاوي  لةه الزك 2-
 .10سجر، العجعة: الآنة  -3
الكةير هج م  لا يمل  نصاب الزكا، أو لا يمل  حاواته اأبساسعة  وامتسكين هج الذي أذلعه الكئات امتذكجر، ي  الآنة هم؛ -4

الةقاب هم العبعد الذن  لا سبعل إلى إنعاقهم  والعدا  احياوة و نعه إلى السؤال  والعاملجن نلى الزكا، هم م  يجميعجنها  وي  
اأبسةى وتعسير سبعل نعشهم ععد ل  أسةهم  والغامتجن هم امتدنفجن العاوزن  ن  سدا  الدنجن  والمجاهدون ي  سبعل الله  

وامتؤلكة قلجبهم لكي واع  السبعل مم  نكجن ي  مكان لا مأوى له لعه ولا طعام  وإن كان له مال ي  مجطفه وقد انةط  نفه  
 952-951ص  )مةو  ساعق( نثبعجا نلى الإسا م خاصة ي  العهد اأبول؛ نفظة: محميد أعج زهة،  تفظعم المجعمي  امتسلم

 )ععصةف(
 .54  ص9ج  )مةو  ساعق( نجسف الةةضاوي  لةه الزكا، -5
 .1سجر، الفسا : الآنة  -6
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وَمَا لَكُمْ لَا تُ قَاتلُِونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ :تعالى لةجله  1الةج،
وَالْولِْدَانِ 

  إذ يجب نلى الجميانة امتسلمية  وألةا ها العفاصة ضد العدوان والظلم  ومطلجب 2
درته   ل  الظلم الداخلي عشكل نام م  اأبمة جمععا  وم  ألةا ها كل حسب حدو ه وق

ع الدن  تحةعق العكالل  أمة ا   لكميا ر 3والخاروي وحكظ حةجق امتسعضعكين  وتلبعة حاواتهم
 ععسخير السبل والجسارل حيميانعه وحكظه م  الزوال والعدوان.

وم  خا ل ما ذكةنا نعبين لفا أن الدن  الإسا مي وض  روالد واضحة للعكالل الاوعمياني  
عجلير الةدر الا زم لعحةعق ع -نلى ووه الكةنضة -ولم نترك اأبمة للعلةارعة وامتبا ر،؛ عل أمة 

الضةوري م  احياوات  ثم لسح المجال للميساعةة وامتسارنة للخيرات عبعان أووه ندند، للعطا  
الععاون والعضام   كميا تةك سلطة تةدنةنة للحاكم ي  اتخاذ ما نةاه مفاسبا لسد العجز و 

والاخعا ل المحعميل  وععد ذل  نصت اأبحكام نلى حمانة العكالل ورنانعه م  خا ل الجنعد 
ة والجزا  امتترتب ن  الإخا ل عه ي  الدنعا والآخة،؛ لعكجن العكالل الاوعمياني ي  المجعمي  ووالز 
 لم عذل  مكعميا  مصانا ي  ألضل وأبهى صجر،.امتس

 التكافل المعنوي:  -1-2-2
نةجم المجعمي  امتسلم نلى العا قات امتعفجنة ي  اأبساس م  ندم إغكال الجانب امتا ي  

العا حم امتعين عين أوزاره  امتانعة م  العداني  رعاطةواعط الةوحعة الكعاضة عالةحمة والمحبة هي الل
المجعميعات الةارمية نلى العا قات امتا نة  التي وإن عدت لبفاتها متراصة إلا أنها والسةجط  بخا ف 

تعهاوى نفد أعسط اأبزمات والاخعبارات  لذل  كان الفظام الإسا مي نظاما ندنج إلى تغذنة 
  وم  أعةز ثمار ذل ؛ هج التراعط العكاللي 4الفكجس لعجعمي  وتؤ ي واوباتها تجاه اأبلةا  والمجعمي 

لشق امتعفجي  والذي نععبر أساس العكالل امتا ي  للجلا نا قة اأبخج، الةارمية نلى الإيمان عين ي  ا
 ألةا  المجعمي  متا كان للعكالل امتا ي ووج  بهذا الةدر والعميق.

                                                 

 .10-51صساعق(    )مةو سعد قطب  العدالة الاوعميانعة ي  الإسا م -1
 .15سجر، الفسا : الآنة  -2
م(  9112السعج نة  -؛ شةكة العبعكان: الةناض8محميد ع  أحمد الصالح  العكالل الاوعمياني ي  الشةنعة الإسا معة )ط: -3
 .95ص
 .21-22محميد أعج زهة،  المجعمي  الإنساني ي  ظل الإسا م  )مةو  ساعق(  ص -4
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وأهمعة العكالل امتعفجي تكمي  ي  كجنه وسعلة قةنبة إلى الغانة امتةوج، م  العكالل العام  ويمثل 
  لحب الفاس والإحسان إلعهم  والشكةة نلى ضععكهم كلها وهدلا   عان وسعلة  ي  كثير م  اأبح

 ي  نسعج العا قات الاوعميانعة. فُ دخ ه  ع خ س  تمثل تكالا  معفجنا  وثمارا تُ 
والشةنعة الإلهعة ي  وانب م  العدل والكميال  تدنج امتؤمفين إلى العكالل والعا حم لعميا 

الضعف واحياوة م  أحد ألةا  المجعمي   وودت الدنج، إلى العجن والعآزر  دخ وِّ ععفهم  لحعثميا وُ 
وامتساند، كجوه م  ووجه الةةبى والطانات  لإذا مةض الإنسان كانت نعا ته قةبى  وإذا أخطأ 
وتاب كان العكج والدل  عاحيسنى لضعلة  وإذا وهل شعئا كان تعلعميه وإرشا ه طانة  وإذا أصاععه 

انت مجاساته واوبا  وإذا ما حخل بالإنسان مفاسبة سععد، أو لةحا كانت مشاركعه مصعبة أو نازلة ك
محميج ،  وقل مثل ذل  ي  الدنج، إلىالاعععا  ن  كل ما يخدش نا قة العكالل والتراعط عين 
المجعمي   كالفهي ن  احيسد والكةه واحيةد  وسج  الظ  وإثار، الكتن عالفميعمية والغعبة والعجسس 

 نثمية الةطععة والعدوان عين ألةا  المجعمي . وغيرها مما
وامتطلجب ي  المجعمي  امتسلم سد حاوات اأبلةا  امتعفجنة  لالإنسان عطبعه يحعاج إلى الاحترام 
والعةدنة وصجن احيةجق وامتعاملة احيسفة عاأبخا ق الكاضلة  وصجن نةضه م  الهميز والكذب 

  كميا يحعاج إلى تحةعق ذاته عالعميل وامتبا ر، وعميانعةالاوالالترا  والغعبة وكل ما يمس شةله وسمععه 
وامتسارنة للخير  لمي  حةه العشجع  وتثميين الجهد والشكة نلى امتعةوف  وغيرها م  

 احععاوات  وكل ذل  مطلجب نلى ووه الطانة.
والخا صة أن العكالل الاوعمياني هج مظهة م  مظاهة العدالة الاوعميانعة التي أقةتها الشةنعة 

ميعها ورنعها  حتى نكعميل عفعان الفظام الاوعمياني  ونبععد ن  صجر الاخعا ل والا تجازن  إذ ونظ
لا  نشعة ألةا ه عأحجال ععضهم  ولا يجد لعه   لا اسعةامة لمجعمي  نععش ألةا ه العكك  والعشةذم

لج  امتسعغعث م  نسعكه  ولا يجد لعه الضععف م  نةجنه ونجاسعه  مجعمي  نكعةد ألةا ه للحب وا
ن  العكالل م  أول نما   ني  كل اهعمياماته  لا  غنى إذ اوالجحد، الةوحعة  ويمثل وسدا واحد

 وصا ح ولا ح الجميع  ي  الدنعا والآخة،.
إن ووج  العكالل نضمي  أبلةا  المجعمي  تحةق احياوات الضةورنة للإنسان  لعصجن حةجقه  

ا  مجعمي  تماسكا وقج،  عةعاط م  الععاون ويحكظ كةامعه  ونةعل نثةته  ونةجي ضعكه  لعز ا  عف
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والعآزر نلى الخير وكل صجر البر  وتز ا  العا قات الاوعميانعة ارتباطا ومعانة  وتعأسس جمع  
 معاما ته نلى قعم اأبخا ق الكضعلة التي  نت إلعه الشةنعة الإلهعة. 

لفا أنه عاوعمياع  ر العدل الإلهي ي  تحةعق العكالل الاوعمياني  نعبيناثلآ وععد  راسعفا
ئ امتفاخ الطبععي عّ هخ امتساوا، العا لة  ي  ظل الفظام العكاللي الشامل الذي يحعط عألةا  المجعمي   ن ُ 

 لجلة، اأبم  الاوعمياني ي  مخعلف وجانب احيعا،.

 :والعدل الاقتصادي الأمن الاجتماعي -1-3
اأبم  نعمية نظعمية م  نعم الله نلى العبا   والذي لا هفا  للإنسان عدونه  وهج م  اأبهمعة 

 العةد الصحة  أبن قعامه لا نعأتى إلا عةعام نظام احيعا،  لمي  عهلدن  اوالضةور، حعث نةتبط قعام 
عظام لدنفه احيعا،  لا  اننة ي  ضةور الغير آم  نلى حاواته  وكان ي  نكسه هُدِّ خ ي  عدنه  أو 

 .1نلميا وتطبعةا  أبن كل وهده سععجوه لطلب الضةورنات  و ل  امتخاطة والآلات
 -ععد تجارب ند،  -لةد رأنت "وقد نبر ن  هذا امتعنى محميد الغزالي عصجر، علعغة عةجله:

أنني لا أسعطع  أن أود عين الطبةات البارسة الجج امتا رم لغةس العةارد العظميعة  واأبنميال 
ة  واأبخا ق الكاضلة  إنه م  العسير ودا أن تملأ قلب إنسان عالهدى إذا كانت معدته الصاحي

خالعة  وأن تكسجه علباس العةجى إذا كان وسده نارنا  إنه يجب أن نؤُم  خ نلى ضةوراته التي 
تةعم أو ه كإنسان  ثم نفعظة ععدرذ أن تسعميس  ي  نكسه مبا ئ الإيمان  لا عد م  العميهعد 

 ي الجاس   والإصا ح العميةاني الشامل  إذا كفا مخلصين حةا ي  محارعة الةذارل وامتعاصي الاقعصا
 .2"والجةارم عاسم الدن   أو راغبين حةا ي  هدانة الفاس لةب العامتين

ي  سارة جمانات إن اأبم  الاوعمياني نةجمُ عانعكا  الخجف والكزع ن  ذات الإنسان ألةا ا و 
ي  أم  3ععجلير احيميانة للحاوات اأبساسعة امتةتبطة عاحيعا، والبةا  معا ن  العميةان الدنعجي 

                                                 

؛ ونفظة: صا ح نبد الكعاح الخالدي  ي  ظا ل 982-981أعج حامد الغزالي  الاقعصا  ي  الانعةا   )مةو  ساعق(  ص -1
 .91)مةو  ساعق(  ص  الإيمان

 .48م(  ص8005مصة  -؛ نهضة مصة: الةاهة،2محميد الغزالي  الإسا م واأبوضاع الاقعصا نة )ط: -2
 .98م(  ص9112مصة  -؛  ار الشةوق: الةاهة،9محميد نميار،  الإسا م واأبم  الاوعمياني )ط: -3
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  لكل ما يخشاه الإنسان 1واسعةةار  نشميل الفكس والمجعمي  وما نعبعهم م  رزق وععئة ونظام حعا،
هج ي  احيةعةة الخجف م  العجاوز نلى احيةجق عأي صجر، م  صجر الععدي والظلم  ولا أمان 
نعحةق ي  احياضة وامتسعةبل إلا ي  نظام يحكم المجعمي  عأسس نا لة  لاأبم  هج الفععجة الطبعععة 

 لةعام العدل  الذي وا ت الةسلُ مبلغة  معزانه للفاس. 
نسج  ل الظلم و و ز نو   عخحخةُقُ مصالح العبا تالعزامها علالدن  وا  عاأبحكام العا لة التي 

اأبم  نلى طلب العلم وامتعةلة والةعام عجاوب العبا ،  قال مفاخ عز ا  قدر، امتسلم ي  لاأبم   
هُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آَمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ليََسْ :تعالى تَخْلِفَن َّ

هُمْ مِنْ بَ عْ  لنَ َّ نَنَّ لَهُمْ دِينَ هُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَليَُبَدِّ دِ خَوْفِهِمْ اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَ بْلِهِمْ وَليَُمَكِّ
أُولئَِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ أَمْنًا يَ عْبُدُوننَِي لَا يُشْركُِونَ بِي شَيْئًا وَمَنْ كَفَرَ بَ عْدَ ذَلِكَ فَ 

 وقال ،  2
الَّذِينَ آَمَنُوا وَلَمْ يَ لْبِسُوا إِيمَانَ هُمْ بِظلُْمٍ أُولئَِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ :أنضا

  أما إذا زال 3
كَانَتْ آَمِنَةً مُطْمَئِنَّةً وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَ رْيةًَ  :الإيمان  لإن اأبم  نزول معه لا محالة  قال تعالى

فِ بِمَا  يأَْتيِهَا رِزْقُ هَا رَغَدًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بأِنَْ عُمِ اللَّهِ فأََذَاقَ هَا اللَّهُ لبَِاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْ 
كَانوُا يَصْنَ عُون

إذ الدن  لعس إلا أمة للميؤمفين بما هج ندل وصا ح  لإذا  ؛  وهي قاند، ععفة4
 ما تُ ةِّك الدن  لةد تُ ةِّك العدل وحل الظلم والخجف.

إن الدن  يحد  احيةجق والجاوبات أبلةا  المجعمي   ونةشد الفاس إلى الخير والصا ح ي  الدنعا 
تةععة وتزكعة نكجسهم  والآخة،  لعطالب كل لة  عجاوباته ونصجن له حةجقه  ونساند الفاس نلى

لعسعةعم وتفعظم غةارزهم  ونخكبخحُ جماحهم م  السير ي  طةنق الظلم  ويحذرهم م  تةون  امتؤمفين 

                                                 

الاقعصا ي -؛ ونفظة: سار، البلعاوي  اأبم  الاوعمياني98محميد نميار،  الإسا م واأبم  الاوعمياني  )مةو  ساعق(  ص -1
؛  81م(  ص8091لبفان  -اسة السعاسات: عيروت؛ امتةكز العةبي للأبحاث و ر 9وامتجاطفة الفاشطة ي  المجعمي  امتصةي )ط:

وأسامة السعد نبد السميع   اأبم  الاوعمياني ي  الإسا م ومةارنعه بما ور  ي  العهج نة وامتسعحعة ) ط؛  ار الجامعة الجدند،: 
 .91م(  ص8001مصة  -الإسكفدرنة

 .55سجر، الفجر: الآنة  -2
 .28سجر، اأبنعام: الآنة  -3
 .998نة سجر، الفحل: الآ -4
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  لا عد للكة  أن نتروم إيمانه أمفا  نلى غيره 1وإخالعهم نلى أي شي  يخصهم بمخعلف الجسارل
 .2«نلى  مارهم وأمجالهم امتؤم  م  أمفه الفاس: » ي  سلجكه الاوعمياني  قال رسجل الله 

كميا نُشخةِّعُ الدن  احيدو  والععازنة واأبحكام الةضارعة الةارمية نلى أسس شةنعة نا لة  
  3بهدف الزوة والة ع مت  لم نفعه  والتي تعةبلها نكجس امتؤمفين عإذنان ورضا عانعبارها أوامة إلهعة

ي  ككالة احترام الةانجن  وضميان  إذ "لعس نلى ووه اأبرض قج، تكالئ قج، العدن  أو تدانعها
 .4تماس  المجعمي   واسعةةار نظامه  والعئام أسباب الةاحة والطميأنعفة لعه"

وبهذا نةعم الدن  أساس اأبم  عالعشةن  والعميل عه  م  خا ل تعاون جمع  امتؤمفين ي  المجعمي  
ة المجعميععة التي نؤ ي كل لة  لعها امتسلم نلى قعام اأبم  و يمجمعه  عالةقاعة الذاتعة اععدا   ثم عالةقاع

 ور رول اأبم ؛ ي  احيكاظ نلى اأبلةا  والمجعمي  م  كل إخا ل أو ظلم أو انعدا  نؤثة نلى أم  
 .5المجعمي  واسعةةاره

واأبم  شامل ي  أععا ه لجميع  ما يحةق الةدر الا زم م  ضةورات وحاوات احيعا،  امتا نة 
ا الكصل اأبم  امتعفجي ي  البعد الفكسي عانعباره نفطلق م  الفكس   وأبنفا تفاولفا ي  هذ6وامتعفجنة

ونصدر نفها ي  تحةعق اأبم  والطميأنعفة  لإنفا سفكعكي ي   راسة اأبم  الاوعمياني لعميا نععلق 
ععأثير الخاروي نلى الفكس والمجعمي   والذي نةتبط عكل ما وا ت الشةنعة حيكظه م  امتصلحة ي  

"لةدت لم تجة مصالح الدنعا نلى اسعةامة    ذل  أنها إذا 7والفسل وامتالالدن  والفكس والعةل 

                                                 

 وما ععدها. 14م(  ص9111مصة  -؛  ار السا م : الةاهة،9أمير نبد العزنز  حةجق الإنسان ي  الإسا م )ط: -1
اع  حبان  الصحعح  كعاب ؛ و 229  ص21  ج82152  رقم:أحمد  امتسفد  مسفد لضالة ع  نبعد اأبنصاري  -2

 .إسفا ه صحعح: اأبرنؤوط؛ قال 802  ص99  ج4218رقم: السير  عاب الهجة،  
 .949ص  )مةو  ساعق(  حس  الترابي  الإيمان أثةه ي  حعا، الإنسان -3
 .12لبفان   ت(  ص-محميد نبد الله  راز  الدن  ) ط؛  ار الةلم: عيروت -4
؛ ونفظة: محميد نميار،  اأبم  الاوعمياني ي  44  ص9محميد الزحعلي  مجسجنة قضانا إسا معة معاصة،)مةو  ساعق(  ج -5

؛ ونثميان ع  جمعة ضمييرنة  أثة العةعد، الإسا معة 90م(  ص8001مصة  -؛ مكعبة الإمام البخاري: الةاهة،9ا م )ط:الإس
 وما ععدها. 929م(  ص8000السعج نة  -؛  ار اأبندلس الخضةا : ود،9ي  إخكا  الجةيمة )ط:

امة السعد نبد السميع   اأبم  ؛ ونفظة: أس901  5ص  )مةو  ساعق( محميد نميار،  الإسا م واأبم  الاوعمياني -6
 .20  11ص  )مةو  ساعق( الاوعمياني ي  الإسا م ومةارنعه بما ور  ي  العهج نة وامتسعحعة

؛ 80  ص8الشاطبي  امتجالةات  )مةو  ساعق(  ج ؛ ونفظة:914صأعج حامد الغزالي  امتسعصكى  )مةو  ساعق(  -7
 .11-11ص  م(8009مصة  -؛  ار امتفار،: امتفصجر،9ط:)ونععم نجسف  أثة العةعد، ي  حعا، الكة  والمجعمي  
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  1عل نلى لسا  وتهارج ولجت حعا،  وي  اأبخةى لجت الفجا، والفععم  والةوجع عالخسةان امتبين"
لكل مصلحة ضةورنة ضارعة تجلد مكسد، وظلميا  وتؤثة نلى اأبم  ي  مجال م  مجالاته  ونةعصة 

فاول أهم امتسارل الضةورنة التي تحةق اأبم  ي  المجعمي   والتي قصدت الشةنعة  ي   راسعفا نلى ت
 أبم  المجعمي  وألةا ه.احكظها ي  واق  الفاس الكة ي والجمياني  والتي تمثل أساس 

 الأمن على الدين: -1-3-1
؛ 2ي  ظل العدل الإلهي تجاه الإنسان نعحةق اأبم  الاوعمياني ي  أهم وجانبه بحكظ الدن 

الذي نؤم  الإنسان نلى تحةعق حعاته متعفاها  حين نةشده ونهدنه للةعام عجاوب الخا لة 
الإنسانعة نلى أكميل الجوجه  حتى تفعظم حعا، الإنسان ولا نظل طةنةه وأهداله امتبعغا، م  

 العلة الةرعسعة لةعام المجعمي  امتسلم نلى الشةنعة الإلهعة التي -أنضا-ووج ه  كميا نثميل الدن  
  حعث أنه وعةدر قعمية الدن  ي  حعا، الإنسان والمجعمي  نعحد  3تضكي نلعه سماته ومةجماته

ارتةا  احيعا، ونزولها  لذا كان العدل الإلهي معجلعا اععدا  ي  إنزال الهدي للإنسان  ثم ي  حكظه 
إِنَّا نَحْنُ :وتأمعفه م  العحةنف أو الضعاع ي  نصه امتةدس ممثا  ي  الةةآن الكةيم  لةجله تعالى

نَ زَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظوُنَ 
  م  ما تضميفه العشةن  م  وعل حكظ الدن  للكة  والجميانة  4
 .5أنلى مةاصد الشةنعة وأحكامها

واأبم  نلى الدن  نكجن بحكظ أحكام الدن  وأسباب العدن   وإزالة العجارق امتعطلة لعجوه 
  6حتى لا نعتري ذل  العدن  خلل ي  العحميل الإيماني أو السلجكي الإرا ، للعصدنق والسلجك 

حكظ الدن  معفاه حكظ  ن  كل أحد م  امتسلميين أن قال اع  ناشجر معبرا ن  هذا امتعنى:"
ندخل نلعه ما نكسد انعةا هُ ونميلخه الا حق عالدن . وحكظ الدن  عالفسبة لعميجم اأبمة  أي  ل   

                                                 

 .92-91  ص8الشاطبي  امتجالةات  )مةو  ساعق(  ج -1
الدن : ولق امتكهجم الشامل هج امتععةدات الفظةنة والكةوض العميلعة امتطلجعة م  امتعدن  تحميلها  وما نعبعه م  نميلعة العدن   -2

م(  8098؛  ار الغةب الإسا مي: تجنس  2تصدنةا وتطبعةا؛ نفظة: نبد المجعد الفجار  مةاصد الشةنعة عأععا  ودند، )ط:
 .12ص
 .14-12م(  ص9112مصة  -؛  ار الشةوق: الةاهة،90مي )ط:سعد قطب  نحج مجعمي  إسا  -3
 .1سجر، احيجة: الآنة  -4
 .18نبد المجعد الفجار  مةاصد الشةنعة عأععا  ودند،  )مةو  ساعق(  ص -5
 .)ععصةف(12امتةو  نكسه  ص -6
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دن  الةطععة  وندخل ي  ذل  حمانةُ البعضة والذبُّ ن  احيجز، كل ما شأنه أن نفةض أصجل ال
ونعضح هذا امتةصد لعميا شُةع   1الإسا معة عإعةا  وسارل تلةي الدن  م  اأبمة حاضةها وآتعها"

م  اأبحكام الشةنعة امتجلة، أبسباب العدن  والدانعة لإزاحة كل اأبسباب التي قد تفكص ععزيمة 
 .2عة إلى مةاومة امتجان  وامتصا  ن  العدن  ي  الفكس وي  احيعا،الالعزام الشةني  والدان

وم  أعةز امتسال  تأمين الإنسان والمجعمي  نلى الدن   ما تضميفعه الشةنعة م  أحكام تجُلة 
 اأبسباب للعدن  وتعسةه  م  ذل :

   شعارةه ما تضميفه الدن  م  نسة ورل  للحةج والبعد ن  الغلج  مما يمخُكُِّ  امتؤم  م  أ ا
"الانةطاع م  الطةنق  وعغض العبا ،  وكةاهة   قد تكضي إلى 3 ون كلل أو مشةة مةهةه

العكلعف  ونفعظم تحت هذا امتعنى الخجف م  إ خال الكسا  نلعه ي  وسميه أو نةله أو ماله أو 
 .4حاله"
  ونؤم  نلى الدن  عالاوعها   م  خا ل نظة العلميا  ي  الفصجص واسعفباط اأبحكام
نعة سعميا ي  اأب لة الظفعة والفظة ي  امتسارل الفازلة ومعةلة حكم الشةنعة لعها  حتى نعم الشة 

  وهج م  سمات الكميال والعدل ي  5حكظ العدن  م  إتباع الهجى والخطأ ي  تحةعق امتطلجب
 الدن   عالعكلعف بما نلبي امتعطلبات امتسعجد م  اأبحداث ي  كل نصة.

   ا  واوب العبلعغ  اسعجاعة متا  نت إلعه الفصجص الشةنعة عأ  -أنضا–نؤم  نلى الدن
م  العبلعغ والبعان أبحكامه  وهج نةض نام نكجن للميسلميين عالععلعم والشةح والبعان وتصحعح 
اأبخطا   ونكجن لغير امتسلميين عالدنج، إلعه وتبعين ووه احيق لعه  و ر  الشبه امتثار، حجله خاصة 

 . 6ي  زمففا هذا
 مي  نلى  نفه بما هج مخجل حياكم امتسلميين م  صا حعات إقامة المجعمي  نلى نأم  المجع

نظام اوعمياني نةجم نلى أحكام الشةنعة وتفكعذها  وتفظعم وتجلير احيةجق ولةض الجاوبات  

                                                 

 .821  ص2اع  ناشجر  مةاصد الشةنعة الإسا معة  )مةو  ساعق(  ج -1
 .15نبد المجعد الفجار  مةاصد الشةنعة عأععا  ودند،  )مةو  ساعق(  ص -2
 .12-11امتةو  نكسه  ص -3
 .822  ص8جالشاطبي  امتجالةات  )مةو  ساعق(  -4
 . )ععصةف(10-11نبد المجعد الفجار  مةاصد الشةنعة عأععا  ودند،  )مةو  ساعق(  ص -5
 .19-10امتةو  نكسه  ص -6
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ولض الفزانات الفاشئة ععفهم  وحكظ الدن  ي  المجعمي   إذ لا قعام لكثير م  اأبحكام الشةنعة 
 .1 ون ووج ه
تخضخميخفت الشةنعة جملة م  اأبحكام الشةنعة  تدنج إلى تجلير أسباب  -أنضا–ةاعل وي  امت

حكظ الدن ؛ عدل  ما نععبر نارةا ن  حكظه؛ ي  نصجصه ومضميجنه أو ي  تطبعةه والعزامه  والتي 
 نعفاول أعةزها لعميا نلي:

 الهجى  تأمين الدن  عدنج، الكة  والمجعمي  ي  العدند م  الفصجص الشةنعة إلى مغالبة
ومخالكعه  م  ععان أثةه وخطجرته نلى احيعا، الدنعا والآخة،  لإن الهجى إذا اسعبد عالإنسان أضعف 

  قال الشاطبي:"امتةصد الشةني م  وض  الشةنعة إخةاج امتكلف 2 نفه وقا ه إلى مفالاته وتةكه
 .3ن   انعة هجاه  حتى نكجن نبدا لله اخععارا  كميا هج نبد لله اضطةارا"

  تأمين الدن  م  خا ل  نج، الإنسان إلى العحةر م  قعج  احياضة وامتاضي التي تدنجه أو
تباع الباطل  وذل  عضميان احيةنة الإنسانعة وإزالة كل صجر الاسعبدا  الككةي اتكةهه نلى 

م  الععذر عأي  -أنضا–  والعحذنة 4امتعفجنة  والدنج، إلى ندم الانجةار ورا ها والخضجع لها
م  كل  فصلتةج  إلى مكاهعم مغلجطة ن  العحةر ي  اتجاه الإلةاط الذي ندنج إلى الع تصجرات

وإلةا  الإنسان      وعين العكةنط الداني إلى الجبر والخضجع للأوهامارعانعتشةنعا ولج كان   قعد
 .5الكسبيكعفجنعه وتحةره 

 ي شكل م  أعتباع اأبحكام الشةنعة الفاهعة ن  العحةنف للدن  انؤم  الدن  أنضا ع
اأبشكال  سجا  تحت مظلة حةنة الاوعها  والعأونل  وسجا  بما قد نععةض له الدن  م  الإرواف 
والعشكع  والعشجنه وكل اأبلعال واأبقجال التي تؤ ي إلى تغعير الصجر، الصحعحة والفاصعة للدن  

ا الإطار نفدرج ي  لهجم الخلق  سجا  م   اخله عإثار، الشبهات أو م  خاروه عالطع   وي  هذ

                                                 

 .18امتةو  نكسه  ص -1
 .14-12امتةو  نكسه  ص -2
 .821  ص8جالشاطبي  امتجالةات  )مةو  ساعق(  -3
 .15نبد المجعد الفجار  مةاصد الشةنعة عأععا  ودند،  )مةو  ساعق(  ص -4
لبف    ار الككة: -؛  ار الككة امتعاصة: عيروت9محميد سععد رمضان البجطي  حةنة الإنسان ي  ظل نبج نعه لله )ط: -5

وما ععدهما؛ ونفظة: لاروق الدسجقي  حةنة الإنسان ي  الككة الإسا مي ) ط؛  ار  42   88م(  ص9118سجرنا  - مشق
 .480-491ه(  ص9409مصة   -الدنج،: الإسكفدرنة
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احيكم الشةني عةعل امتةتد عانعباره لجنا م  الإرواف ي  الدن  ععد الإقبال الصجري نلعه  وتهدند 
 .1امتبدأ اأبساسي لةعام الكعان الاوعمياني

 الأمن على النفس: -1-3-2
الجانبين امتا ي وامتعفجي  لكي الجانب امتا ي بما  ععحةق أمفها ي اأبم  نلى الفكس  نكعميل

 .نةعم الجسد ونةجنه ويحكظه م  الفةصان أو امتجت  وي  الجانب امتعفجي عانعبار الطبععة الإنسانعة
 :للجانبينولعميا نلي نةض مجوز 

 الأمن المادي على النفس: -أ
نكجن سببا ي  عجلير ما عنعحةق أم  الإنسان نلى ووج ه وحعاته   الاوعميانيي  ظل العدل 

 ؛الشةنعة أحكاما كثير، تأمة عذل  وتحث نلعه تووج ها ونمارها وقجتها وعةارها  وقد تضميف
لالإنسان مأمجر عالزواج والإنجاب ورنانة اأبعفا  وتةعععهم  ومأمجر ععكجن  أسة، محد ، الجاوبات 

جن له حق اأبكل والشةب واحيةجق حتى تكجن احياض  للجوج  الإنساني ي  احيعا،  وضميفها نك
واللباس والسك  ومخعلف معطلبات احيعا،  كميا أمةت الشةنعة الإنسان عأن نأخذ عأسباب حكظ 
الفكس ونا وها م  اأبمةاض والآلات والضعف  كعشجععها نلى الةناضة وتةجنة الجسم ولعاقعه 

 .2أب ا  أ واره ي  احيعا،
ونهت الشةنعة الإنسان ن  تةك الفكس معةضة  للخطة أو الضةر  عةصد أو عدونها  للعس 

وَلَا تُ لْقُوا بأِيَْدِيكُمْ إِلَى :  قال الله تعالى3ن  إنذا  غيره ناهع للإنسان أن نؤذي نكسه 
هْلُكَةِ  الت َّ

  كميا حةمت الانعدا  نلى الفكس والغير عالإتا ف أو الجةح أو الضةب أو الةعل  4
ووعلت هذا العميل م  أكبر الكبارة التي نترتب نفها تطبعق الةصاص واحيدو  ي  الدنعا  

                                                 

 .29-11المجعد الفجار  مةاصد الشةنعة عأععا  ودند،  )مةو  ساعق(  ص نبد -1
؛ ونفظة: أسامة السعد نبد السميع   اأبم  الاوعمياني ي  الإسا م ومةارنعه بما ور  ي  992-991امتةو  نكسه  ص -2

  )مةو  الإسا م ؛ ونبد احيلعم نجنس  الجحي والعةل والعدل ي  معزان15  12ص  )مةو  ساعق( العهج نة وامتسعحعة
 .10-11صساعق(  

سجرنا  -؛  ار الثةالة للجميع :  مشق9إحسان مير نلي  امتةاصد العامة للشةنعة الإسا معة عين اأبصالة وامتعاصة، )ط: -3
 وما ععدها. 159  ص8م(  ج8001

 .915سجر، البةة،: الآنة  -4
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كَأنََّمَا مَنْ قَ تَلَ نَ فْسًا بغَِيْرِ نَ فْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَ :والعذاب اأبلعم ي  الآخة،  قال تعالى
قَ تَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأنََّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا

  لةعل الفكس وةيمة ضد الإنسانعة 1
جمععا  ولم تكةق الشةنعة عين امتسلم وغيره  ولا عين الكبير والصغير  لحةمت ظاهة، وأ  البفات 

ين واأبسةى م  اأبندا  لعحالة احيةوب  ومفعت وقعل اأبوفة عإسةاطها  عل وحةمت قعل امتدنع
 الععذنب والعميثعل عالجثث وغيرها م  صجر الععدي نلى حعا، الإنسان وعدنه.

إن الإنسان ي  المجعمي  الإسا مي الةارم نلى العدل؛ آم  نلى نكسه وحعاته  مطميئ  إلى 
ة  م  تعظعم حةمة والز ععئعه التي تةضي نلى أسباب اخعا ل اأبم  م  خا ل البعان والعفبعه و 

الانعدا  نلى الدم والبدن نميجما  ثم عالعا ج الجزاري ن  طةنق احيدو  والةصاص والدنات 
 والصلح ور  امتظالم حال وقجنها.

 الأمن المعنوي على النفس: -ب
إنسانعة الإنسان  نخصُجنُ لةد  نت الشةنعة ي  أحكامها الةارمية نلى العدل الإلهي إلى كل ما 

حتى نأم  نلى الججانب امتعفجنة التي تحةق ذاته  كميا  نت إلى ما يحكظها نلى ما خُلِةت  نلعه  
 .كفجع معكة  ن  غيره؛ وكل ما نُ ة شِدُ تل  الإنسانعة إلى سبعل الكميال امتةوج

 :وهي مسؤولعة ملةا، نلى ناتق المجعمي  كي نؤ ي واوبه لعميا نلي
 ،انعة ي  مجال تكجنفها عبعدنها امتا ي وامتعفجي  واحيكاظ نلعها كميا الإنس 2حكظ الكطة

خلةت  كميةصد م  مةاصد العشةن  الإلهي  إذ كل ما يخةقها م  اأبنميال محذور وممفجع  وكل 
فأََقِمْ وَجْهَكَ :   وأول حكظها نكجن م  العبدنل  لةجله الله تعالى3ما يحكظها مطلجب وضةوري

ينِ حَنِيفًا  ينُ الْقَيِّمُ لِلدِّ هَا لَا تَ بْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّ فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَي ْ
  ثم 4

عةنانة تل  الكطة، وإقامة مكجناتها نلى العجازن عين الةوح وامتا ،  وعين العةل والعجاطف 
نكعميل احيكظ و ارات كسبها  واأبحاسعس  وغيرها م  العجازنات امتطلجعة عين مكجناتها وخع

                                                 

 .28سجر، امتارد،: الآنة  -1
الذي أووده الله ي  كل مخلجق لكطة، الإنسان هي ما لطة  أي خُلق نلعه الإنسان ظاهةا  الكطة،: هي "الخلةة أي الفظام  -2

 .911  ص2جاع  ناشجر  مةاصد الشةنعة الإسا معة  )مةو  ساعق( وعاطفا   أي وسدا  ونةا  "؛ ونفظة: 
 .925  ص2جامتةو  نكسه  -3
 .20سجر، الةوم: الآنة  -4
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لجانب نلى حساب تكةنط عالإشباع امتعجازن حياوات الكطة، امتا نة وامتعفجنة  م  غير إلةاط أو 
 .1آخة

   تأمين الكةامة الإنسانعة م  الاععذال أو الإذلال نلى امتسعجى الكة ي والجمياني م
ج، والاسعغا ل بمخعلف صجره    ورلض إرا ، الة2خا ل إزالة كل صجر الظلم والةهة والا مساوا،

نلى سارة  -التي امتن الله بها نلعه-لمي  وعله الله مكةما ي  الكجن  مكانه الطبععي هج الةلعة 
الخا رق  وم  ذل  امتةام الكةيم نسعطع  الانطا ق عكل ثةة ونز، نحج الةنا ، والاععكار ي  أ ا  

ؤ ي هذا الجاوب امتفعكس نلى ألةا ه أن ن امتسلم نسعجوب نلى المجعمي إذ   3 ورهالاسعخا ي 
 وكعانه  لا  نةبل الععش إلا ي  ظل الكةامة والعز،.

  لا  ووج  لإنسانعة 4أهم نفصة م  نفاصة إنسانععه التي تععبر حةنة الإنسانصعانة  
نة لعحةعق أهدالها  ون حةنة  ولا ووه لعحةعق هذا العفجع والثةا  كفاتج االإنسان  ونها  ولا مك

التروعحات عين البشة  ون ووج ها  إن غعاب احيةنة الكة نة والجميانعة نؤثة نلى الطبععة ن  
الجوج نة للإنسان لعحعله إلى كار  مفةجص أو لاقد للإرا ،  مما نسعجوب نلى المجعمي  تأمين 

والتي بها نعميك  الإنسان م  تحةعق ذاته   الإنسان نلى أهم معز، تمعزه ن  غيره م  امتخلجقات
 صجرٍ م  الإعداع والعميعز.ي  لعطا  عشكل واسٍ   وا

يجعل الإنسان ي  أمٍ  نلى  ؛ن العدل الإلهي ي  ووج  الإنسان مكةما   حةا   عكطة، معجازنةإ
عسعجوب نلى اأبلةا  والمجعمي  حكظها نلى طبعععها اأبولى  عصعانة ما لطة نلعه لإنسانععه  

امتسعجى م  الةلعة والسميج الذي كُةِّمخ عه الجوج   الإنسان م  أصالة ووج ه؛ وعاحيكاظ نلى ذل 
ي  معةلة امتةصد م  الجوج  والسبعل إلى  -الذي ضميفعه الشةنعة–الإنساني  م  الجضجح والبعان 

تحةعةه  ي  وج م  احيةنة الكة نة والجميانعة التي تععح للإنسان العميل  ون أي إوبار أو إكةاه  
 م نلى ما نةعم كعانه امتعفجي  ويحةق الثمية، م  ووج ه.حعفها نكجن الإنسان ي  أخم ٍ  تا

                                                 

 .)ععصةف(11-21عة عأععا  ودند،  )مةو  ساعق(  صنبد المجعد الفجار  مةاصد الشةن -1
  ؛ ونفظة: محميد نميار،  الإسا م واأبم  الاوعمياني915  ص95اع  ناشجر  العحةنة والعفجنة  )مةو  ساعق(  ج -2

 . )ععصةف(.901ص )مةو  ساعق( 
؛ ونفظة: إحسان مير نلي  امتةاصد 900-12نبد المجعد الفجار  مةاصد الشةنعة عأععا  ودند،  )مةو  ساعق(  ص -3

 .182  ص8العامة للشةنعة الإسا معة عين اأبصالة وامتعاصة،  )مةو  ساعق(  ج
 .904نبد المجعد الفجار  مةاصد الشةنعة عأععا  ودند،  )مةو  ساعق(  ص -4
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 الأمن على العقل والقلب: -1-3-3
نأم  المجعمي  نلى نةجل ألةا ه وقلجبهم  ععحةعق الإشباع الا زم كي تكجن العةجل وانعة 
مععلمية  والةلجب زكعة طاهة،  وعةدر نجاح المجعمي  ي  الةعام بهذا الجاوب الشةني الذي  نت 

الشةنعة  واسعهدلعه ي  الكثير م  اأبحكام والعبا ات  نعحةق لها أم  العةجل م  أن نصعبها إلعه 
الانحةاف والزنغ والضا ل الككةي  والجهل عالدن  واحيعا،  أو نصعبها الكةاغ الةوحي والاضطةاب 

 الةلبي.
ل ي  مجاض  لالشةنعة الإلهعة العا لة حث ت إلى تزكعة الفكجس والةقي بحالها ي  سلم الكميا

ى:ندند،  مفها قجله تعالى قَدْ أَفْ لَحَ مَنْ تَ زكََّ
  أي "أللح م  زكى نكسه واتب  ما ألهميه الله 1

م  العةجى  وخاب م  اخعار الكججر ععد أن ألهِّمخ العميععز عين اأبمةن  عالإ راك والإرشا  
يهِمْ هُوَ الَّذِي بَ عَثَ فِي الْأمُِّيِّينَ :  وقال 2الإلهي" لُو عَلَيْهِمْ آَياَتهِِ وَيُ زكَِّ هُمْ يَ ت ْ رَسُولًا مِن ْ

وَيُ عَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ 
  أي هج الذي ععث الةسجل لعجعلهم أزكعا  الةلجب عالإيمان  3
  الذي نةعم حعاتهم الكة نة  ونفظم نا قاتهم الاوعميانعة نلى 4ونعلميهم الكعاب ولةه الدن 

 والععاون نلى الخير والبر. الصا ح والج 
لعأمة بحكظ العةجل ي  وانبها امتا ي م  كل مضة،؛ ممثا  ي   -أنضا–ووا ت الشةنعة 

أ وات الإ راك م  امتخ واحيجاس والجهاز العصبي  وتدنج إلى  ل  مخعلف اأبمةاض والفةارص التي 
؛ وحةمت كل ما نضة عه ونغعبه أو نضعف قجته  كشةب أنجاع امتسكةات 5قد تطةأ نلعه

                                                 

 .94الآنة سجر، اأبنلى:  -1
 .219-210  ص20جاع  ناشجر  العحةنة والعفجنة  )مةو  ساعق(   -2
 .8سجر، الجميعة: الآنة  -3
 .812  ص5الشجكاني  لعح الةدنة  )مةو  ساعق(  ج -4
) ط؛  ار الككة:  -م  مفشجرات: امتعهد العامتي للككة الإسا مي-جمال الدن  نطعة  نحج تكععل مةاصد الشةنعة  -5

 .944-942م(  ص8002ا  سجرن- مشق
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وامتخدرات التي تذهب نةجل الجميانات وما نفجة نفها م  لسا  أنظم؛ ورتبت نلعها العةاب 
 .1الشدند عاحيدو  الشةنعة ي  الدنعا؛ والعذاب ي  الآخة،

ق امتعفجي  م  خا ل احيث ولم تغكل الشةنعة الجانب اأبهم ي  حكظ  ور العةل ممثا  ي  الش
نلى الععلم ورل  شأن العلم والععلم والعلميا   والدنج، إلى إنميال الككة والعميل عه والعدعة ي  
الفكس والكجن وي  الآنات امتفزلة  والعحكعز والعفشعط نلى حةكة العةل وحعجنعه  عالدنج، إلى 

علم وتةجنة ملكات العةل امتخعلكة  أسباب تكععله وقجته  كحةنة الككة والاسعزا ، الدارمية م  ال
 .2م   ل  أسباب خمجله وتعثةه وانحةاله  كإتباع الهجى والعةلعد والعفا  وعطة احيق

كميا نضاف إلعها ما انعشة م  تأثير لسا  وسارل الإنا م وما تحدثه م  نميلعات عةمجة 
غيرها م  الصجر وغسل للأ مغة  وما تكةضه م  محاصة، للعةجل ععةديم ما ، مجوهة سطحعة  و 

 .3احيدنثة التي تؤ ي مكعجلا خطيرا ي  تخذنة العةجل وضعكها
لكلميا أ ى المجعمي  امتسلم وألةا ه  ورهم الشةني ي  تزكعة الفكجس  وي  حكظ العةجل ي  

عم نعحةق اأبم  و نوانبها امتا ي وامتعفجي  و ل  كل ما نععق الإنسان ن  وصجل كميالاته؛ 
واسعغا ل أقصى قدراته لعحةعق ألضل العطا   لعسعفير العةجل عالعلم تكععل الةقي عالإنسان  

وامتعةلة الصحعحة  وتطميئ  الةلجب عالعزكعة والطهة م  اأب ران امتعفجنة  ونأم  الكة  والمجعمي  نلى 
 أهم وانب ي  تكجنفهميا.

 الأمن على الأسرة: -1-3-4
اأبسة،  التي تمثل م  عةعة  هينعكجن المجعمي  م  ألةا  مهعكلين ي  خلعة أساسعة ي  نظامه 

اأبسة حلةات مععالعة م  العسلسل والتراعط عين مجميجع ألةا ها  تشكل ي  مجميجنها نارا ت 
 وآنة م  آنات الجميال؛ أوس   وأنساعا ممعد، ي  الجوج  الزماني وامتكاني  وهي سفة الله ي  الخلق

                                                 

؛ ونفظة: وهبة الزحعلي  أصجل الكةه الإسا مي 921  ص8اع  ناشجر  مةاصد الشةنعة الإسا معة  )مةو  ساعق(  ج -1
؛ ومحميد سعد ع  أحمد 9041  ص8م(  ج9112سجرنا  -لبفان  و ار الككة:  مشق-؛  ار الككة امتعاصة: عيروت8)ط:

 وما ععدها. 821م(  ص9112؛  ار الهجة،: السعج نة  9نا قعها عاأب لة الشةنعة )ط:العجبي  مةاصد الشةنعة الإسا معة و 
 .918-919جمال الدن  نطعة  نحج تكععل مةاصد الشةنعة  )مةو  ساعق(  ص -2
؛ ونفظة: جمال الدن  نطعة  نحج 924-981نبد المجعد الفجار  مةاصد الشةنعة عأععا  ودند،  )مةو  ساعق(  ص -3

 .944تكععل مةاصد الشةنعة  )مةو  ساعق(  ص
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العكةيم للإنسان  امتكضي إلى ووج  المجعمي   إنه شبه احعكا  كبير عجوج  هذا امتخلجق ي  ونظعم 
محض  م  الدف  واحيب والتراعط الكطةي المحكم  لعُخلخقُ الإنسان ي  احيعا، الدنعا عين ندي 

كل أشكال أعجن   بحعث يمخُثِّلُ امعدا ا ووج نا لهميا  ويحميل نفهميا ععض الصكات  ويحضا مفهميا ع
العطا  امتا ي وامتعفجي  لعكجن الإنسان نزنزا مكةما ي  خلةه وي  ووج ه  خاصة ي  مةحلة تمثل 

 أهم مةاحل الضعف واحياوة للعجن ي  احيعا،.
لاأبسة، بحق تمثل الإطار الذي تعجلى لعه ععض آثار رحمة الله وندله ي  العكةيم الجوج ي 

 ؟نجلد ونترك حياله  لهل سعلعكت أو نأعه لجوج ه أحدللإنسان  ونككي أن نعخعل أن الإنسان 
ثم ما حال هذا الذي لم نعشةب ونةتجي م   ؟وهل سعكجن محل رنانة ما نة ومعفجنة م  أحد

إلا أن نكجن إنسانا تارها نشكل  ؟ساقعة الةحمة واحيب والترععة والععلعم والعكالل ي  كل صجره
، وتفعهي  لعكجن اأبمة إنداما للجوج  الاوعمياني  عل ووج ه نامتا ضعةا مفزونا تبدأ نفده احيعا

حين نعميحجر -إن ووج  كل إنسان سعكجن خطةا نلى ووج  غيره  للعس ورا  مصلحعه الخاصة 
أي شي  نهعم لجوج ه  والفععجة الثاععة أنه لا نجود تصجر للجوج  الاوعمياني ي   -نلى لة نعه

 عفها.غعاب نظام اأبسة، والتراعط الكطةي المحكم ع
لذا وا ت الشةنعة آمة، المجعمي  وألةا ه عأن يحةةجا اأبمان نلى نظام اأبسة، م  صكا  
ووضجح اأبنساب امتععلق عكعانها  عأن حثت نلى الزواج والإنجاب والإكثار مفه  وإن كان احيكم 
الشةني معغيرا بحسب احيالة ي  حق اأبلةا   لإنه ي  حق المجعمي  واوب  كميا حةمت الشةنعة 
جمع  العا قات الجفسعة امتغانة، للزواج  وكل مجان  الإنجاب  ون نذر شةني؛ كالإوهاض وقط  

ُج لِدِ للإنجاب
  ووعلت الشةنعة 1اأبرحام  والإخصا  أو العزل أو صةف الشهج، إلى غير محل امت

  لعل  امتخالكات حدو ا وتعازنة تحجل عين الاوترا  نلعها ومةارلعها  كميا رلعت الشةنعة م
م  حعث اأبصل  وععفت  تالةةآني لجعلعه معلفا   غير مؤقمكانة هذا "الةعاط الغلعظ"ولق الععبير 

                                                 

؛ ونفظة: محميد سعد ع  أحمد العجبي  مةاصد 821  ص2جاع  ناشجر  مةاصد الشةنعة الإسا معة  )مةو  ساعق(  -1
وما ععدها؛ ونفظة: نبد المجعد الفجار  مةاصد الشةنعة  851ونا قعها عاأب لة الشةنعة  )مةو  ساعق(  صالشةنعة الإسا معة 

 .959-941عأععا  ودند، )مةو  ساعق(  ص
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عالعكصعل الجاوبات واحيةجق وكعكعة لض الفزانات لكل اأبطةاف  اخل اأبسة، الصغير، واأبسة، 
 . 1امتجسعة

عمي  محةةا وهذه الةنانة الشةنعة لهذا امتةصد الضةوري هي صميام اأبمان حتى نععش المج
للعدند م  الكجارد التي لا هفا  له إلا بها  كميا أنه لا يحةق أهداف الاسعخا ف إلا ي  ووج ها  

 والتي م  أعةزها:
 ورنانة الآعا  نفد الكبر والعجز م  اأبعفا  2تأمين رنانة اأبولا  م  قبل الآعا  م  وهة  

 مجضجنها ععلبعة احياوات الضةورنة اأبسة، والمجعمي  كله  وهي رنانة شاملة ي  ؛ي م  وهة ثانعة
امتا نة وامتعفجنة  وشاملة ي  زمانها م  قبل الجلا ، إلى ما ععد الجلا،  وشاملة ي  مكانها لكل البعئة 

 الاوعميانعة للميجعمي  امتسلم.
 لالفسب هج 3اأبم  نلى صدق الفسب وإنا نه  وأن نكجن حصجله عالطةنةة الشةنعة  

 احيعا،  والتي بها تصان احيةجق وتؤ ى الجاوبات  وبها نصان العةض عطاقة الععةنف الجوج نة ي 
  وما نفجة نفه م  قطععة وندا  وخصجمة مهلكة للعا قات الاوعميانعة  4م  الطع  عالةذف

بخا ف وضجح الفسب؛ الذي عه نعكجن ونفميج الانعميا  الشدند م  الجلد أبسةته ومجعميعه  لعكجن 
عين له  لعفعكس ذل  نلى تجازن وانسجام الكة  م  مجعميعه  وزنا ، اأبسة، والمجعمي  محعطين وران

 .5قج، التراعط الاوعمياني عين ألةا ه جمععا
   اأبم  نلى اسعميةار الفسل ي  المجعمي   هج صميام أمان اسعميةار اأبوعال امتععاقبة وعا

ععد وعل  لعؤ وا   ور الخا لة ي  قج، ومفعة  عععدا ن  ضعف المجعمي   أو انحصار ند ه  أو 
شعجخ ألةا ه ي  حال اخعا ل العجازن عين الجلعات وامتجالعد ولج لكتر، محد ،  كميا هج حاصل ي  

                                                 

 .954-952جمال الدن  نطعة  نحج تكععل مةاصد الشةنعة  )مةو  ساعق(  ص -1
 .941نبد المجعد الفجار  مةاصد الشةنعة عأععا  ودند،  )مةو  ساعق(  ص -2
 .842  ص8جاع  ناشجر  مةاصد الشةنعة الإسا معة  )مةو  ساعق(  -3
 .822-828محميد سعد ع  أحمد العجبي  مةاصد الشةنعة الإسا معة ونا قعها عاأب لة الشةنعة  )مةو  ساعق(  ص -4
 .941صنبد المجعد الفجار  مةاصد الشةنعة عأععا  ودند،  )مةو  ساعق(   -5
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عميعات الغةععة  لحكظ واسعميةار الفسل هج اسعميةار لجوج  المجعمي  وحعجنعه  لعكجن المجعمي  المج
 .1واأبمة قجنة  مةهجعة الجانب  حالظة لدنفها ونكجسها ونةضها وأمجالها

لالمجعمي  امتسلم قارم نلى شةنعة نا لة مفسجمية م  العكجن  الجوج ي للإنسان  الذي نأم  
له وولده م  اخعا ط اأبنساب وضعانها  كميا نأم  نلى نةضه م  لعه الإنسان نلى نكسه وأه

الععدي  وما نفجة نلعه م  ضعاع احيةجق والظلم الكبير  وغعاب اأبسباب الكطةنة امتؤسسة 
 للععاون والعكالل والمحبة التي تةعط ألةا  اأبسة، واأبمة جمععا.

ر الطا ق  وضعاع إن اأبم  نلى الفسب هج أم  للميجعمي  م  تكك  اأبسة  وانعشا
وانعشار الكجاحش امتؤذنة بخةاب الفسعج الاوعمياني   -الذن  لا ذنب لهم-اأبولا   وكثة، اللةطا  

وانعشار الةذارل وإتباع الشهجات  لعخعلط اأبنساب وتفعشة العداوات  وتزول امتسؤولعة 
ي  العزام أوامة  الاوعميانعة امتؤسسة نلى الهعكل اأبسةي  لععدم الظلم ونغعب العدل  واحيلُّ 

الشةنعة الإلهعة العا لة التي تأمة عالجاوبات وتصجن احيةجق وتضبط العا قات عشكل  قعق؛ تؤ ي 
 بمجميلها إلى اأبم  الاوعمياني ي  أبهى صجره.

إلا عاأبم  الاقعصا ي للكة  والمجعمي  واحيكاظ نلى البعئة  الاوعميانيولا نكعميل اأبم  
 لدارسة والعفاول ي  العفجان الآتي.ومجار ها  وهج ما سعكجن محل ا

 

 العدل الاقتصادي: -1-3-5
نعحةق العدل الاقعصا ي عانعباره أثةا للعدل الإلهي ي  الشق العكجنني امتععلق عالجوج  وهج 
ككانة امتجار  الاقعصا نة حعث نأم  الإنسان نلى ووج  ككانة رزقه  ثم ي  الشق امتةتبط عالعدل 

 عأحكامه العامة والعكصعلعة امتعاما ت الاقعصا نة والبعئة احياضفة لها.العشةنعي الذي نؤطة 

 العدل في ضمان الرزق: - أ
إن محجر نلم الاقعصا  نعنى عدراسة امتشكا ت الاقعصا نة امتبفعة نلى ووج  حاوات مععد ، 

 .2مةاعل مجار  وإمكانات محدو ،

                                                 

نبد ؛ ونفظة: 851ص  )مةو  ساعق(  محميد سعد ع  أحمد العجبي  مةاصد الشةنعة الإسا معة ونا قعها عاأب لة الشةنعة -1
 .942-941صالمجعد الفجار  مةاصد الشةنعة عأععا  ودند،  )مةو  ساعق(  

 .12م( ص9111  مؤسسة الةسالة  عيروت: 8ان  مدخل للككة الاقعصا ي ي  الإسا م  )ط سععد سعد مةط - 2
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ي  تةديم حةعةة احيل الفهاري متشكلة الفدر،  قعصا يلااونبدأ تأثير العدل الإلهي ي  البعد 
الفسبعة للميجار ؛ والتي تععبر السبب اأبصلي للميشكلة الاقعصا نة؛ وتعةف مشكلة الفدر، الفسبعة 

 عأنها ندر، وسارل إشباع احياوات )السل  والخدمات( عالفسبة إلى الاحععاوات.
ولب امتجار  المحدو ،  عةكعكإلى  هدف ي  أن نلم الاقعصا  نتعكق كل اأبنظمية الاقعصا نة و 

لك  لكل مجعمي  ي  كل حةبة وسارله  ؛نسعغلها أحس  اسعغا ل لعلبعة حاوعات المجعمي كعف و 
ولذل  تفجنت اأبنظمية الاقعصا نة ي  وسارلها واتكةت ي  هدلها   الخاصة ي  تحةعق هذا الهدف

 الفهاري.
خيرات الكجن لا تككي حاوعات إن امتععب  حيةعةة امتشكلة الاقعصا نة يخعل إلعه أن 

وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِنْ :الذي قال ي  محكم تفزنله ؛ وهذا نعفافى م  ندالة الله 1البشةنة
ائلِِينَ  رَ فِيهَا أَقْ وَاتَ هَا فِي أَرْبَ عَةِ أيََّامٍ سَوَاءً لِلسَّ فَ وْقِهَا وَباَرَكَ فِيهَا وَقَدَّ

لالفدر، الفسبعة للميجار   .2
ي  الاقعصا  الإسا مي لا تععلق عةصعد الثةوات التي خلةها الله ي  هذا الكجكب؛ عل تععلق عةدر، 

 . البشة نلى العميل والسعي والاوعها  لا نعكاع بخيرات الله 
لالله تعالى ععدله أوود م  مجار  الةزق والخيرات ي  الجوج  لكل امتخلجقات  ما نككعها 

  وامتشكل اأبساسي الاحععاواتنزند ن  حاواتها  ونةعم أسباب الععش الكةيم عسد كل تل  و 
ولق الفظة، الإسا معة لعس ي  ووج  ندر، لعل  امتجار  عةدر ما أن اأبشكال نطةح ي   ارة، 

 إ ارتها.
كميحجر لا وعها  -وم  ثمار للسكة الاقعصا  الإسا مي ي  حل مشكل الفدر، الاقعصا نة 

هج نةين امتؤم  ععدل ولضل رعه ي  تجلير امتجار  عشكل غير  -ي  جمع  الفشاطات الاقعصا نة
الةزق م  الله وحده  وأن نصعبه مفه ل  نعةدم أو الإنسان  لامتؤم  نعلم أن  لاحععاواتمحدو  
وواوبه الشةني نفعهي ي  أخذ اأبسباب ي  طلبه  وما نعحةق م  نعارج لهي مةبجلة نفده نعأخة  

 .جمععا  وكل ما رزقه الله م  قلعل أو كثير هج خير له

                                                 

؛ البف  الإسا مي للعفميعة  9نبد الةحمان نسةي أحمد  الاقعصا  الإسا مي عين مفهاوعة البحث وإمكانعة العطبعق )ط: -1
 .)ععصةف(82-81(   ص8009السعج نة  -امتعهد الإسا مي للبحجث والعدرنب: ود،

 .90سجر، لصلت: الآنة  -2
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وامتؤم  الجاثق ي  ندل الله نعلم أن العطا  والإمساك كلعهميا سجا   لا  نةلق م  التروعح 
لةزق وسعلة لا غانة  ولعس أ ا، تكضعل عين العبا  أن العلميه العبا  ي  مجال الةزق   ه وعينععف
نلى أساسها سعا ، الإنسان ومصيره؛لجلة، الةزق نجدها نفد امتؤم  والكالة  والطار    ُ دخ حخ عخ ن خ 

للةزق ي  تحدند قعمية الإنسان وسمجه ي  السير إلى رضجان رعه  لكم  تأثير أساسيوالعاصي  ولا 
 .عزكعةالو  اةضالوكم م  حةمان هج خير متا نثميةه م   م  ولة، ي  الةزق هي عا   أو لعفه 

 نعزنزع أو يخشى نلى رزقه  لثةعه عجند الله ي  العطا  الدارم  وأنه ل  نهل  لامتؤم  لا
وجنا  أو نُ ع دخم  قجتا  وأن لعس أبحد م  الخلق سلطان نلى إنةاص أو زنا ، شي  م  الةزق 

دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلاَّ عَلَى اللَّهِ رزِْقُ هَا وَمَا مِنْ قال تعالى:  1امتكعجب للعبا 
، وقال 2

مَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقٌّ مِثْلَ مَا أنََّكُمْ أيضا: مَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، فَ وَرَبِّ السَّ وَفِي السَّ
تَ نْطِقُونَ 

غذاؤه وكل ما    للعس ي  الجوج  مما ندب نلى ووه اأبرض إلا وقد ضمي  الله له3
 .4نةعم معاشه

إن أخم  خ امتؤم  نلى رزقه يجعله نزنزا كةيما ي  طلبه  ولا نةضى امتذلة وامتهانة ي  كسبه  كميا لا 
إن روح الةدس نكث ي  »قال:  نسل  سُبُلخ الضا ل واحيةام ي  سععه  لةد صح أن رسجل الله

روني أن نكسا ل  تمجت حتى تسعكميل أولها وتسعجنب رزقها  لاتةجا الله وأجملجا ي  الطلب  ولا 
  5«يحميل  أحدكم اسعبطا  الةزق أن نطلبه بمعصعة الله  لإن الله تعالى لا نفال ما نفده إلا عطانعه

سب نلميه اأبزلي  ول  نزند الةزق بحةص أي أن الله قد قسم الةزق وقدره لكل أحد عإرا ته وبح
  وما نلى امتؤم  إلا الانعدال ي  اأبخذ عاأبسباب  ونما ظلم للفكس أو 6زارد أو سعي نحج احيةام

للعبا   لا  نكجن حةص الطلب سببا ي  الاخعا ل أو الضعاع لججانب كثير، م  احيعا،  خاصة ي  

                                                 

؛ ونفظة: 19م(  ص8001أمتانعا  -؛ مفشجرات الجميل: كجلجنعا9نبد الةا ر الجعا ني  الكعح الةعاني والكعض الةحماني )ط: -1
 .11ص  )مةو  ساعق( نععم نجسف  أثة العةعد، ي  حعا، الكة  والمجعمي 

 .1سجر، هج : الآنة  -2
 .82-88سجر، الذارنات: الآنة  -3
 .541  ص8؛ ونفظة: الشجكاني  لعح الةدنة  )مةو  ساعق(  ج 802  ص1جاأبلجسي  روح امتعاني  )مةو  ساعق(  -4
؛ 81  ص90  جوطبةات اأبصكعا  ؛ وأعج نعُعم  حلعة اأبولعا 911  ص2  ج1114رقم:الطبراني  امتعجم الكبير   -5

 .480-491  ص9  ج8025قال اأبلباني ي  صحعح الجام  الصغير: صحعح  رقم: 
 .918  ص9امتفاوي  لعض الةدنة  )مةو  ساعق(  ج -6
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لجهد والجقت ي  طلب اأبمجال واأبما ك الزارد، الججانب امتعفجنة امتخعلكة  عسبب اسعكةاغ كل ا
ن  احياوة  لعكجن السعي امتععدل ناما  ي  الععش امتعجازن  حعث يخصص امتسلم لكل وانب 

 مفها نصعبه م  الجهد والجقت  ون إلةاط أو تكةنط ي  وانب نلى حساب الآخة.

 المال: إدارةالعدل والأمن في  - ب
   بمةدار ماأنكسهم وحعاتهم ومسعةبلهم لهفا  والطميأنعفة ي ونفعميجن عاالمجعمي  وألةا ه  نسعةة
  سجا  1ثةواتالمجال و اأباأبم  نلى ما يملكجن م  م  العدل ي  المجال الاقعصا ي و نعحةق لهم 

أكانت ملكعة لة نة أو نامة للميجعمي   وحكظ أمجال اأبلةا  ي  احيةعةة أنضا نؤول إلى حكظ 
  وقد وا ت الشةنعة عأسس 3اأبلةا  إلا أمجال اأبمة بمجميجنها  للعست أمجال 2أمجال المجعمي 

نا لة تةعم المجعمي  امتسلم نلى حكظ امتال والثةوات الكة نة والجميانعة  والاطميئفان نلى ندم 
 ضعانه ي  صُجخرٍ مخعلكة.

  م  وإ ارتهاحيصجل نلى امتال وكسبه  تبين كعكعةلالمجعمي  امتسلم مفظم عأحكام شةنعة  
ان أحكام العميل وامتلكعة وامتيراث وووجه الكسب احيا ل  م  العشجع  نلى العميل خا ل عع

والاسعثميار والبعد ن  الاحعكار والاكعفاز  كميا مفعت كل صجر الكسب احيةام عأكل أمجال 
  4الفاس عالباطل والإضةار عالغير كالسةقة والةشج، والةعا  ومخعلف صجر الفهب والغش والعدلعس

والفسا  واأبوةا   لامتلكعة الكة نة  5نعدا  نلى حق الضعكا  مفهم؛ كالععامىوالفهي ن  الا
  وقد ععفت الشةنعة مخعلف صجر العداول 6والعامة مصانة ي  المجعمي  م  كل انعدا  عغير ووه حق

 .والعبا ل والبع  والعطجع والإنكاق التي تفعةل بها امتلكعة عين اأبلةا   أو عين الكة  والمجعمي 

                                                 

الثةو،: امتال الكثير  وتةال ي  كثة، العد  م  الفاس وامتال  وهي شاملة لكل امتةدرات امتا نة والتي مفها الثةوات امتسعخةوة  -1
؛ 21م(  ص9129لبفان  -م  اأبرض؛ نفظة: أحمد الشةعاصي  امتعجم الاقعصا ي الإسا مي ) ط؛  ار الجعل: عيروت

 .924م(  ص9112مصة  -؛  ار الشةوق: الةاهة،9ومحميد نميار،  قامجس امتصطلحات الاقعصا نة ي  احيضار، الغةععة )ط:
 .821  ص2اع  ناشجر  مةاصد الشةنعة الإسا معة  ج -2
 .224  ص8امتةو  نكسه  ج -3
؛ ونفظة: ونفظة: محميد سعد ع  أحمد العجبي  941ص  )مةو  ساعق(  جمال الدن  نطعة  نحج تكععل مةاصد الشةنعة -4

 وما ععدها. 821ص  )مةو  ساعق(  مةاصد الشةنعة الإسا معة ونا قعها عاأب لة الشةنعة
 .951-958م( ص9115مصة  -؛ مكعبة وهبة: الةاهة،8محميد البهي  مفهج الةةآن ي  تطجنة المجعمي  )ط: -5
 .22-25م (  ص8005سجرنا   -؛  ار الةلم:  مشق5الاقعصا  الإسا مي )ط رلعق نجنس امتصةي  أصجل -6
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والشةنعة الإسا معة تض  امتلكعة عين ثا ث لعحجز العدل. لحق الكة  ثاعت ي  أنه لا ندوان 
نلى ماله  ولا مصا ر، متلكععه  وحق الجميانة ي  امتلكعة هج تحةعق للميصلحة العامة امتةةر، شةنها 
 عضجاعطها؛ أما حق الله لميلكععه مطلةة سبحانه  والبشة كلهم مسعخلكجن نفعكعجن عامتلكعة

  .1الجهابامتعطي امتفعم ونؤ ون حةها. لكل تصةف ي  امتال يجب أن نكجن بمةعضى شةنعة 
الشةع ععد كسب امتال إلى حكظه حتى يحةق اأبهداف الشةنعة م  ووج ه  ندالة و نت 

ممثلة ي  نميار، اأبرض والةعام عجاوب الاسعخا ف  وذل  عإععا ه ن  كل صجر العلف  سجا  
لإنكاق  أو ععجوعه امتال إلى الضةر عالغير  أو إحداث أشكال م  الكسا   أو عالسلجك العبثي ي  ا

  أو عالإنكاق  ون مةانا، للأولجنات عين الضةوري 2عالإلةاط والإسةاف ي  الإنكاق والعبذنة
واحياوي والعحسعني  أو  ون مجازنة عين حاوات الفكس والغير مم  نعجل وحاوات المجعمي   

 لل والععاون عين امتسلميين نلى ووجه البر.عانعبار ضةور، العكا
أن نكجن مععدلا  لعه الإنكاق نلى ما هج مشةوع م  امتةعفعات  مطلجب م  الإنسان وحتى 
وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَى عُنُقِكَ وَلَا تَ بْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَ تَ قْعُدَ :لقول الله مصداقا 

مَلُومًا مَحْسُوراً
وتعضمي  لكة، الانعدال ندم انعبار الاسعها ك ككانة ي  حدّ ذاته  ولذل    3

 .4يجب نلى الإنسان أن نسعهل  لةط عالةدر امتا رم الذي نسد حاوعه
وإذا كان حكظ امتال واوبا ي  وانب اأبلةا   لهج ي  وانب اأبمجال العامة وما تملكه اأبمة 

عانعبار امتال العام هج مل  لمجميجع ألةا ها  والععدي نلعه تعد  ؛م  ثةوات طبعععة معفجنة أووب
نلى حةجق المجعمي   وصعانعه م  العلف والإسةاف والعبذنة ضةور، حتى تعميك  اأبمة م  أ ا  

 .أ وارها  وتةجنة كعانها

                                                 

 .942-941م(  ص9110مصة  -؛  ار الجلا  : امتفصجر،8نجسف كميال  الإسا م وامتذاهب الاقعصا نة امتعاصة، )ط -1
 .921صنبد المجعد الفجار  مةاصد الشةنعة عأععا  ودند،  )مةو  ساعق(   -2
 .81الآنة سجر، الإسةا :  -3
حسين  ؛ ونفظة:15م(  ص 9114مصة   -حسين نمية  تطجر الككة الاقعصا ي ) ط؛  ار الككة العةبي: الةاهة، -4

 -929م(  ص9110مصة  -غانم  امتدخل لدراسة العارنخ الاقعصا  واحيضاري رؤنة إسا معة  ) ط؛  ار الجلا : امتفصجر،
921. 
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عل إن اأبمة مطالبة ي  حال الععدي نلى تل  الثةوات أن تدال  ن  نكسها  وتؤم  حةها 
"وأما حكظ امتال لهج حكظ أمجال اأبمة م  الإتا ف  وم  : ي  ذل  قال اع  ناشجرامتشةوع  

 .1الخةوج إلى أندي غير اأبمة عدون نجض"
أي شكل  قلالشةنعة نظميت عشكل نا ل احيةجق امتالعة ي  المجعمي  امتسلم  حتى أنها لم تب

  الكسب إلى الإنكاق  امتال والثةو، ي  كل مةاحلها موالظلم ي  إ ار،  الانعدا م  أشكال 
 .ونكعكي بهذا الةدر م  البعان

 ضمان التنمية المستدامة )البيئة(: -ج
تععبر البعئة هي المحض  الطبععي للإنسان  عكل ما تحجنه م  حعجان ونبات وجما  وهجا  وسما  
وكجاكب  وكل ما يمثلضةور، حيعا، الإنسان حتى نؤ ي واوب الخا لة ي  اأبرض  قال 

مَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِنْهُ :تعالى رَ لَكُمْ مَا فِي السَّ وَسَخَّ
  لالله تعالى امتن نلى 2

نبا ه عكل هذه الفعم المحعطة بهم  والتي سخةها لهم لعةجم احيعا،  وتحةق اأبهداف م  ووج ها  
ة مؤثة ي  احيةعة صا ر ن  الإنسان نؤثة نلى الفظام البعئي ويخل عةجانعفه هج سلبي وأي سلجك

 .3مسير، احيعا،  والإلسا  لعها  وتحجنل تل  الفعم إلى أ وات ضار، مهلكة لجميع  الكارفاتنلى 
وقد وا ت أحكام الشةنعة آمة، بحكظ البعئة ناهعة ن  كل لسا  وإخا ل عالفظام الذي تةجم 

ونلى الكجن عأسةه  نلعه  متا نفعج ن  ذل  م  الضةر البالغ  والكسا  امتسعحكم نلى العبا  
وَإِذَا تَ وَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ ليُِ فْسِدَ فِيهَا وَيُ هْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ :قال تعالى

الْفَسَادَ 
كُلُوا وَاشْرَبوُا مِنْ رزِْقِ اللَّهِ وَلَا تَ عْثَ وْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ  :قال ، 4

قال ، 5

                                                 

 .822  ص2)مةو  ساعق(  جاع  ناشجر  مةاصد الشةنعة الإسا معة   -1
 .92سجر، الجاثعة: الآنة  2
 .802-801نبد المجعد الفجار  مةاصد الشةنعة عأععا  ودند،  )مةو  ساعق(  ص 3
 .805سجر، البةة،: الآنة  4
 .10سجر، البةة،: الآنة  5
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:وَلَا تُ فْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَ عْدَ إِصْلَاحِهَا
ن الكسا  إذا حصل  ألسد العبا  أ  ذل  1

 .2وألسد مخلجقات كثير، حجلهم
  لكل اأبنجاع التي تؤثة نلى الإنسان واحيعا، والبعئة   3واأبمة الإلهي نام ععدم الإلسا 

الاسعها ك امتكةط امتؤ ي إلى الها ك كالإتا ف العبثي للميةدرات البعئعة كالفبات واحيعجان  أو 
والانةةاض لبعض اأبنجاع م  الكارفات  أو الإلسا  ن  طةنق ما يحدثه الإنسان م  تلجث مؤ ي 

  وغيرها م  الصجر الكثير، امتؤثة، سلبا  نلى أم  البعئة الضةورنة لععش 4إلى إزالة مةجمات احيعا،
 الإنسان.

وإ ار، مجار ها  ندخل ضمي  مكاهعم العفميعة إن احيكاظ نلى البعئة وحس  اسعغا ل 
امتسعدامة والتي تعةف عأنها: "العفميعة التي تجلة حاوات احياضة  ون إناقة أوعال امتسعةبل م  

العخكعف م  وطأ، الكةة نلى لةةا  العالم خا ل تةديم " تجلير حاواتهم". وتعةف أنضا عأنها:
لطبعععة وتدهجر البعئة والخلل الثةاي  والاسعةةار حعا، آمفة ومسعديمة واحيد م  تا شي امتجار  ا

 5الاوعمياني".
لالعدل الإلهي ي  هذا الإطار ندنج إلى رنانة وحمانة وحس  إ ار، حاوات الكارفات 
امتجوج ،  عل نععداه إلى الدنج، إلى حمانة وصعانة حاوات اأبوعال الةا مة م  خا لا المحالظة 

وععبار، أخةى  إن العفميعة امتسعديمة تسعى إلى ضميان وج ،  .ععةنلى مصا ر احيعا، وامتجار  الطبع
احيعا، عصكة نامة للألةا  والجميانات م  خا ل العفميعة الاقعصا نة امتسعدامة  ولك   ون إحياق 

 .أضةار عالبعئة الطبعععة وامتشعد،
اأبم  نلى الععش ضمي   والاقعصا نة  ضمي  اأبم  ي  البعئة الاوعميانعة -أنضا–وندخل

حعز وغةاي  محدو   كاأبم  ي  اأبوطان وما نعضميفه م  تجزن   يمغةاي  للةةى وامتدن وامتساك  
                                                 

 .51سجر، اأبنةاف: الآنة  1
 .912  ص2-اع  ناشجر  العحةنة والعفجنة  )مةو  ساعق(  ج ب2
 .849  ص4ج)مةو  ساعق(  وام  البعان ي  تأونل الةةآن الطبري  -3
 .882  891  898نبد المجعد الفجار  مةاصد الشةنعة عأععا  ودند،  )مةو  ساعق(  ص -4
 العفميعة امتسعديمة ي  الجط  العةبي  عين الجاق  وامتأمجل  سلسلة  راسات نصدرها مةكز الإنعاج الإنا مي  وامعة امتل  نبد -5

العالم الإسا مي والعفميعة   ؛ ونفظة: امتفظمية الإسا معة للترععة والعلجم إنسعكج40ه   ص9481العزنز  الإصدار احيا ي نشة 
 .51ص م(؛ 8008؛ مفشجرات امتفظمية الإسا معة للترععة والعلجم إنسعكج:   م  9امتسعدامة )ط:
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عانعبارها ونا  نعش المجعمي   والذي عدونه لا نعحةق أي نجع م  أنجاع اأبم   لذا أمةت الشةنعة 
نسعى بحكظ اأبوطان وامتميعلكات العةارنة م  الانعدا   عكةض الجها  ضد العدو اأبوفبي الذي 

 .1أبرض وما بها م  مةجمات وأععا الاحعا ل 
ق الامعا ك العةاري عين ألةا  المجعمي   ووعلت اأبحكام امتععلةة بح كميا تفاولت الشةنعة

للميساك  حةمة  بمف  مخعلف صجر الانعدا  أو السطج أو إحداث أي نجع م  الضةر أو الخجف 
ب البعض إلى إ خال تجلير السك  الا رق الذي نزنزع اأبم  والسكعفة أبلةا  المجعمي   عل ذه

عكةامة الإنسان  ضمي  ضةورات المجعمي  تجاه ألةا ه  حتى لا نكجن مفهم أحد  إلا وله سةف 
  ويحكظ نزته وكةامعه كعضج ي  مجعميٍ  2نؤونه حة الصعف وعة  الشعا   لعجمي  شمله ونستر نجرته

 ةحمة.وقجانعفه نلى أساس العدل والعكالل وال تفظعميهُ  قارم  
الذي أصبح غاربا ي  كثير م   والاقعصا ي؛ الاوعمياني والعدل ونخعم عالةجل أن اأبم 

مجعميعات العجم لعس إلا تةجمة لعدم الالعزام الهدي الإلهي العا ل ي  احيعا، ظاهةا  وعاطفا   نلى 
امتسعجى الكة ي والجمياني  ول  تةى المجعميعات امتسلمية اأبم  الكامل إلا بمةدار ما نجسد ي  

ما  عالدنِ   وحكظا للأنكس واأبمجال واقعفا تحةعق مةاصد العشةن  ععميل لة ي وجماني  العزا
واأبنساب واأبنةاض والبعئة الاوعميانعة م  كل ظلم  أو اسعبدا   أو تعدي بمخعلف صجره  حتى 
تسعطع  المجعميعات واأبمة عأن تحةق ذاتها وتؤ ي واوبها ي  الاسعخا ف ي  تحةعق العبج نة لله 

 رب العامتين.
  الآم  عكل حةجقه الكطةنة والضةورنة  لعععش آمفا لإذا لعلت ذل  تمع  الإنسان ي  المجعمي

نلى حعاته وممعلكاته  معحةكا بحةنه  ون أي قعج   معميععا عالكةامة الإنسانعة  محةةا أهداله 
وطميجحاته التي نةند  ون نجارق وإكةاهات واقععة  م  تجلير احيميانة لجهده ونميله  والعشجع  

 عساوىسان لعه حسب طاقعه وقدرته  وسععه وكسبه  لا نكل إن  اعذل  نلى نماره ورنانعه  لعجاز 
  ولا امتعميعزون عاأبقل تمعزا  ولا نشج  لعه قعج  كسالىلعه الةاندون عالعاملين  ولا المجعهدون عال

 الخامل  لعز ا  الاوعها  العميلي ونةل العجاكل ونفحصة إلا أبسباب شةنعة مععبر،.

                                                 

 .994  990-901ص  )مةو  ساعق( محميد نميار،  الإسا م واأبم  الاوعمياني -1
 وما ععدها. 902  18  11ص  )مةو  ساعق( أسامة السعد نبد السميع   اأبم  الاوعمياني ي  الإسا م -2
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نغذي نكسه عفكسه  إذ نُشخج  عةطف ثمار  ي والاقعصا الاوعمياني العدل واأبم ثم إن 
اأبم  ونعارجه نلى تةجنة أسباعه  ونجامل اسعدامة ووج ه  ن  طةنق الععاون والعكالل عالةقاعة 
الذاتعة والاوعميانعة لكل ما نهد  اأبم  امتا ي وامتعفجي  وكل ما يخل عةجانين المجعمي  وأنةاله 

عمي  وتهدند وحدته وكعانه  لععةجى امتفانة الاوعميانعة ومععةداته  عل وكل ما نؤ ي إلى ضعف المج
 ضد كل مكةوه ومشبجه نهد  المجعمي  ي  تكجنفه ومصاحيه وأهداله الكة نة والجميانعة.

وخا صة الةجل ي  آثار العدل الإلهي ي  البعد الاوعمياني والاقعصا ي أن العدل الإلهي 
م  حعث الجوج   تعطى لعه احيةجق نؤسس لمجعمي  معمياس  قجي  ألةا ه نلى قدم امتساوا، 

وتؤ ى الجاوبات وتُ ثخميخُ  اأبنميال والجهج  بمةدار الاوعها  والعميعز  ي  إطار م  العا قات الةارمية 
نلى الج  والععاون امتؤسس للعكالل الشامل للجانب امتعفجي وامتا ي  والذي نضمي  نعش 

ا نلى كل مةجمات حعاته امتا نة الإنسان عكةامة ونز  بحعث نكجن كل لة  لعه مطميئفا وآمف
 وامتعفجنة.
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 :آثار العدل الإلهي في البعد السياسي -2
م  أهم اأبععا  امتةتبط عالعدل الإلهي؛ نظةا أبهمعة تأثيره نلى عةعة  1نععبر البعد السعاسي

اأبععا  امتعفاولة  وتأثيره عالعالي نلى مخعلف مفاحي احيعا،  متا نعضميفه م  تضالة للجهج  ي  إطار 
 العفظعم السعاسي المحةق لإرا ، المجعمي  وغاناته ومصاحيه عشكل نام.

ل الفصجص الشةنعة امتفزلة لا نجد تفصعصا واضحا نلى والجدنة عالذكة اععدا  أنه م  خا 
قارم وتام اأبركان ي  صجر، مععارنة يمك  تطبعةها مهميا اخعلكت العصجر  2ووج  نظام سعاسي

واأبماك   ولعس هذا إلا قبس م  كميال الشةنعة وندالعها  لكميالها م  وهة أنها لم تحد  
ونغيره  أو يحةق مةاصد الشةنعة ي  زم  الجانب الشكلي امتطلجب الذي قد نصلح لزمان  

أما ندالعها لمي  وهة أنها خاطبت امتكلكين بخطاب يحةق مةاصد الشةنعة التي  آخة؛ونفالعها ي  
تحكظ مصالح امتكلكين  وذل  بما تحجي الشةنعة م  امتبا ئ الكلعة التي تفظم الجانب السعاسي  

فظعم وامتةاوعة والعطجنة  لعضميُِّ  البعد السعاسي م  لسح الكةصة لا وعها  البشةي ي  العفزنل والع
 متعغيراتٍ كثيرٍ، ولا يمك  حصةها وضبطها عالثاعت الشكلي م  اأبطة واأبحكام.

                                                 

السعاسة ي  اللغة: هي الةعام نلى الشي  بما نصلحه  وسُست الةنعة سعاسعة: أمةتها  ونهععها ؛ نفظة: اع  مفظجر  لسان  1-
سة ي  الاصطا ح تطجرت ن  مكهجمها اللغجي العام لعحدث نجع م  ؛ والسعا902  ص1العةب  )مةو  ساعق(   ج

العخصعص ل ميدلجل لكظ "السعاسة"  وأصبح مةصجرا نلى ما نععل ق بحكم ال دول   وقد ور ت ند، تعةنكات للسعاسة ل ي 
ي  ونظام احيكم لعها الاصطا ح ال ميعاصة  مفها: أن " السعاسة نلم الدولة ... وتشميل  راسة نظام الدولة  وقانجنها اأبساس

–ونظامها العشةنعي... كميا تشميل هذه الدراسة الفظام الداخلي ي  الدولة واأبسالعب التي تسعخدمها العفظعميات الداخلعة 
؛ 8ي  إ ار، شؤون البا   أو للجصجل إلى مةاند احيكم"؛ نفظة: أحمد نطعة الله  الةامجس السعاسي )ط: -كاأبحزاب السعاسعة

 .119م(  ص9112مصة  -ةععة: الةاهة، ار الفهضة الع
الفظام السعاسي: هج" مجميجنة م  الةجاند واأبوهز، امتعفاسةة امتتراعطة لعميا ععفها   تبين نظام احيكم ووسارل إسفا  السلطة  2-

ة  وكعكعة وأهدالها وطبعععها ومةكز الكة  لعها  وضمياناته قبلها  كميا تحد  نفاصة الةجى ال ميخعلكة التي تسعطة نلى الجميان
 -تكانلها م  ععضها  والدور الذي تةجم عه كل مفها" ؛ نفظة: ثةوت عدوي  الفظم السعاسعة ) ط؛  ار الفهضة العةععة: الةاهة،

وقعل: هج "مجميجنة الخطجات أو الإوةا ات ال ميعفاسةة التي نعم م  خا لها تدعير اأبمجر وتسعيرها  ؛99م(  ص9112مصة  
؛ ونةى محميد نميار، أنها: "الآلعات 1حمد نطعة الله  الةامجس السعاسي  )مةو  ساعق(  صعطةنةة صاحية" ؛ نفظة: أ

ومبا رها ومةاصدها ي  امتميارسة  -أي امتةوععة الإسا معة–وامتؤسسات والترتعب والجسارل التي تعحةق عجاسطعها هذه امتةوععة 
م(  8001مصة  -مكعبة الإمام البخاري: الةاهة، ؛9والعطبعق"؛ نفظة: محميد نميار،  ي  الفظام السعاسي الإسا مي )ط:

 .98-99ص
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لالإسا م كان وسطا ي  مجقكه العشةنعي ي  المجال السعاسي  للم نكةض شكا  محد  
متعغير، نبر الزمان وامتكان  العكاصعل والجزرعات  نكجن نارةا ن  الاسعجاعة للحاوات البشةنة ا

مهميا   ون أي تشةن  أو  -ذات اأبهمعة الكبرى نلى الكة  والجميانة–ولا تةك أمة السعاسعة 
ضبط  لعفعج ن  ذل  الكةاغ ضعاع امتصالح وانعشار امتكاسد واأبهجا   لكفه جم  عين احيسفعين  

ى العدل؛ والمحةةة له  م  تةك عجض  تشةن  نعضمي  امتبا ئ الكلعة وامتةاصد العامة الةارمية نل
 . 1المجال ي  العكاصعل والجزرعات لا وعها  البشةي حسب اخعا ف اأبحجال والبعئات

وأبن الدراسة مةتبطة عالعدل الإلهي ممثا  ي  الخطاب الإلهي للفاس جمععا م  عاب 
امتععلق عالترجمة الاسعخا ف والعكلعف ي  الجانب السعاسي  لإنفا ل  نععةض أو نةف نفد الشق 

 يرِ أثِ البشةنة ي  تجسعد تل  امتبا ئ الكلعة التي كانت  ارميا محل الاوعها  والعسدند؛ الجاق  تحت تخ 
وغيرها  للعس الغةض م  بحث هذه الجزرعة  والعا اتِ  واأبحجالِ  وامتكانِ  للزمانِ  امتعغير،ِ  امتعطعاتِ 

احيكم نلى تجارب امتسلميين مفذ انعها  العهد الفبجي إلى العجم  م  حعث ندالعها وتجالةها م  
 امتصلحة وتحةعةها للإرا ، الإلهعة والعشةنععة  لهذا مجضجع آخة.

عة العا لة نلى وما سفعطةق إلعه نةف نفد ععان أهم امتبا ئ الكلعة التي نصت الشةنعة الإله
ضةور، تحةةها  وععان ندالة ووج ها ي  المجال السعاسي  م  العطةق كلميا  نت الضةور، إلى 

ونكي الشجاهد والعكاسير الخاطئة لبعضها    تجضعح وتدقعق امتكهجم امتةا  م  الفصجص وامتجاقف
لشؤون امتسلميين ي  والتي أ ت ي  كثير م  اأبحعان إلى ما نح  لعه م  تةصير وقصجر وسج  تدعير 

 المجال السعاسي.
  اععدا  م  2لعفاولي للبعد السعاسي سعةف نفد امتعالم الكبرى امتؤطة، للميجال السعاسي

العطةق إلى طةي  العا قة الععاقدنة ي  البعد السعاسي عين اأبمة م  وهة  واحياكم الصا ر نفها 

                                                 

نبد الةا ر ؛ ونفظة: 81م(  ص9121سجرنا  -احيكم والدولة ) ط؛  ار الككة:  مشق -محميد امتبارك  نظام الإسا م 1-
 .21  ص9جنج ،  العشةن  الجفاري الإسا مي مةارنا عالةانجن الجضعي  )مةو  ساعق( 

إلى أن امتبا ئ السعاسعة ي  الإسا م هي: الشجرى  العدل  احيةنة  امتساوا،  مدى وجاز مسا لة نذهب محميد سلعم العجا  2-
احياكم  وهج اوعها  يمك  أن أحصةه ي  ثا ثة أعجاب أساسعة  هي: الشجرى التي تشميل ي  اخعصاصاتها مسا لة احياكم 

مةاصدها  وندخل ي  العدل امتساوا،؛ وثالثا تجلير وحمانة  ومخعلف صجر الةقاعة السعاسعة؛ وإقامة العدل ععطبعق الشةنعة وتحةعق
مصة  -؛  ار الشةوق: الةاهة،8احيةجق واحيةنات؛ نفظة: محميد سلعم العجا  ي  الفظام السعاسي للدولة الإسا معة )ط:

 .911م(  ص8001
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وإعةاز قعام هذه هميا وحدو هما الشةنعة  عانعباره الفارب ي  تحةعق إرا تها  وتفاول أ وار كل مف
ثم نعفاول امتبدأ اأبساسي امتكجن العا قة نلى العدل م  حعث الجضجح ي  احيةجق والجاوبات  

للعةد ععفهميا  ممثا  ي  تطبعق الشةنعة الإسا معة عانعبارها الإرا ، العشةنععة العا لة  ثم نخعم ععفاول 
 فظم لترجمة إرا ، اأبمة وسعاسة شؤونها.الشجرى عانعبارها امتبدأ اأبساسي امت

 العدل بين الحاكم والمحكوم: -2-1
للجقجف نلى العا قة عين احياكم والمحكجم ي  معزان العدل  نععين نلعفا اععدا  ععان مصدر 
السعا ، ي  البعد السعاسي  ثم تفاول أ وار كل طةف ي  المجعمي  عين احياكم والمحكجم  وتفاول 

 عج  كل مفهميا ولق مبا ئ الفظام السعاسي الإسا مي.مكانة وحةجق وق

 السيادة بين الشريعة والأمة: -2-1-1
إن العطةق متجضجع السعا ، يحد  اأبساس الذي تةجم نلعه احيةجق والجاوبات عين احياكم 
والمحكجم  لالسعا ، هي "صكة السلطة السعاسعة عانعبارها سلطة نلعا لا تخض  إلى سلطة أخةى 

؛ ويحصةها 1تأمةها أو تجوهها م  الخارج   أو تُماثلها أو تجُازنها وتفُالسها م  الداخل" تعلجها و
البعض بمعفاها السعاسي ي : "مخ  يمل  سلطة اخععار وتععين احُيك ام وتجوعههم ومةاقبعهم 

 .2ونزلهم"
 وقد حاولت العدند م  الفظةنات الجقجف نفد صاحب السعا ، ي  الدولة  لذهبت الفظةنة

أن احياكم هج صاحب السعا ، امتطلةة عانعباره مكجضا ومخعارا ولق العفانة والةنانة إلى الثعجقةاطعة 
الإلهعة  وهج عذل  نععبر السلطة العلعا التي لا تخض  أبي أحد  ولا نكجن مسئجلا أمام أحد  

وسلطعها ي  والسلطة حعفها تترتب م  السميا  إلى الدولة وحاكميها  ولا ووج  أو انعبار للأمة 
الإسا م لا نةة عالسلطة الدنفعة التي   وهج ما يخالف نظام احيكم ي  الإسا م  ل3هذا الفظام

نةلعها أوروعا  والخا لة الإسا معة لعست  ولة  نفعة كميا نزنميجن ونعصجرون  حعث تلغي  ور 
اأبمة هي اأبمة ويحكم لعها أهل اأبرض عاسم السميا   عل هي  ولة مدنعة بمةوععة إسا معة  و 

                                                 

ن امتطبجنات الجامععة: ع  نكفجن ؛  نجا9اأبمين شةنط  الجوعز ي  الةانجن الدسعجري وامتؤسسات السعاسعة امتةارنة )ط: -1
 .809   11م(  ص8005الجزارة   –

 امتةو  نكسه. 2-
 .59محميد نميار،  ي  الفظام السعاسي الإسا مي  )مةو  ساعق(  ص 3-
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صاحبة احيق ي  تجُلِّعة احياكم  ومةاقبعه ومحاسبعه ونصحه ونزله  ولعس احياكم إلا لة ا م  اأبمة 
 .1لا نصمية له ولا قداسة

والتي نا ى بها الكعلسجف -وتذهب الفظةنة الةانجنعة الةارمية نلى لكة، العةد الاوعمياني 
السلطة ومصدرها  وهج م  يخعار أن السعا ، للأمة  لالشعب هج صاحب  -وجن واك روسج

ويحد  م  نفجب نفه ي  الععبير ن  إرا ته  وللشعب احيةنة الكاملة  ون أي قعد ي  س  ما نةند 
م  قجانين وتفظعميات  لالعةل الإنساني المجة  ن  رواسبه م  العكانل امتا ي م  الجاق  بحسبهم؛  

 .2انبهاككعل عجض  مخعلف مخططات احيعا، الإنسانعة ي  مخعلف وج 
  والتي نجد لعها 3ونظةنة سعا ، اأبمة تةجم نلعها غالبعة الفظم الدسعجرنة العلميانعة احيدنثة
  وهذا يخالف ما 4السلطة امتفعخبة ناربة ن  اأبمة   ون أي انعبار لجوج  الشةنعة وامتةوععة الدنفعة

عل يجعل اأبمة والسلطة   5نلعه الفظام السعاسي الإسا مي الذي لا لصل لعه عين الدن  والسعاسة
الفاربة نفها؛ جمععا نؤ نان  ورهما الاسعخا ي  ي  إقامة الشةنعة الإلهعة  واأبمة كميا تعجلى شؤونها 

 .6لهي تعجلى شؤونها الدنفعة عععدا ن  امتكهجم الكهفجتي لا صطا ح ؛الدنعجنة
امتجقكين الساعةين؛  أما ن  السعا ، ي  امتفظجر الإسا مي للخا لة الإسا معة  لهي مخعلكة ن 

لالسعا ، امتطلةة لعست للأمة بمكهجم أنها هي السلطة العلعا التي لا تعلجها سلطة  رغم ما تحجزه 
اأبمة ي  ضج  نصجص الشةنعة م  احيق ي  اخععار الخلعكة ومةاقبعه ونصحه وحتى نزله  لالخلعكة 

                                                 

م(  9112مصة  -؛  ار الشةوق: الةاهة،9محميد نبده  اأبنميال الكاملة للإمام محميد نبده  تحةعق: محميد نميار، )ط: 1-
إنةلفدا  -والبحجث:  عل  للإلعا ؛ ونفظة: نجسف الةةضاوي  الدن  والسعاسة ) ط؛ المجلس اأبوروبي 901  ص9ج

مصة  -؛  ار الشةوق: الةاهة،9عةعة أم خعال؟)ط:حة-؛ ومحميد نميار،  إحعا  الخا لة الإسا معة 924م(  ص8001
 .90-1م(  ص8005

 .52م(  ص8002عيروت  -؛  ار اع  كثير:  مشق9نميا  الدن  خلعل  تهالت العلميانعة )ط: 2-
اأبمة كميا نة لها وجن واك روسج هي :"شخص معفجي أو كعان مجة  مسعةل معميعز ن  اأبلةا  الذن  نعألف مفهم   عل  3-

هي لا تشميل اأبحعا  م  الشعب لةط وإنما تشميل اأبوعال امتاضعة واأبوعال امتةبلة   ولذل  لهي ثاععة و ارمية   وهي لا 
سعطع  الععبير ن  إرا تها عفكسها   لا  عد لها م  أشخاص نفجعجنها للععبير ن  تةبل الةسمية والعجزرة   وبما أن اأبمة لا ت

 .804إرا تها" ؛نفظة: اأبمين شةنط  الجوعز ي  الةانجن الدسعجري وامتؤسسات السعاسعة امتةارنة  )مةو  ساعق(  ص
 .59محميد نميار،  ي  الفظام السعاسي الإسا مي  )مةو  ساعق(  ص 4-
 .89-80لبفان   ت(  ص-ةجط العلميانعة ) ط؛  ار الكعاب اللبفاني: عيروتأنجر الجفدي  س 5-
 .90-1محميد نميار،  إحعا  الخا لة الإسا معة  )مةو  ساعق(  ص 6-
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امتخالكة للفصجص وامتبا ئ  وكعل ن  اأبمة  لك  اأبمة لا تمل  سلطة العشةن  وس  الةجانين
الشةنعة  عل إن كل سععها واوعها ها قارم عاأبساس نلى تطبعق أحكام الشةنعة وتحةعق 

 .مةاصدها
لالسعا ، امتطلةة ي  الفظام الإسا مي للشةنعة الإسا معة  وهي سعا ، لا تلغي  ور اأبمة ي  

لفظام الإسا مي  ولة اسعبدا   أبن تفزنل وتفكعذ الإرا ، الإلهعة العشةنععة  للعست الدولة ي  ا
الاسعخا ف مفجط ععكلعف اأبمة لا لة ا عععفه  ولعس للحاكم لعها أن نعكة  عاحيكم وأن نكعل 

 ولة ثعجقةاطعة تؤله احياكم أو تض  للحاكم  -أنضا–ما نشا   ون مسا لة أو مةاقبة؛ ولعست 
 .1و غير مباشة ن  الله تعالىالسلطة عانعباره صاحب احيق الإلهي أو مكجضا عشكل مباشة أ

لالسعا ، امتطلةة ي  الفظام السعاسي الإسا مي للشةنعة  للعس للحاكم ولا للأمة الخةوج ن  
لها سعا ، م  حعث الاسعخا ف ي   -أنضا–نصجصها ومةاصدها ومبا رها الكلعة  لك  اأبمة 

 لللشةنعة سعا ، امتطلةة ي  تحةعق وتفكعذ تل  الإرا ، وتفزنلها ي  واق  احيعا،  وإن صح الععبير
العشةن  ووض  امتبا ئ الكلعة امتؤطة، لا وعها   وللأمة السعا ، ي  الةعام عجاوب الاسعخا ف ي  
تحةعق وتفزنل الشةنعة نلى الكة  والمجعمي   وعذل  لا نكجن الخلعكة ككة  هج صاحب السعا ، 

ا لة إلا عالطةق الشةنعة م  تزكعة اأبمة العفكعذنة  ون اأبمة  إذ لا يحق له اععدا   تجلي مفصب الخ
أن ندع الشةنعة  -أنضا–ورضاها  ولا يحق له أن نعكة   ونها عالةأي أو يمفعها امتشجر،  ولا يحق له

 والعميل ي  ظل مةامعها.
لاأبمة هي امتخاطبة عالجحي نلى ووه الاسعخا ف الجمياني  ونصجص الجحي هي الةعاط 

  2ألةا ها الةسالة هج المحد  أُبسُسِّ قعامها وضجاعط الععامل عينالجثعق عين ألةا ها  ومجضجع 
اأبمجر مفجطة عالكة نة الضعةة للإمام أو احياكم بمخعلف الدروات؛ عةدر ما هي  تللعس

ي  حكظ الدن   عاأبساس حق وواوب ي  ذمة اأبمة مجعميعة  "لاأبمة هي الخلعكة لةسجل الله
وسعاسة الدنعا؛ وهي مصدر السلطات  والةارد الذي تخعاره اأبمة لعجلي السلطة السعاسعة هج 

                                                 

جمال امتةاكبي  الخا لة الإسا معة عين نظم احيكم امتعاصة، )رسالة  كعجراه ي  احيةجق  كلعة احيةجق وامعةالةاهة، مصة(   1-
 .811-821  82ه(  ص9494ار السفة المحميدنة: مصة  ) ط؛ جمانة أنص

؛ امتعهد العامتي 9؛ ونفظة: لؤي الصاي   العةعد، والسعاسة )ط:801ص)مةو  ساعق( نبد الكةيم زندان  أصجل الدنج،  2-
 .14م(  ص9111الجلانات امتعحد، اأبمةنكعة  -للككة الإسا مي: لةوعفعا
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  وكل ما هج مععلق عالجانب السعاسي هج حق للأمة 1نارب ن  اأبمة ي  تدعير شؤونها السعاسعة"
 .2اوباتعاأبصالة  تفعب م  تشا  وتخعارُ ولق نةد نةجم نلى أ ا  احيةجق والةعام عالج 

سم احيق الا  يحق أبحد أن نسعبد أو نعسلط ولق مبا ئ الفظام السعاسي الإسا مي؛ لا ع
الإلهي والالترا  نلى الإرا ، الإلهعة  حعث نضكي احياكم نلى قةاراته الصكة الا هجتعة  لععين 

عا ، سم حةنة الشعجب وساي  اأبرض لسا ا ؛ ولا ع الا نا نكسه ناربا ن  الله ثم نععث عذل  
اأبمم  عل الجاوب نلى اأبمة واحياكم جمععا نكاذ الإرا ، العشةنععة الإلهعة  التي تحكظ مصالح 
العبا  ي  الدنعا والآخة،  كميا لا يحق للحاكم والمحكجم الخةوج ن  امتبا ئ الكلعة العا لة للشةنعة 

عجاوب الاسعخا ف  عاسم السعا ، للأمة  للعست سعا ، اأبمة إلا سعا ، تفكعذ ورنانة للةعام 
ولها كامل احيق لعميا اسعخلكت لعه أن تفعب م  تجكله أب ا  مهام الخا لة الشةنعة  تجكعا  
مشةوطا م  اأبمة  قاعا  لا سعميةار وامتةاوعة وحتى السحب بمةدر ما نعحةق م  الالعزام 

 والاوعها  م  ندمه.

 الإمامة عقد بين الحاكم والمحكوم: -2-1-2
أو الإمامة ي  الفظام السعاسي الإسا مي نلى نةد يجمي  عين طةلين  الطةف  3تةجم الخا لة

اأبول هج اأبمة عفعاعة أهل احيل والعةد نفها  والطةف الثاني هج الإمام أو احياكم الذي يُخعخارُ 
متفصب الخا لة  وعفج  العةد أساسها الشةنعة الإسا معة  ي  جمع  مةاحله م  الانعةا  إلى الإنها   

                                                 

 .901ص  )مةو  ساعق(  لؤي الصاي   العةعد، والسعاسة 1-
؛ ونفظة: 900-11مصة   ت(  ص-محميد نجسف مجسى  نظام احيكم ي  الإسا م ) ط؛  ار الككة العةبي: الةاهة، 2-

  )مةو  ساعق(  ؛ ولؤي الصاي   العةعد، والسعاسة45ص  )مةو  ساعق(  محميد نميار،  ي  الفظام السعاسي الإسا مي
 .902-901ص
خلف لا ن  لا ن ا  أي وعله مكانه  والخلعكة الذي نخسعخلِف م  قبله  والخا لة: الإمار،  والخلعكة: الخلعكة ي  لغة: م  اسع 3-

؛ والخلعكة ي  الاصطا ح: كميا نةلها 24-22  ص1جاع  مفظجر  لسان العةب  )مةو  ساعق(   السلطان اأبنظم؛ نفظة: 
مة ي  مهميات الدن  والدنعا" ؛ نبد امتل  ع  نبد الله أعج امتعالي الججنني عأنها: "رناسة تامة وزنامة نامة  تععلق عالخاصة والعا

؛ 88ه (  ص 9409؛ مكعبة إمام احيةمين  8الججنني  الغعاثي غعاث اأبمم ي  الععاث الظلم  تحةعق: نبد العظعم الدنب )ط:
لعكعازاني  شةح امتةاصد  )مةو  ساعق(  ا"؛ نفظة: وقال العكعازاني عأنها: "رراسة نامة ي  أمة الدن  والدنعا  خا لة ن  الفبي 

 اقعدا ؛ وقعل ولق الاصطا ح امتعاصة: "هج الةرعس اأبنلى للدولة الذي نلعزم عإقامة الدن  وتدعير مصالح الفاس 828  ص5ج
الةلم: ؛  ار 9إسهام ي  الفظةنة الدسعجرنة الإسا معة )ط: -"؛ نفظة: صا ح الدن   عجس  الخلعكة تجلععه ونزلهعةسجل الله 

 .814م(  ص 9118سجرنا  - مشق
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ضةور، الاخععار احية والةضا م  جمانة امتسلميين  وبمجوب هذا العةد نلعزم الإمام ععطبعق  م 
الشةنعة وتحةعق مصالح اأبمة  وإقامة العدل ي  مخعلف شؤون احيعا،  وتلعزم اأبمة ي  امتةاعل عأ ا  

 .1واوباتها تجاه احياكم  ما ام ملعزما  مؤ نا  لجاوباته
دولة  وتحةعةه قارم نلى صعانة الدن  ونكاذه  وتحةعق مصالح لةعام العدل نععبر غانة لل

  وإقامة اأبمة نلى مبدأ الشجرى عين امتسلميين صعانة م  الزلل واخععارا  للألضل  2المحكجمين
وت خعخهُدُ الإمام للأمة عالةعام عجاوباته هج الشةط اأبساسي لإمامعه والبةا  لعها

  وما ووج  الخلعكة 3
اب العكلعكي للأمة  عالعزام أحكام الشةع وتفكعذها وتطبعق احيدو  وامتبا ئ إلا اسعجاعة للخط
لعفعب اأبمة م    -كالةعام عجاوب الجها  واحيكم عالعدل ي  الفزانات...-الشةنعة العامة 

  لإذا ما تخلى احياكم ن   وره وواوباته أبي 4نةج ها أب ا   ورها الاسعخا ي  امتخاطبة عه شةنا
نلى مخالكة الشةنعة أو  اب  كان نلى اأبمة نصحه وتجوعهه وإنذاره  لإذا أصةّ سبب م  اأبسب

إرا ، اأبمة زالت شةنععه  لا  تجب طانعه ولا نصةته  حتى نعج  إلى رشده أو نسعبدل عغيره  
 لاأبمة هي صاحبة احيق  وهي مُبرمِخةُ العةد  ولها أن تعكعه م  مهامه متى ما أخل احياكم عالعزامه.

قعام العةد عالبععة عين احياكم والمحكجم   نصبح واوبا نلى الجميع  الطانة  والانةعا  ونفد 
أبحكام الشخةعِ ومبا رهِ  لالشةنعة هي امتفظمية لهذا العةد  وهي المحد ، للجاوبات واحيةجق  وهي 

عزام الاخعا ف  مما نسعجوب ي  ذمة احياكم أ ا  أ واره والأو امتةو  ي  كل اأبمة نفد الاتكاق 
حدو ه  ونسعجوب ي  ذمة ألةا  اأبمة ونجابها م  أهل الشجرى أ ا  أ وارهم والةعام عجاوباتهم  

 وجماع العزامهم يحةق امتةاصد الشةنعة م  الفظام السعاسي ي  الإسا م.

                                                 

؛ ونفظة: محميد نميار،  42  ص9جنبد الةا ر نج ،  العشةن  الجفاري الإسا مي مةارنا عالةانجن الجضعي  )مةو  ساعق(  1-
 .414-418م(  ص9122مصة  -؛  ار الشةوق: الةاهة،4الإسا م وللسكة احيكم )ط:

ذل  عالفظة إلى واوبات التي اسعةة الكةه الإسا مي نلى تةةنةها نلى م  جماع واوبات احياكم ي  امتسألعين: "ونعضح  -2
نعجلى أمجر احيكم ي  الدولة الإسا معة  لةد أووب الكةها  نلى الةارم عأمة احيكم ي  الدولة الإسا معة واوبات محد ، تدور  

فحج الذي نصجغها ي  الكةه تداخا  كلها حجل تحةعق هذن  اأبمةن   ونعداخل اأبمةان ي  ند  م  هذه الجاوبات نلى ال
يجعل الكصل ععفهميا نسيرا عل غير ممك  ي  كثير م  اأبحجال"؛ نفظة: محميد سلعم العجا  ي  الفظام السعاسي للدولة الإسا معة  

 .981)مةو  ساعق(  ص
 .928امتةو  نكسه  ص -3

 .881نبد الكةيم زندان  أصجل الدنج،  )مةو  ساعق(  ص 4-
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إن ووج  نةد واضح امتعالم عين احياكم والمحكجم  يحد  الصا حعات  ونةاني امتةوععة 
يحةق العدل ي  حق اأبمة عانعبارها صاحبة السعا ، ي  تحةعق إرا تها ونكاذ الإسا معة السامعة  

الدسعجر الذي يمثل نةعدتها  ويحةق العدل ي  حق احياكم عإلزام الةنعة بما نععفه نلى أ ا  مهامه 
العظعمية  والتي عدونها ل  نعميك  م  أ ا  واوباته  للعس أبي طةف أن نععدى حدو  الإطار 

 شةنعة.الذي رسمعه ال
 ولعميا نلي نةض مجوز أب وار احياكم والمحكجم  وععان أبهم الضجاعط والةعج  امتععلةة بهميا.

 قيود سلطة الحاكم ومسؤوليته: -2-1-3
 يحصةلةد كان احياكم قبل نزول الشةنعة الإسا معة ي  أغلب اأبقطار مطلق السلطة  لا  

نطاق تل  السلطة إلا مفطق الةج، وسعة الفكجذ  وبمةدارهما نعحد  نطاق امتل  والصا حعات  
للميا وا ت الشةنعة الغةا  وضعت احياكم ي  مجضعه الطبععي عانعباره ناربا ن  اأبمة  ي  تطبعق 
د إرا تها وتحةعق صا حها  للعس ووج ه إلا عفا  نلى نةد ععفهميا  يحد  مهامه  ونةعّ 

 .1اتهصا حع
د أولا؛ عشةنعة تحكميه  وقعّم ومبا ئ نامة تجوهه  ومةاصد  لاحياكم ي  الفظام الإسا مي مةعّ 

كلعة يجب أن نةانعها ويحترمها  لالشةنعة هي اأبساس الثاعت ي  مجال العشةن   للعس للحاكم أن 
احيةص نلى  نعجاهلها أو نعارضها عةةاراته وقجانعفه وإوةا اته  عل إن أول الجاوبات ي  حةه هج

تفكعذها وصعانعها  إذ الشةنعة أساس شةنعة ووج ه وتفصعبه  وهي مضميجن امتعثاق الذي ععفه 
 .2وعين اأبمة  وهي امتةو  واحيكم ععفهميا

عإرا ، اأبمة؛ لهي مصدر السلطة ي  الجانب العفكعذي عاخععار  -أنضا–واحياكم مةعد 
احيكم عأ ا  واوب الشجرى الشاملة  ثم هي احياكم وععععه  كميا نة  نلعها واوب امتشاركة ي  

م  تحاسبه وتةاوعه  لإذا ما أخلّ بما نلعه م  واوبات؛ سجا  لعجز أو تةصير أو انحةاف 
 .3وضا ل  كان للأمة أن تفصحه أو تعاقبه أو تعزلهأ

                                                 

 .48  ص9جنبد الةا ر نج ،  العشةن  الجفاري الإسا مي مةارنا عالةانجن الجضعي  )مةو  ساعق(  1-
 .24م(  ص9121مصة  -؛ مكعبة وهبة: الةاهة،8نلي وةنشة  أركان الشةنعة الإسا معة حدو ها وآثارها )ط: 2-
ةيم زندان  أصجل الدنج، )مةو  نبد الك؛ ونفظة: 925-924نجسف الةةضاوي  الدن  والسعاسة  )مةو  ساعق(  ص 3-

 .911-915م(  ص8092؛ مكعبة آلاق: الكجنت  2ونبد الله الفكعسي  نفدما يحكم الإسا م )ط:؛ 881ساعق(  ص
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الشةنعة لا ما نشا   ل أو ندع ولا يخةج احياكم ن  كجنه لة ا م  اأبمة  ولعس له أن نكعل
م   نلعه إلا ما حةمعه نلى كل لة  مُ ةّ للحاكم إلا ما تبعحه لكل لة  م  اأبمة  ولا تُحخ تبعح 
 .1اأبمة

لخلعكة امتسلميين مسؤول مثله مثل أي لة  ي  اأبمة ن  كل تصةلاته  لميا كان م  سلجكه 
مععلةا عشؤونه الخاصة  لميسؤولععه الخاصة لا تخعلف ن  عةعة ألةا  المجعمي  ي  شي   لعكجن 

نعا أو مدنى نلعه أمام الةضا  وامتؤسسات العامة  ونعحميل كامل مسؤولععه ن  أخطاره مد
وتةصيره  أما ما تعلق عجلانعه نلى امتسلميين لامتسؤولعة مضانكة  متا لها م  تعلق بمصالح اأبمة 
عأكميلها  لعكجن مسئجلا أمام الله تعالى ن  حةجق اأبمة نجم الةعامة؛ إن أحس  لله الثجاب وإن 

أمام اأبمة ي  مؤسسة الشجرى  التي لها كامل  -أنضا–أسا  لعلعه العةاب؛ ونكجن مسئجلا 
 .2الصا حعة ي  محاسبعه ومةاقبعه ونزله

فظام السعاسي ي  الإسا م نظام وسط عين تةععد احياكم والعحجير نلى البهذا نظهة لفا أن 
لعة سعاسعة؛ وعين أن نترك المجال اوعها ه كلعا  بحعث يُحةمُ م  سلطة العةدنة الا زمة أبي نمي

مكعجحا له  لعكعل ما نةند  ون حسعب أو رقعب  لعكجن احياكم ي  اأبمة خاضعا للشةنعة الإلهعة 
العا لة ومفكذا لها  ومجعهدا ي  تحةعق مصالح العبا   لعُغلخقُ بهذا الانعدال الباب ي  ووه أي 

مة وإرا تها  إتبانا لهجاه وملذاته  ونعا فى بهذه مسعبد أو ظالم نةند العكة  أو الإضةار بمصالح اأب
 الدقة كل ما نفجة ن  انحةاف احيكام م  لساٍ  وظلمٍ كبيرن .

تحدند مهام الخلعكة اسعةا   م   -وتبعه أعج نعلى الكةا  ي  ذل -وقد حاول امتاور ي 
 الفصجص واحععاوات اأبمة لجميعجها ي  نشة،  هي عاخعصار: حكظ الدن   والكصل ي 
الفزانات  وتجلير اأبم   وإقامة احيدو   وحمانة حدو  الدولة ورل  لجا  الجها  ضد امتععدي  
ووبانة الكي  والصدقات  وتجزن  العطانا نلى مسعحةعها  وتةلعد الككا ات اأبمعفة  وأن نةجم 

                                                 

 .42  ص9جنبد الةا ر نج ،  العشةن  الجفاري الإسا مي مةارنا عالةانجن الجضعي  )مةو  ساعق(  -1
 .22-21لة  )مةو  ساعق(  صاحيكم والدو  -محميد امتبارك  نظام الإسا م -2
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  واحيةعةة أن مهام الخا لة لا يمك  حصةها وضبطها 1عكل ذل  عإشةاله الشخصي  ون تكجنض
 إلا عةجاند كلعة جمانها تطبعق الشةنعة وتحةعق الصالح العام. -لععلةها ععغير اأبزمان واأبحجال-

 هما:   ويمك  تصفعف مهام الخلعكة ي  شعبعين أساسععين

عصعانة الدن  وحكظه نلى أصجله امتسعةة، م   نظر الإمام في الأمور المتعلقة بالدين: -أ
الاععداع وإحداث الخلل  ثم تطبعق الشةنعة وتحكعميها ي  جمع  مجالات احيعا،  والذي نععبر امتهمية 

  3لجاوب السلطة اأبول هج إقامة شةنعة الله  وهج أساس شةنععها؛ 2الةرعسعة للحاكم امتسلم
 معفاه.وعزواله نكةد الاسعخا ف م  اأبمة للإمام 

ونعم ذل  عإ ار، شؤون الدولة ي  إطار الشةنعة ره في الأمور المتعلقة بالدنيا: ظن -ب
الإسا معة  وبما يحةق امتصالح العامة  ونةعم العدل وندل  امتظالم ون خةُ ُّ احيةجق امتخعلكة  ونعم ذل  

عاسعة عالشجرى والفصح عالاسععانة الجاوبة م  اأبمةعأ ا  واوباتها  والتي م  أعةزها امتشاركة الس
 .4الدارم

 وتنظيمها: ينتحديد أدوار المحكوم -2-1-4
إن تجكعل اأبمة للخلعكة كي نؤ ي واوباته نعاعة نفها  لا نعني أعدا اسعةالعها ن  أ ا  
واوبها  للعس الخلعكة إلا لة ا مفها نؤ ي  ور السعاسة والإ ار، متخعلف مجار  ومةدرات اأبمة 

أبمة امتا نة وامتعفجنة  بهدف تحةعق الجاوب الاسعخا ي  العام ي  العزام الشةع ونميار، اأبرض؛ لا
بمجة  تفصعب الخلعكة الشةني نفعةد ي  ذمعها واوبات أساسعة لا نعأتى احيكم الةاشد  ونها  
لالعميلعة السعاسعة لها طةلان تفكعذنان لا تةجم  ونهميا  حاكم ومحكجم نؤ ي كل مفهميا واوباته 

                                                 

-40مصة   ت(  ص-نلي ع  محميد ع  محميد أعج احيس  امتاور ي  اأبحكام السلطانعة ) ط؛  ار احيدنث: الةاهة، 1-
لبفان  -؛  ار الكعب العلميعة: عيروت8؛ ونفظة: محميد ع  احيسين ع  محميد أعج نعلى الكةا   اأبحكام السلطانعة للكةا  )ط:49

 .82-81ه (  ص 9489
 وما ععدها. 922ص   )مةو  ساعق( الججنني  الغعاثي غعاث اأبمم ي  الععاث الظلم 2-
؛ ونفظة: محميد الغزالي  الإسا م والطاقات امتعطلة ) ط؛ 24ص  )مةو  ساعق( نلي وةنشة  أركان الشةنعة الإسا معة 3-
 .911  914م(  ص8005مصة  -مصة: الةاهة، نهضة ار 
؛ 8وما ععدها؛ ونفظة: سععد حجى  الإسا م )ط: 809ص  )مةو  ساعق( الججنني  الغعاثي غعاث اأبمم ي  الععاث الظلم 4-

 .215م(  ص9122شةكة الشهاب: الجزارة  
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ل م  امتعكاملة ي  ظل الشةنعة العا لة  للعس للأمة أن تكلف غيرها بمهامها كلعا ثم تسعةع
 مسؤولعاتها.

مةعد  غير  -أنضا–وكميا أن سلطان الخلعكة مةعد غير مطلق  لسلطان اأبمة التي تُ فخصِّبُهُ 
مطلق  لالكل مةعد عسلطان الشةنعة الإسا معة  لاأبمة وحاكميها كا هما خاضعين للإرا ، الإلهعة 

تفظعميعة ي  احيعا،  وسلطانها امتطلق  ولا يججز أبي مفهميا الخةوج ن  أحكامها  أو س  قجانين
 .1تعفافى ومبا ئ الشةنعة ومةاصدها  لاحياكميعة احيةعةعة جمععها لله تعالى

وعين اأبمة واحياكم رقاعة معبا لة ي  رنانة امتعثاق الجام  ععفهميا  ذل  امتعثاق السامي ن  
الجض  البشةي  لهج لعس اوعها ا م  اأبمة وإتبانا لةأي اأبغلبعة كميا هج حاصل ي  

ةةاطعات العلميانعة  كميا أنه لعس م  وض  احياكم وزمةته كميا هج حاصل ي  امتلكعات الديم
 والدول الاسعبدا نة؛ لكفه احيكم الإلهيُّ العا ل الذي يجب أن نُسخلِّمخ له الجميع .

ونة  ي  ذمة اأبمة واوبان ي  البعد السعاسي  واوب تجاه نكسها؛ والذي نؤ نه كل لة  لعها 
العطبعق العميلي للشةنعة بمخعلف أحكامها الخاصة ةعة ألةا  مجعميعه؛ م  خا ل لفكسه وأسةته وع

والعامة  أي أن تكجن الشةنعة حاكمية ي  حعا، امتسلم ي  كل مجالات احيعا،  الاوعميانعة 
والاقعصا نة والثةالعة وغيرها  " لالإسا م لعس مجة   نجى تُد نخى  ولا شعار نةل   ولا مجة  نص 

لى أن  ن  الدولة الإسا م  ثم تسير سكعفة احيعا، ععدها ي  خط يجاي  الإسا م  إن ي  الدسعجر ن
الإسا م مفهج معكامل للحعا،  نصبغها عصبغة رعانعة  ونجوهها ووهة أخا قعة  ونض  لها الإطار 
وامتعالم واحيدو  التي تضبط سيرها  وتةعطها عغاناتها  وتةعها الانحةاف ن  الجا ،... لهذا كان 

سا م نةارد تةجم الككة  ونبا ات تطهة الةلب  وأخا قا تزكي الفكس  وتشةنعا نةعم العدل  الإ
 .2وآ اعا تجميل احيعا،"

وأول مظاهة العةين والإيمان عالعشةن  الإلهي  أن لا ن خة بخلخ ألةا  المجعمي  ن  الشةنعة الإلهعة 
فَلَا وَربَِّكَ  :عدنا   وأن نةضجا بحكميها ولج كانت بخا ف هجاهم ومصلحهم الخاصة  قال 

                                                 

 .881نبد الكةيم زندان  أصجل الدنج،  )مةو  ساعق(  ص 1-
؛ كعاب اأبمة: رراسة المحاكم الشةنعة 2ق امتذمجم )ط:نجسف الةةضاوي  الصحج، الإسا معة عين الاخعا ف امتشةوع والعكة  2-

؛ ونفظة: ي  هذا امتعنى: أيم  نبد العزنز نبد السا م  الدن  والدولة ي  928-929ه(  ص9401والشؤون الدنفعة: قطة  
 .221-221الإسا م  ص
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نَ هُمْ ثمَُّ لَا يَجِدُوا مُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَ ي ْ ا قَضَيْتَ  لَا يُ ؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّ فِي أنَْ فُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّ
وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا

؛ إذ يجب نلى كل لة  ي  المجعمي  أن نبععد ن  العفاقض عين حبه لدنفه 1
  أو أخذه 2ورغبعه ي  نصةته وتمكعفه  وعين تعطعله أبحكامه وحدو ه  وععده ن  تجوعهاته وآ اعه

عني إسةارعل  أو أن يجد امتسلم ي  أحكام  أمة عللبعض أحكامه وتةكه أبخةى كميا كانت تك
الشةنعة ما نشعة معه عالضعق واحيةج نفد نكاذه نلى نكسه أو غيره  لعجده نكععل اأبنذار 

 ونبحث ن  البدارل وامتسجغات للعميلص والعهةب م  اأبحكام الشةنعة.

ياَ أيَ ُّهَا :تعالى  قال 3كميا أن نلى كل مسلم أن نكجن نا لا ي  جمع  سلجكه قجلا ولعا 
بيِنَ الَّذِينَ آَمَنُوا كُونوُا قَ وَّامِينَ باِلْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَى أنَْ فُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْ رَ 

4  
ندلا ي  مخعلف أحجاله  سانعا إلى تكميعل نكسه وتزكععها والةقي بها ي  سلم  -أنضا–وأن نكجن 

الكميال  لالعدل لعس حكةا نلى ما نصدره احياكم م  قةارات أو ما يحكم عه الةضا، ي  أروقة 
الةضا   عل اأبساس امتعين لفجاح العدل وشعجنه هج العزكعة الفكسعة احياصلة ي  ألةا  اأبمة التي 

غانة منى كل لة  لعها  لعسعى إلعه ونفشده ونسعد ععحةةه  لكل مسلم نعلم نلم  تجعل العدل
ةٍ  وما لم ن خةُ   احيةجق ونؤ ي الجاوبات لإنه سعؤ نها ي  الآخة،  العةين أنه مسؤول ن  كل مخظلخميخ
أضعالا مضانكة  لعجده أحةص الفاس نلى تبررة ذمعه  والبعد ن  كل أشكال الظلم  وإن وق  

 امتسارنة للعجعة ور  احيةجق أبصحابها.لسبعله 
إنها أمة الإسا م الخاضعة للشةنعة الإلهعة  الةاغبة؛ امتةبلة نلى أحكامها تطبعةا وتجسعدا ي  
واق  احيعا،  إنها أمة العدل والعدالة  وما إناععها للخلعكة إلا تةجمة جمانعة لعل  الإرا ،  وثباتا  

 صده  امتكضعة لصا ح العبا  ي  الدنعا والآخة،.نلى ذل  الالعزام عفصجص الشةع ومةا
وواوب اأبمةالثاني؛نكجن تجاه الخلعكة الذي زكعه حتى نعسنى له الةعام عأنبا  الإمامة  وأ ا  
عخةِدُ ي   واوباته تجاه جمانة امتسلميين  لبميجة  انعةا  البععة حياكم امتسلميين م  أهل الشجرى؛ ن خف  

حتى نعميك  م  الةعام عأ واره الكثير،  إنها أمانة ثةعلة   ذمعها شةنا واوبات تجاه الإمام

                                                 

 .15سجر، الفسا : الآنة  1-
 .928-929)مةو  ساعق(  ص ع والعكةق امتذمجمنجسف الةةضاوي  الصحج، الإسا معة عين الاخعا ف امتشةو  2-
 .21)مةو  ساعق(  صالفظام السعاسي ي  الإسا م إحسان نبد امتفعم نبد الها ي سمار،  3-
 .925سجر، الفسا : الآنة  4-
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الععاون والعكاتف   -ندلا  -تععلةبشؤون أمة كاملة  ي  مخعلف مفاحي احيعا، العامة  مما نسعجوبُ 
؛ نؤ ي غعاب أرععةٍ  وأن نةجم كل لة  لعها عجاوباته  ونعلخص  ور اأبمة تجاه حاكميها ي  نةاطٍ 

  تحةعق امتةاصد الشةنعة ي  المجال السعاسي  وهي:أي مفها إلى إحداث خلل ي 

  لععميك  م  الةعام عجاوباته وتحةعق 1ألةا  اأبمة للخلعكةوهي واوبة نلى الطاعة: -أ
  ولعميا لا يخالف أمةهما  لمي  أمة عشي  امتةاصد م  تعععفه  وهي طانة ي  ما أمة الله ورسجله

  لةال: 2حدو  طانة الفاس أبولي اأبمة الةسجليخالف الدن  لا  سم  ولا طانة  وقد عين 
 .3«السمي  والطانة نلى امتة  لعميا أحب أو كةه إلا أن نؤمة بمعصعة لا  سم  ولا طانة»

  4لالجاوب نلى اأبمة ععد عععة الإمام الشةني أن تفصةه ي  مخعلف امتعا ن النصرة: -ب
ل  العدوان وإقامة احيدو  ومف  الظلم   وذل  عد5حتى نكجن للإمام العميكين م  الةعام عجاوباته

وإندا  العد، ععشكعل الهعئات والهعاكل امتعخصصة لكل  ور  لالجها  ومحارعة امتععدن  ومف  
 الظلم تعطلب تكاتف الجميع  والعضحعة الجاسعة عامتال والفكس والجقت.

واوب   لهج 6لةد أووب الإسا م الةعام عجاوب الفصح عين احياكم والمحكجمالنصح: -ج
والفصح نكجن ولا، اأبمجر  أمعبا ل  لعلى احياكم أن نفصح أبمعه  ونلى المحكجمين أن نفصحجا 

عاأبمة عامتعةوف والفهي ن  امتفكة  -أنضا–عإخا ص العميل عععدا ن  كل صجر الكسا   ونكجن 
كل     جمع  ألةا  المجعمي ونؤ نها   لالفصعحة شاملة أبمةي الدنعا والآخة،؛ 7ي  مخعلف امتفاحي

بحسب نلميه وقةعه ومكانعه وما تبين له م  الخلل  لعفصح الةةنب م  احياشعة التي تمثل البطانة 

                                                 

 .48ص)مةو  ساعق(  امتاور ي  اأبحكام السلطانعة  1-
 .211-211سععد حجى  الإسا م  )مةو  ساعق(  ص 2-
؛ 12  ص1  ج1944رقم:البخاري  الصحعح  كعاب اأبحكام  عاب السمي  والطانة للإمام ما لم تك  معصعة   3-

 .9411  ص2  ج9221رقم:ومسلم  الصحعح  كعاب الإمار،  عاب ووجب طانة اأبمةا  ي  غير معصعة  
 .48امتاور ي  اأبحكام السلطانعة )مةو  ساعق(  ص 4-
 .45ه الخا لة ) ط؛  ار الإنا م الدولي   ت( صصا ح الصاوي  الجوعز ي  لة 5-
-21م(  ص9111سجرنا  –؛  ار الفميير و ار معد:  مشق 9نبج  العسكةي  أصجل امتعارضة السعاسعة ي  الإسا م )ط:6-
40. 
 .849الجةواني  الععةنكات  )مةو  ساعق(  ص 7-
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ُعِعفخةخ للحاكم نلى الخير  ونفصح العالم عبعان ووه احيق ومجاط  الزلل والخلل  ونفصح 
الصاحية امت

 1جمع  امتسلميين؛ الجميع   ون اسعثفا   كل بحسب تخصصه ومجضعه ومةدرته.

الإمام نارب ن  اأبمة  والفعاعة لا تةعضي عطبعععها أن نأخذ الفارب أوة ا نلى  إنالنفقة: -د
 وانشغاله عطلب الععش نؤ ي إلى ضعاع كةغ الإمام للفعاعة يمفعه م  تحصعل نعشهوأبن تنميله  

سعةة نميل سلف اأبمة إلى لةض راتب للإمام م  ععت مال أ واره الهامة  لةد اوعهد وا
نعشه ونعش أهله الذن  نعجلهم  لضا   نميا نصعبه ككة  م  اأبمجال  بما نةعمنككعه امتسلميين  
  وهج نين العدل والصجاب حتى عين الجميع  كفصعبه ي  الكي  وحةه ي  العطا  مُ سّ ةخ العامة التي ت ُ 

لعهاؤهم إنعكةغ احياكم وم  نسانده ي  الجظارف العامة لعحةعق امتصالح العامة  ولا نكجن 
 .2حاواتهم سببا لضعاع مصالح أنظم وأكبرععحصعل 

وأبن الخلكا  الةاشدن  نعلميجن أن حدو  حةهم ي  مال امتسلميين نفعهي نفد احياوة  
لعس ي  الفظام السعاسي الإسا مي خلط لالضةورنة؛ كانجا ي  ذل  نمجذوا ي  الععكف والعةلل  

ظمية امتلكعة أو الاسعبدا نة  أو وحد، عين ملكعة الخلعكة ومل  اأبمة  كميا هج حاصل ي  اأبن
  ولعس للحاكم ي  أن نعصةف ي  أمجال اأبمة 3لالاسعةا لعة امتالعة عين مال احياكم واأبمة واضحة

بما يحةق مصاحيه ومصالح ذونه ومةةععه  وأي سلجك نعجه ي  ذل  امتسار؛ نععبر غير مشةوع  
انة للأمة  إذ أن مدار اأبمة ي  وندخل ي  خانة السةقة والانحةاف ي  اسععميال السلطة  والخع
 اأبمجال اأبمة نلى ولق نصجص الشةنعة وقجاند العدل عين الفاس.

 إدارة الاختلاف بين الحاكم والمحكوم: -2-1-5
طبععة العميل السعاسي وما نعضميفه وم  اوعها ات ومةارعات للميصالح  وما نفعج نفها م  

ي حعميا إلى الاخعا ف عين احياكم والمحكجم  والةاني تفجع وثةا  ي  الآرا  والةةارات امتخعلكة؛ نؤ 

                                                 

م(  9122اأبر ن   -؛  ار نميار: نميان8نبد الةحم  ع  أحمد ع  روب احيفبلي  الكةق عين الفصعحة والعععير )ط: 1-
 .885-884نبد الكةيم زندان  أصجل الدنج،  )مةو  ساعق(  ص؛ ونفظة: 88ص
د حجى  الإسا م وما ععدها؛ ونفظة: سعع 854-852نبد الةا ر نج ،  الإسا م وأوضانفا السعاسعة  )مةو  ساعق( ص 2-

؛ ونفظة: نبد الةحم  نبد الخالق  الشجرى ي  ظل احيكم الإسا مي) ط؛  ار الةلم: الكجنت  211)مةو  ساعق(  ص
 .21م(  ص9111

 .48-40احيكم والدولة  )مةو  ساعق(  ص -محميد امتبارك  نظام الإسا م -3
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والةنعة نلى مخعلف امتسعجنات  والضاعط ي  حال الاخعا ف هج ما أخبرت عه الشةنعة م  
فإَِنْ تَ نَازعَْتُمْ فِي شَيْءٍ :  أي عالةوجع إلى الكعاب والسفة  قال تعالىالةوجع إلى الله ورسجله

رٌ وَأَحْسَنُ تأَْوِيلًا فَ رُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ  وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُ ؤْمِنُونَ باِللَّهِ وَالْيَ وْمِ الَْْخِرِ ذَلِكَ خَي ْ
1  

والخطاب وا  "نكة، ي  سعاق الشةط تعم كل ما تفازع لعه امتؤمفجن م  مسارل الدن   قه ووله  
حكم ي  الشةنعة عأحكام   لا  يخةج شي  م  أمجر الدن  والدنعا أن نجود له 2ولعه وخكعه"

 تكصعلعة أو مبا ئ كلعة.
إن الاحعكام ي  حال الاخعا ف إلى الله ورسجله  لعل كميال الإيمان  أبن الإنسان إذا تةك 
الشةنعة خةج م   ارة، العبج نة لله إلى  ارة، الاحعكام للطاغجت ععجاوز العبد حده ي  نبا ٍ، أو 

كان حاله كذل ؛ تجده إذا  ني إلى أمة الله ورسجله م  إتباعٍ أو طانةٍ لغير الله تعالى  وم   
امتعةضين أو امتععللين  أما م  أرا وا إتباع نهج سلف اأبمة وم  تبعهم م  امتسلميين الخاضعين لله 

 .3رب العامتين  لإن الشةنعة هي مفطلةهم وهي مةوعهم ي  كل أمجرهم
م  أحدهم عجاوباته  سجا  م  ما ام احياكم والمحكجم خاضعين للشةنعة  لإن أي إخا ل 

وهة السهج أو الفسعان أو الخطأ نةُتِبُ مسؤولعة ن  نعارجها  لإذا ما خالف لة  أو لئة م  اأبمة 
أمةا شةنعا لللحاكم أن نسل  معهم سبعل الفصح والعفبعه  وحتى امتعاقبة عإحالعهم للةضا  

ل نكجذا وقج، م  أن نةكجا ي  ووه الشةني لعطبعق الععازنة واحيدو  والةصاص  لألةا  اأبمة أق
ي  تطبعق أحاكم الشةنعة   -وم  نسفدهم م  غالب اأبمة-احياكم ومؤسسات الدولة امتخعصة

 لعأخذ امتخالف م  ألةا  اأبمة وزا ه العا ل مةاعل تةصيره وخطئه.
لك  امتشكل نكجن أكبر وأنةد حين نُ ةخصِةُ احياكم أو يخطئ  سجا  م  عاب السهج والخطأ 
ن  حس  نعة  أو ي  حال الانحةاف عظهجر لسةه وظلميه ومخالكعه أبحكام الشةنعة  لهل تبةى 
اأبمة خاضعة رغم ما تةاه م  تةصير وانحةاف  أم لها واوبات ي  ذمعها خاصة وأنها هي صاحبة 

  تععين احياكم؟ السلطة ي 

                                                 

 .51سجر، الفسا : الآنة  -1
 .21  ص9ن  رب العامتين  )مةو  ساعق(  جاع  قعم الججزنة  إنا م امتجقعين  2-
 .28-29احيكم والدولة  )مةو  ساعق(  ص -؛ ونفظة: محميد امتبارك  نظام الإسا م40  ص9امتةو  نكسه  ج 3-
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إن اأبمة لا يجب أعدا أن تكجن سلبعة ي  مجقكها  مسعكعفة للظلم والةهة  لعكجن مجقكها 
خضجنا للباطل وخفجنا للظلم والظامتين  وتأنعدا غير مباشة لا نحةاف والخطأ  لذا نععين نلى 

 اأبمة واوبان ي  هذه احيالات:

ةنق اأبمة عامتعةوف والفهي ن  امتفكة  نةجم نلى الإصا ح عاحيسنى ن  ط الواجب الأول:
وتةديم قصار الفصح حتى ولج تعةض الفاصح للأذى  لالفصح وإن لم يحةق امتطلجب لإنه نؤ ي 

 .1حِ ص  للفُ  ا   بِ ةخ ع خ الفعة مُ   خ سخ إلى العخكعف م  شةه  خاصة إذا كان حخ 

اأبمة  لك  هج مجاوهعه عةلض طانعه ي  امتعصعة  وحتى نزله إن تطلب  والواجب الثاني:
 .2 ون إحداث لعفة تكجن أنظم ي  لسا ها م  عةاره

رلض طانعه ي  امتفكة ؛ هج حياكم الظالم أو الكاسقااأبصل الثاعت ي  الععامل م  و 
للأمة احيق الكامل ي  نزل الإمام متى ما حصل و وامتعصعة  لا  طانة متخلجق ي  معصعة الخالق  

  أو انعكاس ي  أمجر الدن   عالبعد ن  تطبعق الشةنعة؛ اخعا ل ي  أحجال امتسلميين عزوال العدل
  وهج حق  مةعد ععجلة امتبررات الشةنعة  3لمي  نعةد الإمامة ونععفه هج صاحب احيق ي  خلعه

الإمام أو لسةه أو ظلميه الكبير  أو تعلق عككا ته العضجنة   ةِّ  ،سجا  تعلةت عأ اره السعاسي ك
 عسبب امتةض أو العاهة امتععةة. عجز ن  أ ا  مهامهالكالجفجن أو 

وووج  امتبرر الشةني لعزل الإمام لا نعني ووجب تفكعذه  لاحيكم ي  نكاذه محكجم عةاند، 
اأبمة عامتعةوف والفهي ن  امتفكة  لجوجعه قارم نلى الفظة ي  الفعارج الفاجمة ن  نزله  لإذا أم  

كان تفكعذ نزله غير ممك   أو ممك    م  نزله وقجع مفكة أنظم م  عةاره لعزله واوب  أما إذا
  وتحالظ اأبمة نلى 4الضةرن  نىم  وقجع لعفة ومفكة أنظم م  مفكة عةاره  حعفها يحعميلُ أ 

                                                 

؛ ونفظة: نبج  العسكةي  أصجل 911-911محميد أعج زهة،  المجعمي  الإنساني ي  ظل الإسا م  )مةو  ساعق(  ص 1-
 .49ص )مةو  ساعق(  سا م امتعارضة السعاسعة ي  الإ

؛ ونفظة: محميد أعج زهة،  المجعمي  الإنساني ي  ظل الإسا م  )مةو  515  ص2الإيجي  امتجاقف  )مةو  ساعق(  ج 2-
 .881-885محميد سلعم العجا  ي  الفظام السعاسي للدولة الإسا معة  )مةو  ساعق(  صو ؛ 911-911ساعق(  ص

ونفظة: اع  حزم  الكصل ي  امتلل واأبهجا  والفحل  ؛ 981ص  )مةو  ساعق( الظلمالججنني  غعاث اأبمم ي  الععاث  -3
 .891-891ص)مةو  ساعق( ؛ ونبد الكةيم زندان  أصجل الدنج، 24  ص4)مةو  ساعق(  ج

؛ ونفظة: الإيجي   219-210  ص2اع  تعميعة؛ مفهاج السفة الفبجنة ي  نةض كا م الشععة الةدرنة  )مةو  ساعق(  ج -4
 .891ص)مةو  ساعق( نبد الكةيم زندان  أصجل الدنج، و ؛ 515  ص2امتجاقف  )مةو  ساعق(  ج
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ممارسة واوب اأبمة عامتعةوف والفهي ن  امتفكة  وندم الالعزام عالطانة ي  امتفكة حتى نعج  
 احياكم إلى رشده.

ة ي  البعد السعاسي وععان حدو  وأ وار كل مفهميا  وععد تعةضفا أبطةاف العا قة الععاقدن
نعطةق ثانعا إلى مجضجع تطبعق الشةنعة عانعباره م  اأب وار اأبساسعة لجوج  الخا لة  كميا أنه يمثل 
تةجمة لعبج نة اأبمة وأ ارها للجاوب الاسعخا ي   الذي تةجم عه عشكل لة ي وجماني  وتفعب لعه 

 اون معه نلى سعاسة أمجرها متا يحةق صا ح أمة  نفها و نعاها.م  تعع -ي  اأب وار الجميانعة-

 :تطبيق الشريعة الإسلامية وإقامة بالعدل -2-2
ونعفاول لعه ععان ووجب تطبعق الشةنعة الةارمية عالعدل؛ وتجضعح شمجل واسعةا ل مبدأ 

 العدل  وإعةاز أهم ثمار نكاذها.

 العادلة: تطبيق الشريعة -2-2-1
 -كعجسعد للإرا ، الإلهعة العا لة  -إن م  أهم أساسعات العكلعف الةعاني ي  البعد السعاسي

نَاتِ وَأنَْ زَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ :قال تعالىهج تطبعق الشةنعة وإقامة العدل   لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا باِلْبَ ي ِّ
وَالْمِيزَانَ ليَِ قُومَ النَّاسُ باِلْقِسْطِ 

بعق الشةنعة م  حعث تفكعذ اأبحكام الصةيحة وتفزنل   لعط1
الةجاند العامة التي تهدف عاأبساس إلى تحةعق مصالح امتكلكين ي  الدنعا والآخة،؛ وهج العجسعد 

 احيةعةي لإقامة العدل وتحةعق امتةصد الكلي م  إرسال الةسل وإنزال الةسالة.
تفزنا  واقععا للأمة الإلهي  الذي يمثل ندالة إن تطبعق الشةنعة والعزام مبا رها ونصجصها  يمثل 

الخالق ي  هدي نبا ه متا نسجسهم ي  أمة  نفهم و نعاهم لكل خير ولضل  لعكلعف الإنسان 
نةجم عاأبساس نلى تحميله الةسالة الإلهعة والةقي عفكسه عالسير ي  سبعلها عشكل لة ي وجماني  

لبعد السعاسي إلا تةجمة لإرا ، اأبمة ي  شكل لعصل بها إلى أقصى  روات الكميال امتميك   وما ا
مفظم تفعب لعه خعارها م  اأبلةا   للسير بها لعميا يحةق صا ح الدنعا والآخة،  وما م  سبعل؛ 

هُ رب السميا  لعبا ه  لعدالة أنظم هدنا  وأقجم مسارا  وأكثة إثمارا  وأعلغ مةصدا  م  سبعلٍ خخط  
الله ورحمعه تكضلت نلى نبا ه عالهدانة التي لا خعار لهم ي  سلجك غيرها  متا جمععه م  الكميال ي  

                                                 

 .85سجر، احيدند: الآنة  1-
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الهدي والصا ح والعدل  وأي انحةاف ن  الشةنعة هج انحةاف م  الفجر للظلمية  وم  الصا ح 
 للكسا   وم  العدل للظلم.

العشةنععة العا لة لةد اخعار طةنق خا صه ولا حه  حعث لمي  سل  سبعل الإرا ، الإلهعة 
أنها تحميل ي  ثفاناها العدل  وتأمة عالعدل  وتثمية العدل  لهي ي  كل أمةها ندل؛ وم  سل  

 إنةاضه. نععجةغيرها م  السُبُلِ  لعلعه أن نعحميل مسؤولعة تةصيره  وسج  تدعيره  و 
لا ؛ نفسجم م  الكطة، الإنسانعة  كاما لالشةنعة تشكل نظاما مسعةا  و سعجرا نا لا مع

سل  عه الصةاط امتسعةعم عععدا ن  نعطل قجاه الككةنة والةوحعة  و نسلب الإنسان حةنعه  ولا ن
 .1جلة للإنسان نلى نكسه الجقت والجهد عسلجك سبعل الكا ح احيةعةينمهاوي الجهل والضعف و 

عة الله  عأن نكجن كعاب الله وسفة لهذا كان واوب الخا لة الإسا معة اأبول هج إقامة شةن
نبعه هما امتفطلق والةارد وامتةو   لا  شةنعة لسلطة ندلت ن  الجحي إلى قجانين البشة امتخالكة 

 .  ولا شةنعة مت  اسعبدل تدعير الخالق ععدعير البشة أو بهجى نكسه2لها
نهد الخلكا   نؤكد وللأسف الشدند نلى حةعةة أن العطبعق الكامل للشةنعة قد تجقف م و 

الةاشدن   أبن أساس احيكم الةاشد هج تععين احياكم عالشجرى  وتطبعق مبا ئ الشةنعة التي م  
الةدرات العالعة ي  مخعلف امتعا ن   لا أن نفعةل أصحاب أعةزها تةديم الككا ات وأهل امتجاهب و 

  مُ ك  ةنعة  حتى أصبح احيُ احيكم عالجراثة والةةاعة والمحاعا، وغيرها م  صجر الانحةاف ن  نصجص الش
للحاكم ي  اأبمة نكعل عه ما نشا    ون حسعب أو رقعب  إلا ما رحم الله م   يٍ  ِ ة  ل خ   ٍ ل  ميُ كخ 

 .3عةعة م  أهل الخير والصا ح
والجاوب العجم نلى حكام امتسلميين أن نؤ وا واوبهم أمام الله وأمام اأبمة  عأن نعج وا إلى 
شةنه  وأن نطبةجا أحكامه  وأن يجسدوا إرا ، اأبمة امتسلمية ي  تحكعم الشةنعة ي  مخعلف مفاحي 

 ساتيرها احيعا، السعاسات الاقعصا نة والاوعميانعة والثةالعة  والترعجنة  لمي  حق اأبمة أن تجض  

                                                 

 . )ععصةف(22م(  ص9111سجرنا  -ة ) ط؛  ار الككة:  مشقأعج اأبنلى امتج و ي  نظةنة الإسا م السعاسع 1-
 .24ص  )مةو  ساعق( نلي وةنشة  أركان الشةنعة الإسا معة 2-
 .925-924ص  )مةو  ساعق( محميد أعج زهة،  المجعمي  الإنساني ي  ظل الإسا م 3-
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وقجانعفها ولةا للشةنعة  وم  حق اأبمة أن تُسخاسخ أمجرها؛ ولق مععةدها وقعميها وتةالعدها
  حتى 1

 تحةق واوبها تجاه خالةها  وتسعد بما نفعج ن  تطبعةها م  العدل والصا ح ي  الدنعا والآخة،.
الزمان م  احيكام وأصحاب الفكجذ؛ قجلهم أن الشةنعة  هذا ولا نةبل تعذر كثير م  أهل

قاصة، ن  تحةعق معطلبات العصة واحععاوات ومصالح الإنسان امتعجد ،  وناوز، ن  إقامة 
العدل والإواعة ن  إشكالات احيعا، امتعاصة،؛ وغيرها م  اأبنذار الكثير، التي لا مجال لذكةها 

هذه الشبهات واأبغالعط ي  الةديم   علميا  الة  نو حضها ي  هذا البحث  خاصة وقد تجلى ال
تل  الة و  أن الةارلين بهذه اأبقجال  نعسم لهميهم خا صة إلعه ي  مجضعه  و   ُ وخ ة  واحيدنث  مما ن ُ 

 .2عالجهل والفةص والةصجر ن  حةعةة الشةنعة الإلهعة
و ل  امتكاسد خلعكة امتسلميين م  معاونعه مُفخص ب  للجقجف نلى مصالح العبا  لإذا كان 

كان نبعغي السعاسة عالعدل وتحةعق مصالح اأبمة  لإن سبعله الجحعد هج تطبعق الشةنعة و   3نفهم
العا لة والعزام مبا رها  ذل  أن الشةنعة تضميفت نا ج وإشباع جمع  احععاوات الإنسان ي  
مخعلف مفاحي احيعا،  لجميعت وأمةت عكل ما هج ندل ومصلحة  ونهت ن  كل ظلم 

   ل نلى هذا الاسعةةا  العام أبحكام الشةنعة ومةاصدها  وحعث ما وودت أمةا 4د،ومكس
 .5إلهعا  لإن  تجد خيرا يحث  نلعه  أو شةا نزوةك نفه

تطبعةا  نلعهالأمة وحكامها إلا السعي الجا  إلى الإقبال ما ععفعه الشةنعة لولا نبةى ععد
 الدنعا والآخة،.صا ح ي  الورنانة  عانعبارها محجر العدل وتحةعق 

                                                 

 )ععصةف( .928ص )مةو  ساعق(  نجسف الةةضاوي  الصحج، الإسا معة عين الجحج  والعطةف  1-
؛ ونجسف الةةضاوي  م  لةه الدولة ي  29-20  ص9نفظة: اع  قعم الججزنة  الطةق احيكميعة  )مةو  ساعق(  ج -2

وما ععدها؛ ونمية سلعميان اأبشةة  معجقات تطبعق  909م(  ص8009مصة  -؛  ار الشةوق: الةاهة،2الإسا م )ط:
   وما ععدها.992م(  ص9118اأبر ن  -؛  ار الفكارس: نميان9الشةنعة الإسا معة )ط:

نبد الةحم  ع  خلدون  ؛ ونفظة: 14  ص9ج  )مةو  ساعق(  العز ع  نبد السا م  قجاند اأبحكام ي  مصالح اأبنام -3
 .821  ص9امتةدمة  ج

؛ ونفظة: اع  قعم الججزنة  الطةق 41 90  ص9  )مةو  ساعق( جالعز ع  نبد السا م  قجاند اأبحكام ي  مصالح اأبنام -4
 .29  ص9كميعة  )مةو  ساعق(  جاحي
؛ ونفظة: محميد سععد رمضان البجطي  94  ص9  )مةو  ساعق( جالعز ع  نبد السا م  قجاند اأبحكام ي  مصالح اأبنام -5

 . )ععصةف(11م  الككة والةلب  )مةو  ساعق(  ص 
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 شمول مبدأ العدل واستقلاله: -2-2-2
ُ ذل  الإطا ق اأبمة الإلهي عأ ا   ؛أن مبدأ العدل مبدأ شامل مفظم  لكل مفاحي احيعا،  نُ ب خينِّ

إِنَّ اللَّهَ يأَْمُركُُمْ أَنْ تُ ؤَدُّوا الْأَمَاناَتِ إِلَى :قال تعالى  1اأبمانة وتحةعق العدل  ون أي تخصعص
ا يعَِظُكُمْ بهِِ إِنَّ اللَّهَ  كَانَ سَمِيعًا   أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَ يْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا باِلْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نعِِمَّ

بَصِيرًا
  لعشميل العدل تفظعم احيةجق والجاوبات للألةا  والجميانات  واحياكم والمحكجم مطالبين 2

مسؤولعة احياكم أوس ؛ عانعباره مسئجلا ن  تطبعةه ي   و ؤونهم  عالعدل والانعدال ي  كل ش
  والعدل كذل  نعميع  عالاسعةا لعة حال تفكعذه ن  العأثة عأي مؤثةات أو 3كلشؤون امتسلميين

 اسعثفا ات  عل هج مبدأ سامي نعلجا لجق سلطة احياكم والمحكجم.
امتةتبط عالجانب امتجضجني امتععلق وي  تفاولفا للشميجل؛ نلخصه ي  ثا ثة أععا ؛ أولها الشميجل 

ععفكعذ العدل  والذي ن خعُمُ كل مجالات احيعا،  والثاني مععلق عالجانب العضجي م  حعث 
امتخاطبين والذي نشميل جمع  ألةا  المجعمي   ون اسعثفا   أما الثالث لهج مععلق عشميجله لكل 

 .م ي  المجال السعاسيك  تصةلات وإوةا ات احيُ 

 ضوعي: الشمول المو  -أ
  لا  هامظاهة  عجميع العدل ي  الإسا م شامل لكل مفاحي احيعا،  شمجل الشةنعة التي تعفاول

  لالعدل مطلجب ي  المجال السعاسي عاحيكم عالعدل ي  كل الإوةا ات 4 ون آخة مجال   تسعثني
ةعا والغبن السعاسعة.. وي  مجال الاقعصا  بحكظ امتلكعة والعميل واحيةنة الاقعصا نة  ومف  الغش وال

ي  كل صجره.. وي  المجال الاوعمياني عصعانة حق امتساوا، والعكالل الاوعمياني.. وشامل 
للجانب العلميي والثةاي  ععشجع  امتجاهب واحيةنة الككةنة وتجلير أسباب السبق العلميي.. وغيرها 

                                                 

سععد  احياكم وأصجل  صبحي نبده؛ ونفظة: 851-855  ص5الةةطبي  الجام  أبحكام الةةآن  )مةو  ساعق(  ج -1
 .12-18م(  ص9125مصة  -احيكم ي  الفظام الإسا مي ) ط؛  ار الككة العةبي: الةاهة،

 .52سجر، الفسا : الآنة  -2
 .29-20حجرنة نجنس الخطعب  الإسا م ومكهجم احيةنة  )مةو  ساعق(  ص -3
-وتارنخ امتذاهب الكةهعة ) ط؛  ار الككة العةبي: الةاهة،محميد أعج زهة،  تارنخ امتذاهب الإسا معة ي  السعاسة والعةارد  -4

 .21-21مصة   ت(  ص
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ععطبعق   نانةم  مجالات احيعا،  التي تعطلب م  اأبمة واحياكم امتسلم أن نجلعها الاهعميام والة 
 وإقامة العدل وصعانعه م  كل صجر الععدي والظلم.  الشةنعة وتحةعق مةاصدها

 الشمول العضوي:  -ب
ا  تُ كخةِّقُ الشةنعة عين ألةا ه  لبجميع  لئات المجعمي    عععلةه العدل شامل  م  حعث امتخاطبين

الةول وامتةأ،  والصغير والكبير  وامتسلم والكالة  والصدنق و  احياكم والمحكجم  نشميلحعث 
لعكةقة  سجا  أكان قارميا نلى العةعد، أو اللجن ي  اوالعدو..ولا انعبار ي  قعام العدل أبي أساس 

 .1أو العةق أو امتةكز الاوعمياني
ع  عه م    ورغم ما نعميامتسلم الهةم السعاسي ي  المجعمي  ي امتسؤول اأبول رغم أنه لاحياكم 

صا حعات وإمكانات ما نة ومعفجنة تة  عين ندنه؛ لا يخعلف ن  غيره ي  الخضجع للةانجن 
العا ل  ولج وق  احياكم أو م  نععفهم م  اأبمةا  ي  خطأ أو ارتكب وفانة أو تعدى نلى حد 

 .2م  احيدو   لعجب نلى الةاضي امتسلم أن نطبق ي  حةهم حكم الله تعالى

 :ئيالإجراالشمول  -ج
كل الةةارات واأبوامة والةجانين العفظعميعة صا ر، ن    ي  العطبعق السعاسي؛ نشميل العدل

احياكم ومعاونعه  لاحياكم مطالب أن نكجن ي  كل أمةه نا لا؛ سجا  أكان العدل ي  صجرته 
ا  السلبعة  عالةعام عالإوةا ات واتخاذ كل العداعير والجسارل لسلب الظلم ن  امتظلجم ومف  الانعد

نلى حةجق الفاس  وإنا تها إلعهم ي  حال ضعانها  وتطبعق الجزا  العا ل نلى الظامتين؛ أو كان 
العدل إيجاععا م  خا ل تةديم احيةجق وككالة احيةنات وسد الفةارص والضعف ن  الكعان 

 .3الاوعمياني عالجقجف م  الضععف والمحعاج والخارف  وتجلير كل نجامل الكةامة الاوعميانعة

                                                 

؛ ونفظة: صبحي نبده سععد  احياكم 991أسعد السحميةاني  اأبخا ق ي  الإسا م والكلسكة الةديمة  )مةو  ساعق(  ص 1-
؛  ار السا م: 9لإنسان )ط:؛ وخديجة الفبراوي  مجسجنة حةجق ا14وأصجل احيكم ي  الفظام الإسا مي )مةو  ساعق(  ص

 .244-242م(  ص8001مصة  -الةاهة،
؛ ونفظة: جمال امتةاكبي  الخا لة الإسا معة عين نظم  21محميد أعج زهة،  تارنخ امتذاهب الإسا معة  )مةو  ساعق(  ص 2-

 .22)مةو  ساعق(  ص احيكم امتعاصة،
 .41-45  صاحيكم والدولة  )مةو  ساعق( -محميد امتبارك  نظام الإسا م 3-
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نعميع  عالاسعةا لعة التي نسعميدها م  سمج  -أنضا–شمجل مبدأ العدل ي  الإسا م لإنه  وم 
ولا   العدل عأي معانير وانعبارات عشةنة مخعلكة  لا  اأبهجا  ولا العجاطفنعأثة الشةنعة  بحعث لا 

 نكاذه.مععبر، ي   ؛العداوات والصداقات
انعبار الاخعا ف امتلي مععارا مؤثةا لعه  عل إن العدل نصل ي   روة سمجه واسعةا له إلى ندم 

لم  سجا  نلى امتسعجى الكة ي أو الجمياني  العفعصة الشةنعة للكالة امتظلجم  وتجةم امتؤم  الظ
وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَ يْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا باِلْعَدْلِ :قال

  أي أن العدل أساس للحكم 1
نجد أن الله نفصة  -أنضا–  ونلى امتسعجى الجمياني 2الإطا قوالةضا  عين جمع  الفاس نلى 

  لالعدل لا نة  تحت 3الدولة العا لة ولج كانت كالة،  ولا نفصة الدولة الظامتة ولج كانت مسلمية
 تأثير اخعا ف الدن  أو امتكانة الاوعميانعة أو امتجاقف واأبهجا  الشخصعة.

 لفا الةعمية العظعم متبدأ العدل ي  الشةنعة بهذا الشميجل وععل  الاسعةا لعة والسميج تعبين
 الإسا معة وي  الفظام السعاسي الةارم نلى أحكامها ومبا رها.

 ثمار تطبيق الشريعة وإقامة العدل:  -2-2-3
إن اأبمة إذا العزمت عجاوباتها وكان أمةها قارميا نلى الشجرى لعميا ععفها  وطبةت شةع ربها  

مخعلف صجره  وي  جمع  مجالاته  لعفعج ن  ذل  أثار نظعمية ندند،  لإنها عذل  تحةق العدل ي  
لا يمك  حصةها ي  مخعلف مفاحي احيعا،  ونعج  نكعها نلى المجعمي  وألةا ه  عل نلى الإنسانعة 

لعكصعل  وامتطلجب هج الععةض أبثار العدل الإلهي نلى البعد لس  عجمعا   وأبن امتةام لا ن
ة أثار آثاره  لإنفا سفكعكي عأهم الآثار ي  البعد السعاسي وهي تجلير السعاسي  ون انجةار لدراس

 احيةجق والةعام عالجاوبات  وحمانة احيةنات السعاسعة العامة والخاصة.

 حفظ الحقوق العامة والخاصة: -أ
إقامة العدل تضمي  أبلةا  المجعمي  حكظ احيةجق العامة والخاصة  لععميع  امتسلم ي  المجعمي  

 ع  احيةجق  ون اسعثفا   والتي م  أعةزها:امتسلم بجمي

                                                 

 .52سجر، الفسا : الآنة  1-
 .51-55الشعةاوي  الكضعلة والةذنلة  )مةو  ساعق(  ص 2-
 .1لبفان   ت(  ص-؛  ار الكعب العلميعة: عيروت9أحمد ع  نبد احيلعمياع  تعميعة  احيسبة ي  الإسا م )ط: 3-
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 :حعث تشارك اأبمة ن  طةنق الشجرى ي  المجال السعاسي   حق المشاركة السياسية
ععحدند اأبهداف والخطط والآلعات امتخعلكة  كميا تفدب م  تشا  م  الككا ات وذوي 
الاخعصاص ي  الةعام نلى شؤون مصاحيها  م  أهل اأبمانة والةج،  اععدا  م  عععة الإمام اأبكبر 

 بر، ي  مخعلف الجظارف والمجالات.إلى تععين وتكلعف أهل الاخعصاص والسبق والخ
 :لاأبمة عانعبارها مصدر السلطة ي  المجال العفكعذي   حق الرقابة والمعارضة السياسية

لها احيق ن  طةنق الهعئات الشجرى أو العفظعميات الاوعميانعة احيزععة أو جمععات المجعمي  امتدني 
جوهات العفظعميعة والعفكعذنة  امتعخصصة أن نؤ ي  ور امتعارضة لبعض سعاسات احياكم أو الع

مطلق الصا حعات  ولعس م  حةه تكميعم اأبلجاه ومف  نفده لاحياكم لعس مةدس العصةلات ولا 
  لللأمة كامل الصا حعة ي  1الفاس م  الععبير ن  آرارهم مهميا كانت أشكال امتعارضة امتشةونة
طةنق قضا  امتظالم ونظام  الةقاعة وامتعارضة الكة نة والجميانعة؛ سجا  أكانت مؤسساتعة ن 

 احيسبة  أو ن  طةنق الجاوب العام الكة ي للأمة ي  اأبمة عامتعةوف والفهي ن  امتفكة.
 :وهج مبدأ نام شامل لكل المجالات  وصجر، م  صجر العدل  وم   حق المساواة العامة

ةانجن أحدا  كميا أعةز صجره؛ تضمي  الشةنعة مساوا، مجطفعها أمام الةانجن والةضا   لا  نسعثني ال
–ي  تفكعذ اأبحكام والكصل عين امتعخاصميين ي  الفزانات؛ وامتساوا،  ا  لا يحابي الةضا  أحد

ي  احيق ي  العجظعف وامتساهمة ي  امتسؤولعات العامة  حعث أن الكعصل هج الككا ، ي   -أنضا
ة للدولة وخدماتها  الاخعصاص واأبمانة ي  اأب ا ؛ وامتساوا، كذل  ي  الانعكاع عامتةالق العام

  وقد عسطفا ساعةا الةجل ي  أساس 2واأبمجال العامة امتعحصلة م  الجبانة والثةوات امتخعلكة
 .الاوعميانيامتساوا، كأحد اهم تجلعات العدل الإلهي ي  البعد 

 :وهج ما تعةضفا له ساعةا ي  مبحث البعد الاوعمياني  م  احيق ي   الحق في الأمن
أم  ألةا  المجعمي  نلى  نفهم وحعاتهم وأنةاضهم وأمجالهم وععئعهم ومساكفهم وغيرها مما نععبر 

 .3أساسا لةعام أم  الإنسان امتا ي وامتعفجي

                                                 

؛ ونفظة: محميد نميار،  الإسا م وحةجق 989-980محميد امتبارك  نظام الإسا م احيكم والدولة  )مةو  ساعق(  ص 1-
 .915-914ص  )مةو  ساعق( وما ععدها؛ ونبد الله الفكعسي  نفدما يحكم الإسا م 11الإنسان  )مةو  ساعق(  ص

مصة  -نبد احيكعم حس  الععلى  احيةنات العامة ي  الككة والفظام السعاسي ي  الإسا م ) ط؛  ار الككة العةبي: الةاهة، 2-
 وما ععدها. 19م(  ص9122

 .821-822صلؤي الصاي   الشةنعة والمجعمي   )مةو  ساعق( 3- 
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انة احيةنات كميا نفعج ن  تطبعق اأبحكام الشةنعة وإقامة العدل حمحماية الحريات:  -ب
الكة نة والعامة ي  مخعلف المجالات اععدا  م  احيةنة السعاسعة التي لها أثة كبير نلى مخعلف صجر 
احيةنات  عانعبار ما يمعلكه احياكم م  صا حعات ووسارل تمكفه م  حمانة عةعة احيةنات 

 :ما نلي م  أعةز صجر احيةنةو ورنانعها؛ 
  :للإنسان كامل احيةنة ي  الفظام السعاسي الإسا مي ي  مسارله لالحرية الشخصية

اأبخا قعة والععبدنة  ولا  عسلجكعاتهالشخصعة  كحةنة العفةل واخععار العميل ومكان الإقامة والةعام 
يحد م  هذه احيةنة إلا الإضةار عالغير مما نععبر مصلحة نامة  أو ما يخالف الشةنعة ونؤثة نلى 

 .1وعميانيالسكعفة واأبم  الا
  :حعث نجلة امتفاخ السعاسي الةارم نلى العدل  احيةنة الككةنة الكاملة  الحرية الفكرية

لالإسا م يحترم العةل وندنج إلى تكععله  ويحذر م  العةلعد اأبنميى والإمععة ي  امتجاقف 
والةفانات  ولا نض  ي  ووه العككير والبحث أي نارق  سجى امتخالكة الصةيحة لفصجص 

 .2ي  والةجل نلى الله عغير احيقالجح
  :وتعميثل احيةنة الاوعميانعة ي  كل الفشاطات امتشةونة والتي نةجم بها الحرية الاجتماعية

المجعمي  ي  شكل هعئات ومؤسسات ومفظميات للميجعمي  امتدني  لالمجعمي  له كامل احيةنة ي  
والفشاطات الثةالعة  الععبير ن  إرا ته ي  صجر مععد ، م  الفشاطات كالعكالل الاوعمياني

والةناضعة امتخعلكة  وكل ما م  شأنه أن نةجي العا قات الاوعميانعة  ونطجر ونشج  الةدرات 
وامتبا رات اأبهلعة  وما  خورُ احياكم ومؤسسات الدولة ي  هذا الإطار إلا العسهعل وتجلير مخعلف 

 الجسارل امتساند، نلى الفشاط الاوعمياني ي  مخعلف صجره.
 تككل العدالة ي  الجانب الاقعصا ي حةنة واسعة  تععلق بحةنة لاقتصادية: الحرية ا

العميل  ونةل امتميعلكات  والفشاط والعميل  والإنعاج  وكل صجر الفميا  واحيةكعة للميميعلكات 
واأبمجال  عغةض تحةعق أكبر قدر م  الفك  العام والخاص  وتحةعق الاسعةا ل والاكعكا  الذاتي 

احترام ومةانا، الضجاعط الشةنعة والةانجنعة التي تهدف إلى العضععق نلى كل  للكة  والمجعمي   م 
 نشاط غير شةني نسبب الضةر العام والخاص.

                                                 

 .991-995ص  )مةو  ساعق( محميد امتبارك  نظام الإسا م احيكم والدولة 1-
 .924)مةو  ساعق(  ص جمال امتةاكبي  الخا لة الإسا معة عين نظم احيكم امتعاصة، 2-
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إلى أن تطبعق الشةنعة وإقامة العدل لها أثة مباشة ونظعم نلى رنانة  ي  اأبخير ونخلص
  واق  احيعا،.احيةجق وحمانة احيةنات وإقامة كل اأبسباب امتؤ نة إلى إقامة العدل ي 

العشةنععة العا لة  لعميا الإلهعة العدل الإلهي ي  إلزام اأبمة عالإرا ،  مجلىوععد أن عةز لفا 
تعةضفا له م  ععان ووجب تطبعق الشةنعة وإعةاز ندالعها وشمجلها واسعةا لها وثمارها  لإنفا نعسا ل 

ي  أ ا  أ وارها السعاسعة؛ لميا هي ن  كعكعة تةجمة أرا ، اأبمة عانعبارها هي امتسعخلكة عاأبساس 
 الآلعة التي تعميك  اأبمة م  خا لها أن تمعل  إرا تها وتؤ ي حةنعها وتفكذ واوباتها؟

لةد لةض الله نلى اأبمة أن تمعل  حةنعها وأن تسجس نكسها ولق مبدأ الشجرى  وأن نكجن  
 عالعة.ال كل أمةها مبفعا نلى أساسها  وهج ما سفععةض له عالعكصعل ي  الكةةات

 الشورى: -2-3
  وهي امتبدأ العام الذي 1تععبر الشجرى مةتكز للسكة احيكم والسعاسة ي  اأبمة الإسا معة

تععميده اأبمة لاتخاذ قةاراتها  والطةنةة امتثلى للععبير ن  إرا تها  وصميام اأبمان حيكظها  وتماسكها 
 وصعانة وحدتها  وتحةعق واوبها الاسعخا ي .

ي م  مبا ئ التي لا نةعصة العميل بها نلى المجال السعاسي  لهي شاملة مبدأ أساسوهي 
لجميع  هعاكل وصجر الاوعمياع البشةي  وهي السبعل التي  نا إلعها الةةآن  وزكعها السفة ي  

 .2ي  العدند م  مةاحل حعاته نصجص كثير،  ووسدها الفبي 
 هما:  أساسينالعدالة الإلهعة ي  نظام الشجرى ي  وانبين وتعجلى 

تعلق الشجرى عالعكلعف العام للأمة  لالعكلعف ولق العدل الإلهي نةجم نلى امتسعجى  -أ
المجال حيةنة الإنسان وقدرته نلى كسب الكعل وتمكعفه بما نسعطع  الةعام عه م  عكسح الكة ي 

نلى امتسعجى الجمياني ععكلعف اأبمة عأ ا  واوباتها م  إتاحة الكةصة  -أنضا–الجاوبات؛ ونةجم 
لكي تكجن حة، معحكمية ي  زمام أمةها  سارة، عكامل  -عل وتكلعكها نلى ووه الجوجب –لها 

 طٍ لُ سخ أمةها  سجا  أكان ذل  م  ندوان أوفبي أو م  تخ  م  غير وبٍر ولا قهةٍ ولا غلبةٍ ن إرا تها 
 واسعبدا   اخلي.

                                                 

 .وما ععدها 54محميد نميار،  الإسا م وللسكة احيكم  )مةو  ساعق(  ص -1
صالح حس  سمع   أزمة احيةنات السعاسعة ي  الجط  ؛ ونفظة: 914لؤي الصاي   العةعد، والسعاسة  )مةو  ساعق(  ص -2

 .850مصة   ت(  ص-؛ الزهةا  للإنا م العةبي: الةاهة،9ط:العةبي )
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لا نفك  ن  احيةنة  ولعست الشجرى إلا آلعة وجهةنة لعحةعق احيةنة  ن العكلعف ندل  إ
هي نين احيةنة الجميانعة  حعث نكجن الةأي  اتمكين اأبمة م  تجسعد إرا تها  عل إنهو الجميانعة 

محل العطبعق والفكاذ؛ لالشجرى أثة م  آثار العدل وأهل الاخعصاص اأبصجب ي  نظة الغالبعة 
    وهة تمكين اأبمة م  صعانة وتحةنة إرا تها  امتكضعة إلى تطبعق واوباتها الشةنعةالإلهي م

 وتحةعق  ورها الاسعخا ي .

ل خ الشخص زمام أمةه ن  أخ  -ب ونطبق رأنه ن  طةنق ما نكسبه م  لعل هج نين العدل   يمخ
وخططه  رأنه وألكاره -أو مجميجنة محدو ، م  اأبشخاص-الإلهي تجاهه  لك  أن نطبق شخص 

ُ  أما إذا انكة  شخص ععطبعق أوامةه وأحكامه  مُ ل   ون ووه حةعلى شخص آخة لهج الظُ  الب خينِّ
هي امتسل   امتفاي  للعدل  والشجرىالصةنح نلى المجعمي  واأبمة عأكميلها  لهج الظلم  وآراره
ولا نكسح الله نلى ألةا ها كي تحكظ اأبمة نكسها م  إنكِةخاِ  شخص عأمةها   شةنهالذي  العا ل

 متا حيةها ي  تطبعق إرا تها.اظو مغعصبا أبمةها  و نكجن قاهةا لها  المجال أبي أخحخدٍ 
وعالعالي تكجن الشجرى تعبيرا ن  الإرا ، الإلهعة العا لة  التي وعلت م  العكلعف 

  العكلعف والضامفة لةعامه ي  أسمى صجره  ي  وج م  احيةنة الجميانعالآلعة امتصاحبة لذل
الجميانعة التي تُحخةِةُهخا الشجرى عكل معانعها ي  جمع  أمجر امتسلميين  وما نعبعها م  الصعانة 

 .الضةورنة م  الاسعبدا  والظلم والةهة  الذي نأتي نلى احيةنات الكة نة والجميانعة
لإسا م  ومفهج حعا، نفد امتسلميين  وهي تجسعد لذا كانت الشجرى أساسا للحكم ي  ا

  لعحصل 1صةنح للعدل مةاعل الظلم احياصل م  غعابها  حعث نسعبد احياكم عالةأي  ون الةنعة
 وةا  ذل  ضعاع للدن  وانكةاط متصالح امتسلميين.

جن والجدنة عالذكة أن الشةنعة لم تحد  نلى ووه العكصعل مكهجم الشجرى وآلعة تفكعذها وامتعفع
عأمةها وغيرها مما نععلق بمباحثها العكصعلعة  مما ولد تفجنا واخعا لا ي  ووهات الفظة حجلها  وهذا 
ندنجنا إلى تعب  أهم تل  العكاصعل وععان الجوه الذي نعحةق عه العدل الإلهي  ون غيره  لالبعض 

فاها  نكسة لعه الشجرى ونضعق م   ارةتها  ولق تصجر نكةدها مع ىمفح اللأسف قد نح
ويحلحلها م   ارة، الكعل والعأثير العميعق ي  البفعان السعاسي  إلى وعلها صجر، شكلعة تعزن  بها 

                                                 

م(  9111مصة  -؛  ار الشةوق: الةاهة،9مبا ئ  سعجرنة )ط:-لةند نبد الخالق  ي  الكةه السعاسي الإسا مي 1-
 .911ص
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ععض اأبنظمية التي تةغب ي  الاصطباغ عالشةنعة الإسا معة؛ وهج ما نسعجوب مفا الععةض متكهجم 
 الشجرى وأهمععها  ثم تحدند مدى إلزامععها ومدى نطاقها.

 مفهوم الشورى: -2-3-1
تمثل الشجرى نظاما  وآلعة  أساسعة  لةعام احيكم وإ ارته وتةععميه  ذل  أنها تجسد احيق العام 
للأمة ي  اتخاذ قةاراتها عفكسها ي  كل الشؤون العامة  ولم تبين الفصجص الشةنعة الآمة، عالشجرى 

م  أهل العلم امتدلجل الدقعق متكهجمها  مما تطلب اوعها ا ي  اسعفباط امتكهجم ومحاولة تحدنده 
 والاخعصاص.

دور الشجرى ممثا  ي  الفظة عوقد تفاول الباحثجن تحدند مكهجم الشجرى  لخصصها ععضهم 
:"الفّظخةل ي اأبمجر م  أرعاب الاخعصاص و العخصّص  اوالاسعطا ع كالةجل عأنه

وإقةارها" ، لعه "اسعطا ع الةأي م  ذوي الخبر   وقعل هي: 1لاسعجا  ال ميصلحة ال ميكةج ، شةنا  
  وهي نفد البعض تعجاوز حد الفظة والاسعطا ع إلى اتخاذ 2للعجصل إلى أقةب اأبمجر للحق"

"اتخاذ الةةارات ي  ضج  آرا  امتخعصين ي  مجضجع الةةار ي   ععةنف عأنها كالالةةارات عفا  نلعه؛  
وي  هذا الععةنف إشار، إلى إ خال نفصة الإلزام  حعث أن  .3كل شأن م  الشؤون العامة للأمة"

 مخةوات العميلعة الشجرنة هي ذاتها قةارات مباشة، ي  امتعدان السعاسي.
لشجرى عكعل احياكم عانعباره وز  م  اأب وار امتفجطة اوذهبت ععض الععارنف إلى تخصعص 

م  قةارات أو يحدثجنه م  أوضاع "صدور احياكميين لعميا نعخذونه :عه  لالشجرى بهذا امتكهجم هي
وتفظعميات  ن  رأي أهل العلم والخبر، وامتعةلة لعميا يحةق مصلحة اأبمة أو نععارض معها. لميا 

به مي  لخ سخ   وهج تخصعص لا نُ 4حةق مصلحة اأبمة ووب إمضاؤه  وما لم نك  كذل  ووب مفعه"

                                                 

-سعا ،: الةاهة،زكةنا  نبد امتفعم إعةاهعم الخطعب  نظام الشجرى ي  الإسا م ونظم الديمةةاطعة امتعاصة، ) ط؛ مطبعة ال1-
 .92م(  ص9125مصة  

قةنبا و ؛ 94م(  ص9111نبد الةحمان نبد الخالق  الشجرى ي  ظل نظام احيكم الإسا مي ) ط؛  ار الةلم: الكجنت   -2
مفه تعةنف نبد احيميعد اأبنصاري عةجله أن الشجرى هي:" اسعطا ع رأي اأبمة أو م  نفجب نفها ي  اأبمجر العامة امتععلةة بها"؛ 

 .4لبفان   ت(  ص-؛  امتكعبة العصةنة: عيروت8نبد احيميعد اأبنصاري  الشجرى وأثةها ي  الديمةةاطعة )ط:نفظة: 
 .911ص  )مةو  ساعق( محميد سلعم العجا  ي  الفظام السعاسي للدولة الإسا معة -3
 .911امتةو  نكسه  ص -4
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وتععين م  نةج ها  وما اسعشار، أبنه نسعثني أصالة الشجرى كدور للأمة  وما نععلق عه م  اخععار 
 احياكم للةنعة إلا لةع ن  الجاوب الشجري للأمة.

 -أنضا–كميا يجب العكةنق وندم الخلط عين الشجرى امتأمجر بها شةنا  والاسعشار، التي تععبر 
ونجنا م  الشجرى لكفها لعست نلى سبعل الجوجب  ولا الفكاذ  لالاسعشار، طلب الةأي  اوز   

تصدر ن  اأبمة نلى  لهيلب  وهي غير واوبة ولا ملزمة  أما الشجرى اثةة للط مم  نكجن محل
 .1سبعل الجوجب والإلزام

البعض خصصه بمجال  ون آخة؛ مما نسعجوب البحث  أنومما ذكةنا م  الععارنف نظهةُ 
ن  تعةنف نشميل الكانل و ارة، الكعل وطبععة الفاتج نفه  والذي أمعل إلعه  وأرى أنه محةق 

ةجله: أنها "الجسعلة حعث نةلها عصد قعام الشجرى ي  المجعمي  امتسلم  تعةنف لؤي الصاي  متة
الجميانعة الشةنعة التي تصدر بها الجميانة أو اأبمة قةار ي  شأن م  شؤونها العامة بحةنة كاملة  

 .2وهي واوبة ملزمة"
مة ي  الةعام ي  تعةنكه نميجم الجسعلة وتغيرها حسب اأبزمان  ومصدرنة اأب  خ جمخخ لةد 

عالشجرى  سجا  عشكل مباشة لعميا يخصها م  أمجر نامة  أو ععكلعف م  نفجب نفها  وكذا 
ضميان ندم ووج  تأثير نكةدها معفاها  لاشترط كميال احيةنة  ثم إعةاز ووجب الشجرى م  حعث 

 الإنجاز  وإلزامها م  حعث الفعارج.
السعاسي الصععد نلى ها ولجارد عهاعوععد تحدندنا للميكهجم الشامل للشجرى نعةج نلى أهم

 امتبا ئ الكلعة العا لة التي نصت الشةنعة نلى تطبعةها. وتأثيرها نلىونعارجه  

 أهمية وفوائد الشورى: -2-3-2
تععبر الشجرى  نامة أساسعة م   نارم البعد السعاسي ي  الشةنعة الإسا معة  وقد ععفت 

نفصة أساسي ي  معزات الشخصعة الإيمانعة احيةة  وصكة أساسعة ممعز، للميجعمي   االفصجص أنه
  3لشةلها م  أ ا  واوب الصا ، والإنكاق ي  سبعل الله ي  سجر، الشجرى ت  عخ امتسلم  وقد جمُِ 

                                                 

 .922ص  )مةو  ساعق(  لؤي الصاي   العةعد، والسعاسة 1-
 ةو  نكسه.امت 2-
؛ ونفظة: نبد الةا ر نج ،  الإسا م وأوضانفا 421ص  )مةو  ساعق(  محميج  شلعجت  الإسا م نةعد، وشةنعة -3

 .912السعاسعة  )مةو  ساعق(  ص
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ذل  أن الشجرى تؤ ي إلى حصجل لجارد لا حصة لها  تععد  عفعارج احيةنة التي تععحها الشجرى 
 سعد، ي  قةارها  ومعحكمية ي  جمع  أمجرها  وي  ما نلي إشار، مخعصة، إلى أهمها:للأمة لعكجن 

 لععمياس  عفعانها  وتجعمي  وهج ها ي  اتجاه 1الشجرى تحكظ وحد، الجميانة وألكعها  
البفا   عدل العفاحة والصةاع والععدي  ذل  أن الشجرى تمثل الصعغة اأبمثل حيصجل الكارد، 

فجع ي  الآرا   إذ نجد ي  الديمةةاطعة احيدنثة احيةنة والععد  ي  الآرا   لك  امتةوج، م  الععد  والع
م  سلبعاتها تةسعم المجعمي  إلى أقلعة وأغلبعة مفظمية  غالبا ما تكجن سببا ي  لةقعه  مما يجعل اأبقلعة 
 تعميل نميل امتشك  وامتعطل عبةارها معميسكة عةأنها  وندم امتساهمة لعميا خلصت إلعه امتشجر، 
والسعي لإلشال اأبغلبعة ومةاوععها لعميا تم البت لعه  أما ي  الشجرى لإنها تععح لةصة للحةنة 

عدا  أو اسعا تصفعف أو نموامتشجر، ي  الةأي لعحةق رأي اأبغلبعة  ثم نععاون الجميع  ي  تطبعةه  و 
 .2تة   أو تشكع ؛ نؤ ي إلى تضعع  الجهج  وتةسعم المجعمي 

 عجاوب الشجرى الشاملة للحاكميين والمحكجمين  نبعد ن  اأبمة  إن قعام المجعمي  امتسلم
شبح الاسعبدا  والظلم والغلبة عاحيكم  واحعكار العشةن  والعصةف والإ ار،  ومخعلف صجر 
الانحةاف عاسععميال السلطة  ومف  احيةنة والععد  ي  الآرا  وكل صجر الظلم السعاسي الذي طال 

ععحةق للكة  الكةامة واحيةنة  وللجميانة احيق ي  الةعام نلى   ل3زمانة ي  اأبمة لةةون طجنلة
 .4شؤونها
   كثير م  امتجاقف إلى إتباع  ون اقعفاع  ونكجن حال المجعمي  الغعاب الشجرى تسعحعل ي

  أما ي  ظل الشجرى؛ لعسل  اأبمة السبعل 5معجحدا ي  سلبعة تةمي  احيةنات وتكبت الطاقات
الشجرى   ل6طةنق امتفاقشة وتةلعب اأبمجر وتةععم ووهات الفظةإلى معةلة الةأي الصجاب ن  

                                                 

  4م(  ج8002لبفان   –؛  ار الكعب العلميعة: عيروت2محميد ع  نبد الله أعج عكة ع  العةبي  أحكام الةةآن )ط: 1-
 .19ص
 .801-804نبد الةا ر نج ،  الإسا م وأوضانفا السعاسعة  )مةو  ساعق(  ص 2-
؛ ونفظة: محميد امتبارك  نظام الإسا م 952-951ص  )مةو  ساعق( محميد أعج زهة،  المجعمي  الإنساني ي  ظل الإسا م 3-

 .25-24ص  )مةو  ساعق( احيكم والدولة
 .449صق(    )مةو  ساعمحميج  شلعجت  الإسا م نةعد، وشةنعة 4-
 .802-801نبد الةا ر نج ،  الإسا م وأوضانفا السعاسعة  )مةو  ساعق(  ص 5-
 .1-5نبد احيميعد اأبنصاري  الشجرى وأثةها ي  الديمةةاطعة  )مةو  ساعق(  ص -6
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 م  وقلة اأبخطا  واسعدراك الهكجات عأسلجب وقاري قبل نكاذها  وما يحجنه ذل  1سبب للصجاب
 ر  للميخاطة واأبضةار العظعمية التي يمك  أن تصعب مجميجع اأبمة  والتي غالبا ما تكجن عععد،  

 ن  نلم احياكم وإ راكه.
 امتشجر، تعذكة اأبمة عامتميارسة أنها صاحبة السلطان  وأن احياكم ما هج إلا وكعل  بحصجل

 رها  لعز ا  تمسكها بحةها وتكعلعه نلى الجوه اأبكميل.انفها ي  أ ا  أ و 
  عامتشجر، تحصل الكارد، العظعمية بجمي  الجهج  والخبرات ي  مجالات ندند، والتي اكعسبت

مهميا أوتي م  قدرات ومعزات أن يحةق مجميجنها  حاكمٍ ي يمك  أب ي  أزمان طجنلة  بحعث لا
 .2ومحصلعها

لالشجرى إذن نظام لععبير اأبمة ن  إرا تها  واسعثميارها لطاقاتها  والاسعكا ، م  مجميجع 
 مةدراتها  وسيرها نحج امتعالي وتحةعق طميجحها ي  الةعام عجاوباتها الشةنعة ي  أبهى الصجر.

م  اأبمة ي  حعاتها السعاسعة  لكعف نكجن الععامل م  مخةوات  لإذا ما أُ ِّيخ هذا امتبدأ
العميلعة الشجرنة  أتكجن ملزمة للحاكم والمحكجم  أم أنها نميلعة مطلجعة م  اأبمة وحكامها نلى 

 عالي.هذا ما سفععةض له عالدراسة ي  العفجان ال ؟ووه الفدب

 وجوب الشورى وإلزاميتها: -2-3-3
الصحعح للشجرى وأهمععها ي  حعا، امتسلميين  عانعبارها امعدا ا للعدالة ععفا ي  الساعق امتكهجم 

الإلهعة  ولعميا نلي نبرز الدلارل البعفة التي  نت إلى الشجرى عجضجح  ووسدها الكعل الفبجي ي  
مجاض  ندند،  كميا نععةض لا خعا ف الذي حدث عين امتسلميين ي  لهم تل  الفصجص وما 

لبعض مفها نذُهِبُ مضميجن الشجرى عالكلعة  مما نسعجوب تجضعحا اسعفبطجه م  أحكام  كا  ا
 وععانا لعل  الآرا  وإعةاز ارتباطها عالعدل أو مفالاته.

نؤكد اععدا  عأن الفصجص الشةنعة  نت إلى أن تكجن الشجرى هي آلعة احيكم ومفهج الةةار 
فبَِمَا رحَْمَةٍ مِنَ اللَّهِ  :ي  حعا، امتسلميين  وم  أعةز الآنات التي حثت نلعها بجا    قجله 

هُمْ وَاسْتَ غْفِرْ لَهُمْ  لنِْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْ فَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فاَعْفُ عَن ْ

                                                 

 .19  ص4)مةو  ساعق(  ج  أعج عكة ع  العةبي  أحكام الةةآن -1
 .1-5الديمةةاطعة  )مةو  ساعق(  صنبد احيميعد اأبنصاري  الشجرى وأثةها ي   -2
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لْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَ وكَِّ  لِينَ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فإَِذَا عَزَمْتَ فَ تَ وكََّ
  لةد أووب الله 1

  وهج امتؤند عالجحي تشةنعا  أن نسعشير امتؤمفين وهج غني ن  مشجرتهم   محميد  نلى نبعه
حتى نعلي م  شأنهم  ونسعخةج مفهم الةأي لعميا لا نص لعه  ونعلميهم لضل امتشجر،  وندنجهم 

فعهم م  الاسعئثار عاحيكم لا قعدا  عه والاسعفان عسفعه ي  امتشاركة ي  احيكم ومةاقبة احيكام  وم
 .2نسعشير  لغيره أولى عامتشجر، م   ون الفاس  لإذا كان الفبي

ي  امتةحلة  3وقد مدح الله امتؤمفين لعميا نةجمجن عه م  العشاور ي  أمجرهم  وزكى لعلهم
ا وَالَّذِينَ اسْتَجَابوُا لِرَبِّهِمْ وَأَقاَمُوا الصَّلَاةَ :امتكعة  ي  قجله تعالى نَ هُمْ وَمِمَّ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَ ي ْ

رَزَقْ نَاهُمْ يُ نْفِقُونَ 
ععفت الآنة ؛   لةغم ندم اتضاح معالم الدولة الإسا معة التي قامت ي  امتدنفة4

صارص الخم   -أنضا–أن الشجرى لعست لةط أساسا للفظام السعاسي نفد امتسلميين  عل هي 
 . 5المجعمي  امتسلمسميات اأبساسعة التي لا تفك  ن  الو 

ي   كان كثير امتشجر، أبصحاعه ي  مجاط  ندند، م  حعاته  و   والسير، الفبجنة تخبرنا أن الفبي 
م  ذل  كل الةضانا السعاسعة الهامة  حعث كان نةط  لعها غالبا نلى أمة امتشجر، الةاوح؛ 

لعه امتسلميجن ي  الغزو، شأن اخععار ال ميكان الذي نزل اسعشارتهم ي  الإقبال نلى غزو، عدر  وي  
نعفها  وي  الععامل م  م  أسةوا ي  امتعةكة  وي  أمة الخةوج م  امتدنفة أو البةا  لعها للةا  العدو 

 .6وي  مجاض  كثير، م  سيرته ي  غزو، أحد  وي  قةار حكة الخفدق ي  غزو، اأبحزاب

                                                 

 .951سجر، آل نميةان: الآنة  -1
ه (  9492؛ وزار، الشئجن الإسا معة واأبوقاف والدنج، والإرشا : السعج نة  9اع  تعميعة  السعاسة الشةنعة )ط: 2-
 .914؛ ونفظة: نبد الةا ر نج ،  الإسا م وأوضانفا السعاسعة  )مةو  ساعق(  ص981ص
 .19  ص4أعج عكة ع  العةبي  أحكام الةةآن )مةو  ساعق(  ج 3-
 .22سجر، الشجرى: الآنة  4-
  ؛ ونفظة: محميد أعج زهة،  المجعمي  الإنساني ي  ظل الإسا م2910  ص5جسعد قطب  ي  ظا ل الةةآن  )مةو  ساعق(  5-

 .951-955ص)مةو  ساعق( 
محميد رشعد رضا  تكسير الةةآن احيكعم )مةو  ساعق(  نفظة: ؛ و 490  ص1جالةازي  مكاتعح الغعب  )مةو  ساعق(  -6
 .914  ص4ج
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جرى ي  تل  الفصجص وقد اخعلف العلميا  ي  اسعفباط احيكم م  مدلجل اأبمة الجار  عالش
والجقار  الفبجنة  لذهب البعض إلى إن اأبمة وا  للفدب  وذهب آخةون إلى الةجل عالجوجب  

 :1ولعميا نلي نةض للميجقكين

 حكم الشورى الندب: -أ
نةى أهل هذا الةأي أن الشجرى لعست واوبة  ي  ذاتها ولا لعميا نفعج نفها  واأبمة الجار  ي  

عأن نُشاوِر أصحاعه  تألعكا لةلجبهم  وتطعبا  الله تعالى أمة الةسجلالفصجص نكعد الفدب  وأن 
مؤند  لفكجسهم  ووبرا لخجاطةهم أبن سا ، العةب كانجا إذا لم نشاروا ي  أمة شق نلعهم  لالفبي

عالجحي ولعس ي  حاوة للميشجر،  وإنما أرا  أن نعُلِّميهم أهمعة الشجرى ولضلها   ولعِ خة عخدي عه أمُ عه 
 .2ععدهم  

  نةجل عجوجب الشجرى ثم ممونلحق بهذا الاتجاه الةارل ععدم ووجب الشجرى م  امتعاصةن ؛ 
ندم إلزامععها  إذ لا معنى لإلزام الةعام عالشجرى ونةض الآرا  ثم لا نؤخذ عةأي الغالبعة  أو تبةى 

تةجم ي  مفجطة عةغبة احياكم وإرا ته  للعست هذه ي  احيةعةة شجرى عةدر ما هي اسعشار، 
انعةا  أبصحابها  وتكصعا  ؛ ا كعف ما شا هخ كُ ع ّ ووج ها وي  قبجلها نلى رأي السلطان  نُكخ 

 لطةنةعها  وتكانا  م  مخةواتها.

 حكم الشورى الوجوب: -ب
نةى أصحاب هذا الةأي أن الشجرى واوبة م  حعث قعامها  والإلزام عفعارجها  واسعدلجا عأن 

 ولا ووج  لةةنفة صارلة حيكمٍ مغانةٍ  وأن اأبمة امتجوه للفبي 3اأبمة ي  الآنات نكعد الجوجب
هج مجوه للأمة جمععا  وأن نةض الشجرى ي  الآنة عين واوب الصا ، وواوب الإنكاق نعضد 

                                                 

 .942  ص4نفظة: اع  ناشجر  العحةنة والعفجنة  )مةو  ساعق(  ج -1
قال بهذا الةأي: ند  م  الكةها  وامتكسةن  كالشالعي وقعا ، والةعع  واع  إسحاق والبعهةي واع  الةعّم واع  حجة  2-

-911)مةو  ساعق(  ص  أحمد السعد وا  ال ميةاكبي  الخا لة الإسا معة عين نظم احيكم امتعاصة،العسةا ني؛ نفظة: جمال 
912. 

 .490  ص1جالةازي  مكاتعح الغعب  )مةو  ساعق(  3-
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نفد رأي الغالبعة م  الصحاعة ي   ما ور  ي  السير، م  نزول الفبي  هُ قُ دّ صخ   كميا نُ 1حكم ووجبها
امتسارل التي لم تك  محد ، عالجحي  قال اع  نطعة: "الشجرى م  قجاند الشةنعة ونزارم 

  وأبن 2اأبحكام  وم  لا نسعشير أهل العلم والدن  لعزله واوب  وهذا ما لا اخعا ف لعه"
العلميا  وأهل سعشيروا ن ام أنكّ الشجرى أصل ي  إ ار، شؤون المجعمي  امتسلم  لجاوب نلى احيُ 

 . 3الاخعصاص وأنعان المجعمي  ونامة امتسلميين  وأن نعحةوا احيق ويحةةجا امتصلحة
لالشجرى بحسب هذا الاتجاه لةنضة واوبة نلى احياكميين والمحكجمين نلى السجا   لعلى 

ا امتشجر، احياكم أن نسعشير ي  كل أمجر احيكم تشةنعا وإ ار، ومةاوعة  ونلى المحكجمين أن نةدمج 
 .4للحاكم سجا  أطلبها أم لم نطلبها

والةأي الةاوح الذي أمعل إلعه هج ما قةرته الفصجص عجضجح  م  ووجب الشجرى ولزوم 
خعارته اأبمة لا ش  أنه أصجب م  انعارجها نلى احياكم والمحكجم  لعد الله م  الجميانة  وما 

وأن ووج  الشجرى ي  الشكل  ون إلزامها مهميا علغ م  العلم والدرانة     ٍ ة  اخععار إنسان ل خ 
 .نةترب م  ندمها

محميد الغزالي م  مجقف الةارلين عفدبها  حعث نشير إلى أن العميل عالشجرى أصبح  واسعغةب
 ندن اأبمم امتخعلكة م  غير امتسلميين  والتي اهعدت إلى صجاعه عكطةتها السلعمية  واتخذته طةنةا 

ا  ي  حين نجد م  نفعسب للدنج، نعطي احيق للحاكم عأن لسير أنظميعها نلى اخعا لها وتفجنه
نأخذ عةأي اأبقلعة أو اأبكثةنة أو عأن نعكة  عاحيكم م   ونهم جمععا  ثم نعسا ل إذا كانت هذه 

 5هي الشجرى التي قةرها الإسا م  لميا الاسعبدا  إذن؟

                                                 

قال بهذا الةأي: امتالكعة  والجصاص  واع  نطعة  اع  خجنزمفدا   والشجكاني  والها ونة  وأغلب العلميا  والباحثين  -1
 ؛ كميحميد رشعد رضا  ومحميج  شلعجت  ونبد الةا ر نج ،  ومحميد الغزالي  ونجسف الةةضاوي  ومحميد نميار،..؛ امتعأخةن

 .912-911ص  )مةو  ساعق( نفظة: جمال أحمد السعد وا  ال ميةاكبي  الخا لة الإسا معة عين نظم احيكم امتعاصة،
؛ ونفظة: اع  ناشجر  العحةنة والعفجنة  )مةو  850-841  ص4جالةةطبي  الجام  أبحكام الةةآن  )مةو  ساعق(   -2

 .942  ص4ساعق(  ج
 .440ص  )مةو  ساعق(  محميج  شلعجت  الإسا م نةعد، وشةنعة 3-
 .)ععصةف(914نبد الةا ر نج ،  الإسا م وأوضانفا السعاسعة  )مةو  ساعق(  ص 4-
؛ ونفظة: محميد الغزالي  مارة سؤال 998ص  م( 8001مصة  -؛ نهضة مصة: الةاهة،1محميد الغزالي  همجم  انعة )ط: -5

 .895-894م(  ص8005مصة  -؛ نهضة مصة: الةاهة،4ي  الإسا م )ط:
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ت تح -عكصاحة وإجمال-مفعةدا خعار تسطعح مضميجن الشجرى  1قال محميج  شلعجتو 
نفجان: الشجرى التي لا قعمية لها نفد الله :" إن الإسا م الذي يحكم عالبرهان وامتفطق الإنساني 
السلعم ي  نةارده وشةارعه ونفعى العةلعد وامتةلدن   ونلى اتخاذ الهجى إلها يمعثل أمةه  لا يمك  أن 

لا يمك  أن نةنده نهميل م  أصجل احيكم  ذلكم امتبدأ الطبععي ي  احيعا، وهج "الشجرى". كميا 
اخععارنة" نةصد بها مجة  تألعف الةلجب  وتطععب الفكجس   ون العميل عه    ،  دخ ميخ حين نضعه "محخ  

امتلجك امتسعبدن   ولا أن نةنده "صجر، مكععلة" نبرر بها أرعاب   ُ ارِ فخ كميا نذهب إلى ذل  صخ 
للأمة تأخذه عالةج،  وواوب الطغعان طغعانهم  وإنما نةنده أمةا ثاععا مةةرا  مأمجرا عه  هج حق 

 .2"نلعها  تأثم جمععا عتركه
لالشجرى التي تفسج وأي نميل نكةغ الشجرى م  مضميجنها مةلجض وعاطل يجب مجابهعه"

خعجطها عكثة، العد   أو ن  طةنق الإغةا  والإرهاب لا قعمية لها نفد الله  والشجرى التي تجعل 
ي  اأبمة  لا قعمية لها نفد الله  والشجرى التي لا يجد الكة  امتكسد  أو الذي لا نعةل حاكميا عأمةه 

امتخعصجن ي  وجها معفكسا نكشكجن لعه ن  نبث العاعثين  ولسا  امتكسدن   لا قعمية لها نفد 
الله  والشجرى التي نلبس امتفالةجن ي  وجها مسجح الصدق والإخا ص  ونكعميجن ن  احياكم 

 .3د الله"امتخلص عذور الشة والكسا  لا قعمية لها نف
والسؤال الذي نعبا ر للذه  نفد العدند م  الباحثين  مععلق عسبب حصجل هذا الانزلاق 

   والاعععا  ن الخطير ي  إلةاغ الشجرى م  محعجاها ومضميجنها  وانحصارها ن  العأثير ي  احيعا،
 الدور المجعميعي امتطلجب شةنا؟

لعذهب البعض إلى أن الةجل ععدم لزوم الشجرى نعج  لسج  الكهم  امتععلق عالجهة التي أناط 
الله بها الةعام عجاوب الشجرى  لهذا الةأي نةجم نلى أن الشجرى مةتبطة عالةعا ، الةسمعة للأمة 

                                                 

م(: لةعه مكسة مصةي. ولد ي  مفعة عني مفصجر )عالبحير،( وتخةج 9112-9212ه = 9222-9290محميج  شلعجت ) -1
ان  انعة إصا ح نير الككة،  وسعى إلى إصا ح اأبزهة وك  وتفةل ي  العدرنس إلى أن نةل للةسم العالي عالةاهة،  عاأبزهة

لعارضه ععض كبار الشعجخ وطة  هج ومفاصةوه  لعميل ي  المحاما،وأنعد إلى اأبزهة  لعين وكعا  لكلعة الشةنعة ثم كان م  أنضا   
الإسا م  م  كعبه: جعا( الى ولاته. وكان خطعبا مجه9152ثم شعخا للأزهة )  وم  أنضا  مجمي  اللغة العةععة  كبار العلميا 
 .912  ص1)مةو  ساعق(  ج نفظة: الزركلي  اأبنا م ؛ والةةآن والةعال  لةه الةةآن والسفة  نةعد، وشةنعة

 .448-449ص  )مةو  ساعق(  محميج  شلعجت  الإسا م نةعد، وشةنعة -2
 امتةو  نكسه.3- 
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ى الفاس   ون غيرها  واحيةعةة أن الشجرى مةتبطة عاأبمة عانعبارها مسئجلة ن  الخا لة والشهج  نل
ن مسؤولعة قعام الشجرى ما هي إلا لةع ن  أصالة الشجرى الجميانعة  وأن اأبمة هي صاحبة أو 

احيق ي  تكلعف م  نفجب نفها  وي  تطبعق مبدأ الشجرى والإلزام عةةاراته عانعباره امتعبر ن  
 إرا تها السعاسعة  لالشجرى "حق أصعل للأمة  مسعميد م  نصجص الجحي  ومفبثق م  مهمية

 .1اأبمة ومسؤولععها ي  تحةعق مةاصد الخطاب الشةني والةعام عأنبا  الشهج  نلى البشةنة"
عل م  امتككةن  م  رأى ي  هذا الاوعها  لجنا م  الككة الهزنل الذي وق  تحت تأثير السلطة 

  ا   ننيغطالعكة  والاسعبدا  نبر العصجر  مما حدا عالبعض إلى محاولة إيجا   سُ دّ ةخ السعاسعة التي ت ُ 
 .2العكة  عالةأي ولج خالف اأبمة مجعميعةويخجل له نلعه الشةنعة الدنفعة   ينضك

وعغض الفظة ن  اأبسباب التي اوعميعت لعكةز هذا الةأي احيارد ن  روح الفصجص  ووضجح 
 لالاتها  لإن احيةعةة الصارخة أن الشجرى مبدأ أساسي ولةنضة إلهعة وضةور، شةنعة  نلى 

كجمين  وأن أي نميلعة تكةنغ الشجرى م  مضميجنها عانعبارها الآلعة التي تعبر بها احياكميين والمح
اأبمة ن  إرا تها  هج لجن م  مصا ر، قةار اأبمة وحصةه ي  اسعبدا  الكة  عاتخاذ قةارها وتحدند 

 مصيرها  وهج مخالكة شةنعة للفصجص ي  ووجب الشجرى ولزومها لجميانة امتسلميين.

 الشورى:نطاق  -2-3-4
الشجرى واوب شةني طالبت عه الفصجص عصجر، مطلةة  ون أي تخصعص  قال 

وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ :تعالى
م  الججانب  هي  لكل اأبمة هج محل للشجرى عين امتسلميين  و 3

برزُ لعها كميال الشةنعة وندالعها  م  وهة وضعها الةجاند الكلعة لةعام شؤون المجعمي  نالتي 
امتسلم  عععدا ن  العحدند والعكصعل الجزري  لعبةى المجال مكعجحا لا وعها  البشةي ي  تحةعق 

 الشجرى وعلجغ امتةاصد م  تشةنعها  مهميا تغيرت اأبزمان واأبحجال. 

                                                 

 .890-801  922-  )مةو  ساعق(  لؤي الصاي   العةعد، والسعاسة -1
 .28محميد نميار،  الإسا م وحةجق الإنسان  )مةو  ساعق(  ص -2

 .951سجر، آل نميةان: الآنة  3-
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ضجناتها لكل وجانب الدن  والدنعا  إذ لا تخصعص ععفهميا شاملة ي  مج  -أنضا–والشجرى 
ي  اأبمة الإلهي للفبي 

  لالشجرى ي  المجال السعاسي تععلق عكل إوةا اته وتكاصعله اأبساسعة  1
اععدا  م  تععين اأبمة م  يمثلها ويحةق إرا تها السعاسعة  ثم امتشاركة وامتعاععة لكل العميلعات 

ت احيعا،  وكلميا كانت الةضانا أكثة أهمعة ومصيرنة كانت الشجرى أكثة الإوةارعة ي  مخعلف مجالا
 ووجعا وإلزاما.

شاورهم ي  اأبمة العام؛ الذي هج سعاسة قال صاحب تكسير امتفار ي  معنى الآنة الساعةة:" 
اأبمة ي  احيةب والسلم والخجف واأبم  وغير ذل  م  مصاحيهم الدنعجنة  أي ُ م نلى امتشاور، 

نلعها... لإن الخير كل الخير ي  تةعععهم نلى العميل عامتشاور،  ون العميل عةأي الةرعس وواظب 
وإن كان صجاعا  متا ي  ذل  م  الفك  لهم ي  مسعةبل حكجمعهم إن أقامجا هذا الةك  العظعم... 
لإن الجميهجر أععد ن  الخطأ م  الكة  ي  اأبكثة  والخطة نلى اأبمة ي  تكجنض أمةها إلى الةول 

 .2الجاحد أشد وأكبر"
ولا نكهم م  الةجل عإطا ق الشجرى أنها خارج  ارة، الإطار الشةني  إذ لا مشجر، لعميا ع خع  فخهُ 
الفص الشةني عجضجح  ولا اوعها  م  ععان امتةا  م  الفصجص الثاععة المحكمية  لأمة الدن  قارم 

واحيةام مما نسعشار لعه  لكان  نلى الجحي الإلهي  ولج كانت مسارل العبا ات والعةارد واحيا ل
وَمَا  :  قال تعالى4  كميا لا تةبل مشجر، تكجن نععجعها مخالكة للشةنعة3الدن  م  وض  البشة

نْ يَ عْصِ كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولهُُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَ رَةُ مِنْ أَمْرهِِمْ وَمَ 

                                                 

أحمد ع  نلي أعج عكة الةازي الجصاص  أحكام الةةآن  تحةعق: محميد صا ق الةميحاوي ) ط؛  ار إحعا  التراث العةبي:  1-
 . 220  ص8ه (  ج 9405لبفان  -عيروت

 .912  ص4ج  تكسير الةةآن احيكعم  محميد رشعد رضا  )مةو  ساعق( 2-
؛ 459  ص9؛ ونفظة: الشجكاني  لعح الةدنة  )مةو  ساعق(  ج401  ص1جالةازي  مكاتعح الغعب  )مةو  ساعق(  3-
؛ واع  ناشجر  العحةنة والعفجنة  )مةو  ساعق(  914  ص4جمحميد رشعد رضا  )مةو  ساعق(  تكسير الةةآن احيكعم  و 
 .911نج ،  الإسا م وأوضانفا السعاسعة  )مةو  ساعق(  ص ؛ ونبد الةا ر941  ص4ج
م(  8092لبفان  -؛ مؤسسة الةسالة: عيروت8لعحي الدرنني  خصارص العشةن  الإسا مي ي  السعاسة واحيكم )ط: -4
؛ ومحميد امتبارك   911-915؛ ونفظة: نبد الةا ر نج ،  الإسا م وأوضانفا السعاسعة  )مةو  ساعق(  ص498-499ص
 .25ص  )مةو  ساعق( م الإسا م احيكم والدولةنظا
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اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَ قَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا
  لا  تكجن الشجرى إلا ي  طةنةة العفكعذ والعفزنل للإحكام 1

 الةطععة  بمعنى أن الشةنعة هي امتفطلق وامتفعهى ي  أحكامها ومةاصدها.
هج ما ولعس ي  هذا مفالا، للعدالة الإلهعة ععةععد الاوعها  البشةي  أبن امتةعد ي  الشةنعة 

يحةق مصالح العبا   ونةعم شؤونهم نلى الةسط  لالشةنعة تمف  عذل  الجضجح ي  الفصجص؛ أي 
ما نةعم عفعان المجعمي  امتسلم ويحةق احيميانة للأوهز،  الإنسان  ونلى إمكانعة لعسلط الإنسان نلى

لةد  ومعغير مطلق  أما ما هج 2والةجى التي تجوهه للحعا، الطعبة  وتفميي ي  ألةا ه الخير والكضعلة
يخعلف حعث لعه المجال للإنسان لعسد  ونةارب تحةعق امتصالح و ل  امتكاسد والضةر   كخ ةِ تُ 

 الاوعها  لعها بحسب معغيرات الزمان وامتكان واأبحجال.
ما ور  لعه الفص الشةني؛ ظني الدلالة أو الثبجت   -أنضا–وندخل ي   ارة، الشجرى 

والشجرى ي  هذه امتسارل تكجن أبهل الاوعها  والفظة م  نلميا  الشةنعة  لكلميا اسعشكلت 
م  أمجر الدن  نا وا إلى أهل الاخعصاص  لالاوعها  نععميد نلى  ا  اأبمة أو حكام امتسلميين أمة 

واسعفا  هذه الةضانا نلى الدلعل لا إلى الةأي  البحث العلميي الدقعق ولعس مععسةا للجميع   
  3والشجرى لعه تكجن عالاوعها  الجمياني م  نلميا  اأبمة ي  كل ما نعطلب ذل  م  امتسارل

واأبمة مماثل ي  كل معدان ول  نعطلب امتخعصين والخبرا   لهم أهل امتشجر، والةأي ي  تخصصهم  
ن  اأبمة مما نععلق بمصاحيهم وشؤون حعاتهم  وللأمة أما الشؤون العامة للعس أبحد أن نعكة  بها 

احيق ي  إناعة م  يحةق أهدالها ونةدم الةأي نعاعة نفها  ي  صجر، مفظمية ن  طةنق هعئات تمثعلعة 
 أو عالطةق مباشة،.

ونشير إلى أن هفاك م  نضعق م  مجال الشجرى  عانعبارها  ورا نؤ نه احياكم تجاه المحكجمين  
دند مكهجم الشجرى  أن هذا العصجر خاطئ  لهج نسعثني أمةا ي  غانة اأبهمعة م  وقد ععفا ي  تح

نطاق الشجرى  ممثا  ي  حق اأبمة ي  اخععار حكامها كلميا خا  مفصبه عسبب مجت أو نزل أو 
اسعةالة  أو عسبب نجزه ن  أ ا  واوباته والعزاماته تجاه اأبمة  ولق العةد الذي ععفهميا  ولا 

                                                 

 .21سجر، اأبحزاب: الآنة  -1
 .911نبد الةا ر نج ،  الإسا م وأوضانفا السعاسعة  )مةو  ساعق(  ص -2
؛ ونفظة: نبد احيميعد اأبنصاري  الشجرى وأثةها ي  941  ص4اع  ناشجر  العحةنة والعفجنة  )مةو  ساعق(  ج -3

؛ ولعحي الدرنني  خصارص العشةن  الإسا مي ي  السعاسة واحيكم  )مةو  ساعق(  1-2عق(  صالديمةةاطعة  )مةو  سا
 .498ص
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احيكم الإسا مي قارميا نلى الشجرى وحاكميه نعين عالجراثة أو الةهة والغصب  يمك  أن نكجن
  وعذل  نكجن مبدأ الشجرى صميام 1امتشجر،مبدأ  لإرا ، اأبمة  لالعععين أبي سبب لا نلعةي و

اأبمان م  الاسعبدا  عاحيكم والةأي  وما نعبعه م  ظلم للكة  عانعهاك حةجقه وحةناته  وظلم 
 .2اأبصعل ي  تدعير شؤونها  وتجسعد إرا تها للجميانة ي  حةها

إن مبدأ الشجرى هج امتظهة اأبساسي للحةنة السعاسعة  وهج لةنضة إلهعة وضةور، شةنعة قبل 
قعام السلطة  وانعةالها وتداولها  وععد قعامها واسعةةارها؛ لعفد إنشا  السلطة نكجن امتبدأ لازما  

ة الكلمية اأبولى واأبخير، ي  تحدند شكل نظام احيكم اععدا  وملزما  انعها   لاأبمة هي صاحب
  وعذل  تتروم اأبمة 3ورسم أطةه وهعكله  وتفظعم سلطاته ورسم حدو ها  وطبععة العا قة ععفها

 الات  انطا قا م  الةؤنة الإسا معةالمجمخعلف  امتعبعة ي  سارلالهداف و اأبععفظعم وتحدند إرا تها 
 .4واحيعا،  والتي تمعد لعشميل الاقعصا  والمجعمي  والثةالة والععلعم وغيرهاللكجن والإنسان الشاملة 

ولا يجب أن نكهم م  إطا ق الشجرى شمجلها لكل العكاصعل والعكةنعات الإوةارعة البسعطة  
مما قد يجعل ممارسعها نجنا م  العكلف والععطعل ي  صيرور، اأبنميال  إذ ععد إنشا  السلطة 

امها  وتحدند امتسؤولعات والصا حعات عدقة  تكجن الشجرى حعفها مجزنة واسعةةارها وععان مه
 .5بحسب الاخعصاص والهعئات واأب وار امتطلجعة

لاأبنميال الإوةارعة الداخلة ضمي  السلطة العةدنةنة للميسئجلين التي تعطلب احيزم والسةنة ي   
لة لها م  حعث الاععدا    وتكجن الشجرى شامنميلعا كثير م  اأبحعان لا يمك  الاسعشار، لعها

ولق آلعة  ا ععحدند الةجاند والصا حعات واأبهداف امتطلجعة  م  امتساهمة ي  تكلعف اأبكك
ن  طةنق امتةاوعة والةقاعة الذاتعة والعامة تشميلها ععد الإوةا   ثم ؛تحد ها اأبمة ن  طةنق الشجرى

والتي تعم م  الةةنبين م  مجاق  والتي هي لجن م  ألجان الشجرى امتصاحبة للعميلعة العفكعذنة  

                                                 

؛ ونفظة: نبد الةا ر نج ،  الإسا م وأوضانفا 29محميد أعج زهة،  تارنخ امتذاهب الإسا معة  )مةو  ساعق(  ص 1-
 .850؛ وصالح حس  سمع   أزمة احيةنات السعاسعة ي  الجط  العةبي  )مةو  ساعق(  ص894السعاسعة  )مةو  ساعق(  ص

 .449ص  )مةو  ساعق(  محميج  شلعجت  الإسا م نةعد، وشةنعة 2-
تةجم اأبنظمية السعاسعة احيدنثة نلى نظام سعاسي قارم نلى الكصل عين السلطات الثا ث امتكجنة للدولة وهي: السلطة  3-

 العشةنععة  والسلطة العفكعذنة  والسلطة الةضارعة.
 .850صالح حس  سمع   أزمة احيةنات السعاسعة ي  الجط  العةبي  )مةو  ساعق(  ص -4
 امتةو  نكسه. -5
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العفكعذ  ونعميم كل ذل  الةعام عجاوب اأبمة عامتعةوف والفهي ن  امتفكة ي  المجعمي  امتسلم  
 الشامل للحاكم والمحكجم ولق آلعاته امتفظمية.

لالشجرى إذن شاملة لكل ما لم تحد ه الشةنعة  م  المجالات الدنفعة والدنعجنة  وهي الجسعلة 
  اععدا  م  تععين احياكم واخععاره كفارب ن  اأبمة  ثم أ ا   ورها تي تععح للأمة الشةنعة ال

وتحةعق مصاحيها  وهي كذل  الجسعلة لمحاسبعه وتصجنبه  اامتعاععة وامتساهمة ي  إ ار، شؤونه
 ؛وإن تطلب اأبمة نزله  لهي شاملة لكل مجالات البعد السعاسي للأمة.1ومسا لعه

أثة العدل الإلهي نلى البعد السعاسي أن الله تعالى ععدله لم نترك نبا ه والخا صة الكلعة ي  
 ون إرا ، تشةنععة سامعة ن  العأثير البشةي الذي غالبا ما نفزع إلى إتباع الفكس وأهجارها  عل 
حد  للأمة اأبحكام الثاععة حتى تجد طةنةها للعفكعذ  وتةك المجال مكعجحا للميعغيرات نبر الزم   

ها عامتبا ئ والةجاند الكلعة  والتي أساسها الشجرى عين امتسلميين  لحد  لطةي  العا قة م  تأطير 
  ووض  لكل طةف واوباته الشةنعة  لعةج  اأبمة نكسها مي  البعد السعاسي؛ أ وارهم وحدو ه

عإرا ، حة، لعحةعق مةا  الله مفها  ي  طةنق واضح امتعالم  نةج ها إلى تحةعق ذاتها  والسير ي  
 طةنق إقامة العدل ي  مخعلف مفاحي احيعا،  بما نثمية تحةعق صا حها ي  الدنعا والآخة،.

  

                                                 

لؤي الصاي   الشةنعة والمجعمي   ؛ ونفظة: 21-21احيكم والدولة  )مةو  ساعق(  ص -محميد امتبارك  نظام الإسا م 1-
وما  11؛ ونبد الةحم  نبد الخالق  الشجرى ي  ظل نظام احيكم الإسا مي  )مةو  ساعق( ص240)مةو  ساعق(  ص

 ععدها.
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 خلاصة الفصل الرابع:
 نجوز أهم آثار العدل الإلهي ي  اأبععا  امتدروسة ي  الفةاط العالعة:

إن العةين ععدالة الله والةضا عةضاره  والثةة بحكميه  سبعل لطميأنعفة الفكس وسعا تها   -9
 قِّ ةُ شها ي  نز، وقج،  لعسعثمية امتعاح وتثميفه  وتععش ي  إيجاععة م  الثةة واأبمل الدارميين ي  تحخخ ونع

 الخير ي  الدنعا والآخة،.
العدل الإلهي مصدر امتؤم  ي  العخلق عالعدل ي  كل شأنه  لعععش ي  تجازن وانعدال   -8

ي  صبر وثبات  ارم لا تزنزنه  ونصجن احيةجق ونؤ ي الجاوبات  ويجعهد ي  وج تها وإحسانها 
 امتعغيرات الدنعجنة الزارلة.

الةارم نلى والاقعصا ي إن العدل الإلهي ي  العكجن  والعشةن  نؤسس إلى العدل الاوعمياني  -2
امتساوا، ي  احيةجق والجاوبات  ي  ظل العكالل الشامل للجانب امتا ي وامتعفجي  والذي نؤ ي 

 الفكس والككة واأبسة، وامتال والبعئة الاوعميانعة نميجما.إلى تجلير اأبم  نلى الدن  و 
إن العدل الإلهي ي  البعد الاقعصا ي قارم ي  مجالين؛ اأبول نععلق عالجانب العكجنني م   -5

 الاحععاواتخا ل تجلير احععاوات كل الكارفات  ولعس نلى الإنسان إلا السعي لكسب تل  
ومخعلف مظاهة الكةة والعجز واحيةمان كلها ناتجة ن   بخطب أسبابها  لا  ووج  متشكل الفدر، 

نلى  -نا وا–ي  سج  تسعير وتجزن  تل  الخيرات  حعث نسعجوب للإنسانالسلجك الخاطئ 
عالمجال الثاني امتععلق عالعدل العشةنعي عاتباع اأبحكام الإلهعة التي تدنج إلى حمانة  الالعزامالإنسان 

   إ ارتها بما يحةق الخير للكة  والمجعمي .احيةجق الاقعصا نة وصعانعها وحس
إن العدل الإلهي قارم ي  البعد السعاسي بمطالبة اأبمة عالةعام عدورها الاسعخا ي   عامعثال  -4

العشةن  الةعاني  وتطبعةه ي  مخعلف مفاحي احيعا،  وإقامة العدل عين الفاس وصعانة احيةجق وأ ا  
  كي تصجن المجالاتالشجرى ي  كل تعبر نفها عآلعة  ، التيالجاوبات  وكل ذاك ولق إرا تها احية 

 نكسها م  الاسعغا ل والاسعغكال و الظلم والاسعبدا .
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توف ددم امدد ه اددرو ا؛ ا تيدداو اادد  تي  ا دد  ااعقدد  حمددللها يق ددم لهم ادده    ادده  الحمددلله ر  ا االمدد    
جم ع ا ظ اا ااهون ا   عن أام الآث   ا ترتبا  شمواه االمللهل االهي   ود اا  لا عن إشه ا ا مللهى ف ه  

إلى جمقدا  -للمدود ار   دودو-عن االمللهااا االه دا   تتقدم م د تيي تي د ن اان د دو  صدلله توادث ااب تيد  
 :يقيو زا  ف م  يمن اا ت ئج  

اافلمث االهي او مصلله  موازين االمللهل   ااهود  فق س فوق ار شيء يَحُللهُّ اه الحلله د أ  ياسم  -1
 هح ا  ك  أُ –تقوق   ود اه ملم لم الخير  ااشا   اافلمث االهي من ااهم ل بح   يصلله   كقّه خير   لا يخقو 

 .مصقحامن تيهما    -ل اخااج من دائان االمللهه اقو ود
 -أتي  ن – إد لللها    افلمث االهي   ااهود  فهث فلمقه عللهل ت هإد االمللهل االهي متلمقم ل -2

تج و   تهزي دن   تي  س اا  ئ ا الأتيللهاث  ي نظاته الجز صصو و ا لما    ما ع ذاك إلى الإن  د خ فه  
ا   م  تبلمه  من لمقم اا  تش فتكالا   ارا االمصا من اا  تيققه   ت ئج  ال اغترا و    يص بهكث مها و 
 .تتقم م  تيي الح  نتطو    

اا  يظ ه  ئ ا اا  يفها به  اان  د  الخ ضلما ا    اازم د  ا ه د   ااتراتب ا يإد اا ظان ااتجز  -3
و من ا؛سب ا ااائ   ا   عللهه است لم له    تيلله ث ا؛ش  ء تاك ب   تحولاتي كما عق  كث ا و ودات 

   او أما ص ئم عق  م ه االمقم  اا ادن  ااقلله نف ه   لا تجزأ  اتيلله كم ل اافلمث االهي  عللهااته  فأماو 
لا غ يا أ  تيهما و   كي ي تحضاو  -  ا  تقبث-كي ي تلله كه   لا يغ ب ع ه شيء     يفوته شيءف

 لث كث الحهما  الح ن ا د  ع ه.  لا تي ن أ  صبح يَهم عق  فلمقهوداع ا افلمقهو 
متصاف   مقهه  فهو   تيم ع للهو تيتى يط ابه له من الخقم  ا س ؛تيللهاو الحم   ار إد  -5

ن فرٌ أماو    ار  - فض     عللها  - ااري تفضث الخ ام له عق ه اا  بي  الإن  د الحم  ايظقم أتيللهلم   
  عللهو.  ت هٌ 
االمللهل  ه عق  أس سمن اات  ؤلات ا طا تيا   ل ا االمللهل االهي ص ئما عق  ص  س كثيرٌ  -4

و أم  ااشخصي عق  اا فع  ااضُّا  مع ص  مه محصو  بمحلله ديا االمقم  اا ادن  ااقلله نو  ث نيف ا  اابشاي
 أ  ضا يبقغه.   ار   نفع يلمود عقفق  كم ل  إ  ق ااصف ت االه ا  ع ق ئمفاالمللهل االهي 

 تهايمه   ودي     أتي ن تقويم   إيج دويظها االمللهل االهي   خقم اان  د من خ ل  -6
 تي  ته  يلم  ه عق  تحق م ااغ يا من   ودو   م  صلله يلمتريه من نقص أ  ضلمم ثُ م  هح لهث م  يُ  إمللهادو 
فوائلله  -أي اا قص  ااشا   ااتهوي  ا–   ودو مُ ق  يَُح     داخث   إ    ااب ء  الاختب   االهي   تي  تهو

 .االلهن    الآخان تيهم تلمود عق  اان  د ل لخير   
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يتلم  ض  االمللهل االهي  فهي  س قا اختب    ل ء   ضا  ن اق  ه    ود ااشا     ااهود لا -7
 اا ظ ه ااهوني كللها  اختب     أس س ابقوغ اان  د أعق  د   ت ااهم ل ا؛خ صي.

 ااواصلمي إد   ود ااشا   اا  ب ا  االمللهم ا   ااهود استث  ء   خير ع ه    غم صقته  فو ودا  -8
  الله  ا    غ  ا ذاك ااشا الجزئي ئلله  م  فع عظ ما لا يمهنخير من عللهمه     يَصث م ه  من فوا

اارين يط ابود لز ال ااشا    الاخت ف  ااتر  ح عن افحا ااهود  ام يط ابود لز ال الخير ااري لا   
ه ون ته اا  لا   ا فازلز ال ا لمافا ل لخير  ااشا   ز ال اختب   اان  د  -أيض –ي فك ع ه   يط ابود 

 يط ابود لث  واالم دل عق  ضوء ك به صيرا  م  يتبع ذاك من تحللهيللهإلا عق  محك الخير  ااشا     تبرز
  ااتر  ح ت.  تأزيَت ع ه ااشا    الاخت ف إد    ود اه   فلز ال اا ظ ه ااهوني كقه

   او أما ضا  ي  اه فوائلله عظ ما   كث الخقمإد الاخت ف  ااتر  ح آيا من آي ت ار    -9
  تي   أعطي كث مو ود م  يَت  ه ابقوغ كم اه  ف  يشلما أي تقوق ل قص  عللهلٌ  ااو ود كم لٌ او  
ذاك ا و ود او أزيح ع ه اشلما ل لح  ا  ااض م   صلله يهود  تي  ا  لث إد م  نااو نحن نقص   أ  

 ذاك اا قوك سبب    ف  ئه.
موزعا  متب داا عللهلا  إد ااتر  ح ت الح اقا ل  اابشا تا  ح ت مهمقا   ودي    اي  -11

  ااتلم مث اان  د  سلم ه  صصلله غ ابه   س ئث اختب    ل ء دن وي  يتحللهد خيرا   شاا  بح ب 
    كث تا  ح ا د  عن الخ ام او خير اه  إد  هث تيهمته  ف ئللهته.ملمه 
ف لجم ع سواء    - لا ي فك ع ه  أتيللهٌ -  ت عق  الح  ن االلهن   محلله د  للهاإد تأثير ااتر  ح -11

ااب ء لراك اات وع   الح   ت ااضا  يا الم ش اان  د   سلم دن   مأن  ا  ا  ء محلله دن  للها  
  أس سه  الحق قي ملم وي خ  ج دائان ااتر  ح ت.

كم لا  و ديا شا اابمقللها  م  يص به من ف ه  مُ ق  كث م  صلله يلمتري اان  د من نقص  شا    يَُح  -12
أاح ا ااب ء أنه ا تمنى    استقبقه ل ااض   ااصبر الجم ث  تيتى ااه بملم وي  إذا استثماو بح ن 

   تيتى يصقوا د   ت أ فع   يهاموا لأ ا أعظم. هاو زيلله لهم ف يوه ااق  ما االلهن وي 
ل عتب  و الجزاء الخ الله  وا؛خا ي مصيرام تحللهيلله عق  يهودإد أام تأثير اقتر  ح ت ل  اابشا  -13

  سلمي    م   ضلمت ااشايلما من م  اك مت وعا خ  ج دائان ااتر  ح ت لللهي نجلله     اابق ء  دا  
و    ايم  ضواد  له  تهم ث نف ه  د د أد تلم قه تقك ااتر  ح ت عن تحص ث أعق  اان  د  سير 

 مااتب الجزاء ا؛خا ي.
الحايا اا  ب ا ااه مقا عق  اافلمث تيب و ار له من بم   مع اافلمث اان  ني ص ئم إد االمللهل االهي -15

اه ف ا  مقللها  م  الإن  د من تأثير     ود فلمقه  فم ؤ ا ا اان  د تف ير اااا ظا عن  ض  غح  ااترك  ل  
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 ايم الحم   م    ضلمفه أ  انحاافه عن عن فلمقه ت ما   ا س اه أد يتلمر  لأي أصللها  أ  أتيوال يبر  به
أكمث  عق ستخ ف د  و ا  وط له  كي يَقم  ا ب الاعق  اان  د إلا أد يلمي أهم ا   ودو   

 .ااصو 
إد ا ؤثاات االه ا عق  اافلمث اان  ني مؤثاات   دائان ا؛سب ا اابشايا   م  تيلله ثه  إلا  -14

ا ؤثاات لا تلملله ا كونه   س قا    كثير من تقك أ  اختب  ا   أ  فضث من ار  زاء   وعللهل ك بب   بب
   م  عق  اان  د إلا أد يطاق أسب به   عق  استثم  ا    إ    مق اللهوالإن  د تأثيراختب   مح يللهن  

 ف مللهو ار من فضقه   يلم  ه عق  تي ن الاستف دن م ه .
هم    م  إد ا ؤثاات عق  اافلمث اابشاي لا تبقغ تيلله ااكااو  االج ء ألللها  ف  تهق م     ود -16

 سبقه. لمث  ف  صلله يَللهث استث  ء يهود  زاء ع دلا ا  
-و  ا تيه إلى م  ف ه خير  عللهل ؛نه اللهايا الإن  دإد مضمود ااتهق م االهي الإن  د كقه  -17
 .يلم ش اان  د ت ئه    االلهن   عن غ ي ته ااو وديا ااهبرىتيتى لا  - ص م     شايلما   عق للهن  
ف  يهقم ار عب دو فوق  ل ا ااتشايعو ااتهق م ل   تط ع من مظ اا االمللهااا االه ا   إد  -18

 اتهق م   ء م  اا   افلم  اقحاج   ملمتبرا اقظا ف الحا ا  الخ اا اا  ف    صتهم  خ  ج دائان  سلمهم
 .تطاأ عق  اان  د  تؤثا    سلمهصلله 
م  جم    ل ني ا صلله   ص ئم عق  االمللهل  آما له وإد من أام مظ اا االمللهل   ااتهق م كونه -19

مع اافطان  ش مث   أتيه مه   ع ه اهث ا خ  ب  له  يأما ل المللهل  ااص ح  ي ه  عن ااظقم 
  ااف  د   أتيه مه ااتشايلم ا.

  االمللهلأس سه   ف اتهق م هماااسث لهللهايا اا  س  تحق م ااق ط ل   إد ار لفضقه  عللهاه أ سث -21
ن  د إلا أد ي ترشلله لأتيه مه ا حقم االمللهل   تتقم أللم د الح  ن  ف ؛ما ل  يللهيه   م  عق  اا

  ا  ؤ ا ا عق  ع تقه   لا يقوه إلا نف ه.
إد من ألاز ملم لم االمللهل االهي   الجزاء االلهن وي  ا؛خا يو او مااع ن ا  ؤ ا ا اافاديا عن  -21

 دصا إلا ل اتقوى  االممث ااص لح   -ع للهو–   فضث ؛تيلله عق  أتيللهف ا لم مقا ل ا ويا    ا؛عم ل
 أد من أ اد االلهن   أعطي م ه    من صصلله الآخان ن ل تيظه م هم    أد االممث الح ن الح  ا  الجزاء  

يق لقه ااثواا   اا  ئ يق لقه االمق ا أ  ا غفان   أد الجزاء من   س االممث   أد كث ا وف الجزاء 
 أتيلله مثق ل ذ ن. مُ ظقح    لا يُ ه مثااللهن وي  ا؛خا ي يت م ل ات ه لشق
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؛نه ص ئم عق  س ن إله ا ث لتا   صواعلله  اضحا    للهن وي محقمٌ ااإد االمللهل االهي   ل ا الجزاء  -22
  ففي  مُ قح حح تح تدح م ديا أ  ملم ويا مصقحا كفمن صصلله ش ئ  لدُق غهُ   من عمث ش ئ  ن ل الجزاء م ه  ااشايلما  

 . الجزاء االم دلا ؤدي إلى بب ااأ    و االم  قاءكث عمث لر ن  زا
إد االممث ااص لح يق لقه   الجزاء ا  دي  ا لم وي الح  ن ااط با  محبا الخقم  الخ ام   الحفظ  -23

 اا صا  ااتمه    ا؛ ض   أد االممث ااط لح يق لقه ض  ع ذاك     ااتأي لله االهي   ااازق الح ل ااوافا
و  اا  يلمتبر   ودا  ضا  ي لحفظ اافاد  المجتمع حلله دلمقول ت ااشاع ا اهث م تهك اقكقه  مع اا

تطب م تقك الحلله د  ااتلم زيا د د أي م  ز أ  ل تيفظ الحقوق  ا  نته      تحق م ا؛من  الاستقاا 
 .تج  ز
ص ئم عق  أس س ضا  ته كللها   -ل  االلهن    الآخان-إد عللهه اات  سب ل  اارنب  االمقولا  -25

 حقم لتم ه عبوديته  فقهث دا  أاقه  اارين ي  جمود ملمه .خقود ت  سب كث تقوق تيتى يت
   لا اات ه ب غاا  ف  م ؤ ا ا د د اء ا؛خا ي ص ئم   تتقم  وانبهإد االمللهل   ل ا الجز  -24

   أد أاث اافترن  من شا  ه لشهث دائم أ  ع  ض   لا عق ا د د عمث ي تو به هح لله  تهق م  ن عُ 
ع لله ار تلم لى   س تم   دمغقو او ملمر     تيهمهم ممن لم تبقغهم االلهعون أ   اقتهم مشواا 

 قم الاختب    الجزاء.اختب  ام   الآخان بم  يَ
ااشف عا اختص ص إلهي   اي اااحما االه ا االم داا ل  عب دو  ت  لهم جم لم  لقلله  م  ي تحقود  -26

 م  ا تهللهت نفوسهم   االممث ااص لح   ا  ت   صقوبهم من اايم دبم  تيوت   من اافضث االهي  
عق  يلله من  ار  يجايه  إذ    ء  لمح فح  س قا تا  ح ل  هم تقللهه ا تأخا  تؤخا ا تقللهه تي ب  غبا ااشُ 

عق   خاا   لا تتم ااشف عا إلا ل اذد االهي  اااض آ تفض    ف ر او ااشف ع أ لا   ااطف ام تهايم  
ااشف ع  ا شفوع اه  ا شفوع ف ه   او ااض لط ااجم لي ااري يبرز ااق نود االهي ا  ظم اقاحما االه ا 

 بخققه.
عن الخ ام   فهو أتيلله  ك ئز اااض  الإن  د اابلملله اا ف ي  إد االمللهل االهي اه آث   عظ ما  -27
 ي   لقوغ اا لم دن الحق قا  بم  ي لمهس  ااهود   او سب ث إلى تحق م ااطمأن  ا  الاستقاا  اا فاا فس   

 يمهلله اقلمط ء ااواسع   المج ل ا لم وي  ا  دي.بم      اافاديا  الا تم ع اعق  تي  ن ا  قم 
اا قوك ا؛خ صي  ف هود   كث     ااتوازد ا ؤمن بخقم االمللهل م  قُ يلمتبر االمللهل االهي مصلله  تحح  -28

   عا اقبرل ا شأنه ملمتللهلا  ص ئم  ل لحقوق  مؤدي  اقوا ب ت   مجتهللها    ودن عمقه  تح   ه    ظث 
  االمط ء التغ ء تحق م  ضواد ار تلم لى   لقوغ أعق  د   ت ااتي  د.
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عق  كث ا ااتيث    يق  ا ؤمن للمللهل ار تلم لى يؤسس اقصبر الجم ث عق  ااب ي   ا ص ئب -29
  إذ يلمقم أد للملله ع اا  ي ا   للملله ض قه  فاج  ف هود من ااث لت  ااااض  لقض ء ااصلمبا   الح  ن

 االلهن    الآخان. الح ن   زاءي  ل الجار تلم لى   من المحت ب  ع للهو كي 
 ااتلم  د   كث او  يلمتبر االمللهل االهي ا صلله  ااو ودي اق  ه المجتمع عق  ا    ان  ااتآخي  -31

ل اتم ثث  ف ه يتمتع جم ع ا؛فااد -  ظث االمللهل ااتهويني  ااتشايلمي-تمع  لمجااته فث ا  دي  ا لم وي  ف
 لا يض ع ف ه ا ته د س لم  لا يظقم ا تيب تيم   لا ته د ف ه كااما إن  د.  وا ب ت  ااقوق     الح
ااري لا سلم دن  لا ا  ء أ   صتص دي االمللهل الا الا تم عييلمتبر االمللهل االهي أس س ا؛من  -31

جم ع فقطو يلم ش أفااد المجتمع آم   عق    الاصتص ديا الا تم ع افي ظث االمللهااا ف  م نم ء د نه
 .لاعتللهاء أ  ااتحايم عن أاث فطاتهمن ا لص  نته –ا لم وي  ا  دي-مقوم ت ااو ود اان  ني 

الا تم عي  الاصتص دي تي اث ل بب إد م  يَصث من اخت ل  نقص  ظقم   الج نب  -32
عق   ته   اتب ع الهللهي االهي  ااق ئماان  د   سوء ت  يرو  تللهليرو   م  عق ه إلا أد يتحمث م ؤ ا 

 االمللهل  ااص ح   تتقم م  تيي الح  ن.
اقلله تيللهدت اا ادن ااتشايلم ا   اابلملله اا   سي  ا ب ا؛ما ااتهق في   مب دئ إدا ن شؤ نه   -33

وا ب ت الح كم  المحهوه   أ  بت عق  ا تلمققا ل د تيفظ إ ادته    ل  ت ا؛تيه ه ااتفص ق ا  ام ه أم
اابلم لله عن كث او  ااتأثير اابشاي بمتغيرات اازم د  ا ه د  وم ع الخضوع لحهم ااشايلما االم دلالج

  ااكااو ااواصلمي.
ن  د عق  أخ ه إد االمللهل االهي يؤسس اافض أي استبللهاد أ  ت قط أ  ظقم يقع من اا -35

زم ه أماا    أد تللهافع  كح ق  أد تحا  إ ادته   مح  من ا عق  ا؛ما شايلمتااااله ا  ه اا ادنأ  بتبم  اان  د  
 عن تيقه   تيم ا ظقوم  من أفاادا   ف  ت ته  ألللها اقظقم  ااظ   .

عللهل تهويني    إد االمللهل االهي ص ئم   مظ اا ااو ود جم لم  ل أصول:  محواقا   كقما 
 ع م  تيي الح  ن  أللم دا   الخقم   عللهل تشايلمي   الهللهي االهي   آث   االمللهل االهي متلله اتشمث جم

ث   االمللهل م و ا ل خت    اان  د  ع لم ا؛سب ا  اا  عق  اان  د أد يؤدي ف ه   ا به آ أد 
 ااتهق في   د  و ااو ودي    خط  سيرو نحو ااهم ل.

االله اسدددددا لا ي دددددلمني إلا أد أسدددددجث جمقدددددا مدددددن ااتواددددد  ت اقبددددد تيث  مدددددن أادددددث ادددددرو   يدددددا نه   
 :  زا    اا ق ط اات ا اأالاختص ص  
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س ت مق  نا ل  ا؛دي د  أ  اااللهعون إلى د اسا موضوع االمللهل االهي من ز اي  م هج ا أخاى كلله   -1
 ت تتلمقم بموضوع االمللهل ل  االلهين  اافق ف ت ا ختقفا   أد تهود تقك االله اس ت ماكزن    زئ 

ايا اان  ن ا   الجزاء االهي  كمشهقا ااشا    زئ  ت   ااتر  ح ت ل  الخقم   دص ئم تتلمقم ل لح
  ا صير. 

  اا  تامي إلى دفع ااشبه ت  توض ح ااه م ا  اابحوث  الله اس تل الااتم هااللهعون إلى  -2
 االح د  ازد اء ا؛دي د.خصوه االلهين من دع ن ااشه لات اا  يتر ع به  

 تطب ق ته عقم ا تيول موضوع االمللهل  فم ااتصو  ااقاآني  تجق  ته   مقتق  ت عقلله نلله اتاصتراح  -3
    اصع الح  ن   د   ا  قم   تاس خه سقوك   م هج .

  تبر متخصص   للمللهو ااتهويني  ااتشايلمي إنش ء فاق بح  تلمنى للله اسا االمللهل االهي  -5
ل الله اس ت االمقللهيا   ت لم  إلى تقايب ارو الحق ئم اقج ث الجللهيلله ااري تت   شه ااشبه  ا؛ل   ث من  

 عن الج دن. إلى تيحاف ه  كث  ها تهللهف 
 

، يما تان إلى جهود الباحثينالا  تضاف   تااتا  تتوتيه  ي  هذ  الوااةةر اللهسيهذا ما 
من صواب يمن الله الاوييق، تما تان من خطإ يمن نقص المخلوق الذي لا يهفك عه ، تمن أثر 

 الهفس تالشيطان.
 تصلى الله على ةيونا محمو تعلى آل  تصحب  تةلم

 حمو لله اب العالمينتآخر عوانا أن ال
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 القرآنية فهرس الآيات

 

 الصفحة رقم الآية الآية أو شطرها
 [2 البقرة]

 ْأأَنَْذَرْتَ هُمْ  إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَوَاءٌ عَلَيْهِم... 6 422 
 ْخَتَمَ اللَّهُ عَلَى قُ لُوبِِِم 7 432 
...وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آَمَنُوا قاَلُوا آَمَنَّا 42-42 472 
 َوَمَا يُضِلُّ بهِِ إِلََّّ الْفَاسِقِي 46 446 
  وَإِذْ قالَ ربَُّكَ للِْمَلائِكَةِ إِنِّي جاعِلٌ فِ الَْْرْضِ خَلِيفَة 32 23 ،22 
 َآَدَمَ الَْْسْْاَءَ كُلَّهَا ثَُُّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ ...وَعَلَّم 34-34 22 ،422 
وَإِذْ قُ لْنَا للِْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لَِِدَمَ فَسَجَدُوا 32 22 
... يع ا هَا جََِ   38-33 26 ،422قُ لْنَا اهْبِطوُا مِن ْ
 ْنَ فْسٍ شَيْئ ا... وَات َّقُوا يَ وْم ا لََّ تََْزيِ نَ فْسٌ عَن 28 7 ،347 
 َوَمَا ظلََمُوناَ وَلَكِنْ كَانوُا أنَْ فُسَهُمْ يَظْلِمُون 27 378 
 َكُلُوا وَاشْربَوُا مِنْ رزِْقِ اللَّهِ وَلََّ تَ عْثَ وْا فِ الَْْرْضِ مُفْسِدِين 62 232 
 نَا عَلَيْهِمْ أنَِ اقْ تُ لُوا   66 422أنَْ فُسَكُمْ...وَلَوْ أنََّا كَتَب ْ
...ِإِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّه 67 446 
 ْفَ وَيْلٌ للَِّذِينَ يَكْتبُُونَ الْكِتَابَ بأِيَْدِيهِم 73 434 
قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْْدَُى 442 424 
 ِوكَُتبُِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَ وْمِ الَِْخِرِ...وَمَنْ يَكْفُرْ باِللَّهِ وَمَلَائِكَتِه 436 446 
وكََذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أمَُّة  وَسَط ا 423 42 ،33 
... ِياَ أيَ ُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اسْتَعِينُوا باِلصَّبِْْ وَالصَّلَاة 423 334 
... ِلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْْوَْفِ وَالْْوُع   422 74 ،442وَلنََب ْ
... ِلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْْوَْفِ وَالْْوُع   422-427 334وَلنََب ْ
 َهُمْ مُصِيبَةٌ قاَلُوا إنَِّا للَِّهِ وَإنَِّا إلِيَْهِ راَجِعُون   426 442الَّذِينَ إِذَا أَصَابَ ت ْ
 َيرُيِدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلََّ يرُيِدُ بِكُمُ الْعُسْر 482 427 
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 َوَات َّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِي 432 432 
 ...ِوَلََّ تُ لْقُوا بأِيَْدِيكُمْ إِلََ الت َّهْلُكَة 432 424 ،382 ،248 
...وَإِذَا تَ وَلََّ سَعَى فِ الَْْرْضِ ليُِ فْسِدَ فِيهَا 422 232 
 ْتَدْخُلُوا الْْنََّةَ ...أمَْ حَسِبْتُمْ أَن 442 432 
...ْرٌ لَكُم   446 444وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئ ا وَهُوَ خَي ْ
... تلِْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَ عْتَدُوهَا 443 377 
 ُوَمَنْ يَ فْعَلْ ذَلِكَ فَ قَدْ ظلََمَ نَ فْسَه 434 378 
 َبَ عْضَهُمْ ببَِ عْضٍ لَفَسَدَتِ الَْْرْضُ وَلَوْلََّ دَفْعُ اللَّهِ النَّاس 424 423 ،473 
 ِِمَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلََّّ بإِِذْنه 422 334 ،332 
 َوَاللَّهُ لََّ يَ هْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِي 428 446 
... ِوَات َّقُوا يَ وْم ا تُ رْجَعُونَ فِيهِ إِلََ اللَّه 484 468 
 َأيَ ُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِذَا تَدَايَ نْتُمْ بِدَيْنٍ...يا 484 7 

...لََّ يُكَليفُ اللَّهُ نَ فْس ا إِلََّّ وُسْعَهَا 486 432 ،424 ،423 ،
422 ،428 

 [3]آل عمران 
...ِشَهِدَ اللَّهُ أنََّهُ لََّ إلَِهَ إِلََّّ هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ وَأوُلوُ الْعِلْم 48 44، 42 
... يَ وْمَ تََِدُ كُلُّ نَ فْسٍ مَا عَمِلَتْ مِنْ خَيٍْْ مُُْضَر ا 32 24 ،462 ،343 
 َوَاللَّهُ لََّ يُُِبُّ الظَّالِمِي 27 378 
   ْنَكُم نَ نَا وَبَ ي ْ  َّ 62 42قل ياَ أهَْلَ الْكِتَابِ تَ عَالَوْا إِلََ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَ ي ْ
 ْأهَْلِ الْكِتَابِ لَوْ يُضِلُّونَكُمْ ...وَدَّتْ طاَئفَِةٌ مِن 63 447 
... ٌإِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتوُا وَهُمْ كُفَّار 34 342 
...ِْْوَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أمَُّةٌ يَدْعُونَ إِلََ الَْْي 422-422 332 
 ِتلِْكَ آَياَتُ اللَّه ... لُوهَا عَلَيْكَ باِلَْْقي   428 43نَ ت ْ
  َقَدْ بَ ي َّنَّا لَكُمُ الِْيَاَتِ إِنْ كُنْتُمْ تَ عْقِلُون 448 23 
 ِشَيْءٌ أوَْ يَ تُوبَ عَلَيْهِمْ... ليَْسَ لَكَ مِنَ الَْْمْر 448 3 ،338 
 َوَالْكَاظِمِيَ الْغَيْظَ وَالْعَافِيَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُُِبُّ الْمُحْسِنِي 432 442 
 ُيُُِبُّ الصَّابِريِنَ واللَّه 426 442 ،334 
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 ِقُلْ إِنَّ الَْْمْرَ كُلَّهُ للَِّه 422 337 
 ِوَشَاوِرْهُمْ فِ الَْْمْر 423 262 ،268 
 ِوَمَنْ يَ غْلُلْ يأَْتِ بِاَ غَلَّ يَ وْمَ الْقِيَامَة 464 476 
 َمَتْ أيَْدِيكُمْ وَأنََّ اللَّهَ ليَْس مٍ للِْعَبِيدِ ذَلِكَ بِاَ قَدَّ   484 42بِظَلاَّ
 ِنْ يَا إِلََّّ مَتَاعُ الْغُرُور   482 446 ،423وَمَا الْْيََاةُ الدُّ
...ْلَوُنَّ فِ أمَْوَالِكُمْ وَأنَْ فُسِكُم   486 44لتَبُ ْ
...ِيَ تَ فَكَّرُونَ فِ خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالَْْرْض 434 23 

 [40]النساء 
 النَّاسُ ات َّقُوا ربََّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَ فْسٍ وَاحِدَةٍ ...ياَ أيَ ُّهَا 4 337 
...َوَابْ تَ لُوا الْيَتَامَى حَتََّّ إِذَا بَ لَغُوا النيكَاح 6 23 ،223 
 َأمَْوَالَ الْيَتَامَى ظلُْم ا إِنَّ الَّذِينَ يأَْكُلُون… 42 343 
 َوَهُمْ كُفَّارٌ أوُلئَِكَ أعَْتَدْناَ لَْمُْ عَذَاب ا ألَيِم اوَلََّ الَّذِينَ يََوُتوُن 48 342 
فَ عَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئ ا وَيََْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَي ْر ا كَثِيْ ا 43 444 
نْسَانُ ضَعِيف ا   48 427 ،24وَخُلِقَ الِْْ
 ِنَكُمْ باِلْبَاطِل   43-32 377ياَ أيَ ُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لََّ تأَْكُلُوا أمَْوَالَكُمْ بَ ي ْ
وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَ يْنِهِمَا... 32 444 ،442 
....إِنَّ اللَّهَ لََّ يَظْلِمُ مِثْ قَالَ ذَرَّةٍ وَإِنْ تَكُ حَسَنَة  يُضَاعِفْهَا 22 43 ،333 
 َّاللَّهَ لََّ يَ غْفِرُ أنَْ يُشْرَكَ بهِِ وَيَ غْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ إِن 28 334 

... إِنَّ اللَّهَ يأَْمُركُُمْ أَنْ تُ ؤَدُّوا الَْْمَاناَتِ إِلََ أهَْلِهَا 28 8 ،424 ،223 ،
222 

 ِوَالرَّسُولِ...فإَِنْ تَ نَازَعْتُمْ فِ شَيْءٍ فَ رُدُّوهُ إِلََ اللَّه 23 228 
ا   62 447وَيرُيِدُ الشَّيْطاَنُ أنَْ يُضِلَّهُمْ ضَلَالَّ  بعَِيد 
...ْنَ هُم   62 222فَلَا وَربَيكَ لََّ يُ ؤْمِنُونَ حَتََّّ يَُُكيمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَ ي ْ
...ِوَمَا لَكُمْ لََّ تُ قَاتلُِونَ فِ سَبِيلِ اللَّه 72 242 
 ََّفَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْْتَُهُ لََّت َّبَ عْتُمُ الشَّيْطاَنَ إِلََّّ قلَِيلا   وَلَوْل 83 424 ،423 
 ِاللَّهُ لََّ إلَِهَ إِلََّّ هُوَ ليََجْمَعَنَّكُمْ إِلََ يَ وْمِ الْقِيَامَة 87 342 
 ِا ف ا فَجَزاَؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِد    33 482يهَا...وَمَنْ يَ قْتُلْ مُؤْمِن ا مُتَ عَميد 
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 ِرُ أوُلِ الضَّرَر   32-36 463...لََّ يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِيَ غَي ْ
 ََّّا يَكْسِبُهُ عَلَى نَ فْسِهِ...وَمَنْ يَكْسِبْ إِثْْ ا فإَِن 444 466 
 ِِمَنْ يَ عْمَلْ سُوء ا يَُْزَ به 443 434 ،468 
 وَمَنْ يَ عْمَلْ مِنَ الصَّالِْاَتِ مِنْ ذكََرٍ أوَْ أنُْ ثَى... 442 438 ،468 
وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أنَْ تَ عْدِلوُا بَ يَْ النيسَاءِ وَلَوْ حَرَص 443 8 
 ُنَا الَّذِينَ أو   434 462توُا الْكِتَابَ مِنْ قَ بْلِكُمْ...وَلَقَدْ وَصَّي ْ
 الَّذِينَ آَمَنُوا كُونوُا قَ وَّامِيَ باِلْقِسْطِ شُهَدَاءَ للَِّهِ...ياَ أيَ ُّهَا 432 376 ،222 
 ْإِنَّ الْمُنَافِقِيَ يُُاَدِعُونَ اللَّهَ وَهُوَ خَادِعُهُم 424 472 
  هَا بِكُفْرهِِمْ فَلَا يُ ؤْمِنُونَ إِلََّّ قلَِيلا   422 447 ،434بَلْ طبََعَ اللَّهُ عَلَي ْ
 َرُسُلا  مُبَشيريِنَ وَمُنْذِريِن... 462 344 

 [40]المائدة 
 ِثُِْ وَالْعُدْوَان   4 226وَتَ عَاوَنوُا عَلَى الْبِْي وَالت َّقْوَى وَلََّ تَ عَاوَنوُا عَلَى الِْْ
... ِياَ أيَ ُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا كُونوُا قَ وَّامِيَ للَِّهِ شُهَدَاءَ باِلْقِسْط 8 423، 376 
...ْلَكُم ُ   43 344ياَ أهَْلَ الْكِتَابِ قَدْ جَاءكَُمْ رَسُولنَُا يُ بَ يي
...نَا عَلَى بَنِِ إِسْراَئيِلَ أنََّهُ مَنْ قَ تَلَ نَ فْس ا   34 322 ،243مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَب ْ
... َُاَ جَزاَءُ الَّذِينَ يَُُاربِوُنَ اللَّهَ وَرَسُوله   33 482إِنَّّ
...ِنَ هُمْ باِلْقِسْط   24 423وَإِنْ حَكَمْتَ فاَحْكُمْ بَ ي ْ
 َوَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْم ا لقَِوْمٍ يوُقِنُون 22 424 
 َإِنَّ اللَّهَ لََّ يَ هْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِي 24 373 
 ْتََْتِهَا الْْنَْ هَارُ ...فأَثَاَبَ هُمُ اللَّهُ بِاَ قاَلوُا جَنَّاتٍ تََْريِ مِن 82 382 
  .....ْياَ أيَ ُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لََّ تََُريمُوا طيَيبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُم 87-88 22 
 َوَاللَّهُ لََّ يَ هْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِي 428 446 

 [40]الأنعام 
 ْيَ عْدِلوُنَ ثَُُّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِيِم 4 8 ،424 
 َإنَِّهُ لََّ يُ فْلِحُ الظَّالِمُون 44 373 
 ِوَلَوْ تَ رَى إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّار... 47-48 346 
... ُبَلْ بَدَا لَْمُْ مَا كَانوُا يُُْفُونَ مِنْ قَ بْل 48 342 
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 ٍمَا فَ رَّطْنَا فِ الْكِتَابِ مِنْ شَيْء 38 426 
 ْمْ باِلْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ أرَْسَلْنَا إِلََ أمَُمٍ مِنْ قَ بْلِكَ فأََخَذْناَهُ وَلَقَد... 24-22 446 
...ٍفَ لَمَّا نَسُوا مَا ذكُيرُوا بهِِ فَ تَحْنَا عَلَيْهِمْ أبَْ وَابَ كُلي شَيْء 22 433 
 ْوكََذَلِكَ فَ تَ نَّا بَ عْضَهُمْ ببَِ عْضٍ ليَِ قُولوُا أهََؤُلََّءِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِم... 23 442 
هَا   72 8وَإِنْ تَ عْدِلْ كُلَّ عَدْلٍ لََّ يُ ؤْخَذْ مِن ْ
...   73 44وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالَْْرْضَ باِلَْْقي
 ِْأَحَقُّ باِلَْْمْنِ إِنْ كُنْتُمْ تَ عْلَمُونَ...فأََيُّ الْفَريِقَي 84-84 327 
...ٍالَّذِينَ آَمَنُوا ولَََْ يَ لْبِسُوا إِيَاَنَ هُمْ بِظلُْم 84 243 
  وَهُوَ الَّذِي أنَْ زَلَ إلِيَْكُمُ الْكِتَابَ مُفَصَّلا... 442-442 424 
 ِوَتَََّتْ كَل...   442 42مَةُ ربَيكَ صِدْق ا وَعَدْلَّ 
... ُوَذَرُوا ظاَهِرَ الِْْثُِْ وَباَطِنَه 442 442 
 َوكََذَلِكَ نُ وَلِي بَ عْضَ الظَّالِمِيَ بَ عْض ا بِاَ كَانوُا يَكْسِبُون 443 472 
 َذَلِكَ أنَْ لََْ يَكُنْ ربَُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَى بِظلُْمٍ وَأهَْلُهَا غَافِلُون 434 43 ،343 
 َرَ مَعْرُوشَاتٍ وَهُو   424 424...الَّذِي أنَشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَي ْ
 َفَ لَوْ شَاءَ لَْدََاكُمْ أَجََْعِي 423 423 
 َوَإِذَا قُ لْتُمْ فاَعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُ رْب 424 423 
...َمَنْ جَاءَ باِلَْْسَنَةِ فَ لَهُ عَشْرُ أمَْثاَلِْا 462 474 
...ٍقُلْ إنَِّنِِ هَدَانِّ رَبِّي إِلََ صِراَطٍ مُسْتَقِيم 464-464 423 
 هَا وَلََّ تَزرُِ وَازرِةٌَ وِزْرَ أخُْرَى   462 466وَلََّ تَكْسِبُ كُلُّ نَ فْسٍ إِلََّّ عَلَي ْ
 ِوَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلائِفَ الَْْرْض 462 22 

 [40]الأعراف 
 َلَقْناكُمْ ثَُُّ صَوَّرْناكُمْ...وَلَقَدْ خ 44 22 
 ِقُلْ أمََرَ رَبِّي باِلْقِسْط 43 43 ،46 
 .....ٍياَ بَنِِ آَدَمَ خُذُوا زيِنَتَكُمْ عِنْدَ كُلي مَسْجِد 34-34 24 
 َفإَِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لََّ يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَة  وَلََّ يَسْتَ قْدِمُون 32 362 
 َوَنوُدُوا أنَْ تلِْكُمُ الْْنََّةُ أوُرثِْ تُمُوهَا بِاَ كُنْتُمْ تَ عْمَلُون 23 322 
نْ يَا   24 423 ،472الَّذِينَ اتَََّّذُوا دِينَ هُمْ لَْوْ ا وَلَعِب ا وَغَرَّتْ هُمُ الْْيََاةُ الدُّ
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 َإِنَّ رَحَْْةَ اللَّهِ قَريِبٌ مِنَ الْمُحْسِنِي 26 382 ،234 
 َرُ الْفَاتَِِي نَ نَا وَبَ يَْ قَ وْمِنَا باِلَْْقي وَأنَْتَ خَي ْ   83 7ربَ َّنَا افْ تَحْ بَ ي ْ
... وَلَوْ أَنَّ أهَْلَ الْقُرَى آَمَنُوا وَات َّقَوْا 36 442 ،434 
  َوَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِ الَْْرْضِ فَ يَ نْظرَُ كَيْفَ تَ عْمَلُون 443 22 ،27 
 ِِوَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ وَرَحَْْت 426 474 ،474 
يع ا   428 422قُلْ ياَ أيَ ُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إلِيَْكُمْ جََِ
...ْوَإِذْ أَخَذَ ربَُّكَ مِنْ بَنِِ آَدَمَ مِنْ ظهُُورهِِمْ ذُريي َّتَ هُم 474 428 
 وَبهِِ يَ عْدِلوُنَ وَمَِّنْ خَلَقْنَا أمَُّةٌ يَ هْدُونَ باِلَْْقي 484 423 

 [40]الأنفال 
وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى 47 486 
 ََْسَْْعَهُمْ...وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَي ْر ا ل 43 442 
 َرُ الْمَاكِريِن   32 472وَيََْكُرُونَ وَيََْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَي ْ
 ْتَ رَى إِذْ يَ تَ وَفََّّ الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ...وَلَو 22_24 42 

 [40]التوبة 
...هَا اَ الصَّدَقاَتُ للِْفُقَراَءِ وَالْمَسَاكِيِ وَالْعَامِلِيَ عَلَي ْ   62 223إِنَّّ
 َوَطبََعَ اللَّهُ عَلَى قُ لُوبِِِمْ فَ هُمْ لََّ يَ عْلَمُون 33 432 
َكَانوُا يَكْسِبُونَ   جَزاَء  بِا 32 488 
َخُذْ مِنْ أمَْوَالِِْمْ صَدَقَة  تُطَهيرهُُمْ وَتُ زكَييهِمْ بِِا 423 223 

 [04] يونس 
 َهُمْ أَنْ أنَْذِرِ النَّاس نَا إِلََ رَجُلٍ مِن ْ   4 24أَكَانَ للِنَّاسِ عَجَب ا أَنْ أوَْحَي ْ
 ِإِذْنهِِ مَا مِنْ شَفِيعٍ إِلََّّ مِنْ بَ عْد 3 332 
 ْالَّذِينَ آَمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِْاَتِ يَ هْدِيهِمْ ربَ ُّهُمْ بإِِيَاَنِِِم 3 442 
 ِنْ يَا كَمَاءٍ أنَْ زلَْنَاهُ مِنَ السَّمَاء اَ مَثَلُ الْْيََاةِ الدُّ   42 446...إِنَّّ
... ٌللَِّذِينَ أَحْسَنُوا الُْْسْنََ وَزيِاَدَة 46 382 
 َإِنَّ اللَّهَ لََّ يَظْلِمُ النَّاسَ شَيْئ ا وَلَكِنَّ النَّاسَ أنَْ فُسَهُمْ يَظْلِمُون 22 42 
... ِِوَلَوْ أَنَّ لِكُلي نَ فْسٍ ظلََمَتْ مَا فِ الَْْرْضِ لََّفْ تَدَتْ به 22 373 
 َكَذَلِكَ نَطْبَعُ عَلَى قُ لُوبِ الْمُعْتَدِين 26 434 
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 كُمْ مَوْعِظَةٌ مِنْ ربَيكُمْ...النَّاسُ قَدْ جَاءَتْ ياَ أيَ ُّهَا 27 368 
 ٍلُو مِنْهُ مِنْ قُ رْآَن   64 468...وَمَا تَكُونُ فِ شَأْنٍ وَمَا تَ ت ْ
 َكَذَلِكَ نَطْبَعُ عَلَى قُ لُوبِ الْمُعْتَدِين 72 434 
 ْيع اوَلَوْ شَاءَ ربَُّكَ لََِمَنَ مَنْ فِ الَْْرْضِ كُلُّهُم   33 423جََِ

 [00] هود 
وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِ الَْْرْضِ إِلََّّ عَلَى اللَّهِ رزِْقُ هَا 6 247 
نْ يَا وَزيِنَتَ هَا   42-46 74 ،477...مَنْ كَانَ يرُيِدُ الْْيََاةَ الدُّ
 َأَلََّ لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِي 48 378 
 ٍأنََّهُ لَنْ يُ ؤْمِنَ مِنْ قَ وْمِكَ إِلََّّ مَنْ قَدْ آَمَنَ وَأوُحِيَ إِلََ نوُح 36 422 
 ْهُوَ أنَْشَأَكُمْ مِنَ الَْْرْضِ وَاسْتَ عْمَركَُم 64 27 
...ُصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْت   88 444 ،442إِنْ أرُيِدُ إِلََّّ الِْْ
 ُربَيكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى... وكََذَلِكَ أَخْذ 424 382 
 ُإِنَّ ربََّكَ فَ عَّالٌ لِمَا يرُيِد 427 486 
 َوَمَا كَانَ ربَُّكَ ليُِ هْلِكَ الْقُرَى بِظلُْمٍ وَأهَْلُهَا مُصْلِحُون 447 423 

 [03] الرعد 
 ْإِنَّ اللَّهَ لََّ يُ غَي يرُ مَا بِقَوْمٍ حَتََّّ يُ غَي يرُوا مَا بأِنَْ فُسِهِم 44 434 
 ُمَنْ فِ السَّمَاوَاتِ وَالَْْرْضِ طَوْع ا وكََرْه اوَللَِّهِ يَسْجُد 42 26 

 [00] إبراهيم 
 ْوَإِذْ تأََذَّنَ ربَُّكُمْ لئَِنْ شَكَرْتُُْ لََْزيِدَنَّكُم 7 448 
 َوَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِي 47 446 

 [00]الحجر 
 ُلَْاَفِظوُنَ إنَِّا نََْنُ نَ زَّلْنَا الذيكْرَ وَإنَِّا لَه 3 242 
...َوَلَقَدْ جَعَلْنَا فِ السَّمَاءِ بُ رُوج ا وَزيَ َّنَّاهَا للِنَّاظِريِن 46-43 32 
 ٍوَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلََّّ عِنْدَناَ خَزاَئنُِهُ وَمَا نُ نَ زيلهُُ إِلََّّ بِقَدَرٍ مَعْلُوم 44 427 
 خَالِقٌ بَشَر ا ...وَإِذْ قاَلَ ربَُّكَ للِْمَلَائِكَةِ إِنِّي 48-43 22 

 [00]النحل 
 َوَيَُْلُقُ مَا لََّ تَ عْلَمُون 8 432 
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وَإِنْ تَ عُدُّوا نعِْمَةَ اللَّهِ لََّ تَُْصُوهَا 48 322 
...ِليَِحْمِلُوا أوَْزاَرَهُمْ كَامِلَة  يَ وْمَ الْقِيَامَة 42 466 
 ْتَ عْمَلُونَ ادْخُلُوا الْْنََّةَ بِاَ كُنْتُم 34 468 ،474 
 َوَمَا ظلََمَهُمُ اللَّهُ وَلَكِنْ كَانوُا أنَْ فُسَهُمْ يَظْلِمُون 33 42 
 ْاَ قَ وْلنَُا لِشَيْءٍ إِذَا أرََدْناَهُ أنَْ نَ قُولَ لَهُ كُن   22 436إِنَّّ
 ِوَمَا بِكُمْ مِنْ نعِْمَةٍ فَمِنَ اللَّه 23 322 
 ْمِنْ بطُوُنِ أمَُّهَاتِكُمْ لََّ تَ عْلَمُونَ شَيْئ ا... وَاللَّهُ أَخْرَجَكُم 78 422 
...ٍيَان ا لِكُلي شَيْء   83 426وَنَ زَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تبِ ْ

 ِحْسَان   32إِنَّ اللَّهَ يأَْمُرُ باِلْعَدْلِ وَالِْْ
6 ،43 ،42 ،424 ،

372 ،372 ،484 ،
383 

 ْذكََرٍ أوَْ أنُْ ثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ...مَنْ عَمِلَ صَالِْ ا مِن 37 473 ،486 
...  وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلا  قَ رْيةَ  كَانَتْ آَمِنَة  مُطْمَئِنَّة 444-443 442 ،243 
... ِادعُْ إِلََ سَبِيلِ ربَيكَ باِلِْْكْمَةِ وَالْمَوْعِظةَِ الَْْسَنَة 442 383 
 َات َّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ مُُْسِنُونَ  إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِين 448 382 

 [00]الإسراء 

  َّبِيَ حَتََّّ نَ ب ْعَثَ رَسُول ،  42 442 ،446 ،343وَمَا كُنَّا مُعَذي
342 ،344 ،342 

 ُلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَاءُ لِمَنْ نرُيِد   48-43 477...مَنْ كَانَ يرُيِدُ الْعَاجِلَةَ عَجَّ
 ٌوَمَنْ أرَاَدَ الَِْخِرةََ وَسَعَى لَْاَ سَعْيَ هَا وَهُوَ مُؤْمِن... 48-44 322 
  َّلََّ تََْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَْ ا آَخَرَ فَ تَ قْعُدَ مَذْمُوم ا مََْذُول 44 442 
...َوَلََّ تََْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَة  إِلََ عُنُقِك 43 243 
 ُالسَّمَوَاتُ السَّبْعُ وَالَْْرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ...تُسَبيحُ لَه 22 26 ،433 
 ُوَقُلْ لعِِبَادِي يَ قُولُوا الَّتِِ هِيَ أَحْسَن 23 383 
 ِوَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِِ آَدَمَ وَحَْلَْنَاهُمْ فِ الْبَ ري وَالْبَحْر... 72 22 ،422 
 السَّمَاوَاتِ وَالَْْرْضِ وَالْْبَِالِ إنَِّا عَرَضْنَا الَْْمَانةََ عَلَى... 74 27 
عَثَكَ ربَُّكَ مَقَام ا مَُْمُود ا   73 343عَسَى أَنْ يَ ب ْ
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...   82 24 ،73وَيَسْألَُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أمَْرِ رَبِّي
 ُوَباِلَْْقي أنَْ زلَْنَاه 422 48 

 [00]الكهف 
 لُوَهُمْ أيَ ُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلا  إنَِّا جَعَلْنَا   7 74 ،384مَا عَلَى الَْْرْضِ زيِنَة  لَْاَ لنَِب ْ
 ِإِنَّ الَّذِينَ آَمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِْاَت... 32 382 
ا   23 424 ،343وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِر ا وَلََّ يَظْلِمُ ربَُّكَ أَحَد 
 ُنْسَان   22 433أَكْثَ رَ شَيْءٍ جَدَلَّ  وكََانَ الِْْ
 ْوَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَنْ يُ ؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْْدَُى وَيَسْتَ غْفِرُوا ربَ َّهُم

... 22 447 

... هَا   27 377وَمَنْ أَظْلَمُ مَِّنْ ذكُيرَ بآَِياَتِ ربَيهِ فأََعْرَضَ عَن ْ
 ْلَمَّا ظلََمُواوَتلِْكَ الْقُرَى أهَْلَكْنَاهُم 23 382 
...ِوَأمََّا الِْْدَارُ فَكَانَ لغُِلَامَيِْ يتَِيمَيِْ فِ الْمَدِينَة 84 432 

 [00]مريم 
إِنِّي نَذَرْتُ للِرَّحَْْنِ صَوْم ا فَ لَنْ أكَُليمَ الْيَ وْمَ إنِْسِيًّا 46 28 
 ُنْسَانُ أنََّا خَلَقْنَاه   67 28مِنْ قَ بْلُ ولَََْ يَكُ شَيْئ اأوََلََّ يذَْكُرُ الِْْ
وَاتَََّّذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ آَلِْةَ  ليَِكُونوُا لَْمُْ عِزًّا... 82-84 442 
ا   33 346إِنْ كُلُّ مَنْ فِ السَّمَاوَاتِ وَالَْْرْضِ إِلََّّ آَتِ الرَّحَْْنِ عَبْد 
 الصَّالِْاَتِ سَيَجْعَلُ لَْمُُ الرَّحَْْنُ وُدًّاإِنَّ الَّذِينَ آَمَنُوا وَعَمِلُوا 36 488 

 [24 طه]
الَّذِي أعَْطَى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثَُُّ هَدَى 22 48 ،442 
ا لََّ نُُْلِفُهُ نََْنُ وَلََّ أنَْتَ مَكَان ا سُو ى نَكَ مَوْعِد  نَ نَا وَبَ ي ْ   28 44فاَجْعَلْ بَ ي ْ
 ْعَمِلَ الصَّالِْاَتِ...وَمَنْ يأَْتهِِ مُؤْمِن ا قَد 72 322 
وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَ وْمَهُ وَمَا هَدَى 73 447 
 ُِّوَأَضَلَّهُمُ السَّامِري 82 447 
 ُاعِيَ لََّ عِوَجَ لَه   428-423 332...يَ وْمَئِذٍ يَ تَّبِعُونَ الدَّ
 ُفَع   423 332 ،332الشَّفَاعَةُ إِلََّّ مَنْ أذَِنَ لَهُ الرَّحَْْنُ وَرَضِيَ لهَُ قَ وْلَّ  يَ وْمَئِذٍ لََّ تَ ن ْ
 َالصَّالِْاَتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ... وَمَنْ يَ عْمَلْ مِن 444 433 
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 وَلَقَدْ عَهِدْناَ إِلََ آَدَمَ مِنْ قَ بْلُ فَ نَسِيَ ولَََْ نََِدْ لَهُ عَزْم ا 442 24 
 يأَْتيَِ نَّكُمْ مِنِي هُد ى فَمَنِ ات َّبَعَ هُدَايَ فإَِمَّا... 443-442 487 ،368 

 [20]الأنبياء 
 َلََّ يُسْأَلُ عَمَّا يَ فْعَلُ وَهُمْ يسُْألَُون 43 433 
 يَ عْلَمُ مَا بَ يَْ أيَْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلََّ يَشْفَعُونَ إِلََّّ لِمَنِ ارْتَضَى

... 48 348 ،332، 332 

 َنَا تُ رْجَعُون نَة  وَإلِيَ ْ لُوكُمْ باِلشَّري وَالَْْيِْْ فِت ْ   32 423وَنَ ب ْ
 ِوَنَضَعُ الْمَوَازيِنَ الْقِسْطَ ليَِ وْمِ الْقِيَامَة 27 46 ،462 

 [22] الحج 
 ٍوَمِنَ النَّاسِ مَنْ يََُادِلُ فِ اللَّهِ بِغَيِْْ عِلْم... 3-2 447 
 ٌوَليََ نْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَ نْصُرهُُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزيِز 22-24 432 
َأفََ لَمْ يَسِيْوُا فِ الَْْرْضِ فَ تَكُونَ لَْمُْ قُ لُوبٌ يَ عْقِلُونَ بِِا 26 23 
 ٍَينِ مِنْ حَرج   78 427وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِ الدي
 َآَمَنُوا اركَْعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا ربََّكُمْ ياَ أيَ ُّهَا الَّذِين... 77 424 

 [23]المؤمنون 
 ٍنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِي   44-42 22 ،23...وَلَقَدْ خَلَقْنَا الِْْ
 َوَلَوْ رَحِْْنَاهُمْ و...   72 442كَشَفْنَا مَا بِِِمْ مِنْ ضُرٍّ

 [20]النور 
 َيُُِبُّونَ أنَْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ إِنَّ الَّذِين... 43 482 ،322 
ا   44 423...وَلَوْلََّ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْْتَُهُ مَا زكََا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أبَدَ 
...ْرَ بُ يُوتِكُم   47 23ياَ أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لََّ تَدْخُلُوا بُ يُوتا  غَي ْ
 ِوَاللَّهُ خَلَقَ كُلَّ دَابَّةٍ مِن مَّاء فَمِن ْهُم مَّن يََْشِي عَلَى بَطْنِه... 22 424 
 ِوَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آَمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِْاَت... 22 243 

 [20]لفرقان 
 أنَْ عَام ا وَأنَاَسِيَّ كَثِيْ النُِحْيِيَ بهِِ بَ لْدَة  مَيْت ا وَنُسْقِيَهُ مَِّا خَلَقْنَا 23 24 ،28 

 [20]الشعراء 
 ٍفَعُ مَالٌ وَلََّ بَ نُونَ إِلََّّ مَنْ أتََى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيم   88-83 423يَ وْمَ لََّ يَ ن ْ
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 َوَمَا أَضَلَّنَا إِلََّّ الْمُجْرمُِون 33 447 
 َمُنْذِرُونَ ذكِْرَى وَمَا كُنَّا ظاَلمِِيَ وَمَا أهَْلَكْنَا مِنْ قَ رْيةٍَ إِلََّّ لَْا 428_423 43 

 [20]النمل 
483 88 صُنْعَ اللَّهِ الَّذِي أتَْ قَنَ كُلَّ شَي 

 [20]القصص 
 َى الَْْجَلَ وَسَارَ بأَِهْلِهِ...فَ لَمَّا قَضَى مُوس 43 23 
 ْأيَْدِيهِمْ...وَلَوْلََّ أَنْ تُصِيبَ هُمْ مُصِيبَةٌ بِاَ قَدَّمَت 27 343 
أوُلئَِكَ يُ ؤْتَ وْنَ أَجْرَهُمْ مَرَّتَ يِْ بِاَ صَبَ رُوا 22 334 
 ُإنَِّكَ لََّ تَ هْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَ هْدِي مَنْ يَشَاء 26 486 
  َّعَثَ فِ أمُيهَا رَسُول   23 446...وَمَا كَانَ ربَُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَى حَتََّّ يَ ب ْ
... نْ يَا وَزيِنَتُ هَا   62 423وَمَا أوُتيِتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْْيََاةِ الدُّ
 ...ََارَ الَِْخِرة   77 383وَابْ تَغِ فِيمَا آَتاَكَ اللَّهُ الدَّ

 [20]العنكبوت 
 ََّيُ فْتَ نُونَ...أَحَسِبَ النَّاسُ أنَْ يُ ت ْركَُوا أنَْ يَ قُولوُا آَمَنَّا وَهُمْ ل 4-3 423 
 ْوَليََحْمِلُنَّ أثَْ قَالَْمُْ وَأثَْ قَالَّ  مَعَ أثَْ قَالِِْم 42 466 
  ِفَكُلاًّ أَخَذْناَ بِذَنبِْه... 22 447 
 َارَ الَِْخِرةََ لَِْيَ الْْيََ وَانُ لَوْ كَانوُا يَ عْلَمُون   62 72 ،428وَإِنَّ الدَّ
 ِينَ فإَِذَا ركَِبُوا ف   62 442الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مَُْلِصِيَ لَهُ الدي

 [32]الروم 
نْ يَا   7 73يَ عْلَمُونَ ظاَهِر ا مِنَ الْْيََاةِ الدُّ
... ْأوَلََْ يَ تَ فَكَّرُوا فِ أنَْ فُسِهِم 8 23 
 ٌتَ نْتَشِرُونَ وَمِنْ آَياَتهِِ أَنْ خَلَقَكُمْ مِنْ تُ راَبٍ ثَُُّ إِذَا أنَْ تُمْ بَشَر... 42-44 477 ،337 
... هَا   32 422 ،243فِطْرةََ اللَّهِ الَّتِِ فَطَرَ النَّاسَ عَلَي ْ
 ِظَهَرَ الْفَسَادُ فِ الْبَ ري وَالْبَحْرِ بِاَ كَسَبَتْ أيَْدِي النَّاس... 24 444 ،432 
 ٍوَليُِذِيقَكُمْ مِنْ رَحْْتَِهِ وَمِنْ آَياَتهِِ أَنْ يُ رْسِلَ الريياَحَ مُبَشيراَت... 26 33 
 َنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِي   27 432وكََانَ حَقًّا عَلَي ْ

 [30]لقمان 
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 ٌإِنَّ الشيرْكَ لَظلُْمٌ عَظِيم 43 424 ،377 
...ِأَلََْ تَ رَوْا أنََّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَا فِ السَّمَاوَات 42 322 

 [32]السجدة 
 ُالَّذِي أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَه 7 32 ،438 ،483 
 ...ُذَلِكَ عَالَُِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْعَزيِزُ الرَّحِيم 6-3 23 
نَا كُلَّ نَ فْسٍ هُدَاهَا نَا لَِتََ ي ْ   43 423وَلَوْ شِئ ْ
 ِأعَْيٍُ...يَ لَْمُْ مِنْ قُ رَّةِ فَلَا تَ عْلَمُ نَ فْسٌ مَا أخُْف 47 472 ،322 
 َدُونَ الْعَذَابِ الَْْكْبَِْ...وَلنَُذِيقَن َّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الَْْدْن  44 442 

 [33]الأحزاب 
...وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلََّ مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولهُُ أمَْر ا 36 272 
وكََانَ باِلْمُؤْمِنِيَ رَحِيم ا 23 474 
وكََانَ اللَّهُ عَلَى كُلي شَيْءٍ رقَِيب ا 24 386 
...ِإنَِّا عَرَضْنَا الَْْمَانةََ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالَْْرْضِ وَالْْبَِال 74 63 ،427 

 [30]سبأ 
وَمَا أرَْسَلْنَاكَ إِلََّّ كَافَّة  للِنَّاسِ بَشِيْ ا وَنَذِير ا 48 422 
 أمَْوَالُكُمْ وَلََّ أوَْلََّدكُُمْ باِلَّتِِ تُ قَريبُكُمْ عِنْدَناَ زلُْفَى...وَمَا 37 322 ،337 

 [30]فاطر 
 ٍوَمَا يُ عَمَّرُ مِنْ مُعَمَّرٍ وَلََّ يُ ن ْقَصُ مِنْ عُمُرهِِ إِلََّّ فِ كِتَاب 44 362 
...إنَِّا أرَْسَلْنَاكَ باِلَْْقي بَشِيْ ا وَنذَِير ا 42 442 
... أَلََْ تَ رَ أَنَّ اللَّهَ أنَْ زَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاء 47-48 424 
 ِهُمْ ظاَلٌَِ لنَِ فْسِه   34 378فَمِن ْ
 ٍوَلَوْ يُ ؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِاَ كَسَبُوا مَا تَ رَكَ عَلَى ظَهْرهَِا مِنْ دَابَّة 22 432 ،484 

 [30]يس 
 ُعَلَى أَكْثَرهِِمْ فَ هُمْ لََّ يُ ؤْمِنُونَ لَقَدْ حَقَّ الْقَوْل 7 422 

 [30]الصافات 
 َاحْشُرُوا الَّذِينَ ظلََمُوا وَأزَْوَاجَهُمْ وَمَا كَانوُا يَ عْبُدُون 44 476 
 َوَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَ عْمَلُون 36 432 
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 َإنِ َّهُمْ لَْمُُ الْمَنْصُورُونَ...وَلَقَدْ سَبَ قَتْ كَلِمَتُ نَا لعِِبَادِناَ الْمُرْسَلِي 474-473 433 
 [30]ص 

 إنَِّا جَعَلْناكَ خَلِيفَة  فِ الَْْرْضِ فاَحْكُمْ بَ يَْ النَّاسِ باِلَْْقي 46 22 ،442 
 ... نَ هُمَا باَطِلا    47-48 443وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالَْْرْضَ وَمَا بَ ي ْ
 ُالَّذِينَ آَمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِْاَتِ كَالْمُفْسِدِينَ...أمَْ نََْعَل 48 426 

 [30]الزمر 
 ٌإِنَّ اللَّهَ لََّ يَ هْدِي مَنْ هُوَ كَاذِبٌ كَفَّار 3 446 
نْسَانَ ضُرٌّ دَعَا ربََّهُ مُنِيب ا   7 442وَإِذَا مَسَّ الِْْ
 ْاَ يُ وَفََّّ الصَّابِرُونَ أَجْرَهُم   42 442 ،334بغَِيِْْ حِسَابٍ إِنَّّ
 ِأفََمَنْ حَقَّ عَلَيْهِ كَلِمَةُ الْعَذَابِ أفَأَنَْتَ تُ نْقِذُ مَنْ فِ النَّار 43 348 
 ُذَلِكَ هُدَى اللَّهِ يَ هْدِي بهِِ مَنْ يَشَاء 43 442 
يع ا   22 337قُلْ للَِّهِ الشَّفَاعَةُ جََِ
 ٍاللَّهُ خَالِقُ كُلي شَيْء 64 84 ،482 

 [04]غافر 
... ْالَّذِينَ يَُْمِلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبيحُونَ بَِِمْدِ رَبِيِم 7 43 ،324 
 َِِا كَسَبَتْ لََّ ظلُْمَ الْيَ وْمَ الْيَ وْمَ تَُْزَى كُلُّ نَ فْسٍ ب... 47 462 
 ُيمٍ وَلََّ شَفِيعٍ يطُاَع   48 347 ،378مَا للِظَّالِمِيَ مِنْ حَِْ
 ِا للِْعِبَاد   34 43 ،483وَمَا اللَّهُ يرُيِدُ ظلُْم 
 ٌكَذَلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ مُرْتاَب 32 447 
 ٍكَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى كُلي قَ لْبِ مُتَكَبْيٍ جَبَّار 32 446 
 َنْ يَاإنَِّا لنََ نْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آَم   24 433...نُوا فِ الْْيََاةِ الدُّ
 َكَذَلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ الْكَافِريِن 72 446 

 [00]فصلت 
... ِوَقاَلُوا قُ لُوبُ نَا فِ أَكِنَّةٍ مَِّا تَدْعُوناَ إلِيَْه 2 448 
...وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِنْ فَ وْقِهَا وَباَرَكَ فِيهَا 42 246 
 ََّتَسْتَوِي الَْْسَنَةُ وَلََّ السَّييئَةُ... وَل 32-32 382 
 ٌْاعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ إنَِّهُ بِاَ تَ عْمَلُونَ بَصِي 22 488 
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 هَا   26 438 ،443...مَنْ عَمِلَ صَالِْ ا فلَِنَ فْسِهِ وَمَنْ أَسَاءَ فَ عَلَي ْ
 ...ِنْسَانِ أعَْرَضَ وَنأََى بَِِانبِِه   24 442وَإِذَا أنَْ عَمْنَا عَلَى الِْْ
 ُّلَْمُْ أنََّهُ الَْْق َ   23 477سَنُريِهِمْ آَياَتنَِا فِ الِْفَاَقِ وَفِ أنَْ فُسِهِمْ حَتََّّ يَ تَبَ يَّ

 [02]الشورى 
 ُوَيَ هْدِي إلِيَْهِ مَنْ ينُِيب 43 442 
  ْكَانَ يرُيِدُ حَرْثَ الَِْخِرةَِ نزَدِْ لَهُ فِ حَرْثهِِ ...مَن 42 478 
 ِوَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ آَمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِْاَتِ وَيزَيِدُهُمْ مِنْ فَضْلِه 46 488 
...ِوَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الريزْقَ لعِِبَادِهِ لبََ غَوْا فِ الَْْرْض 47 443 ،426 ،424 
...ْوَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فبَِمَا كَسَبَتْ أيَْدِيكُم 32 444 ،444 ،483 
...َوَالَّذِينَ اسْتَجَابوُا لِرَبِيِمْ وَأقَاَمُوا الصَّلَاة 38 262 
 ِفَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فأََجْرهُُ عَلَى اللَّه 22 442 ،433 
 ِعَذَابٍ مُقِيمٍ أَلََّ إِنَّ الظَّالِمِيَ ف 22 373 

 [03]الزخرف 
...ْنَ هُمْ مَعِيشَتَ هُم   34 423 ،422 ،224أهَُمْ يَ قْسِمُونَ رَحْْةََ ربَيكَ نََْنُ قَسَمْنَا بَ ي ْ
... وَلَوْلََّ أَنْ يَكُونَ النَّاسُ أمَُّة  وَاحِدَة 33-32 424 
  َكُنْتُمْ تَ عْمَلُونَ وَتلِْكَ الْْنََّةُ الَّتِِ أوُرثِْ تُمُوهَا بِا 74 472 

 [00]الأحقاف 
 نَ هُمَا إِلََّّ باِلَْْقي   23 48مَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالَْْرْضَ وَمَا بَ ي ْ

 [00]الجاثية 
...ُيع ا مِنْه   43 22 ،228 ،232وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِ السَّمَاوَاتِ وَمَا فِ الَْْرْضِ جََِ
 َالَّذِينَ اجْتَ رَحُوا السَّييئَاتِ...أمَْ حَسِب 44-44 443 ،473 
...ٍأفََ رأَيَْتَ مَنِ اتَََّّذَ إِلَْهَُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَى عِلْم 43 432 

 [00]محمد 
...ِوَالَّذِينَ آَمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِْاَت 4 486 
 وَآَتاَهُمْ تَ قْوَاهُمْ وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زاَدَهُمْ هُد ى 47 474 
 َ لُوَنَّكُمْ حَتََّّ ن   34 334عْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ...وَلنََب ْ

 [00]الحجرات 
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 َوَأقَْسِطوُا إِنَّ اللَّهَ يُُِبُّ الْمُقْسِطِي 3 3 
 ٌاَ الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَة   44 333إِنَّّ
 ْأَسْلَمُوا...يََنُُّونَ عَلَيْكَ أَن 47 444 
...ياَ أيَ ُّهَا النَّاسُ إنَِّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذكََرٍ وَأنُْ ثَى 43 34 ،423 ،333 

 [04] ق  
 ٍهَذَا مَا توُعَدُونَ لِكُلي أوََّابٍ حَفِيظ 34 432 

 [00]الذاريات 
 َوَفِ أنَْ فُسِكُمْ أفََلَا تُ بْصِرُون 44 23 
 ِرزِْقُكُمْ وَمَا توُعَدُونَ... وَفِ السَّمَاء 44-43 247 
 َوَمِنْ كُلي شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيِْ لَعَلَّكُمْ تَذكََّرُون 23 424 
 ِنْسَ إِلََّّ ليَِ عْبُدُون   26 26 ،72وَمَا خَلَقْتُ الِْْنَّ وَالِْْ

 [02]الطور 
نْسَانِ إِلََّّ مَا سَعَى   33 322وَأَنْ ليَْسَ لِلِْْ
وَاصْبْْ لُِْكْمِ ربَيكَ فإَِنَّكَ بأَِعْينُِنَا 28 434 

 [03]النجم 
...وكََمْ مِنْ مَلَكٍ فِ السَّمَاوَاتِ لََّ تُ غْنِِ شَفَاعَتُ هُمْ شَيْئ ا 46 334 ،332 
... ِوَللَِّهِ مَا فِ السَّمَاوَاتِ وَمَا فِ الَْْرْض 34 473 

 [00]القمر 
 َّشَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ وَمَا أمَْرنُاَ إِلََّّ وَاحِدَةٌ كَلَمْحٍ باِلْبَصَرِ إنَِّا كُل 23-22 432 

 [00]الرحمن 
...ِوَالسَّمَاءَ رَفَ عَهَا وَوَضَعَ الْمِيزاَنَ أَلََّّ تَطْغَوْا فِ الْمِيزاَن 7-3 42 ،32 
 ِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ كَالْفَخَّار   42 23خَلَقَ الِْْ
...ِنْس   33 28ياَ مَعْشَرَ الِْْني وَالِْْ
 ُحْسَان حْسَانِ إِلََّّ الِْْ   62 474 ،382هَلْ جَزاَءُ الِْْ

 [00]الواقعة 
 َجَزاَء  بِاَ كَانوُا يَ عْمَلُون 42 488 ،434 

 [00]الحديد 
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 ٌنْ يَا لَعِبٌ وَلَْوٌْ وَزيِنَة اَ الْْيََاةُ الدُّ نَكُمْ ...اعْلَمُوا أنَّّ   42 446وَتَ فَاخُرٌ بَ ي ْ
...ِلَقَدْ أرَْسَلْنَا رُسُلَنَا باِلْبَ ي ينَات 42 424 ،222 

 [00]المجادلة
...ِأَلََْ تَ رَ أَنَّ اللَّهَ يَ عْلَمُ مَا فِ السَّمَاوَاتِ وَمَا ف 7 387 

 [00]الحشر 
 َفأَنَْسَاهُمْ أنَْ فُسَهُمْ...وَلََّ تَكُونوُا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّه 43 472 

 [04]الممتحنة
 ِوَمَنْ يَ فْعَلْهُ مِنْكُمْ فَ قَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيل 4 446 
 َإِنَّ اللَّهَ يُُِبُّ الْمُقْسِطِي 8 376 

 [02]الجمعة
...   4 244هُوَ الَّذِي بَ عَثَ فِ الْْمُييييَ رَسُولَّ 

 [00]الطلاق
 ُوَمَنْ يَ تَّقِ اللَّهَ يََْعَلْ لَهُ مََْرَج ا وَيَ رْزقُْهُ مِنْ حَيْثُ لََّ يَُْتَسِب 4-3 434 
 ُ ِنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ لي... 7 422 ،424 

 [00]الملك 
  لُوكَُمْ أيَُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلا  … 4 463 ،386الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْْيََاةَ ليَِب ْ
 ٍمَا تَ رَى فِ خَلْقِ الرَّحَْْنِ مِنْ تَ فَاوُت 3 483 
 ُْأَلََّ يَ عْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْْبَِي 42 28 
...أفََمَنْ يََْشِي مُكِبًّا عَلَى وَجْهِهِ أهَْدَى 44 362 
...أفََمَنْ يََْشِي مُكِبًّا عَلَى وَجْهِهِ أهَْدَى 43 362 

 [00]القلم 
 َقاَلَ أوَْسَطهُُمْ أَلََْ أقَُلْ لَكُمْ لَوْلََّ تُسَبيحُون 48 42 
...ِيَ وْمَ يُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ وَيدُْعَوْنَ إِلََ السُّجُود 24-23 342 

 [00]المدثر 
 ُكَذَلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ مَنْ يَشَاءُ وَيَ هْدِي مَنْ يَشَاء 34 486 
  َكَسَبَتْ رَهِينَةٌ كُلُّ نَ فْسٍ بِا 38 24 ،466 

 [00]الانسان 
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إنَِّا هَدَيْ نَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِر ا وَإِمَّا كَفُور ا 3 28 
ا   34 373وَالظَّالِمِيَ أعََدَّ لَْمُْ عَذَاب ا ألَيِم 

 [00]النبأ 
جَزاَء  وِفاَق ا 46 474 

 [00]النازعات 
 ...ِوَأمََّا مَنْ خَافَ مَقَامَ ربَيهِ وَنَ هَى الن َّفْسَ عَن 22-24 24 

 [00]التكوير 
 ْوَإِذَا الن ُّفُوسُ زُويجَت 7 476 

 [00]الانشقاق 
 ِنْسَانُ إنَِّكَ كَادِحٌ إِلََ ربَيكَ كَدْح ا فَمُلَاقِيه   6 26ياَ أيَ ُّهَا الِْْ
 َفَمَا لَْمُْ لََّ يُ ؤْمِنُون 42 447 

 [00]الطارق 
...ٍنْسَانُ مِمَّ خُلِقَ، خُلِقَ مِنْ مَاءٍ دَافِق   2-7 23 ،337فَ لْيَ نْظرُِ الِْْ

 [00]الاعلى 
قَدْ أفَْ لَحَ مَنْ تَ زكََّى 42 244 
رٌ وَأبَْ قَى نْ يَا وَالَِْخِرةَُ خَي ْ   46-47 423بَلْ تُ ؤْثرُِونَ الْْيََاةَ الدُّ

 [04]البلد 
 ٍنْسَانَ فِ كَبَد   2 74لَقَدْ خَلَقْنَا الِْْ

 [00]الشمس 
...وَنَ فْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فأََلْْمََهَا فُجُورَهَا وَتَ قْوَاهَا 7-42 24 

 [00]التين  
 ٍنْسَانَ فِ أَحْسَنِ تَ قْوِي   2 23لَقَدْ خَلَقْنَا الِْْ

 [00]العلق  
 َنْسَان   6-7 443ليََطْغَى أنَْ رَآَهُ اسْتَ غْنََ كَلاَّ إِنَّ الِْْ

 [00]البينة 
 ُهُمْ وَرَضُوا عَنْه   8 478رَضِيَ اللَّهُ عَن ْ
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 [00]الزلزلة 
 َُر ا يَ رهَُ وَمَنْ يَ عْمَلْ مِثْ قَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَ ره   7-8 462فَمَنْ يَ عْمَلْ مِثْ قَالَ ذَرَّةٍ خَي ْ

 [042]التكاثر 
 َُُّلتَُسْألَُنَّ يَ وْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ ث 8 422 
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 الشريفة فهرس الأحاديث النبوية

 الصفحة طرف الحديث الرقم
 560 « ...أتدرون ما المفلس؟»  1
 105 «...أترون هذه هينة على صاحبها»  5
 373 «...اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها»  3
 373 «اتق دعوة المظلوم، فإنها ليس بينها وبين الله حجاب»  4
 373 «الظلم ظلمات يوم القيامةاتقوا الظلم فإن »  0
 373 «أحب عباد الله إلى الله أحسنهم خلقا  »  6
 175 «...أحدثكم حديثا فاحفظوه: إنما الدنيا لأربعة نفر»  7
 583 «...احفظ الله يحفظك»  8
 353 «ادّخرت شفاعتي لأهل الكبائر من أمُّتي»  3

 354 «...ادرؤوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم»  15
 587 «...إذا أحب الله عبدا حماه في الدنيا »  11
ا عسله»  15  588 «...إذا أحب الله عبد 
 153-155 «...إذا أراد الله بعبده الخير عجّل له العقوبة في الدنيا»  13
 567 «...إذا كان يوم القيامة حشر الله تعالى عباده»  14
 333-338 «...ارفع رأسك، وقل يسمع، وسل تعطى»  10
 166-160 «...أفلا أعلمكم شيئا تدركون به من سبقكم »  16
 108 «...ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت »  17
 385-161 «...الإحسان أن تعبد الله كأنك تراهُ »  18
 135-153 «...الأنبياء، ثم الأمثل فالأمثل»  13
 167 «والجهاد في سبيله الإيمان بالله»  55
 143 «الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر»  51
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 573 «...الراحمون يرحمهم الرحمن»  55
 446 «...السمع والطاعة على المرء فيما أحب أو كره»  53
 450-573 «الله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه»  54
 174 «المرء مع من أحب»  50
 573 «...المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله»  56
 377 «...يسلمهالمسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا »  57
 450 «المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعض ا»  58
 414 «المؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم»  53
 373 «...إن الرجل ليدرك بحسن خلقه»  35
 135 «...إن الرجل ليكون له المنزلة عند الله فما يبلغها بعمل  »  31
 36 «إن الله خلق آدم على صورته»  35
 383-165 ...«كتب الإحْسَان على كلِّ شيءإنَّ الله  »  33
 175 «...إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك»  34
 108 «...إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم»  30
 384-165 «إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه»  36
 376 «...إن المقسطين عند الله على منابر من نور»  37
 163 «...لرجالا ما سرتم مسيراإن بالمدينة »  38
 385-161 «أن تعبد الله كأنك تراه؛ فإن لم تكن تراه، فإنه يراك»  33
 341 «إن جبريل أتاني آنفا...»  45
 457 «...إن روح القدس نفث في روعي أن نفسا»  41
 341-358 «إن شفاعتي يوم القيامة...»  45
 335-158 «...إن عظم الجزاء مع عظم البلاء»  43
 154 «خصلتين يحبهما الله: الحلم والأناة إن فيك»  44



 فهرس الأحاديث النبوية
 

055 
 

 171 «...إن لله مائة رحمة، فمنها رحمة بها يتراحم الخلق»  40
 373 «...إنَّ من أحبكم إليَّ وأقربكم مني مجلس ا»  46
 146 «...إن من عبادي المؤمنين لمن يسألني الباب من العبادة »  47
 303 «... الله بقسطه وعدله جعل الروح والفرح إن»  48
 375 «إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق»  43
 353 «...إنّي لأشفع يوم القيامة وأشُفّع»  05
 166 «...أو ليس قد جعل الله لكم ما تصدقون»  01
 533 «تعافوا الحدود بينكم، فما بلغني من حَدٍّ فقد وجب»  05
 153 «حفت الجنة بالمكاره، وحفت النار بالشهوات»  03
 563 «...سددوا وقاربوا وأبشروا»  04
 176-170 «السجود فأعني على نفسك بكثرة... أوَْ غيَر ذلك...  سل»  00
 157 »...عجبا  لأمر المؤمن إنّ أمره كلَّه له خير«  06
 167 «على كل مسلم صدقة»  07
 107 «...فقراء المهاجرين يدخلون الجنة قبل أغنيائهم»  08
 150 «...لو لم تذنبوا لذهب الله بكم فَ وَ الذي نفسي بيده»  03
 345 «...ما منكم من أحد فَ وَ الذي نفسي بيده»  65
 534 «...قد كان من قبلكم»  61
 107 «...قمت على باب الجنة فكان عامة من دخلها المساكين»  65
 167 «كل معروف صدقة»  63
 143 «عابر سبيلكنْ في الدنيا كأنَّك غريبٌ، أو »  64
 106 «...لا تزول قدم ابن آدم يوم القيامة »  60
 357  »...لا يدخل الجنَّة منان ولا عاق«  66
 151 « ...لا يزال البلاء بالمؤمن في نفسه وماله وولده »  67

http://www.alukah.net/social/0/99332/
http://www.alukah.net/social/0/99332/
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 106 «لتسألن عن هذا يوم القيامة»  68
 564 «...لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة»  63
 315 «...أسري بي ليلة إبراهيم لقيت»  75
 331 «...لكل نبي دعوة مستجابة، فتعجل كل دعوته»  71
 171 «...لما قضى الله الخلق كتب في كتابه»  75
 344 «...لن يدخل أحد منكم عمله الجنة»  73
 563 « ...لن ينجي أحدا منكم عمله»  74
 105 «...لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة »  70
 373 «الميزان أثقل من حسن الخلقما من شيء في »  76
 544-158 «ما من مولود إلا يولد على الفطرة...»  77
 151 «...ما يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة »  78
 155 «...ما يُصيب المسلم من نصب ولا وصب »  73
 155 «...من مسلم يصيبه أذى  ما»  85
 155 «...مثل المؤمن كمثل الزرع »  81
 454 «...توادهم وتراحمهم وتعاطفهممثل المؤمنين في »  85
 101 «...من أصبح منكم آمنا  في سربه»  83
 175 «...من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء»  84
 175 «من طلب الشهادة صادقا أعطيها ولو لم تصبه»  80
 576 «...من ظلم قيد شبر من الأرض»  86
 357 «...من قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده»  87
 450-573 «...من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته»  88
 458 «...من كان معه فضل زاد فليعد به على من لا زاد له»  83
 364 «...من كانت الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه»  35
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 560 «...من كانت له مظلمة لأخيه من عرضه أو شيء»  31
 573 «من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا...»  35
 158 «من يرد الله به خيرا يُصِب منه»  33
 588 «...وإذا أحب الله عبدا أعطاه الرفق»  34
 150 «...لو لم تذنبوا  والذي نفسي بيده»  30
 114 «... والله ما الفقر أخشى عليكم»  36
 174 «...وماذا أعددت لها»  37
 533-573 «ومن ستر مسلما  ستره الله في الدنيا والآخرة»  38
 373 «...الناس، ألا إن ربكم واحديا أيها »  33

 563-568 «يا فاطمة بنت محمد اعملي...»  155
 338 «...اشتروا أنفسكم -أو كلمة نحوها  -يا معشر قريش »  151
 333 «...يجمع المؤمنون، فيهتمون لذلك اليوم»  155
 564 «...يقتص للخلق بعضهم من بعض حتى للجماء من القرناء»  153
 333 «...كانوا يصلون معنا، ويصومون معنايقولون: ربنا إخواننا،  »  154
 355 «...يكون يوم القيامة رجل أصم لا يسمع شيئا  »  150
 157 «...يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار يوم القيامة »  156
 353 «...يؤتى يوم القيامة بمن مات في الفترة»  157
 158-157 «... يود أهل العافية يوم القيامة»  158

 الأحاديث القدسية
 158 »  إذا ابتليت عبدي بحبيبتيه فصبر عوّضته عنهما الجنة«  153
 588 «...إن الله إذا أحب عبدا دعا جبريل»  115
 175 «...أنا عند ظن عبدي بي، إنْ ظن بي خيرا  فله»  111
 175 «أنا عند ظن عبدي بي، فليظن بي ما شاء»  115

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=8125&idto=8126&bk_no=53&ID=1307#docu
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 175 «أنا عند ظن عبدي بي»  113
 175 «سبقت رحمتي غضبي»  114
 158 »...ما لعبدي المؤمن عندي جزاء«  110
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 فهرس الأعــــلام

 )أ(

 .664، 454، 402، 424، 40، 56، 05، 02، 05، 24، 24، 24 آدم:
 .405، 464، 462، 346 الآمدي:

 .664، 646، 322، 325، 325 أنس بن مالك:
 )ب(

 .643 :البيهقي
 )ت(

 .643 ابن تيمية:
 )ج(

 .364، 332 الجاحظ:
 .665 جعفر الصادق:

 .643، 634، 40 جلال الدين السيوطي:
 .402، 400 أبو جهل:

 .262 جون جاك روسو:
 .446، 436 الجويني:

 )ح(
 .643، 634، 654، 444، 42، 53ابن حزم:

 .344، 320، 5 الحسن البصري:
 .42 أبي الحسن الأشعري:

 )ذ(
 .22 ذو الرمة:

 )ر(
 .660، 644، 405، 464، 342، 345، 55 الرازي:

 .320 ربيعة بن كعب الأسلمي:
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 .345 ابن رشد:
 )ز(

 .26، 2 الزمخشري:
 )س(

 .624، 666 أبو سعيد الخذري:
 .323 :سلمان الفارسي
 .305 :سهل بن سعد

 .44، 46 ابن سينا:
 .643، 634، 40 السيوطي:

 )ش(
 .232، 602، 464 الشاطبي:

 .464، 45 :الشهرستاني
 .645، 2 :الشوكاني

 .64 الشيرازي:
 )ص(

 .664، 454 رضي الله عنها:صفية 
 )ط(

 .4 الطبري:
 )ع(

 . 265، 230، 444، 03، 2 :ابن عاشور
 .664 عباس بن عبد المطلب:

 .42، 25 عباس محمود العقاد:
 .440، 424، 325، 05، 24، 35، 5 ابن عباس:

 .645، 403، 462، 464، 443، 454-455، 455، 345 عبد الجبار القاضي:
 .363 عبد القادر الجيلاني:

 .324 عبد الله بن عمر:
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 .630، 632، 54، 64، 44:ابن عربي
 .323 العز بن عبد السلام:

 .3 :أبو عسيب
 .334 علي بن ابي الطالب:

 )غ(
 .320، 355، 365، 42 :أبو حامدالغزالي 

 )ف(
 .664، 644، 454 فاطمة رضي الله عنها:

 )ق(
 .645، 654، 452، 464، 465، 62 القرطبي:

 .644، 644، 622، 644، 643، 654، 426، 440، 326، 365، 45، 65 ابن القيم:
 )ك(

 .664، 642، 644، 643 :ابن كثير
 )م(

 .25 :مالك بن نبي
 .224 الماوردي:

 .643 :محمد الأمين الشنقيطي
 .255، 234 :محمد الغزالي

 .252 الشلتوت:محمود 
 .362، 64، 62 المطهري:

 .344 :المفيد
 )ن(

 .304 :النعمان بن البشير
 .320 :النووي

 )ه(
 .622، 663، 646، 444، 454، 450، 422، 324، 304، 302 أبو هريرة:
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 )و(
 .324 :واثلة بن الأسقع

 )ي(
 .224 :أبو يعلى
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 فـــــهرس المصطلحــات

 )أ(
، 469، 461، 401، 401، 401، 416، 490، 414، 481، 481، 69، 08 الاختيار:

460 ،481 ،486 ،441 ،446 ،411 ،411 ،416 ،460 ،141 ،184 ،118. 
 .414، 418، 441، 411، 419، 18، 10، 14 الاستحقاق:
، 401، 404، 416، 411، 416، 414، 19، 91، 99، 10-19، 14 الاستخلاف:

414 ،411 ،411 ،494 ،414 ،461 ،114 ،111 ،116 ،194 ،191 ،196 ،109 ،
161 ،188 ،181 ،180 ،148 ،141 ،146 ،114 ،111 ،111-118 ،111 ،118 ،
110 ،116 ،111. 

 .418، 444-448 الإضلال:
 .111، 118، 181، 418، 414، 401 الإكراه:

 .99، 91، 91، 94 الإنسان الكامل:
 )ت(

، 411، 496-498، 419-418، 410-418، 411-414، 16-11، 48 الترجيح:
411 ،419-404 ،401 ،486 ،141 ،141 ،110 ،111 ،110 ،199 ،168 ،169 ،
161 ،148 ،141. 

، 481، 11، 91، 94، 10، 11، 14، 14، 11، 18، 10، 11، 14، 44، 41 التكليف:
481 ،416 ،411 ،419 ،419 ،410 ،404-401 ،460 ،488 ،484 ،481 ،489 ،
486 ،444 ،441 ،440 ،414-414 ،411-494 ،491 ،490 ،416 ،404 ،404 ،
401 ،141 ،141 ،111 ،116 ،191 ،118 ،114 ،111 ،108 ،101 ،106-161 ،
149 ،111 ،118 ،118 ،110 ،116. 

 .146، 411، 410، 411، 446، 401، 409، 490، 41، 41، 44، 6، 9 التوحيد:
 .116، 449-448، 441، 486، 488، 498 التوفيق:

 )ج( 
 .141، 441، 446، 486، 481، 469، 464، 468، 400-401، 401 الجبر:
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 .119، 180، 464، 408، 410، 419، 496، 411، 446 الجزاء الأخروي:
، 194، 111، 111، 461، 464، 401-419، 491، 494، 489 الجزاء الدنيوي:

168 ،164 ،161. 
 .111، 464 الجزاء المادي:

 .468، 401 الجزاء المعنوي:
 .446، 41 الجواز العقلي:

 )ح( 
 .194، 116، 110، 111، 111، 111 الحريات:
، 194، 111، 114، 499-491، 401، 401، 410-419، 411، 41 الحساب:

101. 
 .416، 419، 411، 446، 464، 406، 418، 04-91 الحُسْنُ:
، 481، 69، 61، 01، 04، 19، 11، 11، 11، 11، 14، 41، 46، 44، 44 الحكمة:

489 ،448-444 ،441 ،441 ،418-411 ،414 ،411 ،410 ،491 ،446 ،441 ،
440 ،416 ،404 ،181 ،144 ،119 ،114 ،110. 

 )خ(
 .449-448 الخذلان:

، 04، 11، 11، 90، 91، 94، 11، 14، 18، 46، 41، 44، 41-44، 1-4 الخلق:
00 ،64 ،484 ،481 ،441 ،419 ،410 ،418 ،414 ،418 ،411 ،498 ،491 ،

411 ،401 ،406 ،464 ،461-460 ،481 ،480 ،441 ،440 ،416 ،419 ،404 ،
111 ،110 ،199 ،144. 

 )ر( 
 .116، 419، 411، 416، 411 الربانية:
 .141، 141، 490، 441، 91، 19 الربوبية:
، 441، 414، 414، 419، 441، 444، 444، 489، 484، 16، 10، 14 الرحمة:

414 ،418 ،416 ،418 ،414 ،414 ،189-180 ،141 ،141 ،141 ،114 ،119 ،
116 ،114-110 ،194 ،191 ،199 ،101 ،164 ،148 ،114. 
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 )ش(
 .64 الشر الأخلاقي:
 .64، 64 الشر الطبيعي:

 .64، 64 الميتافيزيقي: الشر
، 400، 404، 408، 491، 411، 440-448، 441-08، 19 -96، 41، 40 الشرور:

468 ،444 ،494 ،411 ،460 ،114 ،111 ،111 ،110-198 ،196 ،109 ،168 ،
164 ،161 ،184 ،180. 

 .110، 111، 119-141، 180، 466 الشفاعة:
 .111-110، 119، 111، 114، 111، 111-118 الشورى:
 .111، 446، 440، 441، 449، 484، 419، 449، 480، 11 الشيطان:

 )ظ( 
، 481، 61، 64، 01، 11، 10، 11، 11-18، 41-41، 44-41، 44، 1،9 الظلم:
481 ،486 ،441 ،411 ،411 ،416 ،400 ،468 ،461 ،444 ،449 ،440 ،414 ،
414 ،411 ،414 ،411 ،494 ،184 ،181 ،189 ،148 ،114 ،110 ،194 ،111 ،
111 ،111-104 ،168 ،160 ،184 ،148 ،141 ،148 ،141 ،118 ،111 ،119 ،
111 ،116 ،194 ،111. 

 )ع(
، 411، 414، 414، 446، 441، 441-441، 481، 11، 10، 19، 11، 9 العبودية:

494 ،491 ،491 ،494 ،419 ،414 ،411 ،418 ،148 ،141 ،149 ،111 ،110 ،
116 ،108 ،101 ،114 ،110. 

 .111-4 الإلهي، العدل:العدل 
 .161، 401، 41 العدل المطلق:

 .111، 181، 181-181، 184، 461، 461، 401 العقوبات الشرعية:
 )ق(

، 410، 419، 446، 448، 489-488، 406، 491، 61، 08-10، 41-41 القبيح:
410 ،498 ،404 ،114 ،104. 
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 .118، 118، 161، 491، 411، 411، 414، 416، 11، 49-6 القسط:
 .110، 146، 140، 181-461 القصاص:

 )ك(
، 188، 101، 111، 114، 496، 416، 414، 491، 414، 461-461، 04 الكسب:

141. 
 .111، 404، 490، 446 الكمال الالهي:

 )ل(
 .116، 440، 444، 448، 444-488 اللطف:

 )م( 
، 111، 111، 144، 181-169، 184، 10، 18، 14، 14، 44-0، 1 المساواة:

119 ،111. 
 .481، 69 المستحيلات:

 .411، 481/ 69، 46 الممكنات:
 .111، 410، 414، 416، 418، 410، 91، 40، 41، 6 الميزان:

 (هـ)
، 116، 116، 111، 414، 416، 414، 446، 444-440، 441-448 الهداية:

118. 
 )و(

 . 496، 416، 484، 16، 41، 44 الوجوب:
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 المذاهب والفرق والمللهرس ف

 )أ(
-271، 212-211، 771-771، 771، 22-17، 21-22، 71، 2 الأشاعرة:

271 ،272 ،277 ،222 ،221 ،227 ،212 ،212 ،211-217 ،257 ،251 ،252 ،
252 ،177 ،121 ،122 ،111 ،117. 

 .772، 772، 775، 721-722 الإمامية:
 )ج(

 .772، 772، 775، 721-722 الجبرية:
 )ش(

 .177 :الشافعية
 .111-122، 21، 77، 71 :الشيعة

 )ع(
-227، 221، 222-272، 272-211، 22-12، 21-21، 71، 2 :العدليون

215 ،212 ،217 ،257 ،252 ،227 ،121. 
 )ف(

 .121، 177، 217 :الفقهاء
 .122، 721، 772، 22، 11، 27، 17، 11 الفلاسفة:

 )ق(
 .772، 722، 721 القدرية:

 )م(
 .712، 21، 22، 11، 22، 71، 2 المتصوفة:
، 721، 12، 27، 21، 57، 21، 22، 11، 22، 21، 21، 71، 2 :المتكلمون

211 ،212 ،271 ،221 ،222 ،221 ،211- 212 ،217 ،257 ،227 ،122. 
، 212، 772، 771، 775، 771-771، 722، 721، 21، 77، 71:المعتزلة

121 ،122 ،117. 
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 المصادر والمراجعقائمة 
 عن عاصم.القرآن الكريم برواية حفص 

 
 الآمدي : أبو الحسن علي بن أبي علي الثعلبي *

-؛ دار الكتب والوثائق القومية2أبكار الأفكار في أصول الدين، تحقيق: أحمد محمد المهدي )ط: .1
 م(.2002مصر، -مركز تحقيق التراث: القاهرة

لبنان، -كتب الإلاممي: بروو تحقيق: عبد الرزاق عفيفي )دط؛ المالإحكام في أصول الأحكام،  .2
 .د (

غاية المرام في علم الكامم، تحقيق: حسن محمود عبد اللطيف )دط ؛ المجلس الأعلى للشئون  .3
 مصر، د (. -الإلاممية: القاهرة

 براهيم الباجوريإ*

-؛ دار السامم: القاهرة1)ط:تحفة المريد على جوهرة التوحيد، تحقيق: علي جمعة محمد الشافعي  .2
 .م(2002مصر، 

 : المبارك بن محمدابن الأثير*

النهاية في غريب الحديث والأثر، تحقيق: طاهر أحمد الزاوى ومحمود محمد الطناحي )دط؛ المكتبة  .5
 .م(1191لبنان، -العلمية: بروو 

 أحمد عبد العال: عبد العال*

 .م(1119مصر، –العربية للنشر والتوزيع: القاهرة التكافل الاجتماعي في الإلامم )دط؛ الشركة  .1
 أرسطو : طاليس*

علم الأخامق إلى نيقوماخوس، ترجمة: أحمد لطفي السيد )دط؛ مطبعة دار الكتب المصرية:  .2
 .م(1122مصر، -القاهرة

 محمد بن أحمد الهرويأبو منصور  الأزهري: *

لبنان،  -التراث العربي: بروو ؛ دار إحياء 1تهذيب اللغة، تحقيق: محمد عوض مرعب )ط: .3
 .م(2001
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 الأشعري : أبو الحسن علي بن إسماعيل بن أبي موسى*

اللمع في الرد على أهل الزيغ والبدع ، تحقيق: حمودة غرابة )دط؛ مطبعة مصر : القاهرة مصر،  .2
 م(.1155

 -القاهرة ؛ المكتبة العصرية:1لمصلين، تحقيق: نعيم زرزور )ط:مقالا  الإلامميين واختامف ا .5
 م(.2005، مصر

 يتسر: ألبرتفاش*

فلسفة الحضارة، ترجمة: عبد الرحمن بدوي )دط؛ المؤلسة المصرية العامة للتأليف والترجمة والطباعة  .5
 م(.1153مصر، -والنشر: القاهرة

 الأشقر: عمرسليمان *

 م(.1112الأردن، -؛ دار النفائس: عمان1معوقا  تطبيق الشريعة الإلاممية )ط: .9

 م(.2011الأردن،  –؛ دار النفائس: عمان 2المكلفين فيما يتعبد به لرب العالمين )ط: مقاصد .8
 الأصبهاني: أبو نعيم أحمد بن عبد الله*

 .م(1192مصر، -حلية الأولياء وطبقا  الأصفياء )دط؛ دار السعادة: القاهرة .1
 أعوشت: بكير بن سعيد*

 .م(1182الجزائر، -لبعث: قسنطينة؛ دار ا1أضواء على الأخامق الإلاممية والمعاصرة )ط: .10
 الألباني: محمد بن الحاج نوح ناصر الدين الأشقودري.*

-؛ مكتبة المعارف: الرياض1للسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها )ط: .11
 م(.2002-1115السعودية، طبعت الأجزاء على مراحل 

 -؛ دار المعارف: الرياض1)ط: للسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في الأمة .12
 م(.1112السعودية، 

عارف: الرياض1صحيح الترغيب والترهيب )ط: .13
َ
 م(2000السعودية،  -؛ مكتَبة الم

 نسخة الشاملة، د (.-المكتب الإلاممي)دط؛  صحيح الجامع الصغرو وزياداته .12

نور الإلامم )برنامج منظومة التحقيقا  الحديثية من إنتاج مركز  ابن ماجةصحيح وضعيف لنن  .15
 .لأبحاث القرآن والسنة بالإلكندرية(
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)برنامج منظومة التحقيقا  الحديثية من إنتاج مركز نور الإلامم أبي داوود صحيح وضعيف لنن  .15
 .لأبحاث القرآن والسنة بالإلكندرية(

صحيح وضعيف لنن الترمذي )برنامج منظومة التحقيقا  الحديثية من إنتاج مركز نور الإلامم  .19
 .القرآن والسنة بالإلكندرية( لأبحاث

 الألوسي: محمود بن عبد الله*

؛ دار الكتب 1روح المعاني في تفسرو القرآن العظيم، تحقيق: علي عبد الباري عطية )ط: .18
 هـ(.1215لبنان، -العلمية:بروو 

 الأنصاري: عبد الحميد*

 د (.لبنان، -؛  المكتبة العصرية: بروو 2الشورى وأثرها في الديمقراطية )ط: .11
 انوتشي: فرانسوا*

الإمارا   -؛ كلمة: هيئة أبو ضبي للسياحة والسفر 1ما النسبية؟ ، ترجمة: عز الدين الخطابي )ط: .20
 م(.2012العربية ، 

 * الإيجي: عبد الرحمن بن أحمد بن عبد الغفار عضد الدين

 م(.1119لبنان، -؛ دار الجيل: بروو  1كتاب المواقف، تحقيق : د.عبد الرحمن عمروة )ط: .21
 إبراهيمالباجوري: *

-اهرة؛ دار السامم: الق1تحفة المريد على جوهرة التوحيد، تحقيق: علي جمعة محمد الشافعي )ط: .22
 م(.2002مصر، 

 *الباقلاني: أبو بكر محمد بن الطيب

الأردن، ودار ابن  -؛ دار الفتح: عمان1الانتصار للقرآن، تحقيق: د. محمد عصام القضاة )ط: .23
 م(.2001لبنان،  -حزم: بروو 

؛ مؤلسة الكتب 1تمهيد الأوائل في تلخيص الدلائل، تحقيق: عماد الدين أحمد حيدر )ط: .22
 .م(1189لبنان،  -بروو الثقافية: 

 عبد العزيز بن أحمد الحنفيالبخاري: علاء الدين*

 .مصر، د (-كشف الألرار شرح أصول البزدوي )دط؛ دار الكتاب الإلاممي: القاهر .25
  

https://www.google.dz/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwievdLXxOnSAhVH1xQKHUuHACoQFggmMAE&url=https%3A%2F%2Far.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D8%25A5%25D8%25A8%25D8%25B1%25D8%25A7%25D9%2587%25D9%258A%25D9%2585_%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25A8%25D8%25A7%25D8%25AC%25D9%2588%25D8%25B1%25D9%258A&usg=AFQjCNFfwy0_2_SFk4j6wBXy6abGyOlU2w&sig2=8shd21NclVyEcJCeltRekA&bvm=bv.150120842,d.d24
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 *البخاري: محمد بن إسماعيل أبو عبد الله الجعفي

ولننه وأيامه = صحيح البخاري، تحقيق:  الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رلول الله  .25
 هـ(.1222؛ دار طوق النجاة ، 1محمد زهرو بن ناصر الناصر )ط:

 بدوي: ثروت*

 م(.1158مصر،  -النظم السيالية )دط؛ دار النهضة العربية: القاهرة .29
 بدوي: عبد الرحمن*

 م(.1115، لبنان-؛ المؤلسة العربية للدرالا  والنشر: بروو 1ملحق مولوعة الفلسفة )ط: .28
 البزار: أبو بكر أحمد بن عمرو*

-؛ مكتبة العلوم والحكم: المدينة النبوية1مسند البزار، تحقيق محفوظ الرحمن زين الله وآخرون )ط: .21
 م(.2001م، وانتهت 1188السعودية، بدأ  

 البسطامي: أبو يزيد*

-للثقافة والنشر: بغداد؛ دار المدى 1المجموعة الصوفية الكاملة، تحقيق: قالم محمد عباس )ط: .30
 م(.2002العراق، 
 علي بن خلف*ابن بطال: 

؛ مكتبة الرشد: الرياض 2شرح صحيح البخارى لابن بطال، تحقيق: أبو تميم يالر بن إبراهيم )ط: .31
 م(.2003السعودية،  -

 البغدادي: أبو منصور عبد القاهر بن طاهر*

 م(.1128تركيا ، -؛ مطبعة الدولة: الطنبول 1أصول الدين )ط: .32

 .( م1199لبنان ،  -؛ دار الآفاق الجديدة: بروو  2الفرق بين الفرق وبيان الفرقة الناجية )ط: .33
 البقاعي: إبراهيم بن عمر*

 مصر، د (. -نظم الدرر في تنالب الآيا  والسور )دط؛ دار الكتاب الإلاممي: القاهرة .32
 البكري : محمد علي بن محمد بن علان*

 –؛ دار المعرفة للطباعة والنشر والتوزيع: بروو  2رياض الصالحين )ط:دليل الفالحين لطرق  .35
 م(. 2002لبنان،

 البلتاجي: سارة *
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؛ المركز العربي للأبحاث 1الاقتصادي والمواطنة الناشطة في المجتمع المصري )ط:-لأمن الاجتماعيا .35
 م(.2015لبنان، -ودرالة السيالا : بروو 

 *البنا: جمال

مصر، -الفكر الأوروبي والفكر الإلاممي )دط؛ دار الفكر الإلاممي: القاهرةنظرية العدل في  .39
 م(.1115

 بنت الشاطئ: عائشة بن عبد الرحمن*

 .م( 1151؛ دار المعارف: مصر ،  2)ط: –درالة قرآنية  -مقال في الإنسان  .38
 بن عجيبة: أبو العباس أحمد بن محمد *

؛ دار الكتب  2ق: أحمد عبد الله القرشي رلامن )ط:البحر المديد في تفسرو القرآن المجيد ، تحقي .31
 .م(  2002لبنان ،  -العلمية : بروو 

 الحسين أحمد بن زكَريِاّ وأب :بن فارِس *

مقاييس اللغة ، تحقيق: عبد السَّامم محمد هَارُون ، كتاب: العين )دط ؛ دار الفكر : دمشق  .20
 م(.1191لوريا، 

 بن نبي: مالك*

لبنان،  -لورية، دار الفكر المعاصر: بروو -؛ دار الفكر: دمشق2)ط:الظاهرة القرآنية  .21
 .م(2000

 : محمدالبهي*

 .م(2019مصر، -القرآن والمجتمع )دط؛ مؤلسة حورس الدولية: الإلكندرية .22

 م(. 1115مصر، -؛ مكتبة وهبة: القاهرة2منهج القرآن في تطوير المجتمع )ط: .23
 بو الشعير: سعيد*

 م(.2005؛ ديوان المطبوعا  الجامعية: الجزائر، 9والنظم السيالية المقارنة )ط:القانون الدلتوري  .22
 البوطي: محمد سعيدرمضان*

 م(.1180لبنان، -التعرف على الذا  هو الطريق المعبد إلى الإلامم )دط؛ دار الفكر: بروو  .25
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-الفكر: دمشقلبنان، دار -؛ دار الفكر المعاصر: بروو 1حرية الإنسان في ظل عبوديته لله )ط: .25
 .م(1112لوريا، 

الله أم الإنسان؛ أيهما أقدر على رعاية حقوق الإنسان )دط؛ دار الفكر: دمشق لوريا، ودار  .29
 .م(1118لبنان، -الفكر المعاصر: بروو 

 م( .1110الجزائر، -من الفكر والقلب )دط؛ دار الهدى: عين مليلة .28
 البياضي: أحمد بن الحسين*

؛ دار الكتب العلمية: 1الإمام أبي حنيفة النعمان في أصول الدين )ط:إشارا  المرام من عبارا   .21
 م(.2009مصر، -بروو 

 * البيضاوي: أبو سعيد عبد الله بن أبي القاسم عمر 

؛ دار إحياء التراث العربي: 1أنوار التنزيل وألرار التأويل، تحقيق: محمد عبد الرحمن المرعشلي )ط: .50
 هـ(.1218لبنان، -بروو 

 .م(2001لبنان، -؛ دار المعرفة: بروو  2الله الحسنى، تحقيق: خالد الجندي )ط: شرح أسماء .51
 البيهقي: أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي الخراساني*

السعودية، -؛ مكتبة السوادي: جدة1الأسماء والصفا ، تحقيق: عبد الله بن محمد الحاشدي )ط: .52
 م(.1113

هب السلف وأصحاب الحديث، تحقيق: أحمد عصام الاعتقاد والهداية إلى لبيل الرشاد على مذ .53
 ه(.1201لبنان، -؛ دار الآفاق الجديدة: بروو 1الكاتب )ط:

 م(،2003السعودية،  -؛ مكتبة الرشد: الرياض1شعب الإيمان، تحقيق: عبد العلي حامد )ط: .52
 : حسنالترابي*

 م(.1191؛ دار القلم: الكويت، 2الإيمان أثره في حياة الإنسان )ط: .55
 الترمذي: أبو عيسى محمد بن عيسى بن سَوْرة*

؛  شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي 2لنن الترمذي، تحقيق: أحمد محمد شاكر وآخرون )ط: .55
 م(.1195مصر، -الحلبي: القاهرة
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 التفتازاني: مسعود بن عمرسعد الدين *

لبنان، -بروو ؛ عالم الكتب: 2، تحقيق: عبد الرحمن عمروة )ط:شرح المقاصد في علم الكامم .59
 م(.1118

 *ابن تيمية: أحمد بن عبد الحليم

السعودية، -؛ دار المدني: جدة2جامع الرلائل لابن تيمية، تحقيق: محمد رشاد لالم )ط: .58
 .م(1182

؛ دار العاصمة: 2الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح، تحقيق: علي بن حسن وآخرون )ط: .51
 .م(1111السعودية، 

 .لبنان، د (-؛ دار الكتب العلمية: بروو 1الحسبة في الإلامم )ط: .50

 لبنان، د (. -الحسنة والسيئة )دط؛ دار الكتب العلمية: بروو  .51

؛ جامعة الإمام محمد بن لعود 2درء تعارض العقل والنقل، تحقيق: الدكتور محمد رشاد لالم )ط: .52
 .م(1111الإلاممية: السعودية، 

 .م(1188لوريا ، –مشق ؛ دار الهجرة : د 2رلالة في العقل والروح )ط: .53

؛ وزارة الشئون الإلاممية والأوقاف والدعوة والإرشاد: السعودية، 1السيالة الشرعية )ط: .52
 .هـ(1218

مجموع الفتاوى، المحقق: عبد الرحمن بن محمد بن قالم )دط؛ مجمع الملك فهد لطباعة المصحف  .55
 م(.1115السعودية،  -الشريف: المدينة النبوية

؛ جامعة الإمام 1ية في نقض كامم الشيعة القدرية، تحقيق: محمد رشاد لالم )ط:منهاج السنة النبو  .55
 م(.1185محمد بن لعود الإلاممية: المملكة العربية السعودية، 

 جابر الحربي: علي بن علي*

 .ه(1210السعودية،  -؛ دار طيبة : الرياض1كشف الألتار لإبطال إدعاء فناء النار )ط: .59
 أبو عثمانالجاحظ: عمرو بن بحر *

 .هـ( 1222بروو ، –؛ دار الكتب العلمية: لبنان 2الحيوان )ط: .58

 م(1181مصر، -؛ دار الصحابة للتراث: طنطا1تهذيب الأخامق )ط: .51
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 جاهانكيري: محسن*

؛  1محيي الدين بن عربي الشخصية البارزة في العرفان الإلاممي، ترجمة: عبد الرحمن العلوي )ط: .90
 م(.2003لبنان، -دار الهادي: بروو 

 الجبرين: عبد الله بن عبد الرحمن*

السعودية،  -؛ دار طيبة للنشر: الرياض1الإرشاد شرح لمعة الإعتقاد الهادي إلى لبيل الرشاد )ط: .91
 .م(1119

 جريشة: علي*

 م(.1189مصر، -؛ مكتبة وهبة: القاهرة2أركان الشرعية الإلاممية حدودها وآثارها )ط: .92
 الجسر: نديم*

لبنان، -؛ مطابع المكتب الإلاممي: بروو 3الفلسفة والعلم والإيمان )ط:بين -قصة الإيمان .93
 م(.1151

 الجندي: أنور*

 لبنان، د (.-لقوط العلمانية )دط؛ دار الكتاب اللبناني: بروو  .92
 محمد السيد :الجليند*

 .م(2005مصر -؛ دار قباء الحديثة: القاهرة5قضية الخرو والشر لدى مفكري الإلامم )ط: .95
 أبو نصر إسماعيل بن حماد الجوهري:*

؛ دار العلم للماميين: 2الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، تحقيق: أحمد عبد الغفور عطار )ط: .95
 م(.1189لبنان، -بروو 

 الجويني: عبد الملك بن عبد الله*

الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد، تحقيق: محمد يولف مولى وعلي عبد المنعم عبد  .99
 م(.1150مصر، -مطبعة السعادة: القاهرة-)دط؛ مكتبة الخانجيالحميد 

؛ مكتبة إمام الحرمين، 2الغياثي غياث الأمم في التياث الظلم، تحقيق: عبد العظيم الديب )ط: .98
 هـ(.1201

 الجيلاني: عبد القادر*

 م(.2009ألمانيا، -؛ منشورا  الجمل: كولونيا1الفتح الرباني والفيض الرحماني )ط: .91
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 عبد الكريم الجيلي:*

؛ دار 1الإنسان الكامل في معرفة الأواخر والأوائل، تحقيق: صامح بن محمد بن عويضه )ط: .80
 م(.1119لبنان، -الكتب العلمية: بروو 

 .م2002لبنان، -؛ دار الكتب العلمية: بروو 1الكمالا  الإلهية )ط: .81

 .م(1111مصر ، -؛ مكتبة القاهرة: القاهرة 1مراتب الوجود وحقيقة كل موجود )ط: .82
 ابن حبان: أبو حاتم محمد بن حبان بن أحمد *

؛ مؤلسة الرلالة: 2الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان، تحقيق: شعيب الأرنؤوط، )ط: .83
 م(.1113لبنان، -بروو 

 حبنكة الميداني: عبد الرحمن*

 لبنان،-لوريا،والدار الشامية: بروو -؛ دار القلم: دمشق10الأخامق الإلاممية وألسها )ط: .82
 .م(2015

 م(.2009لوريا، -؛ دار القلم: دمشق13العقيدة الإلاممية وألسها )ط: .85
 ابن حجر الهيتمي: أحمد بن محمد*

 م(.1189لوريا ، -؛ دار الفكر: دمشق1الزواجر عن اقتراف الكبائر )ط: .85
 *ابن حزم الأندلسي: علي بن أحمد بن سعيد

 م(.1191لبنان، -الجديدة: بروو ؛ دار الآفاق 2الأخامق والسرو في مداواة النفوس )ط: .89

لبنان، -؛ دار ابن حزم: بروو 1الدرة فيما يجب اعتقاده، تحقيق: عبد الحق التركماني )ط: .88
 .م(2001

؛ 1رلالة في الرد على الكندي الفيلسوف، تحقيق: إحسان عباس )ط:-رلائل ابن حزم الأندلسي .81
 م(.1183لبنان، -المؤلسة العربية للدرالا  والنشر: بروو 

الا  ؛ المؤلسة العربية للدر 2طوق الحمامة في الألفة والألاف، تحقيق: إحسان عباس )ط: .10
 م(.1189لبنان،  -والنشر: بروو 

 مصر، د (. -الفصل في الملل والأهواء والنحل )دط ؛ مكتبة الخانجي: القاهرة .11

 .م(1118لبنان، -؛ دار بن حزم: بروو 1مراتب الإجماع )ط: .12
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 حسن فرغل: يحي هاشم*

 م(.2009مصر، -؛ دار الافاق العربية: القاهرة1تجديد المنهج في العقيدة الالاممية )ط: .13
 *حسين: عمر.

 م(.1112مصر،  -تطور الفكر الاقتصادي )دط؛ دار الفكر العربي: القاهرة .12
 *حسين: غانم.

 مصر،-المدخل لدرالة التاريخ الاقتصاد والحضاري رؤية إلاممية، )دط؛ دار الوفاء: المنصورة .15
 م(.1110

 الحكمي: حافظ بن أحمد بن علي*

؛ دار 1معارج القبول بشرح للم الوصول إلى علم الأصول، تحقيق: عمر بن محمود أبو عمر )ط: .15
 م(. 1110 -هـ  1210السعودية،  -ابن القيم: الدمام

 تقي بن نجم أبو الصلاحالحلبي: *

 ه ش(. 1395المحقق ، تقريب المعارف، تحقيق: فارس تبريزيان الحسون )دط؛ الناشر:  .19
 الحلي: الحسن بن يونس أبو منصور*

لبنان، -؛ دار الصفوة: بروو 1: عبد الحسين محمد علي بقال )ط:الرلالة السعدية، تحقيق .18
 ه ق(. 1310

؛ مؤلسة النشر 12كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد، تحقيق: حسن حسن زاده الآملي )ط: .11
 .ه ق(1233طهران، -الإلاممي: قم

؛ مطبعة يران، 1مناهج اليقين في أصول الدين، تحقيق محمد رضا الأنصاري القمي )ط: .100
 .هـ(1215

 ه ق(.1212إيران،  -؛ منشورا  دار الهجرة: قم 2نهجالحقوكشفالصدق )ط: .101
 حمود: محمد جميل*

لبنان،  -؛ مؤلسة الأعلمي للمطبوعا : بروو 2الفوائد البهية شرح عقائد الإمامية )ط: .102
 م(.2001
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 ابن حميد: صالح بن عبد الله وآخرون*

 -؛ دار الوليلة للنشر والتوزيع: جدة2)ط: نضرة النعيم في مكارم أخامق الرلول الكريم .103
 السعودية، د (.

 أحمد بن محمد *ابن حنبل:

؛ 1عادل مرشد، وآخرون )ط: -مسند الإمام أحمد بن حنبل، تحقيق: شعيب الأرنؤوط  .102
 م(.2001لبنان، -مؤلسة الرلالة: بروو 

 حنفي: حسن *

لبنان،  -لبنان، والمركز الثقافي العربي: بروو -؛ دار التنوير: بروو 1من العقيدة إلى الثورة )ط: .105
 .م(1188

 حوّى: سعيد*

 .هـ(  1222مصر ،  –؛ دار السامم : القاهرة  5الألاس في التفسرو )ط: .105

 م(.1188؛ شركة الشهاب: الجزائر، 2الإلامم )ط: .109

الجزائر، -مصر، ودار الفكر-تزكية الأنفس )دط؛ دار السامم: القاهرةالمستخلص في  .108
 م(.1112

 الخالدي: صلاح عبد الفتاح*

 م(. 2013لوريا، -؛ دار القلم: دمشق2في ظامل الإيمان )ط: .101
 خان: وحيد الدين*

لبنان، -؛ دار النفائس: بروو 2الدين في مواجهة العلم، ترجمة: ظفر الإلامم خان )ط: .110
 م(.1189

 لخراز: خالد بن جمعة بن عثمانا*

 .م(2001؛ مكتبة أهل الأثر : الكويت، 1مولوعة الأخامق  )ط: .111
 الخضيري: محمد بن عبد العزيز*

؛ مكتبة الملك فهد الوطنية: المملكة العربية السعودية ،  1السراج في بيان غريب القرآن )ط: .112
 م( .  2008
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 الخطيب: حورية يونس*

 م(.1113قبرص، -؛ دار الملتقى للنشر: ليمارلون1)ط:الإلامم ومفهوم الحرية  .113
 الخطيب: زكرياء عبد المنعم إبراهيم*

مصر، -نظام الشورى في الإلامم ونظم الديمقراطية المعاصرة )دط؛ مطبعة السعادة: القاهرة .112
 .م(1185

 ابن خلدون: عبد الرحمن بن محمد أبو زيد*

لوريا، -؛ دار الفكر: دمشق1الحافظ )ط: شفاء السائل وتهذيب المسائل، تحقيق: محمد مطيع .115
 م(.1115لبنان، -ودار الفكر المعاصر: بروو 

 .م(1188لبنان، -؛ دار الفكر: بروو 2المقدمة، تحقيق: خليل شحادة )ط: .115
 خليل: عماد الدين*

 .م(2008بروو ، -؛ دار ابن كثرو: دمشق1تهافت العلمانية )ط: .119
د بن عثمان المعتزلي *  الخياط: عبد الرحيم بن محمَّ

 .م(1125الانتصار والرد على ابن الروندي الملحد )دط؛ نشر: الدكتور ميبرج ،  .118
 أبو داوود: سليمان بن الأشعث*

لبنان،  -لنن أبي داوود، تحقيق: محمد محي الدين عبد الحميد )دط؛ المكتبة العصرية: بروو  .111
 .د (

 دبوس: صلاح الدين*

لوريا، -؛ دار القلم: دمشق1إلهام في النظرية الدلتورية الإلاممية )ط: -الخليفة توليته وعزله .120
 م(.1112

 : محمد عبد اللهدراز*

؛ مؤلسة الرلالة: 5دلتور الأخامق في القرآن، تعريب وتحقيق: عبد الصبور شاهين )ط: .121
 م(.1185لبنان، ودار البحوث العلمية: الكويت، -بروو 

 .لبنان، د (-ار القلم: بروو الدين )دط؛ د .122
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 الدريني: فتحي*

لبنان، -؛ مؤلسة الرلالة: بروو 2خصائص التشريع الإلاممي في السيالة والحكم )ط: .123
 م(.2013

 الدسوقي:فاروق أحمد*

 ه(.1201مصر،  -حرية الإنسان في الفكر الإلاممي )دط؛ دار الدعوة: الإلكندرية .122
 دغيم: سميح *

؛ مكتبة لبنان ناشرون: بروو   1مولوعة مصطلحا  الأشعري والقاضي عبد الجبار )ط: .125
 .م( 2002لبنان، 

؛ مكتبة لبنان ناشرون: بروو  لبنان ، 1مولوعة مصطلحا  الإمام فخر الدين الرازي)ط: .125
 .م(2001

؛ مكتبة لبنان ناشرون: بروو  لبنان، 1مولوعة مصطلحا  علم الكامم الإلاممي )ط: .129
 .م(1118

 ابن دقيق العيد: محمد بن علي أبو الفتح*

لبنان، -؛ مؤلسة الريان: بروو 5شرح الأربعين النووية في الأحاديث الصحيحة النبوية )ط: .128
 م(.2003-هـ1222

 *ابن أبي الدنيا: عبد الله بن محمد

 .(م1188السعودية،  -؛ دار طيبة: الرياض1حسن الظن بالله ، تحقيق: مخلص محمد )ط: .121

؛ مؤلسة الكتب الثقافية: 1الشكر لله عز وجل، تحقيق: محمد السعيد بن بسيوني زغلول )ط: .130
 .م(1113لبنان، -بروو 

 محمد بن أحمد بن عثمان :* الذهبي

 م(. 2000؛ أضواء السلف: 1إثبا  الشفاعة، تحقيق: إبراهيم باجس عبد المجيد )ط: .131
 الذهبي: محمد حسين*

 .م(1185مصر، -؛ مكتبة وهبة: القاهرة2المجتمع )ط:أثر إقامة الحدود في التقرار  .132
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 أحمد بن علي أبو بكر الجصاص :الرازي *

 .هـ( 1205لبنان، -أحكام القرآن، تحقيق: محمد صادق القمحاوي )دط؛ دار إحياء التراث العربي: بروو  .133
 زين الدينأبو عبد الله الرازي: محمد بن أبي بكر *

لبنان،  -؛ المكتبة العصرية: بروو 5الشيخ محمد )ط:مختار الصحاح، تحقيق: يولف  .132
 م(.1111

 * الرازي: محمد بن عمر التيمي أبو عبد الله فخر الدين

؛ مكتبة الكليا  الأزهرية : 1الأربعين في أصول الدين، تحقيق: أحمد حجازي السقا )ط:  .135
 .م(1185مصر ،  -القاهرة

 .ه(1323؛ المطبعة الشرفية: مصر ،  1:لوامع البينا  شرح أسماء الله تعالى والصفا  )ط .135

 مصر، د (. -محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين) دط؛ مكتبة الكليا  الأزهرية: القاهرة .139

لبنان،  -؛ مؤلسة الرلالة: بروو 3المحصول، وتحقيق: الدكتور طه جابر فياض العلواني )ط: .138
 م(.1119

 هـ(. 1220لبنان،  -بروو ؛ دار إحياء التراث العربي: 3مفاتيح الغيب )ط:  .131
 الراغب الأصفهاني: الحسين بن محمد أبو القاسم*

 .م(2010مصر ، -؛ دار السامم: القاهرة 2الذريعة إلى مكارم الشريعة )ط: .120

-؛ دار القلم: دمشق1المفردا  في غريب القرآن،تحقيق:صفوان عدنان الداودي)ط: .121
 .هـ( 1212لوريا،

 عبد الرحمن بن أحمد الحنبلي :بن رجبا*

جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثا من جوامع الكلم، تحقيق: شعيب الأرناؤوط  .122
 .م(2001لبنان، -؛ مؤلسة الرلالة: بروو 9وإبراهيم باجس )ط:

 م(.1188الأردن،  -؛ دار عمار: عمان2الفرق بين النصيحة والتعيرو )ط: .123
 مد بن محمد*ابن رشد: أبو الوليد محمد بن أح

مصر، -؛ مكتبة الأنجلو المصرية: القاهرة2مناهج الأدلة لابن رشد، تحقيق: محمود قالم )ط: .122
 م(.1152
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 *رفيق: يونس المصري.

 م (.2005لوريا ، -؛ دار القلم: دمشق5أصول الاقتصاد الإلاممي )ط .125
 روسو: جون جاك*

)دط؛ الشركة العربية للطباعة إيمل أو تربية الطفل من المهد إلى الرشد، ترجمة: نظامى لوقا  .125
 م(.1158مصر، -والنشر: القاهرة

 الريسوني: أحمد*

 م(.2015مصر،  -؛ دار المقاصد: القاهرة1الجمع والتصنيف لمقاصد الشرع الحنيف )ط: .129
 الزَّبيدي: أبو الفيض محمّد بن محمّد مرتضى*

الهداية : طبعة  تاج العروس من جواهر القاموس، تحقيق: مجموعة من المحققين )دط ؛ دار .128
 .الكويت ، د (

 زبيدي: محمد جواد*

إيران،  -؛ دار فراقد: قم1محاضرا  السيد كمال الحيدري )ط:-مفهوم الشيعة في القرآن .121
 م(.2005

 الزحيلي: محمد*

-؛ دار المكتبي: دمشق1)ط: -ماممح في العقيدة والإيمان–مولوعة قضايا إلاممية معاصرة  .150
 م(.2001لوريا، 

 وهبةالزحيلي: *

لويا، ودار الفكر -؛ دار الفكر: دمشق1عامقته بالنفس والكون )ط:-أخامق المسلم  .151
 م(.2009لبنان، -المعاصر: بروو 

لوريا، -لبنان، ودار الفكر: دمشق-؛ دار الفكر المعاصر: بروو 2أصول الفقه الإلاممي )ط: .152
 .م(1118

 م(.1111)دط؛ كلية الدعوة الإلاممية: ليبيا،  العقوبا  الشرعية والأقضية والشهادا  .153

 .لوريا، د (-؛ دار الفكر : دمشق2الفقه الإلاممي وأدلته )ط: .152
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 الزرقاني: أبو عبد الله محمد بن عبد الباقي *

لبنان، -؛ دار الكتب العلمية: بروو 1شرح الزرقاني على المواهب اللدنية بالمنح المحمدية )ط: .155
 .م(1115

 خير الدين بن محمود بن محمد :الزركلي*

 م(.2002لبنان، -؛ دار العلم للماميين: بروو 5ط: (الأعامم  .155
 الزمخشري: أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد*

لبنان، –بروو  :؛ دار الكتب العلمية1قيق: محمد بالل عيون السود )ط:ألاس البامغة، تح .159
 م(.1118

الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل ، تحقيق : عبد الرزاق المهدي  .158
 )دط؛ دار إحياء التراث العربي: بروو  ، د (. 

 *أبو زهرة: محمد

تاريخ المذاهب الإلاممية في السيالة والعقائد وتاريخ المذاهب الفقهية )دط؛ دار الفكر العربي:  .151
 .مصر، د (-القاهرة

 .م(1111مصر، -فل الاجتماعي في الإلامم )دط؛ دار الفكر العربي: القاهرةالتكا .150

 .م(1155مصر، -تنظيم الإلامم للمجتمع )دط؛ دار الفكر العربي: القاهرة .151

 .م(1119مصر، -تنظيم المجتمع المسلم )دط؛ الشركة العربية للنشر والتوزيع: القاهرة .152

 م(.1118مصر، -الفكر العربي: القاهرةالجريمة والعقوبة في الفقه الإلاممي )دط؛ دار  .153

 مصر، د (، -المجتمع الإنساني في ظل الإلامم )دط؛ دار الفكر العربي: القاهرة .152
 أبو زيد: نصر حامد*

 م(.2005المغرب، -؛ المركز الثقافي العربي: الدار البيضاء3هكذا تكلم ابن عربي )ط: .155
 العجمي أبو اليزيد: أبو زيد*

مصر، -المسئولية والتكريم )دط؛ المؤلسة العربية الحديثة: القاهرةحقيقة الإنسان بين  .155
 م(.1188
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 زيدان: عبد الكريم*

 م(.2001لبنان، -؛ مؤلسة الرلالة: بروو 1أصول الدعوة )ط: .159

مصر، -المدخل لدرالة الشريعة الإلاممية )دط؛ دار عمر بن الخطاب: الإلكندرية .158
 م(. 1151

 سالم: زكي*

 .م(2005مصر، -؛ مكتبة الثقافة الدينية: القاهرة1ابن عربي )ط:الاتجاه النقدي عند  .151
 السبحاني:جعفر*

إيران،  -: قم ؛ مؤلسة الإمام الصادق9الإلهيا  على هدى الكتاب والسنة والعقل)ط: .190
 .ه(1230

 م(.2010لبنان، -؛ مؤلسة التاريخ: بروو 1مفاهيم القرآن )ط: .191
 السبكي:عبد بن عبد الكافي*

 ه(.1329لوريا، -؛ مطبعة الترقي: دمشق1الجنة والنار )ط:الاعتبار ببقاء  .192
 السجستاني: أبو بكر محمد بن عُزير*

؛ دار قتيبة :  1غريب القرآن "نزهة القلوب"، تحقيق: محمد أديب عبد الواحد جمران )ط: .193
 م(.1115لوريا،  -دمشق

 السحمراني: أسعد*

 .م(1188لبنان، -النفائس: بروو ؛ دار 1الأخامق في الإلامم والفلسفة القديمة )ط: .192
 الحكيم: سعاد *

لبنان، -؛ دندرة للطباعة والنشر: بروو 1الحكمة في حدود الكلمة )ط:-المعجم الصوفي .195
 م(.1181

 سعد الدين: إيمان عبد المؤمن*

 م(.2002السعودية، -؛ مكتبة الرشد: الرياض1الأخامق في الإلامم )النظرية والتطبيق( )ط: .195
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 الرحمن بن ناصر السعدي: عبد*

بهجة قلوب الأبرار وقرة عيون الأخيار في شرح جوامع الأخبار، تحقيق: عبد الكريم بن رسمي آل  .199
 م(.2002السعودية، -؛ مكتبة الرشد: الرياض1الدريني )ط:

؛ مؤلسة 1تيسرو الكريم الرحمن في تفسرو كامم المنان، تحقيق: عبد الرحمن بن معام اللويحق )ط: .198
 م(.2000لبنان،  -بروو الرلالة: 

 سعيد: جلال الدين*

 (.م2002معجم المصطلحا  والشواهد الفلسفية )دط؛ دار الجنوب: تونس،  .191
 *سعيد: سعد مرطان

 .م(1115سة الرلالة، بروو : ، مؤل2مدخل للفكر الاقتصادي في الإلامم، )ط  .180
 السفاريني:محمد بن أحمد بن سالم *

 -؛ مؤلسة الخافقين ومكتبتها: دمشق 2الألرار الأثرية )ط:لوامع الأنوار البهية ولواطع  .181
 .م(1182لوريا، 

 سليغمان: مارتن*

مصر، -؛ دار العين للنشر: القاهرة1وآخرون )ط:  السعادة الحقيقية، ترجمة: صفاء الأعسر .182
 م(.2005

 سميع: صالح حسن*

 مصر، د (.-العربي:  القاهرة؛ الزهراء للإعامم 1أزمة الحريا  السيالية في الوطن العربي )ط: .183
 السنوسي:أبي عبد الله محمد بن يوسف*

 .م(2008لبنان ، -؛ مؤلسة المعارف: بروو 1شرح أسماء الله الحسنى )ط: .182

 أبو الحسن علي بن إسماعيل المرسي: بن سيدها*

؛ دار إحياء التراث العربي : بروو ،  1المخصص ، تحقيق: خليل إبراهيم جفال ) ط: .185
 م( .1115

 ابن سينا: علي الحسين بن عبد الله*

 م(. 1192لبنان، -التعليقا ، تحقيق: عبد الرحمن بدوي )دط؛ الدار الإلاممية: بروو  .185
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 ش ق(. 1313إيران، -المبدأ والمعاد )دط؛ مؤلسة مطالعا  الاممي: طهران .189
 السيوطي: عبد الرحمن بن أبي بكر*

 م(.1110لبنان، -بروو ؛ دار الكتب العلمية: 1الأشباه والنظائر )ط: .188

لوريا،  -؛ دار الوعي: حلب1تشييد الأركان في ليس في الإمكان أبدع مما كان )ط: .181
 .م(1118

 م(. 2002لبنان، -الحاوي للفتاوي )دط؛ دار الفكر :بروو  .110

؛ دار ابن حزم: 1منتهى الآمال في شرح حديث إنما الأعمال، تحقيق: محمد عطية )ط: .111
 م(.1118لبنان، -بروو 

 الشاطبي: إبراهيم بن موسى*

 .م(1119؛ دار ابن عفان: مصر، 1الموافقا  ، تحقيق: مشهور بن حسن آل للمان ) ط: .112
 الشرباصي: أحمد*

 م(.1181لبنان، -المعجم الاقتصادي الإلاممي )دط؛ دار الجيل: بروو  .113
 الشرقاوي: حسن*

 م1189مصر ، -؛ مؤلسة المختار: القاهرة 1معجم ألفاظ الصوفية )ط: .112
 الشرقاوي: محمد عبد الله*

 .م(1110لبنان، -؛ دار الجيل: بروو 2الإيمان حقيقته وأثره على النفس والمجتمع )ط: .115
 شريط: الأمين*

؛ ديوان المطبوعا  الجامعية : 1الوجيز في القانون الدلتوري والمؤلسا  السيالية المقارنة )ط: .115
 م(2005الجزائر ،  –بن عكنون 

 الشعراوي: محمد متولي*

 .م(1119مصر، -الخواطر )دط؛ مطابع أخبار اليوم: القاهرة -تفسرو الشعراوي .119

 مصر، د (.-تلك هي الأرزاق )دط؛ دار الندوة: الإلكندرية .118

 م(.  1111مصر، -الحياة والمو  )دط؛ مكتبة الشعراوي الإلاممية: القاهرة .111

 .م(1110مصر، -السحر والحسد )دط؛ مكتبة الشعراوي الإلاممية: القاهرة .200
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 .م(2000مصر، -لفضيلة والرذيلة )دط؛ مكتبة الشعراوي الإلاممية: القاهرةا .201
 شلبي: محمد مصطفى*

 م(.1185لبنان، -؛ الدار الجامعية: بروو 10المدخل في الفقه الإلاممي )ط: .202
 شلتوت: محمود*

 م(2001مصر، -؛ دار الشروق: القاهرة18الإلامم عقيدة وشريعة )ط: .203
 بن عبد الكريم ي: أبو الفتح محمدالشهرستان*

 .الملل والنحل )دط ؛ مؤلسة الحلبي، د ( .202

 -؛ دار الكتب العلمية: لبنان1نهاية الإقدام في علم الكامم، تحقيق: أحمد فريد المزيدي )ط: .205
 .هـ( 1225بروو ، 

 الشوكاني: محمد بن علي*

 م(.1113بروو ،  -ودار الكلم الطيب : دمشق -؛ دار ابن كثرو1فتح القدير )ط: .205

الله والطريق إليها، تحقيق: إبراهيم إبراهيم هامل )دط؛ دار الكتب الحديثة: القاهرة: مصر، ولاية  .209
 د (.

رَة*  الشيبانيّ: أبو المظفر يحيى بن هُبَ ي ْ

-الإفصاح عن معاني الصحاح، تحقيق: فؤاد عبد المنعم أحمد )دط؛ دار الوطن: الرياض .208
 .هـ(1219السعودية، 

 الشيباني: عمر محمد التومي*

 .م(1182مصر،  -؛ الدار العربية للكتاب: القاهرة3مقدمة في الفلسفة الإلاممية )ط: .201
 الشيخ المفيد: محمد بن محمد الكعبري*

عالمي لألفية الشيخ مفيد، ؛ المؤتمر ال 1أوائل المقالا ، تحقيق: إبراهيم الأنصاري )ط: .210
 .ه(1213

ؤتمر العالمي لألفية الشيخ مفيد، ؛ الم1تصحيح اعتقادا  الإمامية، تحقيق: حسين دركَاهى )ط: .211
 ه(.1213

 م(.1112النكت الإعتقادية ، تحقيق: رضا مختاري )دط ؛ المؤتمر العالمي لألفية الشيخ مفيد،  .212
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 الشيرازي: صدر الدين محمد*

 م(.1110لبنان، -؛ دار إحياء التراث العربي: بروو 2الحكمة المتعالية في الألفار العقلية )ط: .213
 مكارم الشيرازي: ناصر*

 ه(.1225إيران، -: قم ؛ مدرلة الإمام علي بن أبي طالب 1نفحا  القرآن )ط: .212
 الصادقي: أحمد*

لبنان -؛ دار المدار الإلاممي: بروو 1إشكالية العقل والوجود في فكر ابن عربي )ط: .215
 م(.2010

 الصافي: لؤي*

؛ 1الاجتماعية والتاريخية )ط:بحث في مقاصد الشريعة وعامقتها بالمتغروا   -الشريعة والمجتمع .215
 .م(2019لبنان، -دار الفكر المعاصر: بروو 

الولايا  المتحدة الأمريكية، -؛ المعهد العالمي للفكر الإلاممي: فرجينيا1العقيدة والسيالة )ط: .219
 م(. 1115

 محمد بن احمد الصالح:*

السعودية، -؛ شركة العبيكان: الرياض2التكافل الاجتماعي في الشريعة الإلاممية )ط: .218
 م(.1113

؛ فهرلة مكتبة الملك فهد 1الرعاية الاجتماعية في الإلامم وتطبيقاتها في السعودية )ط: .211
 .م(1111السعودية، -الوطنية: جامعة الإمام محمد بن لعود الإلاممية

 الصاوي: صلاح*

 م(.1118مصر،  -؛ دار الإعامم الدولي: القاهرة1الوجيز في فقه الخامفة )ط: .220
 جميل: صليبا*

 م(.1182لبنان، -)دط؛ دار الكتاب اللبناني: بروو  المعجم الفلسفي .221
 محمد بن إسماعيل بن صلاح الحسني :الصنعاني*

؛ مكتبة الرشد: 1التَّحبرو لإيضَاح مَعَاني التَّيسرو، تحقيق: محمد صبحي بن حسن حامق )ط: .222
 م(. 2012السعودية،  -الرياض
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 الصوفي: ماهر أحمد*

لبنان، -؛ المكتبة العصرية:بروو 1يا  الله في الرياح والمطر والأعاصرو والبراكين والزلازل )ط:آ .223
 م(.2009

 م(.2009لبنان، -؛ المكتبة العصرية: بروو 1آيا  الله في خلق الإنسان وبعثه وحسابه )ط: .222
 عثمان بن جمعة :ضميرية*

السعودية، -الأندلس الخضراء: جدة؛ دار 1أثر العقيدة الإلاممية في إخفاء الجريمة )ط: .225
 م(.2000

 بن أيوبالطبراني: سليمان بن أحمد*

؛ دار البشائر الإلاممية: 1كتاب الدعاء، تحقيق: محمد لعيد بن محمد حسن البخاري )ط: .225
 م(.1189لبنان، -بروو 

المعجم الأولط، تحقيق: طارق بن عوض الله بن محمد وعبد المحسن بن إبراهيم الحسيني )دط؛  .229
 مصر، د (.-دار الحرمين: القاهرة

مصر، -؛ مكتبة ابن تيمية: القاهرة2المعجم الكبرو، تحقيق: حمدي بن عبد المجيد السلفي )ط: .228
 .د (

 الطبري: أبو جعفر محمد بن جرير*

 -؛ مؤلسة الرلالة: بروو  1جامع البيان في تأويل القرآن، تحقيق: أحمد محمد شاكر )ط: .221
 .م(2000لبنان، 

 محمد حسين الطبطبائي:*

 م(.1119لبنان، -؛ مؤلسة الأعلى للمطبوعا : بروو 1الميزان في تفسرو القرآن )ط: .230

 -؛ قسم الشؤون الفكرية والثقافية بالعتبة الحسينية المقدلة: كربامء1حياة ما بعد المو  )ط: .231
 م(.2008العراق، 

 طرشة: عدنان*

السعودية،  -بة عبيكان: الرياض؛ مكت8ماذا يحب الله جل جامله وماذا يبغض؟ )ط: .232
 م(.2001
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 طنطاوي: بن جوهري*

؛ مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده: مصر، 2الجواهر في تفسرو القرآن الكريم )ط: .233
 ه(.1350

 .محمد بن الحسنأبو جعفر الطوسي: *

 .م(1185لبنان، -؛ دار الأضواء: بروو 2الاقتصاد فيما يتعلق بالاعتقاد )ط: .232

تفسرو القرآن، تحقيق: أحمد حبيب قصرو العاملي )دط؛ دار إحياء التراث العربي: التبيان في  .235
 .لبنان، د (-بروو 

؛ دار المعارف: 3شرح: الإشارا  والتنبيها  لأبي علي بن لينا، تحقيق: لليمان دنيا )ط: .235
 م(.1185مصر، -القاهرة

 .توفيق: طويل*

 .م(1153مصر، -ة النهضة المصرية: القاهرة؛ مكتب1مذهب المنفعة العامة في فلسفة الأخامق )ط:  .239
 بن عاشور التونسي: محمد الطاهرا*

أصول النظام الاجتماعي في الإلامم )دط؛ الشركة التونسية للتوزيع: تونس، والمؤلسة الوطنية  .238
 .م(1185للكتاب: الجزائر، 

 م(. 1182التحرير والتنوير )دط ؛ الدار التونسية للنشر : تونس ،  .231

الشريعة الإلاممية، تحقيق: محمد الحبيب ابن الخوجة )دط؛ وزارة الأوقاف والشؤون مقاصد  .220
 م(.2002الإلاممية: قطر، 

 عاطف الزين: سميح*

مصر، -لبنان، دار الكتاب المصري: القاهرة-علم النفس )دط؛ دار الكتاب اللبناني: بروو  .221
 .م(1111

 العامري: سامي*

 .م(2015تكوين للدرالا  والأبحاث: لندن ، ؛ مركز2مشكلة الشر ووجود الخالق )ط: .222
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 ابن العباس: عبد الله*

غريب القرآن في شعر العرب لؤالا  نافع بن الأزرق إلى عبد الله بن عباس، تحقيق: محمد عبد  .223
 م(. 1113لبنان، -؛ مؤلسة الكتب الثقافية: بروو  1الرحيم واحمد نصر الله )ط:

 عبد الباعث: سهيلة *

لبنان،  -؛ منشورا  مكتبة خزعل: بروو 1الوجود بين ابن عربي والجيلي )ط:نظرية وحدة  .222
 م(.2002

 عبد الباقي: محمد فؤاد*

 هـ( 1352مصر ،  –؛ دار الحديث : القاهرة دطالمعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم ) .225
 *ابن عبد البر: يوسف بن عبد الله

-؛ دار الكتب العلمية: بروو 1)ط: الالتذكار، تحقيق: لالم محمد عطا ومحمد علي معوض .225
 .م(2000لبنان، 

التمهيد لما في الموطأ من المعاني والألانيد، تحقيق: مصطفى بن أحمد العلوي ومحمد عبد الكبرو  .229
 هـ(. 1389البكري )دط؛ وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإلاممية: المغرب، 

 عبد الخالق: عبد الرحمان*

 م(.1119لاممي )دط؛ دار القلم: الكويت، الشورى في ظل نظام الحكم الإ .228

 .م(1182؛ مكتبة ابن تيمية: الكويت، 2وجوب تطبيق الحدود الشرعية )ط: .221
 عبد الخالق: فريد *

 .م(1119مصر، -؛ دار الشروق: القاهرة1مبادئ دلتورية )ط:-في الفقه السيالي الإلاممي .250
 عبد الرحمن خضر: عبد العليم*

المملكة العربية السعودية، -؛ عالم المعرفة: جدة1والعلم )ط: الإنسان في الكون بين القرآن .251
 .م(1183

 *عبد الرحمان: يسري أحمد.

؛ البنك الإلاممي للتنمية، 1الاقتصاد الإلاممي بين منهاجية البحث وإمكانية التطبيق )ط: .252
 (.2001المملكة العربية السعودية، -المعهد الإلاممي للبحوث والتدريب: جدة
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 : أسامة السيدعبد السميع*

الأمن الاجتماعي في الإلامم ومقارنته بما ورد في اليهودية والمسيحية )دط؛ دار الجامعة  .253
 م(.2001مصر، -الجديدة: الإلكندرية

 : أميرعبد العزيز*

 م(.1119مصر، -؛ دار السامم :القاهرة1حقوق الإنسان في الإلامم )ط: .252
 عبد العزيز: زينب*

لوريا، -؛ دار الكتاب العربي: دمشق 1السوداء للكنيسة )ط:الصفحة –الإلحاد وألبابه  .255
 .م(2002

 بن محي الدين الجزائري :عبد القادر*

 .م(2002لبنان،  -؛ دار الكتب العلمية: بروو 1المواقف الروحية والسبوحاتالفيوضية )ط: .255
 بن مصطفى المحمدي :عبد القادر*

 .م(2005لبنان،  -العلمية: بروو ب ؛ دار الكت1الشفاعة في الحديث النبوي )ط: .259
 محمد المدرس البغدادي :*عبد الكريم

 م(. 1118تركيا، -نور الإلامم )دط؛ مكتبة الحقيقة: الطنبول .258
 الجربوع بن عبد الرحمن :*عبد الله

؛ الجامعة الإلاممية: المدينة 1أثر الإيمان في تحصين الأمة الإلاممية ضد الأفكار الهدامة )ط: .251
 م(.2003السعودية، -المنورة

 عبد الهادي سمارة: إحسان عبد المنعم*

 .م(2000الأردن، -؛ دار يافا: عمان1النظام السيالي في الإلامم )ط: .250
 عبده سعيد: صبحي*

 .م(1185مصر، -الحاكم وأصول الحكم في النظام الإلاممي )دط؛ دار الفكر العربي: القاهرة .251
 عبده: محمد*

مصر، -ار الشروق: القاهرة؛ د1ام محمد عبده، تحقيق: محمد عمارة )ط:الأعمال الكاملة للإم .252
 .م(1113
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 عثمان: عبد الكريم*

 .لبنان، د (-نظرية التكليف )دط؛ مؤلسة الرلالة: بروو  .253
 العثيمين: محمد بن صالح*

 .هـ( 1223ابن الجوزي: السعودية، ؛ دار 1تفسرو الفاتحة والبقرة )ط: .252

 .هـ( 1225السعودية، -دار الوطن للنشر: الرياضشرح رياض الصالحين )دط؛  .255
 رفيق:العجم*

 م(.1111لبنان،  -؛ مكتبة لبنان ناشرون : بروو  1مولوعة مصطلحا  التصوف )ط: .255
 عذبة: الحسن بن عبد المحسن وأب*

 -؛ مطبعة دائرة المعارف النظامية: حيدرآباد1الروضة البهية فيما بين الأشاعرة والماتوريدية )ط: .259
 م(.1112 الهند،

 بن العربي: أبو بكر محمد بن عبد اللها*

 .م(2003لبنان، -؛ دار الكتب العلمية: بروو 3أحكام القرآن )ط: .258
 ابن عربي: محي الدين محمد بن علي*

 م( 1917 هلولندة ،  -؛ مطبعة بريل: مدينة ليدن1)ط: إنشاء الدوائر .251

؛ دار الإنتشار العربي:  1)ط: عقلة المستوفز ، تحقيق: لعيد عبد الفتاح -رلائل ابن عربي .290
 .م(2002لبنان ، –بروو  

 لبنان ، د (. -الفتوحا  المكية )دط؛ دار صادر: بروو  .291

 .م(1125لبنان، -فصوص الحكم )دط؛ دار الكتاب العربي: بروو  .292
لمي*  العز بن عبد السلام: عبد العزيز بن عبد السلام السُّ

 لوريا، د (.-إياد خالد الطباع )دط؛ دار الفكر: دمشقالفتن والباميا والمحن والرزايا ، تحقيق:  .293

 م(.1111مصر، -قواعد الأحكام في مصالح الأنام )دط؛ مكتبة الكليا  الأزهرية: القاهرة .292
 العسقلاني:أحمد بن علي بن حجر*

 .هـ(1391لبنان، -فتح الباري شرح صحيح البخاري )دط؛ دار المعرفة: بروو  .295
 



 المصادر والمرجع قائمة
 

521 
 

 : أبو هلال الحسن بن عبد الله بن سهل العسكري*

؛ 1معجم الفروق اللغوية، تحقيق: الشيخ بيت الله بيا  ، ومؤلسة النشر الإلاممي )ط: .295
 .هـ (1212إيران ،  –مؤلسة النشر الإلاممي التابعة لجماعة المدرلين : قم 

 العسكري: عبود*

لوريا، –معد: دمشق ؛ دار النمرو ودار 1أصول المعارضة السيالية في الإلامم )ط: .299
 م(.1119

 :  جمال الدينعطية*

)دط؛ دار  -من منشورا : المعهد العالمي للفكر الإلاممي -نحو تفعيل مقاصد الشريعة  .298
 .م(2003لوريا، -الفكر: دمشق

 : أحمدعطية الله*

 م.1158مصر، -؛ دار النهضة العربية: القاهرة2القاموس السيالي )ط: .291
 أمير العظيم آبادي: محمد أشرف بن*

هـ(  1215بروو ،  -؛ دار الكتب العلمية: لبنان2عون المعبود شرح لنن أبي داود )ط: .280
 العقاد: عباس محمود*

 .م(1151لبنان ، -؛ دار الكتاب العربي: بروو  2الإنسان في القرآن الكريم )ط: .281

مصر ، -حقائق الإلامم وأباطيل خصومه )دط؛ مؤلسة الهنداوي للتعليم والثقافة: القاهرة .282
 م(.2013

 م(.1182مصر، -عقائد المفكرين في القرن العشرين )دط؛ دار المعارف:القاهرة .283

 لبنان، د (. -كتاب في نشأة العقيدة الإلهية )دط؛ المكتبة العصرية: بروو -الله .282
 عمارة: محمد*

 م(.2005مصر، -؛ دار الشروق: القاهرة1حقيقية أم خيال؟ )ط: -إحياء الخامفة الإلاممية  .285

 م(. 2010مصر، -؛ دار السامم: القاهرة1إزالة الشبها  عن معاني المصطلحا  )ط: .285

 م(1118مصر، -؛ دار الشروق: القاهرة1الإلامم والأمن الاجتماعي )ط: .289
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الإلامم وحقوق الإلامم ، للسلة عالم المعرفة، الكويت: المجلس الإلاممي الأعلى للثقافة  .288
 .م1185، ماي 81والفنون والآداب، العدد: 

 م(.1188مصر، -؛ دار الشروق: القاهرة2الإلامم وفلسفة الحكم )ط: .281

 م(.2001مصر، -؛ مكتبة الإمام البخاري: القاهرة1الأمن الاجتماعي في الإلامم )ط: .210

 – م(1119مصر، -؛ دار الشروق: القاهرة2تيارا  الفكر الإلاممي )ط: .211

 م(.2001مصر، -القاهرة؛ مكتبة الإمام البخاري: 1في النظام السيالي الإلاممي )ط: .212

مصر، -؛ دار الشروق: القاهرة1قاموس المصطلحا  الاقتصادية في الحضارة الغربية )ط: .213
 م(.1113

 م(.2002مصر، -؛ دار نهضة مصر: القاهر2معركة المصطلحا  بين الغرب والإلامم )ط: .212
 ا:عادلالعو *

 ( . م1182لبنان ،  -؛ منشورا  عويدا : بروو  2الإنسان ذلك المعلوم )ط: .215

 م(1185لوريا، -؛ دار طامس: دمشق1العمدة في فلسفة القيم )ط: .215
 العوا:محمد سليم*

 م(.2005مصر، -؛ دار الشروق: القاهرة2في النظام السيالي للدولة الإلاممية )ط: .219

مركز درالا   –؛ مؤلسة الفرقان لتراث الإلاممي  1مقصد العدل في القرآن الكريم )ط: .218
 م(.2015 مقاصد الشريعة: بريطانيا ،

 عودة: عبد القادر*

 الجزائر، د (. -الإلامم وأوضاعنا السيالية )دط؛ الزيتونة للإعامم والنشر: باتنة .211

لبنان، -التشريع الجنائي الإلاممي مقارنا بالقانون الوضعي)دط؛ دار الكاتب العربي: بروو  .300
 د (.

 عويس: عبد الحليم*

 م(.2010مصر، -دار الكلمة: المنصورة؛ 1الوحي والعقل والعدل في ميزان الإلامم )ط: .301
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 العيلى: عبد الحكيم حسن*

مصر، -الحريا  العامة في الفكر والنظام السيالي في الإلامم )دط؛ دار الفكر العربي: القاهرة .302
 م(.1183

 *الغزالي: أبو حامد محمد بن محمد الطوسي

 .لبنان، د (-إحياء علوم الدين )دط؛ دار المعرفة: بروو  .303

 .م(2003لوريا، -؛ دار القلم: دمشق1في أصول الدين )ط:الأربعين  .302

 م(.2002لبنان، -؛ دار الكتب العلمية: بروو 1الاقتصاد في الاعتقاد )ط: .305

 فضائح الباطنية، تحقيق: عبد الرحمن بدوي )دط؛ دار الكتب الثقافية: الكويت، د (. .305

لبنان، -لعلمية: بروو ؛ دار الكتب ا1المستصفى، تحقيق: محمد عبد السامم عبد الشافي )ط: .309
 .م(1113

 م(.1188لبنان ،  -؛ دار الكتب العلمية: بروو  1معارج القدس في معرفة النفس )ط: .308

؛ 1المقصد الألنى في شرح معاني أسماء الله الحسنى ، تحقيق: بسام عبد الوهاب الجابي )ط: .301
 م(.1189قبرص ،  –الجفان والجابي 

 م(.2000لويا،  -؛ الدار الدمشقية: دمشق1)ط:مناهج العابدين إلى جنة رب العالمين  .310
 الغزالي: محمد*

 م(.2005مصر، -؛ نهضة مصر: القاهرة3الإلامم والأوضاع الاقتصادية )ط: .311

 م( .2005مصر، -الإلامم والطاقا  المعطلة )دط؛ دار نهظة مصر: القاهرة .312

 م(. 2005مصر، -؛ نهضة مصر: القاهرة2مائة لؤال في الإلامم )ط: .313

 م(.2005مصر، -؛ نهضة مصر: القاهرة5ة )ط:هموم داعي .312
 عبد الرحمن وصباح بلاج :غسان*

 م(.2005ألاليا  علم المناعة )دط؛ منشورا  جامعة حلب: لوريا،  .315
 غنيم: عثمان محمد*

رؤية شرعية، كتاب الأمة، قطر: إدارة البحوث والدرالا  –الظلم وانعكالاته على الإنسانية  .315
 .1235القعدة ، ذو 152الإلاممية، العدد 
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 الفارابي: أبو نصر إسماعيل بن حماد الجوهري*

؛ دار العلم  2الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية ، تحقيق: أحمد عبد الغفور عطار )ط: .319
 م( 1189،  لبنان-للماميين: بروو 

 فارس:طه *

 م(.2012، : دم؛ دار الألوكة للنشر1مقاصد التشريع الجنائي )ط: .318
 راجيالفاروقي: إسماعيل *

-التوحيد مضامينه على الفكر والحياة، ترجمة: السيد عمر )دط؛ دار الكتب المصرية: القاهرة .311
 .م(2012مصر، 

 * الفراء: محمد بن الحسينالقاضي أبو يعلى

 م(.2000لبنان،  -؛ دار الكتب العلمية: بروو 2الأحكام السلطانية للفراء )ط: .320
 الفراهيدي: أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد*

دار ومكتبة الهامل: كتاب العين ، تحقيق : د مهدي المخزومي، د إبراهيم السامرائي ) دط ؛  .321
 .د (مصر ، -القاهرة

 فرج: سيد أحمد*

 م(.1113مصر،  -؛ دار الوفاء: المنصورة1مقال في الإنسان والتوحيد )ط: .322
 : عبد القادر طه وآخرونفرج*

 .لبنان، د (-ضة العربية: بروو ؛ دار النه1معجم علم النفس والتحليل النفسي )ط: .323
 : عبد الوهابفرحات*

نظرية الإنسان عند محي الدين بن عربي) رلالة دكتوراه(، غرو منشورة، جامعة الأمرو عبد  .322
 .م2002-2003الجزائر، -القادر: كلية أصول الدين والشريعة والحضارة الإلاممية، قسنطينة

 :*الفيروزآبادي

لبنان،  –؛ مؤلسة الرلالة: بروو  8تحقيق التراث )ط:القاموس المحيط، تحقيق: مكتب  .325
 .م(2005
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 .الهروي "سلطان محمد"علي بن الملا القاري:  *

–لبنان، ودار عمار: عمان -؛ المكتب الإلاممي: بروو 1تطهرو الطوية بتحسين النية )ط: .325
 م(.1181الأردن، 

 م(.2002لبنان،  -؛ دار الفكر: بروو 1مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح )ط:  .329
 عبد الرزاق بن أحمد بن محمد :القاشاني*

 .م(2002لبنان، -؛ دار الكتب العلمية: بروو 1لطائف الإعامم في إشارا  أهل الإلهام )ط: .328
 : عبد الجبار بن أحمد الأسد آباديالقاضي عبد الجبار*

 م(.2005لبنان، -القرآن عن المطاعن )دط؛ دار النهضة الحديثة: بروو تنزيه  .321

شرح الأصول الخمسة، تعليق: أحمد بن الحسين بن أبي هاشم ، تحقيق: عبد الكريم عثمان  .330
 .م( 1115مصر، -؛ مكتبة وهبة: القاهرة 3)ط:

ر: تونس، ؛ الدار التونسية للنش 2فضل الاعتزال وطبقا  المعتزلة، تحقيق: فؤاد ليد )ط: .331
 .م(1192

 م(. 1969مصر، -متشابه القرآن، تحقيق: عدنان محمد زرزور )دط؛ دار التراث: القاهرة .332

المجموع في المحيط بالتكليف، تحقيق: الآب جين يولف هو بن اليسوعي )دط ؛ المطبعة  .333
 لبنان، د (. –الكاثوليكية : بروو  

لبنان، -؛ دار إحياء التراث: بروو  1ط:التعديل والتجوير )–المغني في أبواب التوحيد والعدل  .332
 .م(2012

المغني في أبواب العدل والتوحيد "التكليف" ، تحقيق: محمد علي النجار وعبد الحليم النجار )  .335
 (.1155-1152مصر،  -؛ الدار المصرية للتأليف والترجمة : القاهرة 1ط:

دار المطبوعا  الجامعية:  المنية والأمل، تحقيق: علي لامي النشار وعصام الدين محمد )دط؛ .335
 .م(1192مصر،  -الإلكندرية

 القرافي: أحمد بن إدريس أبو العباس *

 م(،  1112لبنان،  -؛ دار الغرب الإلاممي: بروو 1الذخروة، تحقيق: محمد حجي )ط:  .339
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 القرضاوي: يوسف*

 .م(2005لوريا، -؛ مؤلسة الرلالة: دمشق11الإيمان والحياة )ط: .338

 .م(2009إيرلندا، -المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث: دبلن الدين والسيالة )دط؛ .331

 .م(1181مصر، -؛ مكتبة وهبة: القاهرة3الصبر في القرآن الكريم )ط: .320

؛ رئالة المحاكم الشرعية 3الصحوة الإلاممية بين الاختامف المشروع والتفرق المذموم )ط: .321
 .ه(1205والشؤون الدينية: قطر، 

؛ رئالة المحاكم الشرعية والشؤون الدينية: قطر، 3د والتطرف)ط:الصحوة الإلاممية بين الجحو  .322
 .(م1182

 .م(1188؛ مكتبة رحاب: الجزائر، 20فقه الزكاة )ط: .323

 م(.1185لبنان، -مشكلة الفقر وكيفية عامجها في الإلامم )دط؛ مؤلسة الرلالة: بروو  .322

 م(.2001، لبنان-؛ مؤلسة الرلالة: بروو 1ماممح المجتمع المسلم الذي ننشده )ط: .325

 م(.2001مصر، -؛ دار الشروق: القاهرة3من فقه الدولة في الإلامم )ط: .325
 القرطبي: أبو عبد الله محمد بن أحمد*

؛ مكتبة دار 1التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة، تحقيق:الصادق بن محمد بن إبراهيم )ط: .329
 .هـ(1225السعودية، -المنهاج للنشر والتوزيع: الرياض

؛ دار الكتب المصرية:  2لأحكام القرآن، تحقيق: أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش )ط:الجامع  .328
 .م(1152مصر، -القاهرة

 قطب: سيد*

 م(.1188مصر، -خصائص التصور الإلاممي )دط؛ دار الشروق: القاهرة .321

 م(. 1113مصر، -؛ دار الشروق: القاهرة13العدالة الاجتماعية في الإلامم )ط: .350

 .ه(  1212القاهرة ،  -؛ دار الشروق : بروو  19:في ظامل القرآن )ط .351

 م(1113مصر، -؛ دار الشروق: القاهرة10نحو مجتمع إلاممي )ط: .352
 قطب: محمد*

 م(.2002مصر، -؛ دار الشروق: القاهرة15منهج التربية الإلاممية )ط: .353
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 : قاسم بن عبد الله القونوي*

الفقهاء، تحقيق: يحيى حسن مراد )دط؛ دار أنيس الفقهاء في تعريفا  الألفاظ المتداولة بين  .352
 م(.2002لبنان، -الكتب العلمية: بروو 

 ابن قيم الجوزية : محمد بن أبي بكر*

؛ دار الكتب العلمية: 1إعامم الموقعين عن رب العالمين، تحقيق: محمد عبد السامم إبراهيم )ط: .355
 .م(1111لبنان، -بروو 

 -محمد حامد الفقي )دط؛ مكتبة المعارف: الرياض إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان، تحقيق: .355
 السعودية، د (.

 .م(2015المملكة العربية السعودية، -؛ دار ابن القيم: الرياض 1بدائع التفسرو ، )ط: .359

 لبنان، د (. -بدائع الفوائد )دط؛ دار الكتاب العربي: بروو  .358

 .ر، د (مص -حادي الأرواح إلى بامد الأفراح )دط؛ مطبعة المدني: القاهرة .351

الجواب الكافي لمن لأل عن الدواء الشافي، تحقيق: محمد أجمل الإصامحي  -الداء والدواء .350
 .هـ(  1221؛ دار عالم الفوائد: مكة المكرمة، 1)ط:

الروح في الكامم على أرواح الأموا  والأحياء بالدلائل من الكتاب والسنة )دط؛ دار الكتب  .351
 .بروو ، د ( –العلمية 

 م(،1183لبنان،  -ونزهة المشتاقين )دط؛ دار الكتب العلمية: بروو روضة المحبين  .352

لبنان، ومكتبة المنار -؛ مؤلسة الرلالة: بروو 29زاد المعاد في هدي خرو العباد )ط: .353
 م(.1112الإلاممية: الكويت، 

لبنان،  -شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل )دط؛ دار المعرفة: بروو  .352
 .م(1198

؛ دار عالم الفوائد: 1الطرق الحكمية في السيالة الشرعية ، تحقيق: نايف بن أحمد الحمد )ط: .355
 هـ(. 1228السعودية، -مكة المكرمة

 هـ(.1312مصر،  -؛ دار السلفية: القاهرة2طريق الهجرتين وباب السعادتين )ط: .355
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لبنان، ومكتبة -وبروو  لوريا،-؛ دار ابن كثرو: دمشق3عدة الصابرين وذخروة الشاكرين )ط: .359
 م(.1181السعودية،  -دار التراث: المدينة المنورة

 .م(1193لبنان ، -؛ دار الكتب العلمية: بروو  2الفوائد ) ط: .358

مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين، تحقيق: محمد المعتصم بالله البغدادي  .351
 .م(1115لبنان، -؛ دار الكتاب العربي: بروو 3)ط:

مصر،  –؛ دار الحديث: القاهرة 3الوابل الصيب من الكلم الطيب، تحقيق: ليد إبراهيم )ط: .390
 م(.1111

 الكاشاني: عبد الرزاق*

مصر -؛ دار المنار: القاهرة 1معجم اصطامحا  الصوفية، تحقيق: عبد العال شاهين )ط: .391
 م(.1112،

 ابن كثير: إسماعيل بن عمر *

؛ دار طيبة للنشر والتوزيع، 2بن محمد لاممة )ط: تفسرو القرآن العظيم، تحقيق: لامي .392
 .م(1111

لبنان،  –النهاية في الفتن والمامحم، تحقيق: محمد أحمد عبد العزيز)دط؛ دار الجيل: بروو  .393
 .م(1188

 *الكفوي: أيوب بن موسى الحسيني

لبنان، -الرلالة: بروو ؛ مؤلسة 2الكليا : معجم في المصطلحا  والفروق اللغوية )ط: .392
 .م(1118

 اللّاري: مجتبى الموسوي*

؛ الدار الإلاممية: 1أصول العقائد في الإلامم، ترجمة: محمد الهادي اليولفي الغروي )ط: .395
 .م(1188لبنان، -بروو 

 لالاند: أندريه*

 م(. 2001لبنان، -؛ منشورا  عويدا : بروو 2مولوعة لالاند الفلسفية )ط: .395
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 : هنريلنك*

 م(.2010مصر، -ترجمة: ثروة عكاشة )دط؛ الهيئة المصرية للكتاب: القاهرةالعودة إلى الإيمان،  .399
 لويس: س إس*

، للسلة الكامليكيا  المسيحية لمحررها لامي 1الإنسان والألم، ترجمة: هدى بهيج )ط: –الله  .398
 .م(20012مصر، -فوزي: القاهرة

 ابن ماجة: محمد بن يزيد القزويني *

لبنان، -؛ دار الرلالة العالمية: بروو 1الأرنؤوط وآخرون )ط:لنن ابن ماجه، تحقيق: شعيب  .391
 م(.2001

 علي بن محمد بن محمد: *الماوردي

 مصر، د (. -الأحكام السلطانية )دط؛ دار الحديث: القاهرة .380

 م(.1185أدب الدنيا والدين )دط؛ دار مكتبة الحياة:  .381
 المبارك: محمد*

 .م(1181لوريا، -الفكر: دمشقالحكم والدولة )دط؛ دار  -نظام الإلامم .382
 المباركفورى: محمد عبد الرحمن أبو العلا*

 لبنان، د (، -تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي )دط؛ دار الكتب العلمية: بروو  .383
 المجلسي: محمد باقر*

بحار الأنوار، تحقيق: مؤلسة إحياء الكتب الإلاممية )دط؛ مؤلسة إحياء الكتب الإلاممية:  .382
 د (.إيران، -قم

 محمد السيد: محمد صالح*

 .م(1118مصر، -الخرو والشر عند القاضي عبد الجبار )دط؛ دار قباء: القاهرة .385
 المصري أمين :محمد *

 م(.1192لبنان، -؛ دار الفكر: بروو 3لمحا  في ولائل التربية الإلاممية وغاياتها )ط: .385
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 حسن الجبل: محمد حسن*

مصر،  -؛ مكتبة الآداب: القاهرة 1القرآن الكريم )ط:المعجم الاشتقاقي الموصل لألفاظ  .389
 م(.2010

 محمد داود: محمد*

 .م(2008مصر، -معجم الفروق الدلالية في القرآن الكريم )دط؛ دار غريب: القاهرة .388
 محمد رشيد بن علي رضا: القلموني الحسيني*

 م(. 1110تفسرو المنار )دط ؛ الهيئة المصرية العامة للكتاب: مصر،  .381
 .حمدي زقزوق وآخرون :محمود*

مصر، -مولوعة أعامم الفكر الإلاممي )دط؛ المجلس الأعلى للشؤون الإلاممية: القاهرة .310
 م(.2002

 محمود صبحي: أحمد*

 .م(1183مصر، -؛ دار المعارف: القاهرة2فلسفة الأخامق في الفكر الإلاممي )ط: .311
 محمود الغراب: محمود*

-؛ دار الفكر: دمشق 2الأكبر محيي الدين ابن عربي )ط:الإنسان الكامل من كامم الشيخ  .312
 .م(1110لوريا ، 

 محمود: مصطفى*

 م(.1113مصر،  -؛ دار المعارف: القاهرة 9آنشتاين والنسبية )ط: .313
 المختار الشنقيطي: محمد الأمين بن محمد *

 .م(1115لبنان،  –أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن ) دار الفكر:بروو   .312

 .م(1115مصر،  -؛ مكتبة ابن تيمية: القاهرة1يهام الاضطراب عن آيا  الكتاب )ط:دفع إ .315
 مدكور: إبراهيم*

 .م( 1195مصر ،  –؛ دار المعارف: القاهرة  3في الفلسفة الإلاممية منهج وتطبيق )ط: .315
 مدكور : إبراهيم وآخرون*

 م(. 1112لوريا، -؛ طاملدار: دمشق1حقوق الإنسان في الإلامم )ط: .319
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 المراكبي: جمال*

الخامفة الإلاممية بين نظم الحكم المعاصرة )رلالة دكتوراه في الحقوق، كلية الحقوق،جامعة  .318
 ه(.1212القاهرة،مصر(، )دط؛ جماعة أنصار السنة المحمدية: مصر، 

 مسكويه: أحمد بن محمد بن يعقوب*

-الثقافة الدينية: القاهرة؛ مكتبة 1تهذيب الأخامق وتطهرو الأعراق، تحقيق: ابن الخطيب )ط: .311
 مصر، د (.

 مسلم: بن الحجاج القشيري النيسابوري*

، تحقيق: محمد فؤاد عبد المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رلول الله  .200
 لبنان، د (.-الباقي، )دط؛ دار إحياء التراث العربي: بروو 

 المطهري: مرتضى*

؛ 1حفيده: حسين اليزدي(، ترجمة: عبد الرحمن العلوي )ط:الحرية عند الشهيد المطهري )جمع  .201
 .م(2001لبنان، -دار الهادي: بروو 

؛ معاونية العامقا  الدولية في 2الرؤية الكونية التوحيدية، ترجمة: محمد عبد المنعم الخاقاني )ط: .202
 .)م1181إيران، -منظمة الإعامم الإلاممي: طهران

 .م(1119لبنان، -: بروو ؛ الدار الإلاممية3العدل الإلهي )ط: .203
 :معن زيادة وآخرون*

 .م(1185لبنان، -؛ معهد الإنماء العربي: بروو 1المولوعة الفلسفية العربية )ط: .202
 المقدسي: يوسف بن الحسين*

؛ 1آداب الدعاء )المسمى: آداب المرتعى في علم الدعاء(، تحقيق: محمد خلوف العبد لله )ط: .205
 م(.2009لبنان، -دار النوادر: بروو 

 بن تاج العارفينعبد الرؤوف  محمدالمناوي: *

 .هـ(1355مصر،  -ارية الكبرى: القاهرة؛ المكتبة التج1فيض القدير شرح الجامع الصغرو )ط: .205
 ابن منظور: محمد بن مكرم *

 .ه(1212بروو  ،  –، دار صادر  3لسان العرب )ط: .209
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 مهدي: جهرمي ومحمد باقري*

؛ المعهد العالمي للفكر الإلاممي: 1مرتضى المطهري )ط: نقد الفكر الديني عند الشيخ .208
 م(.2011الولايا  المتحدة الأمريكية، -فرجينيا

 المودودي: أبو الأعلى*

 م( .1159لوريا، -نظرية الإلامم السيالية )دط؛ دار الفكر: دمشق .201
 موسى: محمد يوسف*

 .مصر، د (-الفكر العربي: القاهرةنظام الحكم في الإلامم )دط؛ دار  .210
 ميثم البحريني: بن علي *

؛ مطبعة الصدر مكتبة آية الله  2قواعد المرام في علم الكامم، تحقيق: أحمد الحسيني )ط: .211
 .العظمى المرعشي النجفي: العراق، غرو واضح(

 مير علي: إحسان*

-دمشق؛ دار الثقافة للجميع: 1المقاصد العامة للشريعة الإلاممية بين الأصالة والمعاصرة )ط: .212
 .م(2001لوريا، 

 ناصح علوان: عبد الله*

 .مصر، د (-؛ دار السامم: القاهرة1التكافل الاجتماعي في الإلامم )ط: .213
 النبراوي: خديجة*

 م(.2005مصر، -؛ دار السامم: القاهرة1مولوعة حقوق الإنسان )ط: .212
 نجاتي: محمد عثمان*

 .(م2001مصر، -؛ دار الشروق: القاهرة9القرآن وعلم النفس )ط: .215
 النجار:عبد المجيد*

 م(.1119لبنان، -؛ دار الغرب الإلاممي: بروو 1الإيمان بالله وأثره في الحياة )ط: .215

 م(.2005لبنان، -؛ دار الغرب الإلاممي: بروو 3خامفة الإنسان بين الوحي والعقل )ط: .219

 .م(1115المغرب، -؛ دار الزيتونة للنشر: الرباط1مبدأ الأنسان )ط: .218

 م(. 2012؛ دار الغرب الإلاممي: تونس، 3مقاصد الشريعة بأبعاد جديدة )ط: .211
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 الندوي: أبو الحسن علي الحسني*

 .م(1119لوريا، -دار القلم: دمشق ؛1الصراع بين الإيمان والمادية )ط: .220

 .م(1189السعودية، -؛ دار المجتمع: جدة1المسلمون تجاه الحضارة الغربية )ط: .221

 م(.1189لبنان، -؛ مؤلسة الرلالة:بروو 5)ط:بين الدين والمدنية  .222

 م(.1159لبنان، -؛ دار الارشاد: بروو 1حديث مع الغرب )ط: .223
 الندوي: عبد الباري*

لوريا، -؛ دار وحي القلم: دمشق1الدين والقوى العقلية، ترجمة: واضح رشيد الندوي )ط: .222
 م(.2003

 النسائي: أحمد بن شعيب بن علي الخراساني*

؛ دار الكتب 1تحقيق: عبد الغفار لليمان البنداري وليد كسروي حسن )ط:السنن الكبرى،  .225
 م(.1111لبنان، -العلمية: بروو 

 النفيسي: عبد الله*

 م(.2013؛ مكتبة آفاق: الكويت، 3عندما يحكم الإلامم )ط: .225
 النقشبندي: أحمد الخالدي*

لبنان، -ر: بروو ؛ دار الإنتشا 1جامع أصول الطرق الصوفية، تحقيق: أديب نصر الله )ط: .229
 م(.1119

 النورسي: بديع الزمان*

 .م(2000مصر، -؛ شركة لوزلر للنشر: القاهرة3الكلما ،ترجمة:إحسان قالم صالحي )ط: .228

 .م(2001مصر، -؛ شركة لوزلر للنشر:القاهرة3اللمعا ، ترجمة:إحسان قالم الصالحي )ط: .221

 م(.2011مصر، -؛ شركة لوزلر للنشر: القاهرة5المكتوبا  )ط: .230
 أبو زكريايحيى بن شرف النووي: *

                                                                                             هـ(. 1208لوريا،-؛ دار القلم: دمشق1تحرير ألفاظ التنبيه، تحقيق: عبد الغني الدقر )ط: .231
 -دمشق -كتب الإلاممي: بروو ؛ الم3الطالبين وعمدة المفتين، تحقيق: زهرو الشاويش )ط:

 م(.1111عمان، 
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لبنان، -؛ دار إحياء التراث العربي، بروو 2المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج )ط: .232
 م(. 1312

 علي بن أبي بكر بن سليمان : الهيثمي*

-مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، تحقيق: حسام الدين القدلي )دط؛ مكتبة القدلي: القاهرة .233
 .م(1112مصر، 

 الواحدي: علي بن أحمد بن محمد*

؛ دار الكتب 1الوليط في تفسرو القرآن المجيد، تحقيق: عادل أحمد عبد الموجود وآخرون )ط: .232
 م( .1112لبنان،  –العلمية: بروو  

 يالجن: مقداد*

 .م(1189لعود الإلاممية: الرياض، ؛ جامعة الإمام محمد بن 1طريق السعادة )ط: .235

مصر، -؛ المطبعة المصرية ومكتباتها: القاهرة1في العصر الحديث )ط: منهاج الدعوة إلى الإلامم .235
 .م(1151

 يانسي: فيليب*

مصر، -؛مكتبة دار الكلمة: القاهرة1أين الله في وقت الألم ، ترجمة: لليم حنا )ط: .239
 .م(2010

 يحيى: عبد الواحد*

الأردن،  -الحديث: إربد؛ عالم الكتاب 1مراتب الوجود المتعددة، ترجمة: عبد الباقي مفتاح )ط: .238
 م(.2015

 محمد سعد بن أحمد اليوبي:*

 م(.1118؛ دار الهجرة: السعودية، 1مقاصد الشريعة الإلاممية وعامقتها بالأدلة الشرعية )ط: .231
 *يوسف: كمال

 م(.1110مصر، -؛ دار الوفاء : المنصورة2الإلامم والمذاهب الاقتصادية المعاصرة )ط .220
 يوسف: نعيم *

 م( .2001مصر، -؛ دار المنار: المنصورة1في حياة الفرد والمجتمع )ط:أثر العقيدة  .221
 ثقافية:العلمية و المؤسسات المنشورات 
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 :جامعة الملك عبد العزيز*

الإنتاج الإعاممي، : التنمية المستديمة في الوطن العربي بين الواقع والمأمول، للسلة درالا  مركز .222
 هـ.1229الإصدار الحادي عشر،

 : المصري–العربية مجمع اللغة *

 .مصر، د (-المعجم الوليط )دط؛ دار الدعوة: القاهرة .223

 م(.1183مصر، -المعجم الفلسفي )دط؛ المطابع الأمروية: القاهرة .222
 :المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم إيسيكو*

كو: ؛ منشورا  المنظمة الإلاممية للتربية والعلوم إيسي1العالم الإلاممي والتنمية المستدامة )ط: .225
 م(.2002د م، 
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 فهرس الموضوعات
 

 المقدمة

 م-أ المقدمة

 العدل الإلهي والإنسان يالفصل التمهيدي: مفهوم
 2 تمهيد

 المبحث الأول: مفهوم العدل الإلهي

 2 العدل في اللغة -1

 5 العدل الإلهي في القرآن الكريم -2

 5 معاني العدل في القرآن الكريم  -2-1

 5 شهادة التوحيد  -2-1-1

 5 الحق  -2-1-2

 7 الفدية والمثل  -2-1-3

 8 المساواة -2-1-4

 8 الإنصاف  -2-1-5

 9 مرادفات العدل في القرآن الكريم  -2-2

 9 القِسْط   -2-2-1

 11 الوسط -2-2-2

 11 السواء -2-2-3

 11 مفهوم العدل الإلهي في القرآن -2-3
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 11 المسار الأول

 12 العدل التكويني 

 13 العدل التشريعي 

 13 العدل الجزائي 

 13 المسار الثاني
 17 في الاتجاه الكلامي والصوفيالعدل الإلهي  -3

 17 العدل الإلهي عند العدلية -3-1

 17 مذهب المعتزلة  -3-1-1

 19 مذهب الشيعة الإمامية -3-1-2

 21 عند العدليةمسألة الحسن والقبح 

 21 عند العدليةمسألة الوجوب على الله تعالى 
 23 العدل الإلهي عند الأشاعرة -3-2

 25 عند الأشاعرة الحسن والقبحمسألة 

 27 عند الأشاعرةمسألة الوجوب على الله تعالى 
 28 العدل الإلهي في الاتجاه الصوفي -3-3

 31 .الإجرائي العدل الإلهي في الاصطلاح -4

 31 المساواة -4-1

 32 التوسط -4-2

 33 التوازن والانسجام -4-3
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 35 إعطاء الحقوق ورعايتها -4-4

 37 الاستقامة -4-5

 38 رعاية الاستحقاق التكويني -4-5

 المبحث الثاني: مفهوم الإنسان
 42 الإنسان في اللغة  -1

 42 النسيان -1-1

 43 الظهور والإبصار -1-2

 43 الاستعلام واليقين -1-3

 43 الحد والجانب والمقابل من الشيء -1-4

 44 العين -1-5

 44 معان أخرى -1-6

 44 الإنسان في الاصطلاح -2

 47 الإنسان في القرآن الكريم. -3

 49 ح سْن  الخلَيقَةِ  -3-1

 51 ثنائية التكوين -3-2

 53 الإنسان المكرم -3-3

 55 الإنسان الخليفة  -3-4

 57 الإنسان الحر المسؤول  -3-5

 59 الإنسان في الاتجاهين الكلامي والصوفي -4



 فهرس الموضوعات

 

559 

 59 الإنسان عند المتكلمين -4-1

 59 الرأي الأول -4-1-1

 51 الرأي الثاني -4-1-2

 51 الرأي الثالث -4-1-3

 52 الإنسان في الاتجاه الصوفي -4-2

 57 خلاصة الفصل التمهيدي

 الخلق والعدل الإلهي :الفصل الأول

 المبحث الأول: الشرور والعدل الإلهي.
 59 تمهيد

 71 المبررات الموضوعية لدراسة الشرور -1

 71 الغفلة عن الغاية-1-1

 71 النزعة المادية -1-2

 72 الحساسية والمعرفة بالحقوق -1-3

 73 غرور العقل البشري -1-4

 75 مركزية الذات -1-5

 75 التجزيئيةالنظرة  -1-5

 77 المفهوم والمصدر -2

 77 مفهوم الخير والشر -2-1

 77 المفهوم اللغوي -2-1-1
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 78 المفهوم الاصطلاحي -2-1-1

 79 مصدر الخير والشر -2-2

 79 مذهب العدلية -2-2-1

 81 مذهب الأشاعرة -2-2-2

 82 وجود الشرور وأنواعها -3

 82 وجود الشرور -3-1

 83 الشرورعدمية  -3-1-1

 83 عدم الوجود -أ

 84 عدم الكمال -ب

 84 رجحان الوجود -ج

 85 نسبية الشرور -3-1-2

 85 زاوية الأبعاد -أ

 87 زاوية العلاقة -ب

 88 وجود الشرور في النظام الكوني -3-1-3

 89 تفكيك الخير عن الشر -3-1-4

 91 أنواع الشرور -3-2

 91 نسبة الشر  -3-2-1

 91 طبيعة الشر -3-2-2

 92 ضرورة الشرور في الوجود -4
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 93 ضرورة الشرور في النظام الكوني  -4-1

 94 نظام خالي من الشرور -4-1-1

 97 محدودية الشرور ومحوها -4-1-2

 99 استقرار القوانين الكونية -4-1-3

 111 المخلوق ومحدوديته -4-2

 112 تحقيق معنى الحياة -4-3

 113 الخير والشرمعرفة  -4-4

 114 قيام الحرية الإنسانية والاختبار الإلهي -4-5

 115 العدل في الاختبار -4-5-1

 115 محاذير عدم الاختبار-4-5-2

 117 قيام التكليف-4-5-3

 118 الثبات العملي على الفطرة -أ

 118 مسؤولية الإنسان تجاه الشرور -ب

 119 تحقيق الاختبار وحصد ثماره -ج

 111 ظهور الأسماء الإلهية  -4-5

 111 الفوائد والحكم من وجود الشرور -5

 113 الفوائد المعرفية -5-1

 113 معرفة عبودية الإنسان  -5-1-1

  115معرفة كمال الخالق -5-1-2
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 115 معرفة الحياة الدنيا -5-1-3

 117 معرفة الخير وشكره -5-1-4

 118 الفوائد العملية للشرور -5-2

 119 الفوائد ضمن الاختبار الإلهي -5-2-1

 119 تحقق الاختبار الإلهي -أ

 121 تنبيه الغافلين -ب

 121 تكفير الخطايا والذنوب -ج

 123 الارتقاء الإنساني في الدنيا -د

 125 فوائد ضمن الجزاء الإلهي -5-2-2

 125 العقاب العاجل للمفسدين  -أ

 127 والآخرةالتعويض المضاعف في الدنيا  -ب

 129 الارتقاء في منازل الجزاء الأخروي -ج

 المبحث الثاني: الاختلاف والترجيح في الوجود
 132 تمهيد 

 134 مفهوم الاختلاف والترجيح -1

 134 مفهوم الاختلاف  -1-1

 135  مفهوم الترجيح -1-2

 135 مصدر وضرورة الاختلاف والترجيح -2

 135 والترجيحمصدر الاختلاف  -2-1
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 141 ضرورة الاختلاف والترجيح -2-2

 144 الترجيح في ميزان العدل -3

 144 نسبية الترجيحات -3-1

 145 الترجيح موزع ومتبادل -3-2

 145 الترجيح عدلا وفضلا -3-4

 147 قيمة الترجيح وآثاره -4

 148 قيمة الترجيح -4-1

 151 أثر الترجيح في الحياة الدنيا -4-2

 153 أثر الترجيح في الحياة الأخرى -4-3

 154 محددات في التقييم الأخروي -4-3-1

 154 الاستخلاف في المتاح -أ

 157 سلامة القلب وعمارة التقوى -ب

 151 الإحسان وأحسن العمل -ج

 154 مسالك الوصول خارج دائرة الترجيحات -4-3-2

 155 تنوع المسالك -أ

 158 النية الصادقة -ب

  171حسن الظن بالله  -ج

 174 الحب في الله تعالى -د

 177 فوائد الاختلاف والترجيح الضروري -5
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 177 كمال الخالق وضعف المخلوق  -5-1

 178 التأسيس للاختبار الدنيوي -5-2

 181 الفصل الأول خلاصة

 الفصل الثاني: الفعل الإنساني والتكليف
 183 تمهيد

 الإنساني والمؤثرات عليه.المبحث الأول: الفعل 
 183 الفعل الإنساني بين الجبر والاختيار -1

 184 أفعال اضطرارية -أ

 184 أفعال اختيارية -ب

 185 مذهب الجبرية -1-1

 187 مذهب القدرية والمعتزلة -1-2

 191 مذهب الإمامية -1-3

 193 مذهب الأشاعرة -1-4

 197 أفعال الإنسان والعدل الإلهي -1-5

 211 المؤثرات على الفعل الإنساني -2

 211 اللطف -2-1

 211 مفهوم اللطف -2-1-1

 211 وجوب اللطف -2-1-2

 211 مذهب العدلية وأدلتهم -أ
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 العدل الإلهي وآثاره في حياة الإنسان

 البحث:  ملخص

كانت ولا تزال الأسئلة المتعلقة   العدل الإلهي وأثره على الإنسان، إذ   البحث مسألةهذا  يتناول
بموضوع العدل الإلهي مطروحة بقوة في الساحة الفكرية، ذلك أن الإشكالات الكبرى التي تتضمنها 

، لأنها تتعلق بكليات وجزئيات وجوده وحياته ومصيره، الإنساني التفكير مباحثه تعتبر في صدارة أولويات
جيح في الخلق؛ ومسألة الفعل الإنساني ومدى حريته؛ فلا تزال مسألة وجود الشر والاختلاف والت 

ومسألة الاستخلاف والتكليف الإلهي؛ ومسألة الجزاء والمصير، مسائل يتمحور حولها اهتمام الإنسان 
 وتفكيره، ولها دور أساس في تصوره لنفسه ولخالقه والكون والحياة.

الإجابة عن مدى شمول ووجود العدل ء وإثراوالدراسة تحاول أن تساهم مع جهود الباحثين في إيجاد 
وجود الأسئلة المطروحة في المسائل السابقة، وعن مدى تأثير العدل الإلهي في الإنسان في ، في ظل الإلهي

والسياسية، وإقامة تلك الإجابات على  مختلف أبعاد الحياة النفسية والأخلاقية والاقتصادية والاجتماعية
 المسلم اليوم أن يجابه مختلف التحديات الفكرية والواقعية.أسس شرعية وعقلية يستطيع بها 

وقد اعتمدت في دراستي على المنهج الاستقرائي المقارن مع تفعيل آليتي التحليل والنقد، مستفيدا 
ختلف الدراسات المعاصرة، وقد قسمت بم ومستعينامن الدراسات الكلامية للمذاهب الإسلامية، 

فصول، تعرض في أربعة لوته بت فيه مفهوم العدل الإلهي والإنسان، ثم تالدراسة إلى فصل تمهيدي حرر 
، والتكليف الإلهي الأول لوجود الشرور والتجيح والاختلاف، وفي الثاني للفعل الإنساني والمؤثرات عليه

، وفي الثالث للجزاء الدنيوي والأخروي، وختمت البحث بفصل للآثار في الإنسان على مختلف أبعاد له
 ياة.الح

وإبراز العديد من وقد توصلت الدراسة إلى التأكيد على شمول العدل الإلهي للوجود وجميع مظاهره، 
 الآثار في حياة الإنسان، في أبعادها المختلفة. 

على المستوى  مختلف المناحيالشرعي في  هعلى دور الإنسان الفعال في أداء دور  الدراسة وأكدت
الفردي والجماعي، فالإنسان يمتلك الحرية الكاملة في دائرة الكسب، وله دور أساسي في تطوير ذاته 

وله دور أيضا في مجابة الشرور الأخلاقية والرقي بها معنويا وماديا في طريق سيره إلى الكمال الميسور، 
 ونية النسبية.وحصر دائرتها، والتعاون على معالجة مختلف آثار الشرور الك
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Résumé de l’étude : 

Titre de la thèse: La justice divine et son effet sur la vie de l’homme 

Cette recherche aborde le sujet de la justice divine et ses effets sur la vie humaine, les 

interrogations qui se posent dans ce thème représentent les premières priorités qui 

occupent le raisonnement de l’homme parce qu’elles concernent tous les généralités et 

les détails de son existence, sa vie et son destin. Parmi les questions qui restent 

toujours posées : l’existence du mal ; la différence et la préférence entre les créatures ; 

l’acte humain et à quel point il est libre ; la succession et la prescription divine ; la 

récompense et le destin. Ces questions, autour des quelles tourne le raisonnement 

humain, ont un rôle important sur l’homme pour avoir une conception à propos de lui-

même, de son créateur, de son univers et de la vie. 

Cette étude essaie de contribuer à l’élargissement de l’intervalle de réponse sur la 

globalité et l’existence de la justice de Dieu ; elle veut aussi, avec la persistance des 

questions posées ci-dessus, montrer l’effet de la justice divine sur l’être humain à 

travers les différentes dimensions de sa vie psychologique, morale, économique, 

sociale et politique. Cette étude veut également construire des conceptions légitimes et 

logiques pour ces réponses qui vont permettre au musulman d’aujourd’hui de faire 

face aux différents défis intellectuels. 

Dans cette étude, j’ai adopté la méthode inductive comparée avec l’utilisation des 

deux mécanismes : l’analyse et la critique. En profitant des études kalam’ia des 

différentes doctrines islamiques et aussi de différentes études contemporaines. J’ai 

réparti l’étude par un chapitre d’introduction dans lequel j’ai présenté la signification 

de la justice divine et de l’homme pour le suivre après par quatre chapitres : le premier 

chapitre parle de l’existence du mal, la prédilection et la différence, le deuxième parle 

de l’acte humain et ses influents et de sa prescription divine, le troisième est consacré à 

la récompense  de la vie actuelle « Dounia » et l’autre vie « Akhi’ra ». j’ai conclut le 

travail par un chapitre qui démontre les effets sur l’être humain par les différentes 

dimensions de la vie. 

Finalement, cette étude arrive avec certitude à montrer que la justice divine inclut 

l’existence entière par tous ses aspects et à révéler plusieurs effets sur la vie de 

l’homme. 

Cette étude insiste aussi sur le rôle important de l’homme dans la performance de son 

rôle légal dans les différents domaines et sur les deux niveaux individuel et collectif, 

l’homme possède la liberté totale concernant l’acquisition. Il a aussi un rôle primordial 

dans l’évolution de son âme pour l’élever moralement et matériellement dans son 

chemin vers la perfection. Il affronte aussi les maux moraux et cherche à s’entraider 

pour régler les différentes conséquences du mal universel relatif. 

Les mots clés : la justice divine, la justice, le mal, la liberté humaine, la prescription 

divine, la récompense divine.  
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Abstract : 
 

Title of Thesis :  Divine justice and its impact on human being 

This research dealt with the question of divine justice and its impact on human 

being, The questions concerning the subject of divine justice are still at the top of the 

priorities of human thought, because of  the relationship of  it with the faculties and the 

elements of  human existence, his life and his destiny . The matter of the existence of 

evil, difference and creation; The matter of punishment and destiny were centered 

issues in the human interest and thinking, and it played a fundamental role in the 

perception of human's perception for himself and his Creator and the universe and life 

around him. 

The study used to contribute for enrichment of the scope of answers to which the 

extent of existence of divine justice, in light of the questions raised in previous issues, 

moreover ,to which the extent of the impact of divine justice on the human in the 

various dimensions of his psychological, moral, economic, social and political life, 

because Muslims Today faced different intellectual and realistic challenges. 

The study was divided into a introductory chapter in which the concept of divine and 

human justice was clarified , then it was divided in four chapters. in the first chapter  

used to the existence of evils and the weighting and difference, In the second chapter 

has the relation with the human action and influences, and the divine obligation of it, 

then, in the third one about the worldly and the hereafter reward , at the end the 

research was concluded with separated the effects of human life on various 

dimensions. 

The study concluded by emphasizing the inclusion of the divine justice of existence 

and all its manifestations, which highlighted many of the effects in human life in 

different dimensions. 

At length, The study emphasized the effective role of human in the performance of 

his legitimate role in various aspects at the individual and collective levels. human has 

full freedom in the field of earning. He has a fundamental role for developing himself 

and raising himself morally and materially in his path to approximate perfection. He 

also has the role in confronting moral evils, meanwhile he has the ability to cooperate 

in dealing with the various effects of the relative cosmic evils. 

The key words: divine justice, justice, evil, human freedom, the divine prescription, 

the divine reward. 
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